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الكلمة الأول 

هذا هو الجزء الرابع من سلسلة « تاريخ الأدب العربي ». إنه يبدأ تاريخ الأدب 
العربي في المغرب (الثمال الغرب من قارّة إفريقية) والأندلس (الجنوب الغربي من 
قارة أوروبّة). ثم هو يتناول الحقبة الممتدّة من الفتخ الإسلامي (القرن الأول 
للهجرة - أواخر القرن السابع للميلاد) إلى اتتهاء عصر دول ملوك الطوائف في 
الأندلس» ثم يستمرٌ إلى منتهى القرن الخامس للهجرة (مطلع القرن الثاني عر 
للميلاد). ذلك لأنّ نفراً من الذين شّهدوا عصرّ ملوك الطوائف طالت حياتهم بعد 
ذلك قليلاً أو كثيرا. 

ثم يلي هذا الجزء : 

الجزء الخامس, ويتناول تاريخ الأدب في عصر المرابطين والموحّدين» في القرن 
السادس وبعض القرن السابع للهجرة» إلى نحو سنة .51 (557١م).‏ 

الجزء السادس» ويتناول تاريخ الأدب في عصر بني نَصرٍ ويتتهي بالفتح العثافي 
في المغرب (للجزائر) نحو 8 للهجرة (5؟0١م):‏ وإن ل يُشبه الفتح العُماق في 
المغرب ما كان من الفح العثانّ في المشرق. 

وعَنْيّ عن البيان أن أقول هنا إِنَّ الأعصر الحضارية (والأعصر الأدبية) لا 
تنطبق في العادة على الأعصر السياسية. 

وأنا / أفصل تاريخ الأدب في المشرق من تاريخ الأدب في المغرب لأنّ الأدبين 
مختلفان» ولكن عَمَيِ هذا كان في سبيل التسهيل على نضي في معالجة الموضوع. 
وعسى أن يُقَيَضَ الله لي فسحة أستطيع أن أجمم في أثنائها تاريخ الأدب العربي (في 
المشرق وفي المغرب) في سِلّك واحد. 


يجب ألا يستغرب القارىء إذا قلت له إِنّ الأدب الأندلسي (وخصوصاً في النثر) 
كان تقليدا واضحاً للأدب المشرقيء إذ كان الأدبُ الشرقي هو المثالَ الذي أقتدى 
به المغاربةٌ في إنشاء أد.هم . لا شك في أن الموَسّمَ فنّ مَغْرني (أندلسي)ء ولكنّ خصائص 
متغربية كثيرة اجتمعت في الومّحات كانت مَشرقية في أصوها. ثم لا نستطيع أن 
نكر أن السهولة في التركيب (إلى جانب ضَحْف كثير فيه) كانت أكثرٌ في المغرب منها 
في المشرق. وكذلك ل يُرْرَقٍ لغرب أدبا كباراً من نَجْرٍ البُحتري والجاحظ والتَنبّي 
وأبي العلاء المعَرَيّ وأمثالهم. ومَمَ أننا لا نَدْقَعْ ابنَ هاني الأندلسي وابن دراج 
القنطان وَابن ريدو ق عن مكان الصّداارة :اق" الشمر »فإن المتكنين ولام "اشر لا هد 
لَقَبِوهم ألقاباً منها بُحتريٌ العَرْب أو مُتَنبّي الغرب. أما في الفلسفة فلا شك في أن 
التقدم كان للمغاربة على المشارقة. 

ثم إن أهل المغرب كانوا أكثرٌ آهتاماً بأدب المشارقة من أهل المشرق بأدب 
المغاربة. ولقد استمّر ذلك إلى انتصاف القرن الحاضر الهجري. ولكنٌ أهل المدرق 
الآنّ يُكَفْرون عن ذلك الإهال للتاريخ المغربي في أُيامِهم الماضية. 

ولي في ختام هذه الكلمة الأولى من هذا الجزء رجك إلى اخواننا في المغرب» 
هو أن يدركوا تقصيرٌ المشارقة في الإحاطة بتاريخ المغرب وبالدقة في معر فة الأماكن 
وضبط الأعلام المغربية (فإنٌ هذه الأسمة لأعلام الأماكن والأشخاص كانت غريبة 
عن المشارقة مدَّة طويلة» بخلاف الأسمه لأعلام الأشخاص والأماكن في المشرق فإنها 
كانت دائًاً جُرْءاً من ثقافة المغاربة). وأنا واثقّ من أنّ في هذا الجرّء أيضاً أخطء أو 
أوهاماً يسيرة أو غير يسيرة . فإذا وقَمَ نَظَرّهم على شوء مما ذكرت ثم عَفْروا ذلك لنا 
أو كتبوا إل به كنت لهم من الشاكرين. 
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فهرس هذا الجزء 


تاريخ الأدب العربي في المغرب: المغرب والمشرق - البربر - 


الفقح في المغرب وني الأندلس - طبقات الناس- 
الأد في هذه الفترة - عصر الولاة: معركة بلاط 
الشهداء-أحداث المغرب - العصبيّات في الأندلس - سقوط 


الدولة الأموية في المشرق ا 
المظاهر الأدبية في عصر الولاة ا 00 
أيو الأجرب الكلاني ا لاسر م ادو ا 
عند الرضن ان زياد اسم مده ب قلا مخ وال 1 
بنو أميّة في قرطبة: عصر الأمراء المتوارثين- 
عبد الرحمن الداخل- الخوارج في أقشفار 


المغرب - الولاة المتوارثون - الحية السياسية في 
المغرب كلّه: افريقية- ليبيا - المغرب الأوسط - المغرب 
الأقصى - الدولة الإدريسية- خصائص الأدب وأعلامه في 


عغعصر الأمراء المتوارثين - زرياب وأعا فد و ود هد اهداز .ا نافد .د ودا.ا ما مام 
عبد ال رحمن الداخل ا ا 000 
حريش الكندي و عا ف لطتو طاو وام االو السام لاون و لا 


١94 
154 
١ 


حك 
1 
لف 
يف 
رق 
نايف 
لليف 


ف 
ليف 
6 
ع 
0 
0 
"0ظ»> 
ف 
لق 
قف 
وف 
نف 
دف 
قف 
0 
ذف 


جودي بن عمان موا اسار فاه زه مف ا موي ال و ا 1 
الغازي بن قيس ا ا اا ا 
أبو الحشي 1 ذ1ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 1 061 
الحم الربضي ا تا ا 
غربيب الطليطي والفام ةا نحن اامجوة للس ‏ ال 5 
شبطون .. د كما لنكل ااوكس الم امب اط دنا مس ل 1 
إدريس الأصغر امون ا لخ وا الف وري جا ةا ا ا 96 
حسانة التميمية ااا 
يحيى بن يحيى الليئي م 
عبد الرحمن الاوسط اورت الم وسكا الوا من اك لق 
عبد الله بن الشمّر لي للمنوؤله اتاو ناق فنو الجا ا كفو الم وو ا م 11 
عبد الملك بن حبيب لطا نال اتسمفاصضوايم اطخ سا ا وم ا ا 
عباس بن ناصح تلحر و مط لق وج نم ف الو ا ل ا 
أفلح بن عبد الوهاب اا 
سحنون ا ل ا داومو لالس ا ماب الو اا ا اا 
عبيد الله بن قارلمان اانه ببدم 3 عت لمحو ووو اتس و اس ا 
يحيى بن حك الغزال حل ووو أن نامقل عمقت اشوا ف اسع ا 
ابن قطن المهري القيرواني 00 
مومن بن سعيد كبار ا أو ون ات لقي فدد وة[احووو ا سماو 1 
العتي الشاعر «اوام ا ا لي افو مات اموب اح كي لالس ل و وا 
وليد بن غاتم ومعثر نين سخ امو وتو أو و اواو لوعو و الولو مكركو او 1 3117 
عمان بن المثنى لمق انب تمده امسق موسطا كر ار ١‏ 
الرازي المؤرخ وتعرم ا مداو من لومي اللا وال اا و 1 
هاشم بن عبد العزيز طم سم تسق بو سو طوس س١‏ 
عباس بن فرناس ا اي 
حمد البريدي ماد لبوق قط اق لوا او طق لالخو ل 1 
بقي بن مخلد بكاوي ل االو ونم ا م او اانا 


رقن 


لشف 


يحبر بن سفيان اا 0غ 


مقدم بن المعافى واأقاقافد فد قد قد ةد ةد قافا فد فد فادها فا. ا فا قاف فا قاف ارلا ناما م امن 
اهيز كيد الله بن مد فاأقاقافاةد ةد قافا ها ناهد ةد عاقاةا ند قامد ةا قاقا ما رام قن 


د بن عاصم النحوي م ا ما ا 
عبد الله بن المكفوف النحوي مالجر عط السو الت ل ل 
أحمد بن إبراهم اللوُلِؤْي ااا 2 
أت الأصبغ موسى بن د مونو سيط اراد امف ونا و ا 


يريد الفصيح قنجة الجسوة 1 قوف 4 ومنو و من طق رن وفستوال :3 ارسي "1 د لور و ول رود حاون اق 
عصر الخلافة الأمويّة في قرطبة: رجال الدولة: 


غالب ولمصحفي وابن أبي عامر - هشام بن الحك 
ويدء الفتنة - خلفاء :الفثئنة- الدولة الفاطمية: الشبعة 


الفاطميون الاسماعيليُون - المغرب الأوسط - ليبيا - 
الزهراء (في قرطبة) - الفقه - المذاهب الأخرى - أبو علي 
القالي - الجغرافية والتاريخ - علوم التعالم - مظاهر 
الأدب وأعلامه في عصر الخلا فة- النتاج الأدبي: الشعر - النثر 


8 ا« ا« هاه« هه هاه 6ه © ها وهاه «. هاه واه هشاع واوا وا. وام .ا .د واه وا ود هاه 


© هه هد هد وها واو هه ووه وهاه هه وه هده فاع ماهد ود واو واو م واوا وا م 


زفرضن 
نضون 
خرضن 
لين 
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ازدد قي 
000 
ع2 
26 
مه 
متنا 
50 
0 
50 
06 
508 


م 
م 
لكان 
لان 
ينض 
١‏ 
فض 
نف 
فض 


قاسم بن أصبغ البيّاني يذ ها تو عو تج مادا عه 8 
حفصة الححارية 0000 
سعيد ابن عبد ربه ا 20 


الداروفي 121000 


الرازي المؤرخ أبو بكر أحمد بن مد 


بو وهب العياسي كار طب بال ا 
امد بن مد بن اضحى 20170000ظ2 
أبو القاسم الفزاري 1111 
ابن الوزان القيرواني النحوقي .... 
امماعيل بن بدر 12011110 
ابن مغيث الأنصاري ه25 


جمد بن يحيى الرباحي 000000 
الخشني المؤرخ (تمد بن الحارث) ... 
ابن هافي الأندلسي تمه ال 
أن حنيفة النعان المغربي 0 
علي بن مد الإيادي 00 


جعفر المصحفي 1-7 22000000 


أحمد بن قرلمان اام أ ل 


هاه قاقد واه هده فاه ماهد اه .دا .داه م 


مهام ها فاه هاوق فاه واو هد .اهم هاما م 


له هاه اه قا هد هم واعا اه قاعدا هد عد هه دقام 


هه ماع .اهماع هافداه هاما .امد ها ما م 


اماع .ا قا مه ه.ا هاها ه .افاعم .د همد ما وام 


ووا وه .او هدي . ا وامقدا وداه واهد اه هد فداه 


«فاه .ا واه + ما مدا رام ماود مد .د عد قاه 


« هه ماما و .ام هدام عدا قاو ود و دقام 


ولع هد وها مد ها وا و هو واوا ها عاه اه قدا مام 


ولع ها وا و هو وا هاه قاعم ...د فاه م0 ما م 


فاه قا ها ىد اه ها هاه وا مد ود .دا ما مه .دا فاه 


هع اه اهار هد .ا ما هد وه وفاأوا. هد مد هد ودام 


ياليق 


اد 
تليق 


ابن ألي زيد القيرواني ا 
يحيى بن هذيل الكفيفه ... 
أبو القاسم بن العريف النحوي 
المنضور بن أي عامر 50 
عبد الملك بن شهيد ا 


أنو مروان الجزيري ل 
ابن ابي زمئين مو 0 
ابن القرّاز البربريٌ 00 


الطليق المروافي ا 


ابن الفرضي 0 


عبد الكريم النهشلي 222 
عبد العزيز الخشني القيرواني 

سلهان المستعين 0 
أبو الحسن الكاتب المغربي .. 
مريم الشلبية 217101 


القرّاز النحوي القيروافي ... 
(الحصري صاحب زهر الآداب) 


اه هاوه ها هاو وه ود هد ه د قافا وه .و واهدا م هاه 6ه 


هع فاو ه ماه واه و واو مدا هاو ود هد وها م 6م 


والعاع د فاو واه واهد د هاه .دا فاه عاما. د .ا ودام 0 ٠”‏ 


#ا له .اه ه اوقا هاه قاعد اه واه هاو .د هد ود .د ٠.‏ 6د هم 


هلهاو هاه هاه هد فاو .ىدا هد وه و .ا .داه مدارد فام 


هلهاو هاه اه واو ووه وه واوا وها فاو ها قاف ه ام 


فلهاع د ماقا واوا وا مدا ما .د واوا .د ه.ا ود قد هاو ه. مان 


هله و اه ها و و .د ما واه هاو و ها .افا اه و اث 6 ه. 


واه و ةهاع .اود ها .د هاه واوا و .اها راود وه واو 


هلهاو ىا و .اهاعد .اوها هاو هدأفقام ودود ود ها .د ماي 


وهاه ها هد ود واه »د عاقا وا و وا. د اماد .د .د مد م 


1 
6. 
11 
11 


12١ 


1 
)ع1١١(‎ 
4١ 


اح 
10 
لكر 
177 
لك 


16 


خلف بن أحمد السعدي نبل الو اد ب را الك ل قبت مرف الت ا 


زيادة الله الطبني 0030320303 ا 0 


صاعد البغدادي اسان وام نو ون ابه و لخ سا فد 
حسان بن مالك ا ا ا ا وا فح لقت 


أبو عبد الله بن الكتافي ا 1111111111100 


إسحاق بن إبراهم اماي وك متتسو الس 1ق ارد للد ان 
الحصري (صاحب زهر الاداب) انار امود كط مق در مم وم 


ابن دراج القسطلي كذ 012 ا 


عصر ملوك الطوا ئف: دوي لات الأندلس- 


في الثمال الافريقي - أو جه الحضارة- الثقافة 
ف الأندلس - الثقافة في المفرب الافريقي- الخصائص 
المتحة غيوي ‏ أعزاض «القض ودر قصييه 
النثر- النقد الأدبي مح مدا وي 


شاه الموشح وتعريفه: النظريات في نثاته- 
فنّ التوشيح - نسق الموشحات - أجزاء الموثحصنة 
وأسماؤها- أعارضن: الوشحة- الخرجة خاضة- 
الخصائص الأدبية في الموشم- أوائل الوشاحين- 


ضعف الموسّح لغوياً - موقف النقاد من الموسّح 2500008 
عبادة بن ماء السماء ا وا 0 
الرقيق القيرواني 0 ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 11117111 
انو عامل فق اسهد اد ب ولع د يوط ايا لالب رابا ا سم ا 
ابن مغلّس البلنسي ل 
ابن أبي الرجال ا 000 
ابن خلوف الحروري 00 1 ز[ز[ؤ[110111101001[1 


ايان 


ابن الربيب القيرواني 0 ا 
أبو الفتوح الجرجاني د الب و اموا 1 
ال عباد مناخ ماس ان ا مسن أمرواه لمكا ا ل 4 سو ا و ا ب 7 
أبو القاسم بن عماد مم و دن نك #اوباتر كت اسمستورج نوو 0 
ابن الآبار الخولاني 1[ 1ز[ز1ز[ز[ز[ز 000 0 ا 0000 
أبو الحزم جهور نادمه اونما كا اتاو ام الا و ول 
عام بن غالب بن الميافي ماد جيك وخدله ولا توقئكة واس 116 
مكي بن أبي طالب جنع ترا وو ع ام ا 
ابن الحناط الأعمى د زد د 001 0000 
أبو المغيرة بن حزم بمبتطاطم ابول لاسي وا ونا كط واه نم له 
الاسعد بن بليطة توما ا وا داب شان اواج ااه ممعي م وه 
أبو الوليد إسماعيل بن مد ال اس شو 1ف سوسس ب 
أبو القاسم الافليلي ممطو ام يط ف ب اس وس 
5 عمرو الداني مط ل لطر بريه ف مر ةما ومس خاة ف لسطا لق 451 
ابن الخيّاط الأندلسي ا ا 1 
م العلاء الحجارية ل 2 
ابن البزلياني اجاح سر ا اا د انوا سوا ل و و اك 
أحمد بن برد (الأصغر) م وس وتو عام طاسقا سانا وقد وك أزة 
ابن حصن الاشبيي لحر موا فووا لل جك رم مو نط الاك رامق الم 61714 
إسماعيل بن أحمد التجيبي البرقي ع حيس زاح بابد لد فماري الاق 
ابن الخياط الربعي الصقلي و ل ا 
محمد بن الحسين المغربي او لد ور ل اك ل ول ع ا 07 
عبد الملك بن غصن الحجاري اند وو ليه ام و ام 6 
نين عند الواحد البغدادي ابد لوخي لامع 8 
الحسن التجيبي القرطبي لخب فج مسا ليون الح فس وا لم 0 


7 ابن حزم الكبير ا ا 11م 


المراابطون في المغرب ا 
(403) ابن رشيق ا ا م نو ع وبا رت و ا انق 
/ا0غ: عبد الملك الطبي ماني نت ممق لو لو و جه ا باوج حت ل ل 4 ذا قة 
4غ أبن سيده ا و لاطو ضور جا اما ولتي واب لامع الوا ا 65 
ابن شرف القيرواني أبو عبد الله ال اقب كه 
6 أبو حفص الحوزني ا 0 211000 

أبو إسحاق الالبيري ا از 

ابن مقانا 0 0 ااا 0 
المظفر بن الأفطس 000 
17 صاعد الطليطلي لتتفا ع ون كت امف نكا اللا ات الحا 61 
5 ابن عبد البر الكبير 00 7[ [ز[ؤ[ز[ز ز[ [ [ 1000 
*275 ابن زيدون ا ا شيك 

غام طروي 0 
١ 38‏ أبنو جعقر اللمائي 1 0 00ا0ااا 00 
26 أبو الحسن البلنوبي مما اوت ا لس وا اط عابي اف ا د ل 
5 الشقراطيسي اط أل رقع واس وت لوا اوأر امم أ ل ا 
649 ابن حيان المؤرخ ا اكد عو ردك ان امو ل او اسوك لخفاة 
.ع ممدابن خلصة ا ا 

ابن الأجدابي تكسي انبر او د ا ل ل ا 
1 إدريس بن الهان ا ا زم و ولو للاخ امو اق ا 11 
4غ ابن عبد انبر الصغير ا ا ان 
64 أبو الوليد الباجي ا ااا 
ه/اع ابن خلوف المغرلي وات الام شام حص 3 
+1 الأعم السنتمري ا ا ع ا م ا 
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ابن عمار ا ا 00 


ابن فضال علي ا و ل ل 
ابن جاخ البطليوسي لبن وق م وو و ب 1ه 


المعتصم بن صملاح و ل املا وو ب ان ا 2 


عبد العزيز بن أرقم 7[ ذز ز[ ز [ز ز ‏ 0 0 1000 
الراضي العبّادي 111 31101011 
السميسر الالبيرق ......:. 0 


المعتمد بن عاد خوط ا ب و اك قا 
الحميدق عام وو ساون وم ل ير 


ابن عبد الصمد 0 


ابو مروان بن سراج فيج ابرق 4ك كو ول ل ل ال بون ا ار جو رد 


أبو الوليد الوقثئي ا 


أبواعيسق بن لبون .ها ما ةا قاع قد وداةد .ا .دا اند مام 6 
عبد الملك بن هذيل بن رزين م ا ا 
أبو إسحاق الودّافىٌ ا 


ع شامم 


مفقد مه 


هذا الجزء الرابع من « تاريخ الأدب العرئّ » (منذ الجاهلية إلى مطلع العصر 
العئاني في الشرق والغرب) يبدأ به تاريخ الأدب عندنا في المغرب (من قارة | فريقية 
وقارّة أورويّة). إِنّ هذا التفريق في الأجزاء بين أدب المشرق (في الأجزاء الثلاثة 
الأولى التي صدرت) وأدب المغرب (والأندلس) في الأجزاء الثلاثة الباقية- وهذا 
الجرئ“الرابع أوَلّها - أمرٌ آي بَحْتْ حَمَلَت عليه محاولة السهولة في التأليف. 

ولا شك في أنني م أعان في كتاب وضعته من قبل ما عانيته من المثاقاً في وضع 
هذا الجزء الرابع. 

فمن المصاعب الأساسية قضيّتان: 

“تفلك الفارية للتار فة: 

- كثرة اهتام٠المغاربة‏ بأدب المثارقة في مقابل اهتام من المشارقة غير كاف بأدب 
المغاربة . 

والشهور في تاريخ الأدب أن الا تولشين كانوا يُقلدون المشارقة (ما ترى 
الإثارات إليه في أماكن مختلفة من هذا الكتاب - كا تجد نَقراً من الأندلسيّين يَرَوْنَ 
أن المشارقة كانوا مقصرين عن الأندلسيّين في ميادين كثيرة» وخصوصاً في الأدب). 
ولكنّ الواضمّ الجليَ أنّ الأدب الأندلسي كان أحياناً أغنى في الأغراض (لاختلاف 
البيئة الطبيعية بين المغرب والمشرق) وأعذب في اللفظ . ولكن الأدب الَعْرِيُ (وفيه 
أدب الأندلس أيضاً) كان نالا عن مستوق الأدب مشر قي في ناحيتين: في عمق 
التفكير وفي متانة الأسلوب. نحن لا نجدٌ في الأدب الأندلسي كاتباً كالجاحظ ولا 
شاعراً كأبي العله المعَرّي (في سَعَة ايدان الذي ورّعا فيه جهودها). وكذلك في 
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الأسلوب لا نرى تلك المنانة التي نَعْرِفها للفرزدق» أو لجرير مَمّ العذوبة أو لا نرى 
مثلّ أسلوب المتنبّي والشريف الرضيّ. وذلك لبعد الَْرب (الإفريقي) والأندلس (في 
المكان والزمان) عن بيئّة اللشان العريّ الأولى - في الدرجة الأولى - ثم لقرب 
الأندلس خاصّةٌ من لفات أعشدة ا وعشاراك مختلفة» أكثرٌ مما كنا نرى في المشرق. 
وكذلك لا يجوز أن تنسى أن سلطة الخلافة في المشرق كانت أكثرٌ رسوخاً وأوسّم أثراً 
فها حولها من السلطة السياسية في الأندلس خاصة. 


م تأت المْضلة الثانية: 

لا شك في أن المغاربة كانوا دائاً أكثرَ عناية بتاريخ المشرق وأدبه من المشارقة 
بتاريخ المغرب وأدبه. فلمًا أردتُ أن أُقَدِمَ على هذا الخِضْمٌ الواسم - ذلك الذي 
ترى جانباً منه في هذا الجزء من عدد التراجم وسَمَتِها والختارات اللحقة بها - دَعْكَ 
من دراسة العُصور- وقفتث في كثير من الأحيان أُمامٌ جدار غفل (لا منقدذ فيه): 
الأسماء الغريبة» وقد أَلفْنّها في أثناء تلك المدة. ولكن بَقَىّ في الأسماء أشياءغ رهق 
القويّ الجليد: أسمة كثيرة مثل: ألي عبد الله عمد وأبي مد عبد الله - عشرات ومئات 
من مثلٍ هذه الأسماء المكرورة في النسب الواحد وفي الأنساب الختلفة. أقول هذا 
وأنا واثق من أن إخواني في المغرب سيّقعون على عدد من تلك الأخطاء » فأرجو ألا 
يَضنوا عل بالاإشارة إليهاء وأنا لهم شاكرٌ على كلّ تصحيح أو تنقبح يقترحونه. 

وأمًا المشاكل العارضة - وفي هذا الجزء الرابع خاصة - فكان منها: 

بدأ جم المادّةِ لهذه الأجزاء الثلاثة (من الرابع إلى السادس) منذء ثلاثين عاماً 
(منذٌ ل ١‏ للهجرة: عام 196١‏ م). ولقد اعتمدث في ذلك الحين (فها كنت قد 
اعتمدته) « نفح الطيب » (طبع ليذن) 4+ الأعية درو ونات الأعان* (طبع 
مصر)ء إلى جانب عدد كبير من المصادر والمراجع, يجد القارىء جانباً منها (ذلك 
الجانب العام في جميع أصحاب التراجم - لا المصادر والمراجمَ الخاصّة بأديب أديب) 
في قائة ملحقة بهذه المقدمة. 

في تلك الأثناء (١نم- 4.١‏ ه-1نو(- 941ام) ظهرت طَبَعات 
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جديدة لكت كانت قد طبعت من قبل وظهرت كتبْ جديدة (مصادرٌ ومراجع) 
فكنت مُضطرًا في مُعظَم الأحيان إلى أن أعيد النظرّ في عدد كبير من الصّمّحات 
التي كنت قد أنشأتها من قبل» بحَسْبٍ ما كنت أرى من المادّة الجديدة أو القراءات 
الجديدة (ما أمكن) في تلك الطبّعات الجديدة أو الدراسات الجديدة. ويقضي الحق 
أن نشيرٌ هنا إلى جهود الدكتور إحسان عبّاس بالعناية بتاريخ الأندلس خاصة» فإنه 
قد سهّلَ الوصول إلى ذخائر هذا التاريخ (في الأدب والفكر) تسهيلاً ظاهراً . 

غيرَ أن في الأدب الأندلسي ثغرةً واسعة هي تلك الأسمه المتداخلةٌ المتشابكة 
المتكرّرة» وقد أَسَرْتْ إلى هذو الأشكلة قبل أسطر قليلة. 

ولكن يبدو أني م أكن وَحدي في معاناة هذه المشكلة. إن الرجوع إلى فهارسٍ 
عدد من الكتب يلقيك أحياناً أمام أسماء مفرّقة في الفهارس في غير مواضعها أو 
مجموعة في غير مواضعها. وربا بحثت عن اسم في فهرس كتاب فل تجذه مع أنه وارد 
في عدد من صفحات ذلك الكتاب. وربّما كشفت عن اسم فرأيته مثبتاً في 
الفهرس مشاراً إلى أنْه واقع في عدد من الصفحات ثم تقلّب تلك الصفحات فلا تجد 
لذلك الامم أثراً. وفي اعتقادي أنّ هذا راجع إلى أن نفراً من المولّفين أو من 
الناثرين يَمْهدون إلى طلآبهم أو إلى أصدقائهم بجزة من العمل الواجب عليهم هم أو 
يعهدون إلى هؤلاء بذلك العمل كله. 

ولعلّك واجد في كتابي هذا شيئاً قليلاً ما أشكو أنا الآن منهء ولكنّ مثّل هذا 
الخطأ سيكون مني أنا ولن يكون بطبيعة الحال مقصوداً. ولعلّي أكون على صواب 
إذا أنا قلت إن جميع الكتب الكبيرة لا تخلو من مثل ذلك. 

وهنالك مشكلة مزعجة في عمل الفهارس أحرص أنا على ألا أفرضها على 
قرّائي. يكتفي نفر كثيرون من ناشري الكتب الكبيرة يأن يذكر الصفحات التي ترد 
فيها أسماء الأعلام وروداً صريحاً: محمد بن عبد الله الفلاني م 15 9ا2. ١٠7ء‏ 
0 » .50ء 6.وء الخ (بلا تفريق بين الصفحات التي يرد فيها ذلك الامم 
ورودا غارضا أو ورودا حقضوكا) رووي وصزت أن المسفاة بن ور م 
١‏ الخ تتكلّم على ذلك الامم الذي ذكر أنه وارد في الصفحة ا صراحة أو أنها 
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صفحات ورد لصاحب ذلك الامم نص من آثاره. لا شك في أنّ هذا المنهج يسهّل 
العمل على مرتّب الفهارس - وخصوصاً إذا لم يكن مرتب الفهارس هو ناشرّ الكتاب 

- وإليك المثل التالي: 

في أثناء إعداد ترجمة الججاري صاحب المسهب رجَّعت إلى فهرس كتاب 
« الْغرب » فوجدت أن اسم الحجاري هذا واردٌ في مائتي صفحة أو تزيد. نقلت 
هذه الصفحات على ثلاث بطاقات ثم مررت في تلك الصفحات واحدة واحدة 
فوجدت أن اسم الحجاري قد ورد في معظم هذه الصفحات وروداً عارضاً لا يوجب 
حكا ولا يفيد بحثاً. وبعد تلك الرحلة الطويلة الشاقة وجدتٌ نحرّ عشرٍ صَمّحات فيها 
شيء من النقد ثم بضع صفحات أخرى تتعلّق بحال الحجاري. 

وكذلك كان العمل الآليّ الذي قمت به في هذا الجزء مرهقاً جدًا. إن تنضيد 
الحروف بالعقل الالكتروني (الكومبيوتر) - وخصوصاً في النصوص المشكولة - أمرٌ 
معقد من ناحية ت :هو مُنعب في تصحيح « املازم » من ناحية ثانية . كان المولْف من 
قبل يأتى إليه في اليوم بعد اليوم أو في الأسبوع بعد د الأسبوع, «املومة .واحدة (ست 
عَشْرةَ صفحة) أو ثلاث ملازم أو أريع في الأكثر فيصحّحها على مَهْلٍ وبالتأني» كل 
ذلك مم الحريّة في التبديل الضروري والتعديل والتذييل. أمّا الآنَء وفي الوقت 
الذي أكتب فيه هذه الأسطرء فقد جاءني من ثلاث مطابمَ خمسون ملزمة (مانمانة 
صفحة).ء ثم من كل مطبعة رجا لطيف بأن أسرع في التصحيح, لأنُ « الكومبيوتر » 

م إن «دار العم للملايين » عَهِدتَ - مشكورة - إلى الأستاذ زهير فتح الله» وهو 
لي ل قديمء ثم كان منذ ذلك الحين ظقاينًا: أ نضا بمعاونتي في التصحيح . ورأى 
الأستاذ زهير فتح الله ألا يقصر واجبّه على تصحيح تصحيح الأخطاء المطبعية» بل حرص 
أيضاً على أن ينفِي من هذا الكتاب ما أمكن الما . ولقد اقترح عدداً من 
القراءات في عدد من الأحيان ثم عدداً من تفسير الأبيات أحياناً ما كان له وجه. 
ولقد كَرَرْتْ بصري في كل ما اقترَح ثم قبلت أشياة ما كان قد اقترحه. فله على 
جهوده كلّها شكرى الجزيل. 


إِنّ الجزأين الباقيين من هذه السلسلة سيمئلان للطبع قريباً: إن مادّتها كلّها 
موجودة» وقد جرى إعداد الجزء الخامس للطبعء ولكن يحتاج إلى أن أمرّ عليه أنا 
ببصري مرّة أخرى. 

والله من وراء القصد. 
في السابع والعشرين من ربيع الأول ١4.١‏ 

. 8 / 


عمر فروخ 


مصادر ومراجع: 

ابن الأثير- الكامل في التاريخ لعرّ الدين أبي الحسن على بن مد الشيباني المعروف 
بابن الأثيرء بيروت (دار صادر ودار بيروت) ١86‏ ها ١550‏ . 

ابن الفرضي - تاريخ العلياء والرواة للعلم بالأندلسء» تأليف أن الوليد عبد الله بن 
مد بن نصر الأزدي» القاهرة (عرّت الحسيني) 1401 م. 

ابن قنفذ- وفيات ابن قنفذ أو كتاب الوفيات لأني العبّاس أحمد بن حسن بن عل بن 
الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني (عادل نوييض)ء بيروث (منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع) 1١91١‏ م. 

الاحاطة في أخبار غرناطة للوزير لسان الدين بن الخطيب. الْجلّد الأوّل (حمد عبد 
الله عنان)ء مصر (دار المعارف) م9١‏ ه - ١59660‏ م . جزء ان» القاهرة . 

أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر لأحمد بن جمد السلفي (احسان 
عباس)» بيروت (دار الثقافة) 19518 م. 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها (أميليو لافوانتي أي الكانترا)؛ مدريد 
(رفا دنييرا) 1١851/‏ م. 

الأدب المغربيء تأليف مد بن تاويت ومد الصادق عفيفي» بيروت (مكتبة المدرسة 
ودار الكتاب اللبناني) 197٠‏ م. 

أزهار الرياض في أخبار عياضء تأليف شهاب الدين أحمد بن عمد المقري 
التلمساني (مصطفى السقًا- إبراهم الأبياري- عبد الحفيظ شلي)؛ القاهرة 
(مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر) غى١‏ ه 4ةم9وام. 


رف 


الأزهار الرياضية في أمّة وملوك الإباضية» تأليف سليان الباروني»؟ (المطبعة 
البارونية)؟. 

إعتاب الكتاب» تأليف أبي عبد الله حمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار 
(صالح الأشتر)ء دمشق (مطبوعات مجمع اللغة العربية) ١م١١‏ ه-١195م.‏ 

الأعلام للزركلي- الأعلام: قاموس تراجم» تأليف خير الدين الزركلي؛ الطبعة 
الثالثة,؟ (؟) وم١١‏ ه-9+و١ام.-الطبعة‏ الرابعة» بيروت (دار العم 
للملايين) ١91079‏ م. 

أعلام من طرابلسء تأليف علي مصطنفى المصراتيء طرابلس - ليبيا (مكتبة دار 
الفكر) ١959‏ هد-1909ام. 

أعلام الفكر الإسلامي 

أعلام ليبياء تأليف طاهر أحمد الزاوي (مكتبة الفرجاني» طرابلس- ليبيا) 
١خ"‏ ه-أ5ؤام. 

أعال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: تأليف لسان الدين بن 
الخطيب السلاني (!. ليفي بروفنسال) بيروت (دار المكشوف) “156 م. 

أعيان الشيعة» تأليف محسن عبد الكريم الأمين: أجزاء كثيرة» دمشق وبيروت 
535 م وما بعد. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» تأليف جمال الدين ألي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» (حمد أبو الفضل إبراهم)» القاهرة (مطبعة دار الكتب المصرية) 
١18‏ هع.هوؤوام. 

الأغوذج- شعراء القيروان من أنموذج الزمان» تأليف أبي عل الحسن بن رشيق 
القيرواني (زين العابدين السنوسي)؛ تونس (دار المغرب العربي) ١1968م.‏ 

بالنثيا- تاريخ الفكر الأندلسي» تأليف آنخل جنثالث بالنثيا (نقله حسين مؤنس)» 
القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) ١966‏ م. 

برنامج سيوخ الرعيني وهو أبو الحسن عل بن حمد الرعيني الاشبيلي (إبراهم 
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شبوح) دمشق (وزارة الثقافة واللإرشاد القومي - مطبوعات مديرية احياء 
.التراث القديم» رقم 4) ١١8١‏ ه-1559ام. 

بروكلمن وملحقفده انه 700 ,اناهن )انآ تاعطعواطوعم ععل عاتاءتطعوع0 

١937-49.‏ (لانمو8) معلاع]! ,لضعل مقط اضعمع [ممي5 أاتم) مممدداعاعمع8 

بساط العقيق 

البلغة 

بغية الملتمس في تاريخ الأندلس: علائها وأمرائها وشعرائها وذوي النباهة فيها 
من دخل إليها أو خرج عنهاء ما وشى به رياض الحميدي وغمم وألحم سداه وتم 
أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبّي (فرنئيسكو قوديره إي زيدين)؛ مجريط 
(مطبع روخس) 45 م. 

بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة» تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, 
مصر (مطبعة السعادة) ١9‏ ه. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المرّاكني (ج. س. كولان 
و!. ليفي بروفنسال)ء ليدن (بريل) 15148١مء‏ الجزء الثالث (!إ. لافي 
بروفنسال)» باريس (بولس كتتر) .1517 م. 

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد جمد مرتضى الحسني الزبيدي (الأجزاء 
١8-١‏ تحقيق علاء كثيرين)» الكويت (مطبعة حكومة الكويت) 
6م ه - 1956م وما بعد. 

تاريخ الأدب الأندلسي: عصر سيادة قرطية؛ تأليف احسان عبّاس» بيروت (دار 
الثقافة).9”7١‏ و959ام. 

تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» تأليف إحسان عبّاس» بيروت 
(دار الثقافة) 19515م. 

تاريخ الأدب الجزائري» تأليف محمد الطمّارء الجزائر (الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع) بلا تاريخ . 
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تاريخ الأدب العربي في صقلّية» تأليف أمبرتو ريزيتانو؛ عمّان (الجامعة الأردنية) بلا 
تاريخ . 

تاريخ افتتاح الأندلس» تأليف أبي بكر ممد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن 
القوطية» مصر (مطبعة التوفيق) بلا تاريخ. 

تاريخ إفريقية والمغرب: قطعة منه لأبي إسحق إبراهم بن القاسم الرقيق (المنجي 
الكعي) ؛ تونس (رفيق السقطي): ١19718‏ م. 

تاريغ الجزائر العام تأليف عبد الرحمن بن مد الجيلاني» الجزائر (المطبعة العربية) 
1١‏ ه-5و6وام. 

تاريخ العلاء والرواة للعم بالأندلس - ابن الفرضي. 

تاريخ الفكر الأندلسي-2 بالنثيا. 

تاريخ اَن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أمّة وجعلهم الوارثين لعبد الملك 
ابن صاحب الصلاة (عبد المادي التازي)» بيروت (دار الثقافة) ١9564‏ م. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب» تأليف إحسان عبّاس» بيروت (دار الأمانة) 
الاؤام. 

تالي وفيات الأعيان» تأليف فضل الله بن ألي الفخر الصقاعي (جاكلين سوبله)» 
دمشق (المعهد الفرنسي) 19105 م. 

تراجم أغلبية للقاضي ألي الفضل عياض بن موسى بن عياض (استخرجها من 
« مدارك القاضي عياض » ممد الطالي)» تونس (المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية) 19”4م. ْ 

تراجم إسلامية شرقية وأندلسية: تأليف محمد عبد الله عنان» القاهرة (مكتبة 
الخانجي) 196 هد .لاؤام. 

تعريف الخلف برجال السلفء تأليف أي القاسم مد الحفناوي» الجزائر (مطبعة بيير 
. فونتانه الشرقية) ١9.5‏ م. 

التكملة لكتاب الصلة» تأليف أي عبد الله حمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن 
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الأبار (الفريد بل وابن أي شنب)- وهو القسم المفقود من طبعة قداره 
زيدين (بحريط 1885-1885 م) ومن طبعة فنزالش بلنسية (بجريط ١1915‏ م)» 
الجزائر (المطبعة الشرقية للأخوين فونطانا) ١9‏ ه - 191١9‏ م. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله عمد بن فتّوح الحميدي (جمد 
تاويت الطنجي).ء القاهرة (مكتب نشر الثقافة الإسلامية) 19865 م. 

خش حرفن تع لدان لبن ني لطت ( خلال ياج رمد نا ضور)» تونين 
(مطبعة المنار) 19517 م. 

الحلّة السيراء لأبي عبد الله مد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبّار 
(حسين مؤنس)» القاهرة (الشركة العربية للطباعة والنشى) 195 م. 

خريدة القصر وجريدة العصرء تأليف ألي عبد الله عمد بن عمد عاد الدين الكاتب 
الأصفهاني: 

- (قسم المغرب) الجزء الأول. 

- (قسم المغرب والأندلس) (آذرتاش آذرنوش)» تونس (الدار التونسية للنشر) 
١لاو١‏ -الاوام. 

- (قسم الأندلس) (عمر الدسوقي وعلي عبد العظم)» القاهرة (دار نهضة مصر للطبع 
والنشر). 

دائرة المعارف الإسلامية (باللغة الانكليزية)» ليدن (بريل) ولندن (لوزاك)»: الطبعة 
الأولى 91 م؛ الطبعة الثانية .٠>9١م.‏ 

درة الحجال 

دودو كتب وشخصياتء تأليف أبي العيد دودوء الجزائر (الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع) 1517٠١‏ م. 

داية- تاريخ الثقد الأدبي في الأندلس» تأليف عمد رضوان الداية» بيروت (دار 
الأنوار) ١‏ ه- ١958‏ م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهبء تأليف برهان الدين إبراهم بن علي 

خا 


بن عمد بن فرحون اليعمري»؛ مصر (عبّاس بن عبد السلام بن شقرون ١81١(‏ ه. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تأليف أبي الحسن عل بن بِسّام الشنتريني (إحسان 
عبّاس)» بيروت (دار 'الثقافة) 9و١‏ ه- واوا م. 

الذريعة إل تضائف: الفسة» تاليف عمد مسق اغا “زرك + النحف .ظهران 
مو ه. 

الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة لأني عبد الله مد بن مد بن عبد الملك 
المراكثشي (إحسان عباس). بيروت (دار الثقافة) 1951 م. 

رايات المبرزين» لأبي الحسن علي بن مومى بن سعيد (أميليو غارثيا غوميز)؛ مدريد 
(معهد دون خنوان الفلانسي)؛: 1957 م. 

الرحلة المغربية جدو. 

رحلة التجاني لأبي عبد الله مد بن عمد بن أحمد التجاني (حسن حسي عبد الوهاب): 
تونس (المطبعة الرسمية). ١10+‏ ه-568١م.‏ 

روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» تأليف علي بن عبد الله 
ابن أبي زرع الفاسي» فاس ١".‏ اه. 

الزبيدي - طبقات النحويين واللغوزين لأبي بكر مد بن الحسن الزبيدي, (عمد أبو 
الفضل إبراهم)؛ القاهرة (دار المعارف) 1917 م. 

سركيس - معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. جمعه ورتبه يوسف اليان سركيس» 
مصر (مطبعة سركيس) ١6‏ ه-غ1958م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأني الفلاح عبد الح بن العاد الحنبلي»؛ بيروت 
(المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع) بلا تاريخ (نسخة بالتصوير؟). 

شهيرات النساءء تأليف حسن حسني عبد الوهٌّابء. تونس (المطبعة التونسية) 
#وساه. ْ 

الصلة في تاريخ أ الأندلس لأبي القامم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (عرّت 
العطّار الحسيني)؛ القاهرة (مكتبة الخانجي) .150٠‏ 
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صلة الصلة لأبي جعفر أحمد بن الزبيرء بيروت (مكتبة خيّاط) بلا تاريخ (بالتصوير). 

طبقات الأطبّاء - عيون الأنباء . 

طبقات علاء إفريقية 'وتونس لأبي العرب عمد بن أحمد بن تم القيرواني (علي 
الشابي - نعم حسن اليافي)ء تونس (الدار التونسية للنشر) 1١9748‏ م. 

الطمّار - تاريخ الأدب الجزائري. 

العبر في خبر من غبر لشمس الدين أبي عبد الله مد بن أحمد الذهي (نفر من العلاء): 
الكويت .٠95١م.‏ 

العرب في صقلّية» تأليف احسان عبّاسء القاهرة (دار المعارف) 1589 م. 

العربي - بجلّة العربي (الكويت). 

عنوان الأريب عمًا نشأ في المملكة التونسية من عام وأديب» تأليف ممد النيفرء 
تونس (المطبعة التونسية) ١1986١‏ م. 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلاء في المائة السابعة ببجاية لأبي العبّاس أحمد بن 
أحمد الغبريني (رابح بونار)ء الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) 
468" هشاح ,باو ١ا‏ م. 

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء » تاليف موقق الدين أبي العبّاس أحد بن القاسم بن 
أبي أصيبعة» مصر (المطبعة الوهبية) ١١99‏ هد 1887م. 

الفهرست - كتاب الفهرست لأبي الفرج مد بن إسحاق النديم الورّاق البغدادي 
(فلوغل)ء بيروت (خياط) 15514 م (بالتصوير). 

فهرسة ابن خير أَبي بكر مد بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي (فرنئيسكو قداره 
زيدين وخليان رياره طرّاغو), طبعة جديدة منقحة (زهير فتح الله). 
بيروت (المكتب التجاري) - بغداد(مكتبة المثني) - القاهرة (مؤسسة الخانجي). 
ه- 1958م (عن طبعة سرقسطة - إسبانية ١8918‏ م). 

فوات الوفيات لصلاح الدين مد بن شاكر الكتبيء مصر ١581‏ ه. 
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القاموس الحيط لجد الدين عمد بن يعقوب الفيروز بادي» مصر (المطبعة الحسينية 
المصرية) ١١11‏ ه. 

القدح المعلّى- اختصار القدح المعلّى في التاريخ الحلّى لأبي الحسن عل بن موسى بن 
سعيدء اختصره أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن خليل (إبراهم الأبياري): 
القاهرة (الهيئة العامّة لشوون المطابع الأميرية) 1506 م. 

قضاة الأندلس- تاريخ قضاة الأندلس: كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا لأبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي (!. ليفي 
بروفنسال)» القاهرة (دار الكاتب المصري) +915١1م.‏ 

القفطي - تاريخ الحكاء لأبىي الحسن على بن يوسف القفطي (يوليوس ليبرت)» ليبزيغ 
(ديتريخ) 16١‏ م. 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح بن مد بن عبد الله بن خاقان القيسي 
(عبده سليان الحرايري): باريس؟ 7ا١1اه.‏ 

كتنب وشخصيات - دودو. 

المجمل في تاريخ الأدب التونسي» تأليف حسن حسني عبد الوهّاب» تونس (مكتبة 
المنار) 1574 م. 

الحمّدون من الشعراء وأشعارهم لأبي الحسن عل بن يوسف القفطي (حمد الجاسر)ء 
الرياض (دار اليامة) ١90٠١‏ م. 

مختارات نيكل- مختارات من الشعر الأندلسي (جمعها المستشرق أ. ر. نيكل)؛ 
بيروت (دار العم للملايين) ١949‏ م. 

المرقبة العليا- قضاة الأندلس. 

المسلمون في صقلّية - المسلمون في جزيرة صقلّية وجنوب إيطالية» تأليف أحمد توفيق 
المدني» الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) 1956 م. 

المطرب من أشعار أهل المغرب لأبى الخطاب عمر بن حسن بن دحية (إيراهم 
الابياري وحامد عبد الجيد وأحمد أحمد البدوي)» القاهرة (المطبعة الأميرية) 


1505م-. 


المطمح - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس لأبي نصر الفتح بن 
جمد بن عبد الله بن خاقان القيسي» قسطنطينية(مطبعة الجوائب): ؟.١١‏ 
(معده). 

معالم الاريمان. 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لأبىي محمد عبد الواحد بن عل التميمي المرّاكثي 
(دوزي)» أمستردام 1574 م (بالتصوير؟). 

مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق. 

معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (أحمد فريد رفاعي)» القاهرة 
(مطبوعات دار المأمون) 198 م - و١‏ ه. 

معجم أعلام الجزائر. 

المغرب في حلى المغرب؛ لنفر من الولّفين آخرهم أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد 
العنسي (شوقي ضيف)؛ مصر (دار المعارف) 15601 م. 

المقتبس لحيان بن خلف بن حيّان القرطبي: 

- المقتبس في تأريخ رجال الأندلس (ملشور م. أنطونية)ء باريس (بولس كتنر 
الكتي), 1991 م. 

- المقتبس في أخبار بلد الأندلس (عبد الرحمن على الحجّي)» بيروت (دار الثقافة) ؛ 
1506م. 

ب المتتصيين أنناق أهل الأندلان وغل مك )نيروف (ذان الكتاب الدرق) 
١9‏ همع "لاوا م. 

مقدّمة ابن خلدونء بيروت (المطبعة الأدبية)» م4 بيروت (مكتبة المدرسة 
ودار الكتاب اللبناني) 197١‏ م. 

الملحق - بروكلمن. 

م مع ع- بجلّة مجمع اللغة العربي بدمشق. 

المنّ بالإرمامة> تاريخ المنّ بالإمامة. 
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المنتخب المدرمي» تأليف حسن حسني عبد الوّهاب. 

المنهل العذب من تاريخ طرابلس الغرب لأحمد بكء الأستانة (مطابع جمال أفندي) 
١"117/‏ ها 

النبوغ المغربي» تأليف عبد الله كتونء بيروت (مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني) 
1م. 

النثر الفني في القرن الرابع» تأليف زكي مبارك؛ القاهرة (مطبعة دار الكتب 
المصرية) ١96‏ م.. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء لأحمد بن مد المقري التلمساني (احسان 
عباس)ء؛ بيروت (دار صادر) ١84‏ ه558-2١.‏ 

نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان» لأحمد النائب الأنصاري 
(علي مصطفى المصراتي)» بيروت (منشورات المكتب التجاري)؛ 19577 م. 

نكت الميان في نكت العميان لصلاح الدين بن أيبك الصفدي (أحمد زكي 
بك). مصر (المطبعة الجالية) ١89‏ ه-١91١ام.‏ 

نيكل- 010 عط طاتبه ممتنداعه كاز ممه بونعه5 علطوية-ممدمد 1[ 
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نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ببامش الديباج المذهب). 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (علاء مختلفون)» أماكن 
مختلفة (مطابع مختلفة), 191١‏ م وما بعد. 

وفيات ابن قنفذ - ابن قنفذ. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأني العباس شمس الدين أحمد بن مد بن 
خلكان (إحسان عباس).؛ بيروت (دار الثقافة) 791٠‏ م. 


يفن 


تاريخ الأدب العربي ف ا مغرب 


عرب هنا يقال في مُقابل الشرق: إن مِطرّ والسّودان (في قارَةٍ [فريقيّة) م 
الحجارَ والشام (في قارّة آسِيَة) وما ورا هذه شَرْقَاً هو الَشرق؛ أمّا ليبيا وما وراةها 
عَرْباً (في قارّة إفريقيّة) م جزيرة سََلَيَةَ أو صِقلَيَةَ وشِيْهُ جزيرة إبارِية - الأندلس 
- (من القارّة الأوروبيّة) فهِي المغرب. 

وسَكَانٌ المغرب في إفريقيّة وَحْدَة جنسية, على ذلك أجمع الدارسون. وقد عرف 


الَغربُ عند أهله بِآسْم بلادٍ الأمازيغ (أي الوطن الحرَ)ء كبا عرف سكانه بآسم 


إلى 


جهاست ل 


الإيمازيفن (أي الرجال الأحرار). غيرَ أن تَسْمِيَةَ سكان المغرب بالبربر تنفة فده 


ا 


2 15 رابع اريس 0 واس اموس 
عرفها اليونان والرومان والأعرابيون) وعرفها العرب وذكرها آمو القيس 
شعره. أما وح أشتقاق الكلمة « برير » فقّد غاب - لقدمه - عن وا اللَمَة 


- 


كم 


وعلائها . 
: . لاع اث 22 5-8 الى اي 0 ال 2 
والقرب ي | فريقية وحدة حفر فد ولكن هذه الوحدة خضعت لتسميات دالة 
ع 2 و 0 - 
على أقطارها. هذه التسميات التي عرَفها العرب منذ الفتح كانت أربعاً: 
2-6 وم و 2 2 ع ا هيه 6م 
- برقة وطرابلس (وها| اللتان تعر فان اليوم باسم ليبيا). على أن برقة كانت في 
د ا 2 - و - 1 بر ا 6 4 
الأكثر تابعة في تاريخها لمصرء بينا طر ابلس كانت في الأكثر تابعة للمُغرب الأدنى . 
)١(‏ الأعرابيون هم سكان شبه جزيرة العرب الأوّلون - وأكثرهم البدو- وهم النين كانوا قد خرجوا 
في موجات متباعدة ثم اسدّقرًوا في العراق وسورية ومصر والحبثشة وعرفوا في مساكنهم الجديدة باسم 
الأموريّين أو الآراميّين أو الكنمانيّين أو البابليّين أو العرب أو غير ذلك. وكانت عادة الموْرّخْين 


#عامتوق + خط ليس هنا محل تبيانه. أمّا الاسم « أعرابِيُونَ » فقد اقترحه الصديق الدكتور زكي 
عبد الرحمن النقاش - ولد 1 ١497(١*‏ م)فيكتابه « دور العروبة في تراثنا اللبناني » (غ/ا9١‏ م). 


نذن 


- المفرب الأدنى (وهُوَ المعروفُ اليوم بامم. تُونْس)» وكان الرومان يُطلقون 
عليه آسْمْ « إفريقية ». 

- المغرب الأوسط (وهُوَ الجانبُ الأوسط من المغرب كلّهء ولا نَعْرف له حدوداً 
معيّنة لا من الشرق ولا من الغرب). 

: الغرب الأقصى. وهُوَ الجزء الذي يَقعْ بعد المغرب الأوسطر م يمَْدُ غربا إلى 


أت إن هذه و الشسميات لا تدلّ على أقطار مُعيّنة» وإِنْ كانت تشيرٌ إلى أجزاء 
المغرب بإضافة بعضها إلى بعض . 
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ب - ومَمَ أنّ البربرٌ وَحْدَةَ جِنْسِيّةٌ في الأصلء فإنّه قد طرأ عَلَيْهُمْ 'جاليات 
وفاتحون (كما حَدَثْ في كل بِقعَة في العالم)» فإذا هم اليوم بنع تعلب عليه الشصر 
البربري؛ إِذْ يبدو أن الجواليَ كانت قليلة العدد بالإضافة إلى جُمْهورٍ البربر» كما أن 
جوش الفاتحين أيضاً ل تكن كثيرة الندو وحن تلاط اليوم أن البرير قبائل دوو 
خصائص جنسِيّة مُتَفاوتة كا أن هذه القبائل تَتكلم يضم لَهُجاتِ وت ألا - 
أنه مر على المغرب كله فاتحون أو جاليات من الكنعانيّين الأعرابيّين الذين عَرَفَهُم 
اليونان باسم الفينيقيّين ث من اليوئان والرومان ومن الجرمان (الفَندال والقوط) 
الآريّينء وأنّ ا مغرب كان يتلقى مَوْجَاتِ رَنجِيّةَ من الجنوب. 

ج - والاعتقاد السائدُ في المغرب إلى اليوم أن البربرَ قَخطانيُون من عَرَب 
الجنوب هاجروا إلى بلادهم الحاليّة من جَنوبي شْبْهِ جزيرة العرب - ولا تغرف حكم 
التاريخ في ذلك. 

د - كان مُعْظَمْ سَّواحِلٍ المغرب» قبل الفتح الإسلامي؛ خاضعاً للرّوم 
البيزنطيّين؛ وهم النين كانوا مُسْتَوْلِينَ على الشام (في المشرق) قبل الفتح, 
الإسلامي في المشرق. وقبْلَ الروم كان الرومان يُسَيْطِرونَ على مُعْظَم سواحل 


:؟ 


المغرب. فلمًا جاء الفتحٌ الإسلامي كان للتّصْرانيّة بمَدْهَيْها الأرْثوذْكي (الرومي 
الشرقي) والكاثوليكي (الرومان الغربي) شي مِنَ الآنتشار. أما مَعظم البربر؛ على 
الساحل وفي الداخل» فكانوا على الوَتّنيّة. ولقد كانت المنازعات الدينية ثائرة في 
المغرب كبا كانت في ذلك الحين ثائرة في المشرق. 

وسّكَانُ المغرب أهل بَداوةٍ وأهلٌ حضارة فحياتهم من هذه الناحية شَبِيهةٌ بال 
العرب في شبه جزيرة العرب. على أن ظِلّ الحضارة في المغرب أوسع فالعمرانْ فيه 
أكثرٌ وأقدم عَهْداً مما في شبه جزيرة العرب حيث نشأ الجنس العربي وتطوّرت اللْعَةُ 
العربية وجرى الأدب العربي على لسان أهله الأوّلين. وأما بداوة المغرب فتختلف 
أيها من بداوة الشترف: ف أمرين: إن البَدْو في المشرق! واوا التر حال يتتقلون 
ِمّواشِهِمْ من مكان إلى مكان يُبَنَبَعونَ مساقط العَيْثِْء حتّى إذا جَفّ الم المتَجَمَمْ 
في بقعة ونَفِدَ عشبّها ارْتَحَلوا إلى مكان آخر. فبيوتهم من أجل ذلك خيام يَخيلونها 
مَعَهم حيث ذَهَبوا. أما في المغرب فَللْبَدْو رِحْلّتان: يَرْحَلون في الشتاء إلى مكانٍ 
يُنزلون فيه» م يُعودونَ في الصيف إلى مكانهم الأوّل. ولذلك تراه في بعضٍ 
الأحيان يقيمون بيوتاً من حَجَر. ثم هم فوق ذلك يرَبُون الماشية ويزرّعون الأرض 
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وكثيرٌ من عادات أَهْل المغرب الإفريقي في الحياةٍ الأجتاعية كان يشبهُ عادات 
أهل المشرق من البدوء ولا يزال كذلك إلى حدّ كبير. 

الأندلس 

أما شه جزيرةٍ إبارية (إيبيرية» الأندلس: إسبانية والبرتغال) فَنَقَمٌ في الطَرّف 
الجنوني الغربي من قارّة أوروبّة وثقابل الَغْرِبَ الأقصى . 

لما جاء الفتح الإسلاميّ كان أهل البلاد الأصليون يَعِيسشُونَ في الأكثر على 
الزراعة عِيسْة نَكَداً. أما الحكم فكانّ في يدٍ القوط المَرْبِيّينَ وهم جرمانٌ طارئون 
على شبه الجزيرة. وكان الحك القوطي في دَوْرِه الأخير ضعيفاً مُتَمَكّكاً فابيداً . وكان 
أهل البلاد الأصليّون يعانونَ منه ظُلاً وإرهاقاً. 


عقا 


ع0 رير. 


وكانت النطرانيةٌ دن شبه الجزيرة الإيبيرية: كان الحكَّام القوط أَنفْسهمْ 
أَريونين بتكن عن الكنيسة الكاثوليكية وعن عقيدة الرومٍ الأرثوذ كيّة . وكان 
للكاثوليكية أتباع في البلاد آلي كانت نَحْتَ سيطرة الرومان من قبلء كرا كان 
لعقيدة الروم الأرثوذكس أتباع حيث كان للروم البيزنطيّين سَيْطّرة (على أجزاء من 
سواحل الجزيرة). ول يكن النزاع الديق في إيبيرية أقل منه في المغرب الا فريقي ولا 
أقلّ ما كان في المشرق قبل الإسلام. ٠‏ 


الفتح في المغرب وفي الأندلس 

بعد أن فتحّ عمرو بْنْ العاص مِصرَ سار في سَنَهَ ؟؟ (548 م) وفتح برقة 
عُلْحا ب وَقيْل أن تنتهى سه 46 كان الفرب كذ فتحوا حميع لببياء فق أيام. مر بن 
الخطاب. وفي أول سَنَةِ ٠0‏ (خريف 167 م) أَذْنَ الخليفة عَثْانَ بْنْ عَفَانَ لواليه على 
بطر عبد الله بْن أبي سَرْح بأن يَسير إلى فتح إفريقيّة (القطر التونيي). واستطاع 
العرب في عام واحد أن يفتحوا القطْرَ التونسي. 

غير أن أَلَفِسسَ لي حدئت في اشرق في أيام عثمان وعلي ومحاولات الرّوم في 
اسْتردادٍ ما كانوا قد خيروه في الغرب - بعد أن تَوَطَّدَ حكم العرب في الَشرِق- 
جَعَلَتِ العرب يَتَراجعون عن إفريقية وعَن أَجْرَاء من ليبيا مرَة بَعْدَ مرَةٍ. 

وم ينبت الحَكُم العرئيّ في المغرب إلا بَعْدَ الفتحم الرابع , سَّنَةَ 5 (533 م) 
بقيادةٍ عَقَبَةَ بن نافع . وفي سَنَةٍ 0٠‏ (770 م) بنى عقبةٌ قيرواناً (مُسلكراً) وخط 
فيه مسجدا (عيّن انّجاهَه نحو القبلة» أي نحو مَكَة): فأصبحَ هذا المفسكر مَمَ الأيّام 
مركزاً مهمَاً لتجمّع الجيوش وللسُكنى . وسَرعانَ ما أصبح هذا « القيروانُ » مدينة 
عظيمة مشهورة ومركزاً من مراكز العلم والحضارة في العالم الإسلامي. 


وتابع عقبّة بن نافم نفسّه الفتمّ في المغرب حتّى وَصَلَّ إلى ساحل البحرء على 
البحر الأخضر (الحيط الاطلنتي). غيرَ أنّ عقبّةَ تَرَكَ الحَرْمَ وعاد في عدد قليلٍ من 
أثباعه. فانْتَهَرَ الروم والافرنجة فيه الفرْصّةَ وهاجموه عند تَهِودَةَ في بلاد الزاب» 


امن 


عاض ه ماسم 


جَنوبَ جبال أوْراس قريباً من يَسْكَرَةَ (في المغرب الأؤسط) فاسْتشهدَ وَمَنْ مَعّه في 
أواخر سَنَة 5 (آب 188). 

وقضى العرب عثرينَ سَنَةَ أخرى أو تزيد حتى قضوًا على كل نفوذ للرّوم 
وللإفرنجة فِي المغرب. عندئذ آستقرٌ المغرب إلى الحكم العَرَّيّ وبدأ الإسلام ينتشر 
فيه. 

وفي سنة 87 7١0(‏ م) جاء الوليدٌ بنْ عبد الَلك إلى الخلافة فَفَصّلَ إفريقيّة 
وسائر الَغْرب عن ولاية مِصرَ وَولَى عَلَيْها موسى بن م 

الفتح في الأندلس 

كان فتم الأندلس آستسرار لحركة افير العامّة لنَشْرٍ الدّغوة. ثم كانَ العرب 
يَخافون أن يَيِبُ القوط والام فرنجة - ومن ورا نهم الروم - عَلَى إفريقية من جديد. 

ويَبْدو أن يليان كان رَجلاً من الأفارقة ورُوْجاً لبت غيْطَئة (مُلك القوط 
الشَرْعِي الخلوع) والياً من قبّلٍ القوط على سَْنَة. وكذلك كان ناتهاً على لُدَريقَ ملك 
القوط الْتصِب. 0 يليان وض 07 2 سي هيل 3 ار على 
58 ل زعو ه)ثم 8 07 5 0 م 0 حئلة لتم 0 
ه - ١١ل‏ م) بقيادة مولاه طارق بن زياد . 

َرَلَ طارق بن زيادٍ على البرّ الإسباني تم اختارٌ مكانَ المعركة الْقبِلَة في إقلم. 
البْحَيْرةٍ: عند مديئة لَكّة من كورةٍ شّذونة قريباً من تهر لَكه. وجاء ادر بجيشر 
كنيف للقاه العرب ولكنه أَنْهرَمَ لبراعة الخطّة آلتي وَضَعها طارق ولأنّ نفراً كثيرين 
من أنصار لُذريقَ حَذَلوه في إِبّان الخركة. ول يَعْثْرْ أَحَدٌ بعد هذه المْركة على جَنَةٍ 
لذريق . 

وف طازق الميكن بس تدركة لك أَرَبَم فرق سارت تفتح في الأندلس بسر 
وسُهولةٍ لأنّ الشّمْبَ الإسبافّ كان يَتَلقَى العرب بالتَرْحاب حب بالتخَلّص من ظلّم 
حكامه القوط . 


يض 


ساست ث6 6# اك ا 2< - 5 
ووَصَلَتْ أخبار الفتح هذه إلى مومى بن نصيرٍ فَجِمَعَ جيشاً جديداً وسار به إلى 

ع ٠‏ اسى طم اال لسلس معسى اام 2 
الأندلس فالتقى بطارق عند مدينة طلَيْطْلّة. وفي مَدَى عامين آثْنَيْن أستطاع طارق 


وموسى أن يتما قَنْمَ سِنْه جزيرة الأنْدَنُس إلا جانباً يسيراً منها (في الشّالٍ الفربي) . 
أما غنائمٌ العرب في الأندلس فكانت عظيمةٌ جدَا أَعْظَمُها بلا رَيْبِ لاد مَنَحَتٍِ 
العروبة والإسلامٌ حضارة وثقافة وأدباً وفنا قل أنْ عَرَف العام مثلها . 

ولا نعل السبب الذي من أجله أرسل الوليد بن عبد الملك (5م -15 ه) إلى 
موسى بن نصيرٍ يُدْعوه إلى الرجوع إلى دمشق. أسْتخْلَفَ موسى بن نصيرٍ آبنه عبد 
العزيز على الأندلس وأسْكته في إشبيليّة وأمره ممتَابَعَةِ الجهاد لتوطيد الفتح» ثم 
َقَلَ في أواخر سَنَةَ مه ,١4(‏ م)» ومَعَهُ طارق بن زياد والغنائم. وجازٌ موسى إلى 
إفريقية وعيّن آبنهُ مَرُوَانَ عَلَى طنجة وآبنه عَبْدَ الله على القيروان. ثم تَابَعَ سيره 
إلى المشرق» في أول سَنَةِ 53 (أيلول- سبتمبر 7١4‏ م). فلمًا وَصّلَ إلى طْبَريّة من 
أرض فِلَسْطينَ وافاه رَسولٌ من سُلَيْان بن عبد الملك - وهُوٌَ بعد وَلِي للْمَهْدٍ - يطلب 
إليه أن يَتَريَتَ في المسيرٍ حتّى يكون كُدومُه على دِمَشْىَ وسَليانُ خليفة» لأنّ الوليد 
كانَ مريضاً مَرَضّ الموت. غير أن مومى أَعَذّ السيرَ وفاك للوليدٍ الذي كان قد وَجَّهَ 
الفتوح إلى الأندلس فَوَصّل إلى دِمَسْقَ والوليدٌ حي في الأغلب. 

وجاء سلهانٌ بن عبد الملك إلى الخلافة (55 - 5ه ه) فاتّبع سياسة يُمنيّة خلافاً 
على أخيه وأبيه من قَبْلُ في اتّباعِها سياسة قَيْسِيةء فأساء إلى القيسيّين ونكب 
القَوَادَ انين فَتَحوا الفتوحَ في الَشْرِق ثم ألقى موسى بنّ نصيرٍ في السِجن وأَرْسَل 
مُحَمّدَ بنَ يزيد والياً على الغرب وأمرء بأن ياخد آل موسى بن نصير بالتعذزيب 
والقتل وأن يعْرّمُهم ثَلاتَمِائَة ألف دينار. وقد كان سَجْن مومسى بن نصير ومقتل 
ولديه عبد الله وعبد العزيز من الوّصّات التي لَصِفَت بسلهانَ بن عبد الملك أَبْدَ 
الدهرٍ » وم يَكنْ ها تَفسيرٌ أو تعليلٌ سوى القَسوةٍ والفظاظة والحقد في قلب سليانَ. 
توفي مومى بن نصير في الحجاز بائساً فقيراً ذليلاً (مه - 71 م). أما طارق بن 
زياد فقضى بقيّة عْمَرِه خاملاً لا ندري كَيْف تَقلّبٍ الدهر به. ثم توفي نحو سنة ٠١١‏ 
(٠0ام).‏ 
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طبقات الناس (في الأندلس خاصّة) 
والدين): 
١‏ - المسلمون: 
(أ) العرب: الذين جاءوا إلى الأندلس من المشرق ونسلهم. فإذا كانوا قد 
جاءوا مع طارق بن زياد أو موسى بن نصيرٍ (في أول الفتح) 
فهم « البلديُون ». أما إذا كانوا قد جاءوا مَمَ بلج بن بِشرٍ 
آبن عياض القشيريّ على رأس جُنْدٍ أهل الشام؛ في آخر 
عصر الوؤلاةء فهم 0 الشاميون 6 
(ب) البربر: أهل المغرب الذين انتقلوا إلى الأندلس مع الفتح أو بعده. 
(ج) المولّدون أو الموالي: وهم الذين اعتنقوا الإسلام من نصارى الأندلس. 
* - غير المسلمين: 
المتتربوق: تصازى الأتدلتن الذيق تعلموا اللقة القرية ذا ضيحت القت يتثرون 
فيها وينظمون. 
المَجَم: نصارى الأهدلس الذين ل يتعلّموا اللغة العربية» وكانوا يتكلمون لَغة 
محلية هي مزيج تقلت هليه لأتيتية متديفرة: 
الروم والإفرنج والقوط أسمة تدلّ على غير المسلمين من غير أهل الأندلس 
(الروم البيزنطيّون والإفرنجة البرابرة» الخ). وكانت هذه الألفاظ تطلق أيضاً على 
اليهود . 


الأدب في هذه الفرة 


م يوْئَرْ عن عصر الفتوح في المغرب والأندلس (54-57< 30-7454 م) 


كن 


أدَبُ» مم الايقان بأنّ العربّ كانوا في أثناء تلك الفتوح بحاجة إلى شعر وخطابة 
يستخدموتها في حياتهم الحربية على الأقلٌ. أما الشعرٌ والنثر المَرُوِيان عن طارق بن 
زياد ققه :موقفان” موقت راع هو أن خطة طارق( والأبيات المنسوبة إليه 
منحولة كلها . وهنالك موقف مر جوح م (ضعيف) هو أن هذا النثر والشعر لطارق بن 


زياد نفسه. 

وعلى كلّء فإننا إذا ألْفَيْنا شيئاً من الشعر أو النثر - في هذه الفترة- فإنه 
يكون قد قد جرى على لسان عرب من نود الفتح. يمد حينئذ من أدب المشرق لا 

من أدب المغرب . من ذلك مثلاً أدب موسى بن نصيرا "' فموسى بن نصيرٍ كان عربياً 
فصيحاً بليغاً يُرُوى عنه شية من الشعر والنثر . 

ويبدو أن البربر في المغرب قد بدأوا يتعلّمون القرآنَ والفقة والنحو منذ أيام 


(1) تسب إلى طارق بن زياد خطبة مشهورة مطلعها: . أيْها الناس. البحر من ورائك والعدو من أمامكم؛ 
ولس لك - والله - إلا الصدق والصبر ا 

طارق بن زياد بربري الأصل دخل في الإسلام وفي ولاء موسى بن نصير. ولا جاز طارق برجاله إلى 

الأندلس للفتح لم يكن قد مرّ على إسلامه وتعلّمه اللغة العربية إلا سنوات لا يزدن على خمسء فليس 

من المعقول أن تكون تلك الخطبة من قوله. ثم إنّ في هذه الخطبة صناعة هي أقرب إلى ما عرف في 

العصر العبّاسي. وم ترد هذه الخطبة في منصدر نعرفه قبل نفح الطيب للمقري (ت 

-1١1781-0‏ 1588 م). راجع الخطبة في نفح الطيب 255١-5914. :١‏ رواها عن بعض 





المؤرخين. 

وكذلك روي لطارق شيء من الشعر منه (نفح الطيب :١‏ 538» عن «الممهب ٠‏ (للحجاري) 
و« المعرب ٠‏ (لابن اليسم). 

ركنا سفينا بالجهاز مقيّرا عى أن يكون الله منّا قد اشترى. 

وهذا يها تين متعرن "أرب واسطارن ا وداج اليس ” وما بمدها 
متفرقاً؛ وراجع ف الك في الشعر والنثر المرويّين لطارق بن زياد, ٠‏ الأدب المغربي ». ص 
5١1٠)!؛‏ وراجع في إثبات هذا النثر وهذا الشعر لطارق بن زياد (ولأنداد طارق بن زياد): 
« النبوغ المفري ه: ص -4١‏ 55 (من المقدمة)؛ 4١‏ - 15 (من متن الكتاب). *0© - 51/4 (نص 
الخطبة). 

(؟) ولد مومى بن نصير سنة ١9‏ وتولّى المغرب سئة + ثم عاد إلى المشرق سنة 1 . أما وفاته فكانت في 

الأغلب سنة 5ه (710 م). راجعء في الكلام على موسى بن نصيرء وفيات الأعيان :50-19 ؛ نفج 
الطيب 2114-١551‏ 5-166وكل 1-015 وام لك ؟م- لمم ثم نيا يتعلق 
ببلاغتة وشعره .58 وما بفدها. 


عقْبة بن نافم (ت 18) فقد نَرَكَ عقبةٌ في البربر جماعةً منهم شاكرٌ صاحب الرباط. 
يعلّمون البربرَ القرآنَ وأمور الإسلام . وكذلك فعل موسى بن نصير فإنْه لا جاز إلى 
الأندلس للّحاق بطارق ترك في الغرب سَبْمَةَ عَشَرَ رَجُلاَ من العرب يعلّمون البربر 


2 3 6 0 1 ِ 2 7 : 
.القرآنَ وشرائم الإسلام. وقد كان الممَيذِرٌ الما يحَدّتْ في إفريقية بأحاديث 


رسول الله . 


عصر الولاة (؟95ة-8؟١١‏ ه) 


بعد مقتل عبد العزيز بن مومى, في مَطْلّع سنة 18 » بيت الأندلس ست أشهر 
بلا والء ثم قدم أهل الأندلس أَيُوبَ بنّ حبيب اللْخْمِي : أبن أخت موسى بن نصير 
- وكان رجلاً صالحاً- ليَوْمَهُمْ في صَلاتِهمْ. بعدئذ آَرْتَضَوْهُ والياً. غير أن وال 
إفريقية مد بن يزيد أرسل ال بن عبدٍ الرحمن التَقَفِيُ لِيَلِيّ الأندلس مكانّ أيوب 
آبن حبيب» في السنة نفسها. 


في أيام الخحرٌّ بن عبد الرحمن تَحَولَتِ العاصمةٌ بن إشْبِيلية إلى مُرْطْبَةَ لأن 
إشبيليَّة كانت ميداناً واسعاً لتشاط الإسبان ضدّ الحكم العري ولأنّ قرطبة أقرب 


إلى طريق القوافل. ومنذ أيام الحر بن عبد الرحمن بدأت غزوات العرب وراء 
جبال البّرانس (في بلاد الإافرنجة- فرنسة) لأنّ البابويّة وملوك أوروبّة كانوا قد 
جَمَلوا بلاد الإفرنجة مَركزاً ينون منه الإسبان لقتال العرب. 


5 لال 7 

وف سنة وو (لاالام) توفي سلوان بن عبد الملك وخلفه عمر بن عبد العزيز. 
5 ورو م 2 0 5 م - 0 و 
فقام عمر بعزل محمد بن يزيد عن إفريقية وولى مكانه إسماعيل بن ابي المهاجرء كرا 


آّه س م 


ولَّى على الأندلس السَّمْمَ بن مالك الخَولانيَ . وكان عْمَر قد قال للسمح أن ينْظرٌ في 
أمور الأندلس» فإذا كان فيها خطرٌ على المسلمين فَليْفَقلَهُمْ (يَرُدّهم) إلى ! فريقية 


ويَنْسَحِبْ مِنَ الأندلس. فكتب السمح إلى عْمَرَ بأن لا حَطْرَ عَلَى الْْليِينَ وأن 





)١(‏ المنيذر الاسلمي. ويعرف أيضاً باسم الميذر الافريقي لأنّه سكن إفريقية (الاستقصا :١‏ ١5؛‏ نفح 
الطيب ؟ :5570): راجم استعراض أقوال الموْرخين في المنيذر في ه المنهل العذب 11:١٠‏ -1#. 


لح 


أحواكهم مُسْتَقِرة. عندئذ أمر عُمَرٌ بالبقله في الأندلس وبالقيام بِمَدَدٍ من 
5 22 2 5 د 
اللإصلاحات. وقام السمح بغرونين إلى فرنسة) سنةه ٠١٠١‏ وسنهةه 2١١:‏ فقئل قي 
الثانية منها فاستطاع أحد القادةٍ في جيشه - وهوَ عبد الرحمن الغافقي - أَنْ 
يَنسَحِبّ بالجيش بِمَهارةٍ فائقة. فقدّمَهُ الجند وجَمَلوه والياً مُوقَنَاً على الأندلس. 
5 5 22 
وفي سنة ٠١١‏ (١7لام)‏ توفي عمّر بن عبد العزيز وخلفه يزيد بِنْ عبد الملك 
٠. 2 2‏ 0000 و اي ا 9 ,دم دا د ؟ 
فولى يزيد على إفريقية يزيد بْنَ أبي سملي. فلمًا وَصَلَ يزيد بن أبي مم إلى 
٠.‏ 5 6 ا 58 مه أ 2 
القيُروان ٠١*(‏ ه) ولَى على الأندلس عنبَسَة بن سحَيْم الكلبي. وغزا عنبسة 
فرنسة ٠١7-168(‏ ه) فصَعدَ في حَوْض نهر رودنة (الرون) حتى وصل إلى 
لوكسوي (في مقاطعة سأوون العليا)ء وهي أبعد نقطة وصل إليها العرب في فرنسة. 


معركة بلاط الشهداء : في فرنسة 

ومن ولاةٍ الأندلس المشهورين عبد الرحمن الغافقي» تَوَلَى الأندلسَ للمرَةٍ الثانية 
سن ١١5‏ (.“الام). قاد عبد الرحمن الغافقي جيشاً إلى ركه فالشعن جين مين تور 
ومدينة بَوَاتِيِه (على نحو .70 كيلو مترآ من باريس جنوباً) بالحاجب (كبير البّلاط) 
قارله ومَّعَه جموع لا تحصى من جميع أقطارٍ أورويّة (من النصارى ومن القبائل 
الجومائية الق 0 تكن بعد قد:دغلت في النشرائية) 0 وكان غددٌ العرتب قلبلاً دا : 
فانهزموا وقتِل عبد الرحمن الغافقي وكثيرؤن معه؛ في سوال 5 (أواخر الالام). 
وتَعْرَفُ هذه المعركة بامم بلاط الشهداء لكَْرة ما اسْنْشْهِدَ فيها من الْسُلمين. وبَعدَ 
هذه المعركة سمي قارله « شارل مارتل » (المطرقة). 

فتنة ميسرة المضغري: في المغرب الأقصى: 

في سنة ١١6‏ ولى عشام بِنْ عبد الملك على إفريقية عبِيدَ الله بن الحَبّحاب. وقد 
حَدنت اق أناقة فقنة مره الَضْعَرِيٌ» وهو رَجْلَ من البربر تَقبّل دعوة الصفريّة(') 
من الخوارج؛ فَأرْسَلَ ابن الحبحاب على مضغرة جيشاً بقيادة خالد بن حبيب فانهزمَ 





)1١(‏ الصفرية نسبة إلى زياد بن الأصفرء وقيل نسبة إلى عبد الله بن صفار (يفتح الصاد وتشديد الفاء). 


1: 


شاعم ير مسر ام 


مضفرة وم يثبتء فقئله أصحابه لأنه هرم م لّوا على أَنفهمْ خالد بن حُميدٍ 
الزّناقِ وكرّوا على جيش خالد بن حبيبء على ضيفاف نهر الشليف» فقتل من 
المسلمين عددٌ كبيرٌ حنّى عَرٍفَتْ تلك المغركة بآسم غزوة الأشراف. 

وَآسْتَمرٌ الآضطراب في المغرب وتغلّب البربرٌ على الأمور وقاتلوا المرب فأرسل 
هام بن عبد الملك جيثاً كبيراً بقيادةٍ كُلثوم بن عياض القشَيْرِيٌ» وعلى مُقَدّمةٍ 
الجيش, بَلْج بن بشر (ابنْ أخت كلثوم بن عياض ). ولكنّ خالد بن حُميدٍ الرّناقي 
تَغلّبَ على هذا الجيش ء على نَهْر سباو (أواخر ١١‏ ه - خريف ١4/م)»‏ وقد قتِلَ 
كلعُوم بن عيا ياض في المعركة . تم إن النزاع بينَ العرب والبربر بدأ في الأندلسن وكادة 
َسْتَفْحِل» وكانَ أميرَ الأندلس في ذلك الحين عبد املك بن قط فاسْتَقم بلج بن بشر 
من الّغرب مم عَسْرَةٍ آلاف من أهل الشام (بعد أَتهْزايِهمْ أمام الخوارج بقيادةٍ خالد 
الزناق) . 

بعد أن تغلّب عبد الملك بن قطن» بُعونة بَلْج وأهل الشام» على البربر طَمِمْ بلج 
بالولاية على الأندلس . ثم حَدَثَ نزاعٌ طويل وقتال بينَ عبد الملك بن قَطَنِ وبين بلج 
آبنِ بشر قَتِلّ فيه عبد الملك م قَتِلَ بَلجٌ أيضاً (نحو سنة ١١‏ - ١6/ام).‏ 

وأضطرَبت الأمورٌ في الأندلس . ثم آضطرَب أمر بني أميّةَ في المشرق فل يَبْقَ لهم 
سلْطَة لا على مغرب ولا على الأندلس» فأخذ أهل كل قطر يتَدَبرون أمورهم 
بأنفهمْ. وآنقسمَ أهلُ الأندلس خاصة ثلاثة أقسام مُتناحِرَة: البررَ والبلديين 
والشاميّين (راجع. فوقء ص 9"). 

ف.هذة الفترة' تَولى الأندلس رجل من الهانية (عرب الكتوب) سن أبو الخطار 
حسام بن ضيرارٍ الكَلْبِيُ. خاف أبو الخطار من تمع الشاميّين حول قرطبة ففرّقهم: 
أنزلَ أهلّ دِمَشىَ في إلبيرة (مقاطعة غَرْناطة) لشبّهِ إلبيرة بدمشق وسَمّاها «دمشق » 
- وأنزل أهل حِمص في إشبيلية» لشبّه مقاطعة إشبيلية بحمصء وسمّاها « مص .- 
وأندل أهل الأرْدنَ ف .متاطعة رئة (فى أرسَدوتة وَمَالقَة) ونتاها + الأرؤن + بوا نول 
أهل فَلَسْطِينَ في شدونة (وهي مقاطعة شريش) وسمّاها « فِلسْطينَ » - وأنزل أهل 


5 


مِصر (وكانوا كثاراً) في مكانين: في مقاطعة باجة من جَنوبيٌ غربي الأندلس» وفي 
مقاطعة تدْميرٌ من جَنوبيٌ شرقي الأندلس - وأنزل أهلّ قتَسْرينَ في مقاطعة جَيّان 
وسماها « مسري 86 

أحداث المغرب 


في هذه الفترة ١١5(‏ ه - 44/ام) تولى الَغْرب عبد الرحمن بن حبيب بن أبي 
عبدة بن عقبّة بن نافع , وكان من الذين جاءوا مَمَ بَلْم ثم جار مَمَ بلج إلى الأندلس 
2 أخرحه أبو الخطار .من الأندلس خوفاً منه ومن موه إل السلطة :فق هذاه المدة 
َسْتَمَلَ المغربْ كله بفِئّنٍ الخوارج من الصفريّة والإباضية؛ فيا بين طرابْلّس العَرْب 
والحيط الأطلسي؛ ثم جَعَلَ بعض الخوارج يقاتل بَعْضاً. واستطاع عبد الرحمن بن 
حبيب أن يُضبط الَْغْرِب كله وأن يُخيدَ تلك الفِنَنَ إلى حين. 


العصبيّات في الأندلس (بين القيسية والمانية) 


م تَخف نيّة أبي الخطار في تفريق أهل الشام على الصّميل بن حاتم قائد جِنْدٍ 
تَرنَ» فل يَرْضَ أن ينتقل بِمَنْ مَمَه من قرطبة إلى جَيّان. جمعٌ الصّميل وجوة 
قومه القَْسِيّةَ وعرّض عليهم خطته للتغلب على ألي الخطار. وقال لهم: إِثنا نحن 
القيسية قَليلو العدد, بينا الهانية» قوم أبي الخطارء كثيرون ولكنهم منقسمون. 


والرأي أن نستميلَ منهم قوماً ليسوا على وفاق مَمَ أبي الخطار م نَقَدّمَ رجلاً منهم 
للولاية يكون له الآسْمْ ولنا الرسْمُ (الحكم الفِملي). فآستال الصميل بني لخم وبني 
جذام تم جعل ثوابة بنّ سّلامة الجذاميّ وال الأندلس. ووقعت الحربُ بين الصّميل 
وبين أبي الخطار فانهزم أبو الخطار ووقمَ في الأسْر فَحَبّسّه الصميل. ونا أبو الخطار 
من السجن ولكن لم يستطع أن يسْتعيدَ نفوذه السياسي. 

توفي ثُوابةٌ بن سلامة فجأة فاتّفق الصّميل مَمَْ الهانية على أن تَتَّمّاقب الولايةٌ بين 
اليََانيين والقيْسيين: يكونٌ الوالي في عام فَيْسِيًا وني العام الذي يليه يانياء وهكذا 


دَواليْك : 2 إِنّه أفتع:اليانية :أن :يكون الت يعيد لأن فنا القبيلة ال ينتقي 


غ1 


إلَيْها الرسول» ثم قدّم للولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري؛ وكان رَجِلاً من نسل 
عقبَةَ بنِ نافع متقدّماً في السّن لَيْنَ الريكة ليس له أعداء . فقَبِلَ الجميع به وجَمَل 
الصميل يَحْكمْ من ورائه؛ ثم ل يَف الصّميل با كان قد وعد الهانية به فظلت الولاية 
بعد ذلك ليوسف الفهري اسْ] وللصميل فمْلاً. 

م وَقم القتال بين الهانية بقيادة يُحيى بن حريث (ومَمَهِم أبو الخطار) والقيسية 
بقيادة الصميل (ومَعَهم يوسف الفهري). في أوائل سنة ١٠.‏ (أواخر 607/ام) فأنهزم 
الهانية وهرب أبن حَزيث وأبو الخطار؛ ولكن جنود الصميل أدركوها فَضرَب 
الصميل عنقَيْها وأعناق نفر آخرين من الأسرى الوانية. 

وَوَقَعَتِ الوَحْشةٌ بين يوسفّ الفهريً والصّميل لأنّ كلّ واحد منهها كان يخشى 
على. نفوذه السياسيّ من الآخر. 

سقوط الدولة الأمويّة في المشرق 

كان لسقوط الدولة الأموية في الَثْرق (45-189/ام) وقيام الدولة العَبّاسيّة 
أثرٌ في المغرب وفي الأندلس: أنقسم أهل البلاد فريقين؛ منهم مَنْ كان يرى 
الآستمرار في الولاء للأمويّينَ ومنهم من كان يرى مناصرة العبّاسيين. وكذلك طْمِعٌ 
كثيرون بأ يسْتَبدُوا ببعض البقاع مستقلّين عن الدَوْلتَيْنِ. فكثرت التّوْرات في 
الأندلس والمغرب معاً. وتحرّك الخؤارج في المغرب وكان أكُثّرهم من البربر فضَعَفَتْ 
سلطةٌ الولاة العَرّب عن ضَبْطٍ البلاد. وفي المغرب الأدنى خاصّة (القطر التونسي) 
وَكَمَ النزاع بين آل عَقَبَةَ بن نافع على الحكم. وكذلك تحرّك الجلالقة (سَكَانُ الجانب 
الشالي الغربي من إسبانية, وهو البقعة التي ل يُسْتَوْلِ عليها العرب) وجعلوا يُفيرون 
على أطراف الأندلس في الشال فَجَلاً قم كبير من المسلمين عن تلك الأطراف. 
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المظاهر الأدبية في عصر الولاة 

حل العرب لُمََهُمْ مَمهم إلى المغرب والأندلس فكانت تنتشرٌ بآنتشارٍ الإسلام؛ 
غير أن الحاجة ظلَت مُلحَةَ إلى من يَعَلّمْ البربرَ في المغرب والمولّدين (المسلمين من 
الإسبان) في الأندلس أمورٌ الدين واللَّمَةَ العربية. أرسل عْمَرٌ بن عبد العزيز عَشْرة 
من التابمين (من أهل الجيل الذي تلا جيل أصحاب رسول الله) إلى المغرب لِيفَمَهوا 
أهل المغرب في الدين؛ من هؤلاء حِبَانٌ بن أبي جَبَلَةَ وعبد الرحمن بن نافع وسعد بن 
تسعود التجيئ..وانشا في المفرت والأندلس طَبَقَة من اودبي الذين كانوا يعلمؤن 
أبناء الخاصّة في البيوت ويعلّمون أبناء العامة في الجوامع والمساجد . ونحن نَعْرِف أن 
الغازي بنّ قيس () - في مطلع شبابه» قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى 
الأندلس 1١4(‏ ه- 5ولام) - كان ملتزافا للتأديب (التعلم) في قرطبة. بعدئذ 
رَحَلَ إكى المشرق ولق الإمامٌ مالك بنَ أنس وتفراً من شيوخ اللفة والنحو 
كالأصمعي (الزبيدي 70 -0007؟). 

أما النَرْرٌ اليسيرٌ الذي وَصَّلَ إلينا من النثر والشعر في عصر الولاة 
(مو-م١١م)‏ فقد قاله مشارقة هن الطارئين على المغرب والأندلس. من ذلك متلا 
أن عبيدة بنّ عبد الرمن تولّى إفريقيّة والغرب سَنَةَ 1١١‏ (85/ام) بعد بشر بن 
صَفْوانَ فأخذ تَفْراً من عمّال بشر وأصحابه وأساء إليهم ونكّل بهم. وكان في هؤلاء 
أبو الخطار بن ضرارٍ الكَلّي!') - وكان شريفاً في قومه مَمَ فصاحة وبراعة؛ وكان قد 
)١(‏ راجع ترجمته. تحترء ص 5م. 
09 القاموس ؟: ؟؟؛ وفي تاج العروس (الكويت) ١99:١١‏ «هو حخام بن ضرار بن سلامان بن 


خيثم بن ربيعة بن حصن بن ضمضخم بن عدي بن جناب ناعر ولي الأندلس (في خلافة) هثام (بن عبد 
اللك) وأظهر العصبية لليانية على المضرية وقتله الصميل (بالتصغير) بن حاتم بن شمر (بفتح فكسم) بن - 
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ولي في إفريقية ولايات كثيرة في أيام بشرت فَعَرَلَهُ عبيدة ونكل به» فكتّب أبو 
الخطار إلى الخليفة هشام بن عبد الملك بقصيدة منها(): 
عردو ا 1 1 2 3 
كأنكم م شهدوا مرج راهط وم تعلّموا من كان ثُمَ له الفض ل(" . 


رو 3 


تغافلتم عنّا كأن ل تكن لَكمْ صديقاً؛ وأنت مارَعَيْتملحا- فعل0©). 

ومِثْلٌ ذلك خبرٌ عبيد الله بن الحَبْحابِ0؟): 

كان التعاء رول تعفد زلا لول ليق اتلول ويه التسب ريدن اللا 
السَّلولّ. ونشأ عبيد الله بن الَبْحاب فكان رئيساً نبيلاً وأميراً جليلاً بارعا في 
الفصاحة والخطابة حافظاً لأَيّام العرب وأشعارها ووقائيها. ثم ترقت به الحال 
فأصبح» في ربيع الآخرٍ من سَنَةِ 115 (785م) واليآً على إفريقية وعلى المغرب كلّهء 
وعلى الأندلس أيضاً فها بعد. وهُوَ الذي بني المسجدّ الجاممَ في تونس ودار الصناعة 
(لبناء السفن) فيها . 

ووَرَدَ على عبيد الله بن الْحَبّحاب, في ذلك العام نضيه, عَقبَةٌ بن الحجّاج السَلولي 
يَهَنْئّهُ بالولاية فأكرمّه عبيدٌ الله. ففيظ أبناه عبيد الله لأنّ أباهم والي إفريقية 


ذي الجوشن (بالفتح) الضبابيَ ». راجع أيضاً جذوة المقتبى ١88‏ ؛ الحلة السيراء :١‏ 11-71؛ نفح 
الطيب ٠88 :١‏ (قتل أبو الخطّار لنة 9؟١),‏ +: ١+‏ 85 ؛ دائرة المعارف الإسلامية :١‏ 
م الأعلام للزركلي ؟: /ام١ .)١076(‏ 

)00 الحلّة السيراء :١‏ 34 » 10 ؛ راجع البيان المغرب :١‏ .60. 

(؟) - يا بني مروان؛ لقد جعلتم دماءنا فيئا (غنيمة لبني قيس أعدائنات سلَطتم أعداءنا علينا). 

إفيق كأنم نيم أننا نحن (اليانية من عرب الجنوب) كنا حلفاء كم في معركة مرج راهط (3م ه). وهي 
المعركة التي وقعت قرب دمشق وانتصر فيها مروان بن الحك وأحلافه البانية على الضحّاك بن قيس 
وقومه وكانوا من أتباع عبد .الله بن الزبير منافس الأمويّين في طلب الخلافة. في الأصل: « تم » (بالتاء 
بنقطتين من فوقها) والأصم أن تكون « ثم » (بالثاء المنقوطة ثلاث نقط)- هناك (في تلك المعركة) . 

ل ما رعيتم لنا فعل: لم تدركوا العمل الذي قمنا به في سبيلم 

(ه) البيان المغرب ١1:١1م-"#م.‏ 
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والمغرب يبالغ في إكرام رَجُلٍ من عُرْضٍ الناس. فَجَمَمَ عبيدٌ الله بن الحبحاب الناسَ 
وقام فيهم عظييا فقال: 

أيها الناس: إن بني هؤلاء عَرَنْهِمْ غِرَة الشيطان لمِرّةِ السلطان7" فأرادوا أمراً 
أخرج به عن الحقء وأنكروا ما رأوا من برّي' لهذا الرجل. وإما أخب ركم أنه 
مولايء وأنّ أباه أت ألي! وأنا أكره كتان أمر الله سبحاتة شهيدٌ عل بو0©)! 

وفي سَنَة ٠0‏ (704م) ثار الخبحاب “بن رواحة وعامر بِنْ عمرو المبدري” 
وحاصرا الصميل بِنّ حانَّم في سَرَقسْطة وضيّقا عليه الحصار. واجتمع أقوام من 
أنصارٍ الصميل لنجدته ولكن م يُجدوا سبيلاً إلى الوؤصول إليه والحصارٌ مضروب 
غلية.واراد وا إن ثرو بالحدة و شدو ااي رين فاحتالوا بأن رمو إلتهع مق 
فوق السورٍء بججارة جعلوا مع كل حجر منها وَرَقة فيها هذان البيتان!*): 


ألا آَبْشِرْ باللامةء يا جدارٌ؛ أتاك العَوْثُ وانقطع الحصار(): 
انق" ولك 221" للكاك' ١‏ علنيتا الأكرموت. وى زرا" 


فَقَرِنَتِ الأبياث على الصّميل - وكان أُمَيَاً لا يَخط ولا يقرأ الخطً - فقال لمن 


حوله: شوو ا قوم ! فقد جاء كم الفوث . 2 الكعبةل*) ». 3 00 على 
الصّميل أن يُنَاصِرَ عبد الرحمن (الداخل) ويزوّجه ابنته (تمكيناً للتحالف بينها) 


)١(‏ خدعهم الشيطان با أصبح هم من عرّة (قوة) اللطان (الحك). 

(؟) البرٌ: الطاعة والاحان. 

(؟) أعتق: حرّر (أنقذ من العبودية). 

(1) الله شهيد على به: الله يعرفه ويوجب عل أن أكافىء فاعله. 

(م) أخبار مجموعة مه. 

() الجدار كتاية عن الحصار. أبشر باللامة, يا جدار- ثق أن الحاصرين م يخرقوك . الغوت: النجدة» 
المساعدة», الانقاذ من البأس والضيق. 

() بنات أعوج: الخيل. كان أعوج حصاناً أصيلاً تنب إليه الخيل الكرية. نزار: عرب الثمال. 

(4) ورب الكمبق- أقسم (يصاحب) الكعية: الله . 
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5 .اع 00 عن" #ر ا لبماس م 0 
فقال: أُروّي(" في أمري. بعدئدذ رَجَمْ في قوله وقال: ٠‏ تَمَلْتْ الأمرّ فوجدثه صَعْبُّ 
المرام ؛ فبارَك الله لكا في رَأَيك)ا ومَؤلاى!! فإن أحب غيرَ السلطان9' فْلَّهُ عندي أن 
على الحرب قال يوسف بن عبد الرحمن الفهريّ للصميل: «ما الرأي؟ » فقال له 
الستصيل #يادره الناعة قبل أن سفحل م1 

أبو الأجرب الكلاني 


١‏ - هُوَ أبو الأجرب جَعونةٌ بن الصِمّة الكلاني من العرب (البدو) الطارئين 
على الأندلس» كان يَرْحَلْ (حيناً) ويَحلٌ (حيناً) بأكناف قُرطبة. وقد كان فارساً 
تداعا تن شت واخنارة الأندلين + . 

لا نعل متى دخل أبو الأجرب إلى الأندلسء ولكننا نعام أنه كان يهجو الصميل 
ا ات الكلاتي يها تارك التَصرية (الفسة والقتال) مين .وال الأندلين .الى 
الْحَطَارٍ حسام بن ضرار الكلبي (وكان بص من عرب الجنوب) والصميل قائْد جند 


سس ام لت 


قنسرينَ (جَيّانَ)ء وكان قينا (من عرب الثهال)ء سَنَةَ ١١‏ (44/ام). وكان أبو 


الأجرب قيْسيّا كالصميل؛ ولكنّ العصبيّة العربية م تنقسم دائًاً آنقساماً واضحاًء بل 
٠.‏ م ليه 9 
كان في كل فريق من المتنازعين عادة جماعة من عرب الشال وجماعة من عرب 
الجنوب . 
ظَفِرَ الصّميلٌ بأبي الأجرب ثم عفا عنه فانقلب أبو الأجرب يدح الصميل 
زر فور 0 اد 5 0 م عاس 0 
ويكثر حتى كان معْظم شعره في مديح الصميل. فأقسم الصميل ألا يرى أبا 
الأجرب إل أعطاه (مالاً) - ىا كان قد. فعل هَرِم بن سِنان مم زهيرٍ بن أبي سلمى - . 
ش )١(‏ روّى في الأمر: قلّبه على وجوهه وتأمُله بأناة وصبر. 
(؟) السلطان: الحكم. واماه: عرّاه؛ ساواه بنفسه. يوسفت يوسف بن عبد الرحمن الفهري أمير الأندلس 
(وكان الصميل وزيراً لعبد الرحمن الفهري). يحبوه: يعطيه (مالاً). 
(؟) بادره: آسبقه (إلى القتال). استفحل الأمر (أصبح فحلاً) شديداً تصعب معالجته. 
وكانت وفاة الصميل في سجن عبد الرحمن سنة ١6‏ ه . وكذلك قتل يوسف الفهري في السجن أيضاً 


سلة 1١119‏ اه.ء 


1: 


ننه 


من أجل ذلك كان أبو الأجرب. يَغِبُ لقاه الصميل (يلّقاه في فقترات متباعدة). ثم 
ا 3 0 ف 0 فقط 0 ار وعيد «الامعواة 

ثلاثة وعشرين كيلو ام 0 غرب ا وكائت وقعة اناه في التاسعم من 57 
الحجة م١١‏ . /١١(‏ ه/ 5وهلام). 

جرير والفرَرْدق في الَشرق يجري على مذاهب العَرّب (البدو) في الشِعمْر لا عَلى 


رم عد بير 0 


داعت المحدتتن ي وكان ابو نوامن: يححب به 
ا مختارات من شعره 
- يبدو أنه/ يبق لنا من شعر ألي الأجرب إل هذان البيتان» وليسا من المديح: 


ولقد أراني من هَوايَ بزل عالء ورأسي ذو غدائر أفرَع9)؛ 


والعيكن أغييد :ساقط أشانه ١.‏ الات اديه الات 43 


- *»* جذوة المقنبس 178-١107‏ ؛ (الدار المصرية) ١5. - ١89‏ (رقم ١51)؛‏ بغية 
الملتمس 5414 -510؛ (رقم 755)؛ المغرب ١98-1١5 :١‏ ؛ نفح الطيب» 
رأجع “: /0الا١,‏ 6؟؟. 


)١(‏ راجع نفح الطيب ": /7لا3. 

(9؟) راجع نفح الطيب «: 6؟؟. 

(6) من هواي بنزل عال: شابًا أتمتع بالموى تمتّعاً كاملاً. غدائر جمع غديرة: ضفيرة (خصلة من الشعر). 
أفرع: طويل. ١‏ 

(1) أغيد: جميل. ناعمء فيه سعة وطيب. ساقط أفنانه (أغصانه): أغصانه متدلية مثقلة بالفاكهة, كناية 
عن طيب العيش. المرتع: المرعى - وأظيب المأكل والمشرب لنا (نحن الشباب). 


غ6 


عبد الرحمن بن زياد 
١‏ - هو أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم الافِري الإفريقي, ولد في 
بَرْقَةَ (شرقي ليبيا اليوم), سَنةَ 74 (154م) وَهْوَ أَوّلُ مولود للمسلمين في ! فريقية . 
أخذ عبد الرحمن بن زياد عن جماعة من علاء مغرب وَرَحل إلى المشرق مرارا: 
رخل مرّة في أيام هشام بن عبد الملك ٠١(‏ -0؟١)‏ ومرة في أيام مروان بن جمد 
(بااح )ا وقد ولآه مئان بن عمد قضاء القيروان. ورحل مرّة أخرى في 
صدر الدولة العبّاسية وصّحِبّ أبا جعفر المنصورٌ قبل أن يلي الخلافة. 


ولا سقطت الدولةٌ الأموية وقامت الدولة العبّاسية» سَنَةَ ١+‏ (5/ام) كان 
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الواليّ على إفريقية» مندٌ سَنةِ 7غ عبد الرحمن بنّ حبيب بن ألي عَبْدة بن عَقبة بن 
نافع . فأقرّه أبو العبّاس السفاحٌ )١184-١0(‏ عليها ثم أقرّه المنصور 
(-مه١)‏ أيضاً. 

تم حَدَثَ ما حَمَلَ عبد الرحمن بنّ حبيب على خَلْع طاعة المنصورء وجَرَتْ 
أحوالٌ قُتِلَ فيها عبدُ الرحن بن حبيب (07١ه)ء‏ فاستطاعَ ابن حبيب» في 
حديث طويلء أن يتولّى على إفريقية. م رأى» تأييداً لمركزه أن يَرْجِمٌَ بإفريقية 
إلى طاعة العبّاسّين فأرسلء في ذي الحجّة من سَنَةٍ ١١07‏ (أواخر الربيع من عام 
0م إلى المنصور وفداً فيه عبدٌ الرحمن بِنْ زياد (ابن الأثير م: 14 - .)"١6‏ 

ووَقَمَ عبد الرحمن بن زياد في الأسر (لسبب لا تَعْرفه) ففداه النصور وَردّه إلى 
إفرقية وولاء القضاء فق القيروان: وسِدو أن دنه فى القضلة طالت حتى جا يريد 
آبن حاتم والياً على إفريقية )١7. - ١54(‏ فَطَلَبَ منه إنفاذ حك على وجه مُعَيّنِ فم 
يقبل عبد الرحمن فعَرَّله . 

وكانت فاه شيخ الرحمن بن زياد ب (هلالام) في الأغلب (ابن الأثير >: 
9 راجع البيان المغرب :١‏ ١8)؛‏ وقيل سَنَة ١51‏ (ابن الأثير *: ١١؛‏ شذرات 
الذهب )١:. :١‏ أو سَنَةَ /او١‏ (ابن الأثير : ؟١).‏ 


0١ 


؟ - كان عبدٌ الرحمن بن زياد تَقِيَا وَرِعَاً وزاهداً واعظاً ومحدثاً» تولّى القضاء 
فكان عادلاً في أحكامه صلْباً في مسلّكه. وكان أديباً بليغاً شاعراً . 

وقد كان عبد الرحمن بن زياد بِنْ أنعم من العلاء » روى عنه الحديث جماعة 
(راجع تراجم أغلبية و لاكء الاء لالاء ١55‏ ثم 8515؛ نفح الطيب ١:8لا؟اء»‏ 
؟تولام "نمه). 


* - مختارات من آثاره 

- لا كان عبد الرحمن بِنْ زياد في العراق اشتاق إلى القيروان فقال: 
ذكرْت القيْروانَ فهاج سَوْقي؛ وأينَ القيروانُ من اليراق! 
شير أشي لين تعمتجا" عل الأبل. الضترة اليتاق1: 
تاللممع انما «ويستقي اتسيف وين يزعى"لنا: ولف العلافي: 
بأنّ لله قد خلّى سبيلي ‏ وجَدَّ بنا السيرٌ إلى مزاق(). 


- كانت لعبد الرحمن بن زياد أحاديث مرت فيها الفِقَرٌ التالية: 

أنا أُوّلُ مولود في الإسلام بإفريقية - إِذَا رأيت الديّة دخلت إلى القاضي من 
باب فاع أن الأمانة خرجت من كوَةٍ داره- ما أمرٌ كنت أراه بباب هثام إلا أرى 
اليوم طَرَفاً منه بالقيروان - ما درك المال والشثرف إلآفي صحبتِك وصحبة من هو 
مِثلّك وإني تركت عجوزاً (بالقيروان) وإني أحب مطالعتها 0 . 


)١(‏ العيساء: الناقة. النص: حت الدابّة على السير الشديد. المضمّرة - الضامرة: النحيلة الخصر القادرة 
على الجري بسرعة ومدّة طويلة. العتيق: الأصيلء الكريم. 

() خلّى سبيلي: أخرجني من الأسر! سمح بعودتي إلى الوطن. ناقة مزاق: سريعة جد (القاموس #: 
886 ). والملموح هنا أن « مزاق » اسم مكان. 

(6) ها أمر (من الظم...). بياب هشام (بن عبد الملك) أي في الدولة الأموية. اليوم (أي في أيام الدولة 
العبّاسية) طرفاً (جانباً» قسماء شيئاً منه). عجوز (كناية عن أمّه). المطالعة: النظر إلى الشيء 


باستمرار. 
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- ومن أحاة ركه قولة: 

أُسِرْتُ أنا وجاعةٌ معي . فَرَُفِئنا إلى الطاغية. فبَيْنا نحن في حَبْسهِ إذ عَشِيَهُ عيد 
فأقبلَ علينا فيه من الحارٌ والبارد ما يفوق المقدارَ"). فْبَيْمَا نحن كذلك إذ خطرّت 
آمرأة نفيسة!') على الطاغية فأخيرت بحسْن صنيع الملك بالعرب. فمرّقت ثِيابَها 


> > س اه 


ونشرت شعرها وسَّوّدت وَجْهَها وأقبلت إليه بمنظر شاه2). فقال: ما لك؟ فقالت: 


ع - * * طبقات علاء إفريقية وتونس م4 - 8١1١؛‏ تراجم أغلبية - راجع الفهرست 
ص >" ؛ ابن الأثير م: م1" 3 : 1 858 ؛ البيان المغرب 8٠١:١‏ ؛ شذرات 
الذهب :١‏ .:؟؛ عنوان الأريب :١‏ 8 ١-.؟؛‏ مجمل الأدب التونسي 
و - ؛ الأعلام للزركلي كنوب (« ااا 


)١(‏ الطاغية: الظالم (ملك الروم؟!). غشيه عيد: حل عيد من أعياد قومه. من (الطعام) الحارٌ والبارد (من 
أنواع الطعام). ما يفوق (يزيد على) المقدار (الضروري). 

(5) خطرت (جاءت تتبختر). نفيسة على الطاغية: عزيزة» ذات مكانة عنده. 

(؟) سودت وجهها: وضعت عليه لوناً أسود (كناية عن الحزن). ثاه (مشوّه؟). 


اإذذها 


تَنْقسِمُ الدولة الأمويّة في قرطبة حَقْبَتَيْنِ: حِفبَة الأمراء المتَوارئين» مِن سَنَةِ 
٠4‏ إلى منة 511 (و*”- 9؟و م)ء وهم الأمراء الذين حكموا الأندلس من غير 


أن يتَسَموا بآمم خليفة؛ حتينة الحخلفلءء ين 5-2 إل عند اه 


(و عو - ١صم.ء1م).‏ 


عصر الأمراء المتوارثين (1+8 -15* ه) 
لا سَقَطَتٍ الدولة الأمويّةٌ في المشرق (18- 765 م) تَمَبّمَ العّاسيون أمراء 
البيت الأمويّ المالك بالقتلٍ. وكان مِمّن نجا من القتل عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان فآستطاع أن يَصِلَ إلى الأندلس وأن يَجْمَمَ حوله 
أنضارا متي 'الممدل بن رات دولك كال نين بيت عبد الرحمن بن معاوية 
وعبد الرحمن الفهريّ آنتصرٌ فيه عبد الرحمن بن معاوية فبُويم له باللإمارة في قرطبة 
يوم عيد الأضحى (العاشر من ذي الحجّة) /١8( ١+‏ 0ه/ 701 م). ثم دخل عبد 
الرحمن الفهريُ في طاعة الأميرٍ عبد الرحمن بن معاوية. وقد سمي عبد الرحمن بن 
معاوية عبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس هن الأمويّين في أحوال 
قاسية جدا . 
حول الخليقة الفتاعي ابو جعفر المنصورٌ )١08- ١١5(‏ أن يَثيرَ في الأندلس 
فتنةَ على عبد الرحمن الداخل؛ ولك عبد الرحن الداخل تَعْلَبِ على تلك الفتنة 
وَسيكاً اتأدرك وه جعفر المنصور أن لا فائدة من مقاومة عبد الرحمن الداخل 
وسمّاه صَفْرَ قرَيْش إعجاباً به وبَقدِرته على الدخول إلى الأندلس والآستيلاء على 
للك فيها. 
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ثارت على عبد الرحمن الداخل فِتَنُ كثيرة فتغلّب عليها كلّهاء وقد قُتِلَ 
الصميلٌ بِنْ حاتم وعبدٌ الرحمن الفهري في فتنة من تلك الفتن, سَنَةَ ١65‏ (ذو“ 
م). وقَطْمَ عبد الرحمن الداخل صلته بإفريقيّة وتركها للمتنازعين فيها. ثم إِنّه / 
يحاول أن يغيظ العبّاسيّين فل يَنَسَمّ بالخلافة آحتراماً لحقّهم فيها وتَجَنَباً للنزاع 
معهم . 

الخوارج في أقطار المغرب 

1 جد الأمويون قٍ اموق 5 ع الخوارج . انتقل عددٌ من فرق الخوارج إلى 
المغرب كالأزارقة(" والصفريّة!") والإباضيّة (وسيأقٍ الكلام على النشاط السياسي 
للخوارج مُفَرَّقاً في أماكنه). ولكن لا بد هنا مِنْ كلمة في « الإباضيّة » لأنهم كانوا 
أبعدَ أثراً في تاريخ المغرب: من طرابلس (في غرف ليبيا) إلى المغرب الأقصى على 
شاطىء الحيط الأخضر (الاطلنطيقي). وهم وحَدَهِمُ آلذين استطاعوا أن يوْسَسوا 
دولة بالمعنى المألوف» هي الدولة الرستّميّة. 

الإياضيّة أتباع عبد الله بن إياض '') التميمي. وهو من التابعين (الذين أدركوا 
صحابة رسول الله وم يدركوا رسول الله نفسه). ويبدو أنه من أهل الكوفة 5 خرج 





)١(‏ الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق (ت هو 16) كانوا كثيري التشدّد في كل شيء : حكموا على مخالفيهم 
بالشرك واستباحوا قتل الخالفين لهم مع نسائهم وأطفالم (راجع « الفرق بين الفرق » لعبد القاهر 
البغداديء ص .ه - 04). قالوا: كل ذنب صاحبه مشرك. 

(؟) الصفرية هم أتباع زياد بن الأصفرء في المثهور, يتشدّدون كالأزارقة ؛ ولكن لا يقولون بقبتل النساء 
والأطفال من مخالفيهم. (الفرق بين الفرق» ص 4م - وما بعد). 

لق راجع ترجمة مبوطة لعبد الله بن إباض: الاعلام للزركلي 185-855 (536-517ا). وف النشأة 
السياسية للمذهب. راجع « مختصر تاريخ الارباضية » وفي اراء الارباضية. راجع الفرق بين الفرق 
"١‏ وما بعد. 
ويبدو أنّ الصفرية كانوا ذوي النشاط الملحوظ في المغرب كلّه منذ ظهرت دعوة الخوارج عامّة 
وخصوصا في قبيلة برغواطة» سنة ١١١‏ (ابن عذاري :١‏ ؟6ء شذرات الذهب .)١11-:١‏ واستطاع 
أمير إفريقية مد بن الأشعث الخزاعي (1580-115)ء في مطلع إمارته أن زم الإباضيّة في معركة 
قتل فيها زعيمهم أبو الخطاب. فلمًا عم بذلك عبد الرحمن بن رسم الاباضيّ فر إلى نواحي تيهرت 
فاختطها ونزها (؛؛! - 71١‏ م). وبذلك انتقل المذهب الاباضي في المغرب من حركة فقهيّة إلى 
تنظم سياسي» ومن جماعة دينية إلى دولة. 
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إلى الحجاز ليشترك في قتال الجيش الأمويّ: فقد كان معاوية بن يزيد قد أرسل مس 
أبن إعقبة الْرَيّ سَنّة «+, بجبيش كثيف لقتال أهل المدينة الذين كانوا قد خلموا 
كش م2 


بَيْعة بني أمَيّة. وكان عبد الله بن إباض في أيام معاوية (.: - .1 ه) ثم بْقي إلى 


آخر أيام عبد الملك (ت 5 - 7.6 م). 


والاإباضية ليسواء على الحصرء من الخوارج. ويبدو أن الذي حمل المؤرّخين 
والفقهاه على عَدّهم في الخوارج أمران: عداوهم لبني أميّة ثم تشدّدهم في عدد من 
مسائل الأعتقاد والعبادة. فهم يعتقدون أن عا وطن تعفات سار مد يد بسيرة أبي 
بكر وعَمَرَ تم لانَ لقومه الأمويّين في إعطائهم من الدنيا أكثرٌ ما يستحقون وفي ججعه 
الأموال وفي مخالفة عمّرَ في بعض الأمورء ثم نفى أبا ذَرٌ الغفاري عن المدينة وغير 
ذلك ما لا يجوز في الإسلام. مم آستمرٌ عداوهم لجميع خلفاء بني أميّة الذين كانت 
دولتهم دنيوية ظالمة. وهم يجلُون الإمام عليّاً ويجلّون عبد الله بنَ عباس . ثم إنهم 
يَرَوْنَ أن الخوارج كانوا أوّلاً على الحق ثم فارقوه. وهم يتبرأُون من نافع بن الأزرق 
وأتباعه . 

وبعد آبن إنامن راض الحركة انو الققماء. جاير بن زيد الأزدي ١١(‏ - عو م)ء 
ولد قرب نَرْوَى في عَمَانَ (بضمٌ العين واهال المم: في الطرف الجنوبي الشرقيّ من شبه 
جزيرة العرب). وكان عالماً كبيراً وفقيهاً مجتهداً. ويرى سَلانُ الباروق (مختصر 
تاريخ الإناضنة 8 ) أن المدذهب كان عن أن ينست إلبهالآث ابن إباض نفسه كان 
لا يبت أمراً إلا يَشُورته ورضاه! ولجابر كتاب في الفقه عنوانه «ديوان جابر » 
قد فيا بعد . 

ومَنذٌ هذا الحين, في أيام عبد الرحمن الداخلء كانت المذاهبُ الخارجيةٌ قد 
أنتقلت إلى المغرب وأخذت تُرسِلٌ جُذورَها إلى كلّ جهة. وقد شجّع على ذلك تخي 
عبدٍ الرحمن الداخل عن الاهتام بشأن المغرب لكي يَتَوَكَرَ على الاهتام بالأندلس, 


- 


وحدها. 
وأدركت الخلافة العبّاسيّة ذلك فجعلت تَرسِل إلى المغرب ولاة على أقطاره 
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ليملأوا الفراعً الذي أحْدثه سقوط الخلافة الأمويّة في المشرق وانصراف عبد الرحمن 
الداخل عن مشاكل المغرب. 

والجديرٌ بالذكر أن الإباضيّة الذين كانوا. يميلون إلى العبّاسيّين- إلى رجال 
البيت العبّاسي - أخذوا الآنَّ يقاومون الولاةً العبّاسيّين ويثورون عليهم. 

م يُحاول الأميرٌ عبد الرمن أن يُحارِب الإسباتء ولا اتّفْقَ أنْ غزا الإسبان 
الأراضيّ الداخلة في حُكْم عبد الرحمن. ولكن لما غزا ملك الفرنجة شارلمان 
الأندلسَ ١71(‏ ه- 77 م) تَضَدَى له عبد الرحمن وهَرّمه. ثم تَقَطّمَ جيش شارلان 
في أثناك تلك اله في مَمَرّ رونسبالس (في الافرنسية: رونسقو) عَبّْرَ جبال البرانس 
(البيرينيه). ومن هذه الهزية نشأت الملحمةٌ الفرنسية القدية: أَعْنْيّة رولان. 

توفي عبد الرحمن الداخل (؟788-107 م) فَخْلَفَهُ آبنه هشام الرَضِي» وقد 
نازعة أخواه سليان وعبدٌ الله الحكمّ ولكنّه تغلب عَلَيْها ثم أرْضاه] مال دَقَعَهُ إليها 
فآنتقلا إلى المغرب وصفا الحَكمٌ لام . وفي سَنَةَ 17 قام ملك جيليقية برمودة 
الأول مهاجمة الأندلس» ولكن هشاماً الرضيّ هزمه. مم تتابعت عَرَواتَْ العرب إلى 

وفي أيّام هشام الرضيّ آنتقل المذهبُ المالكيّ إلى الأندلس . والذي يُلاحظ أن 
المذاهب الشيعية ومذاهب الخوارج,التي كَثْرَ انتشارها كلَّها في المغرب ل يَنْتَشِرْ شية 
منها في الأندلس. 

وبعد هشام جاء أبئه الحكمء سَنَةَ ١6١‏ (5ولا م). وأول مأ اصطدم به الحم 
008 مدينة برجلونة (برشلونة) في يد شارلمان (1846 0١-‏ م). ثم كانت هِيّحِتا 
الرَيّض » وذلك أن الدّعاة العبّاسيّين ودُعاة الفاطميّين الشيعة انبَّئوا بينَ طَبَّقات 
العامّة في الربض (الضاحية الجنوبية من قرطبة) يُثيرون النقمة على الحكم. ثم زادت 
النقمة على الحم لأنه كانَ مندفعاً في لَذَّاته ظالاً في فَرْض الضرائب وفي معاملة 
الناس. وقد كان تخد حَرَساً من النصارى وعدل كدر ا مده أيضا سو ريه بن 
تيودولفو. فأجتمع الفقهاء - وأبرزهم يومّذاك يحيى بن يحيى الليثي وطالوت بن 


اه 


عبد الجبار - مم العامّة وقاموا بِيْجَتَيْن (ثورتين). فبعد اطَيْجة الأولى؛ سنة ١85‏ 
( م) قتل الحكم اثنين وسَبّْعينَ رَجِلاً من رؤساء الفتنة. وبعد الهيجة الثانية: 
منة © (غام م)+ أجلى. عن الأندلين ستين ألقاً هاجروا إلى المغرب: وَمِصرٌ 
وجزيرة كريد. ومنذ ذلك الحين عرف الحكم بآمم الحكم الربّضي. 

وف تلك الأثنه, سَنَةَ ١5١‏ (7.٠م‏ م)ء قام تو ب نوست وا ل طليطلة 
بالقضاء على رؤساء الفتن في وقعة عرقت بأمم وقعة الحفرة» لأنّه كان يُلقي الضحايا 
ف حفرة ة كبيرة وراة قصر طلَيْطْلَة. 

وبعدٌ الحتكم (ت 5. 2١١8م‏ م) عا يد الرحمن الوط وفي أيامه 
كان عام الجاعة (07٠؟٠‏ ه). وفي أيامه اا كاف كدو المجحوس الأردمانيّين 
(الثماليّين من سكان سكاندينافية في شَاليّ أورويّة: ومن الدمارك خاصّة) فقد هاجم 
امجوس الأندلس بجهاعات كبيرة وعلى دفعات متلاحقة. ومّمَ أن أهل الأندلس صدّوا 
فؤلاء حوس فقن نعل من السلكين ق: الأخالش عدد كبير حداء © كافت جركة 
الاشحتاف: 


هر ماس 


هذه الحركة نَظمتها البابوية ودولة الافرنجة (فرنسة) وكان رئيسها في الأندلس 
الزاغب أولوغيوين وآما ممولها “فكات البارو اليهودي . وكان مدارٌ الحركة أن 
يقوم راهب أو رَجِلّ نَصّراني من العامّة قرب الجامع أو في ساحة عام م يشم عمداً. 
فكان عوامٌ المسلمين يثورون إلى هذا ٠‏ المستخف » فيضربونه أو يَقَتلونه. ولكن 
رجال الدين السيحي في الأندلس نفسها شَجَبوا هذه الحركة الطائشة؛ مم تكن عبد 
الرحمن الأوسفل بحكمته من تخفيف حدتها . 

وكَثْرَتِ الشَرُوَة في أيام عبد الرحن الأوسطر فاتّسعت الحضارة وعم الترف فأقام 
عبد الرحمن بلاطا جَمَمَ فيه أسباب التَرَف واللّْو م استقدم زِرْيابَ مُغني اليراق 
وتلميذ إسحاق الَْوْصِليَ كا نْقَلَ طرارٌ الحياةٍ العبّاسية إلى بلاط قرطبة. 
)١(‏ يقال لعبد الرحمن بن الحكم: عبد الرحمن الأوسط (الثاني) بالاضافة إلى عبد الرحمن بن معاوية 

الداخل (الأول) وإلى عبد الرحمن بن ممّد الناصر (الثالث). 
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وفي أيام الأمير عمد ص عبد الرحمن (مع؟-مبم) ع +" التصاء على حركة 
الاستخفاف, ولكن ثارت فِْنَةٌ أوسم مَدَى وأكثر خطراً هي 0 عر ون حَفصون» 
وكان رَجِلاً يَتَظاهَرٌ بالإاسلام فجمم حَوْلَه يسم الدين جموعاً من العامّة» ومن ذوي 
الاتجاهات الختلفة وآستولى على رقعة واسعة من الأندلس وَحَمَلَ الأمراة بحرب 
طويلة شديدة. وقد كانت البابويّة ودولة الفرنجة وراء هذه الحركة أيضاً. 


ثم جاء الأمير منذر بن عمد قبَقيّ في لحك سنتين . .م لَه أخوه الأمير عبد الله 
(500 -..0)» والأحوال مُضطربة في كلّ مكان حتَّى بَلمَتِ الدولة الأَمَوِيْه في 


ات سا بيع 


قرطبة دركة ضعفها . وبدأت الأندلس نتحزأ دَوَيْلات. 

تنازعَ آل الحجّاج أوآل خَلَدونٍ الحكم على إشبيلية وما حَولَها ثم استبدٌ بإمارة 
إشيلية آل 6 س0 آل 0 0 0 (تونس)ء -- سن مكنا ره 3 
ذي النون 0 3 0007 

م إن أمراء الأموبّين أخذوا يتنازعون في سبيل التَقردِ بالحَكْم في قرطبة 
نفسها. فخاف الأمير عبد الله مَعَبَةَ هذا النزاع وأرادَ أن يُوَطَّدَ الك للعرب في 
الأندلس فقتل اجن من أبنائه: ودر وخَطرنا وعدداً من | خوته ُ جعل ط 
العهد لحفيدءٍ عبد الرحمن بن محمد المقتول وأحاطه بنفرٍ من الرجال الذينَ كان 
عا 

وكانت وفاءٌ الأمير عبد الله » سَنَةَ 6 (؟١و‏ م)ء والعنت والاضطظزاب ف 
ذروتها. 

الحياة السياسية في المغرب كله 
)١(‏ في إفريقية: المغرب الأدنى (القطر التونسي) 
أراد العباسيون أن مط تفوذّهم على المغرب فول 1 جعفر المنصورء في 
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سَنَةِ 144. عمد بِنَ الأشعث والياً على القيروان» فقام ابن الأشعث بقتال أبي 
الخطّاب عبد الأعلى» رئيس الخوارج فهزمه ودَخل القيروان. وفي سنة ١4+‏ جاء 
الأغلب بِنْ سالم التميميّ لنشر الدعوة العبّاسية وقاتل الخوارجّ الصفرية مدّة طويلة 
ضيب فق أثنء قتالهم » بسهم فات 1 بذلك؛ سَنَة 7م ). وقد ظل 
الأمرّ في القيروان وما حَولّها مضطرباً بحركات الخوارج حتى قامت الدولة 
الأغلبية. 

في سنة ١8‏ أستنجد عمد بن مقاتل العكي بعامل الزاب (الغرت الأوسط) 
إبراهمٌ بن الأغلب» نادو إيراهم إلى القيروان واستطاع أن يقر الأمنَ ويضبط 
الأمور. عندئذ أمر هرون الرشيدٌ بعزل مد بن مُقاتلٍ العكي عن إفريقية وبتولية 
إبراهم بن الأغلب عليها. وأقترح إبراهم بن الأغلب على هرون الرشيد أن يفوض 
إليه شيئاً من الاستقلال الداخل فيتنازلَ عن مائة ألف دينارٍ كَانَت ترد إليه من 
يغداد لإدارة إفريقية ثم يبعث هو من إفريقية الى بغداد بائة الف دينارٍ في العام . 
فكتب الرشيدٌ إلى إبراهم بن الأغلب 6١١ -١84(‏ م) م) يُولّيه إفريقية على هذا 
الشرط . فأقام إبراهم بن الأغلب دولة في القيروان آنسعت فيا بعد حتى أمتدّت من 


اك 


بَرْقَةِ (على حدود مصر) إلى وليل على مقربة من فاس الحاضرة. 

وفي أيام إبزاهم بن الأغلب رَحَلُ اللإمام أبو سعيد سَحْنونَ بن سعيد إلى المشرق 
.)1١151١-148(‏ فلمًا عاد ثبت مذهب الإمام مالك في المغرب. 

ومن أشهر الأمراء الأغالبة زيادة الله بن إبراهيَ بن الأغلب (98-5.1؟ ه) 
بَعَثَ القاضي أسّد بنّ الفرات على رأس أسطول كبير ففتح جزيرة صِقَلَيَة» سَة 
(/07م م)ء وقام بإصلاحات كثيرة. 

وبنى إبراهم الأصغر 57١‏ - .55).» تاسم الأمراء الأغالبة» مدينة رقادة 
ونقل العاصمة إِلَيّها من مدينة العبّاسية. وفي أيامه آتّسع الفتح العربي في جزيرة 
صِقلّية ثم سار هو بنفسه على رأس جيش كبير للفتح في شبه جزيرة إيطالية؛ 
فأصيب بسهم في أثناء حصار مدينة كسنتة (كوسنتزا) ففات. 
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(0) ليبيا 

كانت ليبيا تابعة في إدارتها السياسية لإفريقيّة (القطر التونسي). 

في سَنَةِ ١4٠‏ قاد عبد الملك بن أبي الَمْدِ الورفجومي قبائل وَرُقَجومة فآسْتولى 
على القيروان وقتل واليّها حبيب بنَ عبد الرحمن. وفي السنة التالية جَمَمّ أبو 
الخطاب عبدٌ الأعلى بن عبد الرحمن بن السَّئْح المُعافري» وكانَ من وجوه العرب» 
جموعاً من العرب والبربر وقصد طرابْلُسَ الفرب وآستولى عليها. ثم إِنّه سار إلى 
القيروان وأخرج منها قبائلَ ورفجومة وقاتلهم. وفي هذا القتال سَقط عبد الملك 
الور فجومي صريعاً . 

وبلغ أبا الخطّاب عبد الأعلى أن الخليفة أبا جعفرٍ المنصور أرسل ولاة للآستيلاء 
على طرابلس الغرب فاستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رَسْتَمَ الفارسيّ وعاد 
هو إلى طرابلس للدفاع عنها. فنشأت بذلك دويلة أَئَّة نفوسة الاباضيّين ١60(‏ ه) 
في الجانب الجبق من الجنوب الغربي من ليبيا. (قبل قيام الدؤلة الإباضيّة في تيهرت 
من المغرب الأوسط: الجزائر اليوم). 

وتاريخ ليبيا في هذه الحقبة ثورات متلاحقة وحروب. ومَمَ أن الدولة الأغلبية 
قد آسْتَولَتْ على ليبيا فإن قبائل هوّارة ونفُوسة ولواتة وغيرها ظلَّتْ تأبى الخضوع 
للعباسيّين وللأغالبة. 


() المغرب الأوسط (الجزائر) 

كان المغربُ الأوسط أيضاً مضطرباً بجركات الخوارج الصّفرية والإباضية رَمَنا 
طويلاً. ثم لَا قتِلَ أبو الخطاب عبد الأعلى المعافري في حَرب الوالي العبّامي مُحمّدٍ 
آبن الأشعث هَرَبَ عبدٌ الرحمن بن رَُسْتَمٌ (خليفةٌ أني الخطّاب على القيروان) إلى 
قبيلة لمايةَ في جبل سوفجج (في المغرب الأوسط) فاجتمعٌ عليه الاباضية فآنتقل بهم 
وبن كان مَعَه أيضاً إلى تَيَهِرْتَ المعروفة اليومّ باسم تاقدمت. وبعدَ أمد طويلء في 
سنة ١1٠0‏ (775 م) بايع الإباضية بالإمامة لعبد الرحمن بن رَسْتمِ وأقاموا دولة 
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55 عى م برا 85 - ا 
إباضيّة» وصلت حدودها شَرْقاً إلى طرابلس الغرب وقابس وجزيرة جربة. ولا 


هورم 
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توفي عبد الرحمن بنْ رَسْتَمَ (1071 - 8807 م) بويع بالامامة بعده لابنه عبد الوهاب. 
ثم جاء الإمام أَفْلّمَ بن عبد الوهاب فَحَكمَ حمسينَ سَنَةَ (195-.4؟). 

والإباضيّة يكرهون أن يَدَعْوَهُمٌ الناس « خوارج » لأنهم يسيرونَ في الحكم 
والحياة بحسب القرآن الكريم والسنة النبوية ولكن بمفهوم الأمِ الإباضية. ومع أن 
الأنّة الإباضية كانوا يَتَوالَوْنَ في الدولة الرسْتمية من الأب إلى آبنهء فإنّ هؤلاء 
كانوا يجيئون بالانتخاب» أو على الأصمّ بُوافَقَة أهل الحلُ والمٌّقد إذ كانوا لا 
يؤؤسون بخلافة وراثية» وإن كان نظام الحم في دَوْلَتِهم- من الناحية 
المَمّلية - خلافة وراثية كما كان الشأن في الدولة الأموية والدولة العبّاسية. 

(4) المغرب الأقصى 

بعد قتلٍ مَيْسَّرَة الَضفَريّ قام بأمر قبيلة برغواطة طريف بن صالح البرغواطي 
َنب لأتباعهء سَنَةَ 2١50‏ وأمرّهم بخرافات وبدّع. وبعدّ مدّة طويلة سافر إلى 
لقوق وا تقطفف | كيار 

2 افظرت الأمر ن«الغرب بوتنارول الامحام عليوتعية الرنسى بن حميت 2 
أخوه إلياس بن حبيب ثم حبيب بِنْ عبد الرحمن . بعدئذ عاد الاباضيّة إلى القوّة لَمَا 
أستولى أبو الخطّاب عبدُ الأعلى على طرابْلْسَ والقيروان والمغرب. ثم علا أمر 
الصّفرية في آل مدرار المكناسيّين بناحية المغرب فتّقضوا طاعة العَرب وولّوًا على 
أنفسِهمٌ عيسى بن يزيد الأسود من موالي العرب ومن رؤوس الخوارج واختطوا 
سدة يخلاية امه كا بووكان كلك دبي عدواز فق -مجانة .طويلا هذا 
(.؛١‏ -و.م) ؤلكن كثيرَ الاضطراب. 
الدولة الإدريسية 


بعد مغركة فح (فُرْبَ مكّةء سنة )١19‏ نجا إدريس بن عبد الله بن لسن بن 
الس بن على بن أبي طالب ووصل إلى المغرب ونزل في وليل عند أميرها سحق بن 
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عبد الحميد الأُوَرْبِيٌ» سَنةَ ١0‏ (788 م) فبايعته قبائل أُوَرْبة على الإمارة. وغرا 
إدريس عدداً من القبائل - وكانت منها قبائل لم تكن قد دخلت في الإسلام بعد 
فَأَجَلفت بود لت كلها ف .طاعتف ويتال إن هرون الركيد لال امن درس في 
المفرب أرسل :اليه من شقاء نكا فاك سئة ولا (صويا) 

ولاك لزقوضن ولد تيل كاف لد امة امنيا كر عامل فغورها السابه: 
فمهدَ البريرٌ بالأمر إلى مَوْنَ لإدريسَ اسمُهُ راشدٌ رَيْمَا نَضَمْ كنزة حَمْلها. وولدَت 
كنزة غلاماً سمي ارين باس أبيه» وقامٌ راسد على تربيته وتثقيفه. ولا بلغ 
إدريس الحادية عَشْرَة بويع بالإمامة وأجمع عليه أهل الغرب الأقصى» وأصبَح يَعْرَف 
بِآسْم إدريس الأزهر أو إدريس الثاني. 

ولا “طافك مذينة وليل «بالدولة التديدة خط كرس القان عدينة قاض سد 
قلا ولاك كان قاين خطي إوروين خظية #الو فنا 

.... اللَهمٌء إنك تع أني ما أردت ببناه هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا 
شع ولامكائر 88 :و1 أردت أن نقد ها ول كتابت وتنا حدودك17) وراثة 
دينك عه نَبيّكَ مد صلَى الله عليه وسلم. اللَهم. وَقَقْ سَكّانها وقطّانها للخير 
وَأَعِنْهم عليه ؛ وأكفهم مَوُونَة أَعْدائَهم وأَدْرِرٌ علبهم الرِرق» وأغْمِد عنهم سيف 
الفئنة والشقاق؛ إنك على كل شية قدير. 

وبرز شي من المنافسة والعّداوة بين إدريس الثاني والأغالبة (لأنٌّالأغالبة كانوا 
من أنصارٍ العباسيين) م أستقرّت الأمور بين الدولتين. 

وبعدَ وفاة إدريس الثافيء سَنَةَ ١١‏ (م8م م) لق جه ولك ولد 
إدريس تنازعوا وهاجت بَيْنهم الفتن وتقاسموا اللك. 

ومن مَحاسِنٍ ملك الأدارسة في المغرب بن جامع الَروِيينَ: بنته م البنين 
فاطمة بِنْتْ عمّد الفهريّ من أهل القَيْروان. وكان البده ببناه هذا الجامع - الذي 


)١(‏ الحد: الحاجز (الفاصل) بين شيئين. حدود الله: نواهيه (الأعال الحرّمة). 
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أصبح أقدمٌ الجامعات في العالم - سَّنَة م؟ (وهه م). 

ومن الدوَيْلات الي تقاف اق المغرت الأقصى» في هذه الحقبة) دويلة نو بدزار 
في سِجلاسة في بلاد تافيلالت؛ شرق مدينة مَرَاكُشَ على بُعد نو ثلاثيائّة وخمسين 
كيلومتراًء قريباً من الصحراء » وكانت دولةٌ إباضية صفرية. وأُوَلَ رؤسك هذه 
الدويلة أبو القاسم سمغو المكنامي ين (108 - 1317). ثم خَلَفَه أبناه إلياس واليَسَعْ. وفي 


أيام اليسع )6٠.8-11(‏ اتسمَ م ملك سجاماسة وابتتدر فنها العمران. 
خصائص الأدب وأعلامه 
في عصر الأمراء المتوارثين 
وحقه التقه 4 سر اسه “اوررق وى الل برعو نل عر 
(5-165؟وم)ء تطوّر الأدب في الأندلس وفي المغرب كله نطوراً كبيراً: ترقى 
الشِعرٌ من الحاسة الجافية في الرَّجَرْ إلى الوصف الجيّد والأغراض الوجدانيّة في 
الأوزات الطرية ‏ ويُقال إن التوشيح الثرّق نمأ في هذا الدور عل يدي مقدم بين 
معافى القَبْرّ (ت 49؟ ه) غيرَ أنّ الخصائص العامة من الفنون والأغراضٍ 
والأسلوب ظلت كُلّها مشر قيّة. ثم م يَصِل إِلَيْنا موشحات من نَظم مَقدّم بن معافى. 
أما في الجقبة الأولى من هذه القثرةء في بُقيّة القَرْنِ الثاني للهجرة» فقد كان 
الجانبُ الأَوْقَرٌ من قائلي هذا الشغر والنَثْر مِنَ المشارقة الذين طرأوا هُمْ أَنفسَهُمْ على 
الغرية و الأندلن. يود وول أو من أولقاك الت كان حلاف قد طرا وال 
الَغرب والأندلس. أما الذين تَعَرَّبوا مِنَ البربر وجعلوا يَنُظِمون وينثِرونَ في هذه 
الفترة فكانوا لا يَزالون قليلينَ جدًا ؛ وكانت حضاف الأدبيةٌ لا ال ضعئفة غير 


لامر السيت انض - سوا متهم من توق الك وس ل ينول - 


0 م عر ان وال سم 8# لس لاعس 0 اس قر 
الداخل (18-؟75١)‏ وابنه هشام (وقد ولد في قرطبة سنة )١8‏ وحفيده الحكم 
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ابن هشام )١١1-18٠(‏ وعبد الرحمن الأوسط (5.؟ - نمم ه) وعبد الله بن حمد 
(وبا؟ - ..م) آخر الأمراء المتوارثين. 

م هنالك آثار أدبية لبَمَرِ آخَرينَ من بني أميّةَ جاءوا مَمّ عبد الرحمن الداخل أو 
لَحِتَوا به بعد مَدَيْدَةٍ منهم عبد الملك بن عَمَرَ بن مَروانَ بن الحم (ت نحو )١١.‏ 
عه املق لتر تناك كال ار جعفر المنصور العبّاسي 0000 
الأندلسن ل اكت الداخل ع الملك بن بشر هذا كان 
عاعرا رَوَى له أبن الأثار شيئا من الرثاء والفخر ومن المجاء والغزل. فمن غزله: 
(الحلّة السيراء :١‏ وم): 

وبتفسي مَنْ عِندّها اليومٌ لبي عَلق في حبالها مَعْمود(". 

كلا كلت قن تاقيت كلها :ادق من عَرَانِهنَاة ما مووز" : 

فبِقَلّي من لاعج الحَبٌ منها كَل يوم سقم وحرّن جديد7"). 

وتَعْدُ في هذه الفترة - من غير أهل البيت الأمويٌ- في الأندلس أيضاً إبراهم 
أبن عمد بن ؛ إبراهم ن مزعن الأَوْدِيّء وهو من المولّدين©): أَوْرَدَ له ابن الأبار (الحلّة 
السيراء :١‏ 88) شيئا من العرّل الرقيق: 

بأني أنت غزالٍ مليح ليس فيه لمَنْ تأول لولا"). 

رَوْضة الس فيك تزهى. ولكن كل حَوْلٍ يَبّقى ربيعك حَولا00)! 





)1١(‏ معمود: مضروب بالعمود (معذّب). 

(0) تناهى: (هنا): توقف» انتهى. تناهيت عنها: نسيت حبّها. عادفي: رجم إل مرّة بعد مرّة. 

لي لاعج: حريق. 

(:) المولد (في الأندلس) المسم من الإسبان. 

(ه) تأوّل الكلام: نظر في باطنه (أشار إلى المقصودٍ منه) . ليس فيه « لولا »: ليس فيه ما يختلف الناس 
فيه لا تختلف فيه الآراء . 

(3) تزهى: تفتخرء تعجب (بالبناء للمجهول) بنضها. الحول: العام » السئة. الربيع عندك (كرمك) يدوم 
طول العام . 


5316 


ويبدو من مراجعة الحلة السِيّراءو" أن الشعراء والناثرين في إفريقيّة والمغرب 
من الطارئين عليها كانوا غير قليلين؛ من هؤلاء الحسنْ بن حرب الكندي ويزيد بن 
حائم, بن قبيصة بن ْلَب ثم ابن أخيه الفضلٌ بن روح بن حاتم ثم عَبْدُوَيه 
وسواهم . 

من أوائل الأدبه وَالترمّلين في إفريقية خالدٌ بن ربيعة الافزيقي”") رَحَلَ إلى 
الثام في خلافة هشام بن عبد الملك )١١0 - ٠١5(‏ وتثقّفَ بأشياة من اللّةِ والنحو 
والأدب وكان من أوائل الذين خدموا في ديوان الإنثاء في دِمَشقَ فنشأت بينه وبين 
عبد الحميدٍ بن يحيى الكاتب (قَثَلَهِ العباسيّون سَنَةَ 18) مودّة. ويبدو أنه عاد إلى 
إفريقية بعد سقوط الدولة الأمويّة فأتَصل بعبدٍ الرحمن بن حبيب الفِهْريّ (ت 
5 والي القيروان من قبل العبّاسيّين فولأه عبد الرحمن مؤونَ ولايته في المغرب. 
وكان خالد بن ربيعة مترسّلاً بليغاً له رسائلٌ وله مجموع في الأدب نحو مائتي وَرَقَةِ 
(ألف سطر). وكانت وفاته سَنَةَ .١46‏ 

ؤثان الس ين حرب الكندي على الأغلب بن سام ء في سَّنة ١6.‏ (50/ا م) 
فكتَبْ الأغلب إلى الحسن بن حرب 0 

الام ميتم علي مقنالاً .ضير ضه إل" المنن ين .خرن 

ا ا لاا 

فإن / تَدْعُني لتَنَال سِلْا وعَفوي فآدْنُ بن طَمْني وضربي»! 

ل الكن بحرن لله برا 


)1( راجع -39:١‏ .اء 479 805:8؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي وا -.؟.. 

0( الفهرست 8١١4؛‏ ناريخ إفريقية وتونس للرقيق القيرواني 4:١؛‏ مجمل تاريخ الأدب التونسي 
م - وم؛ الأعلام للزركلي ؟: "© (نى؟م). 

(©) الويال: الطلاك. 1 

(4:) ادن: اقترب (فعل أمر). طعني (بالرمح) وضرب (بالسيف): حربيء قتالي. 

(6) الحلّة السيراء :١‏ .475-17 مجمل تاريخ الأدب التونسيّ 9؟ - .". - بين رواية الحلّة السيراء :١(‏ 
٠‏ حاشية) ورواية مجمل تاريخ الأدب التوسي (ص .”) خلاف غير قليل. 
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ألا قولوا لأغلنب غسير 8 متلئلتة عن الحسن بن 000 
7 7 ع و ملظو ئ 0 عر داور ك 8 
بأنّ الموتت بَينكم وبيني؛ 2 وكأس الموت أكره كل شرب. 


له رمو 


اده سلا له سير ابرير 4< 
رويدكم»ء فيومكم | ويوميء» | وإن بعداء مصيرها لقرب! 


م وَقَمَ القتال بينَ الأغلب بن سالم والحسن بن حرب فقيل الأغلب» في شَهْر 


سَعبانَ مِنْ تلك السَّنَةِ فرثاه الحكم بن ثابت السَعْدي» وهو شاعر مجِيدٌ من تسل 
الشاعر الجاهلى سَلامّة بن جَندل (ت 88 قبل الطجرة) بأبيات جياد منها(؟): 


لقد أفسدَ الموت الحياة بأغلب غداة غدا للموت في الحرب مغل"). 
بدت لها آم النايا نفدت .]ذا كأن يلقى :اموت ف الحرب ص 1 
أخا غَرَّواتِ ما تزالٌ جياده ‏ تُصيّمٌ عنه غارة حيث ينم. 
َتَنْهُ المنايا في القّنا نَخْتَرَئنَهُ ‏ وعَادَْتَُ في مُلتقى الخيل مُسْمم(0. 


كأنّ عل أثوابه من دمائه عبيطاًء وبالخدين والتخر عَنْدَما("). 
فبات شهيداً نال أكرمَ ميتة ‏ ول يَبْمْ عمراً أن يطول ويسّم]0*)! 





)00( 
0( 
فق 


(2 


)م( 


(30 


090( 
)ه) 


مغلفلة: رسالة.. 

.97١ :١ الحلّة السيراء‎ 

غداة > في الغداة (الصباح). غدا: خرج باكرا (كانت الحرب النبيلة تبدأ في الصباح» ولا تكون 
غدراً في الليل). معلاً: كاشفاً عن وجهه (كان الفارس المشهور بشجاعته وكثرة من قتله في الحروب 
يتلم حتى لا يعرفه غرماؤه فيثأروا منه) فخرج الأغلب معلا لأنه لا يريد أن يتخفى عن غرمائه 
ولأنه لا يبالي بالأعداء . 

أم المنايا: الموت الشديد. أقصد الرجل خصمه: أصاب منه مقتلاً. صمّم: قصدء سار إلى. ويبدو أن 
عجز هذا البيت جلة معترضة. والكلمتان «إذا كان » قزراءة شخصية في مجمل تاريخ الأدب 
التونسي (!). وفي الحلّة السيراء « فتئ حين » (اجتهاداً من الحقّىء لأنّ مكان الكلمتين ممحرٌ في 
الخطوط). 

«أخا » مقعول به من الفعل « أقصدت ء (في البيت السابق). تصبّح: تفزو القوم في الصباح. كُم: 
فصد . 

أتته المنايا (الموت) في القنا (قتلاً بالرماح) اخترمته (فتلته وهو في مقتبل عمره). غادرنه: تركنه. 
ملتقى الخيل: ميدان القتال. ملاً: متروكاً (لا يدافم عنه أحد). 

عبيط: دم مسفوح قريباً (من مدّة يسيرة). النحر: بين الصدر والعنق. العندم: الدم الأجمر. 

م يشا أن يطول عمره فتكثر حينئذ أسقامه (أمراضه وأوجاعه). 
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0 0" ع - 2 و سال ل لع الس 
ثم قتّل الحسن بن حرب في أواخر شعبان فجيء به إلى تونس فصلب يوم السبت 
آخر يوم من شهر شعبان نفسسه ١0٠.(‏ ه). ويبدو أن الحكم بن ثابت السعدي / 
عا ييه 


يعمر بعد ذلك طويلاً. ولعل فونه كان في أواخر سنة ١6‏ نفسها(). 


شاه سامة سا الل ملا ل قي و 0 6 ع و ٠.‏ 
ومن هؤلاء عبدويهء وهو عبد الله بن الجارود العبدي». أحد الثائرين في 


إفريقية» قائَل الفضل بْنَ رَوْح بن حاتم والي القيّروانِ (1970 - 178 ه) وقتله : 


21 


وجَهَرَ أبو عبد الله مالك بن المتفر الكلي والي ميلة جيشاً وقائّلَ ابن الجارود لِيثآر 
بِالفَضل بن رَوْح » ولكنّ مالكاً تل أيضاً في الغركة. عِنْدَئِذٍ سار العام بن سعيد بن 
مَرُوانَ الْهلّي والي الزاب لقتال ابن الجارود » ولَّكِن يبدو أنه لَمْ يَقَمْ بين المّلاء وبين 
ابن الجارود قتال لأنّ هرون الرشيدَ كان قد استطاع أن يَسْتَمِيلَ ابنّ الجارود 
ويَسْتَقَدِمَهُ إلى بفداد. 

ما آلتَقى مالك بِنّ انَذِرٍ بابن الجارود آنهزم أصحابُ مالك فترجُّلَ مالك عَنْ 
فرّسه ثم هَجَمَ في نفر مِمَن بق مَعَهُ من أصحابه وَهوَ يَقول (الحلة السيراء :١‏ 
/ام -88): 


أقتل من صابَرَ أو لَمْ يبر كأتني أفمقل ما لمْ يقدَر9ا. 
ا ل 


فخرّج إليه ابن الجارود وَهوَ يقول9): 


بسنا مو : إني مالك ين ادر . "أففك حَتو ننس «الستورما 


إيّ قاذن: نانك ين منذر» أتا الذي قتلت رب ارما 
لسك 0 2 2 + 6م راعة 3 شاه 
جرعسشسله كأس اجام الاحمبر. فاصبير - ستلقاه - وإن ١‏ يصب (0)! 


.*. مجمل تاريخ الأدب الأندلسي‎ ؛١‎ :١ الحلّة السيراء‎ )١( 

(؟) هتك: شق: مرّقء قطم. البيضة: الخوذة (إناء معدفي) يضعها المحارب على رأسه. الستور: الدرع. 
حشو البيض: الرؤوس. حشو الستور: الأبدان. 

() هام يقدر:ما لم يأت وقته بعد (أو ما لا يقدر عليه أحد). 

()) الحلّة السيراء ١:10م.‏ 

(م) ادن: اقترب (فعل أمر). رب المتبر: صاحب العرش (الملك). 

(3) المام: الموت. 
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لما أراد العلاء بِنْ سعيد أن يَحْرّيَ لقتال ابن الجارود كتَبْ إليه يُقول (الحلة 


السيراء ١‏ : لام): 


لَمَمْرُكَء يا عَبْدُويّء ما كنث تاركاً (َمَ الفضل أو يكسوني التَرْبَ ثائر©. 
نَدَرْتَ دمي فانظُْء إذا ما لَقيتي» على مَنْ بِكأسَيْها تدورٌ الدوائر"ا. 
متعم إن أنقنت فنك تحالى.. ١‏ إل أي قزن أملنبك المناور2). 
سه 0_2 2 -_ 

فقال عبُدويه بن الجارود يَرَد على العَلاه بن سعيد0): 

أفي كل يوم ثائرٌ قد قتلله بفضل؛ وما يَنْفَكُ للْمَضّلٍ ثائر0"). 
قَضيْت لنفي الثأرَ في قتلٍ مالك؛ ‏ وإني لها قَمَلَ الملاه لنازِر3). 
فم للتلاه خيرة في لقاتناء2 وليس لهفي الناس - إن قَر- عاذر!")! 


2 سار 


م هنالك في هذه الحقبة» في إفريقية وا مغرب أيضاً 00 محند بن مقاتل ين 


م 00 0 0 ف 03 5 م 0 
حكم العكيء وتَمَام بن تَمم الدارمي والأغلب بِنْ سالم (ت )١55‏ وابنه إبراهم 


0-07 
ابن 


آم 


ع .اله وااما هم 2 و هٍِ 0 
الاغلب المشهور ويحيى بن الفضل بن النععان التميمي وخريش بن عبد الرحمني 


00 


0 -1 م‎ ١ 
وعامر بِنْ الَحَمّرِ بن سنان التميمي وحمزة بن‎ )٠١١ وعمران بن مجالدٍ (توفي قبيل‎ 
السَبّالٍ المعروف بالحرون وغيرهم. ثم هنالك بهلول بِنْ عبد الواحدٍ الَدْغرى‎ 


1) 


م( 


آنه 


1( 
زه( 


(3) 


90( 
)م( 


ما كنت تاركاً دم الفضل (بن روح بن حاتم): لن أترك الأخذ بثأره. يكسوني الترب ثائر: يقتلني ثائر 
(آخذ بغار ؛!). 

نذرت دمي: أعلنت أنك ستقتلني. الدوائر: المصائب (الموت). دارت الدائرة بكأسها على الناس: 
أماتتهم واحدا بعد واحد. 

إن أنشبت فيك مخالبي (أظافري): إذا تَكّنت منكء إذا لقيتك. القرن: البطل الند لغيره. 

- إذا ظفرت بك يدي ستعم أني شجاع قويّ مثلك أو أكثر. 

الحلة السيراء .851:1١‏ 

انتقاماً لمقتل الفضل بن روح بن حاتم والي القيروان (أول “لا١‏ - أواسط ١078‏ ه). 

وسيبقى هنالك ثوار ينتقمون لقتله حتى يفنوا جميع الذين كانوا خصومه. 

مالك بن المنذر والعلاء بن سعيد (راجع الصفحة السابقة) . - قتلت مالكاً وأخذت على نفسي (عزمت) 
على قتل العلاء . 

ما له خيرة (بكسر ففتح): اختيار (لا بدّ له من أن يحاربنا). 

الجلة السيراء 88:١‏ وما بعد. 
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لع د مم 


(المضغري), َه من البربَرِ» وسيرد ذِكْرًه في تَرْجَمَةِ إبراهم بن الأغلب. 


ويحسن أن تير إلى أن دراسة الفقة والتخو قن :بدات ف" الأندلين, يوق العرب 
منذ هذا الطور الباكر . 
وكذلك رَوِيّ لرجال العذوة في إفريقية (القطر التونسي) والغرب شعر ونثر من 
ولو الإمارة في أقطارهم ومّن م يتولوهاء ومِنَ الذين تَرّجع أنسابهم إلى العرب أو 
إلى البربر. ويبدو أن هذا الشعرٌ صحيح ولكن يبدو عليه أيضاً تقليدٌ كثيرٌ للمشارقة 
وأكثره في الحماسة والفخر. 
ثارَ عمران بِنْ مجالد بن يزيد الرَبَعىٌ'' على إبراهم بن الأغلب ١51-114.(‏ 
ه) وهاجم القيروان فم يستطع التغلّب. ثم هَرَب إلى نواحي الزاب29 وطَلَبَّ 
الأمانّ من إ براه امه ابراه و انما حا يراع ولت باعتا عدة الله 
٠١١-159‏ ه) جدَّدَ عمران طَلَبَ الأمان فأجابه أبو العبّاس إلى ما طَلَبّ ولكن 
عاد فَعْدَرَ به وقتله (تحو .)١58‏ ولعِمْران الربَعي - وهو ينازل إبراهم بنّ الأغلب 
حَولَ القيروان- رَجَرٌ منه: 
يحنا رَكُل الوت: أنننا عمران» أنا الذي أنتم له أعوان©). 
فصق من ختحي النوناة يفكن ” عن “أياها- دالاو 
عن حرقينا كاين عت :انوا “نفدل أهل الكم. حيلف كانواذةا) 


)١(‏ الحلّة السيراء :٠١4 :١‏ كان عمران هذا من أصحاب إبراهم بن الأغلب ثُ ثار عليه 

(؟) الزاب مقاطعة في الشمال الغربي من الجزائر اليوم وعاصمتها بسكرة (على نحو ثلامائة كيلومتر من 
مدينة الجزائر جنوباً في شرق). 

(6) رسول الموت هو الذي بأتي إلى الإنسان الذي انتهت مدّته في الأرض فيقبض روحه. 
والشاعر يقول إنه هو الذي يقبض الأرواح (يقتل الأعداء في المعارك) وإن ملك الموت يساعده في 
مَهمّته! 

(:) يصعق: تصيبه الصاعقةء يسقط فاقداً وعيه (يموت). يضحك عن أيامنا الزمان (يسرّ بنجاحنا في 
المعارك) . 

(م) ضربنا: قاتلنا. دانوا: اتّبعوا الدين (أسلموا) أطاعوا. النكث: الاخلاف بالوعد. 


000 


وكان حمزة بن السبّال المعروف بالحرون7" أحدّ القوّادٍ الرؤساء الشّجعان في جَندٍ 
إبراهم بن الأغلب. وقد قَتِلٌ حمزة هذا في إحدى معاركه في تونس في صَفَرَ هن سَنَةٍ 
(أيار - مايو 888 م). ولحمزة راخز هيد نهل له :| ىحر إبراهم بن 
الأغلب): 

إن غاب إبراهم عنا أو حَضَرْ ‏ فإني أنصره فيمن نصر. 

واللهء لا أزجع إلا بِظَمَرُهى ليس يموت الرمم إلا بقدر. 

وكل من خالشا فقد كفر! 

ومن أمراء الأغالبة أبو جمد زيادة الله بن إبراهمم 5١8 -.١(‏ ه) تثتّف 
باللغة والنحو وقال الشعر الجيّد9). 

ا استعلى الْنْدٌ في القيروان وكاد الأمرٌ يحرج من يد زيادةٍ الله قال زيادة الله 
يَصِفْ تلك الحال؛ كيف تبدّلت بينَ اليوم والأمس : 

يا ويح نفسي حينَ أركب غادياً بالقيروان تَخالني مُختالاء 

في فنية مثل النجوم طوالع ٠‏ وتخالني بِينَ النجوم هلالا! 

واليوم أركب في الرعاع ولا أرى إلا العبيد ومَعْشَراً أنذالا. 

وجاء إلى زيادة الله رسول من المأمون العبّاسي يَحْيِلٌُ رسالةٌ يطلب المأمونُ فيها 
من زيادة الله أن يخطّب على «نابر إفريقيّة (تونس) لعبد الله بن طاهر بن الحسينٍ 
والي خراسان (أن يذكرَ عبد الله ببنَ طاهر في خطبة الجمّعة) فلم يَرْضَ زيادة الله 
وخاطب الرسول بقوله: ْ 


ذاقد عل أمير الؤمنيق طاعي لد وطاعة آباق لآبائه وكقةم حل فى طاعكهم »2 


.(١١.9- 1١.0 :١ الحلة السيراء‎ )١( 
.١5-1 :١ (؟) الحلة السيراء‎ 


اا 


يأْمُرن الآنّ بالدعك لعبد خزاعة("). هذاء والله, أمرٌ لا يكون أبداً ». 


عاق ه 


وقال زيادة الله في تُفَاحة بينَ يديه ذَكَّرتُه بحَبيبه: 


ولابسة يون اصفرار بلا جسم ُ بأنفساسٍ الحييب #اعديرن 


2 مم 


تَجَمّعَ معشوق لديها وعاشقء فذو نظر يرنو إليها وذو ش:(". 
نآفيك أى أفق. عليك. تذكراً 001 
فقد هِجت في قلبي لَظَى لتَذَكُري؛ وعنوانه في مُقلتي دمعة تَهْمِي() 
كانيّ أذني - حينَ أدنيك- من به أُثَرْتِ اشتياقي في عناق وفي .ضم00. 
ومن بني الأغلب الذين رَغِبوا عن املك يُعقوب بن المضاء فقدٍ انصرفً إلى 

الزْهد ونرّع السواد (ترك لَبْسَ الثياب السود شِعارٌ العاسيّين وشعار الدولة). 

وانتقل يعقوبُ إلى العراق ومات هناك. وليعقوب هذا شُعرٌ في الشيب والشباب 

يخاطب في البيت الأخير منه مَنْ قال له: « قد سْبْتَ »: 
فنإن :لك لقع كين باش ندل ل« اكيت بين الشباه: 
فقد عَْمَّرتُ ذا قَرْع أثيث2 كأنّ سواده حَنَكَ الغراب. 
فلا تَعْجَلء رَوَيْدَكَء عن قريب كأتك بلمشيب وبالخضاب. 


0 0 تاعاس -- ٠ع‏ ع 5 سّ عِ 
م نحن نشم نفحة أموية من نفس جرير في أبيات الي العياس محمد بن الأغلب بن 
إبراهم بن الأغلب (ت ؟4؟ -01م) وهو يفتخرٌ قائلاً (الحلة السيراء :)١7١:١‏ 


)١(‏ عبد الله بن الحسين فارسي النسب من خراسان ولكن ينتسب بالولاء إلى بني خزاعة العرب. 

(؟) بلا جسمء لأنّ الأصفرار في التفاحة جزء منها (ولا يمكن تبديله كالثوب العادي). 

() تجمع معشوق لديها 00 (؟). 

(4) سأفنيك بكثرة ما أشمّ منك .. (لأنك تذكّرينني بحبيي فأعاملك كبا كنت أود أن أعامله. أو أفني 
عليك تذكرا ...: أو أذوب أنا (أموت) لني لا أستطيع أن أصل فيك إلى غايي من حبيبي (سيكون 
تذكيرك لي بالحبيب» مع حرمافي من لقائهء سبباً لنحولي أو موتي). 

(ه) اللظى: لهيب النار. دمعي الذي يبمي (يتساقط) عنوان (دليل) على ما أسكو من نار البعد عن 
الحتيب: 

() حينا أمسكك بيدي وأدنيك (أقرّيك من أنفي) أتخيّل أنتي أَضمّ تحني 


رق 


أليس أبي وَجدّي أؤطآني -وجدٌ أي وعَمَّايَ- الرقابًا؟ 

وَرنت الك والتلظان عنم طيرت أعز من وطنف الشراينا: 

أنا الملك آلذي أسمو بنفسي فَأبلغْ بالسمروٌ بها السّحايا. 

ولكن التقليد والضعفً باديان على هذه الأبيات بوضوح . 

وإلى جانب الشعرٍ في إفريقية (تونس) كانت الحركة العلمية في الفقه هي التي 
نقلت المغرب إلى المذهب الالكي وأثّرت في يحرى تاريخه . 

فمن أوائل الذين يَعَدُون في هذا النطاق خالد بِنْ أبي عِنْران التجيي؛ ولد في 
0 وتلقى العم على أبيه وآخَرينَ ثم رَحَلَ إلى الحجاز فَرَوَى عن نَمَرٍ من التابعين 
منهم القاسم بن مد بن ألي بكر الصِدّيق (90- ١٠١١‏ ه) وعن سام بن عبد الله بن 
مر بع المتلاي رق )٠‏ وعن نافع مولى عبد الله بن عمرَ بن الخطّاب (ت )١١7‏ 
وعن سَلهان بن يسار (ت “ .)٠‏ ثم عاد خالد وس القرن الثاني 
للهجرة يَحْمِل فقهاً كثيراً وروايات (في الحديث) صحيحة. وكان 2 فها يروي 
ويقول. وتولّى خالدٌ قضاء [فريقية؛ وكانت فاته سَنَهَ 2111 وم تقتصر زواية خالد 
على الحديث والقراءة (قراءة القرآن الكريم) والفقه, بل كانت له روايات مِن 
التاريخ عن فتح إفريقية والّغرب نرى كثيراً منها في كتاب « فتوح .الشام » 
للواقدي وني كتاب « فتوح ضار والمغرب » لابن عبد الحكم. 


ومن حَمَلةِ العلم في تونس أبو مد عبد الله بن روخ التاردى فوع أهل 
إفريقيّة وفقية القيّروان. ولدَ سَنَةَ ١١6‏ (عم7- 4م7) م)» قيلَ في الأندلس» ثم 
سكن الفروان . رَحَل إلى المشرق فأخذ عن مالك , بن فسن في الحجاز ثم انتقل إلى 
العراق فلقىَ في الكوفة أبا يحيى زكريًا بنّ أبي زائدة (ت نحو 70-146 م) 
وا التؤري (كعقف ) واخداعنها كيرا عن لتويك كا أحد هن ايد 
كا لفق 

وعاد عبد الله بن فرّوخ إلى القيروان وأقرأ بها الحديث والفقه. وكانت له أيضاً 


وف 


عناية بالتفسير. وَعَرَضَ عليه رَوْحَ بن حاتم واللي إفريقية (191- 174 ه) القضاء 
في القيروان فأبى. ثم إِنّ عبد الله بنَ فرّوخ ذهب إلى الحج .وف أثناء عودته م 
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بمُصرّ فتوفي بهاء سَنَة 7068 (91- لول ١‏ ودَفِنَ في سفحم جَبَلِ المقَطّه0"©. 


ومن هؤلاء علي بن زياد العبسي من أبناء وين ل ارما ف لسن الما 
مالك (ت .)١8*‏ و وَأول من دغل الوط إلى المغرب . 
ويحِيم هنا أيضاً عبد الله بن حسان اليَخْصيّ من أهل القيّروان رَحلَ إلى 
الحجاز وأخدّ الحديث عن مالك ثم دُخل البّصرة والكوفة وتلقى العربية (التَحْوَ) عن 
00-0 زت لس ار ل هر 


سيبويه (ت صا وكات ماكو اما بعاد إلى القروان د نا حمله معه من 
العم . وكانت وَقَانه قٍ د 5؟ (.م- ١141م‏ م). 

في القرن الثالث الهجري: 

ويحسن هناء في اخكال صورة العصرء أن نذكرَ مورخَينٍ أحدها ابن سَلآم بن 
عمَرَ (أو عَمْرو)» وهو أُوَّلَ المؤرخين الإباضيّين الذين ري في المغرب.. بَلَعْ أَسْده 
بينَ سَنَةِ 8٠‏ و .56 (4هم- 06م م) وكان كتابه في التاريخ يتعلق بانتشار 
الإسلام في جبل نفوّسة (جَنويّ غربي ليبيا) بالإضافة إلى تراجم ثَفَرٍ من أئمة 
الإباضيّة الأولين كأبي الطاب عبد الأعلى (بُويمَ سَنَة )١15١‏ وألي حاتم يعقوب بن 
حبيب ١60-1١61(‏ ه) وبالإضافة إلى شية من صلة الإباضية في تيهرت (في 
الجزائر اليوم) بإخوانهم في المشرق. وكان ابن سَلام من كبار الإباضية في القطر 
التونسي (دائرة المعارف الإسلامية *: ا؟و). 

والمؤرّخٌ الثاني هو ابن الصغير مؤلّف تاريخ يتناول حياة الأمّةِ الرْستّميّين في 
تأهرث: (و لفل أ ها وف رتاوت )ندل 22000 إبراهم البرادي (ت 
تعد ة) ولد بد ناس د اليا ارج تا وكا واد 





() طبقات علاء إفريقية وتونى 4١711١-10‏ بجمل تاريخ الأدب التونسي لحسن حبني عبد 
الوهاب 7" -مم؛ الأعلام للزركلي 5695. 


ئ:”ق 


مجموع روايات أكثرٌ منه تاريخاً سياسيًا متصلاً. ولعلٌ ابنَ الصغير قد بَقيَ على فيد 
الحياة إلى سَنة 8٠١‏ (458 م) أو إلى ما بعد ذلك بقليل. 

وف هذا القرن تَجِدٌ الأدباك الذين ولدوا في الأندلس والمغرب ونثأوا فيها 
وظلّت معظم خصائص أد.هم مشرقيّة» من هؤلاء بنو أمية في الأندلس وكان من 
مدل خيما: الأمير عبد الرحى الأوقط يواه الأمين د وخفيد» الأمير عبد الله 
(ت ".٠‏ ه) ع يعقوب بن الأمير عبد الرمن الأوسط ومطرف بن الأمير حمد. وفي 
عرق خلا كليخ ,تجد فى المقوربية مرا بن الأدارسة وين الأغالية وتفر ا من اهل 
المغرب كسلهان :ذا لويد الكاض: 

في هذا القرن نشأ نفر من الذين يستحقون لَقَبَ سشاعر . وَمَعَ أن خصائص هؤلاء 
الشعراء كانت لا تزال في الأكثر مشرقية؛ تجري في نطاق الشعر الجاهلّ أو الشعر 
الأموق أو الشعر العبّاسيء فإِنُ نفراً منهم قد خرج عن نطاق التقليد وعن سُعر 
الحماسة إلى فدون منها الرثاء والوصف والغزل والخمر. 

وإذا كان بعضُ الشعر في الأندلس “قد فارق عدداً من خصائصه الَشرقية» فإِن 
النثرٌ ظل أبداً مشرقيّاء فإننا لم نر في النثر أجممَ - في الخطابة والترسّل والتأليف - 
بآبر قاف العم كتفاء الردي تقذ © إن الثعر ميته فا و جدانةا شحضا 
أكاترمن الك فى القادة ت فد تأثر بالبيقة الطوعة بوالبقة الأجافبة فى الأندلن 
إلى حدّ بعيد. أمّا النثْر فلم يَحْرِ عليه مثلّ ذلكء إلا إذا نظرنا إلى عدد من الألفاظ 
والتراكيب التي جدّت على لسان أهل الأندلس. غير أن مثل- هذه الألفاظ 
والتراكيب تَجِدٌّ في البيئة الواحدة في العصور الختلفة فلا دَخَلَ كبيراً لها هنا في 
خصضائمن اللغة والأسلوس: 

كان هشام بن عبد الرحمن الداخل ١8٠. - ١©5(‏ ه) أُولَ الأمراء الذين ولدوا 
في الأندلس. أراد رجل يوماً أن يُفْرِيّه بشراء ضيّعة تباع في دين» فقال له هشام 
(قبل أن يتولى الخلافة): 

« أن آرية أجز1 (الخلافةاأإن بلنه يت قنها»: :وق نط دونه حير لها 
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ولآصطناع رجُل أحبٌ إل مِنَ اكتساب ضيعة 


.... »(اللّة السيراء ١:«غ‏ -مع): 


اَل - لا الجنع - فطرة الكَرّم؛ فلا ثرذ بي ما م ثُرذ شبمي . 
مُلك الورى والعباد قاطبةً -لاملكبعض الضياع - مِنْ هِمّمي ! » 


هذا النثر وهذا الشعرٌ مشرقيّان في خصائصهها. 


0 راع ع ص رمن 7 #2 0 
الغناء » وهو اشسعر أولاد الامير عمل توفي في إمارة أبيه (م*؟ - عاو)ء, وله من 


هر 2 5 5 0 7 2 
العمر اربع وعسرون سنهة. وفي شعره (الحلة السيراء 8:5" ١1‏ - )0 جد وهَزل. 


فمِن شعره يرثي أخاه عبد الرحمن 


)1 
00 
)ع 


كبا كرت من راحَبَيّكَ الصنائع!9). 


زَوال و إن السعي بعدك ضائء؟") 


أخكا 3 ن ؛إن/ يرع الناس أاصتهدت 


كثير عليك الْحَرْنُْ من كل جانب 
عليك سلام الله إِنّ الندى له 


وقال في الشيُب: 
إن البح لصيو لمححعال 
ركب الشيب لمّتي خَلل الشّم 


قد أنى أن يكون عنها زوال1. 
مر لوقت حالت به الأحوال0). 


فرع النفس عن مُرْاح ولَّهو. تلك حال مضت وجاءق حخال00). 
إذا لم تكن الأرض خصبة (في عام ما) وهب الناس من الأموال ما يجعل حياتهم كلها ربيعاً. 
كثر حزن الناس عليه بمقدار كثرة الصنائع (أوجه المعمروف والكرم) على الناس 
بعدك لن يكون ندى (كرم) ولن يبقى فائدة من السعي (قصد الكرماء للعطاء : لأنْه لن يبقى بعدك 
كرماء مثلك) . 
وصبوة - مع صبوة (حب» ميل إلى اللهو). أنى: قرب» حانء وجب. عنها (عن الصبوة). زوال: 
١هنا)‏ ترك (للصبوة). 
ركب الشيب لِمّتي (كثر في ٠‏ بة رأسي) وتسرّب خلال (بين) سائر شعري . لوقت حالت به الأحوال: 
في وقت تبدّلت أحوال (من قوة إلى ضعفء الخ). 
زع فعل أمر من وزع يزع (بعنى نبى » زجرء منع) - يقول حسين موّنس (محقق كتاب الحلّة السيراء 
ومَعْلقٌ حواشيه) أن هذا البيت يبدأ ف الأصل (في المخطوط) بكلمة « فزع » » فاختار هو أن يدها 
ويجعلها « فدع ». ولا ريب في أنه يدرك أن « فزع » (الفاء حرف عطف» و«زع » » فعل أمر من وزع 
يزع) بعنى فازجر (النفس عن...) 

كا 


)00( 
6 
في 
كع( 
)هه( 


(3) 


وقال في الخمر واللهو: 
ان من الكأسٍ امل الكاسٍ 
يفيل من أجله الجليس ولو 


أزعاة. هأ طاق' خزل جلا 


كان من الشنْك آمنّ الناس("! 


وين أمرائهم المتوارثين الشعراء ايها عدن إغعد اليعن اولي لماز ايا 
ؤثلائين سََ (مع مسنم ه). وتمتتزجج الحماسة قِ سشُعره بالغزل. من ذلك 0 
(الحلّة السيراء ١١5:١‏ - .؟ ١‏ ): 


قَفْلت وأغمدت السيوف عن الحرب» 


عم ابر 


أفرطّة» مل في إليك وفادة 


وله في 0 السيراء ٠٠١ :١‏ 
ذكر الصّبومَ ففقل مصطبحاً 


ست :راحتنا وهو شريكنا 


في النقد و'لتقليد: 


ل هه سام ِ 

وما أغيدت عني السيوف صن الحب9"ا 
ل ا سام 
تقر بعيني و مهد و جني 


بيش تَضيق الأرض عن عَرْضِه ارحب !*) 
ع در ع0 -. 
أسنته فيه عن الأنجم الشهُب"". 


نٍِ يتل الإبريق والقدّحا0(). 
حتى أآماتته الكؤوس ضحى. 


إن الأحوالَ الاجتاعية والخصائص الأدبيّة لا تستقرٌ في الأعصر قَجأَة» بل على 


يقل في نظري كل حاضر معناء ولو كان ناسكاً شُديد النسك. لأنو. ف أغار على هذا الاقي الجميل 


من كل إنسان. 


قفلت: رجعت (من الحرب منصوراً) وهادنت العدوٌّء ولكّن الحب لم يبادني ( يغمد سيوفه عني). 
تقر بعيني: تقر بها عيني (أصبح مرورا). تمهد من جني (تهد الأرض لجني) تجعلني مستريجا. 
كنت مرورا مع حبيبي فاعتدى عل عدو فتركت حبيبي لأقوم بغزوة على العدو كبيرة تضيق عنها 


الأرض. 


إِذا ظهر هذا الجيش وكأنه قطعة سوداء كالليل (لكثرة ما فيه من الدروعء من الجنود) ظهرت فيه 
رؤوس الرماح (لكثرتها) كالأنجم الشهب (النجوم البيضاء) فأصبح كالنهار. 

الصبوح: شرب الخمر صباحاً. وكان مسروراً بشرب الخمر» فلمًا استمرٌ شربه إلى الضحى (بعد أن 
تعلو الشمى فوق الأفق الشرقي) مات (غاب عن الوعي). 


دريس ايليلا فلبلا وكيد جمد خرف عن أن للاخط أذ" أ وال الاسما. 
وخصائص الأدب لا 5 عند الانتقال من عصر إلى عصر ء 0 اكد بل 
تبقى منها بّقايا راسبةٌ في الجتمع وبادية إلى جانب الأحوال والخصائص الجديدة. 
ويجورٌ لنا أن نقول: إن في كل عصرٍ رواسب من جميع العصور التي سبقته مفرّقة في 
توا السعافة: 

ليس في ما لَدَيْنَا من النتاجر الأدبي في عصر الأمراء المتوارثين ما يدل على حركة 
للنقد؛ ولكن لَعلّنا تجد رأياً هنا ورأياً هناك» كا قال عبد الملك بن حبيب السّلمي 
(ت م*”» راجع ترججته): 

وَالشدر 19 يبلن الأا«مصكيل -قراعقلنبب واضاع: الخلنى! 

ومن وجوه النقد « المقياس » الذي نقيس به الشعر الجيّد والشعر غير الجيّدِ. إنه 
الإعجاب أُوَلَ أُسّس النقد الفطريء في مقابل النقدٍ العلمي الذي هو منهج ذو 
قواعدَّ قائمة على الأسباب والنتائج بعد النظر في القطعة المعروضة للنقد. في النقد 
الفطري (في الاجتاع وني الأدب) نمْجَبُْ بالرجل فنحب كل شية يصدرٌ منه. أمّا في 
النقد العلمي فإنَنا ننظرٌ إلى القطعة بِقَطْم النَظَرٍ عن صاحبها. وقد تقد قطعنَين 
5 واحدء احعه إحداها على النقّد 26 الثانية منها عند النظر. 

و و سل عالل اله 9 م ع 

والمعارضة (تقليدُ الشاعر لشاعر آخر) وجه من وجوه النقد الفطري. أليس هو 
مَظهراً من مظاهر الإعجاب والحكم لشاعر بأنه أحسن؟ 

جد ليَحِيى بن َكم العقزال (ت .5؟) قصيدة في الخمر عارض بها أبا نواس, 
معارشية . كيه جد قبل إنها خدَعت أدياء بغداد (راجع نفح الطيب ؟: 
.)١11 -‏ من هذه القصيدة ليحيى الغزال: 


فلمَا أَتَيِت الحان نادَيت ربّه فتارَ خفيفف الروح نحو ندائي0". 


)١(‏ الحان: الحانة (دكان لبيع الخمر). 
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قليل هجوع العين إلا تَعلّسة على وَجَلٍ مني ومن نظرائي(©. 
فتلت: رياه اما اذام طرحبت إليه رَيْطتي ورداقي2"0. 
إننا لا نخطئء في هذه الأبيات نَمَسَ ألي نواس (ت ١١9‏ ه) ولا ألفاظه 


3 


َِ 7 4 
وتراكيبه. فمن مديح أبي نواس رون الرشيدٍ قصيدة فيها شي من الخمر منه: 


فإن تَكُنِ الصَهْبكه أَوْدَتْ بتالدي فم تُوقي أكرومتي وحيائي!». 

ا رهنة: حدى أتى كون ما حون يمت" حشن. رلطق-. ‏ وجدال98)! 

ا 2 0 و و 0ت 

لا أخرج الوزير هاشم بن عبد العزيز من سجنه ليساق إلى القتل (078؟ ه) 
كنب إلى جارية له اسمها عاج يقول (الحلة السيراء :)١5١-14. :١‏ 


وإني عداني أن أزورك مُطبقى 2 وباب يع ايند مضي 101 
وق . الثفن. اش ' أببيث ينتيا كأنى على خبر-الفضا أتتلي“: 
وك قائل قال: انجّء ويك الما ففي الأرض عنهم مُسترادٌ ومذهب 


فقلت له: إن الفرارَ مَدْلّةَ ‏ ونفسي على الأسواء أحلى وأطيب'". 


» التعلة: (الشيء ااقليل)؛ ما يحاول الإنسان أن يكتفي به بارعلا الخوف. النظراء : الآكفاء‎ )١( 
المتساوون في المرتبة. (صاحب الحانة يكون غير مسام. من أجل ذلك يخاف من المسلمين الآتين إليه‎ 
. ) لثّلا يكونوا من رجال الشرطة اللتخفين‎ 

0( الريطة: رداء من قطعة واحدة رمن نسج ليّن نفيس غال (دفع ذلك ثمناً للخمر). 

(0) -أقسمت هيناً أن أطلّق امرأتي إذا لم أردٌ له تلك البذلة. 

(4:) هر الكلب: نبح وكشر عن أنيابه . الثواء : المكث والبقاء . 

(ه) أودت به الأحداث: أهلكته. التالد: المال القديم (الموروث). وقاه الأمر: منعه إياه أو دفع الأمر 
عتف ماه ٠‏ 

(1) رمت (بكسر الراء) أريم: تركت (غادرت المكان). أ دون ما حوت يمي : أخذ مني كل ما كنت 
أملك. 

(0) عداني: شغلبي» منعني. مطبق: السجن تحت الأرض. مضبّب: مقفل بضبّة (بفتح الضاد: حديدة 
عريضة شد با الباب إلى الجدار). 

(4) الفضا: شجر ثديد الاشتعال والحرارة. 

() الأسواء جع سوء (شرّ). 
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ناركي عي اندو جا ترب 6 ونااايق اقظاء” لل للفرف امور 

ففي هذه الأبيات نفس جاهل عليه أثرٌ النابغة. 

وأحسن من أبيات هاشم بن عبد العزيز أبيات سوَار بن حَمّْدونِ القيسي: 
(تب0؟ا؟) قال (الحلة السيراء :)١60. :١‏ 

ونا رأؤنا راجعين إِلَيْهِمٌ تَوَلّْاسِراعاخوفوقع المناصل(). 

لد بيو عل لني ا زم الانافة ك تلقام 

به قتل لله النين تحرّبوا علينا وكانوا أهلَ إفك وباطل. 

ولكنّ النفس لا يزال جاهليًاً برغم الألفاظ الإسلامية.” 

زرياب: الغناء 


في سَنَةِ ٠٠9‏ (50م م)ء في الأغلبء في مَطْلع عهد عبد الرحمن الأوسط 
(5.-88؟ ه) انتقل زرياب من بقداد إل فرطية: 

كان ززياب» وهو أبو الحسن علي ين نافع © تلم إسحاق الموصلي (ت مع؟)ء 
مغنياً نابفاً وضارباً على العود قديراً» وَقَعَتْ وَحْسَةٌ بيته وبِينَ أستاذه إسحاق في خير 
طويل (راجع نفح الطيب *: ١١١‏ وما بعد) 1 بَعْدَادَ إلى الأندلس. وَحَظِي 
زرياب عند الأمير عبدٍ الرحمن الأوسط خظوة عظيمة وعَلَتْ مكاتّتة في الجتمع 
الأندلسي وقلده الناس في كثيرٍ من تمطل حياته . 

.وني الأندلس زادَ زرياب أوتارَ عوده وَثَراً خامساً وسّطأ (في المكان وفي القوّة) 
وسمّاه الأوسط وجعله في وَسَطٍ الأوتار الأربعة تحت الَثْلَث وفوق المثنى» واتخذ 
(؟) المناصل جمع منصل (يضم المم والصاد): السيف. 
() جذ: قطع. الحامة: الرأس 
(:) زرياب» تأليف ممود أحمد الحفتي (ني أعلام العرب» زقم 05)» القاهرة (الدار المصرية للتأليف 


والترجمة) بلا تاريخ ؛ نفح الطيب ١١١:‏ - وعذ؛ الأعلام للزركلي م6٠18-١18١‏ (فيه شيء هن 
التحقيق). بحلة « العربي » (الكويت) 1 3١‏ ص .٠١”‏ 


م٠‎ 


مضراب العود (الريشة التي يعْرّف بها) من الريش الكبار في جناح النسرء بَدَلَ 
قطعة الخشب الْرْهّفة (المرققة), لأنّ قطعة الخشب الّرهفة تتشعّث فَتَحْدِتُ عند 
الغرب عددا من النقرات في وقت واحد. 

وكانت وكا زرياب في الثاني والعثرين هن صفر من سَنَة مم (5/ م /كمم 
م) - قبل وفاةٍ عبد الرحمن الأونط. يأريعين يوماً.«وقن كانت مده زرياب في 
الأندلس قريبة جدًا من مُدَّة عبدٍ الرحمن الأوسط على عَرْش الأندلس. وخَلّفَ 
رياب مانية أبن وبنتَيْنِ يَمْرِفون الغناء . وكان أبرع أبنائه في ذلك قامم. وكانت 
حَمَدَونَة أبرع أولاد زرياب في الغناء » ولكنّ علَيّةَ عاسّت طويلاً بعد حمدونة فأخذ 
الناس عنها من الغناء أكثرَ ما أخذوا عن أختها وإخوتا. 

ولقد كان للغناء في الأندلس تأثيرٌ كبيرٌ ستراه عند الكلام على تشأة فنّ التوشيح . 


عبد الرحمنّ الداخل 
1 عو أبو المطَرفااعِيدٌ الرحن بن معاوية بن عنام بق عدن اللقة بن مروان» 
وأمّه بربرية من سَبِي المغرب تُسَمَى راح أو رَداحَ. وكان مولك عبد الرحمن في قرية 
تدعى دير حَسَنة قرب دِمَشقَ» سَنَةَ +11 (781 م)؛ وقد تومي أبوه وتركه صغيراً . 
آستطاعٌ عبد الرحن الداخلٌ أن يدخل الأنداسَ 50 فيها ملك بي أميّة 
الذي تفط ف الشرق فبويم له بالإغازة في فرطبة يوم الأطحى مق شنة 1101 
(الجمعة عاشر ذي الحجة - ١١‏ /ه /707 م). وكانت وفاته في عاشر جادى الآخرة 


من سَنَةٍ 788/1١/ 16( ١78‏ م)- راجع أحداث حياته السياسية» فوق» ص 01 . 


؟ - كان عبد الرحمن الداخل عمرانيا جليلاً ومهندساً بارعا فهوَ مُضْمُمْ جامع. 
5 2 عه لسر 34 لسك« رات #اس 0 - 
قرطبة الشهيرٍ رتب أَعَمِدَته الكثيرة على شكل يمَكن كل مصّل من أن يرى الإمام . 


وقد كان قلب الجامع يبدو وكأثه غابةٌ من النخيل. 
لعبدٍ الرحمن الداخل شِْعْرٌْ كثير مشهور (البيان المغرب :١‏ .1)» ولكن الذي 


م١‎ 


وصل إلينا منه قليل جدًا . وسُعره الباقي لنا في الحنين إلى أرض المشرق وفي الحماسة 
7 و رف 0 ع ساد 0 5 

والوصف؛ وهو شعر وجداني. وله أيضا رج (راجع «أخبار مجموعة». ص 

.)١ ١8-1١11 


)000( 
م( 


» - مختارات من شعره 


- لَا نزل الأمير عبد الرحمن منْيَة الرّصافة (بقرطبة) نظر إلى نخلة فهاجت 
نَهُ (حزنه) وتذكر وطنه فقال: 


0 
م 
سحدية 


يندت لكا ونط الرضافة غك 
فقلت: شبيهي في التقرى والتوى 
نتأت بأرض أنت فيها غريبة؛ 
سَقَنْك غوادي الزن في المنتأى الذي 


نادت بأرض الغرب عن بلد النخل7". 
وطول التنائي عن بَنِيَ وعن أهلي. 
يسح ويستئري الساكيْنٍ بالوبل9؟©. 


- وقال أيضاً في وصف هذه النخلة؛ 

ف الأرض 'ثائبة عن. الأهل). 
عجإة م تجبل على جَبْلي!»؟ 
يه التراكفوسييت النشي 0 


وه 8 3 
بغضي بني العباس عن أهلي!"). 


ناا سل انس الريدة ككل 
تبكي» وهل تبكي مكممة 
ولَوَ أنها عقلّت إذاً لَبِمَتْ 


ل عر # خل 5 0 


الرصافة - رصافة (مرفاً للسفن على النهر) قرطبة. تناءت: بعدت. 

غوادي: غيوم تأت في الصباح. المزن: المطر. المنتأى: المكان البعيد. سم المطر: تساقط بكثرة 
واستمرار. يتمري: يستحلب (يسبُب خروج اللبن من ضرع الناقة أو البقرة) - يسبب سقوط 
المطر . السماكين: نجمان في السماء . الوبل: المطر الشديد. يستمري الماكين: (كناية عن الإتيان بمطر 
كثير). 

فريدة: مفردةء موجودة وحدها. 

كمّت (بالبناء للمجهول) النخلة أخرجت كامها (بكسر الكاف): العذق (بكسر العين) الذي يكون 
فيه مرها. وكمّت أيضاً: غطّيت (بالبناء للمجهول) حنى يصبح بلحها قرا. تبكي (- كأتها تبكي). 
عجاء (لا تستطيع الكلام). لم تجبل على جبلي (لم يجعل الله طبيعتها مثيل طبيعتي - طبيعة بشرية). 
لو كاننت تعقل (لو كانت من البشر)... ماء (نبر الفرات) ومنبت النخل. (بلاد الشام). 

حريت بلا الام . عل افتركنيا: 


م 


غ- صقر قريش» تأليف على أدهم؛ القاهرة (مطبعة المقنطف والمقطّم) 194 م. 

- صقر قريشء تأليف عبد الرحمن كحيلة (أعلام العرب 71)» القاهرة (دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر) ١954‏ م. 

** أخبار مجموعة +4 - ١.١‏ ؛ ابن الفرضى ١١‏ ؛ جذوة المقتبس 4 -١١؛(الدار‏ المصرية) 
- ١٠؛‏ بغية الملتمس 10؛ الحلّة السيراء :١‏ هن" - 8 ؛ نفح الطيب ١:9م؟‏ - 8م35 
؟ ”م ع" . مم 15م ممم-:00وم (جامع قرطبة). *#: لاما مم.8م-.؛ 
البيان المغرب ؟: 15 - .7 ؛ وسوى ذلك من كتب التاريخ العامة؛ نيكلٌ 4١9-1١!‏ 
دائرة المعارف الإسلامية 88-8١ :١‏ ؛ الأعلام للزركلي ١١4-١١:‏ (88:8م). 


2 ب 5 اس 
خريش الكندي 
و 2-8 هه م هه 
١‏ - هو خريش بِنْ عبد الرحمن بن خريش الكندي؛ وهو من العَرّبٍ (البَدو) 


الثين اتتملوا إل [قريقية (تونسن) قبل أن اق إليها المسودة (ذكاة بي العكاس) : 


زه 
2 


3 7 ص --. 8 امام م - و 2 اه 2 
وخلع خريش طاعة بني العباس والتفت حوله-جموع من العرب والبربر فحدثته 
اله 3 5 م 2 2 1 0 
نفسه بالثورة على إبراهم بن الاغلب والي تونس من قبل هرون الرشيد. فبعث 
إبراهم بِنْ الأغلب إليه عمرانَ بن مُجالد فَلَقيّهُ عمران في سَبْحْة تونس وقاتله. 


محم ماسم 


فانهزم 
؟ - لخريش الكندي شعر ونثر يُجْريان على الخصائص المشرقية. 


الو 300 و 0 0-07 
خريش وقتِلَ هو وجاعات من أتباعف وذلك سنة ١85‏ (07ج م). 


» - مختارات من آثاره: 

1 خَلَمٌ خرش طاعة بني العباس وثار على إبراهم بن الأغلب كُنَبّ إلى إبراهم 
ابن الأغلب: 

أمّا بعدء فإني أقسْت عن الخروج قبل يومي هذا(" لأني كنت أنتظرٌ أن 
َفْيَك الحرب(. فَلَمَمْريِء لقد أرانا الله فيكم ما قَوّى به أَهلّ دعوةٍ الحق 
)1( أقمت عن الخروج...: تركت القيام بشورة قبل اليوم. 1 
(0) أن تفنيم الحرب (بالقتال بين العصبيات» بقتال بعضك بعضاً). 


م 


عليك5”. فلمًا وَلّبتَ أنت وعَلمْتَ أنهم مقسومون بين خوف منك ورجاء لك عرفت 
قِلّةَ طَمَعِهم فيك''). ولو كان أحد مِمَنْ ولي هذا التّغرَ - ممّن لا نرى طاعته - 
يعي أن توف دولاضه لكت أ بت تم ولتت أرق !"إن عرجن عن الث 
# او هش مام رةررظ .م عه 20-7 
فلا ترد أن تصلى!؛) بحربي؛ وليكن رأيك طلب سلمي . والسلام. 
فارجعٌ عن الغرب أو ألتي اللام به لا تَحْتْرِمْكَ الخايا حين تلقانا(». 
وسوف تعمل أن الموت يمع لي إذا الْتَقَتْ بتواحي القخص خيّلانا0. 
- ##» الحلّة السيراء .١٠١5-1١١:1١‏ 


عمد بن بشير المعافري 


لت لسرا س0" 


5 هو عمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعاة ل‎ - ١ 
الننجاءوا إكى الأثدلس مع "بلح بن يشر وتزلوا فى. ذم‎ 
باجة (جَنوبَ غرقيّ الأندلس).‎ 

تلقى عمد بن بشير الع في قَرْطْبَة. م رَحَلَ فَسَهِمَ شيئاً من العلم في مِصر. وحج 
ولّقي مالك بن أنسٍ فقيه المدينة وسمع منه م إنه عاد إلى بلده باجة. ويبدو أنه 
جاء إلى قرطبة بعد ذلك وأصبح كاتباً للقاضي الْصْعَّبٍ بن عمران» م عاد إلى ياجة 
بعد وفاة المصعب. 


واستدعى الأمير لحك بن هشامٍ (4-58.؟ ه)تمد بن بشير وعرض عليه 
القضاء فأبى قِ أول الأمر 6 عاد فقبل وول الصلاة والقضاء . مض إن الحم عزل 


)١(‏ أهل دعوة الحق: بنو على من (الأدارسة؟). 

)٠(‏ عرفت قلّة طعمهم فيك: ضعف أملهم بمحاربتك والتغلّب عليك. 

(؟) ولست أطلبك: لا أتقدم وأبدأ بقتالك. 

)0 تصلى بحربي: تذوق طعم حربي (وهزهتك). 

(0) اخترمته المنبّة (الموت): مات باكرا (خابا). 

(7) الفحص: كل موضع يُسكن (في منخفض من الأرض ؟). وفي المغرب والأندلس عدد من الأماكن تعرف 
باسم الفحص» نحو فحص البلّوط ‏ الخ. خيلانا: خيلٍ (فرساني» جنودي) وخيلك. 


غم 


مد انه قت ولك :رده يقد مده وجيزة إل امتصلة 


وكانت وفاة مد بن بشير سَنَةَ 81١4 - 4١( ١94‏ م) في قرطبة. 


#شأكان عمد بن بشي من القضاة المتقتدين ف :الى حتى أنه رد شهادة الأمثر 
الحم بن هشامء كبا كان قليلَ الاهتام بأحوال الدنيا ثم م يكن يبالي بن يُدّحَه ولا 


ه الا اس ع 5 ع _- هه 
يمن يذمه. وكان اديبا له ايان فيها شىة من الشكوى والنكتة. 


م - مختارات من شعره. 

و أزرى بقذري اميق 
ليس منهم غَيْرٌ ذي مَقَلِة 
يَتَحامَوْنَ لقلاىي مِثْلا 
مَطْلّي أتقلء في أعْينهم 
َوْ رَأُوْن وَسْطْ بحر لم يكن 


-ه قر 


لست من بابة هذا البلد(). 


وعلى أَنفْسِهم» من أخنورة ا 


اد يد نهم بسدى7) 
2 سهم بماد 0. 


* * بغية الملتسس ١م‏ - ”6 (رقم 19) قضاة الأندلس 7" - "م ؛ المغرب ١11:1١‏ - 586١؟‏ 
التكملة :١‏ ١.5؛‏ نفح الطيب 7: ١54 - ١58‏ ؛ الأعلام للزركلي 5: 507 (05). 


جودي بن عهان 


جودي بن عَدانَ العبسيّ الموروريء من مُولّدي الأندلس » ولد في طليطلة ثم سكن 
سدويم اسم 7 إن 7 3 5 
مورورء وكان مولى لال طلحة العبسيين. 


سما مم 2 


ذَهَبَ جودي إلى غرناطة فدرس النحو ثم رحل إلى المشرق فلقي الكسائي (ت 
034) والرؤاسي (ت .٠ول)‏ والفرّاء (ت .م وغيرهم . وهو ول من أدخل كتاب 


(*) تروى لمن بن سعيد (ت 587 ه- راجع تحت ص .)١١"‏ 

. أزرى: عاب (لنحطٌ بقدريء خفض منزلتي). بابة: نوع» صنفء مستوى (أنا أعلى منهم متزلة)‎ )١( 
(؟) هقلية: بغص.‎ 

في أحد: جبل قرب المدينة . 

(:) ها كان أحد منهم يريد انتشالي (انقاذي). 


وم 


الكسائّ إلى الأندلس فتقلَ تعلمّ العربية (النحو) من مذهب البَّصريينَ إلى مذهب 
الكوفيين (راجع الجزء الثاني), ها مذهب سيبويه (ت .)١8١‏ وكان أهل 
5 م 08 9 0 0 1 
الاندلس من قبل يدرسون اللغة والنحو في النصوص من غيرٍ أن يكون لهم كتب 
ذات منهج معيّن (مقسّمة أبواباً وموضوعات). ثم إن جودي أَلّف كتاباً في النحو. 
وكان جودي لَا عاد من الَسَرِق قد سكن في قرطبة وتصدّر فيها للتعلم» وكان 
نودت أولأد الأقراء المتوارتف: 
وتوفي جودي 9 عمانَ في قرطبة سَنَةَ م9١‏ ه (*١م 8١4-‏ م). 
نا الزبيدي 4 -04؟؛ معجم الأدباء /: 5١5 - 5٠"‏ !إنباه الرواة 5/١11١‏ - 719/75 ؛ 
بغية الوعاة 5١54 - 5١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية (ط )١‏ ": ]لان - هملاه. 


الغازي بن قبس 

كان أبو مد الغازي بن قيس مولّداً من أهل الأندلس. ولا دَخَلَ عبد الرمن 
أبن معاوية إلى الأندلس (سنة م١)‏ كان الغازي بن قيس تفل بالتاد يت (التعلم) 
في قرطبة. ثم إِنْه رَحَلَ إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس في أيام عبد الرحمن الداخل 
(م؟ر- ثمنذ م). 

وأذْرَك الغازي بِنْ قيس - في رحلته إلى المشرق - الأصمعي (ت )١6050‏ 
وروى عن الأوزاعي (ت )١07‏ وسّهِدَ مالك بنّ أنس, (ت )١75‏ وهو يولّفُ الموطّأ 
ورواه عنه وحَفِظه وقيل إن الغازي بن قيس أول من أدخل كتاب الوّطّأ إلى 
الأفالتية كز أذرك فافرتى قبن الرضى بوت 14 )أن التراد السيفة (للقران 
الكريم) وقرأ عليه وأدخل قراءته إلى الأندلس. 

ولا خل الأمير عبد الرشن إلى الأندلين. (ن8 3 ه) وجد'فنها ين بن يزيد 
اللَخميّ قاضياً فأثبته على القضاء ول يَعْرِلَهُ إلى أن مات (النباهي .)5١‏ فيقال إن 
الأمير عبد الرحمن أراد أن يُعيّن للقضاء الغازي بنّ قيس تأبى الغازي فولّى عبد 
الوعن ‏ عسدتة معاوية بن صالح الحضر مي الخحمصي (ت .)١58‏ 


1م 


ثم إن الأميرَ ير هشام بن عبد الرحمن 1١8٠.-115(‏ ه) والأميرَ الجكم بن هشام 
(3-1540.؟ ه) جعلاه 0 لأولاده) . 


وكانت وفاةٌ الغاري سنة 8 21١54(‏ م) وقد سن في الغالب. 


*.6 (رقم 6١١١)؛ جذوة المقنبس‎ 410:١ الزبيدي 58 -897؟ ء ابن الفرضي‎ #١ 
(الدار المصرية) 884 (رقم 754)؛ بغية الملتمس 58" (رقم +707١)؛ بغية الوعاة‎ 
.)١١8( 8.١ الأعلام للزركلي ه:‎ ؛مال١‎ 


0 المحَشّى 
١‏ - هو أبو يحيى عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة ؛ بن علقمة بن عدي بن زيد 
التميمي العبادي المعروف بأبي الْحَشى : دخل أنوة إلى الأندلس مع ل الشام 3 


في أواخر سنة ١١‏ (خريف 78١‏ م)ء ثم نزل بقرية سُوش. 

وسندو أن نا المختئ. نه قد ولداق الأتدلن ندا أنوم عل كول اقفر 
فق كاعر وأنقطع إلى سلوانَ بن عبد الرحمن بن معاوية» ومدحه مرّة بقصيدة 
منها: 

وليس كيثل مَنْ إن سم غرفاً يقَلْب مُقْلة فيها آزورارً! 
فغيظ هشام بن عبد الرحمن من قول أبي الخشى - لأنّه كان أحول» كا كانت بينه 
ونين أحيه .ليان وحقة بت امن يان الحقى: فشك غيتاة: 'فنظم أبو الخد 
قصيدة جاء بها إلى الأمير عبد الرحمن» فرق له عبد الرحمن وأعطاه أُلفَيْ دينار 
(ضعف دية العينين). 

وكانت وفاة أبي الحثى في أيام الأمير الحكّ بن هشام (.5.5-18 ه). 

؟ - أبو المحثى من فحول الشعراء المتقدّمين في الأندلس مقتدرٌ على قول 
الشعرء بدوي الأسلوب واض ضح المعنى سهل الألفاظ والتراكيب. كان مدّاحاً كثير 
الفخر جمورا عل :الا عراكن» ون هاجى شاعراً آسمه أبن هبيرة (المغرب 9:غ*7١)‏ 
وكان هجاء كل واحد منها لخصمه مقذعاً. وهو حسنْ الوصف» وقد اشتهر بقصيدة 
طويلة قالها في العمى بعد أن سَمَلَ هسام عينيه. وله رَجَرٌ أيضاً. 


ام 


4- # ف 


ب مختارات من شعره 


مطلع القصيدة التي قاا أبو الْخشّى في العمى: 


خضت أُم بناتي للمدى 
وراك اعمسيق شرير ا اننا 
فآستكاتت ثم قالت قؤلةء 
ففؤادي قَرِحَ من قَونمها: 
وإذا نال العمى ذا بَصَرٍ 


13 0 
فداءل ارقن لحن" التمياء 
وهي حرئ: بلعث مني الَدَى0" , 
ما من الأدواء داك كالعَنى9). 
كان حيّاً مثل مَيْتِ قد توى29). 


وككححان (الثاع «المدرور ل 


- وقال 5 مقاساة الحموم : 


يك مسروراً إذا لآح الرّدى!). 


وه فافتكي: فق حؤف 2" “كلا مركا عنيف كير 
ملبعنا و انار سات «اخننة بيك ارا 


جذوة المقتبس /الام (الدار المصرية) ١١‏ - 4.5 (رقم 585 أو 46)؛ بغية 
الملتمس 6١١‏ (رقم 847١)؛‏ المغرب *: *1 ١55‏ ؛ الذيل والتكملة م: 
65 -5١٠؟؛‏ نفح الطيب ١1:14‏ ؛ نيكل .١9‏ 


الحم الربضي 


١‏ - هو أبو العاص الحَكم الرَبَضي بِنْ هثام الرَضِيُ بن عبد الرحمن 





(03) 


)م( 
م( 
)0 
زه 


(30 


استكان: خضع وذل. حرى: شديدة الحرٌ (من الحزن). قولة بلغت 2 المدى: أثّرت ف (أحزنتني 
كثيراً) . المدى: الغاية. 

قرح مقروح (فيه قرحة بالضم) مجروح. 

توى: مكث 5 الأرضء هلك . 

الردى: الموت. 

ضافني: نزل عندي ضيفاً. يم: بحر (من اطموم). كلا موجيها: موج الم (البحر) وموج بحر الهموم 
(يبدو أن الشاعر كان يخاف ركوب البحر). 

بتنا: قضينا الليل (في بحر الماء). القلوب معلّقات (مضطربات) بين النوف والاطمئنان. 


8م 


الداخل ع 1 َلك امه" بر خر قت ولد سَنَةَ 707٠0( ١64‏ م)ء وهو الابن 
الثاني لشام الرضي» قَدّمَه أبوه على أخيه البكر عبد الملك في ولاية العهد. بوي 
بالحكم في رابع صَّفَرّ 1١8( ١6١‏ /5 /753). 

لا جاء الحكم إلى الحَكُم نارَّعَه أخواه سيان وعبد الله وثارا عليه. أما سهان 
فَقَيِلَ ١14(‏ ه). وأمًا عبد الله فلم يكن صلب العودٍ كأخيه سلبان :فليا عل خلبان 
طَلَبَ عبد الله الأمانَ من أخيه الْحَكم فأمّنه وفَرَضّ عليه الإقامة في بلنسِية» فعْرف 
مذ ذلك الحين بالبَلَنسي. ثم استمر عبد الله البلنسي على الطاعة فكان أخوه الحكم 
ع 0 الثائرين أو لغَرْوِ بلاد الفِرِنجة (الإسبان). 

ومَندَّ مطلع إمارة الْحَكم بدأت عليه التّؤرات في مَرَقسطة وطَلَيْطُلَةَ وماردة 
وغيرها. ولكنّ أعظم الفتن في أيامه كانت في رَبَضٍ قرطبة (الضاحية الجنوبية منها) 
وفيٍ طليطلة: 

كان هام الرضي (والدٌ الحى) ) تقياً حلماً فكان للفقهاء ف أنائه تفوذ كتين ما 
الى فكاث أيضا نفيا تيرب اليه" الملة والقفهات» كه كان حازماً شديداً على 
الخالفين له قاسياً في معاملة خمويه لحف جناد مبلمة وامئة (اننا عند الرحن 
الداخل) والفقيهان بيحيى بن يحبى الليثي وطالوت بن عبد الجبّار وأخذوا يثيرون 
عليه العامة بزع نمل اله آل كانواتريوون حلمةه ويندي أن الذعاة 'العاطين 
والذعاة التتاسك 216 زوراء قذم لمر ك1 التاسسنة لك النورة علية ييز بن عرطية 
أخضع الثائرين بقسوة وأمر بققل آثنين :وسعين من رؤسائهم: 

ومن أخطاء الحكم أنه اتخذ بعد هَيْجَة الرَبّض الأولى حَرَساً من نصارى 
الأتذلئن وحمل القاد علبي التوسن رييعة أن 'قبوه ولفو [التضزاق)افكان عزلاء 
نضا يُكيدون له. فحدثت في الرَبّضٍ 2 ثانية (في رمضان سَنَةَ ؟١؟)‏ فكان 
القضاء غليها أشدّ قسوة إذ قتل الحَكَمْ جاعة من أهل الرَبّض ونفى آخرين عن 
الأندلس. من أجل ذلك عرف بلقب « الربضي »: 

وكذلك كان أهل طليطلة كثيري الفتن فدبّر الحكم لهم مكيدة ثم أوْقع بهم ١91(‏ 

م 


ه) وَقعَةَ عرقت باسم يوم الحفرة. 

وكَثْرَتْ غَرَواتَ الحكم للبلاد التي كانت باقية في يد الإسبان. إنّ البابويّة 
والإفرنجّة وصلوا يديهم بأيْدي نصارى الأندلس وأخذوا يهاجمون البلدان 
الإسلامية. وكان شارلمان َلك فرنسة وإمبراطورٌ العَرْب (ت 4١م‏ م-59١‏ ه) 
يقود الحَمَّلات على شَإليّ الأندلس بنفيهء فكان الحَكم يرسل الجيوش لغزو البلاد 
الخاضعة للأمراء الإسبان أو للفرنجة في شمالقّ الأندلس. وفي سَنَةَ 180 سقطت 
براخلوية قي يد شارلان. 

وكانت وفاة الحكم في آخر سَنَة ٠.‏ ه (ربيع 87م م). 

؟ - كان الح خازماء نولك جرع كان يبلغ يه أحنانا: إلى د السوة. غير 
آنه كان عادلا . وهو اول من اتكذ المرتزقة من غير المسلمين» من النصارى والوثنيّين 
(من اللإسبان والفرنجة والجرمان وسواههم) وكان يسميهم « الْخْرْسَ » (لعجمتهم: 
لهلهم اللغة العربية). وم يقتصرٍ اعماده على العرب» بل قرّبَ إليه العرب والبربر 
امسن (المسلمين من أهل الأندلس: الأصليّين) والصقالبة (السلاف. سكان شرقي 
أورويّة) و إن كانت كلمةصقالبة ء تطلق فى الأندلس على جميع الأوروبيّين غير 
المسلمين مِمَنْ دخئوا في الجيش الأندلسيّ خاصة. وفي أيام الحم بدأت العصبية 
الغربية اتضكف إذ كثر فى آرامة | قلاط العغرب:بالولدين شن اطرية الرواح, 

وكات ل ٠:‏ أذييا عن (كثير لقف ا بخطييا مدزها وشاعرا جردا حدر 
صَولاته وتسَتَنْدَر أبيائه » (الحلّة السيراء :١‏ 18). ومَعْظم موه :المباسة والتسيب 


والفت: 


#ا- مختارات من شعره 
للحم الربضيّ شيء من النسيب منه: 
ظلّ من فَرْط حُبّهِ مَمْلوكاً ولقد كان قبل ذاك مَليكاً. 


يطيرة لذكينا تن الذلآل :والتستة فقال» 


إن بكى أو شكا الهوى زِيدَ ظَلَا 
تركته جاذرٌ القَطْر صَبِّا 
يمَلْ الخد ماثلاً فوقَ ترب 
هكذا بحسن التذلّل بالخُرَ 


وبعاداً يدن حاماً وَشيكا0"©. 
مبتواما عل الصعية نكا 9 
وهْوَ لا يرتضي الخزير أزيكنا9!, 
إذا كان في الحوى مملوكا 


وكانت له حمس جَوارٍ مصطحبات متفقات . ولَعلّه أَغارَهنٌ يوماً فاتَمَقنَ على أن 


ع 2 لبان ناتك نرق كنياة 
ناخد ون يعدي افاغدر ل مال ال 
مَن لي بمتصياة الروح من بدثي 


ولِينَ عني وقد أزمعن هجراني!). 


شان حل عوك ا ناو 


1 ع 


5 2 2 
للحب ذل اسير مونقي عان 20 . 


ره اوم ١ 007 5 ١‏ 
يَعْصِبْنني في الهوى عِرّي وسلطاني! 


- وقال بعد أن قضى على الفتنة في الربض: 


رأبت صدوع الأرض بالسيف راقماء 


فائل ثغوري هل بها اليوم ثغرة 





(00) 
6 


ع 
)0) 


(ه) 
١د‏ 
070 


(م) 


وكذنا: فلن د كنا ذا 
أبادرها: منتتضئ” الشف وارغياذ») 


الجؤذر (بضم فسكون فضم): الغزال الصغير (الفتاة الجميلة). الصب: الحبْ. المستهام : الذي كاد يجن 
من شْدّة الحب. الصعيد: الأرض . التريك: عنقود (العنب) أو عذق (بكسر العين) النخل إذا جرّد 


من مره (شيء متروك لا قيمة له). 


الماثل (الواقف - الموضوع). الأريكة: الكرمي الفاخر: العرش . 
القضيب (كناية عن القامة الجميلة) البان: شجر أغصانه تامّه الاستقامة. ماس: تمايل. الكثيب؛ تلّة 
الرمل (كناية عن عجيزة المرأة أو ردفيها) . ولّى: ذهب» انصرف» مال. أزمع: قصد. 


حلا منهنٌّ عصياني: أحببت عصيانينٌ لي. 


موثق: مقيّد. العاني: الذليل» الأسير. 


الصدع (بالفتح): الشق. رأب (أصلح الشق بالجمع بين جزئيه). لأم: رأب. الشعب (بالفتح) 
الانفراج بين جبلين (الشق). اليافع: الذي م يبلغ الحم بعد. 
الثغر: المكان الذي يخثى بجيء العدوٌ منه. ثفرة: انفراج في سياج ونحوه. نضا السيف: أخرجه من 


قرابه. الدارع لابس الدرع. 


تتبُئلك أني ( أكُنْ في قراعِهمْ بوانء وقذماً كُنْتُ بالسيفف قارعا(). 
وإني إذا حادوا حذاراً من الرّدى قَلَسْتْ أخا حَيْدِ عن الموت جازعا("). 
حَمَنِتْ ذماري فانتهكت مارم وس لا يُحام ظلّ حَزْيانَ ضارعا(". 
ولا اتنا يجان حروبنا نَهُهٌ سَجْلاً من الموت ناقعا(©). 
وهل زدت أن َيِه صاع رضم لاما مايا 'قدرت” ومضازعاةة). 
فهاك بلاديء إتني قد تركتها 2 مهدا وم أترّك عليها مُنازعا(ة). 
4- » * أخبار مجموعة *1- "#١؛‏ ابن الفرضى :١‏ *١؛‏ جذوة المقتبس ١١‏ (الدار 
المصرية) ٠١‏ » الحلة السيراء :١‏ 9ع - 0 المغرب ”8:١‏ - مغ ؛ البيان المغرب 
8١-8:‏ ؛ فوات الوفيات 1: 18410 -188؛ نفح الطيب 988:1١‏ -9"]1؛ 
دائرة المعارف اللإسلامية *: ”“لا- 5/!؛ نيكل 1١١9‏ -١5ء‏ مختارات 4١5-1١١‏ 
الأعلام للزركلي ؟: 0و5 (5510 -558). 


غربيب الطليطلي 
١‏ - هو أبو عبد الله عَرَبِيبُ بن عبد الله التَقَفي المعروف بالقَرْطي (نفح 
الطيب ؛: 85") والمشهور بِالطْليطُْلٍ؛ كان ذا طَغْيانِ وذا استخفاف بالعمّال (ولاة 
البلدان) أَسنَدَ إليه أهلٌ طَليطْلةَ أمرّهم. ثم إِنْه ثار في قرطبة واستفحل أمره. 
وكانت وفائه (المقتبس 05) سُنَةَ .م (8 28 م). 
* - عَرْبِيبُ بن عبد الله شاعر' قديم مشهور الطريقة في الفضل والخير والزهد. 
وكاو الناس هدأزلون' شين من ضر 





)١(‏ القراع: الضرب بالسيف. '" إي: الضعيف. 

(0) (إذا الملوك) حادوا (مالوا) حذار (حذر: خوف) الردى (الموت). 

(6) الذمار: ما تجب على الاإنسان حمايته. الضارع: الضعيف. 

(4:) السجل: الدلو العظم. الناقع: (سم) شديد قاتل. 

(0) وقيتهم صاع قرضهم (دينهم - بفتح الدال): قاتلتهم قتالاً نئل قتالهم لي. 
()4) ههادا: مسحويةء مستقرّةء هادئة. 
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» - مختارات من شعره 

- جاء في نفح الطيب (؛: 89) من شعر عُربيب الطّليطق: 

أنيننة :اميل كا امو لنة . اطالتيناا ضر جورلا انفد 

رْبَسَنْ بات يسني نفسّه خاله. دون مناه أجله. 

ولتتيسن بَكْرَ . في حاجائهه. باجلاء. اعقب ريا عل 

قحلن تل اق امقحاره :عا.” المركة .ريض .مدل 

نافى الّحْينَ في إحانلهء شَسََكْفِيكَ ميا عَمْلها 

؛- # * المغرب *: 8+ - 5؟؛ جذوة المقتبس 7.؛ يغية الملتمس 458 (رقم ١8؟١١)؛‏ 

الذيل والتكملة ه: 458 (ص ؟385)؛ نفح الطيب ؛: ؟*5؛ مجمل تاريخ الأدب 
التونسي ؟4. 


شبطون 

هو أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبُّطون» من 
أهلٍ قرطبةء سمِعْ من حَمِيه معاوية بن صالح الحمصي (ت )١08‏ ثم رَحل إلى 
المشرق فسمع الموطأ من الإمام مالك (ت )١7‏ في المدينة كا سَمِعَ من سَفيانَ بن 
عَيَيْنةَ (ت )١98‏ في مكة. وسمع في مِصْرَّ من الليث بن سعد (ت .)١76‏ 

وَشْبَطون هو الذئ أدخل الموطًا إلى الأندلن مكمّلاً حتقنا وتثر فيها المذهب 
المالكي - وقيل أول من فعل ذلك (ص 88) الغازي بن قيس (ت )١559‏ - وكان 
أهل الأندلس يتفقهون من قبل على مذهب أي عمرو عبد الرحمن الأوزاعي 
(مم-لاود هاء أو على مذهب أهل الحديث في الأصح. 

وأبى شبطون في أول الأمر- في أيام هشام بن عبد الرحمن (ت.18)- أن 
ونون القضاء © تولى ها يندوت: قضاء هدينة طليطلة ::وكانت وفاثه ينه 17م 
(09ى م) في الأغلب. 
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*#* جذوة المقتبس 7١١‏ [الدار المصرية) ١*4‏ (رقم 005)؛ بغية الملتمم (رقم 5م)؛ 
الديباج المذهب 7؟١؛‏ نفح الطيب ؟: 55-460 . شذرات الذهب 89:1١‏ -.ع8. 
إدريس الأصغر 
5ذ- في سَنَةَ ١16‏ (كذلام) تار مد بن عبد الله بن الكمن المنتى بن لحن بين 
عل بن أبي ظالب (وكان عمد يلقب: النفس الزكية) في المدينة (الججاز) على أبي 
جعفرٍ المنصور العباني وتسمى وعدا المهدي 6 ولكنه قتل وكا فثار حو 
إبراهم في البصرة (العراق) في أواخر ه6١‏ (أوائل +7 م) فقتل أيضاً. 
وفي سنة ١59‏ (5ل7 )نار اين بعلن امسق المتلث بن. الكسن المنى أبن 
الحسن السِبْط بن عل بن أبي طالب في المدينة في جماعة من أهله وأنصاره ولكنه انهزم 
في وقعة فخ (على ثلاثة أميال من مكة) في تاسع ذي الحجّة من سنة ١١9‏ (؟١/‏ 1/ 
7م) وقتل . وكان من نا من القت في تلك الشركة إدريس بن عبد لله . بن الحسن 
المثنى فهَرَب إلى الَغرب الأقصى فتَصّره البربرٌ واجتمعوا عليه وبايعوه في مدينة 
ولب وهي قاعدةٌ جبل زهرون (ولعلها المسماة اليوم « قصر فرعون 56 وذلك قُِ 
رابع رَمَضانَ من سنة ١17١‏ (5/ 7/ وما 507 كارا مول له امه راكد . 
ولا اسع ملك إدريس في المغرب غيظ العبّاسيّون فأرسلوا إليه سلهانَ بنَ جرير 
المعروف بالشمّاخ. فاتصل سليان بإدريسَ ونال عنده مكانة ثم احتال في سمه 
بقارورة من طيب. وكانت وفاة إدريس في فاتح (أول) ربيع الآخر من سَنة ١0/0‏ 
(وا/ لا/ لعون). 
وكان للمولى (الزمام الخليفة) إدريس جارية بربرية اسمها كنزة مات عنها وهي 
حبلى. فقام راشد بتدبير أمر البلاد. وفي ثالث رَجَبّ من سنة لال١1 /٠١ /١6(‏ 
ركف م( وَضبت كنز غلاماً 1 إدريس وعرف بإدر يس الأصغر (أو الأزهر). وقام 
راش بتدبير أمر إدريس الأصغر . ويبدو أنّ العبّاسيّين قد آستطاعوا أن يدسّوا إلى 
راسد من يقثْله ؛ سنة 8م8١‏ ه (0.م م( فقام بكفالة إدريس عندئد ا خالد 0 
بن الياسَ المبْدِي. 
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سس عاسم ع ا ل 2 . 3 
ولا بلَعْ إدريس الأصغر الحادية عَسْرَةَ بايعه البربرٌ خليفة لأبيه» في غرّة ربيع. 
الأول من سنة م١ /1١8(‏ ؟/ .م م). 


وضاقت مدينةٌ وليل بالناس فشرع إدريس الأصغر ببناء مدينة فاس في سنة 
؟ (8.م ه) وجعلها عدون (جاضين): عدوة الأندلسيين نَزَّلَ فيها من وَفَدَ عليه 
من الأندلس وعدوة القرَوِيّين نزل فيها من جاء إليه من مدينة القيّروان» وبنى في 
كل عدوة جامعاً. 

وما زال إدريسُ الأصغر جادا في توسيع رقعة ملكه وفي نشر العمران حتى 
كانت وفائه في ثاني جادى الآخرة من سَنَةِ 7١5‏ (18/ 8/ 888 م) في إبّان شبابه. 

؟ - يبدو أنّ إدريسَ الأصفرَ كان كثيرٌَ الذكاء حتّى استطاع أن يَتَتَقَفَ 
ويخطب الخطّب البليغة ويقول الشعر المنينَ في الحادية عَشْرَةَ من العُمّر (ولعلٌ بعضّ 
ذلك تسوت (لية): 2 إنهكان كديرا خوادا ومضلحا عمرانا: وأكثر شمن اكازيس 
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الأصغر يدور على الحاسة والفخر والأدب (الحكمة). وأمًا نثره فخطب فيها التأكيد 
على حقّ أسرته في الك لصِلَتِها برسول الله وفيها أشيا من التُصح الدين والسياسة 
الإدارية. 

٠‏ 2-7 مختارات من آثاره 

لاا إدرين ف كام شقانن ورت الكمنة الأول كبلق خط 
قال في آخرها: 

الهم إنك تعلّم أني ما أردتُ ببنك هذه المدينة مباهاة ولا مُفاخرةً ولا ريه ولا 
كمه .ولا مكابرة: وإ آرذت أن نشد عا ويل با كتابك وثقاء با حدودك 
وشرائع دينك وسنة نَبِيّكَ عمد صلَّى الله عليه وسلّمِ ما بَقيّتِ الدنيا. اللهمّء وف 

0 ار سن له ع 6#ارم 0 وساا ام اع مهاه ع - 
سكَانّها وقطّاتها للخيرٍ وأَعِنْهمْ عليه وَأكْفِمْ مَوُونَة أعدائهم وآذرز عليهم الأرزاق 
وَأَعْمِدْ عنهم سيف الفتنة والشقاق. إنك على كل شية قدير. 

- قيل لا بويع إدريس الأصغر بالخلافة خَطَّبّ الناسَ فقال: 
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ع وير 


0 غ9 ع 0 يم سير ع و 
الحمد لله أَحْمَّده وأستغفره وأستعين به وأتوكل عليه وأعوذ به من شر نفسي 
7 0 ع بابر 0 فى عط سس ص 0 
ومن شر كل ذي شرٌ. وأشهد أن لا إِلَهَ إِلاّ الله وأنْ مدا عبده ورسوثه المبعوث إلى 
التَقَلَينِ؟') بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآ') صلَّى الله عليه وعلى 
آل بيته الطاهرينَ الذين أَذْهَبَ الله عنهم الرجِس وطَمهّرهم تطهيرا(. أيّها الناس» 
ص 5 ع 5 ااه ع اي و 
إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف فيه للمَحين الأجرٌ و(يضاعف) على المسيء 
الوزر . ونحن» والحمد لله على قَصّد©): فلا تَمدُوا الأعناق 7 إلى غيرنا فإنَ الذي 
تطلبونه من إقامة الحقّ إِنّا تجدونه عندنا. 
اع 00 2 بر اس 
- وقال إدريس الأصغرٌ يخاطب البهلولَ بنَ عبد الواحد المذغري ويحذره من 


الخروج عن الطاعة وهمن أن يسمع كلام إبراهم بن الأغلب: 


كأنك لم تسمَّمْ بكر إبن أغلب ‏ وما قد رمى بالكَيْدٍ كل بلاد. 


- وكتب إلى إبراهمّ بن الأغلب يدعوه إلى الطاعة: 


أذكر اإترافة ععلق عدن :وفدرتوو وا ير حول 0 
وأذعوه للأمر الذي فيه رسْدّهء ‏ وما هو -لولا رأيه- بجهول. 
فإن آثرَ الدّنيا فَإنٌ أمامّه زلازلَ يوم للمِقاب طويل! 


)١(‏ الثقلان: الانس (بكسر الحمزة) والجن. 

(؟) القرآن الكريم *9: 5عء سورة الأحزاب. 

(+) القرآن الكريم م: جم, سورة الأأحزاب. 

(»)4 قصد: اعتدال. 

(م) هد عنقه: نظر إلى ما عند الآخرين» طمعء ثار. 

(1) القتاد: نبات له شوك قابس. الخرط : نزع الورق من الغصن بأن تمسك أعلى الغصن بيد ثمّ تحاول أن 
تجرد ورقه بالمرور بقبضتك عليه. دون ذلك خرط القتاد (أي مشقّة عظيمة). 

(0) العترة: قوم الرجل وعشيرته. 
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: - * *- كتب التاريخ عامة. وتحسن مراجعة تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير (يبتدى 
بفهرسيها). م أنظر مقدّمة ابن خلدون 8” وما بعدء 1.9 س؛ الاستقصا في 
تاريخ المغرب الأقصى :١‏ .7 - !الا؛ الوافي بألوفيات م: 81١14‏ -800, 
لمم - 9و١س؛‏ الحلة السيراء :١‏ .٠م-5م؛‏ دائرة المعارف الإسلامية #: 
ل- مم.1؛ الأعلام للزركلي ١:111؟‏ (5078). 


عنانة 1 لبي 


3 وا يار التي نام لكر ارا ق هر ٠‏ مات أبوها في 
أيام الحكم الرَبضي ٠١1-18٠0(‏ ه) فوَقَدَتَ على الحم مسْتّميحة لفضله فكتب 
الحكم إلى عامله على إلبيرة بأن يُجْرِيّ 00052000 
ذلك الحين بكرا لا تتزوج بَعْد. 

وَنَا خاء عمد الرحمن بن الحم (7.5 - ممم ه) كان العامل على إلبيرة جابر بن 
لبيذ» وكانك حتانة كا بدئ قه تزو حت فيل هذه ورر قف اولادا 6 ماك زوجهاء 
وقَطُمَ جابرٌ بن لَبِيدِ الراتبّ الذي كان جارياً على حسّانة فجاءت حسانة إلى عبد 
الرحمن بن الحك تسُكو إليه جابراً فعَرَلّه عبدٌ الرحمن وردٌ على حسّانة ما كان جارياً 
عليها في أيام أبيه الحكم. 

ولعلٌ وفاة حسّانة كانت نحو سَّنة .77 (841 - 866 م). 

يت كانيق نان الكيسة قد تأدّبت وتعلّمت الشعرء وسْعْرّها الباقي لنا 
تشراقي الس مقن الأسلوك وفيه شي نا ارق رم أن ها يقي من يدور حول 
المديح والعتاب والاستعطاف. 

» - مختارات من شعرها 

- نا وفدت حَسّانةٌ التميميّة على الحكم أنشدتة: 


إني إليكء أبا العاصي موخسنة " - ب آبا الح يه الواكف الديم-() 


(1) سقت الديم (ججمع دية: السحابة الممطرة) أبا الخشّى واكفاً: (مطراً غزيراً). 


/ا04 


قد كنت أرتع قُِ نعاء عاكفة؛ فاليوم أوي إلى نماك يا حَكم! 

أنت الإمام الذي أنقادَ الأنامٌ له وملَكنّْه مقاليدَ النَّهى الأمم0". 

- وها تخاطب الحَكَِ أيضاً تشكو إليه جابراً عامل إِلبيرة: 

إلى ذي التدى والجد مارت ركائبي على شَحَطٍ تَصْلَى بنار الحواجر9) 
لي ,وأطتاق. . الكئدةا. “كد ١‏ كني الريل عسي ويغاب كادرة1. 
خدن تسل أن يقال ترويية ". لوف أو «القاعي الذي :كان اضرف 
نقاه 'المنا! لو كان حا للا اعفدق عل زمنان باط بطق قامرةة». 

عد # #» نفح الطيب .١58-151/:4‏ 


هو أبو عَمَدِ يحيى بن يحبى بن كثير بن وسلاسن بن ثمال بن منغايا الْلِيْئيَء من 
قبلة مضعوةةالبريزية (قالقري )+ أما نتيكة إل ان الليث: .فمن بالولاء»: 

دخلَ بحيى بن يحبى إلى الأندلس في مَطْلَع شبابه فسَمِعَ من يحيى بن مضر 
القَيْسِي الأندلسيّ (ت )15١‏ ومن سَبْطونٍ (ت .)0١7‏ ثم إنه رَحَلَ إلى المشرق - 
وكان عَمرّه آنذاك ثَمَايّ وعشرينَ سَنَة- فسمع في مصر من الليث بن سعد (ت )١780‏ 
مضع فى مك ون سننان ب خب [535)ء كا سمع في المدينة من الإمام مالك 
(ت ولاذ). ٠‏ 


ولا عاد يحيى بن بحيى الليثي إلى الأندلسء بعد وَفَاةٍ الإمام مالك صارت إليه 


(1)1 مقاليد (مفاتيح) النهى (العقل). 

(؟) الندى: الكرم. الركائب جمع رَكوب: الجمل أو الناقة يسافر الناس عليها . الشحط: البعد . الحاجرة: 
نصف النهار. صل بالنار يصلى: تعرّض لحرها . 

() ليجبر صدعي: ليصلح أمري (جبر الصدع: جع بين الشقين). جابر الأولى: المصلح. جابر الثانية (في 
القافية): حاك إلبيرة الذي تشكو حسّانة من سوء معاملته. 

(غ) ذو الريش: الطير الصغير. الكاسر: الطير الكاسر الذي يصطاد الطيور الصغيرة. 

(ه) الحيا: المطر. 
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رئاسة المذهب في الفقه فآنتشر المذهب المالكيّ على يديه آنتثاراً واسعاً وتفقه عليه 
جماعة لا يَحْصّوْنَ عدداً» وكان فقية الأندلس غير منارَع . 
وكانت وفاة يحيى بن يحيى الليثي في 5١‏ من رَجَبّ 254 وقيل 788 (8148 
#ر م لاس 4 5 2 
م)ء ودفن ف مقبرة بني عامر في ظاهر قرطية. 
* 0# ابن الفرضي *: ١78-1195‏ (رقم 007١)؛‏ جذوة المقتبس 509 -١53؛‏ 
(الدار المصرية) 88 - 884 (رقم .4)؛ بغية الملتمس 50 - 598 ؛ (رقم 
517 1 المغرب 1:١‏ -56١؛‏ وفيات الأعيان 1: ١54 - ١8‏ ؛ الديباج 


المذهب .م#؛ ابن قنفذ ١7١‏ ؛ شذرات الذهب ١‏ : و#” - .86 ؛ نفح الطيب 
؟: 9- 5١؛‏ بروكلمن :١‏ 75١ء‏ الملحق :١‏ .."-١.8؛‏ دائرة المعارف. 
الإسلامية (ط )١‏ :: الأعلام للزركلي و: «0؟ - 4؟؟ (4: .)١075‏ 
عبد الرحجمن الأوسط 
١‏ - هو أب المطَرف عبد الرحمن بن الحَكَم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» 
ع 5 تور الم لاعس 2 رمه 
ؤامةة يميا حلاوة» ولد سَنة ١17‏ (855 م) وبويع بالإمارة سنة ٠١5‏ ه (805 م). 
وكانت أيامه أيام ازدهار وترّف: «ل يَلْقَ المسلمون مَمَه بُوْساً وم يَرَوًا يوماً 
55 م ع الر - 0 3 7 3 593000 اه | وض 
عبوساً؛ وهو أول من جرى على سن الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب الخدمة. عم 
كنا "الكلافة() أتية الخلالة.وق آنامة دحل الأنذلس تقس القطاء وغراقي 
الأشياء 2 وسيق إليها ذلك من بغداد 0 وف أيامه اتتبخرات الحضارةٌ 5 الأندلس 
فأنصرف هو إلى الَلذات وحن عن الناس وملا قصره بأسباب اللْهُو وبالجواري 
وبالمغنين والمغنيات. وهو الذي استدعى زرياب مغني القواقة من تنداه إل 
انين 
وأغلقت على نفيها بيتاً فأمر بأنْ تَجْمَلَ على الباب خرائط (أوعية) مملوءة بالدراهم 





)١(‏ في أيام عبد الرحمن الأوسط ل يكن الأمويّون قد تلقبوا بالخلافة بعد. والنصّ هنا يذكر الخلافة على 
سبيل التجوز والتثبيه. 
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حتّى سَثَرَتْ تلك الخرائط الباب آسترضاء لا وآستعطافاً. فلمًا قَنَحَتْ طروب 
الباب وأخذت الخرائط وجدت فيها تخواً من عشرنَ ألفاً. ثم أمر لا أيضاً بعقد 
قيمنّه عَشْرَة آلاف دينار. 

ل 1 الرحمن الأوسط في الثالث من رَبِيع الآخر من سَّنَة م58 (09ح م) 

؟ - جَمَمَ عبدٌ الرحجمن الأوسط في بَلاطِه جماعةً من العلاء والأدباء وكان 
يكرمهم وحن إليهم . وكان هو نفسه شاعرا مكثراً وصاحب بديهة. وشعره 
وجداف يدور على الوصف والغزل. وكانت له أيضاً تواقيع بليغة. 

© - مختارات من آثاره 

- لعبدٍ الرحمن الأوسطر تواقيمٌ بليغةٌ منها: 

من / يَعْرِفْ وجة مَطلَّبه كان الحرمان أولى به. 

- ووصف مرّة جاريتة طروب(7 وقد لَبِسّت عقداً أهداها إِيّاهِ فاستكثرٌ بعض 
الحاضرين نه (عشرينَ ألف دينار) فقال: 

« إِنَّلابسَهُ أنفس منه خَطراً وأرفمٌ قَدْراً. ولئن راق من هذه الخحصباء مَنظرها 
ورْصِفَ في النفس جوهرهاء فلقد برأ اللَهُ من خلقه جوهراً يغشي الأبصار ويذهَب 
بالألباب. وهل على وجه الأرض من رَبَرْجَدِهًا وجوهرها أقرّ لعينٍ وأجمعٌ لرَيْنِ من 
وجه أكمل الله فيه الحسْنَ ونْضِرَتَهُ وألقى عليه الجالَ وبجَنتّه! ». 

م آلتفت إلى الشاعر عبد الله بن الشّمْرِ » وكان حاضراًء فقال له: هل يحضرّك 
كوء في هذا المعتى؟ افأشد عبد الله أبياثة؛ أتفرئ حصياء البواقيت والشدر:.. 

فأَعْجَبَتْ هذه الأبيات الأميرَ عبد الرحمن الأوسط وطَرِب لها طرباً شديدا ثم 
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ع 7# د 





)1( راجعء فوق2» ص 59. 


قريضك يا آنَ الشّمْر عَى على الشعر 
إذا' حافهنة الأذن أدى- سعره 
وهل برأ الرحمن من كل ما برا 
ترى الورد فوق الياسمين بخدها 
فلو أنني ملكت قلبي وناظري 


وجل عن الأوهام والفَهُّم والفكرٍ. 
إلى القلب إبداعاً فجَلَّ عن السحر . 
أقرّ لعَيّنِ من مُنْقّقَة بكر؟ 
كا فوّفَ الروض امور بالرَّهْر(©. 
نظمتّها منها على الجيد والتخر! 


-. وخرج إلى الغْرْوِ فطالت غَيْبَبَه عن قرطبة وتذكر طَروب» وكانت أعظم 
جواريه مكانةً عنده ونفوذاً في بلاطه, وقيلٌ إنها كانت قليلة الوفاء له حنّى إِنَها 
شاركت في مؤّامرة على خلعه. ومع ذلك فقد قال فيها: 


دك الموق: مد انقوف ابيا 
وإمًا بدت لي شمس النها 
فيا طول شوقي إلى وجهها , 
ويا أحسَ الخلقي في مقلتي 
حال دوتك بَعْقٌ ارا 
ورك الشون: مق الي 


2 0 25-83 5 5 
أريد بذاك كواب الالهء 
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المتفتح بالأزهار. 


الندوب: جمع ندبة: مو الجرح الباقي . 


اللهام: الجيش العظم. مهيباً: يبابه الناس. 


ف أقطع الليل إلا نحيبا. 
رِ طالعة دكرتي طروبا. 
ويا كيدا أَوْرَتَنها ندوبا9", 
وأوفرّهم في فؤادي نصيبياء 
رِ من بعد أن كنت و قريبا 
وأضرمَ في القلب مني طيباء 
وقؤْدي البق لهاماً مهيبا(؟) 
وجاوزت بعد دروب ,دروبا), 
إذا كاد منه الخصا أن يذوبا©) 


اه -ر عونت 3 
ومن غيره ابتفيه | 'مثيبا! 


فوف: لون. التفويف: اجتاع الألوان متجاورة. المنور (بفتح الواو المشدّدة وكسرها): 


السبسب: الأرض القاحلة الواسعة. الدرب: الممرّ في الجبل. 


أنا ابن الاين من غالب أسْبْ حروياً وأطفي حروبا ”ا 
سَمَوْتُ إلى 'الشرك في جَحخفل مََأتَ الحزون به والسهوبا"). 
غ - #* *#- المقتبس (راجع الفهرس فيه)؛ جذوة المقتبس ١١‏ (الدار المصرية) :٠١‏ الحلة 
السيراء ١١9-1١١ :١‏ ؛ المغفرب -١‏ م5 - ١ق‏ ؛ البيان المغرب... أعبال 
الأعلام ؟؛ نفح الطيب :١‏ 4:”- .م"؛ دائرة المعارف الاإسلامية :١‏ 
6م -+م؛ نيكل *١‏ -78 ؛ مختارات نيكل ١5‏ ؛ الأعلام للزركلي 75:14 
(6:م4.م). 
عبد الله بن الشمر 
--١‏ هو عبد الله بن الشَمْرٍ بن نمير القرطي»؛ كان أبوه الشمرٌ من موالي بني 
أنه وم أهل القل بالعرميةة 
نكا عبد لله ين اشير اما لكثير ين الصال الي, تنه إلى الناس ؛ لطيف 
المعاشرة جامعاً لفنون من العم والأدب. وقد صَّحِبّ عبد الرحمن بنّ الحَكم قبل أن 
يلي عبد الرحمن الإمارة (سنة 5.5 - ١م‏ م) ثم بعد أن تولى الإمارة. وقد كان في 
كلّ هذه الحقبة ندياً لعبد الرحمن ومُنَجّ له وشاعره (راجع نفح الطيب #:318). 
وا غرًا عبد الرحمن بن الحكم ل جيليقبَة!؟), سََ 6 (ععم م)ء كان 
عبد اللددين الشدر ممه 2 توفي أبن الثم يميد للك 
؟ - كان عبدٌ الله بن الشّمر مُتَفَئْناً في عدد من العلوم بارعاً في التنجم خاصة 
> بس 00 ٌ 3 
جيّد الشعْرٍ مطبوعا. وفنون سُّعره» فها يبدوء المديح والعتاب والوصف والطحاء . 





)١(‏ الشامين: هاشم بن عبد شمس (في الجاهليين) وهثام بن عبد الملك الأموي. 
وفي نسب .قريش (والأمويون منهم) أجداد هم: لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. وجده أيضاً هشام بن 
عبد الرحمن الداخل. 

(؟) الجحفل: الجيش العظم: الحزن (بفتح الحاء وسكون الزاي): الأرض القاسية التي يصعب المسير 
فيها. السهب: الأرض المستوية التي يسهل السير فيها. 

() جيليقية: الطرف الثمالي الفربي من شبه جزيرة الأندلس. 


١٠١" 


7 اشم مختارات من شعره 


- خرج عبدٌ الرحمن بن الحَكَمٍ مرّة لصيد الغرانيق (والغرنوق طائر مالي يشبه 


- 


كل عام في الصيف نحن غراةء 
إذ ترى الأرض - والجليد عليها 
وكأنٌ الأنوف تُجْدَعٌ مثا 
طلييذ !مرف والتتلاكت نلا 


00 :. 5 
- جرى ذات يوم حديث طويل 


أ“ تحدينا فن عكر عاو؟ 

والغرانيق صيدّنا في الشتاء 

واقعٌ - مثل سقَة مشا : 
روه 


بالٌواسي لزعزع ورُخاء0. 
حء كأنا نشتاق وقت الفناء. 


58 5 0م 
بين عبد الرحمن بن محمد ووزيره في الموازتة 


0” 


بين جارية وعِقدٍ من الجوهر (اللوّلوً) كانت تلبَسَه؛ فطلب عبدٌ الرحمن مِن آبن الشَيْرٍ 


أن يقول شيئاً في هذا المعنى فقال: 
أُتَقَرْنُ حَصْبا اليواقيت والشّدْرٍ 
إلى من بَرَتْ قذماً يد الله خلقةء 
فأَكْرِمٌ به من صِبّْفة اله جوهراً 


## - + 


لحن تال عن سنا لشت والبيرا؟)م 
وم يك شيئاً غيره أبداً يَبْري!؟)؟ 
تضاءل عنه جوهرٌ البر والبحر©)! 


أخبار مجموعة 4١88-1١‏ ابن الفرضي ١58‏ رقم (191)؛ المقتبس 


6--55ء راجع الفهرست أيضاً؛ الحلة السيراء :١‏ 5١8-1١1؛‏ 
المغرب ١79-١115 :١‏ ؛ البيان المغرب ؟: 95-86 ؛ نفح الطيب - راجع 


الفهرس ؛ نيكل ١؟؛‏ مختارات .١5- 1١‏ 


)١(‏ متجدع: تقطع. المواسبي: جمع موسى: سكين حادة. الزعزع: الريح الشديدة. الرخاء: الريح اللينة. 
- إذا اشْتدّ البرد وتجمّدت الأعضاء (كالأذن والأنف) يسهل انفصاها. 

(؟) قرن: جمعء (شْبّهء وازن بين شيئين). الحصباء : الحصاء الحجارة الصغيرة. الشذرة: القطعة الصغيرة 
من الذهبء الخرزة الصغيرة يفصل بها بين الحبّتين من اللؤْلوُ في العقد. السنا: ضوء البرق. 

(6) برت- برأت: خلقت. وم يكن غيره (أي الله) يبري (ييرأ) شيئاً. 

(:) الجوهر: اللولو. 


عبد الملك بن حبيب 

١‏ - هو أبو مروانَ عبد الملك بن حبيب (1) السلمي المرداسي الإلبيري 
القرْطي الأندلسي» من موالي بني سلمء ولد في حصن واط قرب غرناطة (في كورة 
إلبيرة) بعيد سنة ١6٠١‏ (713 م). 

عاش عبد الملك بن حبيب في صدر حياته مده في إلبيرة وقرطبة وتَمَقَهِ فيها م 
رَحَلَ إلى اشرق فح ولق نفراً من أصحاب مالك بن أنس ومن غيرهم: سَمِعَ من 
عبد الملك بن الماجشون (ت ؟١)‏ وأسد السنّة أسد بن موسى الأمويّ (ت ؟1؟) 
وأصبغ بن الفرج (ت 6؟؟) ومن إمماعيل بن أن أُوَيْس وعْبيد الله بن موسى الكوفي 
وسواهم. ولا يَمْكِن أن يكون عبد الملك بن حبيب» إلذي ولد سَنَةَ ٠1٠‏ » قد لقي 
مالك بن أنسر الذي توفي سَنَةَ 10 , كا زعم نَفَرٌ من الذين ترجموا لعبدٍ الملك بن 
حبيتن!: 


ولا عاد عبد الملك بن حبيب إلى الأندلس سَكَنَ قرطبة إلى أن توفي في رابع 
رَمَضانَ من سَّنَّةْ مم١ /١6(‏ ؟١/‏ 08م م) في الأغلب. وكان قبل وفاته قد وَقفّ 
جيم أملاكه على جامع قرطبة. 

؟ - كان عبدٌ الملك بن حبيب عالاً مشهوراً مُتَصَرّفاً في عددٍ من فنون العم من 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ والشعر والطّب والفلك. وقد عْرِفَ بلقب «عام 
الأندلس »؛ ومنهم مَنْ يجعلّه صِنْواً لشبطون (راجع فوق» ص 98) فلقد كان له أثرٌ 
في انتقال أهل الَغْرِب والأندلس من مذهب أهل الحديث إلى مذهب الإمام مالك. 

وعبدٌ الملك بن حبيب مصنف مكثِرٌء فمن كتبه: كتاب مكارم الأخلاق 
- أصول الفرائض (إرث) - كتاب الورع - غريب الحديث - طبقات الفقهاء 
- تفسير موطإ مالك - الواضحة (شرح على موطأ الإمام مالك) - « التاريخ » 


(1) في البيان المغرب لابن عذاري (؟: :)١١١‏ « هو عبد الملك بن سلوان بن مروان بن جيهلة بن عباس بن 


مرداس السلمي» يكنى أبا هارون 3 


(وعنواته طويل يُوجِرٌ محتوياته. كتاب في ابتداء حَلّق الدنيا وذكرٍ ما خلق الله فيها 
مِنّ ابتداء خلق السموات وخلق البحار والجبال والجئة والنار وخلق آدمّ وحواء وما 
كان من شأنها مَعَ إبليس وعِدّة الأنبياء نَبًا نَبِيّا إلى عمد صلَّى الله عليه وسلّم وعليهم 
أحتبوق: وعةو لكان المرلة رع ف كلاد سيق اعسات الالذلس يدوق الخو 
الكثاب فصول في الفقه والأخلاق والآداب وطائفة من الأشعار ثم فصل عن قضاة 
الأندلس). 

والذي يبدو أنّ النسخة التي وصلت إلينا من هذا الكتاب الكبيرٍ هي من صنع 
آبن ألي الرّقاع تلميذ عبد الملك بن حبيب أضاف فيها إلى ما كان قد رواه عن أبن 
حبيب أشياء كثيرة: مِنْ ذلك أنه أستمرً في سلسلة أمراء الأندلس إلى سَنةِ غ/ا؟ ه 
لم4 )نضا كانت -ؤفاة قند الملك بن حبيب سَنَةَ 784 ه (راجع بروكلمن ١‏ : 
75). 

»© - مختارات من شعره 

- قال عبد الملك بن حبيب يشكو الدهر: 

مشلا "أمرف والندي ابي هَيْنٌ على الرحمن في قَدْرَتَهُ. 

ألف من البيض؛ وأقلل بها العالم أزوف حل متخن 

احا اف فنا شط ,وقم مان وات 

- وكَتَب إلى عمد بن سعيد الزجّاليّ رسالةٌ حَتَمها بهذه الأبيات» وهي أيْضاً في 
الشكوى: 

كنف بطق القعر يمن أصكة” -حاكلة انين كعبال"الفرق. 


م 


ذا ترضكت + الشفر. او رمنه- .انس رس دوق الس 


)0 ألف من البيض: ألف درهم (من الفضة). 
آخر الأغنية). 


وَالقعر “لا اين إلا عل . راع “لين واحاع الحخلقى. 


ع - * *# ابن الفرضي 8١١:١‏ -60١8؛‏ رقم (817)؛ الزبيدي ١م88-5؟؛‏ جذوة 
المقتبس 53# - 8168 (الدار المصرية) +58 - 585 (رقم 118) بغية الملتمس 
4" (رقم 78١٠)؛‏ انباه الرواة :5.7-5.3 ؛ المغرب 55:8 ؛ الديباج 
5 ؟؛ بغية الوعاة +١؛‏ شذرات الذهب 5١:5‏ ؛ نفح الطيب 11:١‏ ث ؟: 


8-6؛ بروكلمن :١‏ 03١ء‏ الملحق :١‏ ١؟؛‏ ابن قنفذ ١1١؛‏ المطمح 
5" - لام؛ بالنثيا ؛و١‏ - م؟١؛‏ دائرة الملعارف الإسلامية ": 
ه/الا؛ الأعلام للزركلي :: ؟9.# (لزاو١).‏ 
عباس بن ناصح 
-١‏ هو أبو العلا عباس بن ناصح قفي الجزِيري» نسبة إلى الجزيرة الخضراء 
( جنوي الأندلس) . وقيل إن أباه ناضها كان عن كرا حمة بست مُأ حم . الثقفي 
الجزيري (المغرب :١‏ 2985). 
”ل اس م ل : 600 اه اه 7 
ولد عباس بن ناصح في الجزيرة الخضراء ا فيها. 2 إنه جعل يعردد على 
قرطبة ويتصل بالحكم بن هشام الريضي (3-140.؟ ه) ويمدحه. قولآه الحكم 
القضاء على الجزيرة الخضراء (). 
اسم سن الو 5 5 ٠.‏ 5 0 و 5 و 
ورحل عباس إلى المشرق» قيل ذهب ليرى ابا نواس وغيره من شعراء 
العراق''). وقيل أرسَله عبد الرحمن بِنْ الحكم 508-٠.5(‏ ه) إلى العراق في 
النائن. الكت القديةة قانام باللنة دايز 
(1) نقل السيوطي (بغية الوعاة عن الزبيدي وابن الفرضي أن عباس بن ناصح ولي قضاء (القضاء 
في) بلده و(في مدينة) شذونة. وني المغرب :١(‏ 584): أن الزبيدي قال في كتابه « طبقات العلاء » 
إن عباس بن ناصح « ولي قضاء بلده مع شذوذه »! 
(؟) ابن الفرضي .848١:1١‏ ويذكر ابن الفرضي أيضاً )04١ - 4. :١(‏ أن ناصحاً رحل بابنه عباس» 
وهو صغيرء إلى المشرق» فنشأ عباس في مصر وتردّد في الحجاز طالباً للفة العرب؛ ثم رحل به إى 
العراق فلقي الأصمعي (ت 517 م . ورجع عباس إلى الأندلس» » فلمًا سمع بذكر أبي نواس رحل 


إلى الشرق ثانية . ولا أرى هذه الروايات تنسق اتافاً عقولا 
(؟) السندهند كتاب في الفلك والحساب (راجع تاريخ العلوم عند العرب, للمؤلّف , ص *+5-1؟١).‏ 


١ 


وكانت ؤقاة عباس بن ناصح سَنَهَ م7 (ىوم - وم م) في الأغلب. 

؟- كان عبّاسُ بن ناصح من ذَوِي الفصاحة عالاً باللّعةا والتَخْوٍ والفثة 
والحديث والتعالم (العلوم العّدَديّة: الرياضيّات وما يتصل با)ء ولكن عَلَبَ عليه 
الشعرء وكان شعره جَزْلاً مَتيناً يشبة ما ألقه قدملك الشعراك في الشُرق. 

+- مختارات من آثاره 

في الحلّة السيراء (3: 48): 

قال عمانٌ بن الُمنّى التَحْوي المؤدّب: قَدِمَ بعد الوقعة علينا عباس بن ناصح 
قرطبةء أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكء فاستنشدفي شعر الأمير الحم في اطَيْج 
(راجع» ص اما فأنشدنّه إياه. فلمًا بلغت إلى قوله: 

وهل زِدت أن وفيتهم صاع قَرْضهم فلاقوًا منايا قَدّرَتْ ومصارعاء 
- قال عباس (بن ناصح): 

...لو أن الحم يَحَثْى الخصومة (يومَ القيامة) بينّه وبين أهل الربّض لقام 
بعذره فيهم هذا البيت. وفي رواية: إذا كانت (تلك) الخصومة بيته وبين أهل 
الربض (عندي) جَبَرْتَه (عَطَفْتْ عليه)» فإنٌّ هذا البيت لَيُحاججٌ عنه يوم القيامة 
(لأنه نسب مقتل خصومه إلى انتهاء آجاهم لا إلى محاربته هو لهم). 

- قال عباس بِنْ ناصح في طول الحياة (بغية الوعاة 707): 

شأاخر كد عيش الرة لوحلن كمه الدهرء والأيام تشسيهافا؟ 

فارعبْ بنفسك أنْترضى بغيررضاً 21١‏ وابْنَمْ نجاتك بالدنيا وما فيها. 


(1) ذكره الفيروزابادي في « البلفة في تاريخ أقّة اللغة » (ص .)١٠.‏ 

0 هذا البيت يفهم على معنيين؛ لا خير في مدّة. مها تكن طويلة؛ ما دامت في آخر الأمر ستنتهي . 
- لا خير في طول الحياة» ولو كانت طول الدهر (بلا نهاية): إذا فنيت (إذا أصبح الانسان عاجرا 
عن التمتّع با فيها). 

(+) بغير رضا (وإن لم يكن في الحياة ما ليس يدعو إلى الرضا). 


١١ا/‎ 


- وفي اح الطيت 1 معم) أن 0 الشاعرَ سَمِعٌ امرأة في مدينة وادي 
المخارة تستعيت بالحم بن هشام لكثرة آعتداء الإسبان على المسلمين. فلما عاد 
عباس إلى قرطبة دخل على الحَكَم وأنشدّه قصيدةٌ كان قد نَظَمَها في ذلكء مَطْلَعُها : 
تَمَلْمَلْتْ في وادي الحجارة سْهَراً ‏ أراعي نجوماً ما يُرِدْنَ تَعَوّرا(0. 
إليك» أبا العاصي» نضيْت مَطِيّتي تسير بهم ساريا ومُهجرا(. 
تبدارك تناك العالكة بنطرة:- <فإنك أرق أن نفيك :وتنضر! 


- وفي طبقات الزبيدي (ص 086) أنّ أبا نواس سأل عباس بن ناصح إنشاد 
قصيدةٍ فأنشده: فأدت القريضء من ذا فأد(")! 
:- * * الزبيدي 6م؟-581؛ابن الفرضى "6١ -":.:١‏ (رقم ١881)؛المغرب :١‏ 
مك 85" - 060"؛ إنباه الرواة *: م+م - 0+م؛ بغية الوعاة 7 نفح 
الطيب 88:١‏ :41م - 58م #: 85غ (الرقم في الفهرست يبدو أنه 
خطأ)؛ دائرة المعارف الإسلامية ١:؟١١.‏ 


أفلح بن عبد الوهّاب 


3-3 هو أبو سعيد أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رَسْتَمَ الإمام الثالث 


في الدولة الارياضية في تيبهرت بويع له بالإمامة (سَنَة )يوم وفاة د . ومَعَ أنه 
كان ذا عم وحرم انط ور فق كدرت ليه القن والحروب عقن شور 


دوي 


حرويه وأكيرها حربه مع لف بن اسيم بن أبي الخطاب عبد الأعلى إوكان الحمم 
هو الإمام الأول بطرابْلُسَ ووزيراً لأفلح ثم واليّه على جَبَلٍ نفوسة). ولكنّ خَلَفاً 
طَمِمَ في الإمامة (العامّة) وتَصَّب الحرب لأفلح. فولّى أفلح على جبل نفوسة أبا 


)1( مسهراً: مصاباً بهم يذهب يد: ي ٠‏ تغورت النجوم - غارت: غابت . 

(؟) أبو العاصي كتية الح بن ذم الربضي. نضيت الثوب وأنضيته: أبليته. المطيّة: الدابة. نضيت 
مطيّتي: أنضيت مطيّتي بطول الطريق ووعورته. 
الساري: المسافر في الليل. المهجّر: السائر في الهجير (نصف النهارء في وقت الحرٌ الشديد). 

(؟) ل يذكر الزبيدي غير هذا الشطرء ويبدو أنه مطلع القصيدة. فأد فلان فلاناً: أصاب فؤاده. فأدتٌ 
القريض (الشعر): برعت فيه» بلغت فيه الغاية. 





٠١4م‎ 


الحسن أيوب بن العبّاس. ويبدو أن أبا الحسن هذا و وشيكاً فولّى أفلح بعدّه أبا 
عَبَيْدَةَ عبد الحميد الجناوي (الأزهار الرياضية :١‏ ؟0١)‏ فحارب أبو عبيدة خلفاً 


ل ا ا ا ا 0 


وتغلّب عليه في ثالث عَشَرَ رَجَبّ من سنَةِ 1؟7. وقد نصب الحرب أيضاً لأفلمَ رجل 
يَمْرَف بابن فندين» كا كان عددٌ من القبائل يحرج عن طاعته مرّة بعد مرّة. 

وكانت لأفلحَ صِلاتٌ حسنة بملوك السودان (الغربي) وبملوك الأندلس الذين 
عاصرٌ منهم ثلاثة هم الحكم الأول 7١5-1.(‏ ه) وعبدٌ الرحمن الأوسط وحمدٌ بن 
عبد الرجمن (978-58؟ ه). ولا بنى عد 9 إبراهم بن الأغلب ف مدينة 
تيهرت مدينة سمّاها « العبّاسية » سار إليها أفلح وأحْرَقهاء سَنَهَ 7790© وكتب 
بذلك إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط فأرسل إليه عبد الرحمن مِانَةَ ألف درهم 9). 

وكاشن وفاة أفلم سه 0+ (مه م )بعد أن بقن فى الآمامة خسن سن 

5- كان أفلح بن عبد الوهاب فقيهاً: كبا كان أديباً له نَثْرٌ ونَظم. وم يكن في 
بره ونظمه ابتكارء بل كانت آثاره مجموعاً من الآراء العامّة المعروفة السائدة» إلا 
أن سَبْكَه لهذه الآراء والأقوال المعروفة كان سَبْكاً سائغاً جميلاً ذا أثر في النفوس. 
وتكاد تكون جميعٌ آرائه وتعابيره آقتباساً من القرآن والحديث. ولآثاره قيمة 
واضحة هي أنْها تَمَثّلُ رأيّ الإباضية في الدين والأخلاق وفي الَسْلَكَ العَمَيّ في 
الحياة. 


د مختارات من آثاره 


- النصيحة العامة: 
20000 5 1ف وص نت 1 ا سل و 2 
من أفلح بن عبد الوهّاب إلى من يَلَعْهُ كتابنا هذا من المسلمين. أمّا بعدء فالحمد 
)00( في تاريخ ابن الأثير (1: 015) أن هذه الحادثة كانت في سنة 705 (نقلاً عن فتوح البلدان للبلاذري» 
ص 5854)ء فتكون الحادثة حينئذ في أيام الأمير حمد. 
(؟) يقول الباروني (الأزهار الرياضيّة 185 )١807-‏ أن أفلح كان يبادي ملوك الأندلس بالمال؛ وأنّ أفلح 
م يتقرّب بإحراق العبّاسية تقرَباً لوك الأندلس» بل كان ملك الأندلس هو الذي تقرّب من أفلح 
بالمال. 


لله الذي .هدانا للإسلام وأكرمنا بمحمّد عليه السلام. وأبقانا بعد تناسخ 2 الأمم 
حتّى أخْرَجَنا في الأمة المكرّمة التي جَمَلَها أُمَةَ وسَطاً شاهدة لتَبِيئها بالتبليغ 
ومُصَدقةً جميع. الأنبياء وشاهدة على جميع الأمم بالبلاغ من الأنبيك عَلَيْهه(") 
السلام م منا من الله ورحمة. ارضل إلينا َبِيئّهُ مدا صلَّى الله عليه وسلّم امدق وو مده 


لسار 


بالنصر على الأعداء وضين له الفلّج والغلبَة ووَعدّه بالعصمة() وقال له ع وجل: 
ديا أيها الرسول» َل ما أنْزِلَ إليك مِنْ ربّك. وإن ل تفعل فا بِلَعْتَ رسالاته. والله 
يَمْصِمّكَ من الناس »06). فأدَى ما أُمَرَهُ الله به ونَصّمَ لأمتِه ودعا إلى سبيل ربّه 
وجاهد عدو وغلظ على الكقار ولان للمؤمنين . فكان لهم ىا رضنه الله تعالى ردقا 
رحماً. حتى انقضت مده وقنيّت أيامه واختار له ريه ما غنده فَقَيَضَهُ [")إليه مود 
الدي: مشكور العَمَلِ صلَّى الله عليه وسلم. فل تَبْقَ خصلة مه من خصال الخير الدالَ 
على الرّشّْد إلا دعا النهاوسها أو فرّضها أو أوَجَبهاء وم تب تق ففلة من خصال 
الشر الداغية إلى الَلَكَةَ إلا رَّجَرَ عنها وأمر باجْتنابها رحمة من الله لعباده. فله 
الحمدُ على ذلك كثيراً. ثم أمرَ تعالى بالجهاد في سبيله والقيام بحقه والأخذ بأمره 
والأنتهاء عمًا نَهى عنهء وفَرَض الأمرَ بالمعروف والنَهْيّ عن المنكر وإغاثة الملهوف 
والقيام مَمَ المظلوم والقَنْمَ!") للظالمين لكيلاً تقوم للشيطان دعوة ولا تثبّتَ لأهل 
)00( تناس الأمم (هنا) تطوّر بعيض الأمم من بعض وترقيها قُِ ملم الحضارة . 

(0) هذه الجملة مقتبسة من ثلاث آيات: من سورة البقرة (؟: )١5*‏ « وكذلك جعلناع أمّة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » ثم من سورة آل عمران (8: )١١١‏ « كنم خير أمّة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون (بفتح الاء) عن المنكر » ثم من سورة النساء (4: )6١‏ 
« فكيف إذا جئنا من كل أُمّةَ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً؟ ». - هذا مثال واحدء ومغظم 
جل أفلح تشبه ذلك. 

(6) العصمة (هنا): الحاية من الناس (دفع ضرر الناس عن الرسول)ء راجع الآية المستشهد ببا. الفلج 
الظفر. 

)ع راجع سورة المائدة (8: 507). 

(م) اختار له ريّه ما عنده (عند ريّه): فضل له الحياة الأخرى على هذه الحياة الدنيا. قبضه إليه: توفاه 
(نقله من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى). ش 

() الملهوف: المظلوم الذي يطلب من الناس مساعدتهم. القمع: القهر والإذلال. 

١٠١ 


ا 


0 أهل البدع الذين يرقو عدا دو ه ول يَلْقَوَا أهل العلر 
6 منهم الدينَ. عاشوا مَمَّ أهل الجهل فخلا بهم الشيطانُ وتَفحَ في قلويهم 
الكبر وأوْرَتَهُم العخِب له أن يقولوا فها لا 0 دلا نَعلم ». فَأفْتَوًا 
نوا بها "افونا حهلة ا تزفق نا بعال لمج ملدوف "وبي والزهوا انندم 
الرأي فأثبعوهم على بِدعَتِهمٌ فضلوا وأضلُوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل.. 
فاحدرواء معائرَ المسلمين» مَنْ كانت هذه صِقَتّه ومَنْ حَلّ بهذه المنزلة ورَضِيّها 
لنفسه. وآعلموا أن مَنْ كان كهذا فقد صارَ من حرْبٍ الشيطان وأوليائه.. 

هذاء وقد بِالَعْتُ إليم في النصيحة وسَّرَحْت لك الموعظة ورَضِيت لك با رَضِيت 
#النشسي وتوت عا أنوى عه ف ميئها كار واعتيادا فطل برضاتة.. 

- فضل العم. قال من قصيدة له: 


ف حعصينة افبل التعل. إن د افضلا عق التانى حتاا بوحمار فد 


يقول: طالب علم بات ليلته في العم أعظمْ عند الله أخطارا 
من عابد سَنَةَ الله مجتهداً ‏ صا النهارَ وأحيا الليلَ إسهارا. 
وقال: إِنّ مدادَ الطالبين على ثِيابهمْ وعلى القرطاس أسطارا("). 
)١(‏ الكبر: الجبر والتعاظم على الناس. العجب: الزهو (الافتخار) بالنفس. استحيا: غلبه الحياء أو 
الخجل. 
ع اللبوع 3 أن العامة من الناس تابعوا النتهاء” قِ الاعتقاد والقسادات: . ويمكن أن نعي 0 الفقهاء 
00 العامة الدين (فر ضوه 00 0 قّ ا 
65 ل إلينا . عن الني 5 6 دن 0 
(0) المداد: الجير. ا طالبو العم (التلاميذ). القرطاس: الورق. الأسطار: السطور. 


الع علْء كقى بالعم مَكَرْمَة. 
للعم فَضِلُ على الأعال قاطبة؛ 


0 


١1١ 


والجهلٌ جهلء كفى بالجهل إذبار (5). 
عن الوء رونا قف خا[ 


من العم أو سقط على الثياب خطأ... 


ع - # # 


سحنون (بفتح 


أكْرِمْ بهم مِنْ ذوي الفضل المبينء لهم 
ولا نكن جامعاً للصّحْف تَحْرِنها 
فأَطلّبْ من العم ما تقضى الفروضُ به 
وآجمَلهُ للهء لا تله مَفخَرَة 
مولاك يعلَمُ ما تُخفي الصّدورٌء فلا 

.قلت سألة: 
- وانظر من تُعَاشِرَهُ - 


فرب مكثر صَخب لا يزال يرى 


0 538 
ولا تداهن - 


فضل؛ فَكْرِمْ بأهل العم أخيارا. 
إرك السوف ف اندي سا1 
كالعين حمل فين العيل أسشهار 00 
وأعبّل يعلمنك مضطرًا وعقارا(8): 
ان ابن لخدو و اميا 
يكن لك الحلم من مولاك غَرَّارا90). 
أضررت بالنين + داهن -إفرار] 0 
قصذا «:ولا تكدرنَ لفطب إكنا 0 
نيه : يتحيحاة الو أخيازا: 


الأزهار الرياضيّة ؟: 88-15 ؛ معجم أعلام الجزائر :١‏ 69" (9: م)؛ 


تاريخ الجزائر العام :١‏ 98١؛‏ الطيار .#١‏ 


0 00 ”0 م 35 0 


(11/ 5/ لالالاام). 


إلى 
) 
)6( 


1) 


0900( 
(م) 


السين أو ا ولد قِ ادرو قِ 0 0 من سنة ١٠.‏ 


«مثل » فيها عيب (ينقص فيها مدّ: يجب أن يكون مكانها كلمة على وزن معنى أو رمى). 


اد الحبار . في القرآن الكريم: « كمثل الحبار يحمل أسفاراً (7: هء سورة الجمعة). يحمل كتباً ولا 


ينتفع با فيها. العير (بالكسر): القافلة. 


ا تقضى القروض به : ما يعلّيك أمور الدين (أو: ما تقرأه في صلاتك مثلاً) . اعمل بعلمك مضطرًاً 
ومختاراً (في كلّ حال) في أمور الدين وفي غير أمور الدين. 


أحضار (المقصود جمع حضر ضدٌ البدو). 


- إذا لم يعاقبك ربّك اليوم على ذنب اقترفته فلا تغثّر بذلكوتمضي في اقتراف ذلك الذنب تكراراء 


فقد تعاقب على ذلك كلّه غداً. 


المداهنة: المصانعة: (موافقة الناس على رأي أنت تعتقد في نفك خلافه). 
عار الناس قصداً (باعتدال) لا تستكثر هن الأصدقاء ولا تندفع في صداقة أحد بلا ضابط. 


بدأ سحنونٌ دراستّه في تونس ثم رَحَلَ (184 ه) إلى القاهرة فدرس على الفقيه 
المالكي أَني عبد الله عبد الرحمن بن خالد العتّقي (+1- ١4١‏ ه). وهو صاحب 
المدوّنة (في الفقه المالكي) أخذها عن مالك بن أنّس ء ثم أخذها عنه سحنون. ودَرس 
00 على نفر كثيريين أيضا. وزار 00 الشام م عاد إلى القيروان ١51١(‏ 
ه 4.7 م) وبدأ نر مذهب مالك في المغرب. 

وتولى سحئون قضاء القبّروان في رَمَضان من سَّنة 584 (نيسان - أبريل 849 
م) في أيام أبي العباس محمد بن الأغلب (755 -65؟ ه). 

وكانت وفاةٌ سحنون في التاسع من رَمَضانَ من سْنَدَ .6 (0/ "/ ههه م)ء 
وقيل في رجب. 

؟ - كان سحنون حافظاً للعل بْقَةَ زاهداً في الدنيا متواضعاً سلمّ الصدرٍ ولكن 
شديداً على أهل البدّع . ولسحنون أثرٌ كبيرٌ في انتثار مذهب مالك في المفرب. 

وكان سحنونٌ مُصَّنّفاً. له: المدوّنة في مذهب الإمام مالك - كتتاب الأجوبة- 
كتاب آداب المعلمين (بروكلمن.ء الملحق :١‏ ..*). 

في وفيات الأعيان (1: 35) أن القائد القاضي أسدّ بن القرات (توقّي في بَلرْمَ 
عاصمة صِقلية سَنةَ 71 ه) وكان قد رَحل إلى مصر وسمع من عبد الرحمن بن 
القاسم وبدأ تأليف كتاب في مذهب الإمام مالك. وكان هذا الكتاب يعرف بآسم 
« الأسدية ». ثم إن سحنوناً حرّر هذا الكتاب ونقحه وزاد فيه فأصبح عندنا يعرف 
اليوم بامم « المدونة ». 

وذَكَرَ ابن خلدون (المقدّمة /ا60) أن الناس اتبعوا « مدوّنة سحنونء على ما 
فيها من اختلاط المسائل في الأبواب» فكانت تُسمّى المدونة والمخلطة ». 

» - مختارات من آثاره 

- لسحنون أقوال كم منها: 

أشقى الناس من باع آخرته بدنياه؛ وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره 

1١1 1* 


2 


2ج ! الناين «عل:الفتنا أ قله علا ٠‏ مكون عله الر جل بان وااحد من العلل فيْطن 

أذ للق كلد قدت ير نه الزن تطته وملسئة وجدحله رعرع رمه لأغل 

الخير؛ وليست العبادة مُطَاَطَأَة الرأس . 

: - المدونة الكبرى» القاهرة 1١*95‏ - م*"١‏ ه؛ القاهرة م.9١19.5-1‏ م. 
كتاب آداب المعلّمين (تحرير حسن حسي عبد الوهّاب)» تونس ١98١‏ م. 

#8 تراجم أغلبية 41 - ١157‏ ؛ علاء إفريقية وتونس 4187-1845 وفيات الأعيان *: 
- 185 ؛ ابن قنفذ 174 ؛ الديباج المذهب ١1١‏ ؛ بروكلمن ».187:1١‏ الملحق :١‏ 
وة؟ - ..8؛ دائرة المعارف الإسلامية (ط )١‏ 56:5 - 38 ؛ مجلّة العرني (/ 2360 
ص ١١١)؛‏ الأعلام للزركلي : ١١5‏ (5: ه). 


0 و 
عبيد الله بن قارلان() 
وى به مام لد بير م ءِ م 

١‏ - هو عبيد الله بن قرلان بن بدرء كان مولى للاميرٍ عبد الرحمن بن الحكم 
أبن هشام (5.-88؟ ه) ومن نُدْمانه. ولعلّ وفاته كانت قبل انتصاف القرن 
الثالث (قبل 55 م). 

فنيذ لقان فرثان من الشرل التسننين: ركان ثعلا اندو وز يكن 
من. فحول الشعراء . 


177 اسم مختارات من شعره 


0 


- جَلَسَ الأمير عبد الرمن بِنْ الحم يوماً.للقَصّدا") وفرق على مَنْ حَضره من 
مواليه وندمانه مبالعَ من المال. وكان ابن قارلّانَ غائباً في باديّته (في ضيعة له قرب 
قرطبةً)ء فلمًا عَلمّ بذلك أسْرَعَ إلى قرطّبة رجاء أن ينال ما ناله غيره لهذه المناسبة» 
وأَنْفَدَ إلى الأمير عبد الرحمن رقعة فيها الأبيات التالية: 


)01( راجع في مخريج الأسم ٠‏ قرمان »» تحت: أحمد بن قرمان (ت /الام ه). ' 
(؟) الفصد من وسائل الطب القديم: استخراج شيء من الدم من جسم الإنسان (في الربيع) تخفيفا. 


1١1غ‎ 


يا مَلَكَاً حَلّ ذرى المحْدٍ وعم بالإنعفام وار فيو 
طوبى لمَنْ أَسْمَعْتَهُ دعوة في يوم إججماعك للقضّد 
فلل <ذاك؟ البو .مق قصقة: منترطتا حنة اتن 
وقد غداق أن أرق هافر اجذ عئ يتك الورف يكز 


عه ور 


تأتيشن, الغدرة” عون شال -عيدة طلكه أن لزنا 


موه 0 م جيه ا ان 


وامن مهاد عط ا ل سمرت آهل الترمو ات 00 


فوقم ا عبد الرحمن في أسفل رقعة ابن قَرَلَان: « من آثَرَ (فضل) :التضجم 
فَلَيَررْضَ بحظه من النوم ». 


0 م 


فعاوده ابن ركان برقعة أخرى فيها أبيات” مطلعها : 
لا نمت إن كنتء يا مولاي» محروماً. 
فأَمَّرَ له الأمير عبد الرحمن بصلّة. 
ع - #» أخبار مجموعة وم - ١١‏ ؛الحلة السيراء .١١9-1١١8:١‏ 


١‏ - هويحيى بن حَكَمٍ البكريّ الجيّافء أصلّه من جيّانَء وقد كان مولده في 
نحو سَّنَة ١61‏ (7/1/م)» وقيل في سَّنَةَ 101: وكانت إقامته في قرطبة. 
كان يحيى بن حَكَم رجلاً فارع الطول قويّ البنيّة جم التشاط ججميلاًء ولقد 


)١(‏ الرفد: العطاء . عم بالرفد: أعطى - جميع الناس. في هذه الأبيات روايات مختلفة قليلاً أو كثيرا. 

)٠(‏ القصف: اللهو. 

(*) عداه: مرابف فاته. جدّ: حظ . يحظي: يجمل (للناس) حظًا. يكدى: يبخل؛ وأكدى فلان فلاناً عن 
الشيء : رده عنه (يحظ ويكد مجزومتان باسم الشرط « متى »). 

(1) أنبضني من عثرتي (غلطتي). عدت عليه: اعتدت عليهء ظلمته. أنجم الفرد (بضمٌ الفاء) الأنجم التي 
تبدو وحدها متفرّقة في أطراف السماء (راجع تاج العروس - الكويت 8: 1481: 1817). 

(م) الأصفاد: العطاء. 


١16 


أحتفظ بنشاطه وجماله إلى زمن سَيْخوختهء فَلُقَبَ من أجل ذلك كلّهِ بالقزال. 
من أشهر الأحداث في حياة يحيى بن حَكَمٍ أن عبدَ الرحمن الأوسط أرسله 
سفيراً إلى بلاد الجوس في (إحدى جَرّرٍ الدافارك)» نحو سنة م.؟ (90م - 89 م) 
فأظهر إعجاباً باللكة « تود ». ويبدو أيضاً أنه سَفَرَ إلى بلاط القسطنطينية0. 
وقيل إن زرياب لا جاء إلى قرطبة» سَنةَ ١90‏ (888 م) نشأت بيته وبين يحيى بن 
حَكَمٍ ثفرة فهجاه يحيى وأْدَع في هجائه. فَعَضِب عبدٌ الرحمن الأوسط ونَقى يحيى 
عن بلاطه (وزعموا عن الأندلس) فذهب يحيى إلى العراق بُعَيْدَ وَفاةٍ أبي واس (ت 
15-8 م) وبق هنالك نحو عَشْرٍ سَنَواتِ. ولكنّ زَمَنَ إقامته في العراق ورَمَنَ 
سفارئة: إل بلآد الخونن يعداخلان تداخلاً هديدا: 
وتَوْفيَ يحيى بن حكر العَرالٌ في مطلّم .0؟ (454م). 
؟ - كان يحيى بن حك الغزال متعدّد نواحي الشخصية. وكان مُشاركاً في عدد 
من العلوم منها الفَلسفة والفَلّك. وكذلك كان لبقاً حَسَنَ التحديث مما جَعَله ناجحا 
في الحياة السياسية وني السفارة. 
وكذلك كان أديباً وشاعراً مطبوعاً صاحب بديبة وآبتكارٍ في المعاني» وإِنْ كان 
في أسلوبه يَطْبَعٌ على غرار المشّارقة مَمَّ قَلَةِ عِنايةِ بالديياجة» إذا كانت الديباجةٌ 
تحول بيته وبِينَ كال التعبير عن المعنى (كا كان أن ابن الرومّي). وفنون شعره 
المدح والهجاء والغزل والمُجون والخمريّات (وإن ل يكن يرب الخمر) والحكمة مَمَ 
)١(‏ صرر في سفارة الغرّال هذه كتاب هو 
عا ذلاا-عدم5 عط 0نة اعوط عط 
ركهم تكلزل/ا عط ما زومقطدي 5 'اممتقطن-اة اعتماودمععم م) أمصعااة مم 


.قعالم .12 2 ./لا برط 

.0 (0)آ .60) لق ذأموتط تعالة) تلتاطيد] 

ومولّفه لا يوافق المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال على رأيه في أن سفارة الغزال كانت إلى 

القسطنطينية» بل يرى أَنْها كانت إلى جزيرة إيرلندة» (غرب 'جزيرة انكلترة) حينا كانت ايرلندة 

تحت حك الفايكنغ الثماليين. وأن هذه السفارة كانت بين الشهر الأوّل من عام م86 للميلاد (شوّال 
) ومنتصف الصيف من ذلك العام (ص 66). 


ااال 


6 .كت اع 00 5 -2#0م 5900 عِِ 4 
سيء من التشاوم . وله ايضا خض فقد نظم ارجوزة طويلة ي فتح الأندلس وي 
الوقائع التي دارت بين المسلمين وملوك النصارى. وشاعت هذه الأرجوزةٌ بين 
الناس. (نفح الطيب :١‏ ؟٠78)»‏ ولكنها ضاعت فيا بعد(). 

ا مختارات من شعره 


- كان بعض أمراء الأندلس قد ولَى يحيى الغزال قَبْضَ الأعشارٍ (نصيب الدولة 
من المواسم) وَخَرّْنها . وبدأ قحط في البلاد فباع يحيى الغزالٌ الحبوبٌ التي في الأهراء 
بالثمن الرائج فَنَفَقتْ بسرعة. فقضيب الأمير وطالب يحيى بثمن المثل (بعد ارتفاع 
الأدنار) ل يط نمبى :ذلك لأن القرق مين القمن الت باع بد نين «الحيوب 
والثمن الذي غلا كان ثلاثينَ ألفَ (درهم ). فأمرَ الأميرٌ بِسَحْنِ يحيى الغزال 
وتقييده. فنَظّم يحيى الغزالٌ في سِجْنه قصيدة يبِسْطّ فيها القضيّة من وِجْهة نظره 
هوء فرضي الأمير وأطلق سَرَاحَ يُحيى. 

وفي المطرب أن الأميرٌَ الذي وقعت في أيامه هذه الحادثةٌ هو عبدُ الرحمن 
أبن الحم (5.3-م؟ ه). لكن. مطلع القصيدة يَدْلٌ على أن شاعرها كان في 
الخمسين من العمر (ويحيى الغزال كان في أيام عبد الرحمن بن الحم في صدر 
شبابه)» إلا إذا قَبِلّنا أن يكونّ المطلمٌ تقليديًا عامًا وليس تجريداً (خطاب 
الشاعرٍ نفسّه). وفي ما يلي عددٌ من أبيات القصيدة المذكورة: 


بعضص تصابيك على زينب. للا خير قِ الصبوة للأعرئ 93 


أححجد -عينون: تفشتيتسنا ' . بؤاقنة ٠‏ تفصو إل الرترق3!! 


فن متلغ غتى مام المدى. الوارزث. الجد أب “عن ١‏ أب 


)١(‏ في جذوة المقتبس (ص )١85‏ وبغية الملنسسن (ص 8ه5؛ راجع الأعلام للز ركلي ؟: ١.‏ ) أن 
حبيب بن أحمد الشطجيري (ت نحو .؟؛ ه)ء وهو أديب شاعر من أهل قرطبة جمع ديوان يحيى بن 
الحم الغزال ورتبه على الحروف. 

(؟) الصبوة: جهلة الشياب. التصابي: تكلف ذلك؛ التظاهر بالشباب. 

(©) الريرب: الفزال الصغير. 
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أل ]ذا أطتيية لخن "امد فى اقول مر اا 
لا قك عني لله إن م تكن أَذْكَرْتَنا مِنْ عمَرَ الطيّب9", 


وأصبح الَشْرق من شّوقه إليكَ قد حَنَ إلى المغرب: 


رةه 11 من سَوقَهِ إليك بالسهيل وزالمر عن 
إطرية الوقت الذي قد دناء وكان من قبّلك م بطري 


فنك يه الوعدة لوه ميد -طتان الوافن بخطنة ارك 
ابجع لضن وي لحي لبتم لاتب فلار 
3 النكن . الناطك عو 210 “إلا انتم للاتتف انيلا 
يق" ترف لان خاي ابرقم ل أعتي شال ول اليا 
إذا أخذت الحق مني فلا تلتمسٍ ات ل ا 2 
قد أن الله البنداتمفا” .إن كات وأ انال يعي 


عرص 


يوماً: ع مُديك؟ فقال لا 000 0000 حفن 


نشد مرتجلاً: 

11 أطنب: بالغ» زاد على الحدّ المطلوب . قصد : اعتدل (جاء بالقصد: بالقدر المطلوب المعقول الكاقي). 

() لا فك الله قبدي ولا أخرجني من السجن إن م يكن فيك شيء من صفات عمر بن الخطّاب. 

8" واقن كاء إلى رارك خطفة (لمة) الكوكب» رم ةا 

(:) حامي الغابة: الأسد. المغضب: الغضبان (في الحق). 

(ه) لا يمتطيع أحد أن يطيل النظر إليه لهيبته. 

5 ذا كنت ريد ثالة نا ليه ملأتن رج الى فق فاق غلا بزل ابمطم آنا اتن من المال 
ها يبقى منه شيء للخزن. 

(0) أنا أعطيتك جميع الثمن الذي بعث به الحبوب فلا تحاول أن تحصل مني على ربح الأني لا أملك 
مالا). 

(4) هن حسن حظي وحظّك أتي دفعت إليك من الحبوب (كان يحيى الغزال معروفاً بالانهاك في 


الشهوات وبالإسراف وكان عن الممكن أن يتصرف بالثمن الأصلي فيضيع امال كله). 


١14م‎ 


كلْفتَء يا قلبيء هوى مُتْعِبِا غلبت منه سبد ا 


ف هه مادا هه 1 


و 


أقصى بلاد الله في حيث لاا يلْفى إليه ذاهب مذهبا. 


يا تودّء يا رود الشباب التي تَطْلمٌ من أَرَرارها الكوكبا(, 
يا بأبي الشخصّ الذي لا أرى أحلى على قلبي ولا أعذبا. 
إن قلت “وما إن عيبي رات مشيهة م اعد "أ ل 
كالس ةارع فود يق قود زور هو ” «وعارئة رتفي أن اع ا 


فأستضحكت عجباً بقولي لها وإنما قلت لكي تعجبا! 
- وقال فى النساء : 


قلت لا: «ها باله؟ إنه قد ينمج الهرٌ كذاأشهبا»(). 


م 1 3 7 2 
قالت: «أحبّك!» قلت: « كاذبةٌ؛ غْرّي جا لسن دس 0 
هذا كلام السخ . أقبله: القيخ لين ييه أشد» 
- وقال في الخمر (وتجد على قوله كان منحى أبى نواس): 


ونا رأيت الشرب أكدت بماؤهم تأَبْطت رقي وأحتسبث غنائي!"). 


فلما أتفتت الحان نقيت ريه فثاب خفيف الروح نحو ندائي(2), 
([1) الضيفم: الأسد. 
() تعلّقت (أحببت) مجوسيّة (امرأة على دين المجوس - يقصد تود الدفاركيّة. ومع أن سكان الدمارك في 
ذلك الحين كانوا تصارى» فإن قم من سكان شُماقٌ أورويّة كانوا لا يزالون في ذلك الحين على 
الوثنيّة . وكان الغرب يسوي كليم «عوساً »). 
(6) الرود: الرأدء الرؤد (المرأة الشابّة» الليئة). الأزرار: مدخل العنق من الثوب. 
(4) لم أعد : :لم أتجاوز .م أعد أن أكذب: ما عدوت (تجاوزت؟ الكذب (في قولي): كذيت . 
(60) الفود: الشعر عند الأذن. نوّر (الزهر) تفتّحء كان أبيض. 
(3) نتج (بالبناء للمجهول) المهر (الحصان 0 ولدء ولدته أمّه. 
(0) أكدت سماؤهم: قلّ مطرها (افتقرواء احتاجوا). الرْق: وعاء للخمر. العناء: التعب. 
احتسبث عنائي: جعلت تعبي احتساباً (في سبيل الله) - هنا: في سبيل إخواني. 
(8) الحانة محل بيع الخمرء جمعها حان. والشاعر يستعمل «الحان » هنا مكان الحانة. ثاب: أقبل. 
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قليلَ هجوع المين إلا تَعلَّهَ 
فقلت: « أذقنيها ». فلمًا أذاقها 
وقلث: أَعِرْنِ بذلة أستير بها 
فوالله ما بَرَتْ بيني ولا وقت 
فت إلى صَحْبي ول أك آيباً 
تداركت في شرب النبيذ خَطاقٌ 


على وجل 0 ومن نظرائي!) 
طرحت إليه رَيطتي وردائي!). 
بذلت له فيها طلاق نسائي©). 
له. غير أني ضامن بوفائي!4). 
فكل يفديني وحقّ فدائي(©. 
وفارقت فيه شيمتي وحيائي0. 


- وقال يحيى بن الَكم الغزالَ يَصِفْ أهوال بحر الشمال» ويُخاطب رفيقاً له 


أسمه يحيى (أو هو يخاطب نفسه!): 


1) 


(0780 


كا فين مجع كالمييال: 


كك 7< 7 7 
وتولتنا رياح من دبور وشال !"ا 
شقدش القلعمين وآذد لبت غرى تلك الحجبال(*) 


التعلّة - ما يتعلّل به الإنسان عن شيء يحتاج إليه: يفمّض عينيه ولكن لا ينام حتى يتوهّم فقط أنه 
نائم فيدخل على نفسه شيئاً من الراحة. وجل: خوف. نظراء : أندادء أمثال» أشباه. (كان بيع 
الخمر منوعاًء ولذلك كان الخمّارون يخافون من الذين يأتون إليهم لشراء الخمر للا يكونوا من رجال 
الشرطة. فكان إذا طرق أحد باب الحانة - وكانت الحانات سرّية - تناوم صاحب الحانة حتى يقوم 
القادم بحركات ويقول أقوالاً تدلّ قطعاً على أنه زبون وليس رجل شرطة). 

فلمًا ذقت خره وأعجبتني أعطيته ريطتي (ثونى الحرير) ورداني (ثوبي الابغ: الذي ألبسه فوق ثيابى 
الأخرى) ليعطيني بقيمتها خم راً. 

طلبت منه ثوباً رخيصاً أستتر به وحلفت له بالطلاق أَنْني سأردّه إليه. 

إلى الآن ل أردّ إليه ذلك الثوب» ولكنني عازم على ردّه. ما برّت يميني: ما وفيت بيميني (بقمي» 
بحلفي بالطلاق). 

فأبت: فرجعت (إلى أصحان بخمر). وم أك آيباً- ما كنت أظنٌ أنني أستطيع أن أرجع إلى أصحابى 
بشيء من الخمر. يفدّيني: يقول لي: فداك نفسي (يدحني). وحقٌ فدائي: كنت مستحقًا ذلك. 
أدركت : فعلت الأمر دراكاً (مرّات متوالية). فارقت: خالفت (فعلت غير ما تجيز الأخلاق). 
الدبور: الريح الغربية (والمقصود هنا أنها شديدة). الثمال (بفتح الشين): الريح الشمالية (المقصود: 
باردة وشديدة). 

القلع (بكسر القاف): شراع (بكسر الشين) السفينة. انبنّت: تقطعت . العرى (ججمع عروة بضمٌ العين): 
(هنا) المكان الذي تربط به أشرعة السفينة بالسارية أو بجوانب المركب. 
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للحتي نط ةالو ون الشحا ص سسصال. 
انتحص الوقا را ا مع كال قد اخال: 

5 بك للقوم: تحت نا 6" رقتقه ول نيال اكلم 
- وقال في تأمّلٍ الناس والنظر إلى حقيقتهم: 

ومن أنعام خالقتنا علينا ‏ بأنُ ذنوبتا ليست تفوح. 
فلو فاحَت لأصبَخنا هُروبا قرادى بالقلا ما نستريح9), 
وضناق يكل متهن عتلاسا .لنت دنوب البللذ الفلي انا 


- يحيى بن الحم الغزال تأليف جمد صالح البنداق (ت اوائل 158٠‏ م)» بيروت (دار 

الآفاق الجديدة) 1910/5 م. 

*#* المقتنبس 209-91١‏ 594355-51 صلا 1١111“‏ - 5ض وما -5تؤمكء :91١؛‏ 
جذوة المقتبس ١ع"‏ - #وم (الدار المصرية) 06 - ما" (رقم لاحم أو 184)؛ بغية 
الملتمس 486 -85؛ ؛ (رقم 5117١)؛‏ المغفرب :١‏ 884 - ع8" ؛ البيان المغفرب *: 8ة؛ 
نفح الطيب :515-501 ؛ نيكل 54 -507؟2 مختارات نيكل 50 -15 ؛ بر وكلمن» 
الملحق ١58 :١‏ : دائرة المعارف الإسلامية ؟: ٠١١8‏ ؛ الاعلام للزركلي 5: ١0‏ (8: 
.)١1‏ 


اين قطن المهمري القيروانى 
هو أبو الوليد عبد الملك بن قطن الْهْرَي القَيْروافُ* لقي جماعة من علا اللغة 

والنحو منهم أبو مالك أمان بنْ الصّمصامة بن الطرمّاح الأعراني وأبو انيع 
الأعرابي ثم أصبم شيخ أهل اللغة والمّربية (النحو) في بلده وزمانه. له من الكتب: 
)١(‏ قطى: مشى وهو يتبختر ويحرّك يديه (ليلفت - بفتح الياء وكسر الفاء - انتباهنا: ليخيفنا). ملك 

الموت: عزرائيل. حيال: جانت. 
(0) القوم (هنا): أصحاب السفينة - ل نكن أنا وأنت عند أصحاب السفينة «رأس مال » (شيئاً ميناً) 

يحا فظون عليه , 
() هروباً فرادي: هاربين متفرّقين (يبرب بعضنا من بعض). 
(:) منتحل صلاحاً: ذلك الذي يدّعي أنه صالح ويتظاهر يذلك. 
(ه) هو غير عبد الملك بن قطن الفهري (ت "؟١١)‏ الذي كان والياً على الأتدلس. 


١١ 


تقشيرٌ مفازى الواقدى- الألفاظ د احتفاق الأسباء إزاد فيه عل ما كان هن جاء يد 
قَطْرّنٍ)7. وكذلك كان خطيباً بليغاً وشاعراً عاديا وكاتباً متتدراً: كُنَبّ إليه رجل 
يوماً كتاباً وأطال فيه على غير فائدة فردٌ عليه عبد الملك الَهريّ يقول: « خير من 
الإطالة السكوت؛» وفي القصد إلى الحاجة قطع لمسافة الإطالة ». 


رار 2 


وعَمّرَ عبد الك بن قطن المهْرِيُ طويلاً» وكانت وفاته لِعَشْرٍ خَلَونَ من رَمَضانَ 
من سَنَةَ 5ه" (8/11/١10ىم).‏ 
*#* الزبيدي 9و4 - "#مم؛ إنباه الرواة : 8.؟ - ١١5‏ ؛ الواتى بالوفيات 5: 44؛ بغية 

الوعاة 4١؛‏ دائرة المعارف الإسلامية 77:١‏ الأعلام لز ركلي 4 : 5.” (118)؛ يجمل 
تاريخ الأدب التونسي .5٠6‏ 
مؤمن بن سعيد 
سن عام 5 5 7 واس 0 

-١‏ هو مهومن بن سعيد بن إبراهم بن قيس . كان جده إبراهم مولى للامير عبد 
الرحمن الداخل. رَحَلَ ومن بن سعيد إلى اشرق فَلَقيَ أبا تَمّام (ت ؟58) وروى 
عند كدرو :فلم اعاد:] له الأندلين: جعل: الثاس يقرأ ون عليه شمر إلى عام:: 

جاع ع ى براسم 5 

وكان موّمن بن سعيد مُوُدٌباً لأولاد أمراء قرطبة. وكذلك اتصل بهاشم بن عبد 

العزيز وبغيره من رجال الدولة. ولكن قلتات لسانه أوقعت الوَحثة بيته وبين 


ع 


هؤلاء . 

في سنة خرج القائد هاشم بن عبد العزيز لقتال الثائر عبد الرحمن بن 
مروانّ الجليقي (وكان من الذين يتظاهرون في الأندلس بالإسلام) على غير أَهْبةٍ 
صحيحة مم أُوْغل في النُحاق بابن مروان فقيل عدد كبير من رجاله ووقع هو أسيراً في 
يد ابن مروانّ الجليقي. نشَمِتَ به مؤمن بِنْ سعيدٍ وهجاه (من غير ضرورة وجب 
ذلك سوى فخش لسانه). فلمًا خرج .هائمٌ من الأسرء بعد عامين» أُوْغرَ صدرٌ الأميرٍ 


3 ع وك ع بير ممص 5 آل 
خمد على موٌمن بن سعيد فغضب الامير مد على موّمن بن سعيد وحبسه. 


)1 راجع الجزء الثاني. 


كن 2 


وظلٌ مؤمن بن سعيد في الجن حتى توفي في الرابع من رَجَبَ ١507‏ 
(181//9م). 

؟- كان مِوؤْمنْ بن سعيدٍ شاعرا مشهوراً مكثرا مُحْناً مطبوعاً. وكان فَحْلَ 
شعراء قرطبة في زمانه. ولكنٌ شعرّه ضاع ولم يبقّ منه سوى ثُتف أكثرها في الجاء . 
وكان مومن بن سعيد يهاجي ثمانية عَشَرَ شاعراً فيَعْلوهم. من هؤلاء عباس بن 
ركان بوديك تسن الحن (أحد بن مب الكتاق) والمتئ برولفن كان كير النهكم 
بالناس شديدّ الهجوم على أغراضهم لا يهاب سوقة ولا وزيراً حتى سمّاه الججاري 
دعبل الأندلس؛ لشدة هجائه (راجع نفح :ىم ة). 

*- الختار من شعره 

- قال مؤّمن بن سعيد في الشكوى والنسيب: 

عريتك سعدا نظراً مْضِرًا بقلب بين أضلاعي مُقمم: 

نتَيِني ملك في جنات عَدْنِ ‏ مخلّدة وقلبي في الحم ! 

- وقال شامتاً بهاثم بن عبد العزيزء عند أسروء يُخاطب أبا حَفْصٍ (ابنَ عم 
هاشم وَعدوه): 

نَصَبَّحّء أبا حفص . على أسْرٍ هاشم ثلاث رُجاجات وححمس رواطم (), 

وبح بالذي قد كنت تُخفيه خفْية ‏ فقد قطمٌ الرحمنٌُ دولة هائم. 

دولا ضع عتانى بن فزتا لتقن جاحين وظار يها فال فيه مؤفن إن سعين: 

يط على العّنقاء في طَيّراها إذاها كسا جثاته ريش قشي (). 





)0 تصبّح: اشرب الخمر صباحاً. ثلاث زجاجات (من خمر). خس رواطم (لا تفهم في هذا البيت إلا إذا 
كانت كناية عن النكاح): مع حمس رواطم (؟ الرطوم: المرأة الضيقة....). 

(0؟) طم الطائر الشجرة: علاها (يطم على العنقاء في طيراها: يزيد عليها في الطيران). القشعم: النسر 
المنّ (التام العمر القوي). العنقاء: طائر خراف كبير قوي. 
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- وقال يشكو من أهل لدف تروف محمد بن بشيرٍ المعافري -ات 198١1ه-‏ 


فوق.» ص 6م ): 


وو 


إنا أزرى بقذدري أنني ‏ للسث من بابة هذا البلد(". 


ليس منهم غير ذي مَقليّة لذوي الألباب أو ذي حسد(". 
يتحامون لقائي مثلَغ يتحامون ثقلاة الأسد. 
مه 1 2 0 ف عد .6 1 3 ألفيها 7 1 1 


لو رَأُوْف قَفْرَ بحر لم يكن أحلدٌ يأخذ منهم بيدي). 


ع- * *- المقتبس ؟١١‏ وما بعد ١15‏ وما بعد؛ جذوة المقتبس .8" (الدار المصرية) 


لوم (رقم 71 بغية الملتمس 7 -/169 (رقم 101)ء الواقى بالوفيات 
5:؟؟وة؛ بغية الوعاة مم١ا؛‏ بروكلمن , الملحق ١‏ بونايا؟ الأعلام للز ركلي م4: 
دوع (نا: عم" ). 


العتي الشاعر ا 


١‏ - هو محمد بن عبد العزيز العتى من شعراء دولة الأمير جمد (مع” - مام 


ه) كان منقطعاً إلى الأمير القاسم بن عمد . فلمًا تولّى الأمير عبد الله بن عمد الحكم 
(وبا؟-..م م نهم أخاه قاسم انها يعمل قر لع قا رد امات الأمير 
القاسم في سجنه توما .ولع وقاة العبي الشاعر كانت نحو ا" (86 م). 





)1 
0 
)ع 
)) 
(ه) 


أزرى به الشيء: نقص من قدره. عابه. البابة: النوعء المستوى. 

مقلية: بغضء كره. 

أحد: جبل (قرب المدينة). 

قعر بحر: في قعر جر. ٍ 

عمد بن عبد العزيز العتي اناعر غير مد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي (ت 586 أو 00؟) الفقيه 
(نفح اإلطيب *“:١6681١076511-5؟3؛‏ شذرات الذهب 59:*5؟١؛‏ بروكلعن 05:١‏ الملحق 
ل ١.*؛‏ الأعلام للز ركلى 1 . وف الوافي بالوفيات (*: .5): حمد بن أحمد بن عبد العزيز 
العتي المتوقى في عشر السدّين بعد المائنين. وهنالك نفر آخرون أسماؤهم عمد بن أحمد بن عبد العزيز 
العتبي (الذيل والتكملة 6: 14# - 186) كلهم محدّثون. 
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؟ - كان العتي الشاعرٌ من ثبهاء الشعراء مُنقطعاً إلى الأميرٍ القاسم ك) كان 


و واير 5-0 5 ع 5 2 
الشاعر مؤمن بن سعيد (ت 519 ؛ راجع. ص ؟١١)‏ منقطعا إلى أخيه الآمير مسلمة. 


وكان بين الشاعرين مهاجاة . 


٠. 2 2. 2 3‏ 5 _ 5 
وللعتي » نثر وشعر. ومن فلون شعره فخر ومديح 


: : ده رك كر اس ديات ل لقي اف 
وهجاء ومجون ووصف وحمر. ثم إِنْ الفاظه جزلة وتراكيبه متينة ونفسه مشرقي. 


وفي 


00) 


0 
9 
)4 
)0( 
320 
070( 
)م 


شعره شىة من الصناعة . 


ا مختارات من شعره 


- قال عم بق عبد العزيز العتي يمدح افير قاسم بن على 00 


...في جنة بإزاء النجم سامية 
وأوجه كنجوم الليل زاهرة 
أعلى قريش محلاً في أرومتهاء 
عَمْرٌّ التوال له كَفان قد حَوّتا 


فأشرَبْ على جدَّة الدنيا وزَهرتِها 


أهدت لها طيبّها جنات رضوان2). 


وأحوذة لمرجّي جوده دان 
مِنَ المكارم ما م تَحْوِ كفان0. 
جوداً جود وإحساناً بإحسان20). 


وجودة العيش ما كر الجديدان7"). 


020 


- وقال يمدح الأمير عمد (مم١‏ - ٠7“‏ هاء وذلك سنة ١54‏ ه: 


قاسم بن عمد أخو الأمير عبد الل (.ولاء -..ماه) اهمه أخوه بأنه يكيد له فسحنه. ومات القاسم 
في السجن مسموماً. 

رضوان: خازن الجلة. 

حفت: أحيطت. دجى (ظلام الليل). 

الأرومة: الأصل. دان: قريب. 

غمر: (الماء) الكثير. النوال: المطاء . 

أغرٌ: أبيض (كناية عن شرف الأصل). 

الجديدان: الليل والنهار. 

مردء يمرد ( بفتح الراء وضمها): طفى وجاوز حدّه. يجانس الشاعر بين ماردة وتمرد. 
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عَمَطَتْ صالمة الأمير وهيّجت حرباً أباحتها لكل مهند(). 
رك أبن النفاق كأتهم بالقاع صَرْعى فقَهُوةِ أو مرقد9). 
وكأنٌ عاكفة السور عَلَيُهم أبنام حام يَمُكفون بمسجد(ا). 
قضت الصوارم بالحتوف عَلَيْهِم؛ 2 وإذا قضى بقضيّة لم يرْدّد0». 
اء 5 53-5 ٠.‏ ٍِ 3 ار وام 
+ - ##» المقنبس 79.١ 2108-1١61‏ رركن كم ا على بجسسمن ووم سسا 
المغرب ١6 :١‏ ؛ الحلّة السيراء :7 الميان المغرب ”*“: 2١١‏ 
١‏ 


وليد بن غانم 

١‏ - هو وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم » كان جَدّهِ عبدُ الحميد من 
موالي. عبد الرحمن الداخلٍ ومن قوّاده. وأمّا أبوه عبدٌ الرحمن فقد تولّى الوزارة 
والحجابة للحكم بن هشام (5-18و.؟ ه)ثٌ لآبنه وخليفته عبد الر حمن الأوسط 
(3.-8؟ ه). وكانت وفاة عبد الرحمن بن عبد الحميد في الحيس سَنَةَ 81١‏ 
ه١0‏ 

ع2 - 7 5 ري 
ويبدو أن أسرة وليد بن غام_ كانت كد اشفلت إلى كورة الموسطة “ا .وكان 


1)١(‏ غمط النعمة: كفرها وم يشكرها. الأمير عمد منح أهل ماردة سل| (عفواً وحن معاملة) فلم يقابلوا 
ذلك بالطاعة. 

لف القاع: الأرض المنخفضة. قهوة: حمر . المرقد: الخدر. 

(؟) النسور السود (كأنهم من أبناء حام) تطيل المكث على جثشهم. 

(:) الحتف: الحلاك. وإذا قضنى (الأمير شمد!). 

)6 راجع تعليقاً نمحمود على مكي (المقتبس .40). فعلى هذا يجب أن يكون وليد بن غانم قد بلغ نحو 
سبعين سئة من العمر. 

(7) المقنبس 16١‏ . الموسطة: كورة قريبة من كورة رية (المقتبس 48”). وه كورة رية التي منها مالقة 
« نفح الطيب :١‏ 518) في جنوب الأندلس. 
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للأمير جمد (رسم - عم ه).ء. عم رفم إلى منطب الوزارة. وفي سنة +57 ها خرج 
تحت إمرة الأمير منذر"" لقتال عبد الرحمن بن مروان الجلّيقي(". أمًا وفاته 
ل م 8 .0 5 مه 
؟ - كان .وليد بن غانم «من الحكوم لهم بالتبريز في العقل والفضل وجودة 
الرأي وحن السيرة وسداد المذاهب «“ وفنا لأصدقائه. وكان أديباً سل ويليقا:” 
وقيل إِنّ له شعرا. ونثره ينكشف عن متانة وفهم للّغة مَعَ إحاطة بعدد من وجوه 
المعر فة. 


»© - مختارات من آثاره 


- خرج الوزير هاشم بن عبد العزيز في حملة على الثائر عبد الرحمن بن مروان 
الحلبتي كَهرّئه عبد الرحن وأسرة. ووصل الخبر إلى الأمير مد فلام. هاكما ورماة 
بِالعَجْر وَالطَيْش. وكان الوليدُ بن غانم في الجلس فدافع عن هاشم » وكان صديقاً لهء 
فقال (المقنبس - مكي - ص :)١78‏ 

أصلَّمَ الله الأميرَ. نه ١‏ يكن على هاشم التخيّرٌ في الأمر ولا الخروج على 

لقدرا“)ء بل استفرغ نصحَةُ وأَعمّل جهدّه وحامى آستطاعَته: فَأسْلَمّه الله لان 
ٍ 7 ولكول مَنْ أطاف به("). فجوزي عن نفيه و.ملطانه خَيْراً! أصلح الله 
الأمير. إن كان هاشم عبدك ونش صَنيعَتِكَ وسيفاً من سيوفك وسَهماً من سيهامك, 


(1) قبل أن يتولى الحم. 

(؟) عبد الرحمن بن مروان الجليقي من أهل ماردة (شهال غرني قرطبة بنحو مائة وستين كيلومتراً) ثار 
سنة 014؟ ه. وطالت فتنة ابن مروان الجليقئ ووصل يده بألفونس الثالث ملك قشتالة. وظل ابن 
مروان الجليقي ثائراً إلى أيام عي الرعيي النا مو 

(*) في المقتبس أن وفاته كانت 55» ويبدو أنه خطأ. 

() ها كان يستطيع أن يبِدّل القضاء والقدر. 

(ه) الخذلان ترك نصرة الذي ينتظر منك النصرة. النكول: الرجوع عما يعد به الإنسان. 


١ 717 


هه 


َقَدَ أمرك فيه وآسْتَقدِمَ للدفاع عن سلطانك حتّى فل" في مَرْضَاتِك. فالأؤلى 
بكرم الأميرٍ وشرف خليقته أن يُحِْنَ خلافة هاشم في عَقبهِ ويحمَظه في ماقتدا"ا 
وبَهَونَ عليه بلاهه بإِمُضاء وَلَدِه على خدمته وخلاقنِه بحضرته!" حتى يَمَنَّ الله تعالى 
بيمن. الأمير فيطلق سراحه ويقيل عثرتة10. 

- وبَلَمَ إلى هاثم بن عبد العزيز ما قاله وليدُ بن غاام فكتب إليه فشكره على 
وفائه وكرم أخلاقه. فردٌ عليه وليدٌ برمالة فيها: 
أسألَ الله راغباً إليه قَكَ أسْرِكَ وتعجيلَ تخليصك وتَيْسيرَ إطلاقك. وَرَدَ 
كتابك, يا سَيّدي» فسَكن من حرّقي بك وأطفا من علي (ه) فيك وهدّأ من عويلي 
عليك. فيا لمق عل قراق خَرَيْكَ وفمدان رويك لَيْقاً ما إن يقطع ولا ينص 0©). 
ولَتن صِرْتَ - خلّصك الله - من حك الله إلى مَشيئتهء وين نافذ أمره إلى سابق 
علمه!"!. لا قَصّرتَ في المحاماة عن سُلطانك ودينك والتَعَرّض للشهادة بجُهْدك!*) ف) 
إن تَجِدْ للاحيك ولائيك خَلَلاً في عِرْضك وحَرْيِك! ولا إضاعة في تَذبيرك 


نا المقتبس  ١5١‏ #ل/ا١-‏ ولاك لالا١-‏ ولالء الاك لمم كو 
هعع-.مغ4؛ الحلة السيراء الوا 1 عب نفح الطيب 1 
«بام - «باس؛ الأعلام للزركلي 5: .)١١١ :4( ١6.١‏ 


(1) كسر (شبّههه بالسيف الذي إذا فل لم يقطع). 

(؟) أن يحسن خلافته (الاهتام برعاية أهله) في عقبه (نسلهء أهل بيته). 

[) يدخل ابنه (ابن هاثم بن عبد العزيز) في خدمة الدولة اعترافاً بفضل هاشم. 
(4) يفتديه من الأسر. 1 

(0ه) الغلّة: العطش (حرقة الحزن). 

)3 « إن » هنا وفيا بلي زائدة بعد «ماء النافية. 

(0ا) ...لو رجعت إلى ما كنت فيه (من الحرية)... 

(م) التعرض. للشهادة (للموت في الجهاد). 

() اللاحي: اللاتم. لما وجد أحد فيك نقصا. 
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عمان بن لج 

هو انوعد اللك عنان بن المْنّى القيسي القرطي» ولد نحواسنة ٠3(18و07‏ 
موقيل عاكن. تبعا .وتشكين عه (فكون مولده سيقن عنة )2 
رَحَلَ إلى المشرق فلّقيّ جماعة من علاء اللغة والنخو منهم آبنْ الأعرانيّ (ت .)58١‏ 
وقد لقي أبا مام وقرأ عليه ديواتهء وكان أُوّلَ مَنْ أدخل ديوانَ ألي عام إلى 
الأندلس. 

وكانت وفاءٌ عثان بق المنتي بعد شهر صفر من سنة عام (كهم م). 

> كان عنان بن المت نتجاعا مكيرا للدز وق التعوز ( إن الأنولين اعد 
الحدود المُصاقبة للإمارات المسيجية). وكذلك كان مُوْدٌباً لأولاد الأمير عبد الرحمن 
آبن الحكم (5.؟ -مم؟ ه) ولأولاد آبنه الأمير حمد (م+؟-07؟ ه). وهو من 
أئمّةَ النحوء وله شي من النظم. ففي المقنبس )١7050-074(‏ قصيدة مَدَحَّ بها 
الأمير عمدا: كا أسقط الأمير تمد حلت العتور عن الرعيّة» بحس فيها بِنَمَّس أبي 
عام (وهذا معقول جدًا لَب عفان بن الثنى لأبي مام ) في ره حمد بن حميدٍ 
الطوني» 


7 مختارات من شعره: 

- قال عثان بن المثنى يِدَحْ الأميرَ مد بنّ عبد الرحمن بن الحك: 

غدا في أسارير الإمام محمد إمام الحدى بدرٌ وفي كه بحر"). 
تلافى رعاياه بإسقاط ثلث ما عليهمهاستوفى...قبلهالمُك12؟). 


وأوسعهم عدلاً ورف سياسة فطابت به عنه الأحاديث والذكر . 


)١(‏ الأسارير (جمع أسرار): خطوط في الوجه. بدر (كناية عن المهابة من حقيقة الملك). بحر (كناية عن 
الكرم). 
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لقدحدت أوض العزاقن أزفيية" اعل. غدل فنا ك1 حت 00 
هو الدهرٌ في تصريفه الفقرٌ والغنىء كذلك في ٠أحدائه‏ النقْمٌ والضر. 
إذة دغر الأملاك كسا 3013 حتوك] ند والمعروف شولا عرد 


؛- # *- الزبيدي 588 ؛ابن الفرضي رقم "57:١‏ (رقم ١84)ء‏ طبعة القاهرة ؟."؛ 
المقتبس 7074 - و80 ؛ المغرب 1: ١١8-١١8‏ ؛ الحلة السيراء 28:١‏ ؛ بغبة 
الوعاة ع؟"؛ البلغة ١141١؛‏ الأعلام للزركلي 5: 5لا" (8١؟).‏ 


الرازي المؤرخ 

هو عمد بن موسى بن (بشير بن جناد بن لقيطر الكنا) الرازي من أهل الريّ 
(غراعانك ارين )كان يد من المقرف عل أمر وي أمة بق الأنددى ,هوا 
بالق والعقاقير وسواها من عروض التجارة الثمينة. ويبدو - امقر ف الأبدلين 
سَنَة 69؟ (54 م) فسكن قرطبة ونال وه عند الأمير عمد لومم عرماهى) 
فَانمَدَبَهُ الأمير عمد للإصلاح. 15 ادر وَالمولّدينِ (المسلمين من أصلل إسباف) 
بنواحي غرناطة؛ في سَنَةِ 707 . وقد توفي الرازي في إلبيرة بعد رجوعه من هذه 
الرحلة» في ربيع, الثاني 77 (أيلول - سبتمبر 887 م)'"ا, في أيام الأمير انون 
الذي جاء إلى الإمارة في صَّفْرَ من سَّنَةَ +57 (تمُوز - يوليو 88 م). 

كان الرازيٌ هذا مُتَقناً في عدد من العلوم وكان مُوْرّحاً آلف «كثاب 





)0 اقرأ: أرضنا. 

(؟) الأملاك جمع ملك مثل ملوك . 

(؟) في نفح الطيب )١١١:9(‏ أن عمد بن مومى الرازي توفي في ربيع الآخر من سنة +77 . وقد ذكر 
ابن الفرضي أن مولد ابنه أجد كان في ذي الحجّة من سنة 2707 ونقل ذلك عنه السيوطي في بغية 
الوعاة (ص )١18‏ وأنخل جنثالتث بالنثيا (تاريخ الفكر الأندلني ١90‏ ). وهذا محال لأنه يجعل وفاة 
أحمد بعد مولد أبيه بعشرين شهراً . ولو أننا قبلنا م فن جنثالث بالنثيا أن تكون وفاة شمد في 
+*0رده/ هم م مع الاإصرار على مولد ابنه أحد في ذي الحجّة من 504 لظل الفرق بين وفاة 
الوالد ومولد ابنه أكثر من عام . والمخرج: ما أن تكون وفاة الوالد في سنة غ0٠‏ ه أو يكون مولد 
الابن في منة اما ه. 


الرايات (١‏ ذَكْرَ فيه دخولَ العرب إلى الأندلس على راياتهم (أي بحَسّْب قبائلهم 


نجد نتفا منه في عدد من كتب التاريخ . 


- #* المقتبس 778 -859؛ التكملة 835:١‏ (رقم 48١٠)؛‏ نفح الطيب ”: 4١١١‏ 
بالنثيا 155-19 ؛ دائرة المعارف الإسلامية:(ط ١١83 :*)١‏ ؛ الاعلام للزركلي 
لانمعم (ااذ). 


هاشم بن عبد العزيز 

- هو أبو خالد هائم بِنْ عبد العزيز بن هاشم بن خالدٍ بن عبد الله بن حسن 
آبن جَعْدِ بن أسل بن أبان بن عمرو. وكان عمرو هذا مولى لعمّانَ بن عفان (ت 
هم 501 م) .ثم إن أهله كانوا قد آنتقلوا إلى الأندلّس وسكنوا إلبيرة فأصبحَ لهم 
فيا ءزاية وجلل : 

ولد هاشمٌ بن عبدٍ العزيز (في إلبيرة) في أيام الأميرٍ عبد الرحن بن الحَكَمٍ 
(3.-08؟ ه)ء ولا سب أصبح من أشياع الدولة الأمّويّة في الأندلس. م 
بالأمير عمد بن عبد الرحمن (؟ - م0 ه)ء فكان الأمير عمد بِنْ عبد الرمن 
يقربه فقد أتُخذه وزيراً ثم ولأه كورة لحان 

وخاض هائْم بنْ عبد العزيز حروباً كثيرة» ولكنه م يكن كثيرٌ التوفيق. في سَنَةِ 
5 (03م م) قاد جيشاً لقتال عبدٍ الرحمن بن مروانٌ الجليقي بنواحي بَطَلِيَوْسَ 
فأوْعَلَ بالجيش بلا آستعداد تام ولا أحتياط كافء فقيل عدد كبيرٌ من عسكره 





)١(‏ المقصود بالرايات: الرايات التي كانت تحملها القبائل العربية التي دخلت إلى الأندلس (عدد القبائل 
التي دخلت الأندلس في زمن الفتح): رايتان لموسى بن نصير: عقد له إحداها عبد الملك بن مروان 
على إفريقية وما وراءها (يكون والياً على ما يفتحه في إفريقية وما وراءها من البلاد)ء والثانية 
عقدها له الوليد بن عبد الملك على إفريقية أيضاً وما يفتحه وراءها من الغرب» ثم راية ثالثة لعبد 
العزيز بن موسى بن نصير (وقد دخل الأندلس مع أبيه موسى)... وذكر عمد الزازي أيضاً بيوتات 
العرب (الأسر العربية المشهورة) التي دخلت إلى الأندلس ولم تكن تحمل رايات (لقلّة عددهاء ولأنها 
تنتسب إلى القبائل التي كانت تحمل رايات). 


١١ 


وجرح و ةر ففداه الأمير عمد بمبلغ كبير فخرج من الأسرٍ سَنَةَ 76. 
وفي سَّنَةِ 514 (881 م) سار بجيش إلى قتال أهل سَرَكلْطَةَ - وكات مع المسنور ين 
الأمير مد - فأتتصرٌ هاشم في تلك الفزوة وحَطْم قلط قنْطّةَ وفتح عدداً من الحصون 
خولنا» ولكة اجام" الى مدر يت علد هليه امنا 

ولا جاء الْنَذِرٌ إلى الإمارة, في ثالث ربيع الأول من سَنَةِ «0؟ (8/ 8/ 841 
م) - وقيل في ثامن ربيع الأول - أُوْهمَ هاشما أنه نسِي ما كان بَيْنها واستحجبه 
(جعلّه حاجباً: رئيساً نلوزارة)» ثم تكبّه وحَبَسَّه وعذبه وقتله» في 71 سوال من سَنَةٍ 
لام (0ع/ */ لاحى م). 

* - كان في هاشم بن عبد العزيز عددٌ من الخصال الحميدة فقد كان فارساً 
شجاعاً ورئيساً كرياً مُحيناً وذا قو وجَلّد في الحرب وصبر في المصائب. ولكنّه كان 
“أيفا حقودا لَجوجاً سىء التصرّف في أموره مُمَ الاين .م إنه كان كاتباً بليغاً 
وشاعراً بارعاً منين الأسلوب واضح م التعبير. وفنون شعره الفخرٌ والعتاب والأدب 
(الحكمة) والحجاء . وكان يُرتجل الشْرٌَ أيضاً. 


» - ممختارات من آثاره 


- كان الوزيرٌ الوليدُ بنْ عبد الرحمن بن غائم صديقاًلحامم بن عبد العزيز . فلمًا 
5 هاشم جرى ذَكْرَهُ في مجلس الأميرٍ عمدء والوليدُ حاضرء فَنَسَبَهُ الأمير مد إلى 
الطيش والعجلة والآستبداد في الرأي حتى أدَى ذلك إلى أنهزامه في المفركة 
وأَسْرِه. فدافع الوليد عن هاشم نسب آنهزامّه وأسْره إلى عوامل كثيرة منها سوم 
الحظ. فَذَهَبْ عَضَبْ الأمير عمد وسعى في تخليص هائم من الأسْر بفذية كبيرة. 
بم ذلك إلى هاشم فَكَتَبَ إلى الوليدٍ (نفح الطيب م: «لم): 

« الصديق مَنْ من صَدَقَكَ في الشّدّةٍ لا في الرّخاء , والأخ من ذَّب) عنك في 
المَيْب لا في الَسْهّدِ ‏ والوق من وَقَى لك إذا خاتك زمان. وقد أتاني من كلامِك بَينَ 





)1( ذب: دافع. 


يَدَيْ سَيّدِنَا - جعل الله تعالى نعمته سَرْمَّدً0© - ما زادني بِمَودّتك أغتباطاً 
وبصّداقتيك ارتباطاً . ولذلك ما كنت أَسْدُ يدي على وَضْلكَ بإخائي . وأنا الآنَ مَوْضِعٍ 
لا أقدرٌ فيه على جزاء غير الثناء . وأنت أقدر مني على أن تزيدَ ما بَدأَتَ به بأن 


- وقال هاثم بن عبد العزيز في الفخر بأحوال الَرْلِ وأخوال الجدٌ: 


اشرق اكيت "النحملة حنوذوت أكرانن الطمصلل اقل 


وَيَسَرقَ 0 الزنا'' “من وقتحب: توشت بالمل 1" 
وأذوبث سِنْ طَرَب إذا ما الصبح جرد منصّلا©). 
واعع” قد ألرق. “الحبق . شن بوشيل. أشنابه العلاها. 
وم راغا إذا سَرَتِ المواضي في اللا0". 


للذي ‏ بغي مكا في: هكذا أولا فلا! 


- وكان أحدٌ أبناء هاشم بن عبد العزيز قد خاطب أباء هاثما برقعة فيها سْعْرٌ 


م 


6 


ضعيف» فَوَقَمَ على ظهر تلك الرقعة بَدِيبَة: 1 


0 
)م 


في 


1) 


زه( 
)3( 


9و0( 


لاتقل- إِنْعَرَمْتَ- إلأقريضاً رائقاً لفظّه تَقيفاً رصينا(") 


سيّدنا (يقصد الأمير عمدا). سرمدا: أمدا دائاً. 

الملاح جمع مليحة: المرأة ذات اللون الحسن. أكواس ججمع كأس (غير قاموسية). وجمع 
كأس في القاموس كوس وكوّوس وكاسات وكثاس. الطلى - الطلاء (بالكسز فيها): 
الخش: 

توسّت: (تطرّزت) بالحلى (بالأزهار التي تشبه المعادن الثمينة التي تتحلّى بها النساء). 

المنصل: السبيف (نصل السيف). جرّد الصبح منصلاً: بدأت أنوار الصبح تبدو في 
الشرق كأنها سيوف الأن النهار وقت العمل). 

قود الجيوش: قيادة الجيوش (في الحرب). 

أهرّ (بالبناء للمجهول؟): أطرب. أفرح. المواضي: السيوف. الطلا جمع طلاة (بالضٌ 
فيها): العنق (أي في المعارك). 

القريض: الشعر . الثقيف: المهذّب (الخالي من الخطأ). 


يفل 


أؤ دع الشّمرء فهو خيرٌ من القَلْ -شء إذا لم تَجِدْ مقالاً ثمينا! 


- وكتب إلى جاريته - واسمها عاج - من سجنه أبياتاً هي (وفيها شي2 من 


نفس النابغة ونفس ألي فراس ): 


وإني عداني أن أزورَك مطيق وباب تنب بالحديد مضبّب00. 
فَإنْتَمْجَي ءيا عاج ءمِمًا أصابني؟ ففي رَيْب هذا الدهر ما يَتَمَحَّب0). 
وفي النفس أشياك أبيت بِعَمّها 2 كأني على جمر الفضى أتقلب(). 
تَركْت رَمْادَ الأمر إذ كنت قادراً عليه فلاقيت الذي كنت أَرْهَب. 
وم قائل قال: أَنج وَيْسَكَ سالا ففيالأرض عنهممسترادومذهَبُ). 
فقلث له: إنّ الفرارَ مَدَلَّةّ ونفسي على الأسواء أحلى وأطيب 

ارقن مك اله لحرت :وباس تنقيا اله اللميةا تفوت 

فن يك مسزوراً بحاليء فإنه مسجل ف كاسق وَشَيكا ويقزي00)! 


- وقال هاشم بن عبد العزيز (المقتبس :)١6‏ 


فكان يمنا للمّثورة على رَسْمٍ من قبّله» فنجتهدٌ ويقول كل واحد منا ما بحضره. 

فإن وافقَ ما قد آنتقاه هو أمضاه عن تحصيل وإنْ كان في الرأي خَلَلٌ ناظرنا على 
خِطْئًه وقلّبَ لنا وجوعّه وعَدَلرا عنه بججاجر وتبيان لا نكاد ندفَعُه فتتصغي أفهامنا 
إليه ونختاره. 


)0 
)) 
)ع 
)) 


زه 


عداه: فاته. مطبق: (بضم الم وكسر الباء): السجن تحت الأرض. مضبّب: مقفل بحديدة 
تدخل من الباب في الجدار. 

ما يتعجّب (الإنسان) منه: أمور عجيبة غريبة. 

العْمّى شجرة يصنع منه فحم ذو نار شديدة الحرارة (وجمعها: غضى). 

متراد: مكان بعيد ينزله الإنسان للنجاة من أعدائه. المذهب: مكان يذهب إليه 
اللإنسان. 

سينهل (يشرب) من كأسي: سيصيبه مثل الذي أصابي . 


١5 


4 - شد و 


المقنيس ١4‏ وما بعدء لم١‏ - الاك لالا١‏ - لاك لل وك 
ل لدان الي لض سك تي لطس نا للشاس نيش 
دمع - وم8؛ جذوة المقنبس ؟6" -(الدار المصرية) 54" (رقم 8514) بغية 
الملتمس 47١‏ (رقم )١55‏ البيان المغرب ٠١6 - ٠١8:7‏ ؛ وأماكن أخرى؛ 
ا مغرب ١‏ +م-عمء 8: وو-وو؛ الحلة السيراء »١15 ؛)1ا١#ا0 1:١‏ 
2159-١‏ 15 50 -7035؟؛ فح الطيب 1:9 .18 ١81١؛‏ 
ولام - سياس ؛ الأعلام للزركلي 5: 14 (55:8). 


عباس بن فرناس 


وه 


123 تقو أبو القائم: عتائن بن كرناس "١:‏ بن .وردوس (وزذاسن؟) الآندلبي) 
أصل أهله من بربر تاردنا (إقلم رندة - من جنوي الأندلس) ومن موالي ني َيه . 
ولدَ في أعقاب القرن الثاني للهجرة (أوائل القرن التاسع للميلاد)ء وقد عاش في 
لاله رادجل انام الك ار يقي زا ادج انما وفوف الرهن الا رسك 
وحمد بن عبد ال رحمن (7+88 - ليام ف): وكان كته في الريّض (الضاحية) الغربي 
من قرطبة. ويقال إنه زار العراق. 


اشتهر عبّاسُ بن فرناس بالبراعة في فنون نظريّة وتجريبية فَنسِب إليه عدد من 
امُخْترّعات منها صناعة الرّجاجٍ من الججارة» ومنها المنقالة!'). وكان بارعاً قِ 
الرياضيّات والفيزياء والكيمياء والقلّك والموسيقى. على أنَّ أشهر ما عرف به كان 
محاولتة الطيران: فقد كسا جسمّه بحرير مُلْصّقٍ عليه ريش كثيرٌ وجعل لنفسه منه 
جَناحَيْنِ متَحركين ثم صَّعِدَ إلى مكان عال وألقى بنفسه فطار مسافة يسيرة» ولكنه 


)١(‏ الفرناس: رئيس الدهاقين (أصحاب الأراضي الواسعة) والأسد. والشجاع؛ والاسم عربي 
أيضاأ. فإِنٌ رجلاً من بني سليط العرب كان اسمه فرناساً (راجم في ذلك كله القاموس 


1 هامم), 


(؟) المنقالة (ويقال: المنقانة): آلة لحساب الوقت أو ساعة (راجع تعليقاً في نفح الطيب ©: 
ع0ا. الحاشية 9). 


١0 


كان قد عَفْلَ عن أن يحمَلَّ لنفسه ذيْلاً من ريش (مثل زِمِكَ الطائر)7 فوقع على 
مؤّخر ته » ولكنه نجا من الموت ٠‏ ويُجب أن يكونَ قد فَمَلَ ذلك في أوائل كهولته. 
وكانت وفاة عباس بن فرناس في نحو 04؟ (4810 م) وقة أن شل قدإزادت يه 
على مُانِينَ سنة. 

؟ - كان عبّاسُ بن فِرْناس فيلسوفاً حاذقاً فَْرفَ بحكم الأندلسء كبا كان 
عالاً ذا عقل مُبْدِع. وكذلك كان من علا النحو") أديباً مشهوراً وشاعراً مجيداً . 
وفنونة المدح (مدَحَ جميع أمراء بني أَمَيّةَ الذين عاصرَهمْ) والمجاء و عا ا 
0م فَأَفحَش كل واحد منها على خصمة :ولد زعي بارع . ٠‏ ومع م إجماع 
الرواةٍ على جَوْدة شعره وكَثْتهء فإِنّْهم لم يحفظوا لنا منه إلا عدداً من الأبيات. 


ااشعير 


قت مختارات من شعره 
2 ٍٍ 8 دع م م 7 
- في المحرم من سنة 56٠.‏ (تموز- يوليو 804 م) ثار أهل طليطلة واستنجدوا 
ملك حلقة ا ا 0 وا 


دده 8ه 


4 - هه ونفح الطيب :١‏ .80 في معركة وادي سليط): 
ومُختّلف الأصوات مُؤْتلف الرَّحْمِ ‏ لَهُوم الملا عَبْلٍ القنابل مَلْتَفٌ©). 
إذا أَوْمَضَتْ فيه الصوارم خَلْتَها بروقاً تراءى في الجهام وتستخفي60) 


)١(‏ الزمك (يكسر فكر فتتديد) والزمكى (بكصسر فكر فتشديد أيضاً): ذنب الطائر أو 
أصله ومتبته (القاموس #: م."). 

(؟*) بغية الوعاة. ص 5لا؟. 

)م راجع فوق. ص 9؟١.‏ 1 

(4) مختلف الأصوات (جيش) متعدّد أنواع _السلاح (فكلٌ نوع من السلاح يحدث صوتا 
معينا). مؤتلف الزحف: موحد الير (لأنه موحد الحدف). لهوم: أكول. القلا: الأرض 
الواسعة (يقطع المسافات الشاسعة بسرعة). عبل: مكتنز. شديد العضلات. القنابل: 
جاعات الخيل. ملتفٌ: متقارب ١‏ مود ؛ ملم. 

(ه): الصوارم جمع صارم: سيف. خلتها: ظئنتها. الجهام: السحاب الذي لا مطر فيه. 


١ 


00) 


لق 


0 
(؛) 


)١ 


3) 


)و9 


لم 


وإن وك أرحاؤها كان ا 
مق ختام الأنبيكء تخمدء 
يَكى جَبَلا وادي سَليط فغْوَلا 


فا كان 00 أن رماهم يبعضها 
كن ماعيرٌ الموالي عَلَيْهِم 


قراقير في يم عَجَرْنَ عن القذف(), 
حِجًا مَلْكِ تدب ثائله 0 
إذا وْصِف الأملاك جَلَّ عن الوصف9؟) 

على التَمَرِ العُبدان والعْصْبة الغلف9©). 
كا آجتمم الجئلان للبَعْر في وقف(0). 
لّوا على أعقاب مهزولة كشف12). 
شواهين جادت للغرانيق بات 


بثفسي تنانينَ الوفى حين صَمَمَتْ 


إلى الجبل المشحون صقا على صفّ(ه) 


الذرى جمع ذروة (بالكسر أو الضم): اران القمة (بالكسر). الأعلام جمع عم: ١‏ 
في ميلانه: تحركه في مسيره. القرقور (بالضمٌ): السفينة الطويلة العظيمة. المم: البحر 
القذف: الاندفاع والسير! - هذا الجيش كبير جدًا إلى حدٌ أن الجبال ترى كأتها 0 


عائمة فيه. 


إن طحنت أرحاؤها (الرحى: حجر الطاحون): إذا بدأت المعركة. القطب: الور 
القائم الثابث في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليه الطبق الأعلى. القطب (هنا) سيّد 
القوم. القائد. الحجى: العقل. ندب: ماض حازم في الأمور. عاقل. شائله: أخلاقه. 


صفاته (القياس: ندبة شمائله - والتركيب هنا أعسر). العفٌ: العفيف (عن الاعتداء). 

أعول: رفع صوته بالبكاء . العبدان: العبيد . الأغلف: الذي لم يختتن (كناية عن الإسبان النصارى: 
والعبدان كناية عن المسلمين الذين كانوا في جيش ملك الإسبان من الثائرين). 

الحين (بالفتح): الموت. الجعل (بضمٌ ففتح): دويبة سوداء كريبة الرائحة. للبعر: لإلقاء البعر 
(لإخراج القذر من الجسم). في وقف: في سطر أو صف واحد(؟). 

فولوا (غربوا) على أعقاب (وراء ؟) مهزولة (خيل هزيلة, ضعيفة). كشف (جمع أكشف : الحصان الذي 
له التواء في ذيله). والكشف أيضاً: الذين لا سلاح معهم. 

المسعر (جمعها مساعر) والمسعار (جمعها مساعير): الذي يوقد (يبدأ) الحربء الشجاع . المواللي: الموالون 
(وهي أيضاً: المسلمون من غير العرب, في الأندلس). الشاهين: طائر قويّ تصاد به الطيور . الفرنوق 
(بضم الفين): طائر مائي جميل ضعيف. النسف: التبديد والتفريق (الإهلاك). جادت: تكرمت» 
أعطت (جاءت؟). 

التين (بكسر التاء) نوع من الزواحف (المقصود هنا: الحيّة العظيمة» الشجاع). صمّم: اتّجه إلى 
سارء قصد. بنفسي (أفدي بتفسي). صفا على صف (كناية عن كثرة جيوش الأعداء). 
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يقول ابن يوليش لموسى وقد وَنى: 2 أرى الموت قدّامي وتحتي ومن خلفي (1). 

قتشا لم ألفاً وألفاً ومثْلّها وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألفء 

سوى من طُواه النهرٌ في مُللَحبّه فأغْرقَ فيه أو تذأذأ من جُرْف9) 

- كان ممود بن أبي جميلٍ جوّاداً وعاملاً للأمير عبدٍ الرحمن بن الحم على 
كورة .... فاتفق أن عمل قَبَةَ دم (خيمةً كبيرة من جلد) ونصبها عند وادي 
(نهر) لكّه وأَدَبَ فيها مأدبة دعا إليها أشراف الكورة. وبعد المأدبة عنى أحدٌ بني 
زرياب: 

ولول يشفى الطاعنون لثافق. عام تاعنت !فى الديار ووو اكلم 

١‏ ا 

فلمًا تقضى غناك أبن زرياب مد عبّاس يده إلى العود فأخذه وغنى البَْين ثم 
وَصَلَّها (ببَيْتَينِ) من عنده بديبة فقال: 

عدوت محمؤد يدا حين خاتهاا .«زمات لأسنناب: الرجاء: قطوع. 

بنى لسّاع الجود والمجد قَبَةَ إليها جميع الأجودِينَ ركوع. 

- ولا ثار أهلُ طليطلّة غزاهم الأمير عمد ثم آحتال فَهَدَمٌ القنطرة (الجسْر) الذي 
على نهر ها (بر تاجه) فقال عباس بن فرناس يسَوع (يبَرْر) هَدْمَها: 

أمعتعت اللطللعة تتطللة.. دعن أعليضا ةف تنضية امير 
ركني فتلا امال كقاينا: حموهيرة «االأكتاقد' ‏ كالقره 


و 


با كعات رقن لطر شيك حدن؟ كاف «الكدنا 





)١(‏ موسى بن موسى قائد في الثغور (ثمالقّ الأندلس). ابن يوليش (لعلّه القائد الإسباني). هذه المعركة 
كانت في أيام أرذون ابن أذفونش (ألفونس) صاحب (ملك) جيليقية (الجانب الثمالي الغربي من 
إسبانية). ونى: تعب. 

(؟) المسلحب: الطريق الطويل الممتدٌ (والمسئبٌ المطر .الكثير). تذأذاأ: اضطرب في مشيه (سقط). 
الجرف: شق الوادي: صخر فوق هاوية. 

(0) ثاقه الأمر: جعله يشتاق إليه؛ يرغب فيه. تداعت الحام: دعا بعضها بعضاً (صوّتت إحداها 
فصوتت ثانية بعدها وثالثة إلخ). ‏ < 
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الع اق ماف اي 
بٍِِ وقال يصف روضة: 
0 00 الي ان 
ترق وردها والاقحوان كانه عنا سقة لعساء ضاحكها دغر . 
ع - * 08# الزبيدي -5891١‏ 8978 المقتبس 5897.1١0 -١14‏ - "7 ؛ جذوة المقنبس 


٠.؛‏ (الدار المضرية) 8١4‏ (رقم )78١‏ بغية الملتمس 8١]؛‏ المغرب :١‏ 


م40 نفج الطيب 359:1١‏ *: 4لا”#ء ولام ؛ دائرة المعارف الاإسلامية :١‏ 
4١‏ الأعلام للزركي )ابس (#ة عجم ). 


1 2 
جمد البريدي 
١‏ - هو أبو العاس عمد بن أحمدّ البريدي من أهل إفريقيّة (تونس)» جَعَلَه 
الأمير أبو إسحاق إبراهم الثاني (711 - .75 ه) أحد بني الأغلب. كاتِبّه الخاص. 
عْضِب عليه وسجنّة. وكانت وفائه (أو مقتلّه في السّجنء في الأغلب)» سَنَةَ ام 
(قهمم). 
0 2 ان 7 0 500007 
٠‏ - كان عمد البريدي من مشاهير كُثَّابِ الدولة الأغلبية وأدبائها الظْر فك 
ع افا 0 - ع 1 وا ةا ا له 
ناثرا ومترسلا وشاعرا. وأسلوبه في نثره وشعره سهل متين. 
ا مختارات من آثاره 
ل 58 سل اج 0 ع 6 55 اع > الل أله ساق و 
- كتنب محمد البّريدي من سجنه إلى الأمير أبي إسحاق إبراهم يستعطفه: 
«أعزَّ الله الأمير. مِنْ كَرَم العفو وعَلُوٌ قدره وجليل خَطَّرهِ(" أن تسمّى الله عر 
3 0 07 ب 0000 عااتت اي ل 
وجل به فسمى نفسه الغفور الرحم. والطبع البشري مركب على النقص مقرون 
بالرّلل؛ إلا ما خص الله به الأنبياة 2 وأودعةه السادات والأمراء 0 سن طهارة الأخلاق 
م 0 7 ؟س م ون 0 ين 6 اسابن ٠‏ - 30 ع8 
وتزاهة الأنفس . ولست - أُيّدَ الله الأمير- مِمَّنْ يَدّعي العصّمة والبّراءة من اطفوة. 


)١(‏ الورد: الزهر الأحمر. الأقحوان: زهر بتلاته بيض ووسطه أصفر. اللعساء : السمراء (وكان العرب 
يحبّون السمرة في الثفاه). ضاحكها ثغر (الصورة غير واضحة). 
(0) الخطر: المكانة الرفيعة والشرف (قيمة المفو وحسن الاتّصاف يه). 


1 


ولسث أَمَتُ إليك"" إلا بفضلك عل وإحسانك إلي. ولا أعَرفك بل درك أن من 
غرس 7 فراع أله يَجتنه وإن أبطأ سوقة1؟) ٠‏ بل 0 7 موارده العذبة 


3 


حنى تمئد تمتدّ حيطانه! 2( وتُورق لضان أعاذك الله عم أوداعة (فيك) من معالي 


عل صل 


عدلك .. 
- ودخل بعضهم على محمد البّر يدي في السّجن وأخبره أن الأمير يريد قتلّه: 
فقال: 


تخوئق كلوق ضعينتة يهاب من المنية ما أهاب0) 
له ال : ولي جيل كل ا حنمث بلقه الكتاب!(0) . 


: -##* مجمل تاريخ الأدب التونسي 56- 317. 


هو أبو عبد الرحمن بَقي بن مُخْلَّدٍ القرطي» ولد في قرطبة في رَمَضانَ من سَنَة 
١‏ (مطلع الربيع 0١4م)‏ وسَمِمَ منأني عبد الْهحمّدٍ بن عيسى المافري 
القرطي (ت ؟١١)‏ ومن يحيى بن يحيى الليثي (ت و؟ ). 

ورَحَلَ بق بن مخلّد إلى المشرق مرتين مكث في الأولى منها أربع عشرة سَنَةَ وفي 
الثانية نحو عثرين عاماً؛ لقي أجد إن حَنبلٍ (ت ١1٠.١‏ ه) وصحبه وتوثقت الصلة 
بيتها . وأخذ أيضاً عن إبراهم بن عمد الشافعي (90” ه) وعن ألىي اميك الزّهْري 


)١(‏ مت رجل إلى آخر: توسّل ء بقرابة بينها. 

(9) اجتث النبتة: انتزعها من الأرض بجذورها. أبطأ بسوقه: تأخر غوّه واستتامه. 

(9) يمدّه: يزوّدهء يعينه. الموارد: مصادر المأء . تمد تتسع . الحائط (هنا): البستان (مجموع الأغراس) لأن 
على البستان حائطا (سور). 

(4) ع>اب: يخاف. المنيّة: الموت.- سيموت يوماً ما كا سأموت أنا الآن. 

(ه) الأجل: الزمن المعيّن من الحياة. الكتاب (هنا): وقت نزول الموت (موعد استحقاق الدين). 
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الأخذ عمّن كان يعتنق مدهَبّهم كما كان يفعل غيره. 
إلى ذلك الحين كان الغالبَ على أهل الأندلس حفظ رأي الإمام مالك والاكتفام 

بكتب الفروع (أبواب الفقه الجزئية: الصلاة - الزكاة - الخحَضانة - الشراكة؛ الح)» 

1 8 ع 5 4 5 

فلمًا عاد بقي بن مخلد من المشرق حاول أن يحمل الفقهاة في الأندلس على الاستناد في 

- 03 5 5 ع 04 

آرائهم وأحكامهم إلى القرآن والحديث فانتشر الحديث في الأندلس . وكذلك حاول أن 

ينشرّ في الأندلس مذهب الإمام الشافعيّ في أيام الأمير عمد (وم؟ - م/م ه)ء 

ولكنه لقي مقاومة من نَفَر من خصومه أشهرهم ابنمرتيل(ت ٠1؟ه)‏ شيخ المالكيّة 

قٍِ عصره . 

وكانت وفاةٌ بقي بن مخلد في و؟ جرادى الثانية من سنة 77؟ (9؟/ /٠١‏ 

مم ). 

كان بقيّ بن مخلد من المفسّرين للقرآن الكريم ومن حفاظ الحديث ومن أَئمّة الدين 
والفقه على المذهب الشافعي ومن الزّهاد الصالحين. 

ولاين بق من الكتب: تفسيرٌ القرآن الذي فضله ابن حزم (ت 401 ه) على كل 
فيه الأحاديث على أمماء الصحابة؛ ثم رتّب. الأحاديث الَرُويْة عن كل صّحابي على 
أبواب الفقه؛ فهذا الكتاب مُسْنَدٌ (منسوبة أحاديثة إلى رواتها) ثم مصنف (مُرَتُبٌ 

على أبواب الفقه). 

- تاريخ خليفة بن خياط برواية بقي بن مخلد (حققه سهيل زكار)؛ دمشق (منشورات وزارة 

الثقافة والسياحة والإرشاد القومي) 1951 - 1958 م. 

* * المقتبس -53١‏ 50 8؛ ابن الفرضي ١و-‏ "و (رقم *58)؛ جذوة المقتبس 1١710‏ - 
١4‏ (الدار المصرية) /ا/ا١‏ - لاا (رقم "1١‏ )؛بغية الملنمس 4؟8؟ - ؟*؟ ؛ الصلة لابن 
بشكوال ١؟١؛‏ معجم الأدباء :هل - وم ؛ قضاة الأندلس - 280؟؛ نفح الطيب ؟: 
.4١م‏ - ١؟ه‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية 05:1١‏ - لانه ؛ بروكلان١‏ :17 » الملحق 


؛ الأعلام للزركلي ؟ ”” (1.0). 


١1١ 


عبد الجبار السرقي 


-١‏ هو عبد الجبّار بن خالد بن عمرانَ السَّرْقّ (وسَرْتُ مرف في أواسط ساحل 
ليبيا اليوم)» ولد سَنَةَ ١58‏ (١١8م)‏ ولازم سحنوناً (ت )١5١‏ ما ترك مجلس علر 
له يضر . وكان صديةاًلحمد يس القطان!) وشريكاً يعمّلان في القطن معاً في سوق 
الأحدٍ م تقاطعا بسبب كنب عمد بن مَهْدِيّ البكري'"): كان عبد الجبّارٍ يقرأهاء 
وكان حَمديس يريد أن يْصر فه عن قراءتما . ونا تقاطما أريعا عقر سنة ولكن 0 
يبِى أحد مها إل الخ تعمل أو يقول: ولا ماقاعيه الجبار :صل غليه ديس 

وجَلّسَ عبد الجبّارٍ للإفادة فسَمِعَ منه جماعة كثيرة العدد. 

وكانت وفاة عبد الجبار في أول رَجَبّ من سَّنَةِ ١2؟‏ (/0/ ه/ 6ه م). 

-١‏ كان عبد الجبّارٍ السرق شيخاً صالحاً متَعبداً يُضرَبُ به الَثّلّ في الفضل 
والدّين. وكان ذا فهم المعاني العلْم , وله أقوالٌ كثيرة تجري مَجْرى الحكمة. 

*- مختارات من أقواله 

- من أقوال عبد الجبّارٍ السرتي (تراجم أغلبية 4و؟- 5559): 

مَنْ قل كلامه قَلْتْ آثامه- الصوم عن الكلام أثقلُ (على النفس) من الصوم عن 
الطعام- من خلا برَبّهِ لم يَعْدَم النورَ من قلبهء ومن خلا بغيره لم يعدم الرّيادَة في 
3ك ولا الفضول لمهت المتول ولأطبّح الول ء تدك (وهر ا«مفقول نمق وتنك 
فقد تَقَمَكء ومن نفعك فقد رَقَمَكَ- كنت أخلو (بنفسي) لأعل فصِرت أخلو لأغم- 
من كان بالليلٍ نائماً وبالنهار هائًاً فمق (يصبح غاغا) ؟! *). وقال (ص 58د 0م 0): 


)0( جديس القطان هو أحد بن د الأشعري (.+؟- وم؟ م) كان على مذهب الأشاعرة الذدين 
يفضلون الرواية الدينية على التخريج العقلي (في مسائل الاإمان والعبادات). 

(0) يبدو أن حمد بن مهدي البكري كان من المعتزلة الذين يقدّمون العقل على الروايات الدينية. وكان 
سحنون (راجع » فوقءص )١١8‏ يقول: «٠‏ ابن مهدي هذا ضالٌ مضل (تراجم أغلبية. ص 55؟) ». 

(6) في الأصل: متى ينال الغناتم!. 


١1 ؟‎ 


َرْكَ الحرام أفضل من.مَلْه الأرض إلى عنان7" السبه ذهباً وفضّة كُسِبّت (من وَجْهها 
الشرعي) وأَنْفقَتْ في سبيل الله لا يراد بها إلا وجههُ (وجه الله) . 


؛- * + تراجم أغلبية 94؟- وو؟؛ الأعلام للزركلي ؛: 48 (7: 74؟). 


عام بن عامر) 

-١‏ هو أبو غالب كَامْ بِنْ عامرٍ بن أحمدَّ بن غالب بن كام بن علقمة؛ ولدَ سَنَةَ 
65 ه (1.م). وقد ولي الوزارة للأمير عمد بن عبد الرحمن (رم+- «/م م) 
ولولديه ا وعبد الله (م0؟- ..” ه). وكانت وفاته فجادى الآخرة موانة 
87 (صيف 85 م). 

*- كان قامُ بن عامر عالاً وأديباً وإخبارياًء كا كان شاعراً مكثراً» وله 
ا في تاريخ الأندسٍ من وقتٍ طارق بن زياد إلى آخر أيام عبد الرحمن بن 
الحكم (ت م0") قَلَدَ فيها اعون مين ب الحكم الغزال (راجع؛ فوقء ص6١).‏ 
وش مهل غنات واغرامه المدح والقصّص والنسيب والهجاء » وله مقطوعة ف ذم 
الشطرنج. 

- مختارات من شعره 

5 كاه أ الوليوميع علف اب زوفات (وونافون) أفاة بارعة اع تاد 
للألباب تصرانية؛ رآها َامْ فهام بها وتزوّجهاء فكان أناسُ يلوموتّه في ذلك فقال: 
)1١(‏ عتان (بالكم) السماء: نواحيها و(بالفتح): ما بدا لك منها. 

6 هنالك ثلاثة أشخاص باسم مام بن علقمة: وهنالك نفر من الوْرّخين للآدب يخلطون بينهم. إن مام بن 
.علقمة هذا الذي اوردت ترحته وكانت وفاته سنة ٠م8١هءلا‏ يمكن أن يكون طٍ بن علقمة أو 
تمّاما [لذي كان من أنصار عبد الرجمن الداخل (ت؟؟١‏ ه)ء كا ذكر ابن الأبار في «الحلة 
السيراء :١( ٠‏ 14١)ء‏ فإنُ النقيب (المناصر) لعبد الرحمن الداخل مات سئة ١94‏ ه (المغرب :١‏ 


5). ويرد ذكر كام بن علقمة أحد كبار النقباء لعبد الرحن الداخل ف نفح الطيب (:46.*5ء 
9 - 0؛ راجع ابن عذاري ١‏ :م .04). وهنالك مام بن علقمة (ت 155 ه)ء وستأقي ترجمته. 


(0) قيل ١94‏ أولا9١‏ (مطلع القرن التاسع للميلاد). 


1١1 


كلنن عذال ترا تخل الق ‏ أبى اتضي يها أن اتعن ملاتا 
إذا ما قَرَعْت النفسَ يوماً فأبصرن سبيل المدى عاد الحوى فأضَلّها') 
وم من عزير النفس لم ل ذِلَة أقادّ الحوى هن نفسه فأذلّها؟) 


شام بر 5 ره 0-7 5 فرق 

عَحِبْت لممذول على حب نفسه يكلفه عذاله أن يَمَلها"؛)! 
:- * * المقتبس 5لا١- 4١81‏ الحلة السيراء -١1*:١‏ 5 ؛ نفح الطيب *: ءءء 
ة:»ء .ى ؛ دائرة المعارف الإسلامية *: *.؛ بروكلانء الملحق ١١‏ : 58١؛‏ 


الأعلام للزركلي ؟: 9- 7٠١‏ (85). 


سعيد بن جوديا 


تكن انار مغل ا مع جيوش 57 1 مع 8 بن بشر الذي جاء بجيوش, 
من أهل الشام . 

لا ثار عمر بن حفصون- وكان من المولّدينَ ومِنَ الذين يتظاهرون بالإسلام- قائَله 
شد بن جودى :غير أن تهيدا مرج خلض من الأبره سنة +لم, 

وكان سعيل أميراً في كورة إلبيرة (قرْبَ غرْناطة)» قٍ أيَام الأمير عبد الله (0760؟- 
"٠.‏ ه)ء ولكّه ثارَ على الأمير عبد الله نا أخذنَّهُ العصبيةٌ العربية (البَئُوية) على بني 
مَرُوان الحاكمين في قرطبة. 

ينانا قير لال را ورم ل 


(قبلَ أن يَصِلَ الأمير عبد الله إلى الحكم ) يكنى عنها باسم جَيْحَانَ؛ وقد تَنيّمَ بها وم 


)1١(‏ العذال جع عاذل: اللائم (الذي يلوم الآخرين على الحبّ خاصة). 
أن يحل الصبر حل الحبوبة (أن أصبر عنها ثم أنساها). 
(؟) -ألوم نفسي على أن مخطىء دح الف لبقو حت عداو 
(+) - »ع من إنسان لم يذل في حياته أبداً ولكنه أحب بإرادته وأذلٌ نفه للمحبوب. 
(4) -لا يكن أن أنبى حب آم الوليد. إنها مئل نفسي. فهل رأيتم أحدا يمع قول الآخرين ويكره 


١5 


#ا سس ااضة 


يَسْتَطع الؤصول إليها فاشترى جارية وسمّاها جَيْحَانَ. غير أنّ جَيْحانَ الجديدة ل( تنه 
هوى جَيْحان القديمة. ش 

وواعَدَ سعيدٌ امرأة على اللقاء فَمَلمٌ زوجها بذلك فدبّر مَقَتَلَ سعيدء في ذي القعدة 
سَنة 786 (آخر عام 07وه م). وقيل كان مقثّله بعامل سياسي لكرهه إمارة ع أفنة 
في الأندلس. وقد رثاه المقدّم بن المعافى (نفح الطيب ": 88ن).: 

؟- كان في سعيد بن سليانَ بن جودي « عَسْرٌ خصال تَفَرّدَ بها في زمانه لا يدقع 
عنها: الجود والشجاعة والفروسية والجال والشّعر والخطابة والشدّة والطَّمْن والضرب 
والرّماية ». وكان أديياً خطيباً وتاغراً مجيدا أكثر شعْرِهِ الحماسة وَالعْرّل مَمَ شيء من 
الشكوى فيها. 

»- الختار من آثاره 

- قال سعيد بن جودي يظهرٌ الكرة لبني أميّةَ مخاطباً الأمير عبد الله: 

يا بني مروانء شَدّوا في الَرْ تَجَمّ الثائرٌ من وادي القصب 

يا بن مَروانَء خَلّوا مُلكَّاء إن الك لأبناء العَرب(')! 

قرّبوا الوَرْدَ اللْحَلَى بالذهب2 أسرجوه إن تَجْمي قد عَلَبْ 9) 

- وقال يتغرّل وينيب بجبيحان: 

سَنْعي ألى أن يكون الروح في بَدَنيِء فاغتاض قبي منه لَوْعَة الحرّن. 

أَعْطَيْتْ جَيْحانَ روحي عن تَدَكْرهاه ‏ هناء ول أرَها يوماً وم ترني. 

كأنني واسْمّهاء والدمع مُنسَكِب | من مُقلّقي راهب صلَى على وثن. 
دوقالة يضقن ميلة في الحياة والحب: 
لا ثيه أنْلَحٌ من ماق على عنقا" وين صائَلَةٍ كأساً على طَبَني؛ 


)1١(‏ العرب هنا بمعتى البدو. 
(5) الورد: الحصان الورد (الأمر). 
(*) كناية عن اللهو بالنساء . 


ومن مواصلَة من بعد مَعْتبَة ؛ ومن مراسلة الأحباب بالحدق. 

جريت جَرَيّ جموح في الصّبا طَلِقَاً ‏ وما خرجت لصّرْف الدهر عن طَلّقِي!')؛ 

ولا أَنتَنَيِتْ لداعي الموت يوم وَعَى 2 كا انثنيت وحبلُ الحب في عثقي!")! 
؛- # 0# جذوة المقتبس "0 (الدار المصرية) 789 (رقم 555)؛ بغية الملتمس 7954 (رقم 

ة”).؛ المغرب * : ٠١5 - ١١6‏ ؛ الخلة السيراء ١1. - ١04:١‏ ؛ الأعلام للزركلي 
١18:‏ (هة). 
مجبر بن سفيان 
راو بردابر - و - ع 5 00-5 

١‏ - هو مجبر بن إبراههم بن سفيان من الأسرة الاغلبية. تولى عدة مقاطعات 
في إمارة بني الأغلب . ثم ولآه ابو اسحاق إبراهم الثاني ٠5١ - ١(‏ ه) على جزيرة 
صِقَلَيَة". فلمًا كان في البحر أَُسَرَه الروم وحَمّلوه إلى القسُطنطينية فات فيها أسيرا. 

؟ - لمجبر بن سفيانَ « روميّة » (قصيدة قالّها في أَسْرِهِ في بلاد الروم) وهي 

110 7 ع 5 ع عاق 
طويلة» تذكرنا بقصيدة أبي فراس الحمداني (ت لاه*): «أراك عصي الدمع 

لع من سمي 7 زوج أ و “قا ارو ل را د 62 ا اأسدضس 
شِيمَتك الصبر ».مع العم بأنَّ مجبرا توفي قبل ألي فراس بنحو سبعين سنة! 
اه 
والقصيدة سهلة رقيقة. 

0# مختارات من شعره. 

قال مُجِيرٌ بن سَفيانَ في سجنه في القسطنطينية: 

ألا لبت شعري. ما الذي فعل الدهر بإكواع ايا تتووان و د10 

ونحن» وإن طَحْطّحَتْنا رَحى التوى فل يَحْتَمِعْ سَمْلَ لَدَيْنا 7 
)١(‏ الجموح: الحصان النشيط النافر. طلقاً الأولى: حرا بلا قيد: طلق-الثانية: بشاشة الوجه. 
(؟) ما رجعت من المعركة مسروراً بسلامتي كا تعودت أن أر جع مسروراً من مغامرات الحبّ. 

(5) صقلية أو سقلّية جزيرة كبيرة عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ايطالية فتحها الأغالبة على يد 
أسد بن الفرات» سنة 5١5‏ للهجرة. 

(4) القيروان عاصمة الأغالبة. القصر مدينة قدية للأغالبة جنوب القيروان. 

(ه) طحطح الرجل الثيء: ككّره وبدّده (فرّقه). الرحى: الطاحون. النوى: البعاد (القربة). 
الشمل: المجتمع. ل يجتمع شملهم: م يلتقوا (ظلُوا متفرّقين في الأرض). الوفر : الغنى . - أنا في الأسر 


بعيد عن أهلي وخقير. 
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8 ف 


رأينا وجوه الدهر وي عوابن2 بأغين خطب في مَلاحظها سُرْرا". 
لعل الذي نجى من الجبّ يوسفاًء- وفرّج عن أيوب إذ مسّه الضر"")؛ 
وخلص إبراهم من نار قومهء٠2‏ وأعلى عصا موسى فذل لهالسحرا"', 


او ضار 


يِصَيْر أهدل الأسر في طول أترع. .عل معضلات الأسر لاسلو الاي 0 


- * + مجمل تاريخ الأدب التونسي 39 -38. 


أبن عبد السلام الخنشني 
١‏ - هو أبو عبد الله عمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد (بغية الوعاة 517) بن 
الحسن بن كليب (أو كلب) الحُشَبِيُ من أهل كورة جَيَانَء ولد سَنَةَ 0٠0‏ 
(عكمم-ععمم). 
انتقل ابن عبد السلام الخشي إلى قرطبة وسَكنها وأخد عن ابن أبي مِطْحَنَة (أبي 
مد عبد الله بن عمّد) الصريحي الْْرسي. وقد رَحَلَ قبل 56٠‏ (04م - 880 م)ء إلى 
المشرق وتطوف فيه خساً وعشرينَ سَنة وأخذ عن نفر كثيرين من العلاء» في مصر 
والحجاز وفي العراق خاصّة. ثم إنه رَجَمَ إلى الأندلس فأخدّ عنه كثيرون. وأرادوه أن 
حون القضك فم يقبل. وكانت وفاته في +م من رمضان ١8‏ (ه/ /٠١‏ ذكحذمم) في 


يا باس 


قر طبة . 
؟ - كان ابن عبد السلام لشن عالاً وحافظاً للحديث فصيم اللسان بصيراً 


)١(‏ الخطب: الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب (الأخذ والردٌ). بأعين خطب: بجحيرة (بعيون حائرة) 
ولكن في ملاحظها (نظراتما) شزر (النظر بمؤخرة العين؛ من الغضب). 

(؟) الجب: البئر (كان أبناء يعقوب قد أُلقوا - بفتح القاف - أخاهم يوسف في بئر أو حفرة عميقة على 
طريق مصر). الضرّ: سوء حال البدن (بالمرض الشديد). 

(*) كان قوم إبراهم الوثيّون قد أرادوا أن يحر قوه لأنه كان يدعوهم إلى التوحيد. وكا دعا فرعون من 
كان عنده من السحرة لناظرة موسى تحداه بعضهم بالسحر . فألقى السحرة العصيّ والحبال وأوهموا 
الناس بسحر هم أنها حيات تملوى. فألقى موسى عصاه فاختفت حيات اسحرة. 

(ع) المعضلة: المألة لا يهتدي أحد إلى وجه لحلها. 


3527 


بكلام العرب 1 أذخل إلى الأندلس علا فير عن الحديف: واللقة .ومن أشعار 
الجاهليين. وله عدد من التأليف قِ شرح الحديث. 
* - مختارات من شعره 
-كاغاذ ابن عبد التلام الحشي إل الأندلين حديعد عياب مس وعشرين سنت 
بدا له كأنّه ل يَمْبْ عن الأندلس قط فقال: 
كا يك لوقه 151 كاق دن فد 00 
كاد 2 رق بالقرافين مقلق+” . .ول تثر قف القوق مام ات 01 
وم أَزْرِ الأعراب في خحَبّت أرضهم بذات اللوى من رامة ويراق 
ول أصْطبح بالبيدٍ من قهوة النَوى بكأس سقانيها الفراقٌ دهاق). 
بَلى» وكأنٌ الموت قد زارَ مَضْجَعي فحوّلَ مني النفس بين تراق!. 


)90( 


6 ب رس يقي و 52 : 
أخي» إنا الدنيا مَحَلَّةَ فرقة ودار غرورٍ آذنتْ بفراق. 
اسه كل م 2 ل ده م 


ع - ه * الزبيدي .5؟؛ ابن الفرضي *: ١5‏ (الدار المصرية *: 5١5-1١)؛‏ المقتبس 
5608-6م2 .550:57 ؛ جذوة المقتبس 57 - 50 (الدار المصرية) م5 - .7“ 
(رقم ١٠٠)؛‏ بغية الملتمس 45 - ه(رقم 7١75)؛‏ بغية الوعاة 417 نفح الطيب 7: 
5اء 9ؤد؛ الأعلام للزركلي 107ئت”؟ - للا .)5١6:5(‏ 


(1) البين: الفراق» البعاد . 

)٠(‏ مرى يري: مسح وعصر (وحاول استخراج اللبن من الضرع). م تجعلني أبكي المأق والموق: طرف 
العين. 

(*) الخبت: الأرض الواسعة أو المنخفضة. ذات اللوى ورامة وبراق أسماء لأماكن. 

(8) اصطبح: شرب الخمر صباحاً. القهوة: الخمر . النوى: البعاد . (قضيت في البادية وقتاً طويلاً بعيداً 

عن أهلي). الدهاق: المترع: الملآن. 

(0) التراقي جمع ترقوة (في أعلى الصدر ترقوتان مشعرفتان ). بلغت الروح التراقي: أشرف صاحبها على 
الموت . 

(1) الثرى: التراب. سكن الثرى: مات ودفن. التفت الساق بالساق: (كناية عن الازدحام حتى تشتبك 
أرجل نفر من الناس بأرجل نفر آخرين). 


١4 


١‏ - هوعيسى بن سكين بن منصور بن خديج بن عمد الإفريقي» كان موده 
في قرية سَسْجد عيسى قرب الْمتَسْتِيرٍ (على الساحل الجنويّ الغرقّ من تونس) سَنَةَ 14 
[ودمم). 

سِعٌ عيسى بن يسكين في الَْرِب جميمٌ كب سّحنون من سّحنون (ت .5) نضيه 
ومن ابنه محمد بن سحنون (ت 501)» وسَمِعَ في مِصرّ من الحارث بن مسكين (ت 
٠‏ ويونس بن عبد الأعلى الصَّدّفي (ت 5 وحمد بن عبد الله بن عبد الحم (ت 
4) وحمد بن إبراهم بن زياد المواز (ت ١58؟)ء‏ وسمع في الشام من أبي جعفر اليل ؛ 
كما سمع من نفرٍ آخرين. 

وأراد إبراهم بن أحمد بن الأغلب أن يولي عيسى بنّ مسكين القضاه فأبى عيسى 
حتّى أَجَمَ الناس على وجوب توليته. فهدّده إبراهم بالعقاب إن ل يفَعْل فَقَبِلَ بعد 
شروط اشترطها منها: «أَهْلكَ - في الحقّ- وبنو عَمّك وجندك وفقرات الناسٍ 
وأَغنيازٌ هم سَواء . ولا توج ورائيء ولا أََنى 2 ولا أعرّي ولا سيم ولا أتلقى. فمى م 
ف لي بشرط (منها) عَرَْتْ نفسي ». فقبل إبراهمٌ منه ذلك ثم عَرَضّ عليه الكسوة 
والصلة (اللتين تُخلعان عادةٌ على القضاة) فل يقبل عيسى ذلك. 

وكانت وفاة عيسى بن مسكين سنَةَ 6ه (لاموحم.ةم). 

7 كان عيسى بِنْ مسكين من أهل الفقه والورع ثْقَةَ متَفَنْناً في العلوم من 
الحديث والفقه واللغة وغيرهاء كيا كان فصيحاً يجيد الشعر. 


“اس مختارات من آثاره 

- قال عيسى بن مسكين يَصِفْ نفسّه في الشيخوخة: 

لا كبرت أتنني كل داهية؛ة وكل ما كان مني زائداً نَقَصا. 
0 عِ 2 0 - >ه هام 2 

أصافح الأرض إن رمت القيام.وإن مشَيْتْ تَصْحَبني ذات اليمين عصا! 


١.8 


- وكانت له أقوال 2 منها : 
أَتْرَفْ الغِنى تَرْك المنى - في تَقَلْبٍ الأحوال عل بجواهر الرجال - المعاش مدل 
لأهل العم - قارب الناس في عقوهم تَسْلَمْ من غوائلهم - خَلّوا لهم دنياهم يخلّوا يتم 
ع © 4 تراجم أغلبية لأنم لوم ١١‏ الديباج المذهب ولا١‏ - ١4م١؛‏ عنوان الأريب 
5 -98. 


مهريّة الأغلبيّة 
ُْ 3 0 ص 5 
١‏ - هي الأميرة مَهْرِية بنت الحسن بن غلبون التميمى) من بني الأغلب ملوك 
5 8 راش ين 3 7 0 52 0000 
القيروان. نشأت في مدينة رقادة في بيت مجحد وشعر . وكانت وفاتها في مكة, سنة ٠6‏ 


(4.وم). 


عه 
ير نه | 


- يه الأغلسة أذية كاعره مفنده قبل إل التصرفة لها رثات . 


ا مختارات من شعرها 
- قالت مَهْرَيّةُ الأغلبيةٌ ترثي أخاها(" (وم يصل إلينا من شعرها إلا هذه 
القطعة): 


- 


لَيْتَ شعري؛ نا !الذئ غانيتة يعد طول الصوم مم نفي الوسض0) 
مع غروب النفس عن أوطانها والتخلّي عن حبيبت 0 
يا شقيقء لَيْس في وَجْدِ به غله تمي مِنْ أن أجن1) 


)0 هو أبو عقال غلبون؛ كان في أُوَّل حياته شاعراً ماجنا ثم تاب وأقبل على العلم فدرس الحديث وبرع 
في الأدب 000 . وكانت وفاته في مكّة سنة 
00 للزركلي 6: 11*) 

(؟) ما الذي عانيته...: ما أكثر ما قاسيته في رك طريق التصوّف الصحيح من كثرة الصيام وقلّة 
الوسن (الدوم). 

() السكن: الزوج. 

(غ)) الأصوب : يا شقيقي (لسلامة الأعراب مع الحافظة على وزن الشعر). أَجِنٌ: : أصبح يحنونة. المقصود : 

حبي حبّي له يجعلني أجِنٌ (حزناً عليه) . 


١6م٠‎ 


وكا تبَى وجوه في الثُرى» فكذا يبلى عَلَيْهنَ الحزن7)! 
ع - # # معال الازيمان 4١50-14: ١‏ شهيرات النساء ه؟؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي 
4 المنتخب المدرسي 9" ؛ بساط العقيق (والكتب الأربعة الأخيرة لحسن حسني 
عبد الوهاب)؛ الأعلام للزركلي .)"1١6 :7( 55١ :١‏ 


بكر بن حماد 

١‏ - هو أبو عبد الرحمن بكر بِنْ حمّاد بن سهر (أو سهل) بن امماعيل الرَّنَاقي 
التاهرق» ولد في تاهرت (الجزائر اليوم)» نحوَ سَنَة "٠٠‏ (6١م‏ - 815 م) ونشأ فيها. 

في سنة 7١7‏ أنتقل بكر بن حتّادٍ إلى القيروان وقرأ فيها على عَوْنِ بن يوسف 
الأراي/(ضفء؟] ونم ين تتحتون الك )+ 2 باروشكا إل اشرق وقفيد 
بغداد فأخذ عن نَفَرٍ من علائها ولقي نفراً من أدبائها. ويبدو أنّه تكسّبّ في بغداة 
بالشعر . 

وفي سَنَة ٠1/1‏ (89 م) نجد بكر بنَ حمّاد ثانية فى القيرواق نتضدر لتدريسن العام 
والأدب. وينتو أن اهتامه الأول كان التكسب بالشغر : مدح الأمير إبراهم بن أحمد 
الأغلي (58-49؟ هاء وكان طاغية سفاكاً؛للدماء ومدح أحد بن سفيان بن 
سوادة. وكان بكر بن حمّاد يتردّد في أثناء ذلك على بلده تاهرت» وقد اشترك في 
الفتنة التي نَشِبَتْ سَنَةَ 88؟ (56 م) على ألي يوسف بن محمد سادس الأّة الرستميّين 
في دويلة بي رَسْتَمَ في تاهرت . 

وَوَتَى بعضهم ببكر بن اد إلى الأمير إبراهمّ بن أحمدّء ففادر بكر القيروانَ 
زاجعا إل تاهرت وكان ممه اينيد النهن كته مهن (لاكهم ).يوق أثتاء 
الطريق خَرَيَ عليه اللصوص؛ء كُرْبَ قلعة ابن حمّةَ (َالَ تاهرت)» فقتل ابنه عبد 
الرحمن وجرحَ هو جراحاً أُوْدتْ به بَعَيْدَ ذلك في شوّال من سّنَةِ ١‏ (صيف 5.5 م)» 
ودفن في داره في آرشقول بجوف (جنوبي) مدينة تيهرت. 


)١(‏ ولكن الحزن ينقضي مع مرور الأيام. 
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- يبدو أن بكر بنّ حمّادٍ كان رجلاً متقلب الحوى مثل مُعْظَم الذين يتكسّبون 
بالشعر: هجا عمرانَ بن حطان الخارجي (ت 6 ه) لأنّ عمرانَ كان قد أثنى على 
عبد الرحمن بن مُلْجَم الذي قتل الإمامٌ علياً. وهجا المعتصمٌ العبّاسي وقال فيه 
« فليسَ له دين وليس له لَّبّ » (عقل). ثم عاد فمدح المعتصّم وحرّضه على دعبل 
الراعي الشيعيّ. وثار على الإمام الإباضي أبي حاتم يوسف بن مد الرستمي ثم عاد 
فاعتذر إليه. 

وكان من المشتغلين بالحديث؛ ولكنّ شُهرتّه م هي في الشعر. وهو شاعر مجيد 
يتن ف أبواب العتر سكين السه حنم الدواجة بهل الزاكين. شيع الأدا 
يُجيد في القصائد الطوال وفي المقَطّعات. وفنونُ شعره المديح والعتاب والحجاء والرثاء 
والوصف والغَرّل والزهد. 

»* - مختارات من شعره 

قال بكر بن حمّادٍ يعتذرٌ إلى أبي حاتم يوسف بن عمد الرستمي عن اشتراكه في 
الفتنة التي ثارت على أبي حاتم : 

ومؤنسّة لي بالعراق تركتها وعْصنْ شبابي في الفصون نضير: 

فقالتء كا قال .النواسيٌ قَبْلّها: (عزيرٌ علينا أن تراك تسير)(©. 

فقلت : جفاني يوسف بن محمّد؛ فطال عل الليل وهو قصير(). 

أبا حاتم » ما كان ما كان بفضةء ولكن أَنَتْ بعد الأمور أمور©). 

وأكْرّمَني قوم خشِيت عقابّهم فداريتهم» والدائرات تدور2). 

وأكرم عَفْوٍ يَؤْيْرٌ الناس أمرّه إذا ما عفا الإنانٌ هو قدير! 
)1( النواسي: أبو نواس الشاعر . الشطر المضمّن من قصيدة لأبي نواس هدح بها الخصيب عامل مصر في 

أيام هرون الرشيد. 

(؟) جفاني: مال عنّي. تركني, أعملني. طال عل اللبل: أهمّني؛ أحزنني . 
(6) ما الأولى حرف نفيء والثانية اسم موصول- ل يكن الذي كان (حدث). بغضة: كر.ها بك. أت بعد 


(:) الدائرات تدور: الأحوال تتبدّل (وتأق بالمصائب). 
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حاوقال: ف الفزل والتسيي؛ 


خْلْنَ الغواني للرجال بَليّةَء فهِنّ موالينا ونحن 


إذا ما أَرَدْنا الورد في غير حينه 


- وقال يصف البرد في مدينة تاهرت: 


فا د الحيرد ورشاجة 
تبدو من الغمم إذا ما بدت 
فنحن في بحرٍ بلا لَجَةٍَ 
نفرّح بالشمس إذا ما بدت 


0 


عبيدها. 
تنا به في كل حين حدودها: 
وأطرفة الشمس2 بتاهرت! 
كاسنا بين تحنيت 1" . 
تجري بنا الريح على السَّمت20. 
كفرْحَة الذمّي بالسَبت("). 


- وقال يمدح أحمد بن سفيان: (الحلة السيراء :)١8* :١‏ 


وقائلة: زارَ الملوك فلم يفِدْ؛ 
فى يسْخِط المال الذي هو ربّه 
- وقال يرثي ابنه عبد الرحمن: 
وهون وجدي أنني بك لاق 
وأن ليس يبقى للحبيب حبيبة : 
ولو أن طول الحرْن ما يرده 





التخت: صوان (صندوق) الثياب. - كأنّ الغم ثياب جديدة (تستخرج من صندوقها لأوّل مرة): تنشر 


في السماء . 


حينا يغطّى الضباب تاهرت ويعمّها نصبح كأثنا في بحر هادىء (بلا أمواج) أو لا يغرق أحد فيه (بلا 
لجة: معظم الماء). تجري بنا الريح (كأنْا تجري بنا الريح) على السمت: في خط مستقم (نسير دائاً في 
تجاه واحد لا نستطيع أن نتجه يميناً أو يساراً لأننا لا نرى حولنا شيئاً نقصده أو نهتدي به). 


فيا ليته زارَ ابن سفيان أخمد!9). 
يرمق الوا والحسام ليت ا: 


وأن بَقاني في الحياة قليلء 
وليسَ بباق للخليل خليل. 
للازمي حزن عليك طويل"". 


الذمّي: غير المسم إذا كان يعيش في الدولة الاإسلامية (هنا: اليهودي). 


لم يفد: لم يستفدء لم يحصل على قائدة. 


ربّه - رب المال: صاحبهء مالكه. العوالي: الرماح (العالية نصل حديد في أعلى القناة أو القصبة, في 
أعلى الرمح). الحسام المهنّد: السيف المصنوع في الهند (السيف الجيّدء الذي ينتصر المحارب به). 


ثما يردّه- يرد الميت (يسكون الياء : الذي مات). 
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ع - الدرّ الوقاد من شعر بكر بن حمّاد (تقاديم وجمع وشرح مد بن رمضان شاوي) مستفام 
بالجزائر (المطبعة العلوية) ١486‏ ه-955١م.‏ 

+ * الحلة السيراء ٠١9784-17 :١‏ ء 8١؛‏ وفيات ابن قنفذ 064 ؛ راجع فهارس « طبقات 
علماء أفريقية والمغرب »؛ ابن عذاري ١6 : ١‏ - 054١؛‏ رياض النفوس 17:7 -5١؛‏ 
معالم الارمان للدبّاغ ؟ : ١9+‏ ؛ الأزهار الرياضية 7١‏ وما بعد؛ تاريخ الأدب الأندلسي 
7 تاريخ الجزائر العام ؟: ١"؛‏ الطمّار +" وما بعد؛ مجلة العربي؛ نينان 3 (ص 
الأعلام للزركلي ؟: 07" (50). 


أبو اليسر الشيباني 

هو أبو اليَسْرٍ إبراهم بن أحمد الشيبان المعروف بالرياضيء كان مولده في بغداد 
سَنةَ 7٠٠‏ (6١815-8م)‏ وسَمِعَ فيها الحديث والفقه والنحو. وقد لقي في بغداد 
أيضاً نفراً كثيرين من أهل العم والأدب منهم ابن قتيبةَ (ت ؟20) وأبو ام (ت )١‏ 
ودِعْبلٌ الخزاعيّ (ت 545) وعلٌ بن الجيّم (ت )١55‏ وسعيدٌ بن حُميد الكاتبُ (ت 
)) والجاحظ (ت )١50‏ وسَلوان بن وَهْبٍ الكاتب (ت )١7‏ وأحمد بن أبي طاهر 
طَيْفُورٌ المؤدّب الكاتب (ت ١8؟)‏ والبحتريّ (ت )١86‏ وعمّد بن يزيد المبرد (ت 585) 
وثعلبٌ إمام الكوفيين في النحو واللفة (ت .)55١‏ 

وبعدَ أن تَطوْف أبو الييْرٍ في المشرق كثيراً اتتقل إلى المغرب في أيام أمير 
القِيُروانَ إبراهم بن أحمدَ بن جمد الأغلب ١5١(‏ - 585 ه) وكتبّ له. ثم كتب لابنه 
أبي العبّاس عبد الله (45؟ - .5؟). وكان في أيام زيادة الله آخر الأمراء الأغالبة 
(.9+-4." ه) على بيت الحكمة. في هذه الأثناء كلها كثْرَ تَطوّف أبي اليسر في 
المغرب والأندلس . وقد كانت وفاته بالقيروان. سَنَةَ 794 41١١(‏ - .54 م).» وقد أسن 
كثيراً . 

كان أبو اليَسْرٍ الشيباني جميل الُلَقِ نزية النفس. عالاً أديباً شاعراً كاتباً ومُترسَلاً 
بليفاً ومشاركاً في كثير من فنون العم والأدب حَسَنَ الخخّط حَسَنَ التأليف» ألف من 
الكتب: سِراجَ الخُدى (في القرآن ومشكله وإعرابه) - لقيط الرْجان - المرصّعة 
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- الْدبّجة - الؤْنسة - الوحيدة - قطّب الأدب. وهو الذي أدخل إلى أفريقية 
رَسائل المحدئين وأشعارَهم وطرائف أخبارهم. 


* التكملة ١07‏ ؛ نفح الطيب ": ع١‏ - م1 ؛ الأعلام للزركلي 5 (م2). 


مقدم بن معافى القبري 

0 هو مُقَدم بن مُعاقَى القبْريء نلبة إلى مدينة قبرة (وقبرة كورة” من أعبال 
قرطبة قَصَبّتها أو عاصمتها قبرة أيضاً). تَمْرِفْ من أحداث حياته أنه كان شاعر 
بلاط في أيام الأمير عبد الله بن عمد (076؟ - ...م ه). ولعل مولده كان سَنَةَ ١56‏ 
(ىم). أما فاته فكانت في حدود سَنَةَ 9و١‏ (؟51م). ولعلّه كان ضريراً(2. 

؟ - يبدو أن مقدّم بنّ معافى كان شاعراً مدّاحاًء اتصل ببّلاط قرطبة أيامَ 
الأمير عبد الله كما مدح سنن . لان حووى (ت ومع- 94وم)ء الذي كان 
فارساً شاعراً وكذلك مدح سعيد بن المندر بن سغيدٍ البّوطي 00 
بخصائص مقدّم هذا أنّ مؤرخي الأدب ينسيبون إليه اختراع الموشح(). غير أن 
موشّحات مقدّم م تصل إلينا “ولا وصل إلينا من شعره إلآ أبيات يسيرة . 

“* - مختارات من شعره: 


-نر د اير 


- قال مقدم بن معافى يرثي سَعيد بن جودي (نفح الطيب " لعم): 

من ذا الذي يطعم أو يكسو وقد حَوَى حلف التدى رميو 
لا اخغرّة الأرشضوولاً أورق ال ٠عحرد.ولا‏ أعرقتتحت القن 
الجن والاإنس 





بعد ابن جوديّ الذي لن ترى 2 أكرم 





)١(‏ بروكلانء الملحقى ١‏ : لالا2. 
(؟) راجعء تحت. الكلام على الموشح. ثم نفح الطيب 7: ه -5 (عن مقدمة ابن خلدون) ينسب ابن بِسَّام 
(الذخيرة) اختراع الموشح إلى رجل ضرير من قبرة اسمه جمد بن حمود أو خمود. 
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- وله قصيدة أوَنها : 

أشجيت إن طَرِبتْ حامةٌ وادي مُيَّادةٌ في ناعم ميّناد؟ 

تلوق وهنا عت مره ليع . “لوا ولا عاهنا لتساك 

لا ترج -إذ سَلَبَتْ فؤادك زيسب-» عَيْشاًه فا عيش بفيرٍ فؤاد! 

- قيل لمقدّم بن معأ فى : أترئي سعيد بن جودئ وقد ضرَبَك؟ فقال: 

والله » إِنْه معي حتى بذنونه. ولقد تهاني ذلك الأدبُ (القصاصء العقاب) عن 
مَضَارٌَ جمة كنت أقَمٌ فيها على رأسيء أقَلا أَرْعَى له ذلك؟ واللهء ما ضَرَبّي إلا وأنا 
ظال له أفَأبْقى على ظلمي له بعد موته؟ 

وقيل له: لم لا تبجو مُوْضْ بن سعيد؟ فقال: 

لا أهجو مَنْ لو هجا النجوم ما اهْتَدى أحدٌ بها! 


- # # الخلة د 05٠‏ ! جذوة المقتبس **"؛ بفية الملتمس 85١-85.‏ (رقم 
كم*٠‏ )؛ د نفح الطيب م 1/2 5. 


الأمير عبد الله بن حمد 

هو أبو مد عبد الله بن مد بن عبد الرحجن بن الَكَمء واسم أمّه بَهار. كان مولده 
في نصف ربيع الآخر من سّنة 99م /١١ /1١(‏ 8589 م). 

بويع عبد الله في نصف صَفْرّ من سنة 08" (5؟/ 4/ 84هم)ء والأندلس في 
أعلك آتانيها لكر الت فلقد بلقت افسة اتن ختصون فههدة' ذروة علدا وها 
وكأن أنصار ان :حضون يعيلون في غاراتِهمْ إلى أخواز قر طبة. . وكذلك استبد بنو 
حجَاج وبنو خَلَدُونٍ بينطقي !.* إشبيلية وقَرمونة كا استبد آل تُجيب بسَرَقْسُطة وما 
حولما (في الشال) وبئو ذي النون بطُلبْطلة. 

وفي أَيّامه نَبَعَتِ الدولة الفاطمية في القَيْروانء وكانت دَولة مناوئة للأمويّين في 
الأندلس. 
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وكَثْرَتْ غاراتٌ الإسبان على أطراف البلاد فقام الأمير عبد الله بمَرّوات كثيرة 
إلى بلاد الإسبان» ولكنّ هذه الغرّوات كانت ضعيفة الأثر. 

وكان أشدَّ ما لقي الأمير عبد الله فساد قلوب إخوته وأبنائه عليه حتى بَلَمْتِ 
الجرأة بهم إلى أن تآمروا عليه. فلمًا عَرَفَ ذلك قتل نفراً منهم .ثم لم يجد الأمير عبد 
الله أحداً من إخوته وأبنائه الباقين يصلّحٌ للإمارة فبايع بالإمارة لحفيده عبد الرحمن 
آبن سمدٍ المقتول (الذي أصبح الخليفة عبد الرحمن الناصر). 

وكانت وفاة الأمير عبد الله في مُسَتَهَل رَبِيع الأول من سَنَةِ .." (15/ /٠١‏ 
؟لؤم). 

؟ - كان الأمير عبد الله بن مد شاعراً مطبوعاً له أُسْعارٌ حسانٌ في العَزّل 
والرْهْدٍ وشي* من التوقيع والرسائل. 

م٠‏ - الختار من آثاره 

5 قال الأمير عبد الله بن محمد في صباه يتغرّل: 

وَيْلِي على شادن كحيل في مثله يِخْلَّعٌ المِذار0). 


ب - 1 8 ِِ 5 سم 5 
كأن) وت لاه وَرْدٌ خالطّة النؤر والبتهار؟). 


صر وذ ملبحية زومت" نا أطرد اللبحل. والتهنار 0 
- وقال في الغزل أيضاً:. 
يا مَيْجَة المنساق: ما أَوْجَمْك1 «ويا أسيرٌ الح نا أخفعك1)! 
)١(‏ الشادن: الغزال الصفير. الكحيل: الذي تكثف رموش عينيه فتبدو أطراف جفونه سودا. 
(؟) النور (بفتح النون) الزهر الأبيض. البهار: الزهر الأصفر. 
(*) البان شجر أغصانه شديدة الاستمامة والطول. ا عايل. الأحورار أو ال حور أن يكون ثناض: 
العين شديد البياض وسوادها شديد السواد. 
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ويا رسول العين من لَحْظِها بالردٌ والتبليغ ما أنرَعَك: 
تذمّب بالسرٌّ وتأتي به في مجلس يخفى على مَنْ مَمَكَ 
#عافد ‏ اقرف إبرار هنال “تارك لسن فنا الوكين 
- وله في الزهد: 


يا من اح الأججل. حى مم يُلْهِيك آلأمل0)؟ 


اكه عن 57 التحها 2 ولا نجاة لمن غفْلٌ؟ 


مله 


تياك تلمك انحوي :01 نيلاوم للد اقم اماه 
تكيسان ومحيك ل كان .نوكا تنكقه الن زاقة 


- وأذنب بعض موالي الأمير عبد الله يوماً فقال له الأمير عبد الله (ابن عذاري 


؟: :)١64‏ إِنّ مَخَايلَ الأمور لَتَدْلُ على خلاف قولك وتَنْبىعٌ عن باطل تَنَضّلك. 


ولو 


تاق ا و ل يف لكان كال يك زو ليون لد اكه 


عليك(0) . 


فقال له الْمذنبٌ: قد اشتمل الذنب عَلَيّ وحاق الخطأ في!"). و إِنا أنا بَشَرّء وما 


7 و و دص 
يقوم ل عذر. 


لك 


)1( 
)؟) 
)ع 


2 عام له سمت ا ل جر ام ره 5 اع اأساه 
فرد عليه الآمير عبد الله : مهلا عليك» رويدا بك. تقدمت لك خدمة وتاخرت 


8 د 5 م سا و6 كت قو مام اس و و 
توبة» وما للذنب بينها مدخل. وقد وَسِعَك الغفران!*). 


راوغه: داوره؛ يبدو مبتعداً عنك م يقترب وبالعكس. 

الردى: الموت. وكأنه قد نزل: سينزل عمًا قريب جدَاً. 

إن الأماني الكاذبة تنسيك الموت » فلاذا يدوم اشتنالك بالأمافي الكاذبة؟ الشغل (بفتح ففئح أو بضم 
فضم) . 

كأنّ اليوم الذي أنت فيه (أنت حي فيه) ل بأت» وكأنك لا نزال مهدّداً بالموت. 

مخايل (جمع مخيلة بفتح المم وكسر الخاء): دلائل؛ علامات. تنصل من الذنب: أظهر أنه بريء منه 
الجرم: الذنب الكبير. أجمل بك: أليق بك وأحسن لك. أسدل (فعل تفضيل) (7) حاق: أحاط (م) 
تقدّمت لك خدمة (اهتام بأمورنا) وتأخرت لك توبة (لقد تبت أخيراً): قد وسعك الغفران: غفرنا لك! 


١4 


وأئل لآم غَيدٌ الله (عل يعن كتايه)] كتاباً إل يعض عمّاله: 
أما بعدّء فلو كان نَظَرُك فبا خَصّضصناك به واشتبالك به على حَسْب مُوائَرَتكَ7) 
بالكتب واشتفالك بذلك عن مهم أمرك لَكنْت من أحسن رجالنا عَناهِ(') وأتمهم 
نظراً وأفضلهمْ حَرْماً. فأقلل من الكتب فيا لا وَجْهَ له ولا نفمَ فيه : وآطرف همْتَك 
وفِكرتك وعِنايّتّك إلى ما يبدو فيه أكنفاؤك ويظهرٌ فيه غَناوك'''. إن شاء الله . 
غ -* * المقتبس م9١‏ - ..8؛ الحلة السيراء ١١5 - ١١. :1١‏ ؛ البيان المغرب ؟: 07١؛‏ 
نفح الطيب :١‏ 5نو"م- "موس؛ دائرة المعارف الإسلامية :١‏ 54؛ نيكل 
١‏ -88؛ الأعلام. للزركلي :: ع زول ). 
عمد بن عاصم النحوي 
وقول مداع شوم دين امم ديق ايزيب) 
القرْطي النَحوي المعروف باسم الأقشتين (أوغسطين): مولى الأمير المنذر بن عمد 
(ولمله واكل لاعلا عق دنه 
رَحَلَ مد بن عاصم إلى المشرق وزار الشامّ والعراقَ وأخذ عن تفر من علّائهها» 
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ل -_- صلا 5 و كن ءَ 


ع 5 ار و 
هو ابو عبد الله همد بن عاصم 


الكتاب بالرواية عن سِيبَوَيْهِ نفسه. وهو تحويّ مشهور م يقصّر في عم النحو عن 
أصحاب عمد آبن يزيد المبرّ). ثم هو مُصنْفٌ له: طبقات الكتّاب بالأندلس - 
شواهد الحك- الموقّق- الرائق-. فضائل المستبصرة. وكانت وفائه في رَجَبّ من 
سَنَةَ 17.* (مطلع .5وم). 


)١(‏ لو كان اهتامك با جعلنا الآمر فيه لك وحدك واهتبالك (إسراعك) في تنفيذه على حسب (عقدار) 
مواترتك (متابعتك؛ موالاتك؛ إكثارك) من الكتب (الرسائل إلينا) 6 

(؟) العناء (بالعين المهملة): تعبء أهتام . 

(م) الغناء (بفتح الغين): النفع. 

(:) راجع نفح الطيب *: 1/ا١- .١0١70‏ 

)0( راجع تاريخ الأدب العرلي للمؤلّف :014" 
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*#» الزبيدي م.س؛ ابن الفرضى 7:١71؛‏ جذوة المقتبس 4لاء 88 (الدار المصرية) و/ا - .٠م‏ 
(رقم ؟5١)؛‏ بغية الملتمس ١١541٠١07‏ (رقم 2514 518)؛إنباه الرواة 5١7:‏ ؛ الوافي 
بالوفيات 9.:8 -١9؛‏ بغفية الوعاة م١1‏ -و5١١.‏ 


عبد الله المكفوف النحوي 

هو أبو مد عبد الله بن مد (وقيل: ممود) التَخويُ القَيْرواقٌ من أهل سَرْتِ 
أدرك أبا الوليد عبدَ الك بن قَطَّن الَهْريّ (ت05؟ه) وأخذ عنه. ثم صَحِب 
حَمْدوناً التخوي (أبا عبد الله عُمَدَ بنَ إسماعيل) القيرواني الْغْري الإفريقي المعروف 
بالتمْجة (يبدو أن وفاته كانت بعد سَنَةَ ٠.١‏ بِأْمَدِ). ثم عَظّمت مكانةٌ عبد الله 
المكفوف فقصدهُ الطَلآبُ من أنحا إفريقية (تُونسَ) ومن الَهْربٍ. وكانت وفاّه سَنَة 
.0 (.و- لووم). 

كان عبد الله المكفوف قويً الذاكرة جدًا عالاً بغريب اللغة وبالنحو والشعر 
وأخبار العرب. وله كتاب « العّروض » (وهو من أفضل ما وَضِمٌ في هذا الفن) ثم 
كان ا في « صفة أي زبيد الطاف » (ت؟5 ه). وله أيضاً أشعارٌ قصائد 
وأراجير 
*#»* الزبيدي لام؟ - وه؟؛ نكت اطميان 44١86-1١؛‏ إنباه الرواة ؛: 4١49-1١41‏ 

بغية الوعاة ٠85؛‏ البلغة في تاريخ أمّةَ اللغة .1١١-1١5‏ 


أحمد بن إبراهم اللؤُلؤي 
١‏ - هو أبو بكر أحمد بن إبراهمّ بن أبي عاصم اللْولْوْي» ولد في القيروان, 
سَنَةَ ؟0ا؟ (مهم - 5ه م). وكان اللؤلؤي كثير الملازمة لأبى عمد المكفوف النحوئ 
(تم.ء) كثيرَ الأخذ عنه. مات كهلاً سَنَةَ "١+‏ (.8وم). 
كت كان اللؤلؤق يع تطاء (القتروات وين العية» :التتاد<ق اللفة الحو 
والحفظ والمقدرة في سرح دواوين العرب. وكان شاعراً مُجيداً سهل القول للشعر 
كثيرٌ الطبْع على أشعار القدماء . ول يَدَحْ أحداً تكسباً. إذ كان أبوه موسراً (الوافي 


1١11 


بالوفيات 5م إنهء في آخر عم رك الشعر وود عل اتويت والفقه. 
وكا عزتنا لد كقاث"الشاة والطاء: 


“ا مختارات من شعره : 


ع 55 .3 لي 
- قال أحمد بن إبراهم اللوْلوِي في النسيبء وعلى شعره هذا نفحة من نفس 


أيلا ليل :المي الدى: ملوأ 
وكيف قضيب البان والقمرٌ الذي 
و/ أتوسّد ناا بطن كقفه 
فبانت 5 عني- وم أذر- بَعْنَة 
لا اتات لمي ا 
يت تجيع السم إن كان ذا الذي 
- وله من النسيب الرقيق أيضاً: 
ا سا7 


يوادي الغضاء كيف الأحبَة والحال!')؟ 
بولجمة عه اللاجة ايثال1"ا؟ 
عَبيريَةٌ الأنفاس عذرائ سلسال!")؛ 
ول يَْو جِسْمَيْنا ممَ الليل سر بال!14. 
طوارق هذا الس والبين تقال 10 
دَعَوْتَء وَدَمُمْ العين في الخد هطّال!”): 
تَحَدّته الواشون عني كا قالوا!"!! 


يا مالعا اعرف ها ملك 


؛:-* * الزبيدي م55-5؟؛ إنباه الرواة 8:1 -88؛ الوافي بالوفيات؛ 5:5و١؛‏ 
معجم الأدباء ؟ 5١8:‏ - 505 ؛ بغية الوعاة١ ١١7:‏ ؛ الأعلام للز ركلي ١‏ :81 (46). 





1) 


)0 
)ع 


)) 
زه 
)3 
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الطلل: أثر الخيمة بعد تقويضها. تحمّلوا: رحلوا . وادي الفضا في الحجاز (وهو يستعمل رمزاً عن 


مسكن الأحبة). 


قضيب البان: كناية عن القامة الرشيقة (المرأة الجميلة). وفي رواية: يختال مكان سيّال. 
ذهبية: خمر . عبيرية: طيّبَة الرائحة . عذراء (من وعاء للخم فتح لأوّل مرّة): .ملل وسلتال؛ ياردة 


سلة المجرى في الحلق. 


سربال: كاء طويل (جمعنا الليل في لباس واحد: قريباً بعضنا من بعض). 

بان :ا بتعد. البين: البعاد . الطارقة: الحادث المفاجىء . 

الظعن: الحمولة (الناقة) تسافر عليهاامرأة. الحدج: (شبه بيت تحمله الإبل. استقلٌ الظعن: رحلوا . 
في الأصل: نجيع (دم) وهو خطأ. اقرأ: نقيع (ناقعء منقوع) مركزء شديد (سمٌّ قاتل بسرعة) 


وفي الوافي بالوفيات (: :)١99‏ 
حرمت مناي منك إن كان ذا الذي 


تقلده الواثون عني كما قالوا . 


هذا البيت الأخير تضمين للقاضى عبد الله بن د الحلنحي ابن أخت علويه» 


أبو الأصبغ موسى بن عمد 
-١‏ هو أبو الأصبغ موسى بِنْ مد بن سعيدٍ بن مومى» لعل مولده كان نحو سَنَةٍ 
٠‏ (14م). تَولَى أبو الأصبغ خطّه القطع (جباية الأموال من المقاطعات التي 
يستبدٌ بها نفر مُعَنفذ ون أوثائر ون)للأميرغبد اللهبن مد (0 7" كن ه)متقلب فيعدد من 
المناصب . ولا جاء الأمير عبدٌ الرحمن بن عمد إلى العرش جَمَلَ أبا الأصبغ وزيراً له. ثم 
ولأه الحجابة» سَنةَ و.” (91وم). 
وكانت وفاةأبي الأصبغ موسوبن مدني مُنْتَصّفصَفْرمنسّتة. ١‏ *(0/7/ 70و م). 
؟- أبو الأصبغ مويق ان ان من أهل العم والأدب والشعر» يقول الشعر رَوَيّة 
وبّديبة. وكان حسن التحديث في الجدّ وَالَزْل. وشعره كثيرٌ المعافي سهل عذب . وأبرز 
فوته الأدى والوصف:. 
ْ »- مختارات من آثاره: 
- جرى ذكْرٌ الشيب ودَمه في مجلس للأمير عبد الله- وكان يكره الشيب- فسأل 
| عن أحسن ما يرْوَى في هذا الباب» فقال له أبو الأصبغ : أحسنْ ما قيل فيه عندي- 
في رأبي- قولٌ الأوّل [ أي قول شاعر قديم]: 
أقول ضبق الثيتء إذ حل مفرقق :تصبيستك مني جهو :وقطوب, 
عواء تعليناة إن الك مكنا< ' كراسية ير أو يسك لضن! 
فاستحسن الأمير عبد الله البيتين وأمّر أبا الأصبغ أن يَرِيدَ فيها. فزاد عليها 
أت الأصبغ في المجلس نفسه انا هي : 
فيا شر ضيف حل اق وعلولة” - يكرق: أف الات تبحس 
وأن جديدي كل يوم إلى بلى وأني من ثوب الشباب سليب!". 
فا طيبُ عيش الرء إلا شبابه وليس إذا ما بانَ عنه يُطيب. 
مأفريكياضي المثيب .قرى القلى فا لك عندي في سواه نصيب9). 





)١(‏ البلى: التهرؤء الفناء . سليب: مسلوب. ثوب سليب ( ثوب خلعه صاحيه عنه). 
(؟) القرى (بكر القاف): الضيافة. القلى: البفض. سأقريك (سأطعمك) قرى القلى: لن أكرمك. 
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وأبكي على ما قد مضى من شبيبتي بكاءم محب قد جفاه حبيب. 

:- * * الحلة السيراء 7:١‏ -00"؟. 
يزيد الفصيح 

-١‏ هو أبو خالد يزيد بن طَلحَة العبْسيّ المعروف بالفصيح مِنْ أهل إشبيلية» أخد 
عن الخصيب الكَلْيَ اللّغْويّ وعن عمد بن عبد السلام الحشَي (ت )١8‏ وعمد بن 
عبد الله بن الغازي (ت 197؟). وزاد الفرضي أنه سَمِعَ من مد بن أحمد العتبي ويحيى بن 
إبراهم بن مَرْين (رقم )ا وذلك مسيمد لآن العتى و سَنَةَ مم؟. 

وكان ليزيد الفصيح بإبراهمٌ بن حجّاج الحم الْسَْبد بحم إشبيلية 
وترمونة طلا شخضيةً إراجع الزييدي عند اخ فين زبيئية ف الأغلب حت يك 
كتاباً إلى أهل قرَمونة (أو قرمونيّة) 506 على الطاعة لسلطة إبراهم بن الحجاج. 

وكانت وفاة يزيدَ الفصيح سَنة .08 (588 م). 

؟- كان يزيد الفصيح بارعاً في اللغة والنحو والفقه ومشهوراً بالفصاحة والبلاغة 
والخطابة. وله نثرٌ وشي*# من الشعر. 

»- مختارات من آثاره 

- قال يزيد بن طَلْحَةَ العبسي الفصيح: 

إن ألعلَم ليس من جهة المغالبة» ولكنْ من جهة الإنصاف والحقيقة. 

- وكتب إلى أهل كَرَمونّة (على لسان إبراهم بن حجَاج!) يَحْضَهُمْ على الطاعة: 
إن أحقّ ما رَجَمَ إليه الغالون ولّحِقَ به التالونء وَآثْرَهُ المؤمنون وتعاطاه7) بينهم 


6س ألم 
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1 30 دس اسداس الس © وساس لم ع رار 0 
المسلمون- مما سك وسر ونفع وضر- ما أصبح به الشمل ملتما والآمر منتظراء والسيف 


)١(‏ الغالون: المغالون» المتطرّفون؛ والأغلب أن معناها هنا: اللسابقون (الذين قبلنا). التالون: الذين 
يأتون بعد غيرهم. آثره: فضله. تعاطاء الملمون: تعاملوا به فها بينهم. 
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مغمود ورواق الأمن ممدود”". وليس من ذلك شيخ أُوْلىء بإحراز الثواب ولا أحرى» 
من الدخول في الطاعة ورك الشذوذ عن الأّة"). فإلى الله نرعَب اللّمونة على أحسن 
بصائرنا في وهيٍ يرقعه وسعُب يَلَأَمُهُ ولك يَنظِمه!". وأن يَجْعَلَ ما ححضضناع عليه 
مِنَ اجتاع الإلف والدّخول في الطاعة آختبارا! يَصِلْ منه لنا (اقرأ: إلينا) خير 
الدارين'' ويُحْمَلُ عنّا فيه حق الخلافة الَرْضِيّة النى هي مِنّ الله صلاح هذه الأمَة 
وه امتنة لتالقه الشثل حفن الذماء. وتخصيق المروب والأموال0, 

- وله: 

ألبَستي قُنصاً مِنَ الفضل والتّدى والْبَسْتَه قنْصّ البديع من الشِعْر0: 

رياضاً وحَلياً لا يزال لباسه من الولو المكثون والسندسٍ الحْضرا") 

كأنّ دقيق اليحر بعضُّ نشيدها ولكنها دَقَتْ فجِلَتْ عن السحراه) 
تَفَضل بالمَضل الذي هو أهله وأذْرَك ماك الوجه مِنْ قبل أن يجري (*) . 
؛- # خ* الزبيدي 94؟- 55؟؛ الفرضي رقم 8 ؛ بغية الوعاة 4١١‏ ؛ البلغة في تاريخ 

أ اللغة عم؟- وم ؛ الأعلام للزركلي : 907" (8: 184). 


)1١(‏ والسيف مغمود (الواو هنا واو الحال. غمد السيف وأغمده فهو مغمود ومغمد: وضعه في قرابه). 

(؟) الأمّة: أولي الأمر (الحكام). 

(©) فإلى الله نرغب... (في الجملة اخلال: كللات ناقصة). الوهى في الثوي: البقعة المهترئة. يرقعه 
(فاعلها: اسم الجلالة: الله). الشعب: الشقّء الكسر. يلأمه: مع يصلحه. السلك: الخيط تجمع به 
الخرز. ينظمه: يسلك به الخرز على نظام معيّن. الإلف: الأليفٌ (الموافق في المشرب والسلوك) 
آختبارا (؟). 

(:) الداران: الدنيا والآخرة. 

(و6) تحصين الفروج والأموال: حماية الأعراض والأملاك. 

() تفضل عل بال فأعطيته بدل ذلك شعراً جيلاً . هذا من قول ألي كام : 
نا فاتني ما عنده من حبائه ولافاته من فاخر الشعر ما عندي. 

(ا) الندس: نسيج رقيق من الديباج (الحرير). - ثياب (سندس) خضر. 

(م) إنشاد هذه القصيدة يفعل فعل الحر الدقيق (الخفيٌ: البارع). ولكنٌ هذه القصيدة كانت أبرع من 
السحر فجلّت (عظمت وارتفعت) فأصبحت بذلك أبعد فعلاً من السحر. 

(و) أعطانيٍ على قدره هؤ (أي كثيراً) قبل أن بجري ماء وجهي: قبل أن أَذلٌ ني بسؤّاله. 
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عصر الخلافة ة الأموية 
في قرطبة 


كان الحُكْمْ الأموي في الأندلس» منذ تولى عبدٌ الرحمن الداخل الإمارةً في قرطبة 
سَنَةَ ١١+‏ ه (05/م) إلى سقوط الخلافة الأمويّة سَنَةَ ؟4 ١٠١١8(‏ م)» مَاتَنَيْنِ وثلاثاً 
ومْابِينَ سَنَةَ تنقسم أربع فترات ظاهرة: 
ْ فبرة: الا هرا المتوارثين (م+6-1١#‏ ه/ا؟وم) 
فترة ازدهار الخلافة (15. 54 ه/5لاوم) 
فترة استبداد المنصور بن ألي عامر (-م- 0و" ه/١.١٠١م)‏ 
فترة الفتنة (95"- 188 ه/..١م)‏ 
تعاقب على العرش الأموي في الأندلس ثمانية أمراء من غير لَب بالخلافة» في 
د مِانّة وامَْنَيْنِ وسبعينَ سَنَةَ تَبَتَ الأمويّون فيها دعاتٌ مُلْكهم وبّدأ في ملكهم هذا 
برورٌ حضارة جديدة في السياسة وفي الحياة الاجتاعية . وكانت هذه القوّة الناشئة يطل 
منها خطرٌ كبير على أوروبّة. فآجتممٌ الإفرنجة والبابوية على أن يثيروا في الأندلس 
«حركة الاستكقاف +:توذلك أن يتهض شخض تصر الى (زيخل أو امراة» أوواهب 
ق كتيزنين الأحبان)ءق مم من الثائن أو .عند باب لأحد الساعد فيشم حمدا, 
ثارت هذه الحركة التي كان النصارى يُسمُّوها حركة الاستشهاد في أيام عبد الرحمن 
الأوسط 1 الحكم -٠.-(‏ 8م ه). ولكنّ الخليفة والقضاءً عالجوا هذه الحركة 
محكية فل يكتهوا بالقتل ل أرتك الستهفين. فاتقهت تلك ادركة لأنها ل تود 
إلى نتيجة عملية من الفوضى والقتل. 
م وَضُمَ الافرنج والبابوية في الساحة رجلاً تصرانياً يسمي نفسه عمَرَّ بن حفصون 
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ويتظاهر بالإسلام فجمع حولّه عددا كبيراً من الناقمين وقاتل الدولة الأموية وكاد 
يَصِلٌ إلى قرطبة نفيها. بدأت هذه الحركة في أيام عمد بن عبد الرحمن (م8؟- 
+0 ه) ثم استمرّت في أيام المنذر ثمْ في أيام عبد الله بن حمّد (7- .." ه). في 
هذه الحقبة من الضَّمْف والتنازع بين أمراء البيت الأموي رَجَّع الأميرٌ عبد الله إلى 
نفيهء ووجد أولاده غير صالحين لأنْ يخلفوه» فَعَهدَ بالأمر بعده إلى حفيد له هو 
عبد الرحمن بن مد (وكان الأمير عبد الله قد قتل ابنه مدا هذا) وهيّا له مستشارين 
حاز مين مخاضية: 

- وجاء عبد الرحمن بن محمد إلى العرشء سَنَةَ 7٠٠‏ (415 م)» وعمره ثلاث 
وعشرون سَنَة فاستطاع في مَدى سِت عَشْرَةَ سَنَة أن يُقضِي على ثورة الحسن رين 
حفصون وأن يَعيدَ الأمنَ والنظام والَيّبة إلى الأندلس. ثم رأى أن الخلافة العبّاسية 
قد صَعْفْت كثيراً في أيام المقتدر والمعتضد والمرتضى والقاهر (مو»- .8" ه). 
بالتنازع على العرش . ثم الْتَفْتَ مَالاً فإذا أوروبّة تَحكمها- شكلاً على الأقل- بابويّة 
في عصر كان للحُك الديىّ وجاهة في كلّ مكان. ففي أُوّل ذي الحجّة من سَنَةِ ١1‏ 
/١ /16(‏ 85 م) نادى عبد الرحمن بنفسه خليفة وتلقب « عبد الرحن الناصر لدين 
الله »» فأصبحت إمارة الأمويّين في قرطبة منذ ذلك اليوم خلافة. 

وفي أَيّام عبد الرحمن الناصر بلغت الأندلسذروة القوّة والحضارة والوجاهة والسلطة 
حتّى كادت تكسف نور يَغدادَ وحتّى كان الأمراءٌ الإسبان النصارى يحتكمون إليه 
في خلافاتهم الداخلية (راجع» تحت: بناء الزهراءء ص .)١78‏ 

. ودوفي عبد الرحمن الناصرء سَنَةَ .٠ه"‏ (31 م)ء بعد أن حم خسين سنة) 
فخلّفه ابئه الحكم الْسْتَنْصِرٌ وكان رجلاً كثيرٌ الاهتام بالعم والفلسفة جَمّمَّ في بلاطه 
مكتبة قيل إنها ضمت أربعينَ ألف مجلّد. ومّعَ انصراف الحكم المستنصرٍ عن شوُون 
الدولة فإنّ دولته عاشت قويّةٌ بفضل الميْبة التي كانت لها من أَيَّام أبيه. ولكنّ ذلك 
كلّه قَسَمَ الجال لشيء من الاضطراب في شؤون الدولة ولشيء من الاستبداد يطمّح 
إليه نَفَرٌ من رجالها ولشيء من الجرأة؛ في الأعداء الداخليّين والخارجيّين» على 
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الثورة أو على الَرْب. 

كان للحكم الستتطير محطية شكمسا انها أرروزاة وكات هر ينها صَحَ 
(ترجمة كلمة « أورورا ») ويناديها « جَعْفَرٌ » تحبباً. وقد رزِق (.* ه) منها غلاماً 
حمّاة هتاما © حدله (يقة وه )"ولا للمود: 

رجال الدولة: غالب والمصحفي وآبن أبي عامر 

كان غالب بن عبد الرحن الصََلَبِييُ قائداً قديرا مظفراً حتى سمي «ذا 
السَيفين ». وكان جعفر بن عَبَانَ الُصْحَفي كاتباً للحَكّم المستنصر (حينا كان الحَكَمُ لا 
يزالَ وليَا للعهد) ثم أصبحّ وزيراً له. وكان عمد بنْ أبي عامر شاباً دَكياً نشيطاً طّموحاً 
آستطاعَ أن يدخل في خدمة الدولة باكراً وأن يتَصلّ بالبلاط ثم يكونّ ناظراً على 
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أملاك السيدة صبْح . 


هشام بن الحم وبدء الفتنة 
5 الحكم المستنصيٌ سه 55م (ولاو م) فَخَلَفَه ابه هشام بام هشام. لو 
وكان لا يزال قاصراً قليل العلم والاهتام بُعاناة أمور الدولة. اتَخد هشام الموْيّد جَعْفراً 
السك حاجباً (رئيساً للوزارة) وجَعَلَ عمد بن أبي عامرٍ وزفراً للمصحفي . 

انَقَقْ أن هاجم الإسبانُ مَاليّ الأندلسء فكان رأي غالب والمصحفى مفاوضة 
العدوّ لأنّ هزيمته في المغركة أمر مِسَتَبْعَدٌ. أمّا ابن أبي عامر فقد أَكدَ أن العدو 
سينهزم في المعركة ثم اقترح أن يقود هُوَ الجيش بنضسه . وكانت صبحٌ الوصيّة على ابنها 
تحاف أن يمف ارما عرتة الف ايراع ان ا ىهامو :وناك القدر ان قمر ابن 
أي عامر على الإسبان فَعَلَتْ مَنْزلتّه كثيراً وتدنّت منزلة غالب والُّصحفي كثيراً (مع 
أن غالبا كان القائد الذي خاض المعركة فعلاًء ولكنٌ الحملة كانت يقيادة آبن أبي 
عامر). 

طَمِحَ ابن أبي عامر الآن إلى الاستبداد بالسَلطّة فحَجَبّ مثاماً وسَعْلّه بالتَرّف 
واللَهُو تج تَكَبَ الْصْحفي وَعَدَرَ بغالب» في حديث طويل؛ فأصبحت الدولةُ كلها في 
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يديه عندائك: تسم «النضور بن أي عامر 4 وى :هينه سَمَّاها الوااغره (تقليدا 
للزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر) وأقام فيها بلآطأً وأصبمّ الحا الفِغلي في 
الأندلس. وقد حارّب المنصور بن أني عامر الإسبان ووَسَّمَ رُقعة الأندلس وقام 
بحسن غزوة أنعصر فبها كلها . وكات وَقَاته بنة نوع (؟١٠٠٠ع)‏ في مدينة سام 
وهو آيبُ من غزو بلاد الجلالقة. 
خلفاء الفتنة 

معنى الفتنة هنا تنازع الأحزاب الختلفة في قرطبة على الخلافة. وقد أمتدتْ هذه 
الفتنةٌ ثلاثينَ سَنَةّ من وَفاةٍ المنصور ابن أبي عامر (؟78 ه) إلى سقوط الدولة الأموية 
في قرطبة (؟؟: ه). 

بعد المنصور' بن أبي عامر تولّى الحجابة في الأندلس ابه عبد الملك الْمظَفْرٌء وكان 
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قديراً شجاعاً قريب الصفات من بيه تاشت ف حيْن هتام..وق الاستيداد في 
تسيير أمور الخلافة. 

ولا توفي عبد الملك المظفْرٌ (روم م حلنه أخوو عبد الرين الل وشتهرل ‏ 
أي شائجة الصغيرٌ (لأنّ أمّه كانت حفيدة ملك بَنبلونة الفرنجي). غير أن عبد 
الرحمن هذا كان ضعيفاً منصرفاً إلى مَلَذاته فَآَنْحَدَرَتِ الأندلسُ في أيامه إلى الفتنة 
والفؤضى . جاء عبد الرحمن سَنْجِولٌ وعلى عرش الأندلس هثام المويْدُ (-د#- ووم 

هم) الذي كان المنصور بن أبي عامر قد حَسه واستيد حك البلاد مكانه. نم ثم طمع 
عبد الرحمن شنجول بالك فأقنع هشاءاً المؤيْدَ بأنْ يَجْمَلَهُ ولياً للعهد. فغاظ ذلك بني 
مروان فعملوا على خَلم عشام (ججادى الآخرة ووم) ثم ثم تصبوا مكاته مدا المهدي بن 
عبد الجبّار الأموي. وبا أن عمّداً المهديّ كان يُمَثّلُ « الرْبَ» الأمويّ العرلي فقد 
عَضِب البربرٌ فهاجموا قَرْطْبَة وخلعوا عمداً الَهْدِيً ونصبوا مكانه سَلهِانَ الْمسْتعينَ بنَ 
الحكم بن سَلانَ (وهو أيضاً من البيت المرواقّ المالك) في رَبيع الأول من سَنَةِ 1٠١‏ . 
ولكنٌ المروانيّين أعادوا مُحمّداً الَهْديّ في شوّال من سَنَةِ 4.٠‏ ؛ وبعدَ شهرين استطاع 
أنصار هشام الموْيْدِ أن يخلعوا مدا الَهْديّ ثانية وأن يعيدوا هشاماً إلى العرش. 
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وبعدَ ثلاث سَنواتء في شوال من سَنَةِ .1 ٠١١8(‏ م)» اقتحم البربرٌ قرطبة 
ونصبوا خليفتهم سَليانَ المستعينَ على عرش الخلافة مرّة ثانية. وبعد أن سالت الدماء 
في قرطبة أنهاراً أمرَ سَلِانٌ المستعينُ بقتل هشام المؤيّد. وعاش سليانُ في خلافته 
الجديدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. ثم إِنّ البربر تَحَلََّا عن سليانَ المستعين والتَنُوا 
حول رَجَلٍ منهم هو عل بن حَمُودِ وجعلوه خليفة وسَموْهِ النامرٌ لدين الله. ولكن 
العرب عادوا فقتلوا عل بنّ مود وردوا إلى العرش الْعلقلِ رَجَلاً مروانياً هو عبد 
الرمن ارت بن ممدء في رَمَضانَ ٠١1١8( 6٠8‏ م). وبعد شهرين قط خا القاسم 
أبن مود إلى عرش قرطبةء ثم خلّفه بعد أربع سَنَوات أبن أخيه يحيى بن حمُود» مم 
عاد القاسم ثانية إلى العرش. ثم عاد الأمر في قرطبة إلى العرب فجاء إلى عرش 
الخلافة الْتَرَْرْع عبدُ الرحن الْسْتَظْهِرٌ بن هثام ؛ ثم بعد شهرين جاء عمد 
المنتكفي- وقد كانت ابنَنْهُ ولآدةٌ أشهر منه في تاريخ السياسة وتاريخ الأدب- عم 
عاد البربرٌ بيحيى بن عل بن حمود ؛ ثمْ أعاد العرب رجلاً مروانيّاً إلى الخلافة هو 
فقا المعقل ِنْ عبد الرحمن المرتضى فح حك ملدلا ريع نوات أقيت بقئلةة 
سَنَةَ 495 ٠١5١(‏ م). وبسقوط الدولة الأمويّة في قرطبة. 

الدولة الفاطمية , 

25 الفاطميّون إلى فاطمة الزهراء بنت مد رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) 
دزوير عل بن أبي طالب (كرّم الله وجهه). وربّا قيل: العبيديون والدولة العبيدية 
(نسبة إلى عبيد الله المهديّ أول أمتهم- خُلفائهم- في المغرب). 


الشيعة- الفاطميون: الاسماعيليون 


البيعةٌ هم القائلون بأنّ الإمامة (الخلافة) تكون بالنصٌ والتَمْيين لأنّها من أمور 
النين (الفقيدة) الق لا يجورٌ أن نترك إل نظر الناس» وأ الرسول صَلَّى الله عليه 


ول قد أسر نإل حل واو طاكك ياه الخلانة يعكرن فياوق للف + ]والأئكا 
الشيعة (منذ علي) كانوا يوصي بعضهم إلى بعض . وهذا خلاف رأي أغل السَنّة 
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والجباغة الئنن يرَوْنَ أن الخلاقة أمر. دنيوىئّ ون الأمة مسار من تنا خليفة 
بالانتخاب. 

والقئمة كرقاق كنيرآات: الآثنا ري أو الاآماجية الذينا تعدون أن عفر اما + 
ابتداعٌ بعلي بن أبي طالب» هم: علي - الحسن- الحنين 7 علي- على زين العايدين- 
مد الباقر- جَعْفْرٌ الصادق- مومى الكاظم- علي الرضا- عمد الجواد- علي 
المَادي- الحسنْ العسكري- عمد الَهْدِي الْمنْتَظَرُ (الذي غاب وسَيَرْجم). ثم هنالك 
التترثه أو الامناميكية الننن يدون حت سلقة الت ظاهري اذخ اميل بن كتف 
الصادق (ولا يأخذون بأخيه موسى الكاظم ). 

والشيعة الإمامية- في النَظر إلى القرآن الكرم- من أهل الظاهرٍ مَمَّ تأويل 
الآيات عند الحاجة على مقتّضى قوانين البلاغة وقواعد اللغة العربية» فهم في ذلك 
كأهل السة والجاعة. 

أمّا الثبيعة السبعية أو الإسماعيليةٌ فهم» بخلاف أهل السنّة والججاعة وبخلاف الشييعة 
الإمامية» من أهل الباطن يعتقدون أن لآيات القرآن ظاهرا وباطناً؛ ثم لمم في ذلك 
تأويلات باطنية تحرج بالقائل بها عن الإسلام جُدْلَةَ. هذا المَرْقُ من الشيعة هو الذي 
يسمي أصحابه أنفسهم « فاطميّين ». وهم أهلٌ الدولة الفأطمية. 

وير الفاطميوةة أن كثثراً العايق أعلن أن ابنه ابتاعيل قنمات 2 ستره 
خوفاً عليه من الأموين. م يأتي في سلسلة نَسْل اسماعيل» عند الفاطميّين: عمد المكنوم 


و وده 


تجعفر المصَدق فيحتد الحبيب فعبّيو أله الهدى ‏ وليسن لحده البليلة فن السَيع سد 
وبدأ الفاطميون دَعوةٌ سِرّية في مدينة سَلَمِيَة سَرْقَ حِمْص (في الشام) ثم انتقلوا بها 
إلى الَغرِب. 
في أواخر القرن الثالث للهجرة جاء أبو عبد الله الصّنعان الشيعي إلى المغرب , 
داعا إل الرعامين آل تعتد ع الك أساما و التزين و ابقطاء أن يمل عل 
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الأغالبّة» سَنَةَ 595 (5.؛ م) في مَعركة الأربُسء إلى الثمّال الغربي من القَيْروان قريباً 
من حدود الجزائر اليوم. ثم إنه دخل القيروان وأخذ البَيْعَةَ فيها لعبيد الله الَهْديّ 
الفاطمي (مَمَ أن نفرآ من المؤرّخين لا يَرَوْنَ نَسَبْ عبيد الله هذا صحيحاً في أولاد 
فاطمة). وبا أن أهلّ القيروان كانوا كلّهم من السنّة فقدٍ انْتَقل عَبِيدُ الله إلى نقطة 
من مُنْتَصّف الساحل الشرقيّ (من القطر التونسي اليوم) وبنى. فيها مدينة الَهُدِيّ 
وانكد ها بعاصية: 

وبعدَ عبيد الله المهديّ جاء ابنه القائّ (+٠م‏ - 00 ه) م إسماعيلٌ المنصور م أأبو 
مم مَعَدّ امن لدين الله (51" ب 050 ه) فاشعت مَبْلَكَنُه من البحر الُحيط إلى 
برْقَة (على حدود مصر). وف سنةمه(515م) وجَه الع قائده جوهرا الصِقلي إلى 
مصر فانتزعها من يد الإخشيديّينء م فَنَمَ الرملة (في فلَنْطين) ودِمَسْقَ في العام 
التالي. وفي رَمَضانَ من سن + (405 م) بنى جوهرٌ الصقلَى مدينة القاهرة 
فانتقل إليها المعرُ لدين الله؛ كما بنى الجامع الأزهر (نسبة إلى فاطمة الزهراء: 
التتعناء ).وم ذلك لمن أبعت التاهرة عامية للدولة القاطفة: 

ولا انتقل المهرَ من المغرب عهد بخلافته هنالك إلى لْكْينَ بن زيري. وجاء بعد 
لكين ابنه المنصور («لام - 087 ه)“تم جاء أبو مَنادٍ باديس بن المنصور فَاسْتَبْحَرتَ 
لحار وفي أيامه بلغت اوقل ذِرْوة عالية من القوة والثروة. وبعد باديس جاء 
الراك (كتكوت عن ه إموته حك الزن ويكوط نان لل 
المدر بن نافسر لاع الفاطيي قرفن اكور نعم النامة عل السيعة ف التيروان: 

أما في الَغرب فقد انتهت دَوْلةُ الادارسة سَنَةَ 0١+‏ ه وحَلَفَنْها دولة آل أبي 
العافية المكناسيّين الخوارج وكان أُولّهم موسى بن أبي العافية (. - 741 ه) فَحَلّمَ 
طلاعة الفاطميّين ومالَ إلى بني مَروانَ في الأندلس. 

وأما في ريف المغرب فقامت دولة الأدارسة الثانيةٌ فكان أولَ حُكامها القاسم 
كنون (81م - مس و)ء جاء ابه أبو العيش. أجد 7 ابنه الأعر امون دون 
(6" - ولا“ ه). ومال الحسن بن كنون إلى طاعة الفاطميّين لأنّ جَوهَراً الصقلي 
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كان قادماً على رأس جيش لإعادة سَلْطة الفاطميّين إلى المغرب. ثم لا زال خطر 
ذلك انقلب الحسنْ بن كتون إلى صداقة المروانيّين في الأندلس من جديد. 

بهذا تكون الدولة الفاطمية التي قامت سَنَةَ ٠55‏ (4.5 م) قد حلت في المغرب 
حل الدولة الأغلبية بالقَيّروان (84١1-١58؟‏ ه) والدولة الرستمية بتاهرت 
(53-1؟ ه) ومحل أمراء نفوسة- بجبل نفوسة إلى الجنوب الغربي من ليبيا 
اليوم (.00-14" ه) ومحل دولة الأدارسة بفاس (؟+١‏ -86#8 ه) وبنىمدرار؟ 
بسجلاسة (م6١#058-1ه)‏ ثم- في سنة 4و١-‏ محل الأغالبة في صقلية 
(51-.5؟ ها)ء كا استَولّوا على الجزر الثلاث مالطة وسردانية وكورسيكة. ثم 
حل الفاطميون أيضاًء سنة مو" (59 م) في مصر محل الدولة الاإخشيدية. 

الفاطميّون في المغرب وصقلية 

وقد عاست الدولة الفاطمية في المغفرب منا فسةً لدولة بنى أميةً في الأندلس» ولكنْ م 
تنجح ها عوة "فالآل .غير أن المقرت” قد عاق من حك الفاطميين 
شدائد كثيرةء إذ عمد الفاطميون إلى فرض آرائهم السياسية ومذهبهم الفقهي 
بالُسنى وبالقَهَرٍ وكانوا يحاولون القضاء على المذهب المالكي وهو المذهب السائدٌ في 
أقطارالمترت وق الأتدلس ‏ أبقا + وخاول القاطنيوق أن مقرو اسه وعفاة 
أيضاً وفي طرابلس (ليبيا اليوم). 

م يَرْضّ المسلمون في صقلّية بحم الفاطميّين الجديدء لا لأنّ الفاطميّين كانوا شيعة 
أعدة لبني العبّاس في بغداد فقطء وهوى الصقلّيين كان مم بني العبّاس فَحَسْب» بل 
أن :الولاة القالسين عل :طقلية أيضا. كانواقساء طالك عادريت: فاستفرت الفتن 
والقلاقل قْ صقلية عل ا الفاطمي وولاتهم نحو جيل من الدهر (55؟ - لام ه). 
ولقد. فغل ولا الفاطميين و عيقلية من المظال .ما حمل النان على أن يتشتجنوا 
بالروم على إزالة الحم الفاطمي! لقد حاولوا ذلك مراراً! 

ولكن التاريخ جرى جرَّى 06 عَدْلا. 

في سنة مم ه(1:0وة-8:وم) أرسل الفاطميّون إلى صِقلية والياً هو الحسن بن 
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عل بن أبي الحسين الكَلَبّي . ومَمَ أن الحسن هذا كان والياً للفاطميّين ومِنْ أشياعهم: 
ومَمَ أنّه سار في أُوّل أمره بالعَسف والظلء فإِنْه آرْعَوى بعد قليل عن ظُلمِهِ ومالَ إلى 
أن يستقل بصقَلَّيةَ عن السلطة الفاطمية مم الإبقاء على السيادة الاسمية على صقلية 
للفاطميّين. وهكذا ظلَّت صقَلَيةُ تابعة للمُبيديّين (الفاطميّين في القيروان) ثم بيت 
على ذلك الولاء الاسم لم لا انتقلوا من القيروان إلى القاهرة؛ سَنَة مهم٠ه.‏ 

والفقهاء المالكية قاوموا إرادة العبيديين. ولم ينشأ آتجاه فقهي في صتلّيّة إلا في 
أواخر القرن الرابع. في ذلك الحين (وبعد أن نقل الفاطميون دولتهم إلى مصر) بدأ 
نفر من الذين كانوا يميلون إلى المذهب الفاطمي (بعوامل مختلفة) يجدون شيئاً من 
الصعوبة في البقاء في القيروان (بين كثرة من أتباع المذهب المالكي) فهاجروا إلى 
صقلّية علّهم يجدون تلك الجزيرة أرحب لهم . ولكن ذلك ل يزد على أن هيأ الجو لشيء 
من الجدال بين نفر من رجال المذهبين برغم مَيْل الولاة الفاطميين في صقلية إلى 
المتقربين إليهم بنصرة المذهب الفاطمي . 

ونحن لا نكاد تغرف شيئاً ذا أثر من التراث العلمي أو العقلي أو الأدبي في 
صقلية؛ في أيام حك العبيديين- ذلك الحم الذي أمتدّ في صقلية إلى سنة امام 
(554 م) وقام مقامه حك الأمراء الكلبيين. 


المغخرب الأوسط (الجزائر) 


لا قامت الدولة الغبيدية (الفاطمية) في الَغْرب حَضَمَ ! القَطرٌ الجزاتري أيضاً 
ولكن سَرَعانَ ما ثار أهل المغرب الأوسط على ل وقتلوا ابن حبوس عامل 
اهرت الفاطمي (380-91ؤم) ثم استمرٌ القتال بين رَنانَةَ وأحلافها من قبائل 
كنامة وصتهاجة وبِينَ الشيعة حمسين عاماً. ونجحّت الدعوة الأموية في القطر الجزائري 

أيضاً فثار أبو يزيدَ مَحْلَدٌُ بن كَيْدادٍ الخارجي المعروف بلقب صاحب الحمار 
(معم دمعو م) على الفاطميّين فانضمٌ إليه جماعات من خوارج رَناتة ومن أهل 
السنة فاستوكى أبو يزيد على كثير من بلدان القطر الجزائري. ومَمَ أن الفاطميّين 
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تغلّبوا على ألي يزيد وأتباعه وقتلوه. سنة 01» فإنٌ الثورة على الفاطميّين في الجزائر 
ظَلَت ناشطة. وكان الثائرون على الفاطمبّين - في هذه الحقبة يعون '') لعبد الرحمن 
الناصر الخليفة الأموي في الأندلس. غير أن هذا م يَمْنَعْ - مَمَ الأسف - من تنازع 
القبائل البربرية في الَغرب الأوسط خاصة. 

الف لاق أناء القاطين ف" الذرية تابمة للفاطمة ةق« فلما اقل المي 
الفاطمي إلى مِصْرّ عَهدَ إلى بلكَينَ بن زيري بالإشراف على ليبيا كلّها ما عدا مِنْطّقةٍ 
طرابلسَ وما حوها (سَرْتة وأجدابيَة) فإنَّ المي جعَلّها تابعة له مباشرة. ويحْسْنْ أن 
عَم أن ليبيا تقسّمت في ذلك الحين بِينَ حكَام مُحَلَيّينَ: استقلٌ بنو خَطَّابِ في زويلة 
(5 هاء كا استقلّت مِنطْقةٌ هَرّانَ. وكذلك آستقلٌ الإياضيّة (وهم فرقةٌ معتدلة 
من الخوارج) في جبل فو 

وحاول باديس بن المنصور بن زيري (883 - 0.7 ه) أن يمد سلطتة إلى برقة 
(شرقي ليبيا)» ولكن الفاطميّين هزموه. وف سنّة 59 كانت حَركَة إلى :ركوة: 

وق ور جازيولالدلنن. راسمل اولان لكلو من انان الى ا 
ودعا إلى نفيه فبايعه جماعات من البربر من لُوانَةَ وزّناتة وبني َه ثم قوي أمره في بَرْقَة 
وحكمها سَنَةَ كاملةً (847 ه). ولكنٌ الحاكمَ بأمر الله الفاطمي تَعلبَ عليه وقَبَلَهُ . غير 
أن أمر برقة ل يستقر الفاطست» فإن بي ل ظلُوا لا يَخضعون لسلطان 
الفاطيئن. 

وفي مطلع القرن الخامس كانت طرابلس (ليبيا) متنازعة بينَ العبيديّين 
الفاطميّين في القاهرة وبين الصنهاجيين المالكيين (خصوم الفاطميين) في القيروان. 
وكان الولاة الحلّيون ينتقلون بولائهم مِنْ هوّلاء إلى أولئك ومن أولثك إلى هؤلاء: 


(1) يدعون لعبد الرحمن الناصر: يذكرون اسمه على المنير في خطبة الجمعة: اقراراً له بالسلطة السياسية أو 
الرئاسة الدينية على الأقل. 
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بحسب مصالمهم الآنية. وكثيراً ما كان الانتقال بين الوَلايْنَ يرافقه اقتتال بَهْلِك في 
أثنائه جموع غفيرة . 

وقبلَ أن ينقضي قرنٌ واحدّ من الزمن على الحك الفاطمي في المغرب» كاد المذهب 
المالكي يندثر في ليبياء فقد كان ولاة الفاطميين قد حَظَروا كل ثية (في الحياة الدينية) 
غير مذهب أسيادهم حتى صلاة الضّحى وصلاة التراويح)- ذانك مُظهران عاديّان» 
ولكنها شديدا الدّلالة على اتجاه الفاطميين في الحك. 

ولقد تصدّى أبو الحسن المنمّر (م6م - 489 ه) - تلميدٌ ابن ألي زيد القيروافي 
(ت +8 ه) للتيار الفاطمي عاملاً على رَدّ المذهب المالكي إلى مكانته (في 
طرابلس - ليبيا). وبعدَ راع طويل في مَيْدانيٍ الثقافة والسياسة أَسرَ ونفِي. ولكن 
كفاحه م يذهب سَدّى292). 


الودان المفربي (أو الغربي) 


الودانْ في عرف المؤرخين والجغرا فيّين العرب هو الاقلم الأوّل (المنطقة الأولى) 
شال خط الاستواء 5 القدمة اعتقدوا أن ما يقع جَنوبَ خط الاستواء غير 
مسكون - ولا يلح للسكنى ). فالسودان إِذنء بهذا النظرء م ل البلاد الممتدّة 
في أواسط قارّة إفريقيّة» من البحرٍ الأحر شرقاً إلى البحز الأخضر (المحيط 
الأطلسي) غرباً. هذه البلاد كلّها كثيرة الحرٌ كثيرة المياه (برَعْمِ بقاع من الصحارى) 
وفيها نهران عظيان سمّاه] ابن خلدون (المقدمة - بيروت: دار الكتاب الو ص 
و -91) «تمهرَ النيل ». يعتقد ابن خلدون أن هنالك را كبيراً سبع من جبال 
القمر (بفتح القاف أو بِصمُّها) ورك (جنوب) خط الاستواء . هذا النهر هو نهر النيل. 


)١(‏ صلاة الضحى ركعات (أقلها آثنتان) يتطوع المسم بها كل يوم بعد أن تعلو الشمس مقدار رمح في 
رأي العين. والتراويح ركعات وتر (ثلاث» خمس»... تسعء واحدة وعشرونء الخ) تصلى في رمضان 
بعد صلاة العثاء (وتكون صلاة العشاء بعد اختفاء الشفق- الضوء الأحمر الذي يبدو على الأفق 
الغرني بعد غياب الشمس - بعد نهو ساعة ونصف ساعة من غياب الشمس). 

(؟) راجع «أعلام من طرابلس ». تأليف علي مصطفى المصراتي. ص 0" وما بعد. 
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م إن هذا النهرَ ينقسم فرعين: عر فرع منه مَالآً حتى يصب في البحر الأبيض 
المتوسط (وهذا نيل مِطر)ء ٠‏ كبا يَعْطِفْ الفرع الثاني منه غرباً حتى يصب في البحر 
الحيط (الحيط الأطلسي) وهذا الفرع - عند ابن خلدون - هو نيل السودان أو نهر 
السودان. 

بعد هذه الصورة الخاطئة يحسن أن نقول: 

السودان المفرليّ (أو السودان الغربي أو بلاد السودان) هو البقعة الواسعة التي 
يقع فيها حَوْضْ نبر صنهاجة (السنغال) وحوض نهر السودان (النيجر) أو ما يعرف 
اليوم باسم « غرنِ (قارة) إفريقية » (جنوب الجزائر والمغرب). 

إنَّ الفتحّ الإسلاميّ للمَغرب وللأندلس 0 أبواب السودان الَفْريّ لدّخول 
الإسلام. ففي سَنَةَ 1١7‏ (75م) غزا عبيد الله بن أبي عبيدة الفهري أرض السوس 
(جبالَ المغرب الجنوبية) وبلاد السودان. ولكنّ الإسلامَ لم يدخَلْ إلى السودان بالحرب» 
بل من طريق التجارة حيناً ومن طريق الدّعاة حيناً آخر. ومَمْ أن انتشار الإسلام 
أخذ في الاتساعء, في تلك البلاد» منذ القرن الرابع ١‏ القاخر للميلاد)» فإِنّ تعريب 
السودان المغرف لم يم باكراً وم يستقر كثيراًء فلا تجد- من أجل ذلك - في تلك 
الحقبة أدب كتبوا باللغة العربية» وإن كنا (مُندَ ذلك الحين) نَحِدُ غلك اهتموا بالفقه 
لحاجة الناس إلى الفقه في عباداتهم وفي معاملاتهم التجارية والاجتاعية أيضاً. 

صقلية 


صقلْيةٌ (القاموس الحيط 4: ") جزيرةٌ كبيرة مُصاقبةٌ للطرف الجنويّ من اليد 
الطويل (شبه جزيرة إيطالية) أهلها مزييج من شعوب قدية. م تر فبها الكنعانيون 
(الفينيقيُون) م استْمّرها الإغريق (اليونان القدماء) وحكموها.. وَعَظُمّ الناغٌ 
عليها مدّة بين الاغريق والقرطاجيّين (أحفاد الكنعانيين في قرطاجة - تونس) ثم 
بين الرومان والقرطاجيّين. وفي القرْن الخامس للميلاد - في أثناء هجرات البرابرة 
وأنسياحهم في أورويّة- نَرَلَّ فيها الفاندالٌ والقوط الشرقيّون. ثم أستردها الروم 
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(النوتان المتاحرون: البيزنطيون) عام ه#و م (ل/ام 1 ا مجرة). 

5 العو عزو تمدلية ينل أنام امماونة اع وت نورك ل بن لم صقر 
في أرضها. 

وأنت صِقلَية من الحم الرومي طويلاً - خلال ثلاثة قرون متوالية - كما كانت 
من جميع البلادٍ الرومية وجميع البلاد التي كانت خاضعة للروم. في هذه الأثناء 
أَنْحَك المظاهر التحراضة والمقناوية ف صهلية وتضاول فيها عد السكان . وأغقة 
سو الأحوال السياسية و""" قتصادية 0 فيها رجل شريف من أهلهاء ومن أصل 
رومي » اسمه فيمي (أوفيميوس) على لتقن بطريق (قا تد) صِقلية وحاكيها من 
قبل ملك الروم ميخائيل الثاني الألتَغ 8٠.(‏ - 05 م) وحَكم م 
بزيادة الله بن إبراهم بن الأغلب 7.١(‏ - م50 ه). وفي النصف من ربيع الأول من 
ع (مطلع .الصيف من عام 8010 م) أرسل زيادة الله أسطولاً إلى صِقلّية بقيادة 
القاضي أسد بن الفرات (505-115 هاء يسانده أسطول فيمي» ففتح مازّرَ (عند 
الطرف الجنوني الغربي) ثم انتقل إلى سَرَّقوسة (عند الطرف الجنوني الشرقي) - وهي 
عاصمة الجزيرة - فَجَرَتَ عِنْدَها مَْركَةٌ عظيمة قل فيها فيمي. ثم توفي أسد بن 
التزا عاق أل عفار رفون مين حرام أماحه. وىسشة 
5 ه قَنَحَ المسلمون يَلَرْمَ (على الشاطىء الثماقّ من الجزيرة). 

وطالَ حصارٌ سرقوسة خسين سَنَةَ واستمرّت الملا على صقلية حتنى فتح 
المسلمون سرقوسة سَنَةَ ٠6‏ ه (ه/ام م). ولكنٌ الاستيلاه على الجزيرة كلّها ل يتم إلا 
في سَّنَةِ 597 ه (4.4 م)ء في العام الذي انقرضت فيه دولةٌ بني الأغلب وقامت فيه 
الدولة الفاطمية في الَهْرِب. 


العمران: 


اليل والأن ينح عن امار واطيثتان كنت الحناء الاقتصادية 
ويشتحر المزاقه كا حتول اين خلدون: ويكتي قي اختلاء -صورة العمزان :فق 


يفنا 


أيام عبد الرحمن الناصر في الأندلس أن نشير إلى « الزهراء »: وهي الَقَرٌ الرسمي 
الجديدٌ الذي بناه عبدُ الرحمن الناصر إلى الشَال الغربي من العاصمة قرطبة على 
جبل العروس (ويقال له اليوم بالإسبانية: سيارا مورانا - بالألف الأولى والألف 
الثالثة ممالتين) مطلَّة على نهر الوادي الكبير. 


وإذا نحن قُلنًا: «الزهراء » فيحسنٌ أن نفهمها على ثلاثة أوجه: الجامع والقصر 
والمدينة. أمّا الجامع فقد عمل في بنائه من حذاق الفعلة كلّ يوم ألف نسمة منهم 
تلاثمانة 8 وياننا عاو وشكيانة مي الأحزام ناز (أرناب) الصعات قامست 
كانه ار زتها ده فاه روا رسي يرما ربوا ووطوله لمعي لل نو الفلة إل 
الجؤف7- سوى المحراب - سبعةً وتسعون ذراعاً» وعَرْضه من الشرق إلى الغرب 
شبعة ونون دراعاً.. ولول اصَوْمْعتة [يندتم)'ق هوام أريفون ذراعا وعرضها 
عَدَرَة درغ رمثلها '(نفة الظبية 23 وه وكان الفراء من يتائة. في العاف 


والعشرين من شعبان من سنة 8879. 


وأمًا القصر فقد وأطيق النان عل أنه ل كيْنَ مدل في الإسلام البنة .وما دحل 
إليه قط أحد من سائرالبلاد النائية والنحل الختلفة من ملك وارد ورسول وافد 
وتاجر جَهْبَذِ- وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفةٌ والفطنة- إلا قطع أَنّه لم ير 
له شبهاء بل م يسم به بل 0 يَوهُم مثله .... ولو لم يكن فيه إلا السطح”) 


ْمَرَُ1" الَشْرِف على الروضة المباهي مجلس الذهب والقبّة وعجيب ما تضمّنه من 
إتقان الصّنعة وفخامة الحمّة وحسن المسْتَشْرَف0) وبراعة الملبس والملّة- ما بين مرمر 


)١(‏ القبلة (بكسر القاف) هي السمت الذي يتجه فيه المصلّي المسلم نحو مكّة. والقبلة في الأندلس هي نحو 
الشرق الجنوبي. أمّا الجوف فهو الوسط من الأتدلس. 

(؟) يقصد: «القفا». 

(؟) الممرّد: الذي فيه طول (واتاع) مع ملاسة. 

(4) فخامة اهمة (؟): علو همّة بانيه. المستشرف: المنظر من مكان عال. 


74و 


مسنون وذهب موضون(" وعَمَّدٍ كأن) أَفْرِعَتْ في القوالب١")‏ ونقوش كالرياض وبرك 
عظيمة محكمة الصّنعة وحياض وتائيلَ عجيبة الأشخاص لا تهْتدي الأوهام إلى 
سبيل أستقصاء. التعبير عنها - « لكفاه و ( نفج الطيب :١‏ 56م-055). 
وكان عبد الرحمن الناصرٌ قد أَتمّء في أوائل سَنَةَ وم" هء « بنيان القناة 
الغريبة الصّنعة التي جرى فيها الل العَدْبُ من جبل قرطبةٌ إلى قصر الناعورة 
غربَ قرطبة في المناهر المهندسة وعلى الحنايا المعقودة(), يجري ماؤها بتدبير 
وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة عليها أسدّ عظم الصورة بديمٌ الصّنعة شديد 
الروعة.... مَطلي بذهب إبريد(؛) وعيناه جوهرتان لما 000 شديد » يجري الماع 
إلى عَجْرْ هذا الأسد فيَمُجُه*) في تلك البركة من فيه. فيبِهَرٌ الناظر بحسنه وروعة 
نطو :و تجاه سه تسق بق امه جتان هذا التسر عل منتوك يض عل 


تال قفي 


ساحاته وجنباته وَيمَدٌ النهرٌ الأعظها"' با فَضْل منها «(نفح الطيب :١‏ 


كدو وذه). 


وبَدَأْ « عبدٌ الرحمن الناضرٌ لدين الله بنيانَ (مدينة) الزّهراء أُولَ سَنَةَ م؟”» وكان 
20007 


مَبْلَعْ ما يُنْفَقُ فيها كل يوم من الصخر المنحوت المنجور الُعرّلِ!*) مِنّةَ آلاف صخرةء 


)١(‏ مرمر (نوع من البلاط الجيّد: الرخام). منون: مصقول أو ذو أشكال مختلفة. موضون: مضعٌّف 
(موضوع طبقات على أشياء أخرى) أو منرّل (بحعولاً أشكالاً معيّنة في مادّة ثانية من الخشب أو 
الفضة الخ). 

0( عمد - أعيدة (ججع عمود). كأنًا أفرغت في القوالب: مستوية ويشبه بعضها بعضاً. 

(؟) المنهر: شق في الحصن (في بناء) يجري فيه الماء. المهندس: المصنوع على قواعد من أصول البناء . 
الحنيّة: القوسء القنطرة الصغيرة. المعقود من البناء : المبي بحجارة هسك بعضها بعضا لملاستها (من 
غير ملاط.: طين). 

(:) الروعة: الميبة (الجمال مع إلقاء. الرعب في الناظر). الابريز: الذهب الخالص؛ الصاني. 

(60) وميض: بريق. عجز: مؤخرة. ميّ: لفظ الشيء من فمه. 

(3) تجاجة: انصباب الماء بكثرة. مجاج: خروج الماء من فم (الأسد): 

(0) أمد: زاد فيء صب في. النهر الأعظم: نهر الوادي الكبير الذي تقوم عليه قرطبة. 

(م) المنحوت: المقشورء المجعول أملس. المنجور : المقشور أيضاً (ولكن تستعمل للخشب). المعدّل: المسوّى 
(المجمول بعضه موافقاً لبعض). 


سوى الصخر الْصرّف في التبليط .... وكان يَحْدِمٌ في (بناء) الزهراء كل يوم ألفّ 
وأربَعماتّة بَغْل... وكان يَرِدْ (إلى) الزهراء من الجير والجص"" في كل ثالث من الأيام 
ألف ومائَة جَمَلِ....» وقد قدّرَت التَفَقةٌ على بناء مدينة الزهراء في كلّ عام 
بثلاثمائة ألف دينار مِدّةَ خسة وعشرينَ عاماً من خلافة عبد الرحمن الناصر (نفح :١‏ 
9ه- 18ه) سوى ما أَنْفْقَ على بنائها في مَدى خسة عَشَرَ عاماً أخرى في خلافة 
الحكم المستنصر. 

من مظاهر الثقافة 

كان أهلّ الأندلس يقرأون القرآنَ الكريم بقراءة9" أهل المشرق إلى أيام مجاهدٍ 
العامري موّسّس الدولة العامرية في دانيّة (بشرق الأندلس) وجزيرة ميورقة وما 
حولي لقوق سَنَةَ 483 ه (1.44- ٠١8‏ م). وكان لمجاهد العامرئ عتاية 
بهذا الفن لما كان مولاه المنصورٌ بن أني عامر (ت 548 ه) قد حَرَص على تعليمه 
القراءة عل أل القراءر.وقد:عاطرة آتان عن كا القراة4 أبن حموش وأ بو عفرو 
الدانى. 


ولد ابن حمّوش (ت 407 ه- راجع ترجمته) في القيّروان. وبعدَ رحلة إلى 
ف وه 3 0 
المشرق عاد إلى القيروان وأقرا بها. ثم انتقل (4" ه) إلى قرطبة وخطب بجامعها 
وأقرأ. وأما أبو عمرو عن بن سعيد بن عثانَ الداي (701 - 446 ه) فهو من أهل 
دانية بشرق الأندلسء رَحَلَ إلى المشرق ثم عاد بعلم كثير في قراءة القرآن وتفسيره . 


سمة ا م 


وكان جمهور أهل المغرب وأهل الأندلس يكتفون بالرواية عن السَلّف فلا يرون 


)١(‏ الجير: الكلى قبل حرقه (قبل مزجه بالماء). الجص: الكلس المعالج بلماء حتى يصبح ملاطاً. 
(؟) قراءة القرآن: أداء أحكام لفظه بإعطاء الأحرف حقها من الخارج من الفم واعطاء المدود حقها من 
الزمن (بالطول أو القصر) مع مراعاة الجمع بين عدد من الأحرف بالإدغام وغيره. 
وكان أهل المشرق يدخلون ف القراءة شيئأ من التنغم. أمّا القراءات (بالجمع) - أو الأحرف» 
على الأصح - فهي ألفاظ يسيرة نزل بها الوحي بلغات القبائل» نحو: (15: 2107 » سورة يوسف): « يا 
َنِي؛ اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه (أو فتجسواء بالجم). ثم هنالك قراءات مثهورة 
وقراءات ثاذة. فليراجع ذلك كله في مواضعه. 


١م‎ 


عِ عه 


أن يفْسَرَ أحد من المتأخرين شيئاً من القرآن حتّى جاء بقي بن مَخْلّدِ (ت .)007٠‏ 
م لانوا فاشتغل مكي بن حموش بشبيء من التفسير. 

وا أن المالكية أكثر آعتاداً على الرواية عن السَلّف منهم على التفسير بالرأي فقد 
كان من نكن سايق اهل الطيع لواعزلاء معدت والنقاء. الوك 1 
عمد بن وشاح المعروف بابن اللَبّاد (.0- «مم ه) القيْروافيء كان من كيار علاء 
المالكية وله من الكتب: فضائل مالك بن أنّس - الآثار والفوائد- كشف الرواق عن 
صروف الجامعة للأواق (؟) (في تقس الإرث). وكان قاسم بن أُصِبمْ البياني (ت .4«- 
له ترجمة مقردَة) من المحدّثين والفقهاء . وكذلك كان أبو عمانَ سعيد بن إبراهمٌ بن 
عبد ربّه (ت 47")فقيهاً وطبيباً وأديباً شاعراً. م هنالك عمد بن القاسم بن شعبان» 
ويُعْرَفْ بابن القَرْطِيّ (؟ نحو م7؟- مصر وو" ه).ء من أكابر فتهاء المالكية في 
عصره وأحفظهم ذهب مالك. 

أنّسعت دراسة الفقه في هذا العصر في الأندلس والمغرب, كثيراً. فم أن عمد بن 
عمَرَ بنّ القوطيّة الأندلسي (ت 507" ه) كان مُوْرّخاً مشهوراً؛ كا أن مد بن عبد الله 
آبن أل رَمَنِينَ القرطي (++«- ووم ه) كان من الأدباء الشعراءء فَإنّهها كِلَيْها كانت 
لما عِنايةٌ كبيرةٌ بالفقه. ْ 

وعَرّفَ المغرب» في هذه الفترة» تَقَراً من أشهر الفقهاء المالكية..من هؤلاء أشه” 
فقهاء المغرب في عصره ابن أي زيد القيروا (ت: نحو 85 م) ثم ابن عمد 0 
« المدخل إلى عم الدين والديانة »(بروكلمن١‏ : )١188‏ ثم تلفددة أيضا حلف ين أن 
لقاسم الأزدي البراذعي الذي ألّف (00م ه) كتاب تهذيب المدَوَنَة والمختلطة. 1 
جاء أبو القاسم عبد الخالق بن شَبْلون (ت "5١‏ ه)ء ولقد كان الاعتاد عليه في 
القيزواق في النثيا والتدريين بس ابن أى. زيد. 2 هتالك: أبو مد عيد اللها.بن 
إبراهم م الأصيي (ت ؟و» ه)- من أهل أصيلة في الجانب الشماليَ الغربي من 
امريد كان عام «المديك والفقه وا لكلة ب وبعم أن تطوقا ىلخت والمترق 
استقرٌ تهائياً في الأندلس في أيام الحكم المستنصر (.وع- +جم م). 


١4١ 


ولا بدّ من الإشارة إلى فقيهين كبيرين في أعقاب هذا العصر: أبي الحسن علي بن 
مد القيروان القاببي (94+- "١غ‏ ه) شيع المالكية في عصره؛ كان حافظاً للحديث 
عالماً بالفقه أصوله وفروعه ومشاركاً في علم الكلام كثيرَ التأليف في الأصول والفروع؛ ثم 
موسى بن عيسى بن حاج الغفجومي- نسبة إلى غفجوم وهي فخ من رّناتة- والمشهور 
بأبي عمرانَ الفامي (+77- ."؛ م) طاف البلادَ فسمع العم في القيروان وقرطبة 
ومِصرٌ ويَغداد ومكة. وكان يُقرئ القرآنَ بالقراءات السبع ويجوّدها مَمَ المعرفة 
بالحديث ورجاله وبالفقه. ثمّ كانت وفائّه في القيروان وقبرّه في ظاهرها معروف يرَارٌ 
ويشار إليه. 

ومّمَ أن الفقه المالكي كان هو الفالبَ في المغرب والأندلسء» فإنٌ المغرب 
والاندلي كِلَيْها قد عَرَنَا أتجاهات قليلة البُروز أو كثيرة البروز من مذاهب 
أخرق بعاد المفرك فاون في وقت من الأوقات» نيا : الفقه الإباضي والفقه 
الفاطمي . 

بعد انقضاء حم ارين في تاهرت بالاستيلاء الفاطمي ١53(‏ ه) آنسحب 
الإباضية إلى جِبل نفوسة وأقاموا لأنفسهم َك مَحَليا وحكومة يجب أن تكون 
شُورَويّة؛ كا هو :معروف من قواعبٍ المذهب» والمفروض في هذه الحكومة الحليّة أن 
يكون أمراوها علاء . فمن الأئّة ( (بالمعنى السيامي والمعنى الديني معا) من تَعْرِف 
أسماء هم: أبو عمر ميمون ثم أبو الفضل سَهْلُ ثم / يُحيى زكريًا الأرجاني. وقد ثار 
هؤلاء على العُبيديين. ويرى سليانُ الباروقه (غتصر تازيخ الإباضيّة 08) أن هؤلاء 
جميعهم كانوا في المانّة الرابعة من الجرة والنصف الأول من المانّةَ الخامسة. ولعل أبا 
زكريًا يحيى بن الخير الجنووقي - وهو من جبل نفوسة أيضاً- (راجع بروكلمن» 
الملحق :١‏ ؟11) كان من هؤلاء أو بعيدَ عصرهم لعتاكان يعانم عل الحصرء 
درن عل سلبان بن أي .هارو وعرفنا له كتابين. طيما فيا بعد كتانب الوضع» في 
الفروع (القاهرة ١.0‏ ه) وكتاب النكاح والطلاق (القاهرة» بلا تاريخ). 


7 5 5 ع اير ص 
وف هذه الحقبة ألف القاضي أبو حنيفة النعان بن عمد بن منصور (ت 07# ه) 


خيلا 


كتابه: « دعا الإسلام في الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول 
الله ». هذا الكتاب مصدر للفقه الفاطمي. 

أنَا في الأندلس فبرزء في هذا العصر أيضاًء آتّجاقانٍ فقهيّان: المذهب الشافعي 
الذي ظلّ قاصراً على نَمَرِ من الفقهاء م المذهبْ الظاهري الذي لقي أنتشاراً أوسع 
قليلاً. 

يبدو أنّ أُوَلَ دُخول المذهب الشافمي إلى الأندلس كان على يد الْحَدثِ قاسم بن 
عمد بن سيار القرطي, البياقٌ (ت 78؟) وكان يعمل في التوثيق ويعْرَفَ بصاحب 
الوثائق. رَحَلَ قاسم بن مد إلى المشرق في أواسط القرن الثالث للهجرة ولق تفراً من 
أصحاب الشافعي ثمّ عاد إلى الأندلس ووضع تآلِيفَ في هذا المذهب منها كتاب 
الإيضاح في الردٌ على المقلّدين. وقد روى عنه أيضاً أَسَلّم بن عبد العزيز بن هاشم (ت 
9 ) وكان من الأقَّةَ القضاة» تولّى قضاء الججاعة في أيام عبد الرحمن الناصرء وثقة 
من الرواة يميل إلى مذهب الشافعي . وروى عنه أحمدٌ بن خالد بن الجبّاب (43؟- 
بضونا ه). 

ومن كبار الأندلسيّين الذين أخذوا بمذهب الشافعي بقي بن مَخْلدٍ (ت 077" ه) 
وله ترجمة مفردة. ويبدو أن الأميِرَحمدَ بنّ عبد الرحمن الأوسط (م«- 79" ه) قد 
سكت عن نشاطه في الدعوة لهذا المذهب الذي تلقاه عنه نَمْرْ كثيرون. وليس ذلك 
بمستغرب فالأمويون النذين كانوا قد جاءوا من الشام أصبح المذهب. الشافعي مذهباً 
لقومهم وقطرهم. ومن أواخر الذين مالوا إلى المذهب الشافعي في عصر الأمراء 
المتوارثين أبو زكريا يَحْيى بن عبد العزيز المعروف بابن الخرّاز القرطي (ت 50؟). 
وقد تصدّر للتدريس في القَيّروان وفي قُرطبةً وتكلّم في الفقه الشافعي. 

كان الأمر عند اللدين عبن الريعع النامرةففيها كافعيا:.وييدو أن فقدان أمله 
في الخلافة دفعه إلى الاهتام بالعلم وإلى شيء من العمل السيأسيّ (وله ترجمة مفردة). 
وكان من أنصار المذهب الشافعي أحمد بن عبْدٍ الوهّاب بن يونس المعروف بآين صلا 
الله (صلّى اله) المتوقّى سَنَةَ 01 (وقيل 058). كان يأخدٌ بالرأي (بتفسير المدارك 


انالا 8 


الدينية بالعقل) فأتّهمه فقهك المالكية بأنّه معتزلي. والحكم المستنصرٌ نفسّه (.6*- 
5 ه) كان يستحسن المذهب الشافعي ويكرم أهلّه من الأندلسيّين ومن غيرهم» 
وقد عيَّنَ أبا عمرو يوسف بنّ عمد الَنْداقّ (ت *8") من أهل سَّدونة- وكان 
عام عل 'فقاء قلفانة رومت اعام عل «الغيلاة فى سيقن : 

وفي نطاق المذهب الظاهري: 

ولد أبو سليان داوود بن عل بن خَلَف الاصفهاق (5.؟5-.77 ه) في الكوفة. تم 
ِنّه انتقل إلى بَعْدادَ . وكان أعمّاده في الفقه على الظاهر (يأَحْدُ ا يدل عليه ظاهرُ 
آيات القرآن وأحاديث الرسول من غير لُك إلى تأويلٍ أو رأي أو قياس ). فعلى 
هذا يكون قد أوجدّ المذهب الظاهري وعرف هو بداوود الظاهري. 

وممَ أن المذهب الظاهريً كان قد انتقل إلى الأندلس على يد أبي حمد عبد الله 
آبن مد بن هلال (ت .)١98‏ فإنٌ الرجل الذي عَمِلَ عن نشر المذهب والاحتجاج له 
والد فاع خف كان مدر بن سعيدذ البلٌوطي (؟07؟- ووم م). غير أن هذا المذهب 
ظلٌء في المشرق والمغرب» قاصراً. وفي أيام المنصور بن ألي عامر (55- ؟وع ه) 
خفت الدعوةٌ إلى المذهب الظاهري لأنّ المنصور وَقَفَ إلى جانب فقهاه المذهب 
المالكئ خصوم المذهب الظاهري. 

مِنَ امَنتظر أن تكونّ الحضارةٌ والثقافة في صِقَلَيةَ جانباً من الحضارة والثقافة في 
إفريقيّة (القيروان) والَغرب. ويبدو أن الحياة في دَورها الأوّل (في عهد الأغالبة) 
كانت دينية في مُجْمّلها فقذ أكثرٌ المسلمون الْأولون في صقلّية من بنله المساجد: كان 
الأخ وأخوة أو الأب وان يبي كل واحد منها مسجداً قريباً أحدها من الآخر. 
وم يكن ذلك دليلاً على آنتشار الإسلام وعلى عَمْق الشعور الديني في الناس فحَسْب» 
بل كانت المساجدٌ مراكرٌ للعلم وللتعلم أيضاً. 

وكذلك يبدو أن الفِقَهَ المالكي كان السائدَ في صَقَلَية ولا عَرْوَ فإِنٌّ فتحَ صِقلّية 
بدا بأسدبين الثرات,+وأسالن العلم. عنب آتناع: “بالك اليوم كنات (المدوثة) وقد 
حمنها اند ين 'القراش: فى #«الأسونة يني وكان. امد تبر القراكت: تلميد ا لاما 


١8: 


0 5أءص 5ه). 


الفرات ثم عبد الله بن حمدون أو وه الكل الصِقلَّ ( تام ه) ووعامً ين 
مد الفقيٌ (ت 5597 ه) تلميذٌ سحنون (ت ١غ؟‏ ه). عم م هنالك أبو لتَانَ بن يوسف 
العاف (ك ه) وقد رس المنوية ق.بارم ريم عثرة سنة ولا تعلم مق درسها: 
أفي عهد الأغالبة أم في مَطْلم عقن العسيد ةن 

اللفة" 

افقعر الأنلشتوق فق الاعياء باللفة والتدوت .هذا المصر عل الاخيام ركني 
المشارقة. وقد أدخل كتاب العين! إلى الأندلس ثابت بن عبد العزيز السرقسطي 
(ريًا في أواخر القرن الثالث7) كرا ألف أبو بكر الرُبيديٌ (ت 079؟) مختصراً 
لكتاب العين ثم كتاباً في الاستدراك (لكلات جديدة) على كتاب العين نفسه. 

والمعاجم في الأندلس بدأت مختصرات) لكتب المشارقة» وم يكن فيها مِنَ 
الابنكار إل قليل. حتى كتاب « نوادر اللغة» للقالنين - وقد وَضْمَه القاللي في 
الأندلس- يشبة كتاب « الكامل > للمبرد 0 , 

ووضع عمد بن أبان بن سِيدٍ بن أبانَ القرطي (ت 05" ه)!") معجأً كبيراً (في نحو 
ِانَهَ سفر) بناه على الأنواع لا على الحروف وسمّاه «كتاب العام ». وذكر آنخل 





)١(‏ قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرّف بن سلهان بن يحيى العوفي السرقسطي عام بالحديث 
والفقه واللغة والنحو والشعرء رحل هو وأبوه إلى المثرق وحجًا تم عادا إلى الأندلس. وقاسم (ه6م؟- 
؟0.” ه) أول من أدخل كتاب العين إلى الأندلس. وبدأ قاسم تأليف كتاب الدلائل في شرح الحديث 
(بذكر ما أغفله أبو عبيدة وابن قتيبة من غريب الحديث). ولكنه مات قبل أن يتمّه فأنّه أبوه ثابت 
(بتحعئك جوعهم). 

(؟) كتاب العين أول القواميس العربية» وهو للخليل بن أحد الفراهيدي البصري (.٠.٠1-.19ه).‏ 

(©) الرزبيدي و.”. 

(4) راجع تاريخ الفكر الأندلسيّ 189. 

(ه) أبو العبّاس البرّد البصري (ت +58 ه) من علاء اللغة والنحو. 

(د) تاريخ الفكر الأندلبي 85١؛‏ بغية الوعاة 6؛ ابن الفرضي 838. 
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جنثالث بالنثيا (تاريخ الفكر الأندلسي أن المؤلف المشرقي سَعيداً الرباعي (ت 
) قد نَهَجَ في تأليفه « كتاب اللآلي » نبج ابن سيد الأندلسي. ولكن في نسبة 
الابتكار في هذا النوع من التأليف إلى الأندلسيّين موضعاً للنظر . 

إل أن الإشارة تحسن هنا إلى كتاب الرّبيدي « طَبّقات التخويّين واللغويين » (في 
المشرق والمغرب والأندلس) للدلالة على آهتام المغاربة كلْهمْ بهذا الموضوعء كا تحسن 
الإشارة إلى أبي عل القالي. مرّت تَرجة أبي علي اسماعيلَ بن القاسم القالي البَغدادي 
في الجزء الثافي. وسآتي هنا بعدد من اللاحظات البارزة التي تتعلّق به لأنه مِثّلُ في 
الأندلس آتجاهاً مَشرقيًا واضحاً زاد في أثر المشارقة في المغاربة. 

ولد أبو عل القائي سَنَةَ ١6‏ (501م) في بلدة مَنارَكَردَ (مناز جرد) على الفرات 
الشرقي قرب بحيرة «وانَ» من ديار بكر (مَاليّ الشام والعراق)ء في الجنوب 
الشرقي من آسية الصغرى (تركية) اليوم. 

طاف القاني في منطّقته ثم جاء إلى الَؤْصلء سَنَةَ ." ه . بعدّئذ دخل بغداد 
نوزاما يها" إل جاعم وكسيا" ادوع 2 ند كر ودين باذ 
قافيدا الأندلى: وكان د خوله إلى قرطية فى السايع اوالعقرين عن ننه وعم (/9/ 
ه/ 45و م). وكانت وَفاة القالي في قرطبة في أوائل ربيع الآخر أو جبادى الأولى 
من سَّنَة 01" (في أواخر الشتك من عام 535 م). 

أخذ القالي الحديث عن جماعة منهم القاضي يوسف بِنّْ يعقوب البَصْري (+.؟- 
07 ه) وأبو القاسم عبد الله بن عمد البَعَوِيّ البَغدادي (97م- 9007م ه) المعروف 
بآبن بنت مَنيع وكان مُحدَّثَ العراق في عصره. ومنهم الحسينُ بن إسماعيلَ الحاملي 
البَغدادي (و«٠-‏ .08 ه). غير أنّ شيوحه في اللغة والنحو والأدب كانوا أُوسَمَ 
شهرةَ وأوضم نسباً. كان منهم: أبو اسحاق إبراهم بن السَرِي الرْجَّاجٌ -+4١(‏ 
١‏ ه) وأبو الحسن على بن سليانَ المعروف بالأخفش الأصغر (ت )"١0‏ وأبو بكر 
عمد بن السري بن السراج (ت ١١م)‏ وأبو بكر عمد بن الحسن بن دريد (م7- 


ع 0 - كه 
١‏ ه) وأحمد بن عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدِينُوَرِي (ت مم ). 


1١41 


و 0 


بهذا يكونُ القالي قد نقَلَ إلى الأندلس رُبْدَةَ عم الّلغة وعلم النحو. 

لاود القال عل الأندلن معتل تطعودا كيرا بع الكت بو انر أساتبدا ريق 
فكان ها تأثيرٌ كبيرٌ في اتّجاه الأندلسيّيْنفي الدراشة والثقافة. كانت هذه الكتب 
لجاعة من أعلام المشارقة منهم(: الفرَّامُ (ت )5١07‏ والمازفي (ت 5:؟) والميرّدٌ (ت 
وتَعلب (ت )١9١‏ والأخفشٌ الأصغرٌ (ت )2١6‏ وابن دريد (ت )88١‏ وابن 
قتيبة الدِينوَرِيٌ (ت ؟20) ونفطُويْهِ (ت «5م) وابن أي الأزهر (ت 80") وابن 
الأنباري (ت 58") وابن دَرَسْتَوَيْهِ (ت 497"). 

وعُني القالي بإقراكه شعرٍ تَقَرِ من الشدراء الجاهليّين والإسلاميّين والمحدئين 
(العبّاسيّين). من هؤلاء : طَرَفَةُ بن العبد والنابغة الذبياني وعروة بن الورد وحاتم 


علس يي 


ع مر م برع أو ساس مل 50 شل ى* 7 لكوت 


0 بلاس ع - 1 الى ار وس ع 
ابن ثابت وجميل بثينة وعمر بن ألي ربيعة وذو الرمة والطرماح بن حكم ثم أبو 
7 


نواس . 


الجغرافية والتاريخ 

5 و 7 وس و 72 - علس ع 

وفي الجغرافية والتاريخ أُلَف المغاربة الكتبّ تقليداً للمشارقة. ألّف أبو عبد الله 
عمد بن يوسف التاريخي الورّاق (541 - 50م م) للحكم المستنصر كان مها 
« مسالك إفريقيّة وممالكها » وألّف في أخبار ملوكها وحروبا كتباً جَمَةَ كا ألف كتباً 
ثم 3 و 2 0 - شر ابر 7 
في أخبار عدد من المدن مثل تيهرت ووهران وسجلاسة والبصرة. وجحمد بن يوسف هذا 


)١(‏ راجع « فهرسة... ابن أبي خبر الأشبيلي ٠‏ (ت ولاه ه)ء ص 558 وما بعد . وللدكتور محسن جمالٌ 
الدين دراسة هي: «أدباء بغداديون في الأندلس » (بغداد - منشورات مكتبة النهضة) 
1935-5 م2 بذل فيها جهداً مشكوراً لاحصاء هذه الكتب وتنسيقها؛ ولكن هذا الاحصاء 
والتنسيق لا يزالان بحاجة إلى إعادة نظر. وفضله أنه رأى أثر هذه الكتب في حركة العم في 
الأندلس. ولأبي عل القالي ترجمة نافعة في « طبقات النحويّين واللفويّين » (ص ٠.١‏ - م ؟ : أبو 
عل البغدادي) لتلميذه أبي بكر جمد بن الحسن الزبيدي (ت 774 ه). ولقد عدّه تلميذه الزبيدي 
(بضم الزاي) مع المشارقة. 
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أندلسيّ الأصل نشأ في القيروانَ ثم هاجر إلى قرطبة(" . 

وقد كانت الغايةٌ من تأليف كتب الجغرا فية معرفة الطُرّق إلى الحجّ خاصة ومعرفة 
الطرق بين بلاد العالم الإسلامي. ولقد ألّف ابن خرداذبه البغدادي (ت نحو ١.‏ ه) 
كتاب المسالك والمالك؛ قبل الوراق بنحو قن من الزمن. 

واشتهر في التأليف في التاريخ ثلائةٌ أجيالٍ من آل الرازي وأصلّهم من الي في 
فارس بالمشرق: عمد بن موسى (ت 87# ه) وابنه أحدٌ (504 - 886 ه) ثم حفيده 
عيسى (ولعلٌ وفاتّه كانت في الدُلْثِ الأخير من القرن الحجري الرابع) . 

أمَا عمد فينْسَبٌ إليه كناب الرايات؛ وقد ضاع إلا مقاط يسيرة مفرّقة في عددٍ 
من المصادر. وأمًا ابئه أحدُ فَهْوَ مؤرّخٌ الأندلس أَلَف أربعة كتب ضاعت أيضاً. 
وأَحَدُ كتبه «صفة قرطبة وخطَطْها ومنازلٌ الأعيان فيها » يشبه كتاب « تاريخ 
بغداد » لأحمد بن أل طاهر طيفورٍ الخراسافّ (.5-.8؟ ه). ولعيسى أيقيا 
كتنابان: تاريخ الأندلس ثم حُجَابُ خلفاء الأندلس . وقد ضاعا. 

ومَعَ أن هذه الكتّب كلّها قد ضاعت. فإنٌ أسماء ها وما بَقى من بَحْضها (مَفَرّقاً في 
الضادر): يرل على آنّجاه أصحابها في تأليف التاريخ . 

ومن الكتب اللْهمّة في التاريخ كتاب عنوائه «أخبار مجموعةٌ » يبدأ بفتح الأندلس 
وينتهي بِمَدَدِ من الحوادث في أيام عبد الرحمن الناصر (.." - .م" ه). من أجل 
ذلك ميل نفرٌ من الدارسين إلى الاعتقاد أن الكتاب من هذا العصر. ولكنّ منهم من 
يرى أنه أحدث من ذلك عهداً. وبا أن الكتاب لا يظهرٌ عليه اسم ملف فقد ظنْ 


ل 


َقَرٌ آخرون من الدارسين أنّه من تأليف جماعة من المؤرّخين المتوالين في الزمن29). 
وهنالك كتاب صغير هو « تاريخ افتتاح الأندلس » لابن القوطيّة (ت 50" ه)ء 
رد الاخيار يق دن الفتح إلى آخر أيام الأمير عبد الله بن عمد (ت ..م) 
على غاية من الوّجازة مَعَّ شية من الرَهْوِ الملموح بالقوط . لأنّ جَدّةَ ابن القوطية 


. 579 1١ ؛ بفية الملتمس ١١؛ بروكلمن. الملحق‎ 5١ جذوة المقتبس‎ )1١( 


١84 


كانك سارة عفيدة عَنْطتة الذي وقفة يوم الفتج إلى حاتت المتليين آنتفاما من 
ُدَرِيقَ الذي كان قد أنتزع منه اللك. 

وكان عَريبْ القرطبي (ت 59") قد اختصر بعض « تاريخ الرسل والملوك » لأبي 
جعفر محمد بن جرير الطَبَّريّ (8؟5-.١7‏ ه) ثم أضاف إليه أشيله من تاريخ 
الأندلس. ثم هنالك كتابُ كبيرٌ في التاريخ لأحمد بن عبد الملك بن شهيد (ت *وم) 
مَبْنيّ على السِنين» وهو النَهُج الذي كان الطبري قد اتبعه. 

الرياضيات والطبيعيات 

تأخْرَ اتساع النشاط العلمي في مَيْدائَي الرياضيّات والطبيعيّات في الأندلس» ثم 
ظلّ الأندلسيّون خاصّة يتباركون في علوم كثيرة من الحساب والّندسة والفلك إلى 
جانب الطب والفقه والفلسفة أحياناً. واقتصر نشاط أهل المغرب في الأكثر على الطب. 
وإذا نحن قارنًا جهودّ المغاربة والأندلسيّين - حتّى أواخر هذا العصرٍ الذي نجمل 
خصائصه العامّة هنا - في: هذه العلوم بجهود المشارقة لم نَجِدْ للمغاربة والأندلسيّين 
براعة تُوجِبْ عَدَّهم إلى جانب .العّلاء المشارقة(. 

لعل أولَ مَنْ يستحقٌ الذكرَ في هذا البابء» ومن هذه البابة» ادريس بن ميم (؟) 
الإشبيلي القرطي (ولعلٌ وفائّه كانت نحو .+0 ه)ء كان نحوياً بصيراً بحدّ نطق 
حاذقاً بعلم الحساب والتنجم شاعراً مطبوعاً ومن علماءِ الكلام (الزبيدي 789). ولقد 
كان على شعره طَلاوة. فمن شعره: 

أرح النفس بالدموع قفيما من جَوَى الشوق راحة للنفوس "). 

وقريض يفض من زَهرٍ الرّوْ ض ويرْري على حلي العروس9؟)؛ 

ظلٌ إذريس شكراً فيه نعمى أَنْدِيَت آنفاً إلى إذريس ! 





(1) راجع تاريخ العلوم عند العرب ١١١‏ وما بعد. 
(؟) الجوى: اشتداد الحزن أو المرض من الحب. 
(؟) أزرى: عاب. أزرى على حل العروس: أظهر نقص قيمتها بالإضافة إليه نفنه 


الحلا 


ومثل إدريس هذا عمد بن عَبْدُونِ الجَبيّ العذريّ كانت له رخلة إلى المشرق 
(اعم-.جمم ه) ومشاركة في عدد من العلوم (طبقات الأطباء ؟: 45). ولكن لا 
بد مِن وقفة قصيرة عند مَسّلمة بن أحمد المجريطي (ت 98و" - ٠١١‏ م) إمام 
الرياضيّين في الأندلس في عصرءء دَخَلَتِ العلومٌ الرياضيّةٌ إلى الأندلس على يديه 
وكدر تلاميده قهاءاعنى: منتلمة بالفلك "وبري 100 اللنوازوبى 8 +08) خاظة 
وحوله من السنين الفارسية (الشمسية) إلى السنين العربية (الحجرية القمرية) ثم 
اختصره وأصلحه. وله كتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج البَنافي (ت 
بدرع)0), 

تم هنالك أبو القاسم أصبة! ")بن محمد بن السمح الغرناطي) (مدم - 285 ها)له 
من الكتب: ادحل إلى عم المندسة (في تفسير كتاب الأركان لأفْليدس) - كتاب 
الهندسة الكبير (؟ معالجة الأشكال الهندسية ذوات الخطوط المستقيمة والمقوّسة 
والمنحنية)!؛) - طبيعة العدد (خواصٌ الأعداد: المتواليات)0 - ثار العدد (في 
المعائلات: الحساب التجارى) - التعزيف: بالأصطرلاب- العئل: بالأاصطرلا ري 
على :مذهب السيند هند!*) يتألف من قسمين: أحدها الجداول (وفيها مواقع النجوم 
وحركاتبها) والثافي منهها رسائل الجداول (شرح لها؟). 
)١(‏ الزيج: جدول فيه 0 قع النجوم ومطالعها ومغاربها. والخوارزمي أكبر علاء الرياضيّات في الإسلام 


وموجد عم الجبر. 

في طبقاث الأطباء ؟: : ة*؛ بروكلمن :١‏ 158 الملحق .81١‏ 

ل المقوسة (التي هي قوس): : جرء من دائرة (يقال للقوس اليوم : المنحنية) . والمنحنية هنا هي التي يقال 
ها اليوم: الخط المنكير, 

(6) المتواليات: سلاسل أعداد على نسق مخصوص , فالسلسلة الحسابية الطبيعية (تبدأ بالواحد) نحو: ١‏ 
؟'لء "2 5 ءعة. .. الخ أو بفرق معلوم هو اثنين مثلاً نحو 82755١‏ الخ أو 0.81 /ء الخ 
أو بفرق خسة نجواكف مء ات ٠‏ الخ . هذه كلها تسمى متواليات حسابية. أمّا المتوالية 
الهندسية فتكون بأن يكون كل حد (عدد) فيها ضعف الذي قبله؛ نحو: "86116814251١‏ الخ 
أو ثلاثة أضعافه ل“ فى با الم الخ. 

3( الزيج جداول فيها تعيين مواة قع النجوم وحركاتها (على مدار السنة) أصله هندي. وهو يتناول الفلك 
والانساب (المتلتَات)في الأكثر. 
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وقريب من أصبغ هذا أبو القاسم أحمد بن عمد بن عمّرَ بن الصفار”) من تلاميذ 
مَسْلمة بن أحمدّ المرحيطي (أو الجريطي أيضاً)!') كان بارعاً في عم العدد والهندسة 
والنجوم . وقد تصدّر في قرطبة لتعلم ذلك كلّه . وله زيح مختصرٌ على مذهب السند 
هند وكثاب العمل بالأصطرلاب حَسَنُ العبارة قريب الأخذ. وفي صدر الفتنة 
أنتقل من قراطبة إلى ادانية خ توق افيها مننة 426 وكان لابن الصثار أح سمَى 
حمداً مشهورٌ بعمل الأصطرلاب / يكن قبلّه في الأندلس أبرع منه في ذلك. 

ولا بدّ مِنْ ذكر أي الحسن عل بن.أبي الرجال() الشَيْباني الَغربي القيرواني من 
أهل مدينة فاسء وقد عاش مدّة في بلاط الُْعِنّ بن باديس الصنهاجي (1.5 - 4014 
ه) في القيروان. ويبدو أنّه كانت له رحلة إلى المشرق وأنّه شار كفي الأرصاد ”)التي قام 
بها أبو سهل وَيُجام بن رَسْتَمْ القوهي (أو الكوهي) في بَغدادَ سَنَةَ 704 ه. ولابن أي 
الرجال تآليف أشهرها كتاب البارع في أحكام النجوم (في التنجم) وقد كان له أثرٌ 
كبيرٌ في أوروّة خاصة فقد قل إلى العبرية وطْبِعَ بها مرّتين (البندقية في إيطالية 
40 م وباسل في سويسرة ١066١م)‏ كا تقل إى اللاتينية وطبع بها حمس مراتء 
وإلى الإسبانية والبّرتغالية. وكانت وفاةٌ ابن أبي الرجال في سْنَّةَ 17 ه (-1. م) 
أو بعد ذلك بقليل. 

ع أهل المغرب وأهل الأندلس بالطب وبالنبات لصلة النبات بالمداواة . 

في أيام الأمير مد بن عبد الرحمن (م"؟ - "707 ه) وَرَدَ من المشرق طبيبٌ 


.اير 


عرف بِالحرّاقيّ وكانت معه مُجَرَباتٌُ في الطب منها مَمَجِونُ لوجع البَطْنِ كان يبيع 


.4. :* طبقات الأطباء‎ )١( 

(؟) المجخريطى: نسبة إلى مجريط (هدريد: عاصمة اسبانية اليوم) وفي الصلة لابن بشكوال (ص 5٠8ة):‏ 
المرجيطي (بتقديم الراء على الجم). وني طبقات الأطباء (: وم» ١‏ » 6): المرحيطي (بالحاء 
المهملة)» ولعله خطأ مطبعي . راجع أيضاً بروكلمن: ١:5م؟.ء‏ الملحي .1١0١:1١‏ 

)م راجع تاريخ الفلك عند العرب تأليف المينو م96١‏ ؛ بروكلمن ١0د‏ الملحق :١‏ ١١.2؛‏ تاريخ 
العلوم عند العرب تأليف فرّوخ 076 . 

(:) الأرصاد جمع رصد (بفتح ففتح)- مراقبة حركات النجوم لتعيين مطالعها ومغاربها وسيرها. 
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الشريَةَ منه بخمسينَ دينا رآء وكان بكندوا فنا اليك شاع بويالا لبان وجاء إليه 
ع منهم فيهم حَمدينْ بن أبان وجوادٌ الطبيبٌُ النصراني واشْتروًا منه شَرْبَةَ بخمسين 
ديناراً وجعلوا يذوقوتها ويشّمّونها. ثم رَجَعوا إليه فقالوا: قد عَلمنا أن في المعجون 
كنا ركه ال العقافير فقال 0 «أضت العتافر وأغطام مقاديرها +ع أشركه 
وتخا وه اقلا تفرذوات بصنع المعجون . (طبقات الأطبّاء + : ؟5ء راجع .)1١‏ 

5 هنالك أحد وعم ابنا يونس بن أحمد الحراق- وَلَعَلَّها ابنا الحراني الآنف 
الذِكْر- زارا المشرق (.+- ١م»‏ ه) ثم عادا واتّصلا بالحكم المنْتنصرٍ (.0«- 
5" ه). ولكن عمر توفي وشيكاً وبقي أحمد مَُْطِعاً إلى الحم يُطَببُ ويطبّبُ أهل 
متف وكان اعد بارعا عا ف الادوية المفزوة والأدوة ال ك بارعا مدا واة 
أمراض العيون. ويبدو أنه عاش إلى. أواخر الذول الأمويّة. :ولعريب: ين :سعد 
الترظي (ت.87 غن) كنات + حلق: اجنين :وتدييز لجال والمولوة »: 

م يأتي في هذا العصر أبو داوود سَلانُ بن حسّان بن جَلجلٍ (ت 45") وكان طبيباً 
مختضاً بيشام, اميد (دم- ووم هء في المرّة الأولى) له من الكتب: تاريخ (أو 
طبقات) الأطبّاء والفلاسفة ويسمى أيضاً: تاريخ الحكاء (ألفه سنة ب0ام)- أدوية 
الترياق- كناب تفسير الأدوية الُفردة (الواردة في كناب « الأدوية المفردة » تأليف 
ذيوسقوريدس العين زرب اليوناني من أحياء القرن الأوّل بعد الميلاد) ولعلّه كتاب 

ئش لابن جلجل قا 

ومن كبار الأطباء ,١‏ بن الجرّارٍ القيرواى 8 عاد وق كان ابوه وعمه 
طبيبين . كان ابن الجرّار طبيباً بارعا ومؤلفاً مكثرا في موضوعات مختلفة . من أكنية 
في الطبُ: زاد المسافر وقوت الحاضير (طعام الإنسان في السفر والحضر)ء أو ها كنابان 
فيكون « زاد المسافر » (في علاج الأفراض)- الاعتاد (في الأدوية المفردة)- البغية (في 
الأدوية المركبة)- العِدّة لطول المدّة (كتاب كبير في الطّب)- قوت المقم (عشرين 
مجلّداً)- طب الفقراء- البُلغة (في حفظ الصحّة)- كتانن فى" العدة وأمراضيا 
ومداواتها- كناب في القَرْق بِينَ العلل التي تَشسسَبه أسبابها وتحتلف أعراضها 
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(علاماتها)- مجرّبات في الطب. 

وكان ابن الجرّارٍ ينَرّهِ نفسّه عن أن يتناول أجراً من المريض أخذاً بيدهِ. فَحَمَلٌ 
على باب داره سَقيفة وأقعدَ فيها غلاماً له اسمّه رشيق ووضمٌ بين يَدَيْهِ ميم الأدوية. 
فكان إذا فحص مريضاً أرسله إلى رشيتي ليأخدّ منه الدواه ويدفع إليه المال. فكان 
بذلك قد أسّس نظام الصّيّْدَلةِ بالفصل بينَ الطبيب والصيدلاني. 

ومن الذين درسوا على ابن الجرَّارٍ في القيروان عمر بن حفص بن برتقي أخذ عن 
أبن الجرّار « كتاب زاد المسافر » ثم أدخله إلى الأندلس. 

وي الأطبّاء في الأندلس أبو القاسم حَلَفْ بن عبّاس الزفراوي- نسبة إلى 
الزهراء قَرْبَ قرطبة حيث ولدَ- بَرّعَ في الجراحة خاصّة . له كتاب « التصريف لمَنْ 
عَجَرَ عن التأليف ». ويذكر الزهراوي تعقمَ الجروح بالك وبالقوابض (الموادٌ الرّة 
والجرّيفة) ويتكلم على جراحة العين والأذْن والأسنان والفنق وعلى تفتيت الحصى في 
امثانة وعلى التوليد وعلى ربط الشريان لمنع النزيف . وهو يوكّد حاجة المشتغلين بالطب 
إى تشريح الأجسام مننة وحية: وكانت وفاته سَنَة 1 (101- 1٠0١14‏ م). 


الفا . « 


بدأ النفكيرٌ الفلسفي في الأندلس- مستقلاً عن الكلام في المذاهب الدينية- مَمَ 
احتكاك المغاربة في أثناء رخلاتهم إلى المشرق بأهل الرأي الفلسفي وأهل الاعتزال 
(النظر العقلي والبحث المنطقي في العقائد). وأول من تحسن الإشارة إليه في هذا 
الباب يَحيّى بن يحيى المعروف بابن السّمينة (ت 6١#)ء‏ وكان بصيراً بالجساب 
والنجوم والطبْ والنحو واللغة والفقه والحديث والأخبار (التاريخ). وكانت له 
رحلة إلى المشرق رَجَعَّ منها وقد تعلق بأشياه من الجدّل الفلسفي وأصبح مُعْتزلي 
المذهب (طبقات الأطبّاء ؟: وم). 

وأوّل الذين اتجهوا اتجاهاً فلسفيّاً على الحَصر في الأندلس محمد بِنْ عبد الله بن 
مَسَرَةَ (؟- 816 ه) عَرَف أشياء من الفلسفة اليونانية ومال إلى الاعتزال وإلى 


ولدلا 


التأويل الباطني في الدين . من أجل ذلك كان يكن مره أَشدّ الكتان. ث2 اضْطر إلى أن 
يخرجَ من قرطبة فانتقل إلى القيروان. ولكنه عاد بعد ذلك إلى فرطبة ولَرِمّ فيها بيتاً 
نائياً عن الناس . وكانت آراعٌ ابن مسرّة خليطاً من الآراء اليونانية المتأخرة وأكثرها 
يدور حول تخيّلٍ هذا العالم ووجوده من الاعتقاد مادّةِ روحانية تتأف منها الكائنات 
(المادّية) في مقابل العالّم العقليّ الذي يتألف من الجواهر الخمسة. وفي فلسفته أَسْيام 
كثيرة وثنية . 

وكثر أتباع ابن مسّرة وخصوصاً في أيام الحكم المستنصر لما كان من تشجيع 
الحكر للعم ولتساهله في آنتشار الآراء الختلفة. فلمًا تومي الْمَكَم المستنصرء سَنَةَ 
5 (0؟ م) حدثت حملة على آراء ابن مسرّة وعلى اتباعه ثم آسْتدّت هذه الَْمْلة في 
أيام المنصور بن أ عامر (ت 559 ه). 


مظاهر الأدب وخصائصه وأعلا مه 


كان أمراة بني أميّة ينظرون إلى دولتِهمْ في قرطبة بالأندلّس على أنّها استمرار 
لدولتهم في دِمَشْىَ بالشام. فهذا النظرٌ القومىّ العصّبي مضافاً إلى الجامع الديي 
الروحيّ جَمَلَ أهل الأندلس كلهم يَرَوْنَ في المشرق مَثَلاَ أعلى وقدوة في الحياة 
الاجتاعية وفي الفقه والعلم والتفكير والأدب. من أجل هذا كله لا يسِتَغْرِبْنَ أحدٌ إذا / 
يختلف الأدب الأندلسي في الشعر والنثر من الأدب المشرقي- في خصائصه المعنوية 
وخصائصه اللفظية- اختلافاً ظاهرا. وما يروى في هذه الحال أنه لا وَصّلَّ كتاب 
« العقد » لابن عبد ريّه الأندلسيّ (ت 788 ه) إلى المشرق واَطَّلَمَ عليه الصاحب بن 
عباد (؟*- ومع ه) قالل: « هذه يضاعتنا رَدَّتْ إِلَيّنا! » فإِنٌ كتاب « العقد » هذا 
كتاب مشرقي في اتجاهه وموضوعاته وأسلوبه وروحه ومنتخباته . ولولا أن فيه فصلاً 
يتعلق. بأمراء الأمويين فق قرط ل أَذْرَكَ ند أن للككابية:صلة بالا ندلين: 
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أُوْلُ ما يَلْفِتْ النظرّ في الشعر الأندلسيّ أن الجانب الفكري فيه ضعيفٌ 
بالإضافة إلى ما نَعْرِفُه من الشعر اللشرقي في طوره الجاهليّ أيضاً. إن امَو 
والاتسَاع والعمّقَ التي تراها'ق شمر المشارقة لا نراها ف “تعن المقارية» قلسن فى 
عزاو ] لغوق وال حدس ما بره فكرٍ وعم من أمثال آمْرئه القيس وطَرَّقة بن العبدٍ 
والفْرَرْدق وبشار بن يرد وأبي نواس وأبي عام ابي والمَعرّي. لقد كان من ملم 
العُليا أن يُقال في ابن هاني الأندلسي « متنبي الغرب » وفي ابن زيدون « بحتري 


© 
المغرب 1 


إن إعجاب الأندلِيَين والمغاربة بالمشارقة- في السياسة والاجتاع- قد بَرَرَ أيضاً 
في النتاج الأدي وفي خصائصه المعنويّة واللفظية. وإذا كانت الأغراض الأدبية قد 
عَرَفتْ بعض الاختلاف والابتكارء لاختلاف البيئة العامة وآختلاف عددٍ من أحوال 
الْجْتَمَّ في الغرب الإسلامي منها في الشرق الإسلامي- قليلاً أو كثيراً- فإِنّ 
الخصائص اللفظية لم تختلف في العصر الذي نعالجه اختلافاً ظاهراً إلا في التركيب 
لوي الذي حَرَ شيئاً من متانته. 

في الشعر: 

ما فنونُ الشعر فقد بَقَيّتِ الفنونّ الشرقية: المدحّ والفخر والحاسة والرثاء 
والجاء والوصف والغزلَ والنسيب والعتاب والأدب (الحكمة). غير أنّ الأغراضَ 
(الموضوعات الجزئية) في عدد من هذه الفنون قد عَرَفَتْ أشياه جديدة» وخصوصاً في 
الوصف الذي نسم في الأندلس خاصة آنساعاً عظياء وعلى الأخصّ وَضْفّ المعارك 
البحرية ثم وصفّ الرياض من عام الطبيعة ووَضْف الْمَنْشَآتِ من عام العْمْران 
(كوصف ادن ورثائها مَتَلآ). ولقد رَقْتَ في هذه الفنون كلّها عاطفة الشاعر وتسم 
خيال ولخ القبر عيامة ظ نندت الفاق المبتكره والقارك التعيدة الغورت 
أدنى طَبَّقَةَ من الشعر المشرقي. ثم إن المدارك الفلسفية الصحيحة م نَجِدْ طريقها إلى 
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الشعر الأندلّسيّ» لأنّ دراسة الفلسفة نفسّها قد تأخرت في الغرب الإسلامي عنها في 
الشرق الإسلامي» ولأنّ سيادة مذهب دبي واحد (هو المذهب امالكي) ل يشَّجُمْ على 
إبداء الآراء الختلفة كا كان الشأنُ في المشرق مَمَّ تَعَدّدِ المذاهب والأديان 
والفلسفات. ولا شك في أثنا تجد في الشعر المفرق عامّةَ في باب الأدب (الحكمة)» 
خطرات ىن الفكر المتقف قد تيل إوننا عند الى الروسي وف المندي ايان : 
ولكنّنا لا نَجِدُها تبلّ- من حيث القصد والنْطِق والشمول والجرأة الصحيحة- إلى 
ما نجد عند أي العلاء العَرَيّ. 

غيرَ أنه كانَ لانتشار المذهب الفاطميّ (وهو مذهبُ باط حُلوليَ)0" في الغرب- 
ولّدى تَفَرِ قليلِينَ من الأدباء المْتَكسّبِينَ- أثرٌ في تقبّلٍ عددٍ من المدارك الخارجة عن 
التوحيد . من أشهر هؤلاء الأدباء الشاعرٌ ابن هاني الأندليّ (ت 059) فقد قال في 
مدخ اع لدين الله الفاطمي -*41١(‏ 56" ه): 

ما شِنْتَء لا ما شاءت الأقدارٌ! فَاحْكم. فأنت الواح القهار! 

وسوى ذلك مما تراه في تر جمته. 

ولا شك في أنّ الوصف- وَصْفْ الطبيعة- كان أهى مظاهر الشعر الأندلسي» 
لجال البيئة الطبيعيّة في الأندلس وِلتََوعِ مظاهرها. ومّمّ الإيقان بأنّ الأندلسيّين 
كانوا بارعين جد في وصف الجنان والأنبار والأشجار والأزهار وفي وصف السماء وما 
فيها, فإنهم لم يكسفوا في ذلك نور ابن الرومي (ت مم؟) وابن الْمْتَرٌ (ت 1وم) 
والصَّوْبَريٌ (ت 06") في ذلك الفنٌ ولا في أغراضه. بَبْدَ أن هذا كله لا ينم 
الدارس من أن يكون مُنْصفاً فيرى للأندنُسيّين في وصف الطبيعة- وفي غير وصف 
الطبيعة- خيلا جميلاً ولّفتات كثيرة بارعة. غير أن تزاحم الصورٍ أحياناً ثم محاولة 
الأغرات أحبانا أخرئ كانا ينقدان" تلك الأخيلة كثيرا من وضاء تا عدا الوضف 


)1١(‏ الفاطمي» الباطني (انظر » فوق .ص170١‏ ). مذهب الحلول: الاعتقاد بأن الله يمكن أن يتمثّل بالبثرء 
يحل في جسم بشري. 
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البارعٌ لمظاهر الطبيعة كان في الأندلس - مُنْدَ هذا الدور الباكر- أحدّ مُقوّمات 
الأدب الأندلسي. 

زلقد راثا فق مبوزة الفطس النايق (عفين الأمزاء التواركن) انك يحب الغزال 
(ت .5؟) في الخمريّات على أبي نواس . ويحسَنْ أن نشيرٌ هنا إلى أن ابنَ درّاجر 
القَسَطّلَيُ (ت -)8١‏ بعد الغزال بجيليْن مِنَ الدهر أو يَزيدان00- قد أَنّكأ في 
إحدى مدائحه (والغايةٌ هنا ضربُ مَثَلِ ققط) على قصيدة بعينها لأ ثواس ,نيه 
في الفنٌ والغرّض والنفس والبَّحْر والقافية. ولم ينس ابن دراج أن يودع امرأته- قبل 
أن يذهب إلى الممدوح - وأن يُمَنيَهَا عطاك جَزيلاًء ىا فعل أبو ثواس َّاماً. وهذا 


و 


يتضح بدن نظر مِن مقارنة قصيدة ابن دراج «دعي عَرَّمَاتِ الْسْتَضامٍ تسير » 
بقصيدة أبي واس «أجارة بَيْتَيْناء أبوك غيور ». وفي مختارات ابنٍ دراجر جانب 
من قصيدته المذكورة. 

بالَمَ المغاربة والأندلسيُون في مُحاكاة المشارقة في الأغراض» حنّى في وصف 
الصحراء والبادية» ووصف الأطلال والنياقء مَمَ أنّ الغالب على الأندلس خاصة كثرة 
الأنهار والرياض. 

أما الأسلوبُ فإنّه أُصبحّ في هذا الدور- عُموماً- أكثرٌَ رشاقة وأناقة» مَمَ فصاحة 
الألفاظ وسهولة التراكيب ووضوح المعانيء وإنْ كان ذلك الأسلوب ذاته قد رك 
تركيبه قليلاً أو كثيراً. غير أن الشاعرَ القصيح / يَرْخِل شيئاً من الألفاظ العاميّة في 
شيرة :ولا ترك الاعرات ٠‏ ويلقت 'النظر أن الاتدلسيق والمقارية اذا عمدلا 
ألفاقلا غريية ل كتوق ميد لك الحين- مألوفة فى“ اشرق ا اجكيدول فى أشتفاف 
صِيَغْ متنوّعة أو في اسْتخداث معان جديدة لصِيّغْ قدية بحسب ما أقتضتة أحوال 
بيئاتهم. وهذا ما حَمَلَ الُستشرق الهولندي رايْنْهارت دوزي على تصنيف قاموس 
لهذه الألفاظ والصِيّغْ والمعافي9'). وري لجأت أنا إلى الإشارة إلى عدد من الصيغ 





)١(‏ الجيل ثلاث وثلاثون سنة. 
() (1828-1882) .نتمم .0 .8 


١ا/‎ 


والمعافي التي ترد في النصوص الأندلسية من هذا الجزء» ثم لا تكون قد وَرَدَتَْ في 
القواميس العربية الْْمْتَمَدَةَ» بأنْ أَحْصرَها بِينَ أهلّة أو بأن أصّ على أنّها لم تَردْ في 
الفاحوفي»(ودكون الأقارة بعاد نإل القاموسن ١‏ حيط اللفكووز انادف 
وأمّا في الخصائص اللفظيّة فإنٌ الشعرَ الأندلسيّ لم تكن له في التركيب تلك المتانة 

الي .متت يلير الشرئي .ولا فصر الأند ليوو ى تراج امعان لعن 
عليها تَعَلّقوا بالألفاظ الجميلة وبالتنميق والرّخرّف. ولا ينكر أحدٌ عليهم ألفاظهم 
ذات الطّلاوة والرنين في التراكيب السهلة. ولقد نحا مَعْظم شعراء الأندلس نحو 
البُحْتَري (ت ١85‏ ه) في الاتّكاء على الألفاظ القصيحة الحلوة والتراكيب السهلة 
العذبة والمعاني المألوفة القريبة المأخذ . ولكنّ البحتريً ظلّ في ذلك كلّه زعم الشعراء 
النين اختاروا أن يَسْلُكوا سبيلٌ الألفاظ الرائقة ويَنشروا لواه الديباجة الأنيقة 

وفي هذا السَوْرٍ بدأ الاهقام باللاحم . قال ابن خلدون (المقدمة ؟.1): كَنَبّ الناس 
ف تحدثان الثول بمنظوها ومتتورا وجرا مالعا الله أن :يكتيوا دوق أيدفالناسن. 
(أقياف كير مشفرمة) مهاه وتنتي املاح بوبم وا كدفاقالملةا عل الممول» 
وبعضها في دولة (دولة) على الخصوض: وكلها متسوية إلى مَشاهِيرَ مِنْ أهل الخليقة. 
وليس لها أصل يُعْتَمَدُ على روايته عن واضعه النسوبة إليه. 

وَل إشارة إلى الملاحم تَجِدّها في آثارٍ يحيى بن حَكَم الغزال المتوقى سَنَة ٠5٠‏ 
(راجع ترجمته). 

ومن اللاحم الثابتة المعروفة أرجوزة لابن عبد رَبْهِ (ت 58") تبلغ أَرَبَعَيانَة 
وحمسين بيتاً فيها وصف روب عبد الرحمن الناصرء مِنْ سَنَةَ 7.١‏ إلى سَنَة ام 
(لو سععوم) . ولكن اهتمٌ ابن عبد ربّهِ في ملْحمته كان بسَرْدٍ الأحداث التاريخية: 
ول يعن بالفن الحم . 0 التزيين بالخيال ومن براعة القصّص ووَصف الخرلاك 
وحبّك المفاجئات وتدخلٍ القوى الخارقة للطبيعة في سبيل حَلَ العقد (مّا هو معروف 
في الملاحم التي هِيَّ على التَمَطٍ اليوناز”) . 

ويقال إِنْه كان لابن عبد رَبَهِ مُوشّحاتٌ (راجع ترجمته). ولكنْ ل يَصِلْ إلينا 


١158 


منها . ول ب يورد : ابن عبد ربّه شيئاً مِنْ موسّحاته- ولا من موشّحات غيره- في كتابه 

«العقد ». مَمّ كثْرةٍ ما ور من شْعر غيره وسُعر نفسه في هذأ الكتاب . 

ومَمَ كُلّ هذا التجديد الطارىء على الأدب الأندلسي- في الشعر وفي النثر- فإِنّ 
اعام > #6 ماه 8 8 ان 2 ل 3 سِ 7 
الرَجَرَ (وهوَ قن بَدُوِي جاف ونتاج فطري بسيط- حتى قيل فيه: إنه جار الشعر) 
2 ب * ع 7 5 ع اسن 0 75 -6 ذه ع 5 8 
الإنشاد الوَجْدافَ أيضاً. وقد ظلّ الرَجَرٌ مألوفاً إلى أواخر العصر الأندلسي . وفي نفح 
الطيب نحو مائّة شاهد تَطولٌ أو تقضر من هذا البحر(". 

فمن الراجزينَ في عصر الخلافة أبو الْطَرّف عبد الله بِنْ عمد الأصمّ (ت ه«م)ء 
دكان و وي فصيح اللسان شاعراً مجودا . وأكثر أشعاره على مذاهب العرب» 
وله أراجيرٌ فصيحة » (الزبيدي .)*#١‏ 


9 3 دم مصاع 5 سات لسااه : 
وللشاعر الرمادي (ت *.1) المشهور رَجَرٌ في موضوع حضري من وصف الخمر 
ووصف الطبيعة (نفح الطيب 1: 714): 


© شسهر 


َّ 3-4 فد 3# وعم م 5-8 

نو وغيث مسبسل) وقهوة تسَلسّل0"؛ 

8 . 30 5 5 00 

دور بين فيه بخلقهم تمقل1". 
5# و 5 0 مو 2 


عر سّ ناترم 
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كانه. من فضة ماه ره 


وهر ا ا (ت ) برَجَل من معارفه بين يديه ل فيه خشف فأصرٌ 

)00( 0000 *46 (فهرست الرجز). 

(؟) النوء في الأصل متزلة للنجم يحدث في زمانها مطر . الغيث: المطر النافع ..المسبل: الكثير (الحطول) : 
المستمر . القهوة: الخمر المطبوخة بالنار . تشلسل - تتلسل: من « سلسل »: صب (الماء) شيئاً فشيئاً . 

(؟) بخلقهم تثّل (كانت رقيقة دمثة» ليّنة مثل أخلاقهم الكرية). 

(4:) الطل: المطر الخفيف. 

(0) البرادة: القطع الصغيرة المنفصلة من قطعة كبيرة من المعدن بعد حكّها بمبرد. 

(3) الزنبيل: وعاء كبير مصنوع من خوص النخل (قفة). الحرشف» أو الخرشف؛ والخرشوف: شوكة د 


1 


عليه الرجل أن يَصِفَ ذلك الَرْسَفء فقال ابن تبي ارتجالاً (نفح الطيب : 55؟5) 
هل أَبْصَرتْ عَيْناك» يا خَليليء قناففاً تباع في زنبيل0؟ 


5 -- 9 1 0 ل َه 02 
من حرشف مُعْتَمَد جليل ذي إبر شفذ جلد فيبل 17 
كأنها أنيانت بنت الغول لو نَحْسَّت في آسْت امْرِىء ثقيل» 
مشفر هه علوم 


لَقفْرَنَهُ تَخوّ أرض النيل©) 


إن النثرٌ العرييّ (في لغرب وفي المشرق أيضاً) م يَتَطَوّرْ بالسرعة التي تطور بها 
الشعر لسَبَبَيْنِ. أُوْلَ ذَيْنكَ السببين أنّ النتاج في النثر- في الخطابة والترسّلٍ والنقد 
والمناظرات والتصنيف- كان يقومُ في الدرجة الأولى على « الرواية » (نقل الآراء عن 
التقذنيق بلنطها اما أكن) خرصا عل ميت لك الآراء:وإحماة لقره رمن الئقة 
عليها . فالبّحوثٌ في الّلفة والصّرْف والنَحْو والأدب والتاريخ م في الفقّه بطبيعة الحال 
كانت كلها قائُةَ على الرواية. وكلًا كان الراوي أقرب رَمَناً إلى الذين يروي عنهمء 
وكا كانت ألفاظه أقرب إلى ألفاظهمء كانت الئِمَةٌ به أكبرَ والاعتادُ عليه أكثر. ولا 
رَيبَ في أنه كان لرواية الحديث الشريف عن رسول الله؛ على هذا منهج » أثرٌ أكيدٌ 
بالغ في جَرَيانِ سائر فنون المعرفة في الإسلام هذا الَرى. وثاني ذَيْنكَ السَبَبينِ أن 
العرب- كانوا- وما يزالون- مَيّالين إى الاستشهاد في ثنايا كلايهم بالآيات الكرية 





ه الدمّن: أرضي شوكي (لفظ تركي!): نبات مأكول يتألف من قرص مغطّى بطبقات مثلّثة ليفية تنتهي 
بطرف إبري. 

)١(‏ قنفذ (بضمٌ فسكون فضمٌ): الشيهم بفتح فكون ففتح).ء الدلدل (بضمٌ فسكون)» الدلدول (بالضم): 
حيوان يشبه الجرذون ولكن أكبر حجراًء جمه مغطى بثوك مثل الاربر يستطيع أن يطلقها على 
عدوّه دفاعاً عن نفسه. ويستطيع أن يخفي رأسه في بطنه فيتكور ويصبح كرة مغطاة بشوك» ولذلك 
يسميه العامة « كبابة الشوك ». 

(5) معتمد: معتبر (حسن النوع؛ مرغوب فيه). جليل: كبير الحجم. تنفذ: تخرق. 

(©) تخس: شك. الاست: المقعدة (بالكسر)ء مؤخرة البدن. قفزته (ليست في القاموس): جعلته يقفز. 


"٠. 


والأحاديث التبَيّ الشريفة ويأقوال النقدّمين من البعر والأمثالء ما يدعو إلى ثبو 
الخصائص الأدبية وآستمرارهاء(فيا يتعلّق ببناء الجمَلِ) على مَناهِجَ متقاربة. وإذا 
نحن اسْتَعْرضنا كتاب « العقد » لابن عبد ربّه (ت 58") وكتابّ « الأمالي » لأبي علي 
القاللي (ت 01©) وخطَب مُنْدرٍ بن سعيد البلّوطيّ (ت وه") وكتاب « رَهْرٍ الآداب» 
للحْصْريّ (ت )01١‏ ووَصِيّةَ ابن برد الأكبر (ت 418) ورسائلَ ابن شْهيْدِ- وكل هذه 
تَرْجِمُ إلى أيام الخلافة الَرُوانية في الأندلّس- ل نَجد فيها كلّها ما يدل على آختلافها 
مِنْ أمثالها مِنْ نتاج المشارقة. وأَنْصعٌ الأدلّة على هذا أنّ أبا عل القالي- وَهوَ مَشرقي 
آنتقل إلى الأندلس سَةَ .+7 (؟5وم) - قد أُمْلى كتابّه « الأمالي » في مدينة 
الزقراء:ومكن :هذا أن تلوت الثثر الذي :جامرية التال رين المترف كان الاسلوى 
المألوف- في ميادين العم والأدب- في الأندلس. 

والتَثْرٌ أنواع منها الخطابة والتَرسلٌ والمّحاضرات والمناظرات؛: ومنها النَقَد 
والتأليف . وما دام العنصران الغالبان في هذه الأنواع ها الرواية والاستشهادء فين 
المْنْنَظَرٍ ألا يكون بينَ هذه الأنواع من النَثْرِ فروق شاسعة. 

وللخطابة أغراض: تبليغ أوامر الدولة أو الموعظةٌ والتحذيرٌ أو الحثُ على عَقَدِ 
الأحلاف والصّداقات . وفي هذه كلّها بحسن أن يكون الموضوعٌ قريباً من السامع وأنْ 
يكون الأسلوبُ الذي يجري فيه ذلك يشب ما خطّب به القاضي أحمد بن بَقيّ بن 
مَخلّد (ت*") فقال (المرقبة العليا 46): 

الهم وقد دعاك هذا التَمَرُ من عبادك الساعونّ لتّوابك الْجتّمعون ببابك» فَرَعاً 
من عِقابك وَطَمعاً في تَوابك؛ وقبَلهُه(2 من الذنوب ما أحاط به عَلْمَكَ وأخصام 
حفظك. د ليم في مَؤْقفهم!") هذا برَّخمةٍ نوب لم جنك وتجورُهم من داك . 

وإذا كانت أغراض الرسائل في العَرْب الإسلامي- سَواء أكانت تلك الرسائل 
سياسية إداريّة م إخوانيّة شَخْصية- هي أغراضًها في الشرق الإسلامي» فلا مَفَرّ مِنْ 
(11 قبلهم: عندهمء عليهم. 
(؟) عاد فلان على فلان: رجع إليه- ارجم عليهم برحمتك بعد غضبك. 


المي 


أن يكونَ أسلوباها في الَغْرِب والمشرق واحداً أو كأنها واحد. في سَنَةِ بوم (١١١٠1م)‏ 
كَنَبَ عبد اللك الْظَفَرُ بن اللنصور بن أي عامر رسالة إلى الْمِرّ بن زيري بن عَطِيّة 
الصنهاجي ملك فاس بره على عَمّله(. مِنْ هذه الرسالة (الاستقصا :١‏ 54): 

نحن إل كانه عل قاين وكاقة طن امغر عله الله منن» إن لمر بن هرات 
عَطِيّة- أكرَمَه الله- تابَعَ رسله لَدَيْنَا وكنبَة0", مُمَنَضّلاً من هنات دَفَمَنَهُ إليها 
ضرورات": ومستغفراً من سيئات حَطتها من توبته حت 101 والتوية ينا 
لذن "ا والاستعنار سند ع المينيا و رد ف نيه لفقا الطاعة راروم 
الجادة'") وآعتقاد الاستقامة وحُسْنَ الّعونة وخقة الَوُونة!'). فولّيناه ما قبَلَكمء وعَهدْنا 
إليه أن يعمل بالعَدْل فيكم وأن يرقم الجوْرَ عنم وأن يعَمرٌ لق وأن يُقبَلَ من 
مُحْسنكم ويتجاورٌ عن مسييئكء إلا في حدود الله تبارك وتعالى!") 0 

ومِنَ النتاج ابتك في الأندلس الكتابةٌ الخيالية التي يُمَثُلها أجد بن عبد الملك 
آبن شْهِيدٍ (ت 51) في كتابه « التوابع والزوابع »» وفيه كلام على عالّم الجن (راجع 
ترجة أن كهيد ا الف ابن حبيد هذا الكتاب سَنَةَ 495 (8.0١٠م)-‏ قَبْلَ أن يلف 


0 


93 7 نس ره _-- 5 
الَعرَيَ « رسالة الغفران » بَيْنَ سَنَةَ 89 وسّنة ع« (9م.١- 1٠."‏ م). ومن 


)١(‏ كان عبد الرحمن الناصر (..«- .6م" ه) قد بسط سلطاتة على أمراء ا لغرب ثم استمرٌ ذلك زمناً 
بعده. أقرّه على عمله (منصبه): ثبُته فيه. 

(؟) تابع رسله: أرسلهم تباعاً وجعلهم كثيرين. 

() النة (بالفتح): الشيء القليل (من الخطاً). 

(1) حطتها: (أنزلتها عن ظهرهء غفرتما) من توبته (بحسن توبته). 

(م) ممحاة (بالكر): خرقة تزال بها الأوساخ. 

(1) لزوم (البقاء على) الجادّة: الطريق الواسعة (السلوك في الطاعة مع الجاعة). 

(9) حن المعونة: المساعدة (بالقيام ما يتعهّد به من الأموال والجيوش ومن سياسة الدولة). خفة (قلّة) 
المؤونة (تكليف الإنسان ما يثقله). 

(م) الجور: الظلم. يعمّر سبلك (طرقك) يجعلها عامرة» آهلة» آمنة. 

(9) يقبل من محسنك (ويثيبه على إحسانه) ويتجاوز عن مسيئك (ينسى سيّئاته الماضية). حدود الله: 


ما نبى الله عنه. 
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الممكنء كا يقول بروكلمن (الملحق ١‏ :2)07 أن كون المترى فد اث بابن شهيد في 
ذلك. 

م يأني التَقْد. لا شك في أن النقدَ يبدأ بقَهُّم القطغة الَمْروضة على النَظَر. من 
أَجْلٍ ذلك كانت « الششروح » أُوّلَ خطُوات النقد | فيها من مُحاولة الكَشف عن المعاني 
ومن ن لجيج بد بعض العني على بض 00 0 5 0 
قوله) - البياز” 00 50 00 البلاغي ( (الصُوّر | الختلفةً لتعبير 
الأديب عن معانيه المفرّدة) . من ذلك كله مَثَلا: 


ذَكْرَ الزبيدي (ت 09") أنه سأل ابن الورّان التَحويَ (ت )2:٠‏ عن اعتراضٍ 
العماء على تفسير الإمام الشافعي (ت )١5‏ في قوله تعالى: « ذلك أذنى ألا تعولوا » 
1 سورة النساء) ففَسّرَ الشافعي « تعولوا » بمعنى « يكثْرٌ عِيالك ». فقال ابن 
لوزان (الزبيدي ) ): أخطأ الشافعي. يقال: عال(الرجل) يَعيلٌ إذا افتَقَرَء وأعال 
' يعيل) إذ 


0" 


وهنالك مَلاحَظَة مِنّ النقد من طريتي الشرح اللّغويّ ذَكْرَها الربيديّ أيضاً في 
مَعْرِضٍ الكلام على « الشجي » (الذي أَنَْلَهُ اله)- كا ورت في شعر أبي عبد الله 
حم بن الحكير الأندلسي (ت وعم ): أهِي سج أم سحي ؟ ؟وما القياس في ذلك وما 
للَرْويُ عن العرب (راجع الزبيدي .)0.١‏ وكذلك ذَكَرَ الرُبيديّ (ص )"*١‏ أن أبا 
عَمَرَ أحمدّ بن مَضاء المعروف بابن الحصارٍ (ت في أواسط القرن الرابع) كان تَحويَاً 
ذكياً: وكان قليل المطالعة لكت النحاة « لأنّه كان يُمَوْلُ على قياسه وتعليله » (في فَهُم 
وجوه التخريج والإعراب). 


ارس كاسن 


وليست بنا خاي إلى قَوْل هو أن المغارية كانوا دون رأي المشارقة في التَقْد 
وفي النتاج الأدي 0 تقس ل أحد الأندلسيين الذين ركلوا 03 لمشرق 
(الزبيدي -".١‏ 9."): « ستشدذ 


رين 


يحبى 
ياطزالا عن لي فاب 0 الكت 
أ ٍِ 0 بفؤادي. يا ين تفي » أحلى! 





حتّى أَنَْتْ على آخر الشعر . فقال: هذا الشعرٌ بحنْمِهء لا ما أنْشَدتي به آنفً9). 
وأرادَ عبد الرحمن النامصرء في مَطْلَعْ خلاقته» آنتساح شِعْرٍ حَبِيبِ0) فأحضرَ 
جماعة فيهم محمد بن عمد بن أرقم التحوي الأندلسي والوزير أبو الأصبغ سو 0 
جمد بن الحاجب (ت .؟") والشاعرٌ القلفاط وابن فرجر المعروف بالبيساري أو بابن 
البيساري- وكان من أهل العم بالعَرَبِية (التخو) ومن طَبّقةِ ابن الحكم والقلفاط . 
وسْاوَرَهم عبد الرحمن في أي القصائد يحسن أن يِقَدَّمْ في صَّدْرٍ الكتاب7©) فقال ابن 
أرقو ذإنا يفضل الخدر ويقده إغرابته وحن مَعْناه . وشِعْرٌه (شعرٌ أبي تام ) الذي 
0 فيه القللة) 1 ينَعَدّمه (فيه) علية متقدة ولا لحقه فيه مشا عر وو هتالت 
الجتمعون في ذلك. ثم اتّفق أن حَضَرَ أبو عبد الله الغابي(") فَسََلَ رأيّه في ذلك (من 
غَيْرٍ أن يَعْرفَ آراه الختلفين) فقال: إنّ أهل بغدادَ لا يُفضلون على شعر أي مام في 


25 ل الى 1 5-50 
ولكن بينا كان الشعرامٌ والنقاد يذهبون في تنوق الشعر مدهب القدماء» من 





)0( الملموح أنه ابن عبد ريه صاحب العقد (ت 98" ). 

(؟) عنٌ: بان» ظهرء بدا. مر بسرعة. ابترّ: سلب. ولّى: انطلق» ذهب 

زفي بختمه: بعله (؟): راجع القاموس 1: ١٠١5‏ . آنفاً: سابقاً. من قبل. 

(4) الزبيدي > ١‏ 6-0 وبو لعبد الرحمن الناصر بالخلافة سنة .5١‏ حبيب هو أبو كام . 
(ه) ف صدر الكتاب. يبدو أ, المراد كان جمع عدد من مختارات شعر ألي كام . 

(<) قطعة مطلعها: 


لك القل الأعلى الذي بثّبانه تصاب من الأمر الكُفى والمفاصل. 
() كذا في الزبيدي 7.". في انباه الرواة (: :)7١‏ أبو عبيد الله الغساني. 


لبن 


جَزَالة الّلفْظ ومّتانة الأسلوب وصِحّة المعنى وسَّرَفهء كانت طَبَّقةٌ من العامة قد أَصبَحَ 
أفرادها لا يفقهونَ تلك القوانينَ الأدبية. ذَكَرَ الزبيدي (ص ا#"؛ راجع ص #0م) 
أن أبا عبد الله عمد بنَ يحيى الرباحي الأرْدِيٌ”' كان يعاني!') الشعر فلا يَتَفق له منه 
شي مقبول. 6 حَسن شعره وسلس طبعه!' . وكان الر باحي صديقاً للرّبيدي ولعبد الله 
آبن حمّود الرُبيديّ الأندلسي فكتب إِلَيْهها بقصيدتين مَطْلعاها: 


بج كه اكمشهش اللسة “2 ادحوم ثروت ( 
خليلي من فرعي رَ بيد ومّذحيج» قفاواسمعا. قد سعدالشجيالشجي'). 
أم تَعْلَم أني أرقتء وشاقني يال سرى وَهْناً ولَما يَعربِ!)؟ 
* *يا خَليلَء عَرّجا بمحِب هيض سقاً فا يريم الفرائال'ا. 
ول توفي أمد بن موسى بن حديرٍ رَثأه الرياحي بقصيدة بناها على مذاهب 
ىلي 2-0 7 
العرب وخرج فيها عن مذاهب المحدثين فم برضها العامة. 
م يحسن أن نشيرَ إلى أربعة عن عنوا بالتفد وهُمْ ابن عبد ربّهِ (ت 08م) 
5 زانة 
والطبيخي (ت 01") وعبد الكريم النهشل (ت 5.:) واب شهيد (ت 4755). وهم 
كلّهمْ في هذا الجزء تراجم مستقلة. 
وفي النقد (أو تنوق الأدب والحم على قائليه) نزاع قدي ما يزال جديداً هو 
د المَيْلَ إلى القديم أو إلى الحديث »: الأدب القديم أفضل وأبرع وأحقٌ بالحفظ والرواية 


)1١(‏ راجع ترجته (ت 06م). 

(؟) كان يعاني الشعر: يحاول نظم الشعر. 

(*) بلس طبعه: لان طبعه للشعر (وانقاد الشمر له). 

(4) زبيد ومذجح من قبائل اليمن. أسعد: أعان (على حل الهم). الشجي. الحزين. 
الشجي (بفتح فكسر)- شج (بكسرتين لأنه منقوص)ء ووردت باء « الشجي » في الشعر مشدّدة 
(القاموس 4: 17”). والشاعر هنا حذف الشْدّ وأعرب الياء . 

(ه) أرق فلان: ذهب نومه. شاقه: حرّك ثوقه إلى الحبوب. خيال: طيف (ما برى في المنام). سرى: سار 
ليلآ. وهناً: في منتصف الليل. عرّج: مال إلى مكان (زار). 

(7) هيض (بجهول من هاض): كسر عظمه (يقصد: لان عظمه- برض يف به الكلس في العظام فيعجز 
المريض حينئدذ عن النهوض أو الاستواء). رام: بارحء ترك . 
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أم الأدب الحديث؟ ذلك النزاع الذي عَرَقَهُ المشرق قد عَرَقه فيا بعد الَغرب أيضاً. 
وحينا نرى كلمة «العّرب » في النصوص الغربية عامّة لا يكون العربُ هنا في مقابل 
المَجَمِ (ني الَدْرَكِ القومي)ء بل يكونٌ العربُ بعنى «البَدوِ» (ني مُقابل أهل الحضر 
أو أهل الّدْن). أما الْحْدَثونَ فهم الناءئئون في كل جيل (لأن كلّ جيل بالإضافة إلى 
الجيل الذي سَبَقَه مُحْدَث وبالإضافة إلى الذي جه بعده قديم). ولكن يبدو أن 
الَْرِبَ م يَعْرِفْ ذلك النزاعَ الحاد في النَقْد ولا ذلك الانتصار المتَطَرّفَ لشاعرٍ دوت 
شاعرٍ على ما عَرَفنا في اشرق من أمر اْختلفين في الفررْدق وجريرٍ أو في أبي كام 
والبُحتري أو في الْتنّ ما له وما عليه. ولقدٍ آَصْطّحَبَ المَذهبان (طريقة العَرب 
رطريقةٌ الْحْدَئين) في الَهْرِب فكنت ترى ذَيْنكَ الَدهبَيْنِ في نظم الشاعر جَنْباً إلى 
نب ف ديواتة (وقد.رأينا مثل ذلك أيضاً في اشرق عند أي نوس 'مَئلآ): 

وان عسدارثه عانم و العقو ع( أرن عن مين الدقارة النداق حركة 
النقد في الأندلس. ولكن فضل ابن عبد ربّهِ لم يكن في الإتيان بجديد في هذا 
الموضوع » بل في تقل اكدارك الأساسيّة في التَقد من المشرق إلى المغرب. فول ما 
يذهب إليه ابن عبد ربّه أنّ الشعرَ الَيّدَ لا يضره تأخْرٌ صاحبه في الرَّمَنِء كا أن 
الثِمْرَ الرّدية لا يَنْفَعَهُ أن يكونَ صاحِبّه معدوداً في القدماء . والإجادة في النتاج 
الأدبي والحدق في النقد يُقتَضيان طبيعة (استعداداً) وصناعة (تَتَقَُاً بقنون الأدب 
وبالعلوم المختلفة) ومدارسّة (اختباراً). والاختبار أرجح في الَيْداتيْنِ من الصناعة 
(التعلّم). وهنالك المفاضلة بِينَ اللَفْظٍ والمعنى والحُكم بأن المعنى اليد مُحتاج في 
روز إلى لفظ جَيّد. هذه المدارك الأساسية في النقد (مَعْرِفةَ النتاج الجيّد في الأدب) 
معروفة عند أبن سَلام المبحن (ت )©8١‏ وابن قتَيبة الدينوري . 

ويمكن أن دحل وليد بن عيسق الطبيخي (ت ؟مم) في التقّاد . لقد كان في 
أثناء سَرْحهِ للأشعارٍ يرجم بينَ المعاني المرويّة أو الممكنة» كبا كان يَعْرِضُ أحياناً 
لأوجه البلاغة» على ما نرى في تَرْجَمتهِ (راجع؛ تحتء ص 554). 


ل صن سل مل 


أمّا عبدٌ الكريم النهشي (ت 0.) فهو ناقدٌ على الحقيقة رَجُمَ سَبْقَ الَثْر على 
5" 


الشعر فاصاب في الترجيح وأخطأ في تعليل ذلك. وجعل الشعر أربعة أنواع: المديح 
والهجاء والحكمة واللهو. وعرّض لكانة اللفظ والمعنى في جودة الشعرء ووصل بين 
جودة الشعر والأخلاق. وأفضلٌ الشعر عنده ما بَقيّ محفوظاً على وجه الدهر. ثم هو 
يرى أن النظر إلى الشعر يختلف باختلاف الزمان والمكان (من حيث الأغراض) على 
«ألا يخْرّجَ عن حسن الاستواء وحَدّ الاعتدال وجودة الصنعة ». 

وأمّا أبن شُهِيد (ت 451) فقد أَبْدى رأياً فلسفياً في النقد قائًاً على الحسٌ 
الشخصي عند النظر إلى القطعة المعروضة للعين: وم يحاول أن يضم بينَ يَدَيِ القارىء 
آلات عمليّة لتطبيق الأشعار (لَمْلٍ بعضها فوق بعض في درجات الجودة)؛ كا فَعَلَ 
عبد الكريم النهشل. 

وأُوّلُ مطالع آبن شُهِيدٍ في فلسفة النقد أنه بريد وهو الأديب البارع نظي وتثراء 
أن يجعل عله اللغة في مَعْزِلٍ عن مَيْدانِ النقدء لأنْ إصابة الناقد إن تكون في 
طبيعته (استعداده الذاتي) أكثر مما تكونْ في الأدوات الخارجية (المعارف اللغوية 
والتاريخية وسواها). وهو يرى الاعتدال في التجنيس والقصد (الاعتدال) بين طريقة 
العرب (أسلوب القدماء) وطريقة الحدثين (اتجاه أبناء كل جيل جديد). 

وإذا كان أن سُهِيد م يأت في باب النقد بأشياك جديدة- أو تَستطيمٌ الجزم بأنها 
جديدة- فإنّه عبّر عنها تعبيراً جديداً؛ إذ أدخل العَنصّر الذاتي (الشخصي) في عمل 
الناقد. ثم هو يوافق عبد الكريم النَهشْلي في أن الشعر الجيّدَ يتَصفُ بصفة الدوام 
ويبقى مروياً على وَجَّه الأيام . 

الأدب في صقلية 

ود امه اع مو ير يا بن اعدو اوضر ركنت لين 
ظلّ شِمْرٌهم تقليداً واضحاً للمشارقة في كلّ شيء حتى لَيَصْعُْبْ جدًا أن ترى فيه لحة 
من صقلّية. من هؤلاء مثلاً الأمير أبو القاسم عبد الله بن سليانَ يخلف7© فقد تَصرّف 
)1١(‏ راجع«المسلمون في جزيرة ضقلية وجنوب ايطالية تأليف أحد توفيق المدفي (نشرته الشركة الوطنية 

للنشر والتوزيع بالجزائر) - تاريخ المقدّمة ١56‏ ه (0؟١‏ م)- ص 51# -501. 





يان 


في وجوه الأغراض وأجاد الوصف والتشبية؛ إلى جانب عدد من الكتب له في الردٌ 
على العلاء (الفقهاء ؟) وفي تَطْبيقٍ الشعراء ( جهلهم طبقات على أزمانهم أو فنونهم أو 
مكانتهم) . قال الأمير أبو القاسم في الخمر والغزل ووصف الطبيعة: 


)01( 
0( 
)ع 
ل( 


) 


(30 


59 
(4) 


أسابى صبْحي ضح الدنان 
ألا رب يوم لنا بالبروج 
كأن الشقيق بها وَجِنة 
كأنّ البنفسج في لونه آختلا 
وأثْرَجها كحقاق الثضار 
أقنا ا صَرْفَ الزمان 
ني بصوت امار القيان 
3 “المكدود شم الريناض 
ونلقئ على النَوْرٍ مِثْلَ النجو 
تيشَا بها وكأنٌ النجوم 
إذا ما لقيت الليالي بها 


العقار"). 
القطار 9 . 


وأصرِف لَيْلِ بصِرْف 
غيل الضيناء حجواد 
بآخرها لَيْمَةٌ من عذار(")؛ 
الفياق بضرد الستبدار: 
لعلف 37 كَنْدِيّ الجوارى!4) . 
إلى عيّشنا المنشعارله) 
أجابت غناك القارى. 
ونح النهود- اجشك- الثار: 
م مثل البدور اعْتَلَتْ للمدار"). 
0( 


بداراً 
إذا ما 


دراهم من فضة في نشار 
فأنتَ على صَرْفِها بالخيار (4)! 


الدن (بالفتح): وعاء كبير للخمر . العقار: الخمر. صرف: خالصة (غير ممزوجة). 


البروج (لعله اسم 


مكان). القطار: المطر (يوم غاتم ممطر). 


الشقيق (شقائق النعإن) كناية عن الحمرة. العذار: الشعر النابت في الوجه. 


الأترج: توع من الليمون (يكون كبيراً وأصفر) 


النضار : الذهب ‏ 


. الحقاق (بالكسر) جع حقى (بالضم): وعاء صغير. 


صرف: أحداث (مصائب). بدارا: استباقاً (نحاول نحن أن نلتقي الصباح مثلاً قبل أن بأقي الصباح 


حتى لا نضيع من عمرنا دقيقة سدى). 


النور (بالفتح): الزهر . مثل النجوم: الحبب (بفتح ففتح) وهي نفاخات صغيرة تطوف على وجه 
الخمر في الكأس . وريّا بدأ البيت:ونسقى(بالبناء للمجهول)..... فيكون المعنى: ويسقينا في جنينة 
مملوءة بالأزهار ندمان مثل البدور (بجالهم) حينا اعتلت في المدار (في مدارها: ارتفعت الى كبد 
السماء) مثل النجوم (خراً يطفو الحبب على سطحها). حينئذ تصبح « مثل البدور » قاعلا . 


النجوم (نجوم السماء أو نجوم الكاس 


: الحبب ؟) ف نثار: قطع صغيرة (من ذهب) كناية عن الخمر . 


إذا دهمتك مصائب الدهر فإذا شئت فاشرب الخمر (لكي تسى تلك المصائب). 


لمء 


وكانَ في النصّف الأول من القَرْن الخامس للهجرة (النصف الأول من القرن 
الحادي عَشَرَ للميلاد) نفرٌ من الشعراء منهم الفقيهٌ أبو بكر عتيق السَمنطاري7", 
نسبة إلى سامانترية إحدى قُرى صِقلّية» وكان يَنظم عر من شعر العلباء العادي 
كقوله: 

فتَنُْ أرت[تندت وتوم غفولُ وزمانُ على الأنام يُصول. 

- ويبدو أن من هؤلاء أيضاً أبو عبد الله بن الطويّ » وقد كان كاتب الإنشاء في 
صقلية. ومو شاع تقب الرأي في الدنيا يدعو حيناً إل الزهد والتصوف الحقيقي 
يمحن أحياناً في العَرّل المذكر خاصّة. قال في التصوّف: والمتصوّفين: 

ليس التصوّف لُبْسَّ الصؤف ترقعٌه. ولا كلدك إن غنّى المفتوناء 

ولا صياح ولا رقص أولا طَرَبْ ولا تفاش كأن قد صِرْت مجنوناً'"). 

جل اعون أن ديو كن :وح اللو و الفر تن بوالدكا: 

وأن ثرى خائفاً للهإذا تدم على ذنوبك طول الدهرٍ محزوناً. 

وكذلك قال في الغزل المذكر : 


و 


أنظرْ إلى حَسَنِ وحَسْنا عذاره لترى مَحاسِنَ تَسْحَرٌ الأبصارا9). 


فإذا رأيت عذاره ف خده أبصرت ذا لبلا وذاك نهارا! 


غير أننا نرى في.هذه اللقبة أيضاً مَنْ أدرك سُوءَ الحال في صقلية فَنَفَتَ ذلك في 
شغره. قال أبو مد القاسم بِنْ عبد الله التميمي: 


.116 17 المسلمون في صقلية» تأليف مورينو‎ )١( 

(؟) تغاش (غير موجودة في القامواس) والمقصود التظاهر بأن الإنسان قد أغمي عليه (من شْدّة الخنوف من 
الله) . : 1 

() العذار: الشعر النابت ف الوجه. 





وما كنت أشقى الغرب لوكان ل تكن صِقلَيَةٌ من وإن لام لائم0. 
منينا بذات البَيْن حتَّى كأنّنا ترىأن م ْيَبْغي سوىالبغيغاش”!") 
يغيرٌ:الفتى منا على مال نفسهء ويقتلهُ غَدراً أخوه الملاتم. 
وكانت بلاد الروم طوع سيوفنا إذا رامّها منا على البّعْدِ رائم©). 
قإن الما الناس أو عل كتزيا” ٠‏ “قو تل الى وتردي السائم 120 . 
أتؤناء ولكن بالدروع ء أساوداًء ولكن أُتَيْنا والسيوف عزائم!. 


0 


وطحب حناة المره فى عر موته:. . وما الموت إلا أن قوت الكواتم. 
ابن عبد ربه 


-١‏ هو شهاب الدين أبو عمّرَ أحمد بنْ عبد ربّه بن حبيب بن حَدَيْرٍ بن سار 
القرطبي» وكان مال القرطيّ مولّى هشام بن عبد الرحمن الداخل. 

ولد أحد بن عبد ربّه في عار رَمَضانَ 810/1١ /8( ١65‏ م) في قرطبة ونث 
فيها. وتلقى العم على تمر منهم بق بن مَخْلَدِ (ت 771 ه) وعمد بن وضاح (ت 
)١85‏ وحمد بن ند السلام الخشي (ت كحم؟). 

وكان أحمد بن عبد ريّه شاعرَ بلاط للأمير الْنْذِرٍ (*707- 0/؟ ه) وللأميرٍ عبد 
الله (0ا؟- ..# ه) ولعبدٍ الرحمن الناصر بعدّها. وكذلك كان صديقاً للشاعرٍ 


١(‏ و ')نحنأشقياء في صقلّية لأن صقلَّية جزء من الغرب (الأندلس) الشقي. منينا: أصبنا (بالبناء 
للمجهول) بذات البين (بالبغضاء والعداوة). يبغي : يطلب . البغي : الظم. غائم : ظال . تعود نا الظلم: 
من الناس حتّى إذا رأينا رجلاً لا يظم سميّناه ظالاً. أو نظئه غثياً جاهلاً (راجع المعجم الوسيط. 
ص 104). وما كنت (؟) للمخاطبة المؤتئة: أشقى الغرب (بغين منقوطة) أو (للمتكل المفرد: أشقى 
العرب (بعين مهملة ومضمومة). 

(؟) رام: أرادء قصد.- كنا نحن نتغلّب على بلاد الروم.... 

(4) تردي: تهلك. السموم (بالفتح): الريح الحارة . 

() الروم (النصارى) يتخلّبون علينا لأنهم يلبسون دروعاً (عندهم وسائل كثيرة للقتال)ء ونحن نقاتل 
بعرائُنا (بأيدينا) بدل السيوف (ليس عندنا سلاح). 


ل خا 


القلفاط (ت نحو «م") ثم فَسَدَ ما بَيْنَها وتهاجيا. 

وفلج ابن عبد ربّه أعواما ثم توفي في قرطبة في ثامنَ عَشَرَ جادى الأولى من سنة 
لمعم (ع/ ع/ .:.وم). 

؟- أبو عْمَرَ أحمد بن عبد ربّه أديبُ واسم الإحاطة بفنون العم والأدب. ثم هو 
شاعرٌ مُكثرٌ صحيحٌ الأسلوب متينُ الّبك سهل التركيب يَعْلبُ على شعره منطق 
العباء» ومّمَ ذلك فنحن جد على شعره شيئًاً من الطلاوة. وليس في شعره من 
الصناعة إلا ما جاء عَقواأ: مع وجود شيء ع من التكلف المعنوي فيه. وقد ضاع 9 
ابن عبد ربّه إلا ما أورده ابن عبد ريّه نفسه في كتابه «العقد ». أما فنون شعره فهي 
المديح وفيه شيء من التكلف والمبالغة» ثم الرثائ وهو عنده كثيرٌ ومعظمه في أهله 
رقيقٌ صادق العاطفة. وغزله كثير رائق» ولعل أحسنّ شعره الغزل والرثاء . وفي هجائه 
فكاهةٌ ودعابة وشي* من الإقذاع أحياناً. وله أيضاً وصفُ للطبيعة لا يِبلعْ فيه مبلمَ 
شعراء الأندلس. أما زهده ففيه تكلّف كثيرٌ لأنه حاول أن يأ بمعارضة في الزهد 
لكلّ مقطوعة في العَرّلِ كان قد قالّها في شبابه. إِنّ هذا جعل زُهدَه كثيراً ولكن م 
ير فَعْه إلى مستوى عال. ولابن عبد ريا اريكورة من ياب الملاحم أبياتها أربعيائة 
وخمسة وأربعون قالها في غَرّواتِ عبد الرحمن الناصر (..*- .86 ه) وتناول فيها 


ع مر صل 


بطبيعة الحال الفرّوات الأولى. 00 أن عط ريه قصيد وخر 

كان ابن عبد ربّه مَغرماً بشعره يورده في كتابه « العقد» عند كل مناسبة. ومَمَ 
ذللته. قل يورة النفسة (ولا الغيره) كينا عن من اجات ٠‏ ولقد خدع” نفرٌ من النقاد 
ومؤرّني الأدب بجملة ابن خَلدون (المقدمة» )١١78‏ تنسب موشحات إلى « ألي عمر 
أحمد بن عبد ربّه ». ومَعَ أن ابن حلذون ا أن ابنَ عبدٍ ربّه هذا هو 
صضاحب «العقد © (كتاي” الفقة الفريد)«المقيعة أن عناعي الرتحات هو أبن 
أخي ابن عبد ربّه هذا (وكنيته واسمه ككنية عمّه واسمه أيضاً: أبو عمر أحمد بن 
عبد ربّه). وعلى كل فإنّه م يَصِلْ إلينا من موسّحات صاحب العقد (إذا كان صاحب 
العقد قد نظم موسّحات) ولا من موسّحات ابن أخيه شية . 


51١ 


غيرَ أن شهرة أبي عمَرَ أحمد بن عبد ريّه هي في النثر- وفي كتابه «العقد » 
خاصّة(". جَِمَمَ ابن عبد ربّه في كتابه العقد أخباراً وأقوالاً واختيارات من النثر 
والشعر يتعلّق القسم الأوفى والأوفر منها بالمشرق حتّى قال الصاحب بن عبّاد (ت 
ول ها وقن برأى ةا اكاب عتله الغيورة هده بضاعنا ردت الجله 
ظَنَنْتْ أن هذا الكتاب يشتملٌ على شو من أخبار بلادهم؛ وإنا هو مشتمل على 
أخبار بلادنا. لا حاجة لنا فيه ». 

جعل ابن عبد ربّه كناه خسة وعشرين باباً وسَّبّهه بعِقَد فيه خمسةٌ وعشرون حَجَراً 
كرياً: واسطة (في وَسّط العقدء وتكونٌ أكبرٌ حَبّاتِ العقد) ثم أربعةٌ وعشرون حَجَراً كل 
حَجَرَْنٍ منها متائلان من جنس واحد يَْتَلآنِ مكائيْن متقابلين من طرفي العقد 
على جاني الواسطة. فمن أبواب العقد: اللوُلوة في السلطانء الفريدة في الحروب» 
الزبرجدة في الأجوادء الجانة في الوفود».... 

وقد جمع ابن عبد ربّه مادّة كتابه من مَصادِرَ مختلفة: من الكتب السملوية» ومن 
دواوين الشمراء+ :ومن كشن ابن المقفع والجاحظ والمبرّد ثم ألح بصورة خاصة على 
كتاب « عيون الأخبار » لابن قَنَيْبَة حتى أن بعض أبواب العقد نسُح واضح من 
أبواب مائلة في كتاب عيون الأخبار. 

ما قيمة كتاب « العقد » فْتَرْجِمٌ إلى أنّه في الدرجة الأوى كتاب مُثْمَة يقرأ 
الإنسان فيه أخباراً طريفة حتى بلغت الحال بالمولّف إلى أن روى أشيا من باب 
القراقة::2 إن الؤلنة حم موهوعاف عقلنة ق كنات واعره ولكن أحنن تيف 
هذه الموضوعات وترتيبّها وعَرْضها. وفي الكتاب غماذج جميلةٌ من الشعر والنثر 
والأقوال. ثم إن المولف قَصّدَ إلى العبْرة الَسََةِ والتهذيب الخّقي (وإن كان قد أتى 
أحياناً بأسْياه خارجة على المألوف)- والكتاب أيضاً « مَرْجِمٌ بمثابة مصدر »: أي إِنّ 
ابن يف رحد اخبارا واكهارا مق كنن اعت :: تاميهيا ل شرف هده 
الأخبارَ إلا من كتابه. 


)١(‏ إن العنوان « العقد الفريد » تطوّر متأخر زاد فيه كلمة « الفريد » أحد المطالعين أو الناشرين. 


بف 


ومّعَ أن المادة التي في كتاب: « العقد» مَعْظمها نقول لا تل بطبيعة الحال على 
أسلوب ابن عبد ربّهء فإننا نستطيع أن نَصِلّ في الكتاب إلى مقاطمٌ هي بلا ريب من 
إنشك ابن عبد ريه وتدلُ على أن أسلوب الرجل كان مُوجَراً واضحاً قريب المعاني 
يرتبط بعض جمله ببعضها .الآخرٍ ارتباطاً منطقياً. 

- مختارات من آثاره 

- قال ابن عبد ربّه في الغرّل والنسيب أشياه رقيقةً. وقد كَثْرَ الاستشهاد بأبياته 
التالية: 

يا لَوْلوَاً يَنْبِي العقول أنيقاء ورشاً بتقطيع القلوب رفيقا(©, 

ما إن رأيت- ولا سَمِعْتَ بثله- ذرًا يَعودُ من الحياء عُقيقا(). 

وإذا نظَرْت إلى محاسن وجهمه أبصرت وَجْهَك في سناه غريقا(). 

يا من تَقَطْمَ خصره من رذفهء ما بال قلبك لا يكون رقيقا! 

- وله الأبيات الصادقة العاطفة في رثاء ابنه: 

واكبدًا! قد تقطّمت كبدي! قد حَرّقتها لواعج الكمّر0). 

ودانسكاه جر لتم قا «اعيدر مايه سدل ونكت 

يا رحمة اللهء جاوري جَدَئٌ | ذفنت فيه حناعة شي بيدي"). 


)١(‏ لوْلوْ (هنا: كناية عن اللون الأبيض الجميل). أنيق: ميل يعجب .العين. الرثأ: الغزال الصغير 
(الفتاة النابة الجميلة). الرفيق: الكثير العناية في العمل. 

(؟) الدر: اللولوٌ. العقيق: حجر كريم أجر. در يعود من الحياء عقيقاً: وجهه (الأبيض كالدرٌ) يعود 
(يصبح) من الحياء والخجل عقيقاً (أحر). 

(؟) السناء: النور. أبصرت وجهك في سناه غريقاً: ترى صورة وجهك ف وجهه (كأنّ وجهه مرآة). 

(:) اللاعج: (الحب أو الحزن) الحرق (الشديد الحرارة والأل). الكمد: الحزن. 

(60) الجدث: القبر. الحشاشة: بقية الحياة (كناية عن ولده). 


ينف 


اضر ...وله جولة” لق ٠‏ تيت بالعيان اف اولي 

- وقال ابن عبد ربه في مقدّمة كتاب العقد: 

وقد نَظَرت في بعض الكتب الموضوعة فوجدتّها غير متفرّقة في فنون الأخبارء ولا 
جامعة لجِمَلٍ الآثار. فجَعَلتْ هذا الكتاب كافياً جامماً لأكثر المعاني التي تجري على 
أفواءٍ العامّة والخاصّة» وتدورٌ على أَلسَة الملوك والسوقة. وحَلَيِت كل كتاب (فصل) 
منها بشَواهِدَ من الشعر تُجانسُ الأخبارَ في معانيها وتوا فقه (توافق الشعر) في مذاهبها . 

- وقال يَصِف تَولّي عبد الرحمن الناصر حفيد الأمير عبد الله وخليفته؛ وفي هذه 
القطعة تانق ظاهر: 

م وَلِيَ املك القَمَرٌ الأزهرٌ الأسد العَضَئْفَرٌ الَيْمون النقيبة الحمود الضريبة!"): سيد 
التقاءر ا اللخام عن انهه رن عد الور الوفين .بد شري املك رعو جره 
تحتدم ونارٌ تتضطرم وثقاقٌ ونفاق). فأَحْمَدَ نيراتها وسكن زَلازْلَهاء وافْتَتَحَها عوداً 
ك1 كان اميا يو ١لا‏ حرنه عبد الرعين ب معاون بر سمه الله اوقد فلت 
وقيل في عَرّواته كلها أَسمارٌ قد جالت في الأمصار وسَّرَدَت في البلدان حتى 
لفت وانكدت وأطر فخ 141 

ولولا أن الناسَ مُكتفون با في أيديهم منها لأعَدْنا ذكْرَها أو ذكرَ بعضها. ولكنا 
مق كز سق الناابنى "سافيه الى د يتقان إليها: كمد بولا أخت فايلا 


1 





() الجلد: القوّة واحتال المصاعب. 

(9؟) الأزهر: الأبيض. الفضنفر: الأسد الغليظ الجتّة (القويّ الشديد). الميمون: المبارك. النقيبة: 
الطبيعة. الضريبة (كالاقيبة). التحيب: الذي له فضل على غيره وشهرة» الذي ينجب أولادا نابهين» 
الذكي . 

(9) جمرة تحتدم (تشتعل) بالفتن والثورات. شقاق: خلاف» نزاع (بين أصحاب الملك أنفسهم). 

(8) افتتحها عوداً: فتحها (ردّها إلى حك بني أميّة من حك الإسبان أو الثّوار من المسلمين) كا كان جدّه 
عبد الرحمن الداخل انتزعها (بدءآ) لبني أميّة من أنصار بني العبّاس. 

(6) اتبمت: نزلت إلى تهامة (شاطىء الحجاز). أنجدت: صعدت إلى نجد (الهضبة الوسطى في شبه جزيرة 
العرب). أعرقت (وصلت إلى العراق) - عمّت واشتهرت. 


لين 


ومن مناقبه أنّ الملوك / تَرَلْ تَبْني على أقدارها ويقضى عليها بآثارها١).‏ وأنه 


بن في ال 0 00 الطويلة . 


رسن ل م 


... ومن مناقنه أنه أول من 


مايه دائي» وفي يديك دوائي» 
إن قلبي يُحِبٌ من لا أَسمي 
كيف لامي كيف أن ألد بعيشٍ 
أيها اللائمون» ماذا عليكم 
ليس . من مات فآستراح بَمِيت» 

- ودعتني بزفرة وأعتناق 

الصبّْح منها 
يا سقمّ الجفون من غير سقيء 


0 - 5 


- 3 9 كميةه 
وبصدت فاشرق 


فأطْيّبْ العَيْش وَل بين إِلفِيْن. 
فلم تَسَمْ الذنيا بغيضين!"! 
وأمَرج بريق الحبيب ريقي؛ 
خوْفاً على خصرها الرقيق0). 
خخَل قليلاً عن الطريق! 
يا شفائي من الجوى وبلائي “ 

في عَناءء أَعْظِمّ به من عناء! 
مات صبري به ومات عزائي. 
أنتتفمقوا وان اموت احندانة 
إن الشدت متت الأحيهاء! 


ثم نادّت: متى يكون التلاقي؟ 


بينَ تلك الجيوب والأطواق©) 
لينكن مت قبل يوم الفراق! 


0 الملوك في العادة تعمل ما تقدر عليه ثّ نحم نحن على أعالهم با يكون لهذه الأعمال من نتائج‎ )١( 


(؟) الخدن: الصديقء الأليف. 


ا 
()) الجوى: ألم الحب. 
( 


الوشاح: قطعة من النسيج تجعلها المرأة على أعلى جسمها. الكعاب والكاعب: الفتاة أول صباها. 


للبت :مل التوب ف النتق» الطوق © علية توضر: فق الميق : 


)01( 
م0( 
م( 


(١ 
)هه‎ 


3) 
(90 
(0) 


3 من أرجوزة أبن عبد ربه: 
سبحان مَنْ / تَحوه أقطار 
ومَنْ عنت لوجهه الوجوهء 
لكثه يدرك بالقريحه 
2 ٍ 

معرفة العقلٍ مِنَ الانسان 
وبعهد حمد الله والتمجيئد 
عق الدب كع 

ومن نكاد الكفرَ والثفاقا 


قد أشرقت بنوره 
خليفة الله الذي أصطفاهء 
هو الذي جمّع شْمْلَ الأمة 


عنا يعنو: خضم . الند: المثيل. 


القريحة: المقدرة على إدراك الأمور والحكم عليها. الأبنيّة الصحيحة: مقدمات المنطقء خطوات 


التفكير المنظم. 


ول نكم تدركتسية: الأنضكاز؛ 
والعقل والأبْنيَة الصحيحه”). 
انبح من معرفية العنانة: 
وَبْعد متك المبنذى امرك 
ومّن تحلى بالندى والباس7), 
كرد الشنفنسة والشتافتتنا: 
وفنة مكل عناف الكل اق 
وانقطع التشتغيب والفساد. 
على جميع الخلى واخعاوة . 
من عهد كعب وزمان حاته!"). 
كنات هنها د اننناك اللي مام 


المبدىء والمعيد: الله (هو بدأ الخلق أول مرة وهو سيعيد الناس إلى الحياة يوم القيامة). 


الندى: الكرم . البأس: القوة. 


الحندس (بضم فسكون فضم): اشتداد الظلام. غثاء السيل: الأقذار الخفيفة التي يجرفها السيل فتطفو 
على سطحه. المقصود في الأصل ببهذه الإستعارة: الضعف والشيء لا قيمة له. والشاعر يقصد (أن 


الفتن) كثيرة شديدة متلاحقة. 
اصطفاه: اختاره. اجتباه: قرّبه. 


كعب بن مامة وحاتم الطائي من الأجواد (من الكرماء) في الجاهلية. 
الدامس: المظم. جاب ليست في القاموس بالمعنى الذي أراده الشاعر. ه. يقصد «أزاح ». 


تملا 


وجدّدَ المدك الذي قد أخلقا 
وآفتتح الحصونَ حِصناً حصنًا 
وجمع المكحذة والعدري دا 
وم يرل حتى أنتحى جيَّانا 
تاصسيه القاض عبعا آم 
وانصرف الناس إلى القليعة 
م التقى اليلجان في الطريق: 
َأَعْقَدَا على آنتهاب العسكر 
وأقبلوا بأعظم الطّغيان 
نأشرعت بيتهم | الرماح 
الرّجال بالرجال 


في موقفي زاغت به الأبصار 


والتقت 


0 


البشكنس 


عل من 8 و 
حتقى بدت هزية 


حى رست أوقاده وا و01 
وكثلف الأجنادوالحشودا؟) 
كرا أرعية لان 0 
قد عقّدَ الإلَّ لهم والدّمٌ:19 . 
عكر السدر ووم المي افا 
اللسطلوق. عم لايس لخر 
وأن يموتا قبل ذاك الحضر. 
ف حللوا: المبال. بال سانا 
وقد علا التكبير والصياح!*) . 
واننسوا ف..عيوة التتحان 
وقصرت في طول ه الأعار.. 


لىئ 


كأنه 2 ١‏ بالوريو لكاي 





0,0( 
)م 
)( 


أخلق: تهرأء ضعف. رست: ثبتت. استوئق الأمر (والكلمة في القاموس لا تأتي بهذا المعنى): أصبح 
موثوقاً به مضموناً وفي أمان. 

العدة: الآلات والسلاح. العديد: العدد الكثير (من الجند). الحشد (بالفتح): الناس المجموعون لأمر 
7 

انتحى: قصد. جيان: مدينة في جنوني الأندلس... شيطان: (ثائر). 

الالّ والذمة: العهد. 

القليعة... صبح الرجل القوم: جاء فم في الصباح. 

بنبلونة: بلدة في أقصى الثمال. البنبلوني (أمير اسباني مسيحي؟) والجلّيقي (ابن مروان الجليقي): ثائر 
فل عرق 

جلّلوا: غطّوا (بفتح الطاء). جللوا الجبال بالفرسان (لكثرة عددهم). 

التكبير (قول: الله أكبر) من المسلمين. والصياح من الإسبان. 

البشكنس : أمير البشكتس أو الجلالقة (سكان الثمال الغربي من إسبانية) أو قائدهم. الورس: صباغ 
أصفر مائل إلى الحمرة (من الخوف أو الفضب). 
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: الختزير 


كاتبه أولاده 


ع لم ورم 


وان يقرهم على الولاية: 
فاختار ذا ذاك الإمام الْفضِل 
ثم لَوَى الشيطان رأس جعفر 
فافض العيو زاحنا 
فاعتاقه" الخليفة الْمويَّد 
فجثلد الجنود والكتائبا 
ثم التشحدئ امن فورة: ببشيرًا 
حتى إذا حَلّ على تُطيلة 
وهم أن دوحنة دار الحرب 
شار 15 امون واد 


وأعنهة صينان لل لصحي م 
ولد ول فد 1 المزاعت1, 
على درور الخرج والجباية"") 
وم يرل من زأفته التسال: 
وصار منه نافخاً فى المثخر ©) 
وانتسيل” التقفي والنفانا 
وهو الذي يتقن ننه ويسعف 
قود العيّادة :والتانياة, 
فلم يَدَعْ فيها قضيباً أخضرا 
بكتْ على دمائها المطلولة9). 
وأن تكون ردأه ف الُرْب(* 


وح مدنف وده وعال لكا 


الختزير هنا: عمر بن حفصون كان يتظاهر بالإسلام ولم يكن مسلا (كبا ظهر فيا بعد حيفا نبش قبره) . 
وقد شفل عمر بن حفصون بثورته الأمراء الأندلسيين مدة طويلة» وكان يتلقى المساعدات من 
الاسبان ومن الأوروبيين خارج إسبانية. 

بعد موت عمر بن حقصون استمر أولاده في الثورة على أمراء قر طبة . ولكنهم كانوا أحياناً- ! 1 
ضعفوا- تظاهروا بطلب الصلح والعفو. 

درور الخرج: تقدم ضرائب وافية عن أراضيهم. 

ثم... عاد (جعفر بن عمر بن حفصون) إلى الثورة. 

اعتاقه: عاقه؛ منعه وصده (عن إنزال ضرر بالناس). المؤٌيد: المعان (بضم المم) الذي يعينه الله. 
قوّد...: عين قوّاداً. المقنب.(بكسر الم وفتح النون): جماعة من الفرسان دون المائة. 

تطيلة بلدة إلى الثمال الشرقي من سرقطة. المطلول: الذي يذهب دعه هدرا لا ينصره أحد ولا 
يأخذ بثأره أحد. بكت. لعلّها: بنكّت (بتشديد الكاف: جعلت الناس يبكون عليها). وهذا أصمٌ في 
الوزن وفي المعنى . 

أداخ: أخضع وأذل. دار الحرب: بلاد العدو ردأه : عون (؟) له محطة. الدرب: الطريق في الجبل 
(أخضع تطيلة حتى لا تكون خطراً وراءه إذا هو قطع الجبال التي وراءها لحاربة الإسبان). 
النهى والحجر : العقل. الثغر: المكان الخوفء» القريب من بلاد العدو (شالي الأندلس). 
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فكلّهم أثار ألا 
وسُنعوا أن وراع الج 
اه من الدخول؛ 


فاستنصرَ الله وعبّى ودخلء 


ول ار ار لان 
خمسينَ ألفأ من رجال العلج '". 
وما إلى « حاشاه » من. سبيل9؟) 

فكانَ فتحاً ل يكن له مَثَل') . 


عاذ بالرغنة- ‏ والذعف - . واسشتزل الضعيد من المي اام 
قد القَوّاد المكوو «وأقس»ة اللرة لدي 

فائهزم العِلْجّء وكانت ملحمة جاوَرَ فيها الاقةُ المقدّمه(") 

م يَغْرْ فيهما وانتحى ببّشترا فرمّها با رأى وديّرا0). 
وأحتلها بلعرٌ والتمكين مِمَحُو آثار بني حفصون7")؛ 
وعاضّها الإصلاحَ من فادهِم وطهّرَ القبورَ من أجسادهم. 
حتى خلا ملحودٌ كل قبر من كُلّ مُرتدٌ عظيم الكفر. 
عقناينة و عتم المنظنان- - دده لله والسّلطان 


كتاب العقد (المطبوع باسم « العقد الفريد »)ء بولاق (المطبعة الأميرية) ١١9‏ هء 
القاهرة (المطبعة العانية) ؟.١‏ هء (مطبعة إبراهم عبد الرازق) ١.*‏ ه (؟)؛ 
(المطبعة الشرقية) ١.‏ ه؛ (مطبعة شرف) م.١‏ ه؛ القاهرة, ١١4‏ هاء "١5‏ 


أدرب : جاور (أو دخل) الدرب (المسر في الجبل) ليغزو وراءء : المؤْشّبٍ (الكثير الرجال والسلاح) . 
شنع: (هوّل بنشر أخبار غير صحيحة أو للتخويف). الفج: الطريق الواسع (والملموح هنا): الطريق 
في الجبل. العلج: الرجل الغليظ (والكافر الذي لا يعرف اللفة العربية): ملك الإسبان. 

وما إلى « حاشاه »: إلى استثنائه: إلى تركه. 

عبأ الجيش: جمعه ورتبه. 

عاذ : 08 

المدود: (يتصد جمع مدد- بفتح ففتح- ألف رجل ينضمون إلى جيش). 

الساقة: جماعة ملحقة بالجيش (وتكون الساقة لإعداد الطعام ونقل السلاح وإصلاحه). والمقدمة : القسم 
الأول المتقدم في الجيش. جاوز فيها...: هرب الجيش كله (؟). 

فيها: لبه انقح فسوو حو كان يدع وا لتقو 0317 سنا 
خرب قيها وزاد في فوتها. 

بنو عمر بن حفصون الذين استمروا في الثورة بعد موته. 
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ه؛ (المطبعة الأزهرية) ١88١‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الجبالية) ١١‏ ه (1919١م)؛‏ 
القاهرة +167 م -١845(‏ 1.8407 ه)؛ (مصطفى ممد) ١0‏ ه (1984م)؛ (تحرير 
أحمد أمين- أحمد الزين- إبراهم الأبياري) القاهرة (لجنة التأليف والترجة والنشر) 
و ه (.194م) وما بعد؛ (تحقيق محمد سعيد العريان) القاهرة 949١م‏ 
)مم١‏ ه)ء الطبعة الثانية (1965م. ١898‏ ه (19175م) ؛ (تحرير عبد السثّار فرّاج) 
القاهرة (لجنة التأليف والترجة والنشر) ؛ الطبعة الثانية ١١7‏ هت ١98١‏ م. 
ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي - مع دراسة لحياته وشعره (نشره خخمد 
ألتونجي)» دمشق (منشورات مؤسة ومكتبة الخافقين) اوداهت /لاوذ 
- فهارس تحليلية لكتاب العقد الفريد » القاهرة ١١5١‏ ه ؛(استخراج جمد شافع) كلكتًا 
ولوك لإلرحلام. 
- ديوان اين عبد ربّه (جمعه وحققه وشرحه مد رضوان الداية)ء بيروت (منشورات 
الرسالة) ولاو١ا.‏ 

- ابن عبد ربّه وعقدهء تأليف جبرائيل جبّور» بيروت (المطبعة انريم لسولام؛ 
(دار الآفاق) ولاؤام. 
- دراسة العقد الفريد» مقال لشفيق جبري (بجلّة مجمع اللغة العربية ١1:5‏ و58١):‏ 
ابن الفرضي :١‏ - .4؛ جذوة المقتبس 54- 5 ؛ بغية الملتمس ١4٠.١ -١17‏ أرق 
0””)؛ المقتبس -51١‏ 56# ؛ المطمح -0١‏ “ام ؛ المطرب ١10١--05١؛‏ معجم الأدباء 
-١ 4‏ 5514؛ وفيات الأعيان -٠6 ١‏ ؟١١‏ ؛ الوافي بالوفيات م: 4١5 -٠١١‏ 
البيان المغرب *: 558 ؛ نفح الطيب 7 : 4- 358 ؛ دائرة المعارف الاإسلامية :91907- 
7" ؛ بروكللان ١151:1.ء‏ الملحق :١‏ .76- ١786؛‏ نيكل 0"- #: ؛ مختارات نيكل 
-١‏ ه١؛‏ الأعلام للزركلي ١‏ : /او١-‏ م5١‏ (5.07)؛ داية وا5- ؟55. 

القلفاط 

-١‏ هو أبو عبد الله مد بن يحيى القرطبي المعروف بالقلفاط ٠لا‏ نرف من حياته 


الأول إلا أنه كان أحد الملميت: وص أنه كان قديم العهد بصناعة التعلم و 
أصبحت له جرأة على العَبْثِ يزملائه المودبين. وكان القلفاط يدرس النَحْوَ. 
أما أحداث حياته البارزة فتكاد تتجمّع في أَيَّام الأمير عبد الله بن مد (50760- 


.-.اه) وأيّام عبد الرحمن الناصر (..م- .هن" ه). قال الُميدي (جنوة ؟9): 


ووأظنه كان في أيام الحكم المستنصر » (.مع- احأدانا م). 


رض 


غير أثنا إذا حَسَبْنا أنه مَدَمَ إبراهمَ بنّ حَجَاجٍ الثائرٌ في إشبيلية (ت فجأة 
58 ) ثم هجاه» ىا هجا الأمير عبدَّ الله بن سمّد (ت ..)» وإذا علمنا أنه كان صديقاً 
لابن عبد ربّه (ت 088) ثم فَسَّدَ ما بيتها فهجاه» وأنه كان صديقاً لأبي عبد الله مد 
آبن إسماعيلٌ الحكيم (ت )"8١‏ لا نستبعدُ أن يكون القّلفاط. قد عاش رَدْحاً في القرن 
المجريّ الرابع . ثم إن عبد الرحمن الناصر قد عَهِدَ إليه وإلى نفر آخرينَ بنسخ شعر 
أبي مام وترتيبه, ولا يمكن أن يكون عبد الرحمن الناضر قد تَفَرّعٌ لذلك قبل أن 
هدأت أحوالٌ الأندلس وتسمّى هو بالخلافة (50 ه). فلعلٌ هذا كلّه يَمِيلُ بنا إلى 
الاعتقاد بأن القلفاط ظلّ على قيد الحياة إلى نحو 880 أو ما بعدها أيضاً. 

٠ -٠‏ القلفاط » لقب جمد بن يحيى الأديب (تاج العروس 8: ؟١؟)‏ من ناه 
0 المشهورين ومن اللّعْويَينَ المقتدرين. .ام نه كان أديباً مقتدراً في الشعر مجوداً 

عا يقصد فص (يَنظِمٍ القصيدة) ) فِيَحْنَ ويطيل. لكن ل يّصل إلينا من شعره إلا 

0 0 فنون شعره المديح والحجة والغزل الرقيق السهل ووصف الطبيعة. لكن 
َوتْبَه على الناس (بالهجاء) جعله قليل الْحَظُوةِ عندهم. وشُهرتّه بالمجاء خاصة. 

؟- مختارات من شعره 


- قال مد بن يحيى القلفاط يّصف الرياض: 


ومسي باس ير امه 


مزن تغتيه الصباء فإذا همى لبت حياه يق غَنَاء0: 
فالأرض من ذاك اليا مَوْثِيَةّ والروض من تلك السمام سما4"). 


)١(‏ المزن: المطر. الصبا: ريح الشرق. تَغْنّيه الصبا (بصوت الرعد): أي يجمل المطر كثيراً (الرعد مرور 
شرارة كهربائية في الغم تخيل في العادة بخار الماء الذي هو في القم ماء). والملاحظ أن المطر يغزر 
بعد الرعد مباشرة. همى: سقط بكثرة. الحيا: المطر. الروضة الغناء ؛ الكثيرة الأزهار (أو الكثيرة 
الأطيار التي تألف الرياض حينا يكون ماوّها كثيراً وأزهارها كثيرة). لبّت (استجابت). حياه(ماء 
مطره) روضة غناء (أنبتت نباتاً ناضراً كثيراً ذا أزهار مختلفة) . 

)٠(‏ موشيّة: فيها وشي (زركشة وزخرف من كثرة أنواع النبات والأزهار). السماء الأولى: المطر . السماء 
الثانية (استعارة): مثل السماء (يشبّه الأزهار التي في تلك الروضة بالنجوم التي تظهر في السماء 
(النجوم- ججمع نجم: من النبات ما لا ساق لهء والأجرام السماوية). 
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ما إن وَشْتْ كف صاعٌ ما وشى ذاك الفِناتم بها وذاك الما2(») 


هركا مكل حراسظ ناز ترقز وسازات 1ك ا عطيار0ة 
- وقال في النسيب: 


مبتححنا غرزالاً ع لان .عت قبتدى: 2 حصنا 
ا 3 9 00 


:- #* * الزبيدي -".١‏ مء."م؛ جذوة المقتبس -9١‏ 8 (الدار المصرية) 54 (رقم 56١)؛‏ 
بغية الملتمس ع١-‏ و١؛‏ المغرب :١‏ ١١1ء‏ إنبأه الرواة : ١97؟ء,‏ راجع 
+5 ؛ الواني بالوفبات م: ١99‏ (راجع -)٠٠١‏ في ص ”و (الحاشية ؛) أن 
الصفدي خلط بين مد بن يحيى الرباحي (ت 4ن") وحمد بن يحيى القلفاط ؛ بغية 
الوعاة 4١١4‏ نفح الطيب *: 54؟- 56؟؛ البلغة و6 , 09؟- 556 (ترجتان 
موجزة ومبسوطة)؛ نيكل ا" . 


الحكيم القرطي النحوي 


0 5 ل 23 لد للىي” 
-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن إسماعيل المعروف بالحكم القرطي كان مولده في 
ل" 2 
قرطبة نحو سنة 58١‏ (858 م). 
أخذ الحكم القرطي عن المْحدّث مد بن وضاح (ت 181) وعن اللّغُويّ والمحدّث 
جمد بن عبد السلام لشي (ت 85؟ أيضاً) وأخذ الَنْطِقَ عن المتفلسف عُمدٍ بن عبد 
الله بن مَسَرَةَ (و3+- 815 ه)ء ولكن يبدو أنه لم يتأثّر بشيء من تطرف ابن مسررّة 
ورندّقته. وكذلك أخذ عن عمد بن الغازي (ت +و؟ ه) ما كان محمد بن الغازي قد 
)1 الصناع: البارع قٍ عمل ماء. « إن "2 زائدة. وى : زركش » زين بالألوان. الفناء : أصوت الرعد. 
الماء - ماء السماء : المطر . 
(9؟) زهر (بضم الزاي): كل حيوان أو نبات براق اللون المقلة: جسم .العين (يشبّه الأزهار بالعيون). 
جواحظ جع جاحظة (بارزة» يقظة). ترنو: تتطلّع (كأنها تنظر). الأغضاء : تقارب جفي العين أو 
اتطباقها (من النعس). المقصود: بعض الأزهار متفتحاً كثيراًء وبعضه يكون قليل التفتح. ولعل 
الكلمة « إغفاء » لا «اغضاء ». 
19 عو طهر ابعة سل عرق روق مدان النثتان (فوق صن + 


ضف 


2 


٠-ِ 2‏ و 2 م 5 2 ما 
جلبَه معه من المشرق من الشعر واللّغة والنحو ومن الأسُعار المشروحة رواية عنه وسماعا 
عليه . 


رعس ” 


والحكم القرطي كان مودّباً للحَكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر. كيا كان 
صديقاً للشاعر القلفاط (ت 200). 

ركان ونا الحكيو القرطي في عاشثر ذي الحجة من سَنَةَ "*١‏ (؟/ 8/ 
#ووم). 

؟- كان الحكم القرطبي بارعاً في اللغة والنحو والحساب والمنطق يِنْعِم النظر في 
كلّ شيء» فإذا بَحَثَ في أمر أثار معانيّه الدقيقة. ولكنه كان عَيِيًاً في المخاطبات. 
ومَمَ أنه م يَعْنَ بنظم الشعر فقد وصل إلينا منه بضعة أبيات 5 نفس ولفتات 
م سهولةق التسيره 

*- مختارات من شعره 

- سَهِرَ الشاعر القلفاط عند الحكم القرطبي ليلة ثم بات عنده وطال نومه حتى 
كادت الشمس تشرق. فاتتبه القلفاط فقال يخاطبه متدرا به يسميه ديكا ثم يعاتبه 
لأنْه لم يَصِحْ في الوقت المناسب حتى يَنْهْضّ القلفاط لصلاة الصّبح: 

يا ديك. ما لك ل تَصرَح فتُنْبهّنا؟ لقد أسأت بناء ديك الدّجاجات! 

يا آكلاً للقذىء يا سالحاً عَبَتاً على الحصير بَهِيبِي البهيات ! 


فأجابه الحكم القرطي: 

لقد صّرخت مراراً جَمّةَ عدداً قبل الصباحء وبعد الصبح» تارات. 
كن علتشنك ناما وذا كتل. فلمل وكر تار النتارات 

ع شعي ةي ايها فال ل انا زور لعجي 

سَلْ تقيَاّء بالله» يا آبنَ تقىي: 2 هل ترى قتلَ مستهام سحي ؟ 
كل جَنُ لَيْلْه بات يَرُعى أنجً هائاً بطَرْف خَفي 


رض 
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:- # #* الزبيدي ..". ابن الفرضي ١١‏ : 4" (رقم )4 معجم الأدياء 0.01 ؛ 
الوافي بالوفيات *: 5١١‏ ؛ بغية الوعاة ** » البلغة ."9٠‏ 


خليل بن إسحاق 

-١‏ هو أبو العبّاس خليل بن إسحاق بن ورد من أهل طرابئُس (الغرب) ومن 
أبناء الجند فيها. بَرَع في عدد من وجوه العم وأحاط بعددٍ من فنون الأدب. وضّحِب 
الصوفية مُدّة. ويبدو أنه كان رجلاً صالحاًء فمن أعاله أنه أُسْرَف على بناء الجامع 
الكبير الذي تم بناؤه سَنَةَ 9و؟ (١1ؤم)‏ ثم زاد فيه النارة (.." ه). 

وفي سَنَةِ 5؟ ثار أهلٌ طرابْلُس على الفاطميّينء فحاصر عَبِيدُ الله الَهْدِيي 
أول خلفك الدولة الفاطمية- مدينة طرابلُس حصاراً شديداً ثم فَنَحَها بعد مُقاومة 
عنيفة» سَنَةَ ٠8‏ » وفرّض عليها غرامة باهظة؛ قيل: أربعائة ألف دينار! في هذه 
الأثناه كان .خليل بن إسحاق قد مال إلى الدعوة الفاطمية وأعْتَنْقها فولاه عبيد الله 
المْدي جَمْمَ تلك الغرامةء فآشتط في جَمْمها وعَذْبْ الناسَ في تحصيلها. وتقلّب 
خليل أبن إسحاق في عدد من مناصب الدولة: تولّى جَمْعَ الضرائب كا تولى قيادة 
فريق الخيّالة. 

غير أنّ عبيد الله الَهْدِيّ عاد فَعَضْب عليه وأهمله. فلمًا 'جاء القاتم بأمر الله 


ااا 


(ع؟جم- عمسم م) ابن عبيد الله المهدى أمَن غليل ين انحا ؤزلاء على جزيرة صقلية 
(0؟*- 89م ه) فأكثرٌ فيها من الظل وسَفك الدماء وكان يفتخر ويزعم أنه قتل في 
صَقَلَّيَة ألف ألف (مليون) نفس . 

إن القائم بأمرٍ الله صَّرّفَ خليل بنَ إسحاقة عن صِقَلَيَةَ وولآه على جيش لقتال 
قن يزيد مخلد بن كيُداد الخارجئ (1-- +0” ه) المعروف بلقب «صاحب 
لجار ». ولكنٌ أبا يزيد حاصره في مدينة القيْروان ثم أخذه فقئلهء سَنَةَ م ه 
(549- 44وم) وصلبّه. 
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-١‏ كان خليل بن إسحاقّ شديد التقلب في حياته؛ وسَبَبُ آنتقاله من لخر 


شاعراً مجيداً عذب الألفاظ سهل التراكيب رقيق المعاني. وأكثر شعره مديح 


- ختارات من شعزه 


- قال خليل بن إسحاق يِدَحَ عبيد الله الَهْدِيّ بقصيدة منها: 


صا وضم 


قف بالمنازل. واسآلن . أطلالينا . 
هل أنت أول من بكى في دمنة 


2 و اران 5-5 


يا دار زينب» هل تردين البكا 


بدلسة بالأنسن ‏ الخرائد. كالامئ: 
صلّى الالَهُ على التي محمد 
إن الارمام أقام سه عه 


7 3-31 2 ِ هراضن 


ماذا يضرّك لو أردت سُوالَها!)؟ 
دَرَسَتْ وغيّرت الحوادث حالها؟)! 
عن مقلة سَمْحَتْ عليك سِجالّها!؟)؟ 
وَحْشَ الفلاة ظباءها ورثالها0». 

00 وزادة أمثالها: 
للمبتمينَ كا جَدَوْتَ نعالها(”», 
طلب الغواة الظالمون ضَلالها. 
ل الملاعن الى رحالها") . 





)0( 
)؟) 
في 
(غ) 


(6) 


(3) 


الطلل: مكان الخيمة بعد أن ينتزعها أهلها ويرحلوا عن المكان الذي كانوا فيه. 

الدمنة: الطلل. درس المازل: آمّحت آثاره. 

سفحت العين: سال دمعها. سفحت لجالا (الجل بفتح السين: الدلو العظم): بكت كثيراً. 

في القاموس (5: :)١54‏ الأنوس من الكلاب ضدٌ ادق وجمعها أنس (بهمٌّ فضم). ويقصد الشاعر 
بقوله بالأنس الخرائد: النساء الجميلات اللواق يأنس بن الرجّل عادة. الدمية: التمثال؛ الصورة 
(المرأة الجميلة). الرئال جمع رأل: ولد العام 

السئة : الطريقة» المنهاج. مط الحياة. جدّه: عمد رسول الله (يعتقد الفاطميّون أن عبيد الله المهدي 
مؤْسس الدولة الفاطمية من نل فاطمة بنت عمد صلى الله عليه وسلم) .كما حذوت نعاها: كا فصّلت 
أديم إحدى النعلين على التعل الأخرى (يعني: يلك كئ) كان يلك رسول الله قهاماً)- وفي هذه 
الاستعارة فى هذا المكان قبح ظاهر. 

يا ابن بنت ممد: يا ابن فاطمة بنت ممّد: يا من أنت من نسلها. حطّت الخلافة إليك رحاها: وجدت 
فيه الخليفة الحقيقي (يعتقد الفاطميّون أن الإمام عايا وحدّه كان خليفة, ثم بقي الناس بلا خليقة 
حتى جاءت الدولة الفاطمية). 
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ولقذ عَهِدثٌ لآل رَيْنبَ حَبرة فيها وذنياً أقبلت إقبالها!". 
بيضة ناعمة يجولٌ وشاحُهاء وِتَهُرٌ دِقَةٌ خَصْرها أكفالها"). 
وكان لق نهنا ميد زتادفنا. دعلا افنات بن الداء الألواة: 
ولقندا 'عَصَبِتُ غواذل ق, ختهاء.. . والتفن تنْمى فى الحو عذالي), 


:- الحلة السيراء ١:؟."-‏ .*؛ أعلام ليبيا .٠١6‏ 


أبو العرب التميمي 
ءَ سو ماع ال 1 3 5 اال امكت اش 
-١‏ هو أبو العرب حمد بن أحمد بن تيم بن تمام بن تميم القيرواني المغربي 


: سِ سس د بم بماك 0 مه ع ام 8 
الإفريقي؛ كان جَدَّه تمم بن تمام من أمراء العرب (البدو) وأميرا على تونس. 


بدأ أبو العرب التميمي تَلقي العلم على مد بن يحيى بن السلام !)ثم سَمِعَ من جماعة 
منهم: أبو موسى عيسى بِنْ مسكين الإفريقي الحدّث الفقيه اللغوي (ت 0707؟) وحبيب 
بن نصر بن سهل (ت 787) وأبو جعفر حمديس بن عمد القطان (ت )١85‏ ويحيى بن 


)00( الحيرة (بفتح الحاء): السرور والنعمة (النضارة والرونق؛ السعادة). ودنيا أقبلت: خصب ونعيم 
وازدهار. 

(؟) يجول وشاحها: يتحرّك وشاحها على كتفيها (كناية عن أن جسمها أهيف رشيق غير ضخم). الكفل. 
(بفتح ففتح): الردف (بكسر الراء ).- لعلّه يقصد: ضخامة أردافها تنعب خصرها النحيل الضعيف 
فتجعله يبتر بغير إرادته! 

(*) بعيد رقادها: بعد نومها بوقت قليل (عند استيقاظها). الزلال: الماء الصافي. السماء المطر . 

(1) العذلة (بضمّ ففتح) والعدّال (بفتح فتشديد) الاثم (الذي يلوم المحبّ على حبّهاء والجمع منهها عذلة 
(بفتح ففتح) وعذال وعذّل (بضمٌّ فتشديد فيها). والعواذل جمع عاذل: عرق يخرج منه دم 
الاستحاضة في المرأة (القاموس 4: .)١4‏ والشاعر يقصد بالعواذل جمع عاذلة (لائمة للمحبُ على حبّه). 

(م) في المقدّمة لناشري كتاب «٠‏ طبقات علاء إفريقية وتونس » (ص 8؟) أن أيا العرب ولد بين سنة 
0 وسنة 516 ثم على لسان أبي العرب: « أتيت وأنا حدث إلى دار يمد بن يحيى 9 السلام (كذا) 
فرأيت عنده الطلبة. وقيل لي إن الزي الذي كنت ألبّسه ليس زي طلبة العلم. ثم جاء في الصفحة 
١١‏ (من الكتاب المنشور) أن مد بن يحيى قد مات سنة 717 ه . ومعنى هذا أن أبا العرب م يكن 
(لَا مات عمد بن يحيى) في سن من يطلب العلم. فإذا تشدّدنا وأجزنا أن يكون أبو العرب قد ولد في 
سنة 770 ه فيكون عمره يوم توفي مد بن يحيى سذتين! وإذا تساهلنا فقبلنا أن يكون قد ولد سنة 
0 هه فيكون عمره يوم وفاة مد بن يحبى اثنتي عشرة سنة. 
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جعفر التونسي الحافظ (للحديث) الزاهد (ت )١8‏ وأبو عمانَ سعيد بن إسحاق 
الكلي” ١‏ ت 6و١‏ ) وأبو يومف بل بن حَمُوِ بن عبد الرمن الصّفيٌ النقيه (ت 4 
أو )١54‏ وأبو عبان سعيد بن الحدّاد الفقيهٌ (ت ؟.” ه). 
وقد آحترف أبو العرب تربية أولاد العرب ونستّ الكتب. سمع منه أيضاً جماعة 
منهم نَمْرّ من الأعلام. من هؤلاء جميعاً ابناه مام وتم ثم الفقيه المشهور ابن أبي زيد 
القيرواني (ت 1م م) وجمد بن الحارث الحقي (ت بعد 55م ه). 
وف رَجَبّ من سنة 88م (م46 م) حَضّ أهاليّ القيروان على القتال إلى جانب أبي 
يزيد أحمدّ بن يزيد الخارجيّ صاحب المار ضيدٌ العُبيديّين (الفاطميّين) ولكنه أمِرَ 
وخبس ثم مات : ؟ من ذي القعْدة في الأغلب من سَنَةَ «مم (0/ 0/ معو م)- 
وف الديباج المذهب (ص ١6؟)‏ سنة #..". 
#داكان أبو المرت اليس رجلا فنالا غارفا بالحديك ورجالةثقة )وكات ففيهاً 
حافظاً للمذهب امالكي. وقد كان كثيرٌ التأليف في الحديث والفقه والتاريخ . ويبدو 
أن معظم كتبه في الحذيف والفقه أبواب (أي فصول وليست كتباً مستقلّة). له من 
الكتب (الفصول) في الفقه: الوضوء والطهارة- الجنائز- في الصلاة- ذكر الموت 
وعذاب القبر. ثم له طَبّقات علاء إفريقية- (مجموع من التراجم لعلاء القيروان وتونس 
مَبْنِيَّ على الرواية والإملاء)- عبّادُ إفريقية- مناقب بني تمم- فضائلٌ مالك- كتاب 
سحنون (ذكر مناقبه وسيرته في قضائهء ص -)١80‏ كتاب التاريخ في سبْعَةَ عشْر 
جزءآً (ص 587 5") وقيل في أحد عشرَ جزءاً (ص 8")» وهو الكتاب الذي كسبة 
لَقَبَ « رافع لواء التاريخ في إفريقية » (ص 77» راجع 5)- المحن- موت العلاء 
(جزءان)- عوالي حديثه("©. 
)1١(‏ عوالي الحديث: الأحاديث القي جرى جمعها وتخريجها في زمن منقدم . فالأ حاديث الواردة مثلاً في 
« السنن » للنسائي (ت «." ه) فإنها تعد في عوالي الحديث بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في 
«المستدرك » للحا النيابوري (ت 5.: ه) وم ترد عند النسائي فإنها لا تعد من عوالي الحديث 


بل من نوازله. والمعروف أن الحام النيسابوري قد استدرك أحاديث لم ترد في « الصحيحين ٠»‏ في 
صحيح (مجموع أحاديث) البخاري (ت 851 ه) وصحيح مسم (ت 1١‏ ه). فالأحاديث الواردة ه 


يفف 


وأسلوب أي العرب عادي واضمٌء ولكنّه كثيرٌ الإيجاز إلى حدٌ الإخلال أحياناً . 


وكذلك كان له نظم صحيح المعنى مِنْ مثل شعر العلاء . 
«- مختارات من آثاره 
- قال أبو العرب التميمي في الصديق الذي يتغير: 
إذا وَلَى الصديق لغَيْرٍ عُثر فزاد الله خَلّنّه انقطاع() 
إلى يوم التناد بلا رجوع. ‏ فإن رام الرجوعٌ فلا استطاعا(")! 
إذا ولى أخوك فول نه وزذهء ورا ما والاك» باعا9©). 
وكناذ وان يار 0 . ولا عسل رض إساماء: 
- وقال في الضمف من التقدم في السن: 


0 9 اسان 05 ع 9 

ضعفت حيلتي وقل اصطباري.ء وإلى الله أشتكي كل ما في: 
وَهَنَ العَظم بعد أن كان صلباً. وفقدتٌ الشباب أي شَباب!). 

- سحئون (طبقات علاء إفريقية وتونس ص -1١814‏ 86١)ء‏ وهو نص إنشائي لا 


رواية: 
95 ع 5 ع 5 شاع 3-5 واهور 
قال ابو العرب: ومن شيوخ اهل إفريقية أبوسعيد سحنون بن سعيد بن حبيب 
ال 2 525 - 


التنوخي» من صَلِيبة العرب7")؛ وأصلّه من الشام من أهل حنص. وأبوه سعيد قَدِمْ م 


عند البخاري وملم هي من عوالي الحديث بالإضافة إلى الأحاديث التي استدركها الحام عليها. 2 

إن لعوالي الحديث ونوازله درجات ليس هذا الكتاب مكاناً للتفصيل فيها. 

)١(‏ الخلّة (بالضمٌ) الصداقة والحبّة التي تتخلّل القلب. 

0( التناد: التنادي: يوم القيامة. 

(6) والاك (كذا في الأصل). إقراً: ولآك (ولَى عنك). الباع: مدى الذراعين مبسوطتين. أي زده بعداً 
جديدا فوق ما ابتعد عنك,. 

(4) وهن: ضعف. أي شباب؟: ذلك الشباب النامر الذي كان لي. 

(ه) صليبة العرب: من العرب الخلّص الذين ل يتفق اختلاط في أنسابهم. 


كرس 


خلال7) ما آجتمعت في غيره: الفقة البارع والورع الصادق والصرامة في الحقّ والزهادة 
في الدنيا والتخشْن في الملبس والمطعم والسماحة والتَرك7)» لا يقبَل من السلطان شيئاً» 
وكان ربا وصلء بَعْضَّ إخوانه بالثلاثين ديناراً!؟. وكان (سحنون) أُوَّلَ من سرد أهل 
الأهواء من المسجد الجامع» وكان فيه حَلّقات للصفرِيّة والإباضيّة (والممتزلة يتناظرون 
فيه) ويظهرون زَيْعْهما “). وقد كان حافظاً للعمء ول يكن يهاب سلطاناً في حق 
يقيمه... وولي القضاء سَنَة أربع وثلاثينَ ومائََّيْنِء وهو يومَئذٍ ابن أربعم وسبعين 
َه وام راخد عل القضه اجر . وثوقى ؛ رجمة اللذايوم الثلاثاء ليه ايام مت 
من رَجَبّ سَنَةَ أربعينَ وماتّتين. 
- طبقات علاء إفريقية- ذكر علماء تونس (نشرها مد بن أبي شنب المتوفى 1407 اه- 
04م ممفصلين)» الجزائر 5١91١م.‏ ثم نشرها منقولين إلى. الفرنسيةء الجزائر 
م- طبقات علاء إفريقية وتونس (تقديم وتحقيق علي الشائي ونعيم حسن اليافي)» 
تونس (الدار التونسية للنثىر) 1954 م. 
* * راجع مقدمة « طبقات علاء إفريقية وتونس »؛ الوافي 300 ؟: وم؛ الديباج 
المذهب .568 ؛ بروكلمنء الملحق ١‏ الأعلام للزركلي : . (هم: و.*)؛ الجمل 
قِ تاريخ الأدب التونسي *«لم؟ عنوان الأريب م" . 


عبد الله بن الناصر 
-١‏ هو أبو جمد عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله سَمِعَ من جملة من 


(1) خلال ججع خلّة (بالفتح): الخصلة (بالفتح)ء الصفة. 

)0( 0 الترك لما هو حقّ للشخص كيلا يكون في أخذه إساءة إلى غيره!. 

0( ... أعطى . 

الو الصغرية من الوارج النين فارقوا الإمام عليًا لأنه قبل بالتحكم بينه وبين معاوية بعد معركة 
صفين . وهم يعدّون أصحاب الذنوب في المشركين ولكن لا يقولون بقتل نسائهم وأطفالهم . والارباضية 
عام عبد الله بن أباضء يقال فيهم نهم خوارج» ولكنّهم أقرب إلى أن يكونوا سلفيّة. غير أنهم 
يتشدّدون في أشياء كثيرة كالخوارج (رزاجع الفهرس الحجائي). المعتزلة هم الذين .يريدون إقامة 
البراهين على صحّة العقائد الايانية ا العقلي ولا يكتفون بالاقتناع با ورد من ذلك في 
الروايات الدينية. الزيغ: الميل عن الحق» الباطل. 


لحف 


العلماء منهم المحدث حمد بن عبد الملك بن أُيْمَنَ (9م- ."5 ه) والمؤرخ مد بن 
عبد البر(0) والمؤرخ الحدث مسَلَمَة بن القاسم (مو؟- #«مم ه) وعمد بن معاوية 
القرَشٌ (ت 0+" ه) وغيرهم. وقد أخدّ المذهب الشافعيّ عن حسّان بن سعد(" وأحمد 
آبن حمدٍ بن عبد البر. وكان صديقاً لسعيد بن فرج الجيّاي (أخي أحدّ بن فرج 
صاحب كتاب الحدائق َالموفي سَنَهَ 66"). 


لين عر ص صل 


وغيظ عبد الله هذا لأنّ أباه عبد الرحمن الناصرّ جَعَلَ ولاية العهد لأخيه الحكم . 
نْقلَ إلى عبد الرحمن الناصر خبرٌ مؤامرة لخلعه ولقتل الحَكَم . قيل فيها ابئه عبد الله 
وأحمد بن ممد بن عبد البَرٌ وأحمد بن عبد الله.بن العطّار (ت مع" ه). تحبينوا كلهم 
في رَمَضَانَ من سَنَةَ م*". ثم إِنّ عبد الرحمن الناصرٌ أمرَ بقتل ابنه في ١١‏ أو ١١‏ من 
ذي الحجّة من سَنَةَ ومم (.؟ أو ١؟/‏ ه/ ١ووم).‏ 

؟- من غرائب الاتّفاق أن عبد الله بنّ عبد الرحمن الناصر كان فقيهاً شافعياً وأنّ 
أخاه عبد العزيز كان حَنفياً بِينًا الحَكَمْ كان مالكيا. ولا غرابةً في أن يكونَ مقتل 
عبد الله قد أدّى بالمذهب الشافعي إلى الركود في الأندلس. 

وكان عبد الله بن الناصر فتيهاً متنسكاً حتّى سمي الزاهدّ» كبا كان مَحِبا للعم 
والعماء بصيراً بلسان العرب وشاعراً مطبوعاً مُحمناً ومُصئفاً لكتب الأدب والتاريخ . 
له من الكت العليل والقنيل (في أخبار بي العبّاس بلغ به إلى الراضي بن المقندر 
المتوفى سنة 085 ه)- الْسكتة في فضائل بَقَي بن مَخْلَّدِ . 


() هو أحمد بن مد بن عبد البرّ من موالي بني أميّة كان في حزب عبد الله بن الناصر ول يكن يفارقه. ولا 
عرف عبد الرحمن الناصر بؤامرة ابنه عبد الله ومساعدة ابن عبد اليرٌ هذا أمر بسجنها مع رفاقها في 
المؤامرة. وقد توفي ابن عبد البر في السجن (4؟ رمضان 088). وهو من فقهاء قرطبة ومن المؤرخين 
له « تاريخ فقهاء قرطبة » (راجع ابن الفرضي 50:١‏ ؛ الحلّة السيراء :١‏ 8.7 ؛ الأعلام للزركلي :١‏ 
9ول). 

م( في تاريخ الفكر الأندلسي (ص 84؛): حسان بن سعد و (ص 690): الحسن بن سعد! 


خرف 


- مختارات من آثاره 


- قال عبد الله بن عبد الرحمن الناصر في الشكوى من الحبوب: 


ما أُوضم السّقمَ في مَلاحِظ صَْ 
ظَلِلْتْ أبكي» وظَلّ يَنلني 
إلَنِك ين عاشي بكى أسَناً 
ا ا 00 ا 


- ومن نثره: 


دهده الوجِؤة الحيان خلابة: ولكد لا 


لو م يبح ناظري يا كتمة(0. 
يهوى» وإن كان كايا سَقَمَهُ(')! 
سن ' يقاس الهوى ولا علمَة0"). 


حبيبّه في الحوى وإن ظَلَمَدك). 


مذ تذرت أَعين الملاح دمكله). 


سس سن سن ار 


تتَعلَمَلَ في نظرها ولا ندّعي العفة عنها 


بالجملة"). وفيها اغتبارٌ وتّذكار بالحور العين التي وعَدَ الله تعالى!"! - إِنّ مِعْلَكَ في 


ل هسار 


سواه لس وي فلن اليه لاك 


3 


)0( 
فق 


6( 
1( 
زه 
)3( 


9( 
)م( 


: 1 مر )م 
يفني عمره في ما لا ينفقة عصره ". 


*# *# جذوة المقتبس 65 (الدار المصرية) 578-551 (رقم 000)- بغية الملتمس 


"2 المغرب :١‏ +18؛ الحلّة السيراء ١:5.5؛‏ نفح الطيب #: 5م - #مرم؛ 
الأعلام للزركلي 03 برض (5و). 


قلبي أخفى ألمه من حبّهء ولكن عيني ظهر فيها غذا الألم. 
الملاحظ جمع ملحظ: اللحظ (الرؤية) أو موضعه (العين).- مرّض القلب من الحبّ (وكلٌّ مرض 


آخر) يظهر في العيون واضحاً جدًا. 


إليك من عاشق (كذا في الأصل). أقرأ: إليك عن (أبعد » ابتعد: اترك)..... وإن ظلمه حبيبه. 


الأسى: الحزن. نذر دمه: أباح دمه (سمح لجميع الناس أن يقتلوه) . 
خلب: خدععء فتن (سلب العقل). لا نتغلفل 30 


بصرنا عنهن بالكليّة . 


لا فعن النظر (إلى الحسان) ولا نستطيع أن نردٌ 


العاقل لا يعمل عملا لا يكون له قيمة في عصره أو لا يكون هنالك راغبون فيه. 


رض 


هو أبو عمد قاسم بن أصبع بن عمد بن يوسف بن ناصح بن عَظَاءِ البيّاني؛ كان 
جَدّه الأعلى عطاخ مولى الوليد بن عبد الملك. 

ولد قاسم بن أصبغ في بَيّانة يوم الإثنين في الثاني والعشرين من ذي الحجّة من سنة 
(بغية الوعاة ولا") أو 817/7/91م» وسكن قرطبة. 

سمع في قرطبة نفرأ من العلاء منهم بن وضاح وحمد بن عنبد السلام ل م 
رَحَلَّ إلى المشرق فوصل إلى بغداد سَنَةَ 70 ه (85م- 45٠١‏ م) فسَممٌ من عمد بن 
عيسى الترمِذي (ت 5079 ه) والحارث بن أبي أسامة التميمي (ت ؟١؟‏ ه) واسماعيل 
أبن اسحق الأزدي القاضي (ت ١88‏ ه). وأراد أن يسمَمَ من ألي داوود السجستاني 
ولكن ل يذركه لأنّ أبا داوود كان قد توفي سَنَةَ 59/6 ه (حهم م)ء قبل أن يدغل 
قاسم ين اصبغ يغداد يبعضٍ عام . وكانت واقاء قاسم بن اصبغ في ١5‏ جمادى الأولى 
من سنة "4٠.‏ (18/١561/1م).‏ وفي شذرات الذهب (*: 0انم) أنه عاش ثلاثاً 
وستين سنة (لمله خطأ صوابه ثلاث وتسعون) لأن ذهئه تفيّر قبل ثلاث سنوات من 
وفاتهء كا جاء أيضاً في شذرات الذهب. 

كان قاسم بن أَصبغ من أئمّة العم حافظاً للحديث ثقةً مُكثراً من الحفظء بارعا في 
الفقه وفي عم اللغة. وقد آشتهر في الحديث خاصة شهرة عظيمة حتى أن الناس 
كانوا يرحّلون إليه لسّاع الحديث. وكانت له تصانيف منها: أحكام القرآن- 
الناسخ والمنسوخ- المصنف (في الحديثء» ألّفه على ترتيب سنن ألي داوود السجستافى 
وخرج ما فيه من الأحاديث: ذكر طرق روايتهاء وذلك أنه لم يدرك أبا داوود 
ليتخرّج عليه فتخرّج على كتابه)- الكبير (في الحديث)- الجتنى (كتاب حديث 
يفنت عل أبوات" الققة محية تابن صب الآبير الآنين 1ك التجسر: 
اعتعو مون كناب ب الكون سجويدا "مسار لامر من سدع عاد غرائب 
حديث مالك بن أنس مما ليس في ٠‏ الموطأ »- فضائل قريش- كتاب في الانساب. 


إبغرضا 


-*8 ابن الفرضي -1.7:١‏ 4.8 (رقم ))٠١07٠١‏ جذوة المقتبس "١١‏ (الدار الصرية) .م« 
فض (رقم بغية الملتمس “9#؛- 1#"5 (94١١)؛‏ معجم الأدباء 9:+؟ك- 
5 ؛ بغية الوعاة م/" ؛ نفح الطيب ؟: /41- ؛ شذرات الذهب *: لان" ؛ دائرة 
3 
المعارف الاسلامية ؛: /1١لا-‏ 8١7؛‏ الأعلام للزركلي 5 : ا (ه: 17). 
حفصة الحجارية 
-١‏ هي حَفصة بنت حَمْدون» من أهل وادي الحجارة» كانت على تيء من الثروة 
والوجاهة تَمْلك عبيداً. وكانت وفاتها في القرن الرابع (العاشر للميلاد). 
#حكايت حيمونة المسارية هامة وأدية شاعرة لا كس كير 
- مختارات من شعرها 


ار 


5 04 7 
- قالت حمدونة الحجارية تذم عبيدها: 


يا ربء إني من عبيدي على جَمْرٍ الفضى؛ما فيهم من نجيب: 
إِمَا جهول أبْلَه متهبء أو فَطِنْ من كيده لا يُجيب! 
- وقالت في النسيب: 

ل عفيفي الا لتق" دايع + وإذا! اجا اكه واد“ تيع 
قال لفل رايت ومن كمه فلك إيما دوف درف شيا 
و-»* المغرب *:لا- 8؛ نفح الطيب : مم+- 885 ؛ الأعلام للزركلي ؟: ٠57‏ 

.)251( 


ءٍِ 0 )0( 
أبو الحزم جهور بن أبىي عبدة 


-١‏ هو أبو الحزم جَهوَر بن عبيد الله (ت )١5+‏ بن مد بن العَمْر بن يحيى بن 
عبد الغافر بن حسّان بن مالك بن عبد الله بن جابر: كان عبد الله مملوكاً للخليفة 
الأمويئ مروان بن الحكم (ت 8ه ): وكات :سان ت- وكنيثه 3 عَبْدة- هو الذي 
دخل الأندلق (-2 5 وإليه نتن الأشرة)؟ 2 إن خنية للع وكان يكن آنا 





.)78١-8 (ص‎ ٠ حتى هذه الترجمة أن تأتي بعد ترجمة « الرازي المؤرخ‎ )١( 


يفف 


هجر المجتمم إلى أن توفي سنة +5. 
وأمًا جَهور بن عبيد الله صاحب هذه التَرْجَمةِ فلا نَعْرفُْ من أحداث حياته إلا ما 
ذكره ابن الأبّار (ت 108) من أنه تصرّف في الكور (تَوَلَى المقاطعات) والأمانات 


ا ما مل 


والقيادة والمدينة ومن أنه وَرَّرَ للخليفة عبد الرحن الناصر (الحلّة السيراء :١‏ 5407). 
وجاء في البيان المغرب (؟: .78). في أخبار سَنَة ععم » أن الخليفة عبد الرمن 


الناصر « قَلَدَ الوزير جَهْوَرَ بن أبي عَبْدةَ النظر في جميع كنب أهل الخدمة ». وإذا كان 
وال جَهوَرٍ قد توق سَنَّة 2053 فلا يُنْتَطر أن يكونَ جهورٌ نفسّه قد عاش طويلاً بعد 
:؛" ه (وووم). 

؟- كان أبو الحزم جهور بن عبد الله بن أبي عبدة الوزيرٌ شاعرا مكثراًء أكثر 


تعره الوصفة:ؤالتسيي والآذيية (المكية): 


اب مختارات من شعره 
8 ع و اقل داع م و جع اسن 4م م 
- قال أبو الحزم جهور بن أبي عبدة يصف الورد ويفضله (على الأزهار) ويرد 
في ذلك على ابن الروميّ الذي فضل التَرْجس على الورد""). قال أبو الحزم: 


الورد أحسن ما رأت عَيْنْء وأزّ كى ما سقى مك السحاب الجائد9"). 


خصعف تواوير “الوناقن. لكك .قدالف قاد وه و01 


)١(‏ قال ابن الرومي (عم؟ م): 

للترجس الفضل اللمبين لأته زهر ونور وهو نبت واحتيد. 

- المبين: الظاهرء الواضح. الزهر: الورق الملون (أحمرء أصفرء الخ). 

النور: بفتح النون): الورق الأبيض. يقول ابن الرومي: النرجس أفضل وأحسن لأنه زهرته .تتألف من 
لونين: أوراق الوسط فيها صفراء والأوراق الحيطة بيضاء . 
(؟) أزكى: أحسن وأطيب رائحة. الجائد: الكريم. 
(6) النواوير (ججمع نوّار بضمٌّ النون وتشديد الواو)» والثوار جمع نوّارة (بضمٌ فتشديد أيضاً): الزهر 

الأبيض اللون. فتذلّلت.....: اعترفت جميع الأزهار بفضل الورد مع أنّها شوارد: عاصية لا تخضع 


لاحد... 


تخرض 


وإذا تمدق الورد 'ق أغصاته< <ذلوا:: فذا ميت <وهذا احابة: 
وإذا أتى وَفَدُ الربيع مبشراً بطلوع صفحته فَنَهُمَ الوافد(). 
فسن اندز لكر الحلا 2 للدي ادر شاف 
وإذا تعرّى الورد من أوراقه بَقِيَتْ عوارفه فَهنٌ خوالد7. 
- وقال قٍِ العتاب والنسيب: 

يا عاتباً لي بالصدو وء ألا ذَكَرْتَ قبيمّ عَدْرِك0)؟ 
اعلتحيت نتن فلي انتما ٠١‏ نا كنات تعمورا يذكرك :ةا 
وأفنبا اعنلتطك لو رق . اوسن الرقل ةا 


4:- * *# جذوة المقتبس ١707‏ (الدار المصرية) 1894-١144‏ (رقم ٠+*)؛‏ الحلّة السيراء :١‏ 


6- 707 (وفيه مناقشة لتحقيق نسبة أشعار ألي الحزم جهور ومناقشة خلط 
نفر من أصحاب المصادر بينه وبين أبي الحزم جهور الذي استبدٌ بقرطبة بعد 
سقوط الخلافة المروانية)؛ راجع أيضاً نفح الطيب ١:8.؟- 7١4‏ (وفيه أيضاً 
حاشية في الموضوع نفسه). 


سعيد بن عبد ربه 


4 -ه و 0 - م 5 
-١‏ هو أبو عمان سعيد بن إبراهم (عبد الرحمن) بن محمد بن عبد ربه بن حبيب 


آبن مد بن سال ء وسالٌ هذا مولى الأمير هشام الرضيُ بن عبد الرحمن الداخل. ثم هو 





(00) 
6 


زفي 


(4 
(6) 
(0) 


النرجس يسبق الورد في الظهور (فكأنْ النرجس يبثرنا بقدوم الورد).... 

...- والمبشر (بكسر الشين) يكون أدنى مكانة من المبشّر (بفتح الثين) به. والدليل على ذلك أن 
عيسى بن مريم جاء مبشرا بمحمّد صلَى الله عليه وسلّم. في القرآن الكريم (3:31 سورة الصفف): وإذ 
قال عيسى بن مري: يا بني إسرائيلء إِنّي رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً 
يبرسول يأقي من يعدي انمه أحد.... 2. 

العوارف جمع عارفة: الإحسان. الخالد: الباقي الذي لا يزول.- وإذا تعرّى الخ: إذا ذهيت أيام 
الورد بقي لنا ما نصنعه من الورد (ماء الوردء الخ). 

أنت تلومني لأنني تركت لقاءك؛ مع أنّك أنت قد خنت عهودنا. 

أنت هجرتني مع أنني لم أكن أحبّ أحداً غيرك (م يكن في قلبي سواك). 

ومع ذلك فأنا أستديم (أطلب دوام) حياتك., وأرجو أن تثق بقولي.... 


عرفا 


ابن أخي ابن عبد ربّه (ت 88) صاحب كتاب « العقد ». تكسّب بالطب وعمِي في 
أوااخن اناه وكانت وفاته سَنَهَ +ع" ("امه- 6هوم). 
بالطب والفلك. ومن آثاره: أرجوزة في الطب- كتاب في الأقراباذين (الأدوية)- 
وماس 5000-0-6 
#- مختارات مسن شعره 
- بَعَثَ سَعيدُ بن عبد ربّه يوماً إلى عمّه أحمد (صاحب كتاب « العقد ») يدعوه إلى 


أن يحضرّ إليه ليانسه. فل يُحِبْهُ عَمَهِ فكَتبَ إليه يقول معاتباً: 

لا دمحت مزالا وحلنيا: ' :ادن راطا والعونا!ة. 
وجَعَلت كتبها شف تَفَرّديِء وها الشِفاء لكل جرح يوسى9). 
ووجدت عَلْمَها إذا حصّشّه2 يذكي ويحبي للجسوم نفوس]0)! 
- وقال في أواخر عمره: 

أمِنْ بعد عَوْصي في علوم الحقائق وطولانبساطي في مواهب خالقي!©», 
وفي حين إشرافي على مَلكوته أرى طالباً رزقاً إلى غير خالقي!»؟ 
ا ا ال 00 


)١(‏ بقراط أو أبقراط (ت 56 ق. م .) طبيب يوناني قديم مشهور بالبراعة في المداواة. وجالينوس (ت 
نحو ..*م) طبيب يوناتي متأخر في الزمن ولكن بارع في التشريح والتطبيب. 
(؟15) يوسمى - يؤمى (المجهول من , ): يداوى. 
ش () أذكى فلان النار: أوقدها. والثاعر يقصد هنا أن قراءة كتب بقراط وجالينوس تذكي الإنسان 
(تجعله ذكيا). 
(غوه) فى هنين البيتين نزعة إلى التصوف. 
() متعة: استفادة» سرور. ساعة: وقت قصير. الحثيث: المستمر (السريع). 


سرض 


وقد آذنت نفسي بتقويض. رِخلهاء وأسَرَعَ- فيسّوقي إلى الموت- سائقي (2. 
وإني وإن أَوْعَلْتَ» أو سِرْتُ هأرباً من الموت في الآفاق فالموت لاحقيا")! 
؛-* * جذوة المقتبس 8١"‏ ثم ولام - 4لام (الدار المصرية) 889 ثم 1.٠‏ (رقم 416 م 


4 بنغية الملتمس *9؟ (رقم ١07)؛‏ طبقات الأطبّاء ؟: 61 -10؛ 
ابن جلجل ٠١5-١١5‏ وفيات ابن قنفذ 5١4‏ ؛ الأعلام للزركلي ١6..:‏ (/90). 


الداروق 
“١‏ هو أبو جمد حسن بن مد التميمئ العنبري الداروف؛ نسبة إلى دارونَ- وهي 
مَل (محطّة للقوافل قرب القيروان). وكان يعرف بابن أخت العاهة (!). 
كان الداروق ممْجباً بقومه تم وبِنَسَبِهِ فيهم شديدَ الافتخار بهم إلى درجة تخرج 
عن الحث المفقول» وكان كثير الحت للادية يكره أعل الخضر وأهل البدو عن 
يعملون في الصناعات والزراعة والتجارة. وكانت وفاة الداروي سنة 6#" (01و- 
مووم). 
؟- كان الداروق إماماً في اللغة وفي العم بالشعر مشغوفاً بالشعراء القدماء وبذي 
الرمّة خاصّة» عارفاً بأخبار العرب وأنسابها وأيامها. وكذلك كان شاعراً مُجيداً غزير 
الشعر جيّد الطبع مقتدراً على المعاني. 
»- مختارات من شعره 
ع ارس بيع ه سس 526 1 0 0 8 *دا مم 
الشيعة (الفاطميين): 
كنتت إشارق” وأعسيحة:” «حوفا] يان امكو ال عنص 
(1) آذنت بالمدٌ: قاربت. تقويض الرحل: نزع الخيمة من مكانها (استعدادا للرحيل)؛ كناية عن قرب 
ا موت. 


(؟) أوغل الرجلى في الغابة: سار فيها بعيداً. في الآفاق: أطراف البلاد (الأماكن البعيدة عن الحضر 
المناطق المعمورة والمناطق المهجورة: سيلحق بي الموت أيها ذهبت. 


يخرض 


وأنَ يقولٌ الناس إني فتى لم أَصّنٍ العرض وم 

فاق كن ف خاحة نافيا ناكك إل قل أى:. جمفرء 

فول اللشعننةة املحتفة: للنونة: أزاهة ., ١‏ القوم. ٠‏ «المؤسين]ا 
:- *#*# | طيبقات الزبيدي ا11١-‏ 558 ؛ بفية الوعاة 585 ؛ البلغة 55. 

الرازي المؤرخ 

-١‏ هو أبو بكر أحمد بن مد بن موسى( الرازي» ولد في عاشر ذي الحجة من 
سن +؟ (57/ 7/4 888 م). وقد سمِعَ أبو بكر الرازي هذا من أحمدّ بن خالد؟") 
وقائم بن أَصِيْمْ وغيزه] :.وكانت وفاته فى ثاق عدر رحب من عله وم /1١1١71(‏ 
موه م). 

1 - كان أبو بكر أحمد بن عمد بن موسى الرازي وا سم الحفظ للأخبار فعرف بامم 
« المؤرخ » و « بالتاريخي » » لكثرة أشتغاله بالتاريخ . وكا أيضاً متميزاً بالجغرافية 
أديباً وشاعراً ولغوياً ونحويًا؛ ومؤلفاً مكثراًء له: أخبارٌ ملوك الأندلس وكتابهم 
وخططهم (الوافي بالوفيات م: -)١8١‏ كتاب أنساب مشاهير أهل الأندلس (خسة 
أجزاء )» ويسمّى الاستيعاب (الحلّة السيراء :١‏ مغ؟)- كتاب صفة قرطبة وخططها 
ومنازل العظاء بها- كتاب كبار الموالي الأندلسيّين أو أعيان الموالي- أخبار 0 بن 
حفصون- أخبار مروان بن عبد الرحمن الجلّيقي- أخبار تق قسني والتحست وبق 
الطُوَيّْل _والثغر (ولعله كتاب الموالي) هذه الكتب م تصل إليناء ولكنّ 0 
المتأخرين نقلوا منها في كتبهم نتَفاً كثيرة. 


1( راجع تتمّة نسبه في ترجة أبيه ممد بن مومى الرازي (ت 008 ه). 

(؟) في «تاريخ العلاء والرواة للعم في الأندلى » » لابن الفرضي ثلاثة أسماؤهم أحد بن خالد :بعس 
ادا انان ال قز لي لفقي اسيك اه : 4)47 ثم أبو القاسم أحمد بن خالد بن يزيد 
الأسدي من أهل جيّانة ويعرف بابن ألي هاشم ؛ كان محدّثاً» وقد توفي في سادس شوال من سنة 4م 
(05:1)ء ثم أبو عمر أحمد بن خالد بن عبد الله الجذامي الحدّث المتوفى في 51 من ذي القعدة من 
عنة 4لا" (1: 8ك ووا). 


كرض 


> - مختارات من آثاره 


- قال أحمد بن مد بن موسى الرازي في نسب عبيد الله الملقب بِالَهْدِي أوّل ملوك 
الشيعة في المغرب (الحلّة السيراء :)١5. :١‏ 

واختلف الناس في نسب عبيد الله. فقال قوم : هو عبيد الله بن مد بن اسماعيل بن 
جعفر بن مد بن على بن الحسين بن عل بن أبي طالب. قال: وأخبرفي الثّقة عن أبي 
القامم أحمدّ بن اسماعيل الرّسي الحَسَيٍ أنه قال: بالله الذي لا إله إلا هوء ما عبيد الله 
منا. ولا أقول هذا ا فعل: فقد فعَل مَنْ لا يَشَكَ في نسبه أكثرٌَ من فعله وأشنء 7" . 

- وقال في وصف الأندلس (نفح الطيب ١:9؟١- :)١8١‏ 

بلدٌ الأندلس هو آخِرٌ الإقلم الرابع '" إلى الغرب. وهو عند الحكاء يلد كريم 
البُقعة طيّب الثربة خِصب الجناب مُنْبَجس بالأنهار الفزار والعيون العذاب!"2» قليل 
الموام) ذوات السمومء معتدل المحواء والجوًا» والنسم» ربيعه وخريفه ومشتاه 
ونصيفة عل كدر هج الاعتدال»..- 'تتضل فواكهة أكثر الأزقة وتدوء متلاخقة غير 
مفقودة . ما الساحل مله ونواحيه فيبادره بباكورهط؟) . وأمًا التَفر(؟) وجهاته والجبال 
الخصوصة منه برد الحواء فيتأخر بالكثير من مره. فادّة الخيرات بالبلد مُتَادية في كل 
أوان. وله خواص في كَرَم النبات يوافق في بَعضها أرض الهند.... منها أن الَحَلّب- 
المقدّم في الأفاويه والمفضل في أنواع الأشنان!*)- لا يَنْبَتْ بشيء من الأرض إلا بالهند 
)١(‏ لا أتهمه بذلك لأفعاله الشنيعةء فقد فعل غيره (مُن كانوا أشوف نسباً) أفعالاً أشنع من أفماله. 
(5؟) الاإقلم الرابع: المعتدل (يقع الأقلم الأوّل على خط الاستواء » ويقع الأقلم السابع عند القطب 

الشمال ) . 

(9) منبجس: متفجرء سائل. الفزير: الكثير. العذاب (بكسر العين): جمع عذب (حلو). 
() الطوام: (الحشرات الصغيرة). 
(ه) الجوً: المنخفض في الأرض (وهنا: حال الواء من البرد والحرٌ). 
3( يبادر بياكوره: يعطي أشياء من مره بأكراً. 
(0) الشغر: المكان الذي يخشى منه مجىء العدوّ (وهنا: شمايّ الأندلس المصاقب لأمراء النصارى). 


(م) الحلب: نوع من الطيب المستخرج من النبات (يؤكل). الأفاويه: أنواع الفلفل. الأشئان (بفتح 
الهمزة أو كرها): أنواع من النبات يستخدم ورقه في الغسل والتنظيف (كالصابون). 


خرف 


والأندلس. وللأندلس المدن الحصينة والمعاقل المنيعة والقلاع الحريزة والمصانع 
الجليلة ').وها البرّ والبحر والسهل والوعر..... والأندلس اندلسان في اختلاف هبوب 
رياحها وجَرَيان أنبارها: أندلس غرفي وأندلسُ شرقيّ. فالغرئي منها ما جرت أودِيته 
إلى كر لايم لزي" . 2 الراح الغربية. 0 هذا الحو 7 
اغريطة الجاورة لطيطلة"1 . مائلاً إلى الغرب 00 577 ار الموازي 
لعَرْطاجَنَةٍ الخلفاء التي من بلد تُورقة (2, (ثم) الَوْرٍ الشرقي المعروف بالأندلس 
الأقصى '") وتجري أوديته إلى الشرق» وهو من حدّ جبال البُشكّنسء هابطأً ممّ وادي 
بره إلى بلد شنت مرية!*). ومن جوف هذا البحر وغريه الحيط . وفي القبلة©) 
منه البحر الغربي الذي منه يجري البخر المتوسط الخارج إلى بلاد الشام» وهو البحر 
امسق تر كران 1 ووممتاء الدى يشى داثزه الأرشى» وتحتئ البحر الكبير: 

- وقالأحمد بن عمد بن موسى الرازي (المقتبس 85): 

كان الأمير عبد الرحمن (بن الح) 7" مقدّم الطبّقة في البلاغة مطبوعاً على الكتابة 





. المصنع (هنا): البناء العظم (وفي الأصل: اليوض تجمع فيه المياه)‎ )١( 

(؟) الوادي (في المغرب): النهر. الحيط الغرلي (الاطلنطيكي). 

(6؟) الحوز: جانب من الأرض ذو حدود معيّنة. 

(1) المفازة: الصحراء . شنتمريّة: بندة في أقصى الجنوب الغربي من الأندلسن (البرتغال اليوم. وأسمها 
فارو). 

)0 طليطلة جنوب مدريد. 

(3) قرطاجنة الحلفاء (أو الخلفاء) مرفا في الجانب الجنوبي الشرقي من الأندلس. لورقة بلدة داخلية 
غرب قر طاجنة. 

(0) الأندلس الأقصى الجانب الثمالي الشرقى. 

(م) جبال البشكنس: في الثمال عند اتصال اسبانية بفرنسة. نهر ابره يصب عند طرطوئشة (على 
الشاطيء الثمالي الشرقي). شنتمرية الشرق: بلدة إلى الشرق الثمالي من مدريد. 

() الجوف: الجنوب. (وسط, اسبانية). الحيط (الاطلنطيكي). القبلة (الجنوب الشرقي): اتجاه المصلى في 
الأندلس نحو مكة. 

)٠١(‏ يبدو أن الإثارة هنا إلى البحر الأبيض المتوسّط (ولفظه في الأجنبية مديترّانيوم). 

(11) عبد الرحمن بن الحم رابع الأمراء المتوارثين في الأندلس (8.5- 88؟ هم). 


ع5 


مُقندراً على ما حول من سَنَيّ المثور والمنظوم مؤثراً لمن يحسنها مقرباً 
بوسيلته]'2. وكان له التوقيع الوجيز!" والقريض الْستّحْسن. 

- وقال أيضاً (المقتبس 9؟١-‏ .(): 

كان لخلافة الأمير عمد بن عبد الرحمن عَضارةً!" ولأيامه زهرةٌ ولسّلطانه جلالة 
سَرَتْ إلى المشرق من قبل مَنْ تجاورٌ الأندلس من أهل العدوة!“؛: فأضحى لديهم طب 
الخبّر جميل الأثر اعتقد دل من اله كتير موه لوك أخل الود اولاية".وألن إليه 
بالمودّة وأبسَوَا إليه الحبّةَ وأعتمدوه بالشاركة فها يُحْدِتُ الله إليهم من مِحْنّة00). فَبَلَوا 
منه صِحَّةٌ عقد!") ونحيزة صّعْا با إليه فداموا له على المواصلة . وكان أَكُلَفَهم ما لَدَيْه 
من أملاك (*) أهل العدوة بنو مدرار ملوك سِجِلْمَاسَة وبنو ألم بن عبد الوهاب 


الرستمي مرا تاهرت9) و وغيرهم . 


؛- * * الزبيدي 00م؛ جذوة المقتبس 0اوء راجع أيضاً جود نو 
(الدار المصرية) ٠١4‏ مرتين (رقم ١171‏ و 786١)؛‏ بغية الملتسس ١1١‏ (رقم 
."م راجع أيضاً رقم وم )؛ ابن الفرضي :١‏ 4ه - مة؛ معجم الأدباء 5: 
مم٠‏ 5م ؛ الواني بالوفيات 8: 4١8١‏ بغية الوعاة ١14‏ ؛ نفح الطيب ": 
«/ا١- ١74‏ ؛ دائرة المعارف اللإسلامية ط ١‏ ": /9١١؛‏ بروكلمن :١‏ 
-١6+‏ لاو1ء الملحق 9*١ : ١‏ ؛ الأعلام للزركلي :١‏ 5وا- .)5١8( . 5.٠.١‏ 


1)١(‏ يقرب إليهِ البارعين فيهها. 

(0) التوقيع: جملة يدونها الخليفة أو الوالي أو القاضي في أسفل القصة (الطلبء المعروض المقدم اليه) 
وتكون حكيا بتنفيذ الطلب أو رفضه. 

(5) عمد بن عبد الرحمن خامس أمراء الأندلس -١08(‏ 578 ه). غضارة: السعة (بفتح السين) والنعمة. 

(5) العدوة (بضمٌ العين أو كسرها): الجانب. (هنا) الشاطيء الثمالي من قارة إفريقية. من تجاوز (في 
رحلته: أسفاره) الأندلس. 

(0) اعتقد له الولاية: أقرٌّ له بالطاعة وبحقه في الحكم. 

(3) واعتمدوه بالمشاركة.... سألوه زأيه وعونه على التفلب على ما ينزل بهم من الأحداث (اعتداء 
الأعداء عليهم). 

(0) العقد: العهدء يضمره الاإنسان في نفسه. 

(+) أكلفهم: أشده تعلّقاً به وحباً له. النحيزة: الطبيعة. صفا: مال إلى... الأملاك (الملوك) . 

لى راجعء فوقء ص .5١‏ 


دحتي 


أبو وهب العبّاسي 
-١‏ هو أبووَهب عبد الرحمن العبّاسي من بني العباس» مَولِدْهُ (في بَغداد) نحو سَنَةٍ 
4 (14 م)؛ طرأ على الأندلس وسكن قرطبة وأخفى تَسَبَهُ. وكانت وفاته سنة 
4غ" (مهموم). 
_- كان تروف العاني رامد وزعا قاين الالتفال باغو الانتاي أنه كان 
مقتنا في أطرافي من العلوم . وله كلام في ارهد والوَعْظ متينُ الأسلوب . ومثلٌ ذلك 
شعرة مع سهولة في التركيب وحلاوة في اللفظ . 


“- مختارات من شعره 

- وثما ينسب إلى أبي وهب العباسي (نفح الطيب 5 : :)١١4‏ 

قد تَخَيّرت أن أكون مخفا ليس لي من مَطِيّهِم غيرٌ رِجلي!". 
فإذا كنت بِينَ ركب فقالوا: «قدّموا للرحيل». قدّمت تَغْلي0). 
حيما كنت لا أَحَلفُ رخلاًء من رآئي فقد رآني ورحلى0). 
- وقال في الزهد (نفح الطيب ": 57): 


يام وقد أَعِدَ لك السهاد؛ تون بالرحيل» وليس زاد0©)! 
١م‏ ءى 0 ب .2 0 - عاتن 0 
وتصبيح مشل ما تمسي مضيعاء كانك لست تدري.ما المراد. 
0 5 راع 5 م م و - 
اتطمسع ان تفوز غدا هنيئا وى يك منك في الدنيا اجتهاد . 
إذا فرطت في تقديم زَرعْء فكيف يكون- من عدم - حَصاد! 
)1١(‏ الخف: الذي لا يحمل متاعاً أو أثقالاً (ليس معه أشياء يحملها في انتقاله). المطي جمع مطيّة: الدابة 
التي تُستخدم في الركوب. 
(؟) الركب: الجاعة يركبون (ينتقلون؛ يسافرون) معاً. 
(؟) الرحل (هنا): متاع البيت» الأثاث. 


(4) اللسهاد: السهر (الحزن من التفكير في العواقب). الرحيل: (هنا) الموت. الزاد (هنا) العمل الطيّب 
الذي ينفع الإنسان في آخرته. 


دض 


- كان أبو وهب العبّامي إذا أصبح»ء ونَظَرَ إلى استيلاء النور على الظلمة» رفع 
يَدَيْهِ إلى السماء وقال: 

الله إنك أمرتنا بالذناة إذ1 اشترنا90؟ فاستجب لنا 5) وعد ننا »اليد الا 
تلط علبنا فى هذا البون سن له زر يرماك وله ححطف: الليةه لا حكن 
رركا عليه عوافة اللي آمْمٌ من قلوبنا الطّمّمٌ في هذه الفانيّة!") كا مَحَوْتَ بهذا 
التو هته الطلمة : اللي :]نا الا نوق عيرق تاليا أرْك الراعين؟ يانغنات 
من لا غياث له؛ 

- ومن سعره: 

أثاا فى جالق الى قد تراق- أحس الناس. .إن تفكزت عاله» 

حول صني ختيط ون لتر الأري امد و ساف الام 

ليس لي كلوة أخافُ عليها مِنْ مُفيرِ ولا تَّرى لي مالا(». 

أجمّل الساعِدّ اليمينَ وساديء ثم أثني إذا انْقَلَبْتْ الشلا"). 

كد لدت حقة انون التدثاتهنا كانيف 1 


4-* * المغرب -68:1١‏ 5 ؛ نفح الطيب :5535.10 ؛ نيكل 7١7؛‏ مختارات نيكل 
4 


(1) أسفر الرجل: سافر باكرا (نهض من نومه).- الدعاء مطلوب في كلّ حينء ولا وجه بتقييده بزمن 
معيّن أو بحال معيّنة. 

)0( رقب الشيء وارتقبه انتظره. لا يراقب (لا ينتظرء لا يؤمن. لا يخثى) 

(؟) السخط: الغضب. الفانية: الحياة الدنيا . 

(4) الزلال: الماء الصافي. 

(60) الغير: الحاجم (اللص). 

() الوسادة: الحدّة. أثني (أطوي) الثمال (اليد اليسرى). مرة أجعل وسادقي يدي اليمنى ومرّة أجعلها 
يدي اليسرى. 

(0) حقبة: مدّة طويلة. تدبّر الأمر؛ نظر فيه وفكر فيه. 


دض 3 


-١‏ هو أحمد بن عمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن خالد الغريمٍ 
الشيرٍ بن عبد شمس بن غريب الَْنّْدان الإلبيري» من أهل مدا ري 0 
مقربة من غرناطة. وعرِف جَدّهُ خالدٌ بلقب الغريب لأنه كان أُوّلَ مولود من العرب 
الشاميّين (الذين جاءوا مع مع بلج بن بشر- راجعء فوقءص 25) في كورة إلبيرة . وكان 
والده عمد صاحب حصن الحَمّةِ من أعمال إلبيرة ومن أنصار الأمير عبد الله بن مد . 


> 
اعّ, 
ف 

١ 


أما أحمد بن مد بن أضحى ننفسّه فلا نَعْرِفُ من أحداث حياته إلا أنه كان في 
أيام عبد الرحمن الناصر (..«- .و" ه-؟41- 53١‏ م). ولعلّ وفاته كانت في 
حدود سنة م4" (دهوم)0. 

؟- في الحلّة السيّراء )١89 :١1(‏ أن ل أحمد بن عمد بن أضحى « كان من أحسن 
الناس وجهاً وأفصحهم لساناً وأَشْمَيمْ نضاً أ وأوْسَيهم أذياً » وكان كاغرا معيدا 
وعظما قدورا ارقا بانة من العم (كا نرق من خطبته) 


35 ب ا 1 عه ارام و د م 8 
لابن أضحى هذا بيتان من الرَجَز ألْحقها بخطبته بِينَ يّدَيْ عبد الرحمن بن 


فكينة ها : 
الله أعطاك التي له فوتينا:. .رف آراف ليون عزنييا 


)0( في الحلّة السيراء ١(‏ : وع) أن أجد بن محمد ؛ بن أضحى قدم مع أبيه في وفد من قومه على الناصر عبد 
الرحمن بن حمّد داخلين في طاعته. إِنّ قدومهم هذا يجب أن يكون سنة ٠‏ .م ه (١١وم)‏ حيّنا جاء 
أبو مطرّق عبد الرحمن بن ممّد إلى الامارة. أمّا قول ابن الابّار (الحلّة السيراء :١‏ 5584): «على 
الناصر عبد الرحمن بن ممّد » وقول لسان الدين بن الخطيب (الإحاطة :)١90 :١‏ « قدم على الخليفة 
عبد ال حمن « « فسن باب التجوّز (لأنّ عبد الرحن بن عد لم يأخذ لنفسه البيمة بالخلافة ولا تلّقب 
بلقب « الناصر » إلا في سنة 51 ه . وبا أن لسان الدين قال عن أهل أحجد بن جمد بن أضحى 
« ججيعهم من أهل البلاغة والبيان والأدب والثعر البارع » ه(الاحاطة ٠ )١6+:١‏ فإنّ تقد أحمد بن 
عمد آبن أضحى لالقاء خطبة وإنثاد قصيدة عن الوفد يدل على أنه كان في ذلك الحين من أستهم أو 

ينحني أدباً. ولعلٌ الاحتال الثاني هو الأصمّ هناء وهذا أيضاً يندر أن يتف للإنسان قبل 
الثلاثين من عمره. 


غ5" 


عنكء ويأبى الهُ إلا سَوْقها إليكء حتّى قلّدوك طوقها!". 
فإذا هو عَنَى بقوله « التي لا فوقها » الخلافة فيكون وفوده على عبد الرحمن بن 
مد سَنَةَ 817 للهجرة أو بعدها بقليل. 


7 مختارات من آثاره 


- قَدِمْ أحد بن عمد بن أضحى الإلبيري على أبي مُطرّف عبد الرحمن بن مد 
فخطب بين يديه وقال: 

اند لله التحجب بور «عطمنة :عن أبضان بريقةهبوالدال يحدوث علقة عل 
أزلبّته... وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته.... وأشهد 
أن عدا عيدة ورموله الجهبة دن أطبي النيوتاف ب 2 أكزمة برسالته :انول عليه 
محكم تنزيله واختار له من أصحابه وأشياعه خلقاً جعل منهم أئمّة يَهُدون بالحق 
وبه يُعُدلون!") . وجَعَلَ الله الأمير- أعرّه الله- وارث ما خَلّفوه من معاليهم وبا ما 
أسنوه ابن مشاهدف: حتى آم المنالك!؟» وسكن, الخائفاء .رَحْمَة .من الله السنه 
كرامنّها وطُوّقَه فضيلتها. والله يُوْقٍ مُلْكَهُ مَنْ يشاء . والله ذو الفضل العظم. 

- وقال في العتاب والاعتذار: 


هَوَى كَدّرَ الواشونَ منه الذي صفا ونَمُوا بأفمى الافك عني مُرَّخْرَفاً9). 


)١(‏ الشاعر هنا م يجعل الشطر وحدة المعنى . ولو أردنا ترتيب هذين البيتين بحسب المعنى (كا يفعل نفر 
من الشعراء المعاصرين لنا بأشهارهم من باب التجديد) لكان الترتيب كبا يلي: 
الله أعطاك التي لا فوقهاء 
وقد أراد الملحدون عوقها عنك. 
ويأبى الله إلا سوقها إليك. 
حتّى قلدوك طوقها. | 
(؟) راجع القرآن الكريم :وه (مورة الأعراف): « ومن قوم موسى أمّة يدون بالحق وبه يعدلون » 
(يحكمون بالعدل بين الناس بحسب أمره). 
() المشاهد: الآثار الحضارية. المسالك: الطرق (كان عبد الرحن بن عمد قد جاء إلى الإمارة والبلاد 
مضطربة جدًا بالثورات» وبثورة عمر بن حفصون خاصّة). 
(1) ثم:زين الكلام بالكذب ونقله على غير وجهه . الأفك: الاختلاق» الكذب. مزخرفاً: مذوّقاً. مكذوباً 


فيه. 
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فلا كان واشس كان دخ ضميره 
ولا يفرحوا أن أَوْقَدوا الَجْر جاح] 


اميه مالم أكلة؛ ولا وفى""ا)! 
َنَاهُمْ على الأعقاب منهم فأنصّفا")؟ 
وان فلمًا أن رأق هجرنا اشم 8 


فعمًا قريب ينطفى؛ أَوْ قد انطفى(؛)! 


؛- الحلّة السيراء :١‏ م؟- 89؟؛ الاحاطة ١0+ :١‏ - وؤن١.‏ 


أبو القاسم الفزاري 

- هو أبو القاسم مد بن عبد الله القزاري؛ ولدَ في القَيْروان ونشأ فيها . وكانت 
وفاتة سَنَةَ مع" (5مه- لاووم). 

؟- كان أبو القاسم ر القزاري رجلا مُتقلب الموى يتكسب من أهل كل دَوْلة قائمة. 
لا غلب معاد به كلدرلالمل عدد من المدّن التونسية وانترّعها من يد الفاطميّين مم 
خضعت له القيروان (" ه) مَدَحَهُ أبو القاسم الفزاري بعدد من القصائد هجا فيها 
الفاطميّين وتعرّض للمذهب الفاطميّ. ولا مَكّن الفاطميُون من هزية مَخْلدٍ واسترداد 
القيروان, وَشِيكاً بعد ذلك ثم بذَلوا الأمانَ لأهل القيروان مدحَهُمْ أبو لقا الدرارى 
بقصيدة بر فعهمُ فيها فوقَ جميع لمشاعيرٍ من أهل الجاهلية والإسلام. وريد بالمنصور 
الفاطمي (عمم- "6١‏ ه). والقصيدة متينة السبك غ1 الثلاوة برغم ازدحامها 
بأمماء الرجال. 


(1) الوثاية حمل الكلام من شخص إلى شخص بقصد الإفاد بينها. أصاخ: أصغى. استمع . الخلٌ: 
الصديق. ما كان هؤّلاء الناس أوفياء (صادقين) في الكلام الذي نقلوه» ولا كان هو صديقاً وفيا لي لا 
صدق هذا الكلام . 

9) ثناهم على الأعقاب: : دهم خائبين (م يسمع منهم). 

(6) كان هذا الواث شي مبغضاً لنا وكان يرى نفسه محتقراً (حينا كان يشي ولا نمع منه). قلمًا سمع منه 
خلي (صديقي) تلك الوشاية بطل شعوره بحقارة نفسه * 

(؟) الجاحم: الشديد الحرارة. 


00( راجع» فوق» ص "لا١‏ . 
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ا مختارات من شعره: 


1 الارواي التفيدة إلى يَرْفَعٌ فيها من 


0 


شومر 


شأن الفاطميين: 
ولا سيد الأوبار قيس بِنْ عاصم!' 
ام من كر وحي اللمازم7'/, 


و مع والأحاليف حولة عبساب كموج اللْحَة المتلاطم 9 
ولا حاجب ذو القوسٍ يحطْرٌ حوله قروم كأسْد الغيل من آل دارم 
ولا خالد 3 0 أن جعفر 2 ولا الحارث الشهم الفؤاد أبن ظالم!2), 
0 يت لل 5 "ل رك وس 
0 


ولا عَلَم الأجواد 8" ام 
بأَمَنعَ مني في جوار خليفة 


كريم المساعي والأيادي سَمَتْيه 


عقِيدٌ الثنك الَحْض دون اللوائم!"), 
عطوف على أهل البيوتات راح 


001 
دوه صدق من دوابة بسع كر وم 





(0) 


0 


فيه 


(١ 


6) 
3 


6 
١م‏ 
ل 


أومن ابن حارئة الطائي من السادات الكرماء وسعدى أمّه. وقيس بن عاصم سيّد بني تمم قال فيه 
رسول الله: « هذا سيّد أهل الوبر ». 

ذو الجدّين (من كان جدّه لأبيه وجده لأمّه عظيمين): وهو عبد الله بن عمرو بن الحارث فارس 
الضحياء (اسم لعدد من الخيل المشهورة). وفي « مجمل تاريخ الأدب التونسي » (ص 86): ذو الحدين 
(بالحاء المهملة): مسعود بن بسطام» وكان شريفاً في قومه. الكتيءة: قطعة من الجيش (المشاة أو 
الفرسان). اللهامم جمع لموم (بضم اللام): الجيش العظمء العدد الكبير. اللهازم : لقب بني تم الله بن 
تعلبة (القاموس 5: .)١179‏ وفيٍ مجمل الأدب التونسي (ص. 84): بطن من بني شيبان. 

رب معد (من محمل تاريخ الأدب التونسي): قصي بن كلآب لأنه جع كلمة قومه. الأحاليف (يقصد 
الأحلاف جمع حليف) ست قبائل من قريش اجتمعوا على أن ينصر بعضهم بعضاً وأن يكونوا عوناً 
على غيرهم (وهم أبناء عبد مناف» وهؤلاء متأخرون عن قصيّ» ولكن الشاعر جعلهم حول قصي). 
العباب: معظم السيل» أو ارتفاعه أو موجه. 

حاجب بن زرارة رهن قوسه عند كسرى حتى لا يعتدي قومه بنو تمم على مراعي القبائل الأخرى 
عند الفرات» ووفت بنو تمم بذلك. دارم من بي تمم. 

خالد بن جعفر الكلابي والحارث بن ظالم الغطفاني مشهوران بالشجاعة. 

بسطام بن قيس سيّد بني بكرء وعمرو بن كلثوم سيّد بي تفلب. الشهاب: اللامع» المشهور . والشهاب 
حجر يخرج من مداره حول كوكب فيصل مشتعلاً إلى الأرض (كناية عن الشجاعة والشدّة). الأراقم 
(جمع أرقم: حيّة) حي من تفلب. 

كعب بن مامة من مشاهير الأجواد في الجاهلية. 

البيوتات: الأسر (جع أسرة) المشهورة ذوات المكانة. 

ذؤابة: أعلى الأشياء (الشريف المقدّم في قومه). 
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- وقال يفتخر بالقيروان ويفْضلها على يَغداد: 
فهيل للقيروان وساكنيهيا ععَدِيلُ حينَ يفتخرٌ القخور()؟ 


7 2 له أي م إلى 
بلادٌ حَشُوها عم وحم وإسلام ومعروفة وخلسيرا 


ولف" " لقن" تننادا” < زنياه - وكقننت هات اله الديزرة 
بناها كل بَدْرِيٌ كريم كأنّ صفاح أَوْجَهِهمٌ بدور(». 
هم صلَّوَا يتجدها براحاً وليس هما جدار مستدير"). 
ع-# #» محمل تاريخ الأدب التونسي 8م. 
ابن الوزان القيرواني النحوي 
-١‏ هو أبو القاسم ابراهم بِنْ عثانَ المعروف بابن الورّان القيروان النحوي» كان 
كثيرٌ السّاع (التعلّم) من ابن عينون قرأ عليه شرح « غريب الحديث »لألي عبيد 00 


)1١(‏ عديل: مثيل. 

(م) الخير (بالكسر) كالخير (بالفتح). 

(س#) الشام (هنا): المشرق. 'العراق أعظم أقطار المشرق ؛ وتونس أعظم أقطار المغرب. 

(:) البدري: الذي حارب مع الرسول في معركة بدر (أولى معارك الإسلامء في السنة الثانية للهجرة» 
4ام). 

(64) براحا: حينا كانت أرضه براحاً (أرضاً لا زدع فيها ولا شجر - غير مبنية)- ليس ليس المهم أن يكون 
هناك بناء يسمّى مسجداًء بل المهمَ أن يجتمع الناس للصلاة. 

(1) ابن عيذون (أبو عل القالليء ت 01 ه). ل أعثر على كتاب في غريب الحديث لألي عبيد. 

هنالك كتب عنواتها « غريب الحديث » للنضر بن شميل (ت ٠١"‏ ه) وقطرب (ت ٠١5‏ ه) 

وأبىي عبيدة معمر بن المثنى (ت 0 ه) وأبي عبيد القاسم بن سلآم الحروى (ت نحو 7؟ ه) والمبرد 
(ت وم ه) وإبراهم الحرني المتوفى سئة 586 ه (بروكلمن :١‏ 124ء الملحق )١88:١‏ وأبىي 
العبّاس ثعلب (ت ١4؟‏ ه) وحمّد بن القاسم الأنباري (ت 084+ ه) ولآخرين أحدث عهداً من ابن 
الورّان. ولعلٌ المقصود هنا هو أبو عبيد القاسم بن سلآم الحروى صاحب «غريب الحديث ». ويبدو 
أن كلمة « شرح »في طبقات الزبيدي (ص 574) زائدة . ولعلٌ الأصوب ما ذكره السيوطي (بغية الوعاة 
١88‏ ): «وكان (ابن الورّان) يحفظ العين وغريب ألى عبيد المصنف (يقصد: يحفظ كناب العين 
للخليل بن أحمد وغريب الحديث لأبي عبيد بن سلآم واللصنف ». وفي معجم الأدباء لياقوت الحموي 
٠.8 :1(‏ ): وكان يحفظ كتاب المين للخليل ابن أحمد وغريب المصئئف لأبي عبيد. وف « إنياه به 
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وكان صديقاً لأبي عمد عبد الله بن مود المكفوف (ت 8.* ه). وكانت وفائه في عاشر 
الْحرّم من سَنَةَ 5م /١(‏ 6/ اودم). 

أت كان زان الوراة: القترواق "انهو تقنها عل افيه اهل المراق 11 
وكذلك كان إماماً في النحو واللّمة والعٌّروض. وكان في ذلك ييل إلى مذهب 
اروم نه بسو الرايسة متهي كراهن 2 كان تن انارت ف العدووان 
السكيت في اللغة. وهو حَسَنْ الاستخراج يستخرج من مسائل اللغة والنحو أموراً م 
ِتقدّمَهُ فيها (لم يكن فيها أُحسنْ منه) أحدٌ. وكان غايةً في استخراج الْعمّى!"). وفي 
أواخر أيامه نَظَمْ شيئاً من الشعر / يَرْضَّهُ ولا أحبّ أن يُوسَم به (أن يُنْسّبَ ذلك 
القسر إلنة) »وكات له'تقتانيشة كتير فى اللعة ولحو 


"- شيء من آثاره 


- مما روي عن ابن الورّان (طبقات الزبيدي .907- 901): 


واو 


0 55 1 الر ضفو 3-27 ءِِ 5 . 2 - 
... والعرب تقول: «رجل ورجل » (بضم الجم أو بتسكينها)؛ وهي لغة بي تم 
وبني ربيعة... وعلى هذا جاء «سرق » (بتسكين الراء مكان سُرِق بكسر الراء). 
2 : ِ 5 اس ون و ار 52 ع 5 
واللام ددعم في الراء ؛ وقال أكثر القرّاء « قربي » (مكان: قل ربي) لآنها من حافة 
0 3 . 6ن *” اس 
اللسان متقاربتان. ولا تَدْعْمْ الرائ في اللام (إذا جاءت الراءٌ أُولاآً) لأنّ الراء فيها 
تكرير . 
و «الذي » فيها خمس لغات : الذي .بياغ خفيفة (بلا تشديد)؛ وَالَذِيّ (بتشديد 
- الرواة :)١7:1(‏ وحفظ كتاب العين للخليل بن أحمد.... وكتاب المصئف لألى عبيد. ويبدو أن 
ناشري المراجع المذكورة (طبقات النحويّين واللغويّين, ومعجم الأدباء » وبغية الوعاة) قد أخطأوا في 
قراءة أصولم أو توهّموا شيئاً غير موجود أو غفلوا في أثناء تصحيح الملازم. ويكون تصحيح ذلك 
كلّه كا بلي: قرأ ابن الورّان القيرواني كتاب العين للخليل آبن أحمد وكتاب غريب الحديث وكتاب 
غريب المصلف لأبي عبيد بن سلآم الحروي. فغريب الحديث.وغريب المصتف كتابان (راجع معجم 
الأدباء اح كا الأسطر م 501 السطرين ؛. ه). 
)١١‏ مذهب أهل العراق في الفقه الأخذ بالرأي وإمامهم الأكبر أبو حنيفة. 
(؟) الْمعمّى: الغامض» الأحجية (راجع طبقات الزبيدي .0؟). 
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الياء)» وَالَّذِ بحذف الياء وكسر الذال؛ والّدْ بإسكان الذال ويَرِدُ في حال الرفع والجر 
والنصب. 

- وسكلَ عن تفسير قوله تعالى: « ذلك أذْنى ألا تعولوا »27 وأنّ الإمامَ الشافمي 
(ت ٠.6‏ ده) قال: معنى ذلك ألا يكثرَ عيالك. فقال ابن الورّان: ْ 

أخطأ (الشافعي): يقال: عالَ يعيل» إذا افتقر ؛ وأعال: إذا كَثْرَ عياله؛ وعال 
يُعول عَوْلاَء إذا جار (ظَلَم)ء ومنه قوله تعالى: « ألا تعولوا » (في هذه الآية). وعال 
النية يعول عَوْلاًء إذا زاد» ومنه: عالت الفريضة”". وعالّي الثيء يعولني إذا 
أثقلي » ومنه قول الخنساء : « وَيكَفي العشيرة ما عالها ». ويُقال: عالَ يُعول عَوْلاً إذا 


لبجخبير . 

8 07 5 نر © 4 ٠.‏ 
- وقال ابن الورّان: وجاء فَعِل يَفْعِلُ (بكسر العين في الماضي والمضارع) في ثلاثة 
حرف (كللات)؛ قالوا: حَسِبَ يَحْيِبْ وبئس يَبئس ويس يَنْيس. وجاء (ذلك) في 
قن لاا 4 5508 ٠‏ اعسه وام 2 اموالة ال ا ور 
عانية أحرف من المعتل الفاء (الفعلٍ الذي أوله حرف علة): ورم يرِم» ووري الزند 


- . مام قاد ١‏ ع د 0 ددم 
يري (خرجت منه شرر من نار)ء وورث يَرِتْء وورع يرعء وولي بلي ء وومق يمقء 


ود 


30 ميم حل 2 سس اسوسر سرام اس #4 سوس 

ووثق يثق» ووفق يفق, ووله يله ويوله؛ ووهل بهل ويوهل. 

غ:- # # الرزبيدي 9592504 ١!؟؛‏ معجم الأدباء -١.* :١‏ ع.8؛ البلغة 3؛ انياه 
الرواة :١‏ ؟7١؛‏ الوافي بالوفيات 3: 86 ؛ الديباج المذهب ١9؛‏ بغية الوعاة 


8م١؛‏ شذرات الذهب *: ““ل/اا. 


اسماعيل بن بدر 


00 [ 7 5 ع نل ل 5 م 
-١‏ هو ابو بكر إسماعيل بن بدر بن اسماعيل بن زياد من آهل قرطبة كان مولى 
2# ا 5 00 هه 5 2 53 


. القرآن الكريم 4 ”» سورة النساء‎ )1١( 
(؟) الفريضة: النصيب من الاارث. عالت الفريضة: نقصت (راجع ذلك في كتب الأحوال الشخصية؛ في‎ 
باب تقسم الإرث).‎ 


6٠ 


وضاح ومطَرّف بن قبس وعبد الله بن مسرَة وعبيد الله بن يحيى . (ابن الفرضي» رقم 
). 

وكان إسماعيل بن بدر منصلا بعبد الرحمن الناصر (..*- .مم ه) فولآه 
الناصرٌ الخاصة (إدارة أملاكه الخاصّة) في ربيع الأول من سنة ..“ ه ثم ولآه 
إسْبيليّة. وكذلك ولآه أحكامٌ السوق (الحسبة: الحافظة على الأخلاق في الأسواق 
ومراقبة البضائع وأسعارها). 

وكانت وفاةٌ إساعيلٌ بن بدزٍ سَنَةَ ١ه"‏ (531م) وقد عُمْرَ طويلاً. 

- اسْتَغْلَ اسماعيل بن بدر بالحديثء ولكنّ الشِغْرَ عَلَبّ عليه. وكان شاعرا مكثراً 
مجيداً: له مدح ورثاء ووصف وخمريّات . وفي شعره متانة ورقة أيضاً. 

*- مختارات من آثاره 

- قال إسماعيلٌ بن بدر يرثي ابنه أحمدّء وقد مات صغيراً: 

رح قضيباً َعْرَنهُِد الى فغلوا دمو المين تبك على سي . 

وهذا حإام الأيِك يبكي هديلّهء فا لهّديلي لا تذوب له نفسي0"! 

- ما حَرْنْ يعتوب على يوسف 2 أشد من حَرْق عل أحمد. 

أذ اللعورة ترفل - شرف 8ك وذاك 1 سير بول بلمتحير ا 

وكا ترجودة . وهل , أرقي ١‏ عدا وقة لقح واوا 

- وأَهْدَى إلى بعض من يحْرِفه توتاً وكتب معه: 

تفاءولت بالتوت التأني لرَّوْرَة وذلك فأل- ما علمت- صوق ). 
)١(‏ الطديل: صوت الحمام. وهو أيضاً فرخ الحام (القاموس 37:4 . السطر الأخير). 
(؟) القبر هو الحفر التي يدفن الميت فيها. واللحد شق يكون في عرض القبر. 
(؟) اذا مات الانسان جف جسمه. من أجل ذلك يسرع أهل الميت بِدّ أعضائه وتغميض عينيه كيلا نظلٌ 


أعضاؤه على غير طبيعتها وكيلا تظلٌ مفتوحتين. 
(١‏ التأني : (لعلّه يقصد : الأملء الرجاء , انتظار زورة). 


لمكا 


م ص 00 - - ٠‏ - 
نأَهْديته غَضاً حكى حَدَقَ الها له منظر بالحسن منه تروق0). 
وبَعِْضّ حكى الياقوت منه امراره؛ وما مجه للذائقين ر يوا 


فذا سبج فيا يُرى لأسوداده) 2 وذا- لآحمرار اللون منه- عقيق20). 


+0 مك1 ابد يميا عه قار يا بيه ارسج اناف لاجلا لاا 


ويذكرٌ آثار الخراب الذي أتى على كل شيء.لاحظ أنه يشْبّهُ الجيش بالبحر ويشبّه 

البيض (السيوف) بالبيض (النساء): 
وذي لَجَبٍ كالبحر عب عبابه فضاق به رَحْبْ الفضا والتنائف©) 
قريب الخطانائي الدى مالي اللاء بجمْع تراه واقفاً غيرَ واقف0) 
تركنا به أرض العَدُوٌ كأنها مَجِاهِلُ للمُرتاد غير مَعارف7)؛ 
عدا بعد نكي اليس فبها د يولي" مهرد نول الطافنات العراضيق 7 

ع- #* * أخبار مجموعة -١+٠.‏ م5١؛‏ راجع ابن الفرضي 6١‏ (رقم 5١؟)؛‏ راجع جذوة 


)١(‏ الغض: الطري. المقطوف حديثاً. الحدقة: العين. المهاة: نوع من الظباء أبيض اللونء كبير العينين. 
راق: سر الناظر . 

(؟) حكى: ثابه. حجّه: أخرجه من فمه. الرحيق: العسل الموجود في قلب الزهرة. 

(0) اللسبج: خرز أسود (المعجم الوسيط 4 ؛ تاج العروس. الكويت 707:7). العقيق: ا 
اللون. 

(14) ذو لجب: (جيش) ذو أصوات كثيرة (لكثرة عدده وسلاحه). العباب: كثرة الماءء السيل العظمء 
ارتفاع الموج. عب عبابه: عظم موجه وتلاطم. الرحب: الوائع . التنوفة: الفلاة (الأرض الواسعة). 

(6) قريب الخطى: الجدود يمثون فيه بخطوات 0 وضيق المكان بهم). ناي المدى: بعيد ما 
بين أوّله وآخره. تراه واقفاً غير واقف: هو علا بقعة كبيرة جدًا من الأرض فلا تدرك العين أنه 
يتحرك: 

(3) الجهل: الأرض لا علامات فيها (خراب). المرتاد: الآتي إلى مكان يطلب شيئاً (عشباًء ماء . الخ). 
المعرفة: العلامة في الطر ييبتدي بها السائرون. 

(1) غدت: أصبحت. بعد سحب البيض فيها ذيوفا: بعد المعركة- في البيت استعارة جميلة: يقول الشاعر 
إن البيض (السيوف) بعد أن تتزّهت (يشبّه السيوف البيضء الجلوّة: القاطعة» بالنساء البيض 
الجميلات) ظفرت برعة وسهولة كأنا كانت تتنرٌه. جرّرت ذيوها: سارت متأنية تتنبختر (سرن 
متأئيات يتبخترن). ير ذيول الطامسات العواصف: مكان قر به الرياح اسديدة تحمل الرمال 
وتطمس (تغطي) بها كل أثر. 


م" 


المقتبس ١0‏ », وبغية الملتمس 8١0‏ (رقم 6ه)؛ الحلة السيراء ١:61؟-‏ 29803 
راجع -١55‏ ..5؛ ثم الأعلام للزركلي :١‏ ه.”" .)"1١(‏ 
ابن مغيث الأنصاري 
ع 3 0 3 ِ 3 ع 8_8 ك ال اعاو 
-١‏ هو أبو شمد عبد الله بن مد بن مغيث الأنصاري من أشراف قرطبة؛ ولد في 
ربيع الأول من سَنَة 6ه (نيّسان- ابريل +5 م). 
روى ابن مغيث عن خالد بن سعد وحمد بن أحمد الإشبيل الزاهدٍ وأحند بن سعيدٍ 
ا : : توا ل ساد مض ع 1ه 
ابن حزم واسماعيل بن بدر وغيرهم . ولقي حظوة ومكانة عند الخليفة الحكم المستنصر 
(.5*- 515 ه) قبل مجيئه إلى الخلافة وبعدَّ مجيئه إلى الخلافة. وقد رَهِدَ في أواخر 
أيامه, وكان جسْمه قد ضعف. م تُوَفيّ في صدر شوال مِنْ سَنَةِ :0م (؟/ /٠١‏ 
1و م). 
؟- كان ابن مفيث الأنصاري من أهل الذكاء والمعرفة كاتباً شاعراً وأديباً ناقداً 
وموْلّفاً له كتاب «أشعار الخلفاء من بني أَمَيّة » (في الأندلس وفي المشرق) وَضعَه بطلب 
من الخليفة الحَكَم وجعله على يثال كتاب أبي بكر الصولي (ت وعم ه):« أشعار 
أولاد الخلفاء ». وله أيضاً كتاب التوّابين. 
-- غختارات من آثاره 
- قال ابن مغيث الأنصاري في النسيب: 
نوا حة إذ قبل :« جد تعواة فل يَبّقَ من لَحْم 1ه ولاعظم للف 7 
: اه 2ه 1 5 مرك 1( 
فعادوا قميصا في فراش فم يروا ولا لمَسوا شيئًا يدل على جسه9'ا. 
طواه الهوى في ثوب سقم من | لضن 3 فليس بمحسوس بعين ولا وهم 9)! 


)١(‏ ف الأصل: إن. جدّ نوله: كثر هزال (بالضم) جسمه. حسبة: طاعة لله (واشقاقاً على) لا حباً بي ولا 
رجاء نفع في. 

(؟) عادوا: زاروا (المريض). 

(؟) الضنى: شْدّة النحول والمريض الذي طال مرضه. 


"07 


- وقال: 

2 1 5 ” عقي 55 

أوتّى عملي في نسي ملام صدري7": أني آوي إلى فراشي ولا يأوي إلى صدري 
غائلة ْم . 
غ- #4 # جدوة المقنبس وب - 4س" ؛ (الدار المصرية) ٠م«‏ - 50# (رقم 0#) بغية 


الملتمس "١9‏ - .+" (رقم «88)؛ الصلة :١‏ 500 . الأعلام للزركلي 5: 514 
(؟3). 
وليد بن عيسى الطبيخي 
-١‏ هو أبو العبّاس ولد بين عيسى بن حارث بن سال الأموي بالولاء » عرف 
بالطبيفن لأنه أهذى الدمؤذيه اللكم» أن عية الله دين اساعيل الترطي 
(1و+- ١«م‏ هْ) طعاماًء فقال له مؤدّبه: ما هذا؟ فقال: « طبيح أجدت صنعّه 
لك ». فلقبه مؤدبه الطبيخي. 
وتلقى الطبيخي الع على نفر منهم أبو عبد الله الغابي أَخدّ عنه شِعْرَ أبي كام 
(الزبيدي .)0١6‏ ثم إنه انْخذ التعلمَ صَّنعة واقتصر على تعلم أبناء السّراة وم 
يتعرّض لتعلم أبناء العامّة. وكان بحن تقريبَ قضايا العلم من الأفهام . وكانت وفاة 
الطبيخي في شوال من سَنة ؟0 (خريف عام 5 م). 
؟- كان الطبيخي عالاً باللفة والشعرء وكان له حَظّ من العربية (النحو): كان 
واسمّ الأطلاع على كتب المشارقة كثيرٌ الاحتجاج (ضرب الأمثلة) بالقرآن والأمثال» 
كا كان جامعاً لكثير من أخبار أهل الأندلس له « شرح ديواني مسم بن الوليد 
الأنصاري ». والطبيخي نافد أيضا + كان يد التنطى: إل أفسد التلاعة كنا 
ا ل 0 
فإنها كانت مُوحجِرَةَ ثم كانت: مع هذا الإيجازء شاملة للأوجه اللغوية والتخوية 
والبلاغية والتاريخية» ولكنه قل ما يشيرٌ إلى وجه البلاغة- كما فعل لَا قال (في شرح 
البيت 14 من القصيدة الأولىء ص :)١7‏ « وَجَعَلَ للدين دعاتّ على الاستعارة ». 


(1) أححن عملي أن آوي إلى فرائي (أن ينتهي يومي) من غير أن أكون قد غضبت من مسل أهٍ أغضبته. 
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هذا مم العم بأن ديوانَ مسم بن الوليد ملو بأوجه الصناعة وبالغريب النادر 
الجميل منهاء كقوله مثلاً (في القصيدة الأولى): 
يكو السِّيوفَ دومه الناكثين به ويجمل الام تيجان القَنا الذبل. 
+ مختارات من آثاره 
- من شرح ديوان مسلم بن الوليد(): (القصيدة الأولى: البيت التاسع والخمسون» 
ص ١١ -١6‏ ): 
(والمارق أبن طريف قد دَلَفْتَ له بعسكر للمنايا مُسْبلٍ هَطِلِ)9) 
كان ابن طريف الخارجي قد أضرٌ بهرون الرشيد إضراراً شديداً لا يقوم له أحد 
من قواده(" فاستشار هرون فيه بي برمك فأثاروا إليه بيزيد وكانوا على بفضة©) 
فأرادوا به إحدى حالتين إِمّا أن ينهزم نشل حر يتنا" ١‏ ندلك :وما أن يقت 
فيستريحوا منه فأخرجه هرون إليه(") فجعل ياكره ويقول له إني ابن عمّك من شيبان 
ولا أريد بك إلا خيراً ونا أخرجت إليك رغاً فطاوله(") بذلك شهراً حتى انكسر 
حدٌّ أصحابه واطأنوا فقال بنو برمك هرون إِنّ يزيد قد حالف ابن طريف إذ هو من 
رهطه ودلّس!*) عليك فبعث هرون إليه يقول له إِمّا أن تناشب() الرجل وما قتلتك 
)00 مسام بن الوليد شاعر عباسي (ت ٠.0‏ - 15مم) يمدح هذه القصيدة أحد مشاهير القواد يزيد بن 
مزيد الشيباني بعد انتصاره على الثائر الخارجي الوليد بن طريف الشيبافيء سنة ولادء في أيام 
هرون الرشيد. وقد تركت هذا النص بلا شكل ولا تنقيط. ولكن ل يكن بد من شرح عدد من 
الألفاظ والتراكيب. 
(؟) دلف اليه: سار إليه ببطء (وخدعة). العارض: الحاب الكثير يمتدٌ في عرض الأفق. المسبل (الملقي 
ماءه) الحطل (الكثير المطر). 
)م( لا يقوم له أحد من قوّاده: لم يستطع أحد أن يتغلّب عليه بل كان هو يتغلّبٍ عليهم. 
(:) بنو برمك كانوا وزراء في مطلع الخلافة العبّاسية. كانوا على بفضة (كره ليزيد بن مزيد). 
(1) فأخرجه هرون الرشيد إليه (بعث هرون الرشيد بيزيد بن مزيد لقتال الوليد بن طريف). 
(2)0 .... أخرجت (بالبناء للمجهول) فطاوله: (هنا) تأخر فيْ قتاله. 


(4) دلّس: كتم العيب الذي في السلعة (غشء خدع). 
(ة) ضائب (تحارب). 


"200 


فجمع يزيد أصحابه إلى نفسه وقال للم إِما هم الخوارج وإن طم صدمة واحدة فمن صبر 
لها لم ينل! ') بعدها وإِنْي حامل بنفسي من ذلك على الاجتهاد ') فاصبروا معي م 
عبّى جيوشه وترحّل (') هو وأصحابه ولقيه فكان بينهم قتال عظم ووقعت الهزيمة على 
الخارجي ابن طريف فقتل فأصبحت أخته وقد لبست درعها في عسكرها تدعو براز 
يزيد فحمل عليها يزيد فضربها وأنشدت ترثي أخاها: 


أيا شجر الخابور"')ما لك مورقا؟ة كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فتى لا يريد الزاد إلا من التقى 
- وقال في شرح البيت الثاني والعشرين من القصيدة الرابعة عَشْرَةَ (ص :)٠١6‏ 


(نَسْتَودِعٌ الليلّ أسرارٌ الُموم إذا باح النعاس بِعَجْرٍ الصاحب الواني) 
يقول: « نستودع الليل اعتران الحموم », تكلم فق همومنا الليل فكأننا 00 


إياها . (ويقول): « إذا باح النعاس بعجز الصاحب الواني » أي إذا أَظْهّرَ النعاس عَجْرَ 

الصاحب الواني» أي الفاتر”) الذي قد كل" من المشي وغلبه النوم فباح النعاس 

بعجره يا تقول : ع بالأمنء أي أظهرتّه وتركت كتّانه . ومعناه أنه يقطع الليل 
#املى سات يم اكيت و 5008 5 

بجد ونشاط إذا كل أصحابه وأثقل النوم بهم( على رحاهم والنوق.تمثي بهم. وأما 

5 0 عر 7 ان 

قوله: « نستودع الليل أسرار الهموم » فهو مِثْلّ ما تحدّث وتنزل على فلان فتقول له 


كذا 


وكذا ويَصِلْنا بكذا وكذاء فكأنّه يُخَبرٌ الليلَ بذلك لأن أصحابّه قد سكروا من 


النوم . 
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يئل (بالبناء للمجهول): لم يصب (بالبناء للمجهول)؛ م يجرح أو يقتل. 

على الاجتهاد: بقدر علمي وطاقتي. 

عبّى وعب (الجيش) جمعه وأعدّه للقتال. ترحّل: سار. 

الخابور: نبت أو شجر له زهر أصفر زاعهي النظر جيد الرائحة تزين به الحدائق. 
الواني: المتعب (يضم فسكون ففتح)» الذي أعجزه التعب. كل: تعب. 

« بهم » موجودة في الأصل. 
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:- (شرح) ديوان أب الوليد مسل بن الوليد الأنصاري الشهير بصريع الغواني (حرّره... دي 
خويه)؛ ليدن (بريل) ١1808‏ م؛ (نشره سامي الدمّان)ء مصر (دار المعارق) 
ك١‏ هدلاووام. 


* * الزبيدي 9؟", راجع *.” - 8.4" ؛ ابن الفرضي *: ١69‏ (رقم *١6١)؛‏ بغية الوعاة 
ه. ؛ الأعلام للزركلي ١5" :١‏ (م: ١١١)؛‏ الداية و- مو. 


منذر بن سعيد البلوطي 

-١‏ هو القاضي أبو الحكم, منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن 
عبد الملك بن نجيح ؛ أصل أهله من برابرة تفرَّة أحدٍ فروع كَرْنَةء انتقلوا إلى 
الأندلس وسكنوا في فَخْص البلّوط (قرب قرطبة). 

ولد منذِرٌ بن سعيدء سَنَةَ 516 (ياقوت )١74 :١5‏ في محلّة النشّارين بالريّض 
(الضاحية) الشرقي من قرطبة» وقيل كان مولده سنة /ا. 

دَرْسَ مُنذرٌ بن سعيدٍ في قرطبّة على عبيد الله بن يحيى (ت ١907‏ ه) أحد أَئمَة 
الفقه وعلى ابن يحيى بن يحيى الليثي (ت 6م ). 

وفي سَنَة م١‏ (470 م) رَحَلَ منذر بن سعيد إلى المشرق فمرٌ بِمِصرَ فسَمِمٌ من أبي 
جعفر أحمدَ بن عمد المصّري المعروف بابن النحاس (ت 88”) ومن ألي العبّاس أحمد بن 
مد المعروف بابن ولد (ت 09 ثم إنه حي وسمع في مكة من عمد بن المنذر 
النيسابوري. وطالت رحلته في المشرق أربعين شهراً . 

عاد منذرٌ بن سعيد من المشرق ومكث في الأندلس عشرين سَنَةَ أو تزيدٍ لا نعلم 
شيئاً من أخباره في أثنائها . ونفهم أنه زار طرطوثة (نفح )01١:7‏ وفي سنة 68 
(؛ه- 555م) جاء من القسطنطينية إلى قرطبة رَسْلُ ملك الروم قسطنطينَ 
السابع (9415- وووم) يحملون منه رسالة؛ كا وصل إليها في ذلك الحين وفود ملوك 
الفرنجة. فاحتقل عبد الرحمن الناصرٌ بهذه الوفود في قصر قرطبة وَسْط أَبّهَةِ عظيمة 
وأراد من الشعراء والخطباء أن يقوموا بِينَ يَدَيْهِ أمام الوفود ويذكروا ما قام به في 
توطيد الخلافة وما كان له من جلائل الفتوح والأعبال. فنهض الفقيه محمّد بن عبد 
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البرّ الكسنيافّ ليتكلّم فأخذثه هيبةٌ الموقف وأَرْتِجَ عليه ث سَقَطَ أرضاً مَعِْييا عليه. 
فقيل لأبي عل القالي (ت 801 ه)- ضيف عبدٍ الرحن الناصر- : « قمْ فأركَمْ هذا 
الوهي ». فقام فحَمِد الله وأثنى عليه وصلَى على تَبيّه؛ ثم انقطمَ به القول فوقف 
ساكعاً. 

فلمًا رأى مَنذر بن سعيد ذلك « قام من ذاته فوصل آفتتاح أبي عل لأوّل. خطبته 
بكلام عجيب وفَصلٍ مصيب يَسَحه سحًا كأنًا يَحْفَظه قبل ذلك بمدّة» وبدأ من المكان 
الذي (كان قد) وَصّل إليه أبو علي البغدادي « القالي » (النباهي 71). فكانت تلك 
الخطبة سبيل حظوته عند عبد الرحمن الناصر. 

بُعِيدَ تلك الحادثة» فها يبدوء عَبّنَه الناصر قاضياً في مدينة ماردة ثم جعله على 
قضاء الثغور الشرقية. وف ربيع الآخر من سَنَةِ 9+" (مطلع خريف .55 م) أصبح 
المذهب الظاهري» فإنه كان يُقضي على مذهب الإمام مالك. وكان عادلاً بين الخصوم 
شديداً في الحقّ لا تأخذه في الله لَوْمَهُ لام . وقد بق في القضاء ست عَشْرَة سَنَةَ إلى 
حين وفاته في ٠7+‏ من ذي القعْدة من. سَنَةَ وهم" /١١ /1١6(‏ 533م). ودَفنَ فى 
الربّضٍ الغْربي من قرطبة قريباً من داره. 

؟- كان منذر بن سعيد البلّوطيّ فقيهاً متفناً في ضروب العم يَعْرفُ المذهب 
الظاهري ومذهب الإمام مالك قادراً في الجدّل. وكان أديباً شاعراً مترسّلاً له أشعارٌ 
مطبوعة وخطب عجيبةٌ ورسائلٌ بليغة» كا كان مُوُلّاً. ومَمَ متانة خلقه فقد كانت فيه 
دعابة حَسَنَة. وشعره القليلٌ الباقي في الزهد والشّكوى من الدهر ومن الناس حيناً 
وفي الفخر بالنفس حيناً آخَرَ. وشعره صحيح متين. أما خطبهُ فبارعة جدًا تغلب 
عليها السهولةٌ وتسم بالتبسّط في القول والإتيان بالمعاني القليلة اليسيرة القريبة 
المتناوّل مِمًا يُسَهّلُ على السامعين أستيعابّها فيكون ذلك أدعى إلى تأثيرها فيهم. 
ويزيدٌ في تأثيرها في السامعين بروزٌ العنصرٌ الدييّ فيها من الوعظ بالترغيب 
والترهيب وإخراج ذلك كله مخرج الخطاب للحاضرين مم كثْرة الاستشهاد بالآيات. 
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ولقد كاقمندر بن معنن عظم الاتبكلان مخطية عل الساتعين: 


*- ممختارات من آثاره 


- قال منذر بن سعيد البلوطيّ يذكر الموت: 

الوه خوض وكئنا رد 1 ينح مِنّا نخافه أحد9), 
فلا تكن مغرماً برزق غدء ظلَسْتَ تدري بما بجية غد. 
وخ انق (١:‏ الذهر: :1 أ تاكءئمة .ويل زرو سيك والجسة 
والخير والشيّ لا تدَعْهء فا في الناس إل التتفيم والحسد: 
- اوتا 'يشكو امن االدهر.والثانن (قبل قيال الدنيا'علية): 

هذا المقالَ الذي ما عابّه فندء لك صاحبّه أزرى به البَلد("). 
لو كنت فيهم غريباً كنت مُطَرَّفاًء لكدّني منهمْ فأغتالني التكد"). 
لزلا لحلاف اكنال يحياعة . اكيت أبى أرط ابيا أحنا 
- نتف من خطبته يومّ دخلت الوفودٌ على عبد الرحمن الناصر: 

أمّا بعد حد الله والثناء عليه والتَعْدادٍ لآلائه؛)..... فإِنٌ لكل حادثة مقاماً- 


ولكل مقام مقال. وليس بعد الحق إل الضلال. وإني قد قُنْتْ في مقام كريم» بين يَدَيْ 
نلك عظء وأمتوا إل مقط الملانه بأ نياعي وآ لققوا عن اتلك الوزن 


9 


أُذكرع بأيام الله عندم وتلافيه لم بخلافة أمير المؤنين التي لَمَتْ سَمتَم وأمَنتْ 


(01) 
(0 


)م 


(١ 
(0) 


يرد: يذهب إلى الماء (ليستقي أو ليشرب). جميع الناس سيموتون. 


الفند: ضعف الرأي من المرم (التقدّم في السنٌ). الكذب. أزرى به (عابه» خفض منزلته). البلد (أنه 


من أهل البلد- أهل البلد لا يحبون النابه مهم بل يحبّون الغريب عن يلدهم). 
مطرفاً: طريفاً: جديداً » ببيجاً. غاله واغتاله: قتله اهلكه. النكد : صعوبة العيش وضيقه: الشُوّم . 


الآلاء جمع إلى (بكسر الهمزة آو فتحها): النعمة. 
الملأ: أشراف القوم. الفؤاد: القلب. أيقنوا عنّى بأفتدتي: كونوا واثقين ما أقول. 
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سريك ورفع ت١)‏ قوتك : كنم قليلاً فكتّرع. ... ومَسْتَدَلَين فنصّرع . ولأه الله رعايتم 
ود اليه [قامت؟ آيام صريت] القعدة مزاذ تها' عل الآفاق واخاطت يم سكل 


أَنْشِدكمٌ الله- معاشرّ اللإ- ألم تكن الدماغ سسفوكة فحَمَتَهاء والسبل مخوفة 
الي 


فأمّنها!")والأموال منتهبّة فأَحْرَرَّها وحَصّنها')؟ ألم تكن البلاد خراباً فعمّرها وثغور 
المسلمين مُهْتَضَمَةَ فحاها ونصّر ها(0)؟ فاذكروا آلام الله عليك بخلافته وتلافيه جَمِمَ 
كلمَتَكمْ بعد افتراقها بإمامته حتّى أذهب عنك غيظك وشفى صدور وصِرم يدا على 
عدوكم بعد أن كان بأسك ا فأصبحمم يتُعمنة و إخواناً وبل أعتن الو متي 
لتك على أعدائه أعواناً حتى توائّرت!"الديم الفتوحات» وفتحّ م الله عليكم بخلافته 
أبوابَ الخَيْرات والبّركات: وصارت وفودٌ الروم (*) وافدةٌ عليه وعليكء وآمال 
الأصَيْنَ والأذنينَ متجهة إليه وإليك: يأتون من كل فَجّ عميق وبلد سحيت ليأخذوا 
بحبل'") بيتك وبَيْنّه جملة وتفصيلاً ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . ولن يخلف الله 
وعَدَة؛ وَلحد] الآمن نما بعده 1 
غ- * * الزبيدي 19*- .8"؛ جذوة المقتبس مم ىم (الدار المصرية) .مع- 49م 
(رقم ١81)؛‏ بغية الملتمس .46- 05غ (رقم 0ن7١)!‏ ابن الفرضي 7: -١17‏ 
58 ؛ مملمح الأنفس 07- 55 ؛ تاريخ قضاة الأندلس +5- 5"؛ انباه الرواة 


)١(‏ التلافي: تجتب الأمور (المؤذية). 2 الشعث: جمع القوم ووحّد أمورهم. أمّن الرب (جاعة العم أو 
الابل السارحة): نثر الأمن في بلدم. 

(؟) الرادق: الخيمة الكبيرة. ضربت الفتنة سرادقها على الآفاق: انتشرت في كل مكان. 

() حقن الدماء: حمى الناس من القتل. مخوفة: يخاف السائرون فيها (من الاعتداء عليهم). 

(1) أحرزها: وضعها في حرز (مكان أمين) وحصُنها (أحاطها با يحفظها). 

(6) الثغور جمع ثغر: المكان الذي يخقى منه مجيء العدوٌ برأ أو بحراً. مهتضمة: مغتصبة؛ منقوصة 
(معتدى عليها). 

) البأس الشدة» الحرب.- بأسكر بيتك: كنت في شقاق وقتال (فها بينم). 

) التواتر: التوالي. التتابع (أن تأتي الأشياء متفقة من كل مكان وبلا انقطاع). 

8) الروم: النصارى عموماً من أي جنس كانوا. 

) القج: الطريق في الجبل. عميق وسحيق (هنا) بمعنى بعيد. ليأخذوا بحبل منك: ليعقدوا معكم 

معاهدة, ميثاقاً (ف سبيل حاية أنفسهم). 


الف 


: 330 ؛ معجم الأدباء ١١‏ : 9/6ر- وُم١‏ ؛ ابن الأثير 475811-14 بغية 
الوعاة م94"؛ نفح الطيب -738:1١‏ 4لالا, .لام-5لامء :489-15 شذرات 
الذهب ": ١‏ ؛ بروكلمنء الملحق :١‏ 41 ؛ تيكل ««- 6*«اء, مختارات نيكل 
ف الأعلام: للز ركلي 95:4؟؟ (: ,ع5 ). 


عمد بن يحيى الرباحي 

-١‏ هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد السلام الأزدي الأندلسي 
الرباحي""؛ أصلّه من جَيّانَ ومَنْزلُه قي فرطْبة. « وكان يعرف بالقلفاط أيضاً » (بغية 
الوعاة .)١١7‏ 

رَحَلَ إلى اشرق وأخدّ في مصر عن أبي جعفر بن النحّاس 7١(‏ ه) كتاب 
سِيِبوَيْهء وعن ابن وَلأدِ (ت +" ها)ء وكان ابن ولأد يم أيضاً بسيبويه وله كتاب 
« تفسير أبيات (شواهد) سببويه ». 

وعاد الرباحي إلى قرطبة وتصدّرَ للتدريس وأقرأ كناب سيبويه فكَثْرَ الملتفونَ 
حول حَلْقِهِ لبّراعته ولطريقته الْبْتَكَرَةِ في إقراء النحو. 

وكانت وفاته في رَمضان من سَنة 4ه" (صيف 59و م). 

؟- كان الرباحي بارعاً في عم النحو مُقتدراً في نظم الشعر على النَمْجِ العَرَتي 
البَنويّ. له أرجوزة في رثاء أحمد بن مومى بن حدير( أُوعَلَ في بنائها على مدهب 
العرب وفي الخروج فيها عن مذهب الحْدينَ فلم يَرْضَها العامة. 

وكان الرباحي' قد طالعٌ كنْبَ علاء الكلام ونَظَرَ في كتب الَنْطق فَبَرَعَ في 
الاحتجاج وفي سياقة الأدلّة حتى كان يدل الفتهاة والأطبّاء وأهل التنجم - وليس 
ذلك كله مِنَ اختصاصه- فيجول مَعَهُم في دقائق صناعاتهم وريًا عَلَبَهم بالحجّة. 
واستفادَ الرباحي من هذه الخاصّة في نفيه فكان يَمْقَدُ مجلساً للمناظرة (في النحو) في 


(1) نسبة إلى قلعة رباح (بنقطة واحدة تحت الباء) قرب طليطلة؛ وكان أبوه أو جِدّه قد سكنها. 
(؟) كان موسى بن مد بن حدير من الذين ساعدوا عبد الرحمن الناصر على الوصول إلى الخلافة ثم أصبح 
حاجباً (رئياً للوزارة) (الظاهر أن المرثي ابنه). 
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كل جمعة . دول يكن عند مُؤدبي العربية ولا عند غيرهم؛ مسن" عنيّ بالنحوء كبير 
عار دن ورد الرباحي عليهم . وذلك أن المؤدبين إن كانوا يعاو إقاءة الصناعة قِ 
تلقين تلاميذهم العوامل وما شاكلهاء وتقريبّ المعاني لهم . ولم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق 
العربية (النحو) وغوامضها والاعتلال لمسائلها . ثم كانوا لا ينظرون في إمالة ولا ادغام 
ولا تصريف ولا أَبْنية: ولا يجيبون في شيء منها حتّى نَهَج لم (الرباحي) سبيل 
واستيفائه على حدوده وأنهم بذلك (أي المشارقة) استحقوا اسم الرياسة ». 

- مختارات من آثارة 


- كنب عمد بن يحيى الرباحي إلى أبي بكر الرّبَيْديِ (ت ولام ه) بقصيدة في 
مطلعها : 

خليل من فرعي زَبِيدٍ بن مَذحج قفا واسمعاء قد ينعد الشّحِي الشجي""!. 

ألم تعلما أني أرقتءوشاقني خيال سرق وهنا ونا يعرّج(2). 


- ورثى الربا حي أحمدَ بنّ موسى بن حدير بأرجوزة قَلَّدَ فيها مقصورة ابن 
دريد (4) أُوّلها ثم أحد أبياتِها اللذان يَليّان: 


إحدى الرّزايا ولا أعطي اليوى ررْءِ به ذَهْري ولو عَرّ المزال»). 


)١(‏ في الزبيدي (ص +**. الطر الثالث من أسفل) ٠‏ من عني بالنحو » (المقصود أن النحاة لم يكونوا 
بعد قد تعمّقوا في فقه النحو وفي طريقة تعليمه). 

6 رزبيد م الزاي اللتصفير): 500000 0 الكدر ا ل عت 0 0 
فرينا ترك كل لواحت مها ذا سر ل 

(6) سيرى: مرّء سار ليلاً. وهنا: بعد منتصف الليل. ل يعرّج: م يتوقف, ل يل (لم يجمل طريقه) إلى 
مكاني . 

(4) ابن زيد (ت ١8”ه)-‏ راجع الجزء الثانى. 

(م) إحدى الرزايا (المصائب الكبار). السوى (بكسر السين وضمّها): العدلء التساوي (لا أعطى السوي: 
لا أجعل مصيبة مساوية لا). عر العزاء : قلٌّء صعب نسيان هذه المصيبة. 
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سائل بطَسْم والنين قَبلّهم والحَضْرَ الي الجلالَ من سّبا()! 
ع و وي الزبيدي همم*- .#6؛ ابن الفرضي 7١ -١‏ (رقم 798١)؛‏ جذوة المقتبس 0١‏ 
(الدار المصرية 18 (رقم 14١)؛‏ بغية الملتمس ١*8‏ ؛ الواني بالوفيات م: 97١؛‏ 


بغية الوعاة .١١7‏ 
الخشني المؤرخ 


اث هو أو عبد الله د بن الحاركين أسد الخشى ء ولد فق الفيروان :ود رسن 
فيها وفي تونس وسكن مدّة في سبنة. 

دَخَل ل الأندلس سَنَةَ #0١‏ أو "١9‏ (96وم) حَدنا ودرض فى قرطبة عل 
قاسم بن أصبغ (ت 8٠‏ ه) وعلى معاصره مد بن عبد الملك بن أَيْمَنَ. 

وأراد القلئفة عسسية الزعن النامر أن يولي" المي القضحه. فى 
جِيّانَ فأبى الكو با شديداء ولكنه قبلء في أيام الحكم امستصر (88:4 اس 
ف) أن يولي المواريث في مدينة جيّانة' من أعال المرِيّة. وبعدَ وفاة الحكم عمِلَ 
لحتني بالعطارة (بيع العطور والبذور وبيع مواد لحا صلة بالأدوية الخفيفة 
وبالكيمياء) . 

وتوفي عمد بن حارث الحُشيّ في الثالث من صَفَرّ من سَنَّة ١0م‏ (581/8/8 م) 
وفي تحقيق سَنة وفاته اختلاف بين سنة 7١‏ وسنّة 0١‏ ه. 

+ك د إن عارت الكت مخدت وافقية ونع له من الكتب: كتاب القضاة 
بقٌرطبة- كتاب علاء إفريقية (القطر التونسي)- أخبار الفقهاء والمحدّثين- الاتفاق 
والاختلاف الك بن أنس وأصحابه. ويبدو أنه كان لأبي عبد الله تمد بن حارث 
الخشي شعرٌ كثيرٌ مشهور يدلنا القليل الذي بَقِيَ لنا منه على شيء من انان وعلى أن 
من أغراضه الرٌهْدَ والحكمة. 


)١(‏ طم: قبيلة عربية بادت (انقرضت). الحضر: بلد (أو قصر) في العراق. الحي الخلال (يكسر الحاء) 
الأقوام النازلون في مكان موقتاً. سبا: أهل سبا (أهل اليمن) .- اسأل جميع الناس (من البدو 
والحضرء ومنذ أقدم الأزمنة)... 


نض 


؟- مختارات من آثاره 
- قال عمد بن حارث الخُشن في مقدّمة كناب «القضاة»؛ بعد أن ذكر اهتامَ 
الأمير الحكم المسْتَنْصِر() بالعلوم وتدوينها وأنه هو الذي أمر بتأليف هذا الكتاب: 


لا كان القاضي أعظَ الولاة خطراً بعد الإمام :لذي جعلّه الله زماماً للدين 
وقواماً") للدنياء لما يتَقَلدُه القاضي من تنفيذ الأحكام في الدماء والفروج والأموال 
والأعراض() وما يتصل بذلك من صَروِفَ النافخ ووجوه الَضارٌ .وكانت العقبى من 
الله في ذلك فظيعة المقام هائلة الموقف محْوقَة المطلع0 » ختلفت في ذلك امم من 
عقلاء الناس وعلائهم. فَقَبلَ كثيرٌ منهم القضه رَغبةَ في شرف العاجلة!*) ورج 
لمَعونة الله عليه واتكالاً على سَمَةَ عَفُوه فيه» ونفرَ آخرون منه رهبة من مكروه 
الآجلة") وحذاراً من الله فها يكون منهم وعلى أيديهم . وقد سَلَفَ من رجال الأندلس» 
من أهل حاضرتِها !العظمى7("؛ رجال دعوا إلى القضاء فم يجيبوا رَهبة..... من 
منْنَظَر العاقبة!*). وقد رأيت أن أَدَوْنَ ذِكْرَهمْ وأْصف مقاماتهم بين يَدَيْ خلفائهم 
وإشفاقاً ما دعاهم إليه أمراؤهم» وأن أَجِمَلَ لذلك باباً في صدرٍ الكتاب!"!؛ ثم أصيرٌ 


)١(‏ الحك المستنصر كان ابن عبد الرحمن الناصر (..*- .0" ه) وخليفته. 

(؟) الخطر: القيمة المكانة»الشرف. زمام: رسنء قيادء ضابط . القوام: النظام» الأصلء العاد . 

(*) في الدماء (القصاص على القتل والجروح) والفروج (الزواج والطلاق وما يتعلّق با) والأموال 
(الزكاة والصدقات والضرائب) والأعراض (جمع عرض بكر العين: شرف الإنسان ثم جمع عرض 
بقنح ففتح: البضائع» وهي المقصودة هنا: أي أمور التجارة من البيع والثراء الخ). 

(:) ضروب: أنواع. العقبى: النتيجة (ما يصير إليه الإنان في الآخرة) . فظيعة: شديدة» شنيعة. 
المطلع: المظهر 

(م) العاجلة: الدنيا. 

() الآجلة: الآخرة (يوم القيامة). 

(0) سلف: مضى (عاش قبل أيامنا). الحاضرة: العاصمة (فرطبة). 

(44) خوفاً من الحساب على أعالهم يوم القيامة. 

() واشفاقاً (العطف هنا غير واضح). صدر: أوّل. 


نيس 


إلى ذكرٍ ولاة القضاك قاضياً قاضياً على ما كانت عليه دولُمُ(') 0 


5 قال أبو عبد الله مد , بن حارث الحشني قٍِ يحيى بن مَعْمَرٍ الالهاني!'' (المقتبس 
1 


هه - 4 ع 5- 
يحيى بن مَتمر بن عِمرانَ بن منير بن عبيدٍ بن أُنيْفٍ الأهان من العرب 
الشاميين( "» وكان من أهل إشبيلية» منزله منها بغرانة- قرية بقرْب الحاضرة وعليها 
مر السابلة2. وكان في وقته فقية إشبيلية وفارضها(*). وكانت له رحلة لقي فيها 


أشهب بن عبرو اوسن مله ومن يغيره من من أهل العم. وكان وَرِعاً زاهداً فاضلاً 

عِفَاً مُقبلاً على عارة ضَيْعته وترقيح7" معيشته. فانتهى خبره إلى الأمير عبد 
الرحن!*): وقد احتاجَ إلى قاض ء فاعتامه!') للقضاء واستقدمّه إلى قرطبةٌ وقلّده 
قضا الجباعة بها. فصدق الظن به واغتدى من خير القضاة في قصدٍ سيرته وحسن 


انس 


هديه وصلابة قناته وإنفاذ الحق على من توج عليه لا يَحَفِل لَوْمَةَ لاثم فيه . 
- ومن مشهورٍ شعر أي عبد الله (عمد بن حارث) اشن (المقتبس 817+ 14 
كآن يكن بين تولدتك قرفة :]5] كثان من جسن الفراق تلع ام 
كاذ 1 تو بالفرامق القلقي +زل ل عننة العو انا با لقا 


)١(‏ الدولة: الدور (المدّة التي يقضيها الانان بعد غيره)- دولة دولة: مرة بعد مرة. 

() توفي يحيى بن معمر قبل 86 ه. 

(+) راجعء فوق.ء ص 9". 

(غ) الحاضرة: العاصمة (هنا: قرطبة). ممْر السابلة (السائرين في السبيل: الطريق): الطريق العام (بين 
مدينة ومدينة). 

(6) الفارض: الذي يتولى قسمة الارث بين أصحاب الحق (والعالم بذلك). 

() أشهب بن عبد العزيز فقيه مالكي من أهل مصر (ت 4.؟ ه - 4١9‏ م). 

(90) الترقيح: إصلاح أمر المعيشة. 

(م) هو عيد الرحمن بن الحكر (<.+- 588 ه) رابع الأمراء المتوارثين في الأندلس. 

(و) اعتامه: قصده (طلبه). 

)٠8(‏ البين: البعدء الفراق. 

)1١ (‏ العراقان: البصرة والكوفة (القطر العراقي). مرى اللبن من ضرع البقرة: مس الضرع برفق 
ليخرج منه اللين. 
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وم زر الأعراب في خَبْتِ أرضهم 
ول أْصْطْبِحٌ بالبيد من قهوةٍ الندى 
بلى» وكأنّ الموتَ قد زارَ مضجعي 
أخيء إِنَّا الدذنيا محلّةٌ فرقة 
تزودء أخي» مِنْ قبل أن تسكن الثرى 


بذات اللوى من رامة وبراق), 


بكأس سقانيها الفراق دهاق( . 
فحول مني النفس بين 00 


ودار 5 آذنت بفراق؛) 
واتسف 47 للنشور بساق (0) . 


غ- كتاب القضاة بقرطبة (ريبيرا)» مدريد ١514‏ م؛ (عرّت العطار)ء القاهرة 


ا ها 
- كتاب علاء إفريقية (حمد أبو شنب).ء الجزائر 197١1915‏ م. 


* * المقتبس (راجع 


الفرضي ؟: -5١4‏ 506 (رقم ..5١)؛‏ 


الفهرس)؛ جذوة المقتبس 9: - .غ (الدار المصرية) م (رقم )4١‏ ؛ ابن 


معجم الأدباء 4 إالوافني بالوفيات ؟: 


6" ؛ المغرب (7: 04)؛ بفية الوعاة 85 . ا المذهب وم؟ - .55؛ بروكلمن 
١‏ لاو“ "الملحى ١:؟"؟؛‏ الأعلام للزركلي دبع.م (وم7). 


ابن هاني الأنداسي 
-١‏ يَرْجِعْ نَسَبْ أبن هانوة الأندلسى إلى يزيد بن حاتم بن قَبَيْصّة بن المهلب بن 
أبي صفرَة الأزدي» وقيل بل إلى أخيه رَوْحَ بن حاتم . كان يزيد بنْ حاتم قد جاء 


ع عر 


إلى إفريقيّة (سنة ه4١‏ ه) لقتال عَمْرو بن حَفصٍ م توفي درايد اكه ه) 


ل 


اه 0 بقّة أ ده و 
خلفه على إفريقية ية أخوه روح. 


جع 3 5 1 5-5 م 0 
ل أبو القاسم (وقيل: أبو الحسن) مد بن هاني!0) بن عمد بن سعدون المعروف بابن 





)01( 
00( 
زليه 
)1( 
)0( 


6 


الخبت من الأرض: المنخفض (الذي يكون. فيه عادة ماء) الواسع 
اصطبح : شرب الخمر صباحاً . القهوة: الخمر المطبوخة بالنار . دهاق: مملوءة. قهوة الندى..... (؟). 
التراقي جمع ترقوة (بضمٌ التاء): عظم في أعلى الصدر. فحول مني الخ: قرّبني من الموت. 


آاذن: أوشك» اقترب . 


النشور: يوم القيامة. التفت الساق (العظم الأدني من رجل الإنسان): اشتبكت (كناية الازدحام 


والاضطراب). 


كان هاني بن حمّد بن سعدون (والد صاحب هذه الترجمة) من قرية من قرى المهدية في إفريقية (القطر 
التونى) ثم انتقل إلى الأندلس. وكان أديباً شاعراً. 


كض 


هاني الأندلسي0) سَنَهَ "٠٠‏ (00وم) أو 85" في قرية سكون؟ من قرى إشبيلية, 
ونشأ في إشبيلية؛ ثم انتقلت أسرتّه إلى إلبيرة (قرب غرناطة)؛ ولذلك أصبحّ 


ره سااار 


بكرف انا بامم ابن هاني الإلبيري . وقد تلقى علومه في مدينة قرطبة. 

واتّصل ابن هاني الأندلسي أول ما اتصل بولاة اشبيلية» ولكن يبدو أنه لم يَنَلْ 
حَظوَةَ لدى رجال الدولة المروانيّة فانتقل إلى الغربء؛ وعمره إذ ذاك سَبْعٌ وعشرون 
8 49" أو عوم ه)عم ل برخال الدولة الفا طمية.وقق العيعد أن يكون 
اوماق قا اقيق الننه القاطسن ف الاندلى ع اضطر إل مقادرة الأندلن مق 
أجل ذلك فقد قيل إِنّْه اتَصل في المغرب بِجَوْهر الصِقلَي ومَدَحَهُ فأعطاه جَوْهَرٌ 
ِانَنَيْ دِرْهَم . م سأل عن رجل كريم يَقصِده فدَلّوه على جَعْفَر بن قلاح وعلى جَمْفٍ 
أبن علي بن حَمْدونِ المعروف بابن الأندلسية- وكان جَعْفْرٌ بن علي وأخوه يحيى واليَيْنِ 
على المسيلة (المحمّدية) إحدى مدن الزاب (في المغرب الأوسط)ء فسار إلا ومَدَحهها 
ونال عندها حَظوة كبيرة. ثم بلغ خبر ابن هافي إلى المنّ لدين الله الفاطميّ -+4١(‏ 
و" ه) فاسَتَقدَمَهُ المع إلى القَيْروان وبالغ في إكرامه. 

في أواخرٍ سوال من ع 5" (صيف الاوم) تقل المع لين الله إلى القاهرة 
فخرج ابن هاني معَه مشيّعاً . ثم إنه عاد وجاء بأهله وسار يريد مصر. فلمًا كان في 
برقة وجد مقتولاً. في +7 من رَجَبَ من سَنَةَ +5 (89/ 6/ “لاو م) في 
الأغلب. وم يَتَفِقٍ المؤرّخون على سَبَبِ مُقتله. 

؟- يدل شِعْرٌ ابن هاني الأندلسي على أنّ ابن هاني كان مُلمَا بِمَدَدِ من العلوم 
كلم اللّمَة والفقه والكلام وعم الميئة (القَلّك)؛ ولكنّ اختصاصه كان في الأدبا. وَهُوَ 
ل 0 الغرب كلهم #والمقارية يقرئوئة 
التي وك سزة دان متلنى'المغرت أو معنب الغرياةة: 


ا 


وابن هالي الأندلسي مغرم بالألفاظ الطئانة ذات الجلبة ة من غير ضرورة تدعوه إلى 





(1) تمييزاً له من ابن هاني الحكمي أبي نواس ومن ابن هافي مد بن إبراهم بن مفضّل (ت 01٠0‏ م). 
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استعالها حتّى أَفْسَّدَ بذلك بَمْضّ شْمْرِهء كا كر ابن رشيق!. وريًا أكثرَ ابن خا 
من الألفاظ الفريبة وريًّا جاء بِالضِيّْ التي لا تَرِدْ في القواميسء نحو: دَمُّع ممنطق» 
صدقاء (مستقيمة)؛ الخطيء (الخاطىء ؛ المخطىء) . غيرَ أن ناد جمَّله معن 1 والغاللئ 
على سَكْلٍ القصيدة عند شكل املق وقد يَقبَرِبُ من المعلّقة حتّى يُقارب بألفاظه 
ألفاظ عَنْترَةَ وزُهيْرٍ بن أبي سُلْمى وغيرها . وكثيراً ما كان يَطْبّعٌ شغره على غِرار شِعْرِ 
المتنبّي في الخصائص اللفظية والخصائص المعنوية وفي الأغراض. 

والغالب على الديوان الذي وَصَلَ إلينا مِنَ ابن هاني الأندلسي المديح؛ ثم فيه شي 
من الرثاء وقليلٌ من الهجاء . والوَصْفُ والعَرّلُ والحكمة أغراض بارزة في هذا 
الديوان. ومّمَ أنَّ الحكمة قليلة في ديوان ابن هاني الأندلسي فإنّها بارعة جداً للا فيها 
من التحليل المنطقي المنّسق وما فيها أحياناً من الابتكار. 

ويَسْتَمِلٌ ديوان ابن هاني على أربعة آلاف بيت في قصائد طوال عادة» وقد بَلَمْتْ 
إحداها مائتي بَيْتِ. فمن هذه الأبيات 1١‏ بيتاً في جَعْفرٍ بن عل وآله و4١‏ 
بيت في الْْمِرٌّ لدين الله وَحْدَهُ. ويس في الديوان الذي بِينَ أيدينا شي من الثيثر قاله 
ابن هاني في الأندلس قبل مَجِيئه إلى المغرب. 

ومَعْظّم قصائد ابن هاني الأندلسي مملوذ بالألفاظ والّدارك الفاطمية وبالمبالغة 
بالمديح والرثاء بها حتّى يَخْرّجَ بذلك إلى الكفر'"). ولا رَيْبَ في أن ابن هافي كان أي 


)0( قال ابن رشيق في « العمدة » (المكتبة التجارية, م١‏ ه - 1954 م)): « ومنهم (من الشثعراء) » 
فرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى إلآ القلِيلَ النادر كأني القاسم بن هافي.... فإنّه يقول في 
أوّل مذهبته: أصاخت فقالت: وقع أجرد شيظم! (تبيان المعافي 509).... وليس تحت هذا كلّه إلا 
الفساد وخلاف المراد .... وكانت عند أي القامم مع طبعه صنعة: فإذا أخذ في الحلاوة والرقّة وعمل 
بطبعه وعلى سجيّته أشبه الى ودخل في ججلة الفضلاء » وإذا تكلف الفخامة وسلك طريق الصنعة 
ضر بنسة وآأنب مامع شعره... (العمدة .)١٠١6 -١.١1 :١‏ 

(؟) من المشهور في ديوان ابن هاني الأندلي قوله في مطلع قصيدة: 
ما شلتء لا ما ثاءت الأقدار. ‏ فاحع. فأنت الواحد القمّار. 
فكانا أنت الني د وكأانا أنص_ارك الأنضار. 


ونقرأ في البيان المغرب (*: +ه«- #موم) أن المنصور بن أبى عامر (ت ”*#و؟ ه) كان - 


لض 


بهذه المبالغات إرضة للممدوحين واستكثاراً لعطاياهم . وإيفاله في تلك المبالغات يدل 


عل 


ال ل 


أنه م يكن يَسْتَشْعِرٌ في نفسه ما كان يَمَبّرَ عنه بلسائه لأنّ أصحاب المذهب 


الفاطمي أنفسهم لم يصرحوا ميل ما صرح به هو. 


+«- مختارات من شعره 


- قال ابن هاني يدح الأميرين طاهراً والحسينَ ابْني المنصور بالله الفاطمي (وها 
أخوا المع لدين الله) : 


امْسّحوا عن ناظري كحل السّهاذ 


قل تكبازون محيا هن :هرى! 
وذ كاتحسية فجن لين 
ه' قروا جانب الدهرء وهم 
أمل حَوْضٍ اله يجري سَسَلاً 


م 


وانفضوا عن مَضْجَّعي سَوْك القَتَاذ20, 
لاحن العنكن مطلوت لفقا 
و تفشكو انكرا نن ويقن 019 ! 
هاشم البطحاء .أرباب العباد0)؛ 
أصلّحوا الأيام من بَعْد الفساد؛ 
بالطهور العَذْب والصفوٍ البراد). 


> يكره الجدل والآراء الدهرية والاستخفاف بشيء من" الشريعة. واتّفق أن كان في أيامه شاعر من 


)00( 
)م( 
ليق 
()- 


-)0( 


(3) 


شعرائه اسمه عيد العزيز بن الخطيب قال: « ما شئت .... » (البيتين): فضريه حمائة سوط وحيسه 
م نفاه عن الأندلس. فإذا نحن قبلنا قول ابن عذاري في البيان المغرب وجب أن يكون هذان 
البيتان وأمثالما ثم الانجاه الفاطمي في الأندلس أقدم من ابن هاني الأندلي. 

السهاد: السهرء العجز عن النوم. القتاد: نبات له شوك قاس - ناعدوني على أن أنام وعلى أن 
يكون نومي مريحاً. 

ما أبقيتم: ما أبقى حبك من جسمي .- أخذتم قلبي ونومي.... وتركم شيئاً من جسمي » فخذوه أيضاً. 
هل تشفقون على' حب لم أو تطلقون سراح أسيرى؟ الصفاد : الوثاق (رباط من جلد أو من حديد). 
(وإذا صلّى أحد فصلاته لتقديى بني هاثم أصحاب بطحاء مكّة- لا بني هاشم الذين كانو! يسكنون 
خارج مكة- لأن هاشم البطحاء هم أرباب العباد - الذين يحكمون الناس في الأرض بوصية من 
الله !). 

هم يقفون يوم القيامة على الحوض ويسقون الناس (هم الذين يجري حساب الناس يوم القيامة على 
أيديم). 

الندى: الكرم . المعاد: الحشرء القيامة. 


لض 


-)6( 


-)5( 


90 
(0) 


م أباعوا كتل حتتوول الحبد. ..وأدلواا كن كتان المناد ا 


- وقال يرثي والدة جَعْفْرٍ ويخيى 0 


سوق القن وكدي العير . العظات وبالغ النَدَر0". 
إنا وني آمال أنفينا طُ وفي الارها قصرا")- 
لترى بأغيننتا مصارِعّتا لو كانت الألياب تَعْتَير). 
وتحا و وائتكا ان جادر فنع" . اجا نا نات الفكر". 
نبإذا تدبريا عوارخسها. ذاكلين- العين” «وانط 3 
لو كان لألباب مُنْتَحِنْ ماعٌدً مِنها السمع والبَصّر. 
أي الحياة ني عنيجا: .نيم حتكذد عِلمي ار وي 
خَرِسَت- لَمَيْرُ الله- سنا 2 لنَا تكلم فوقا القدر. 
تشتحنئ النهوة الزك خلالحة". والكرات. ٠.‏ العسن”.. ‏ والقض 
ولثنّ تتسدت في مطاليينا” -مطومتيية: فسوف تسن 


أعقيلة الك المتَيّمهاء 2 هذا الثناءء وه ذه الرُّمّر(ة)! 


الحمى: المكان الذي يدافع أهله عنهء الحصن المنيع . 

صدق الفناء (الموت) إذ أتى على كلّ إنان. وكذّب العمر: خاب أمل كل إنسان في أن يعيش (إلى 
الأبد أو طويلاً). 

حياتنا أقصر من أن تكفي لتحقيق آمالنا. 

إننا نرى مصارعنا بأعيننا: نرى غيرنا يموتون ونوقن أثنا سنموت مثلهم. ولكن ألبابنا (عقوك) لا 
تعتبر (لا تتعظ). 

خطأنا (في تقدير الحياة والموت) أنّنا نلتهي في حاضرنا با تراه أعيننا ثم نففل عمًا سيأقي به 
المستقبل» لأنّ المستقبل مدرك بالفكر والعقل (ونحن لا نفكر كثيراً). 

نحن نعتمد الحكم في الأمور على عيوننا (على النظر إلى حاضرنا) مع أن العين أكلّ (أضعف) حواس 
اللإنان. 

إذا أدرك كلّ واحد ما أنه بثر (أي أنه سيموت) م يلعذٌ بشيء في هذه الحياة. 

المشيّعها في متن الديوان (تبيين المعاني )”١6‏ مضبوطة بكسر العين؛ والصواب (ثما نرى في شرح 
البيت نفسه أيضاً) فتحهاء فيصبح نسق الكلام: يا عقيلة الملك التي يشيّعها (يير وراءها إلى قبرها) 
ثنائي (رثائي): هذا (الفخم) وهذه الزمر (الجباعات الكثيرة من الناس)... فيكون البيت كله منادى» 
ويكون جواب النداء في البيت التالي. 


رض 


- 


سَّهِدَ العام وإن سّقاك حَياًء. أن العَامَ إليبك مفتقر". 
وقد نَرَّلْت بَنِيَِّةَ عَلمَتْ 2 ما قد طوته فَهِْيَ تَفتخر!)؛ 
تفدو عليها الشمسُ بازِغة فتَحِج ناسكة وِتَعْتَيِر9). 
ولتق محل لا" تحال 0 - عبرا رفخ الور درام 
أنظر تتمة القصيدة في صفحة 90 . 

- وقال يمدح جَعْفرَ بن علي : 


م ماه عرشله 0 م اك د قز 0 م 
فتِقت لكم ريح الجلاد بعَنبَرِء وأمَدَكمٌ قلق الصّباح الْمسْفرِ(»؛ 
لعو هه 0 - الى ا عه سس 
ويك كس الوقا قتع بانفيا " بالطرييق ور اندي الأحدر1ةا. 
امي العرال؟ المنير ينه دوالشيو , جف لتر يك والتد ين الأكترا 


عسو 


مَنْ مِنكمُ الك الْطاع كأنَهُ ‏ تحت السَوابم نيم في حير 9) 


يد طب ص رطقت رت عر شاه ارم وام 0 
في فِنْيَةِ صَّدَاُ الحديدٍ عيرم وحَلوتهم عَلَىُ التجيع الأشمر"». 


)0( 
6 
ف 


الحيا: المطر. 

'البنيّة: البناء (هنا: القبر). القبر يعم قدومك فهو يفتخر بأنه حوى جسدك الميت. 

تطلع الشمس كل يوم على قبرك لتحجٌ ناسكة (منعبّدة. لأنّ الحجّ إلى قبرك فرض) تم لا تكتفي بالحجٌ 
الذي هو فرض فتعتمر (تحيّء تطوّعاً تراعي» تتأمّل قبرك مرّات كثيرة في اليوم الواحد). 


(4) - نسل الإمام عل لا يعون (بالبناء للمجهول- بضمٌ الياء وفتح الزاي المشدّدة) عن موتاهم يقول 


زه 


(3) 


0,00 


)م 


الناس لهم: صبراً! لأنهم في الدرجة الأولى ليوا بشراً عاديّين. بل هم صور مختلفة للعرّة الالهية. 
وكذلك هم في صورهم البشرية أسود شجعان من عادتهم الصبر في الوغى (الحرب؛ وفي جميع الشدائد). 
الضبر (بالضاد المعجمة) جمع ضبور (كا في متن تبيين المعافي 51): الأسد الشديد (ولعلٌ صبر بالصاد 
المهملة وبضمٌ فضمٌ توافق المعنى أيضاً). 

الجلاد: الحرب, القتال. ريح: رائحة. فتقت الريح: أخرجت (بالبناء للمجهول).- أنتم تشمّون 
(بفتح الشين) رائحة القتال طيّبة كالعنبر (مع أن رائحة الجئث في ميدان القتال تكون كريبة) - أَنتم 
تحبّون القتال. أمدّم: أعانم, ساعدع. فلق الصباح المسفر: انثقاق الفجر واضحاً (الصبح أحسن 
ساعات اليوم - كان حظَك في القتال عظياً!). 

الوقائع: المعارك. يانعاً: ناضجاً. الأخضر: الأسود .- في البيت استعارة الشجر للحربء والورق 
للسيوف؛ والثمر للفتح (للنصرء للظفر) - نلم الظفر في الحروب بحدٌ السيف. 

تبّع: لقب ملوك اليمن. حمير (بن سبأ): أبو قبيلة (جانب من سكان اليمنء كبار اليمن). 

تحت السوابغ (الدروع): في الخرب. 

العبير: الرائحة الطيّبة. الخلوق (بفتح الخاء): نوع من الطيب. علق: الدم (أو الدم الجامد) أو شديد 
الحمرة من الدم. عنصر الدم (الكريّات الحمر). التجيع: دم الجوفء الدم المائل إلى السواد. 


حص 


ل أكل اليرحان علو لعييقة.. .مما عليه من لتنا لكر 
8 ال كعم بون د مت ان 5 
قد جاوروا أَجَمَ الضواري وهم فإذا هم زأروا بها / تَْأر9). 
ده قو - 


تن ببست عل لمانا عد هية ١‏ اوتستي الزن اتاد ا 
ونَظَلٌّ تَسبَّحٌ في الدماء قبابهم فكأنهن سَفائن في. أبحر0) 


و سار 


إننا شما وعدا ال عن كر آزنة عالت / عزنا 


أخلانا فكاتتا من نسْبَةٍ؛ ولداتا فكأتنا. من عنصر7). 
في ف 1 إذا ع نوها ريت به رقاب الأغصر (")! 
- وقال يدح الخليفة امِْرّ لدين الله : 

شِنْتَ لا ما شلدت الأقدارٌ. فاحْكمء فَآنَتَ الواحِدُ القَهّاراه 
وكانا أنت النَبِيّ مُحَتَدٌء «كانًا أنصارك الأنصار". 





(0) 


م0( 


5 


0) 
(0) 


03) 
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)م( 


6 


السرحان: الذئب. الشلو: القطعة من الجثّة» العضو المسلوخ من الجسم. الطعين: المقتول طعنا 
(بالرماح). القنا جمع قناة: الرمح. 

الاجم جمع أجمة: الشجر الكثير الملتفّ (الكثيف). الضواري جمع ضار: الحيوان المولع بأكل 
اللحم -... تخافهم الضواري في بيوتا. 

الحشيّة: الفراش. يبيت على الحشية: يقضي اللبل نائاً (منمراً غافلاً عن الكفاح أو مهملاً للكفاح). 
الجياد: الخيل الأصبلة. الضمّر جع ضامر (تحيل البطن).- مبيتهم فوق الجياد: في الحرب. 
القبّة: الخيمة من الأدم (الجلد)ء وتكون للملوك . تسبح في الدماء (لكثرة حرويهم). 

الذمام (بكسر الذال): الحق» الحرمة (ما تجب الحافظة عليه فيكون بذلك حراماً على غير أهله). 
سالف: (زمن) قديم. لم تخفر : لم تنكثء لم يغدر بها. 

اللدات في الأصل: النساء اللواقي هن في سن واحدة. من عنصر: من أصل (واحد). 

لي منهم (من بني هاثم الفاطميّين) سيف (رجل انتصر به). إذا جردته: إذا استجرت به. ضربت به 
رقاب الأعصر: تغلّبت به على جميع الأزمنة (على كل مناوىء أو خمم). 

في هذا البيت كفر صريحء أو هو شطح (تعبير خارج عن المألوف) قبيح. غير أن الباطنيّة 
(والاسماعيليةالفاطميّين منهم) يرون أن هذا البيت تفسيراً باطنياً فلسفياً: إِنّ الله لا يباشثر الأمور 
بنفسهء بل هو يجري أحداث الحياة كلّها في خلقه أو على يدي خلقه من يشاء منهم (راجع تبيين 
المعانيء المقدّمة لاه- م6). 

أنصارك : أعوانك. رجال شيعتك . الأنصار : أهل المدينة الذين نصروا حمّداً رمول الله بعد أن هاجر 
هن مك 


)0( 
لق 
في 
)ع( 


() 
(3) 
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)م( 
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أشن الذي كانت شونا اه 
هذا الذي حدق سَفاعسّه 1 
والخيل تَْرَحَ في الشكم كأنها 
وعَلى مطاها فِتَيَةٌ شْيوِية 
أنه فاطمء هل لنا في حشرنا 
نتم أحبَاء الاأليء وآله 
أهل النبوّةِ والرسالة والُدى 
والوحي والتأويل والتخري 
إن قيل: مُنْ خَيرٌ البَريّة لم يكن 
لو تلمسون الصّخر لأنبَجَسَتْ به 
أو كان 3 للرّفات مخاطل 


فى كثبه الأخبارٌ والأخبار(. 
تناع وخيد أن تناك لكام 
ينمى إِلَنْهمْ- ليس فيه قَخارً". 
عِقَبانٌُ صارَةٌ ثاقها الأوكار*)؛ 
ما إن لها إلا الولاه شعاد©). 
ا راك عاصم ومكنا ل0)ع 
خنشاق :ل اأرضسة الأبزز لا 
فى التسشسات ونادة أطهان 
مر والتحليلء لا خَلَف ولا إنكار . 
وتَفجّرت وندَة 


7 2 : إر(كا؛ 
20 لهك لان" 


الأحبار: علاء الدين. الأخبار: الروايات الديبية. 
تجدي: تنفع. غداً (يوم القيامة). وتخمد أن ترا (إذا رأته) النار (جهتم). 


يسم اليهم ”يدجي البموامتصل م . 


تمرح: تلعب (من النشاط). الشكم: حديدة اللجام التي توضع معترضة في فم الحصان. العقاب (بضم 
العين): طير من الجوارح» النسر. صارة: اسم جبال في بلاد بني أسد (وتي أماكن أخرى). كأنها 
عقبان صارة ثاقها الأوكار: مسرعة إلى أوكارها (لتطعم أولادها بما جاءت به من اللحم). 

المطا: الظهر . الولاء : الطاعة والوفاء (لعليّ بن أبي طالب). شعار: علامة. 

فاطم ترخم فاطمة (بنت ممد رسول الله). الحشر: جع الناس يوم القيامة للحاب. لجأ: التجاءء 
حماية. عاصم: مانع؛ حام؛ مدافع. مجار: اسم مكان من أجارء مكان يحتمي به الإنسان (يوم القيامة 
من عذاب النار). 

وآله (!)...- أنم خلفاء لله في الأرض (تحجكمون باسمه وبعهد منه). 

انبجس بالصخر أنبارت انبجست من الصخر أهار: خرجتء نبعت. تفجر: نبع بكثرة. 
الرفات: الحطام (بضمٌ الحاء المهملة): الأشياء المتكسرة كأنها مدقوقة (بقايا الأموات). إنشار: إحياء 
الموتى وبعثهم من القبور .- لو خاطب أحد منك الموتي لأجابوه وقاموا من قبورهم وظنُوا (أيضواء 
وقد جاءت «ظن » بمعنى أيقن في القاموس وف القرآن الكريم). 


يفف 


)00( 
م( 


(30 


5# 


ار اش 0 ل ا 


٠ه‏ ا و »> لا ماه 2 
شرفت بك الافاق» وانقسمت بك ال 
ا 5 0 ع. * ملاس ل 
جلت صفاتك أن تحد يمقول! 


بك فيه بأو جل وار 
أرواق والاشحننال" والأعان: 
فنا ينكل العنداق والكتار! 


- وقال يدح يحيى بن عل الأندلسي: 
قتكات طَرْفك أُمْ سيوف أبيك. 
أجلاد مُرْهَمَة وقنك مَحاجر؟ 
يا بنت ذا السَيّف الطويل نجادهء 
قد كان يدعو خَيانّك طارقاً 
عَيْناك أُمْ مَغناك موعدنا؟ وف 
منَعوك من سن الكرى وسعرواء فلو 
ودَعوك نشوى» ما سَقَوْك مدامة؛ 


وكوي خَمْرٍ أمْ مَراف فيك9"! 
ماأنت رائمة ولا أهلوك7). 


أكَذا يجوز الحكم في ناديك)؟ 
حتى دعاني بالقنا داعيك) 
وادي 5-6 تلقاك أَوْ واديك7)؟ 
عثرو] بطَيِفٍ طارق ظنوك ("). 


اير 


فإذا تَثَنَى عطفك اتّهَموك(. 


بأو: عرّء افتخار. جل: كبرء عظمء تعالى عمًا سواه. / 
أهذا الذي يقتل التاس (ما تفعل بهم عيونك في الحث) أم (ما تفعله في المعارك) سيوف أبيك 
(قومك). وهل هؤلاء الناس السكارى في الحياة.من الخمر التي يششربونها أم من القبلات التي يجنونها 
من فمك (من حبّك)؟ 

إن قتل الئاس بالسيف مرّة والفتك بهم يلحاظك (بعيونك) مرّة أخرى فوق ما يحتمل الناس. لا 
أنت تر حمين الناس ولا قومك يرجوهم! 

يا بنت ذا (هذا) السيف الطويل نجاده (يا بنت هذا الرجل الطويل القامةء وهذا الرجل الشجاع). 
النادي الجلس (كناية عن رؤساء القوم).- أهكذا حكمك أبداً في الناس: بالظم (بقلة المبالاة 
بالحيين)؟ 

قد كنت أراك في المنام (فأحببتك) م رأيتك عياناً. القنا جمع قناة: الرمح (كناية عن أنه رأى التي 
يتغل بها وكانت ذات قامة طويلة كالرمحء فازداد حيًا لها). 

هل سيبقى حظي منك النظر من بعيد (عيناك) أم سنلتقي (فٍ مغناك: في مسكنك). وهل سيبقي 
وصلي لك في وادي الكرى (في المنام) أو سيكون في واديك (في بلدك» في اليقظة). 

السنة (بكسر السين: النعاس). الكرى النوم - حرّموا عليك النوم وسروا (ساروا بك ليلا- اثلا 
تستطعين الاغفاء- وحتّى لا يستطيع طيفك؛ أي خيالك أن يزور أحد في النوم) فلو اتّفق أن 
شاهدوا طيفاً لظنوا أنه طيفك :بعثت به إلى أحد الحبّين فمنعوا وصوله إليهم. 

إنّك في عنفوان شبابك ودلالك ولذلك تتأوّدين- تتايلين- فكانوا يقولون عنك إنك نشوى ( كرانة) 
مع أَنْهم ما سقوك خمراً قط (ولا غفلوا عن مراقبتك حتّى يمكن أن تصل إليك خمر فتشربيها)» 
ومع ذلك كلا تثتى (اهترّء تايل) عطفك ظنوك (اتّهموك) قد شربت خرا. 
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00) 


م( 


2) 


(0) 


5 دق .ام 2 
ده و و 3 

وجَلَوْكَ لي إذ تخن غصنا بانة؛ 
2 ررد و ع 

ولوق مقبلك اللشام» وما دروا 

ني 0ه 


يا خَيْلّهء لا تسخطي عَرَماتِه؛ 


باللهء ما بَِكْممْ كَحَلوك0. 
حتّى إذا احتفل الهوى حَجَبوك7). 
أن قد لنت به وق فوك 59 . 
رايات يَحْيى بالدّم الَسّفنوك © . 
وإذا سَخِطتٍ فتلا يرْضيك" . 


يَهْدي التُجومَ إلى العلا هاديك7 . 
يَدْ مالك تقضي على مَمْلوك" . 


يدك الحيدة قبل “جردك. انها 


التكحّل في القاموس اكتساء الأرض بالنبات.- حسبوا (ظنوا) التكحّل (سمرة منبث الاشفار في 
أجفان العين) حلية (زينة؛ تطرية: تلويناً صناعيًاً). أقسم بلله إِنّهِم ليسوا هم الذين جعلوا كحلاً في 
جفونك», ولكن الله خلقك كذلك. 

وجلوك لي (أبرزوك لي في أحسن زينتك) ونحن غصناً بانة (ناعمين كأغصان شجر البإن- أي ونحن 
صغيران في السن لا ندري ما معنى الهوى)» حتّى إذا احتفل» أي امتلا (قلباناً) با موى حجبوك 
(حالوا بيني وبينك ومنعونا من الاجتاع). 

المقبّل: الفم. اللثام: غطاء يوضع على الوجه ويراد منه ستر الفم. لوى مقبّلك اللثام: التوى اللثام 
على مقبّلك. كثر وقوع اللثام على فمك (كأنّ اللثام يقبّل فمك)؛ راجع في القاموس (4: 810): 
«لاوت الحيّةُ (فاعل) الحيّة (مفعول به) - انطوت (التقت) عليها ». 

ضعي اللثام: ارفعي اللثام عن فمك (عن وجهك) ولا تظني أنك تسترين بها جمالك النادر (امرار 
خدّيك) فإنّ هذه الحمرة التي جعلت خدّك جميلاً قد كانت موجودة من قبلك على رايات يحيى بن 
عل (من خوضه المعارك وكثرة القتال فيها والانتصار على الأعداء) - وف هذا البيت تخلص من 
الغزل إلى المديح بارع جدًا . 


(ه) - يا أيّنها الخيل التي يخوض بها يحيى بن عل المعارك الكثيرة وفي البلاد البعيدة: لا تغضي من ذلك: 


3 


فإنك إذا غضبت فلن يرضيك (لن يترك عادته في خوض المعارك). 

عاج: مال إلىء عطفء اتّجه إلى جانب ما. الجنح (بكسر الجم» ويجوز ضمّها): الطائفة (المدّة) من 
الليل.- ينها الخيل (راجع تفسير البيت السايّق)ء لا تصرّي- إن لم يكن بد من الذهاب إلى 
المعارك- على أن تذهبي فقط في النهار؛ بل لا تخشي (بفتح الشين) أيضاً أن تذهبي في الليل لأنّْ 
.الملك (يحيى بن عل) هو الذي يدل النجوم في الليل على مواقعها في السماء » فهو يستطيع أيضاً أن 
يدلّك في الليل على طريقك إلى المعارك . 


(0) - قبل أن تعوّدت يدك الجود (غلى الناس بالمال) كانت حميدة (تبب الناس الحياة والخير.....)) ولا 


غرو فإنّها ليست فقط يد إنسان عادي تملك مالا فتتكرم به على الحتاجين, بل هي يد من يلك 
الناس ويقضي على الناس الذين هم ملكه ( يضم المم) في جميع أمورهم. 


إنفيضا 


(0) 


في 


)م( 


زه 


وأرق اللرك- اذاترا يك سوقة- .وارقا عفاتك سوقة كملوك !0 
وَقَماث نَصْرِك في الأعادي حَدَنَتْ عن يَوْم بَدْرٍ قبلها وتبوك . 
هل أنت تارك تصل سَيْفِكَ حقْبةً في غِسده أمْ ليس بالتروك!! 
الأبيات التالية تتمة القصيدة ص .90١‏ 


لمر امجح ا ينلاسي وان 0 
وحدود تَعُميرِ ادر أن 0 صعوداً 6 5 ينحطدرة). 
والتيف ٠‏ يثلى:. وَهْوْ :صافقة: .وتسال ينه الماء والتصافة. 
والرة كالظِلَ المديد ضحئء) والفَية ‏ يَخيرَه ‏ فينحير(") 
أنتقت حديثاً سِنْ مآثْرها © يَبْقىء وِتَنْمَدَ قَبْلَهُ الصورله). 


م عَلَى ابنيها مكار مها ؛ إن الثّرَاتَ المجد لا البدر"). 


إذا قارنت الملوك بك كنت أنت وحدك ملكا وأصبح الذين يسمّون (بفتح المم) الآن ملوكاً سوقة 
(من عامّة الناس). أمّا عفاتك (الذين يأتون إليك فيطلبون عطاءك) والذين هم سوقة (يرجعون بعد 
أن تعطيهم الأموال) وكأنهم ملوك (لغناهم ووجاهتهم). " 

إن معاركك التي انتصرت بها على الأعداء تشبه معركة بدر (؟ ه - 584 م) وتبوك (سنة ه ه)؛ 
وكا أن عمداً رسول الله قد ثبّت الإسلام بعاركه؛ فإنك أنت قد ثبّت الدعوة الفاطمية (الاسماعيلية) 
بمعاركك! 


- أراغب أنت في أن تغرك سيفك في غمده (تهادن الناس مدّة ما) أم تريد أن تظلّ معاركك متّصلة؟ 


أفضل أعار البثر ما كان في آخره أحسن ما كان في أوله. 

المعمّر: الذي يعيش عمراً طويلاً. 

والسيف يبلى (يدركه البلى- بكسر الباء - : الفناء) وهو صاعقة: موت (القاموس ": 4ه8). وتئال 
منه (تفرّضه. تشققه) الهام (الرؤوس) والقصر (الرقاب)- السيف يسبّب الموت للناس ثم هو أيضاً 
يموت. ومع أن السيف حديد والرؤوس والرقاب من.عظم ولحم» فإن كثرة قطع السيف للرؤوس 
والرقاب تؤثّر فيه. 

الظل يكون في أول النهار. والفيء يكونفي آخر النهار- حسره: أزاله (كا أن ظلّ الأشياء يقصر 
جدًَا إذا تكبدّت الشمس السماءء فكذلك عمر الإنسان يقصر إذا مرّ عليه الزمن). 

المآثر: الحامدء الصفات الحميدة. تنفد قبله الصورت يرى أهل العقيدة الفاطمية أن صور الوجود لا 
تنفد (لا تنتهي لأنها تحيّات للعرّة الإلّهية)» ومع ذلك فإنّ هذه الصور تنفد ومآثر هذه الميتة لا تنفد 
(لأنّ هذه الميتة تثّل تجلا حقيقياً لله عندهم). 

الإرث الحقيقي هو المجد وليس البدر (جمنع بدرة: عشرة آلاف درهم). 


شف 


ا هاس ِ- ع رادو الو سه الو الة 


وَإذا «صحيث “العش آله صنو فهين نفسدة كخفيراةر 
وإذا انْتَهَبْتَ إلى مَدى أمل دَرْكاً فيوم واحد عمر!")! 

غ- ديوان ابن هاني» بولاق ١١1/1‏ ه؛ القاهرة 17175 ه؛ بيروت (1884 م) ١٠.7(‏ ه)ء 
445 م2 395لا ها 

- تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني (صححه وهذبه زاهد علي) . حيدر آباد 195 هاء 
107 ه- 198008 مع مصر ١١88‏ ه؛ مصر (دار المعارف) ١565‏ م. 

- ابن هاني الأندلسي. تأليف عارف تامرء بيروت ١53١‏ م. 

- ابن هاني الأندلسي: درس ونقدء تأليف منير ناجيء بيروت (دار النشر للجامعيين) 
57م 

+ + مطمح الأنفس 4/- هل؛ المغرب 7: 07و- 49 ؛ المطرب 159- ١96‏ (الخرطوم) -١160‏ 
معجم الأدباء 15 : 99- ١٠١6‏ ؛ خريدة القصر (مصر) :١‏ 4؟- ؟م؟؛ الوافي 
بالوفيات ١1:؟786-‏ 60" ؛ وفيات الأعيان 14: -149١‏ غ؟ ؛ الاحاطة ؟ 58١6-51١١:‏ 
نفح الطيب ": *144- 514535-1.:51415م- /الم؛ شذرات الذهب -4١:*‏ 414 
أعيان الشيعة /ا: 4١9-١17‏ نيكل 388 » مختارات نيكل ١5 -١6‏ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية 8: 6م/ وما بعد؛ بروكلمن 41:١‏ » الملحق 1: 147-147 ؛ الأعلام للزركلي 
/: وم" ١1 ١.(‏ )؛ بالنثيا 3 - 51. 


أبو حنيفة النعان المغري 


-١‏ هو النعبان بن عمد بن منصور بن أحمد بن حيّونِ التميبي الداعي الإسباعيق 
الَغري» لقب أب..حنيفة كي يضاهِي الفاطميّون به أبا حنيفة التُمانَ بن ثابت فقية 
الدولة العبّاسية. 

ولد أبو حَنيفة الثمانٌ الفري بُمَيْدَ سن .م١‏ (0وم م)ء فها يبدوء ونشأ على 
المذهب المالكي . ولا نَمْلم مَتى انْتَقَلَ إلى مدهب الإمامية الاثتي عَشَريّة . وفي نحو سَنةٍ 
م (1دوم) الصيل أبو عقيقة 'الننان امغر بالإمام الَهْدِي (او- 8١م‏ ه) 





(1) إذا عاش الاإنسان مدّة طويلة في سعادة ونع هان عليه في آخر حياته شيء من الكدر (الموت). 
)٠(‏ وإذا أدركت كل آمالك في الحياة بسرعة فيكفي أن تعيش ذلك اليوم الواحد فقط! 


يفضا 


أول الأتمَِ الفاطميّين في القيْروان. ثم استمرٌ في خدمة القائم بن الَهْدي (+++- 
وعم اه) والمنصور بن القائم مم ١6م‏ م) وَالمورُ بن المنصور. 

وفي سنة سم (144- مغه م) اعْمَنْقَ المذهب الفاطمي (الإسماعيق) وَعَكفَ 
على دراسة التاريخ والفلسفة والفقه ثم أخذ يضمٌ الكتبّ في نصْرةٍ المذهب 


سس سور 


الإسماعي. وفي سَنّة و" ولأه الإمام القائم قضاء طرابْْس الغرب ثم جَمَلَهُ قاضيّ 
الَغْرِب. وقد بدأت مكانة أبي حنيفة المغربي ترتفمٌ في أيام المنصور الفاطمي ثم بلفتْ 
وها انام الموردة 

ونا انتقلَ المعرٌ لدين الله الفاطمئّ إلى القاهرة» في رَمَضَانَ من سَنَةِ 775 صحبه 
أبو حنيفة النعان إليها وتَقَلّدَ فيها القضاء . غير أنّه م يَعِشْ بعد ذلك طويلاً فقد 
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توفي في الفبطاط: في مستهل رجب 50م (م5/ 9/ كلاو م). 

كان أبو حنيفة الثمانُ لغرب من أهل العلّم بالقرآن وبالفقه» وهو موْسّس الفقه 
الإسماعيل. وبا أنه كان يَسْتشِيرٌ الْأمّةَ الفاطميّينء والْمرّ منهم خاصةء في كل ما 
يَعْرِضُ له عند التأليف» فقد عد كتابه دعاتم الإسلام خاصة مَصُدَراً للفقه الإسماعيلي . 

ولأبي حنيفة من الكتب: كتاب الدعوة للعبيديّين- افتتاح الدعوة وابتداء 
الدولة- الجالس المستنصرية والمواقف والتوقيعات (ألفه للمعرٌ)- اختلاف أصول 
المذهب- أساس التأويل الباطن- تأويل الشريعة- تأويل الدعاتم- اليَنبوع- 
الاقتصار- المستطاب- الأخبار في الفقه- شرح الأخبار- مختصر الأخبار في ما 
روي عن الأمّة الأطهار- الحمّة في آداب أتباع الأمّة. 


- دعائتم الإسلام (آصف عل أصغر فيضي)ء القاهرة (دار المعارف) 197٠ -١980١‏ م. 

الهمّة في آداب أتباع الأّمة (حمد كامل حسين), القاهرة (دار الفكر العربى) بعيد 

10٠‏ م. 

- أساس التأويل (عارف تامر)ء بيروت (دار الثقافة) ١97٠.‏ م. 

- كتاب الاقتصار: في الفقه (عمد وحيد ميرزا)ء دمشق (المعهد الفرنسي للدراسات العربية) 
/6617 م. 
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* *- منتخات إسماعيلية (تحقيق الدكتور عادل العوا)ء دمشق (مطبعة الجامعة السورية) م978١‏ 


هع مم١‏ م 
* * وفيات الأعيان ه: 6١ه-‏ 56م ؛ الذريعة : "6١‏ ؛ بروكلمن 5.6١ :١‏ .» الملحق :١‏ 
غ9م- ومم؛ أعلام ليبيا 1هن"؛ الأعلام للزركلي 8:5 (7: 41). 


علي بن عمد الأيادي 


-١‏ هوعلي بن عمد الإيادي» نشأ في مدينة تونس والتحقّ بخدمة الدولة العبيدية 
(الفاطمية) في القيّروان والَهْدِية في أيام القائم بأمر الله (+«- وعم م) وأيّام 
اسماعيل النصور (عمم- 06١‏ ها)ء وكان مُعَظَ] لَدَى الملوك وعند الخاصة والعامّة. 
ور ع بن الإيادي طؤيلاٌ وكاذت وفائة سَنَةَ ودم (ولاو م). 

؟- كان عل بن الايادي شاعراً سَهْلَ الكلام عذب القول رائق النظم متين 
السَبْك يَحِن الوصف والغْرَّلَ والَدْحَ وقد سار سْعره في أيامه على الألينة. 

؟- مختارات من شعره 


- قال عل بن الإيادي يَصِف رَوْضْة في يوم دَجْنِ (يوم غاتم ممطر): 


نَم بالرؤض خفق الرِياح» 
وأخجل الوَرْدٌ شماعَ الضحى 
وقام في الدوح لني الدجى 


00 الشرق : ناد 0 
1 2 بالصياح0. 
صاحت » فم ندر غناً أو نواح . 


وأشثرفت ف ليله سن را<29)؛ 


)1( تم الريح دلت على مكان الروض الأنها حملت منه رائحة الأزهار). واقتدح . 
تقدح يها النار من الحجر الصوان. طلوع الصبح أضاء الجهة الشرقية. 

0( الدوح جمع دوحة: الشجرة العظيمة. نعي الدجى: نشر الخبر بموت (انتهاء) الليل. 

(8) يوم دجن: يوم فيه غيم (لا تظهر فيه الشمس). الراح: الخمر. 


..؛ الزناد : حديد 


الخحض 


(0) 


(0 


3) 
090 


ف ظََا الصبْح إلا ع 


ولا حَسبْنا الليلَ إلا صَباخ©. 


- وقال يصف قَرَساً للأمير جَمْفرٍ بن الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله: 


وأقب من لحت الجياد كأنه 
وكأنا أنفجر الصباح بوَجْهه 
حْلْو الصّهيل يخال في لَهُواته 
قد راح يَحْمِلٌُ جَعْفرَ بن حمد 
يه الجن ]ةا بعر التي 


الَحَطات في خطواته 


سودهة ل 
- د 


يستوقف 


وه يس ره 
متجبرء ينبي بعتق نجاره 


قَصر تباعد ركته عن ركنه"). 
حَسْناًء أو أحتبس الظلام بتنه9). 
حاد يَصوغ داتعا عن لخد 
حَمْلَ النسم لوابل من مَرْنه . 
ورضا القلوبإذ اأَصْطْلَيْنَ بضغنه"). 
بال خلقته ودقة + 


حسنة . 
01 سل #و +١‏ 
إشراف كاهله ودقة أذنه0). 


وكأته فلككء إذا حرككقله 


جار على سهل البلاد واخر 290 


- وقال يْصِفْ أسطول القائم بأمر الله الفاطمي (في عرض البَّحْر في المهدية 


الصبح كان من نتيجة احتجاب الشمس كأنّه دجى (ليل): أمّا الليل المظلم فبدا من نور الخمر كأنه 


نهار. 

أقبٌ: عالي الصدر. لحق (ليست في القاموس بَعنى يوافق هذا البيت). الجياد: الخيل. لحق الجياد 
(بضم اللام والحاء) جع لاحت (؟): سابق أو لحق الجياد (بفتح ففتح- مصدر- بُعنى ضمور بطن 
الفرس (وذلك مود في الخنيل). كأنه قصر (عظم الجسم). تباعد ركنه من ركنه (لعلّ التباعد بين 
كتفي الفرس من محامده). ٍ 
يحمد في الفرس أن يكون له غرَّة (سبحة كبيرة) بيضاء في مقدّمة رأسه وأن يكون جسمه أسود 
خالصاً (لا لون آخر فيه). المتن: الظهر. 

الصهيل: صوت الخيل. اللهوات جمع لاة (بفتح اللام): قطعة لحم تتدلّى من أعلى مقدّم الحنجرة. 
الحادي: سائق الإبل (يغني للإبل فتستمرٌّ في سيرها). 

جسمه جميل حتّى أن العيون تظلّ تنظر إليه كأنها مقيّدة (مربوطة) به. الضغن: الحقد» والشوق إلى 


:الوطن» وللضغن صلة بجري الخيل (إذا ركض هذا الحصان أرضى القلوب لأنّه سريع حدًاً!). 


ينبي بعتق (بكسر العين وفتحها) نجاره (كرم أصله) إشراف (علوً) كاهله (كتفه) ودقة (صفر) أذنيه. 
القلك: السفينة الكبيرة. إذا حركته: إذا دفعته للجري. جار (يستسهل السير). الحزن (بفتح الحاء): 
الأرض الصلبة ‏ 
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يحخوض معركة)؛ ويبدو أن الأبيات الخامس وما يليه تحتاج إلى إعادة ترتيب: 


(1) 
(0 


إفية 
)4( 
)6( 
3( 


(00 


(0) 


)هه 


واعجب لأسطول الأرمام عمد 
لَبِسَتْ به الأمواج أَحْسَنَ منظر 
من كل مشرفة على ما الت 
ده قد لْبِسَتْ ثياب شي 
من كل أبيض في الحوله منشر 
سَجَروا جَواحِمَ نارهما فتقاذفوا 
نَحْنّها أيدي الرجال إذا'وَنتْ 
موفك تخيل كوكباً في جَوْنِها 
يعلو بها حدب العباب مطارة 
من كل مسّجور الحريتي إذا انبرى 
عريان يُقذف بالدّخان كأته 


ونه ورّمانه الْسْتغرب. 
ييدو لمين الناظر المتَعجّب. 
إشراف صَّدْرٍ الأجدل الْتَنَصّب(). 
تي العقول على ثياب تَرَهُب9': 
منها وأسود في الخليج مغيم 
ينها بلس مارج متلتّب00). 
صقد منهنا كد م130 
يوم الرهان وتستقلّ بمركب("). 
في كل لج زاخر مُتْلؤلب(") 
من سجنه أَنْصّلَتَ آنصلات الكوكب0), 
صبْحَ يَكَرٌ على الظلام العَيْهب9). 


الأجدل: الصقر. 

دهاء : سوداء اللون . لبست ثيْاب تصنع: :لها أنواع من الشعراع (لأغراض مختلفة من السير مع الريح) . 
ثياب ترهب: ثياب سود (لأنّ الجزء الذي يغوص من السقيئة في الماء يطلى بالزفت لنع تسيرّب الماء 
بين شقوق الخشب). 

أبيض في الحواء منشر: الشراع. أسود في الخليج مفيّب: نصف السفينة الأسفل المطلّي بالقار. 
سجر: أوقد (النار). جاحم: الجمر الشديد الاشتعال. المارج: الشعلة من اللهب. تقاذفوا: قذف 
بعضهم (بالنار) بعضا.- يصف الشاعر هنا القتال بالنار اليونانية. . 

إذا عدأت الريح فأبطأ سير السفينة حثّها الرجال (باستخدام الجاذيف). المصمّد: الصاعد. بعيد: 
بعد. مصوب: هابط ا أنه قد كان للسفينة طبقتان من الجاذيف). ونت: تعبت. 

في نفح الطيب (5: 08):.... موكبا.... بموكب. (بهذا يصبح المعنى أوضح): كل سفينة تحمل في 
جوفها عدداً كبيراً من الجندء والسفن في الأسطول 0 العدد. 

في تفح الطيب:... مطارة... معلولب (ومعلوب بالعين المهملة ليست في القاموس ولا في التاج).- 
ترتفع السفينة بذلك (بالجاذيف) فوق حدب العباب (انحناء الماء العظم: الموج). مطارة.. في كل لج 
(المكان الواسع من البحر) زاخر (هائجء مضطرب) مغلولب (بالفين المنقوطة) الكثير. 

من كل مسجور الحريق (كرة عن نار: من النار اليونانية: مزيج من النفط والزفت الخ) إذا انبرى 
(ظهرء عرض) من سجنه (من المكان الذي يعد قيه) انصلت (أسرعء سبق). الكوكب: (هنا): 
الشهاب . 

عريان (كتلة خالصة من النار) يقذف بالدخان (ينفصل منه الدخان). كأنه صبح يهجم على ليل مظل. 


في نفح الطيب: عريان يقدمه... ظلام غيهب. (وهو أصمٌ). 
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رعو جواتت» تعسائفه اتيت . “غان الرواء لما نولت قنب 0 
والبحر بجمع بينها فكأنه ‏ ليل يقرب عقرباً من عقرب'). 
تنصاع من كثلب 3 ور القطا ظوراة وتجتمع أجتماع الرَبرب7؟), 
وؤعلى مراكبها أَسْودٌ لحخلافة تختال في عُنَّدِ السلاح الْرْهب0©). 
؛- #  #‏ نفح الطيب : لام- 8ن؛ يجمل تاريخ الأدب الأندلسي كه- لءل. 
ابن فرج الجياني 
-١‏ هو أبو عمر أحمد بن عمد بن قرَّج من أهل جيَّانَ ولكنه سكن قرطبة 
وأصبح من 2 الحكم المنتنصر (.وم- 4" ه) فقريه المستنصر. وللمستنصر 
ألف ابن فرج كتاب الحدائق م تقل السيصتصر أن ابن فرجر ها دامر الستتهر 
47 م) بعد وفاةٍ المستنصر بأيام (راجع الحلّة السيراء :١‏ .5؟). 
؟- ابن فرج الجيّانُ معدودٌ في الأدبك والعلاء » ولم يكن في القرن الرابع أحد 
أكثر منه آعتناء بالتأليف في شعراء الأندلس يريد إظهار فضلهم على شعراء المشرق . 
ولابن فرج كتاب « الحدائق » عارض فيه كتاب الزّهْرة لابن داوود الإصبهافق!"), 
إلا أن ابنَ داوود ذكر مِانَةَ باب في كل باب مِاتَهُ بيت. وأبو عمرّ (بن فرج الجياقً) 
ذكر مائَنَيْ باب في كل باب ماثتا بيت: وليس فيها باب يكرّرٌ أبو الفرج آسمّه 
تقليداً لأبي بكر. وم يُورذ (ابن فرج) فيه لغير الأندلسيّين شيئاً (معجم الأدباء 6 : 
10 ). وكتاب الحدائق مفقود. وقد عَرَفه ابن الأبار القضاعي (ت 508 ه) ونقل 
)١(‏ في نفح الطيب: شرعوا جوانبه... شادي الرياح...- مدّوا من جوانب السفن مجاذيف على نسق 
واحد. هذه الجاذيف تدفع السنينة قدماً إلى الإمام في وجه الرياح التي تثير الموج الذي يحاول عرقلة 
سير السفن. 
(0؟) أصبح البحر كلّه كأئه ليل (لكثرة الفن المطليّة بالقطران).... 
(0) وهي حيناً فقتل بسرعة (مثل طيور القطا) فتتفرّق (كما تقتضي إدارة المعركة) ثم تعود فتتجمع مثل 
الربرب (القطبع من الظباء). 


(؛) ف نفح الطيب: السلاح المذهب (الحلّى بالذعب). المرهب: الخيف. 
)( أبو بكر جمد بن داوود (وم؟- لاو؟ ع) كان ففيهاً وأديباً وشاعراً. 


م" 


منه أشيا في « الحلّة السِيّراء ». وَالَقَرِيٌّ (ت ٠١4١‏ ه) ل يَعْرِفِ الكتاب بل ذَكَرَه 
أعتاداً على الذين عَرَفوه من قبل. ولابن فرج أيضاً كتاب « المنتزين والقائمين 





م هو شاعر مكثرٌ مشهور وافرٌ الأدب» وشعره رقيق عَذْبّْ عفيف وفيه حكمة. 
*- مختارات من آثاره 

- قال ابن فرج الجيّاني في النسيب: 

وهنا 13ل الموف مكنا الفلتيي:, "أن السشة ين نوي الخطوي: 
وكين النراح اقيض كلد ١‏ وامتحلع. يلف اح تروف 
كذاك الحبٌ ضيْفٌ ليس يأقي إلى غير الكرام من القلوب. 
- وله مقطوعة في النسيب مشهورة هي: 

وطائعة الوصال عَقَفْتُْ عنهاء وما الشيطانٌ فيها بالطاع 9). 
بَدَتْ في الليل سافرة فباتن دياجي الليل سافرة القناع0). 
وما من لحظة إلا وفيها إلى قفتن القلوب لها دواع9). 
فيلكت النهى جَمّحات شوقي29 لأجْرِيّ في العَفاف على طباعي!*. 
وبتُ بها مَبِيتَ السّقَب يظ) فيمتّمٌه الكعام عن الرّضاع(. 
كذاك الرّؤض ما فيه ليثلي سوى نظرٍ وثمم من متاع. 


في معجم الأدياء (5: لالم », الحاشية ؟): الأصل الذي في مكتبة أكسفورد «المنتزين القائين » (بلا | 
واو. ثما يدل على أن الكتاب موجود). 

م أطع الشيطان فأعصي الله فيها. 

أصبح الليل من ضوء وجهها نهاراً. 

فتن القلوب: تعذيبها (أو استالتها) لتخالف الخلق الكريم. دواع جمع داعية: سبب. 

النهى: العقل. جحة الشوق: الرغبة في مجانبة الطريق المستقم. 

السقب: ولد الناقة الذكر ساعة يولد. الكعام والكعامة (كلاها بالكسر): ما يجعل على فم الحيوان 
كيلا يعض (بفتح العين) أو يأكل. ش 


تذنا 


ولسث من السوائم مُهؤتلات فآتّخْدَ الرياضَ من المراعي! 
- وقال يصف الرَمَانَ السَفري7): 

ولا بسة 5 حمسا أجمرا أتنك وقد ملشت جوهرا!'), 
كأنك فاتح حق لطيفب ١‏ تضمن مَرجا”تة الأجرا("ا: 
حبوباً كَيِثْلٍ لثات الحبيب رضاباً إذا شِنْتَ أو منظرا». 
وللسَّفر تَعَرى وما سافرت تتشكو الوق أو تفاقي الشرى 3 
بلى؛ فارقت أيُكَها ناعاً رطيباً وأغصانها نضّرا 0 
وجاءوتك ممتاضة .إذ أثتنكت بأكرم. من عودها عنصرا ("): 
بغور تّرى فيه م التّدىء ويُورِقٌ من قبل أن يثيراء 
- وقال في كتاب « الحدائق » يَصِفْ أشعارَ الخلفاء (الحلّة السيراء :)5١0 :١‏ 


0 وخع_ سمه 


واه ل 5 27 0 ماع ماس 
وهم يجلون عن الشعر أقدارهم كما يرتفعون عن أن يروى عنهم أو يوخذ من 


أقوالهم » وإِنا يَنبّسطون به في سّرائرهم فليس يظهّرٌ عليهم منه إلا الشاذً القليل. 
ولعلّ ما سقط (منه) عا أفضلٌ مما سقط إلينا(*). فأما أميرٌ المؤمنين المستنصر بالله- 


(00) 


م( 
فيه 
4( 


)0( 
3( 
0( 
)م( 


نسبة إلى سفر (بسكون الفاء) بن عبيد الكلاعي . كان عبد الرحمن الداخل قد استقدم من الشام شيئاً 
من الرمّان الجيّد. فلمًا وصل ذلك الرمان كان في الحاضرين سفر بن عبيد فأعطاه عبد الرحمن شيئاً 
منه. فاعتنى سقر بزراعة بزر الرمان في قرية من قرى ريّة فخرج حسن الصورة غزير الماء طيب 
الطعم صغير البزر طريّه. 

قشرها أجر وحبّها أبيض () 

الحق: وعاء صغير. 

اللثات جع لثة (بكسر اللام و١‏ مدّة على الثاء): اللحم الذي تكون فيه الأسنان في الفم. الرضاب: 
الريق ما دام في الفم . 

النوى: البعد والفراق. السرى: السفر ليلاً. 

الأيك جمع أيكة: الشجر الكثير الملتفّ (الجتمع بعضه على بعض). الناضر: الأخضر الطري. 
استغنت عن أصلها الأوّل (في الشام) وتبدّلت به عنصرك أنت (أصلك) لأنّه أكرم من أصلها. 
الذي م يصل إلينا من شعر المستنصر أكثر من الذي وصل منه إلينا. 
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أطال الله بقاده- فَهوَ فوق أن يُعْلنَ به أو ينشرَ آسمهُ عليه ار 

فأما الأدوات التي يقال بهاء بل التي يحْتاج إليها كلّ عل0: هَهِيَ مَعَّه بأزيْدَ مِمًا 

كانت لأحد قبله أو تكون لأحد بعده 0 

- وقآل فى كتانة .للد ات تدكر المرية (الغرب *: ولح 4و(): 

حَدَث فيها من صُنْعة الوَشي والديباج على اختلاف أنواعه» ومن صناعة الخَرٌ 
وجميع ما يعْمَل ل ل . وأعظم 
مبانيها الصماد حب التي بناها 0 بن صادحر . ومِن متفرجاتها منى(') عبدوسٍ 

ومن تان والتجاد وبركة الصمر .وعية النطنة ...ور هافن أحنيق الأخبان» 

ع- * # المطمح و/ا- م جذوة المقتبس او- 8ه (الدار المصرية) ١١6-1١5‏ (رقم 
) بغية الملتمس ١4.‏ (رقم 1”)؛ معجم الأدباء :: 773- 588 ؛ المغرب 
؟: 09 ؛ المطرب (الخرطوم) ه- +؛ الوافي بالوفيات م: 90- 78؛ الحلّة السيراء 
١م‏ لخ 5 ود5ء 01518 ٠ن؟؛‏ نفح الطيب :1١‏ 230425358 
ا ل يل ل لد ف ف لض 0 لي ين 
الأعلام للزركلي !)١96 - 144( 57. -*.9 :١‏ دائرة المعارفه الارسلامية ؟: 
ا ل 

ابن القوطية 
ال نهو أيويكر معدن شمر بن غيل العزيز ين ززرا هم بق عبن مزاح 

المعروف بابن القوطية نسبة إلى جدة له هي اه نت أوبائن (أنقف [إشييلية) 

أبن غَبْطَعَةَ ملك القوط . جاءت سارة هذه إلى دِمَشّقَ تشكو إلى هام بن عبد الملك 

عمّها أرطباس الذي ظلمها حقها من إرث أبيها. فأكرمها هثتام وزوّجها أحدّ موالي 
بي أميّة عيسى بن مزاحم . وقد تزوّجها عيسى وانتقل بها إلى الأندلس وسكن 

اخسلية: 


)١(‏ المقوّمات التي يقوم عليها كل علمء من الشعر أو اللغة أو الحساب الخ. 

(؟) يلوم ابن الأبار في « الحلة السيراء » ابن فرج على هذه المبالغة :١(‏ 5.8). 

() منية (بضم المم أو بكسرها): ضيعة أو قرية بعيدة عن المدن يتخذها الأمراءوالأغنياء للنزهة أو لقضاء 
فصل من قصول السنة. 


"8 


ولد أبو بكر بن القوطية في إشبيلية ونشأ فيها وسمعَ مِنْ مد بن عبد الله بن 
الفرق وسعيد بن جابر وحسن بن عبد الله الزَّبيدي. ثم انتقل إلى لرطة وسمع من 
قاسم بن أصبغ (ت .4") وابن الأغبش وأبِي الوليد الأعرج وحمد بن عبد الوهّاب 
آبن مُغيث ومن طاهر بن عبد العزيز. وكذلك روى عن القاضي أبي الحزم خلّف بن 
عيبى ين سيفيد لكين الوتتو» 

وقد عَرفَ أبو علي القالي (ت 05") الحكم الممتنمور بالله (.مم- 55م ه) فَضل 
أبن القوطية وأنه مِنْ أعلم أهل البلد باللغة والنحو. 

وترلى "ابن الفوظية "التضاء:وحطة الفظةة 

وكانت وفاة ابن القوطية في *؟ ربيع الأول سَنَة م (3/ /١١‏ /الاه م) بعد 


ل تراس مر 


أن طال عمره. 

؟- ابن القوطية نخوي ومؤْرخ: وكان يتلم الشمر أخيانا ويحيد في المطالع 
والمقطّعات. وله من الكتب: تصاريف الأفعال- المقصور والممدود- تاريخ افتتاح 
الأنذلن (والمؤادك فيه 'متخلغلة وكنة روايات غنية كثيرة- ويندو أن هذا 
الكتاب لأحد تلاميذه استملاه عنه). 

8 مختارات من آثاره 

من اشعر ابن: القوطية فى" الضف 

فيك الثرى :يدا لك استوقازوء< :واحضر شاربه وطر عداز9 


شاه لسلسم 0 سسس سوسم 26 950 
وربت حدائقه , وازر نملهء وسسسممت انواره وماره 


)١(‏ الثرى: التراب (وجه الأرض). أخضرٌ: أسود. طرّ: ظهرء بدا. العذار: الشعر النابت على جاني 
الوجه.- يشبّه الشاعر سطمم الأرض بوجه الرجل فيقول: بدأ النبات على وجه الأرض وعلا قليلاً 
(مع بجيء الربيع). 

(؟) في معجم الأدباء (14: 575) وف الوافي بالوفيات (؛ : 6؟) رنت (بالبون) والصواب: ربت (بالباء) 
حدائقه (كثر فيها النبات). آزر النبات: التفٌ وكثر. الأنوار جمع نور (بفتح النون): الزهر الأبيض 
اللون. 


حفن 


5 2 .ى . م ب 2 - 5 ل 
واهتز قد الغصن لما ان كي ورقا كديباج يروق إزاره7١)‏ 
وار 


وتَعتت طلم الربى بتباتهاء وترئّمت بأأحونها أطياره!" 
- من كتاب « تاريخ 3 الأندلس »: 


.... وحَكى الشيخ اق لبابة :رعمة أله هومن : أذركه يعن «الشيوك» أن 
أَرَطْباس9©) كان من عله الرجال قِ أمرٍ دكناة وأنة دخل عليه ثثلمة لفون 


العايدٌ- جد بي حرم البوابين 2 أ موالي الشاميين2). قلما واه ١‏ اوطاس 
داخلاً قام إليه والتزمة وجعل 07 إلى كر الذي قام منة) وكان مُصَّمّدا(5) 
بالذهب والفضّة. فأبى_الرجلٌ الصالح الجلوس عليه وقال له: «لا بَحِل لي هذا » 
وجَلسن عل الآرطن . وجلس (أ رطباس) معه ثم قال له: « ما جاء بمثلك إلى مثلي؟ » 


حت اين 


ققال الة هيعون د دقرا :]ل هذا البلد وظ ا أن و9001 لا يظول فيد ولم فيه 
للمقام . فحدث من الاضطراب على موالينا بالمشرق7") ما 00 ود . 


م 5 - 8 ءءء 0 0 
ند كدو وذ اليك اندي نيا واحد اموا :فال له أ نات :لايم واللة اما أرضئ 


)١(‏ الديباج: نسيج من حرير. يروق: يحسن في العين. الإزار: ثوب يلف به الجسم. 

(9) كانت الربى (التلال) صلعا (لا نبات عليهاء تشبيهاً لها بالرأس الذي فقد شعره) فتعمّمت: لبست 
عبامة النبات. 

(6) كان أبو عبد الله عمد بن يحيى بن عمر بن لبابة فقيهاً مالكياً وقاضياً في إلبيرة (الأندلس) قرب 
غرناطة. وكانت وفاته في الاسكندرية نو سنة .ع" للهجرة. أدركه: لحق زمانه» كان في أيامه. 
الشيوخ: الأساتذة» كبار رجال العم. أرطباس (أو أرطباش أو أرطبان) هو الأمير أرديست بن 
غيطشة كان من الذين انضموا إلى طارق بن زياد ضد لذريق الذي كان قد اغتصب الملك من غيطشة 
(فيتيزا). وعاش أرطباس في قرطبة مكرماً ومنح شيئاً من السلطة على قومه. وكان لأرطباس بنت 
هي سارة القوطية (وكان ابن القوطية صاحب هذا النصّ من نسلها). 

(4) البوابون: الحجحاب الوزراء (؟). الشاميّون: العرب النين جاءوا مع بلج بن بشر بن عياض (ت 5١1‏ 
ه) من الشام (سورية) إلى الأندلس في أيام القتال بين القيسية واليانية في أواخر عصر الولاة قبل 
وصول عبد الرحمن الداخل. 

(ه) التزمه: اعتنقه. مصمد: مكسوّء ملفوف» مغطى . 

(5) ثوانا: مكثناء بقاونا. 

(0) موالينا (أنصارنا وأحلافنا). 


ام" 


م 
ان 


أَعْطِيَكَ ضيعة مُناصفَة. ودعا (أرطباس) بوكيل له وقال له: «اذْقَعْ إِلَيْه الجشر 


الذي على وادي سُوْش وما فيه من البقر والغم والعبيدء واذْفَعْ إليه القلعة بجِيّانَ 


200 و2 
وهي المعروفة بقريه حرم الل لا 


- وقال في السوسن (الزنبق) والورد: 
اشرب على السَوْسنٍ الغضُ الذي نما وباكرٍ الأنسَ والورد الذي تج(2, 


كأن) ازتتضعما خلتئ سائها: فَأرْضِمَت لَبَّناً هذيء وذاك دما9). 
خلآن: قد كفرَ الكافورٌ ذاك. وقد عق العقيق اححراراً ذا وما ظل0). 


ون 


593 : ولاه ٠.‏ و 3 - - 0-0 و 
كأن 13" دمة .. نضت ‏ لمعترظن وذاك خحد غداة البَيّن قد لطا()غ 
أو لاء فذاك أنابيب اللجين وذا جَمْرٌ الفضا حَركته الريح فاضطرم]!")! 


غ- كتاب الأفعال (في اللغة) (نشره غويدي) ليدن ١894‏ م؛ (تحقيق علي فودة)ء القاهرة 


(مطبعة مصر: شركة مساهمة مصرية) ١98١‏ م. 


- تاريخ افتتاح الأندلس» باريس 18709 م؛ مدريد 1838 م؛ (أعيد طبعه باعتناء 


(031) 


م( 


زع 


(4) 


(0) 


ريبيرا)؛ مدريد ١5997‏ م؛ (نشرة هوداس) باريس 8895١؛‏ مصر (مطبعة التوفيق) بلا 
تاريخ ؛ (نشره عبد الله الطباع), بيروت (دار النشر للجامعيين) ١5617‏ م. 

مطمح الأنفس 08- 09؛ جذوة المقتبس 7١‏ +« (الدار المصرية) 707-10 (رقم 
)4 بغية الملنفنس ٠١‏ (رقم *؟9؟)؛ ابن الفرضي ؟: 8ا- ول؛ إنباه الرواة ": 
8؛ معجم الأدباء م١‏ : ١/90؟-‏ 70/07 ؛ وفيات الأعيان ؛: +<"- ١0"؛‏ بغية الوعاة 
5- وم؛ شذرات الذهب ": ؟3- 5 ؛ (وفيات سنئة 559 ه)؛ الوافي بالوفيات 4 : 
9 - 553 ؛ البلغه 5*1 ؛ نفح الطيب #: “/ا- 5!؛ الديباج المذهب ؟59؛ دائرة 
المعارف الإسلامية "«: /410م- 68 ؛ الأعلام للزركلي /ا: .)51١ :5( 7.١‏ 


نعم: لان ملمسهء وكان طرياً نضيراً. تحم: نبت حديئاً (خرجت زهرة الورد من كأسها: الأورق 
الخضر التي كانت تغلّفها). 
الخلف (بالكسر): حلمة الثدى. السماء : المطر كأن الورد (الأحمر) والسوسن (الأبيض) رضعا من سماء 
واحدة (من مظر واحد) ولكن من ثديين مختلفين: رضع الورد من ثدى فأصبح أحمر ء ورضع السوسن 
من ثدى آخر فأصبح أننض: 
الكافور : مادّة شقّافة تميل إلى البياض . العقيق: حجر كريم أجر . كفر : غطى» سترء غلف . عق: ذبح 
ذنيحة. 
الدّمية: الصورة» التمثال. نصّ: رفع . المعترض: الذي يعترضك: يقف مغابلاً لوجهك . البين: الفراق . 
قد لطم (حزناً على قراق الحبوب). 
اللجين: الفضة. الغضا: شجر خثبه كثيف يقد بشدّة. 
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عريب القرطي 


-١‏ هو عَرِيب بن سَعْدِ من موالي الأندلس ومن أهل قرطبَة يتصل نسَبّه ببني 
التركي (الذيل والتكملة ه: ١4١:١‏ - 57١)لا‏ نَعْرِفُ من أحداث حياته إلا نتفاً: 
آستعمله عبدٌ الرحن الناصرٌ على كورة أسونة؛ سَنَهَ 0١‏ ث أسْتَكتَبَهُ الحكم 
السسطر (.وم - هدم ه) بِنْ الناصر. وقد كاك لدمكابة ره عند الحاجب 
جَعْفْرٍ اللْصحَفيّ (قتل ؟لام ه) ومكانة رفيعة عند المنصور بن أبي عامر (895 ه). 
ولعلٌ وفاته كانت نحو سَّنَةِ .ام ه (.مو م). 

؟- كان في عريب القرطيي بأو (فخر أو تعاظّم) تديدٌ أدَى إلى آنخفاض منزلته 
عند جعفرٍ الْصَحفيّ وعند النصور بن أبي عامر في حَدَيتَينِ طويلين. ولكنّه كان 
أديباً بارعاً وشاعراً مطبوعاً ومُوْرّخاً واسمَ الَمْرفة بالتاريخ جامعاً للأخبار. 0 ا 
كان أيضاً ذا حظ من اللّفة ومن النَحو ؛ كا كان طبيباً ماهراً وذا عناية بكتب 
الأطراء التدماء والمحدثن غير أن شهْرَتَُ كانت في التاريخ خاصةً , فلقذ أشارَ إليهء 
في هذا الباب» عل بن موسى بن سعيد العَنْسِي في قصيدة له مدح بها ابن عمه أبا 
عبد الله بن الحُسين (بن سعيد) فقال (نفح الطيب *: 508): «وإِن سَرَدَ التاريخ 
20 6 

وكان عر يب ؛ القرطي مُصفا آشْمَهْرَ له كناب عُنوائه « صيلة تاريخ ع الطبري :1" 
بَدَأهِ سَنَةَ 55١‏ (وَهِيّ السَنَة التي وَقف الطبري عندّها في تاريخه) . ثم استمرٌ عَرِيب في 
السَرّد إلى سنة ."٠٠.‏ وني كتاب «الذيل والتكملة »: لعريب هذا « تاريحه الذي 
اختصّره من تاريخ أي جعفر الطَبّريّ وأضاف إليه أخبار إفريقيّة والأندلس وهو 
كتاب مميّع ». ويبدو د الكتابَ (المحتصّر من تاريخ الطبري)غير كتاب « صلة 
تاريخ: الطبريّ » الذي طْبَعَهُ دي خويه والذي ألحق أيضاً بالجزء الثاني عَشر 7 
« تاريخ الرسل والملوك » للطبري في طبعة القاهرة(). وقد أُصاب إحسا نُ عبّاس لَا 


)١(‏ المطبعة الحسينية ٠١٠١‏ ه. 


كنا 


انار 


قال0: «وأحسّب أنّ هذا المنشور لا يَمَثّلُ ما يقولّه ابن عبد الملك (المراكثي) في 
هذه الترحة ». 

ولعريب أيضاً من الكتب: كتاب خَلق الجنين وتدبير الحبالى والؤلودين (كتاب 
َل الإنسان وتديير الأطفال) - كتابٌ 0 الأدوية - كتاب الأنواء )2 وهو 
مُفيدُ وصَْتَعْمَلَ ومُْتَمَد (الذيل والتكملة) - تقوم فُرْطْبَةَ "). 

«- مختارات من آثاره 

- افق أن جاء عَريبُ مرّة إلى مجلس الحاجب جعفر الْصْحفيٌ, وكان الجاس 
كط ذأجلَعه لحني في مكان قريب منه ولكن كان بها رَجلٌ آحَرُء فَكتب 
ريب في رقعة بَيْتَيْنِ ثم ناول الرقعة للمصحفي.. والبيتان هما : 

0 لس شخص على القلوب ثقيل. 

ما نوف همْت قبلها أن خخضا بين قلبي وناظري سيحول1). 


2 2 


- بَدَأْ عريب صلة تاريخ . الطَبَرِيّ كا بلي : 
م لك مه 9 ذكْر ما دار في هذه السَنة من أخبار بي العباس : فيها 
كتب الوزير القاسم بن عبد الله إلى محمد بن سَلِانَ الكاتب”*)؛ وكانّ المكتفي7") قد 


سهام *لله 


وَلَذهُ حرب القَرْمطِيّ صاحب الشامة(") وصيّر إليه ف القوّادٍ والجيوش » فامره 


)١(‏ الذيل والتكملة م: :١‏ ؟5١‏ (الحاشية الثانية). 

)١(‏ الأنواء (أحوال الجوً). 

() راجع نضا من مطلعه في الختارات من هذه الترجة. 

(4) بين قلي (المقصود: الممدوح جعفر المصحفي) وناظري (عيني » بصري). حال: اعترض. 

(64) عمد بن سليان' الكاتب الحنيفي قائد قدير تولّى قتال القرامطة في الثام (توقّ بعد اوم ه). 

() المكتفي: الخليفة العبّاسي علي بن أحد (المعتضد) بن الموقق بن المتوكل تولّى الخلافة نحو ست سنوات 
(ووم - ووم ه) ومات ثابًا (ولد +" ه). 

(0) هو أحمد بن زكرويه القرمطي صاحب الشامة قاتل العبّاسيّين في العراق والشام ثم انهزم وأخدذ أسيراً 
فجيء به إلى المكتفي بالله العباني فأمر بقتله 


لين 


بمناهضة7 صاحب الشامة والجدٌ في أُمْرِهِ وجَمْع القوّادٍ والرجال على محاربته. 
فسارَ إليه محمد بن سليانَ بجميع مَنْ كان مَعَهُ وأهل النواحي التي ثليه من الأغراب 
وغيرهم حتى قرَبوا من حَّإة") وصار بَيْنهم وبيته نحو تمي عدر هيلا فلموا 
أصحاب القرمطي هنالك يوم الثلاثاء لمت خَلَوْنَ من الْحَرّم (؟). وكان القَرَمطِي قد 
قَدّم بَعْضَ أصحابه في ثلائة آلاف فارس وكنير من الرجّالة في معَدَّمتهء وتخلّف هو في 


له 


جاعة منهم ردءاً لهم » وجَعَلَ السواد!؛! ورَاءه. وكان مَعَهُ مثالٌ جَمِعَه . فالتقى رجال 

. 1 ده سمه - 2 585 سه 05 مه لسك 5 عم هه ات 535 
0 شاع # ع م ل ام 30 ا س0 
انهزم أصحاب القرمطي وأسر من رجاله بشر كثير وقتل منهم عدد عظمم وتفرق 


ره 


الناقوث “فق: :التواديه: .وَتَِت أصحتات 'التلطان اليلة الأزيماء !1 يتتارنهم 


- وقال عريب في تَرَجَمَة أبي اليِسْر ١‏ إبراهم بن أحمد الشَيْباقٌ (نفح الطيب ؟: 
4" - و"( ): 
ص 5 مي وا ع 200 2 3-3 
... كان شاعراً مُرَسّلاً حَسَنَ التأليف. وقدم الأندلس على الإمام. حمد بن عبد 
الرجن!")2 وذكرَ له مي قضة ذَكرَها أبن الأثار قِ كتابه « إفادة الوفادة(*ا ا وحكى 
ع 9 2 0 م ١‏ ا 5 55 5 3 
أن له مسْنّداً في الحديث وكتاباً في القرآن سَمّاه « سراج الهدى » والرسالة الوحيدة 
)0 مناهضة : مقاومة. 
(؟) حماة بلدة في الشام بين حمص وحلب. 
8 5/5ا/..ءلم. 
(4) الردء: المعين: الناصر (قوة احتياطية). جعل السواد (سواد العراق» القسم الجنوبي منه) وراءه (كي 
يستطيع الهرب إليه إذا انهزم في الشام). 
)0( ق يوم الثلاثاء نفسه (ليلة الأربعاء هي مساء يوم الثلاثاء ) . 
(3) هو أبو اليسر ابراهم بن أحمد الشيباني المعزوف بالرياضي (؟١؟‏ - 748 ه) من الأدباء والكتاب. 
أصله من بغداد جال في البلاد ودخل الأندلس ثم انتقل إلى القيروان وتوى فيها بيت الحكمة في أيام 
آخر الأمراء الأغالبة زيادة الله بن عبد الله الأغلبي. وكانت وفاته في القيروان. 
(90) جاء إلى إمارة الأندلس ممه وتوفي سنة 7/9 هاء 
(8) الملموح أن ابن الأبار هذا هو عمد بن عبد الله القضاعي (هؤه - 508 ه). ول أعثر في مصدر آخر 
على اسم كتابه «افادة الوفادة ». وليست التكملة لابن الأبار بين يدّي الآن. 


"1 


زالوئية روطت الأدية وغير ذلك من الاوضاع!"؟. قال وكُنَبَ لبي الأغلب حتى 
آنصرمت أيامهم, م كنَبَ لعُبيد الله حنّى مات”"). ومن الرواة عنه أبو سعيد .مان 
آبنُ سعيد بن الصَّيْقل!" مَوْلَى زيادة الله بن الأغلب©). وأَسْنَدَ إليه الحافظ بِنْ الأبَار 
جملة عه عل ره ٠‏ وناولتي جميعه وحَدئني به عن أي عبد الله بن زرقون عن7) 
الخولاي") عن أبي القاسم حاتم بن مُحمّدا" عن أبي عالت كام بن غالب7*) بن عمر 
الْمَويّ عن أبيه أبي مّام') عن أبي سعبد المذكور - يَمْني آبنَ الصَيْقل - عن ألي اليْْرِ 


عن حبيب(ه ). وهو إسناد غريب!". انتهى 90 , 

- من مظلع « كتاب عريب في تفصيل الأزمان ومصالح الأيدان « (أو تقويم 
قرطبة): 

هذا كتاب جَعِلَ مذكراً بأوقات السّنة وقصوها وعددٍ الشهور وأيّامها ويجاري 
الشمس يْ بروجها ومنا زلا(" وحدود مطالعها وقَدْرٍ “ر مَيّلها وآرتفاعها9") وآختلافها في 


.)١80 - ١4 :9( راجع في أبي اليسر الشيباني ترججمة له في نفح الطيب‎ )١( 

(؟) هو المهدي الفاطمي عبيد الله بن مد موّسّس الدولة الفاطمية في المغرب بويع له سنة 1917 وتوفي سنة 
7 ها 

(©) زيادة الله بن الأغلب هذا هو آخر أمراء الأغالبة (ت 1.؟ ه). 

() هوأبو الربيع سلهان بن مومى بن سام الحميري الكلاعي - راجع ترجته تحت (ت 584 ه). 

(6) هو أبو عبد الله مد بن سعيد بن زرقون(ت 081 ه)فقيه مالكي , تحدّث» وكان مسند الأندلس (في 
عام الحديث وروايته). 

() الخولافي -.لعلّه أبو جعفر أحمد بن عمد بن الأبار الخولاني (ت 58: ه) - راجع ترجته تحت. 

(0) حاتم بن عمد؟ 

(4) كام بن غالب التيّاني (ت 175 ه) أديب لفوي أندلسي. 

(و) هو أبو ام حبيب بن أوس الشاعر العباسي المشهور. 

)٠١(‏ أسناد غريب (فيه رجال بجهولون؟). 

)1١1(‏ «انتهى » موجودة في الأصلء ولعلّ في هذا النصّ في نقح الطيب شْيئاً من التصرّف. 

)١١(‏ البرج مجموعة من النجوم تمر بها الشمس في أثناء السنة. المنازل (ججع منزلة) المدد التي نقضيها الشمس 
في كل برج من البروج الأثني عشر 

)١(‏ يختلف مطلع الشمس على الأفق الشرقي بين فصل وفصل (فٍ الصيف يكون أبعد إلى الثمال). قدر 
ميل الشمس (بين فصل وفصل عن كبد السماه). استواء الشمس (أعلى نقطة ترتفع إليها الشمس في 
السماء - في نصف الصيف). كلا ارتفعت الشمس كان ظلّ الأشياء أقصر. 

6 


الظِلٌ عند استوائها ء و (قي) تصرّفٍ الأزمان وتعاقب الأيام بالزيادة والنقصان7" و 
(في) فصل البرد والحرٌ وما بَيْنَها من التَوَسّط والاعتدال(' و (في) ميقات كل فصل 
وعدّدٍ أيامه على مذهب أهل التعديل والحساب ومذهب الأوائل0) مِنّ الأطبّاء الذين 
حدّوا الأزمنة والطبائة9)» إذ كان يَيْنّهم في فصل السّنة آختلافف سيأتي عليه 
الاستجلاب”” ويَّقَمُ في مَوْضِعِه من هذا الكتابء إِنّ شاء الله؛ وذكر ما لا غنى عنه 
للناس من معرفة الزراعة وحين الفراسة(") وتعاهد كثيرٍ من أسباب الفلاحة وإمكان 
جني الثارات وضمٌ الذّخر والأقوات!"! وآبتداء نضج القواكه ومواقيت النتاج!*) 
وغير ذلك من مرافق الناس, ومصالحهمء والأزمنة التي توافق تَنقيَةَ أجسامهم 
بالدواء والقَصْدا"؟ وأوقات جمع العقاقير والأشربة والْربّبات في أوانها وحين 
إمكانها (") و (في) عم تصارف الرياح ومذاهب العرب في الأنواء والأمطار9" إذ 
كانت (العرب) تُعنى بها وتّحتاج إلى تحديد مَطالع النجوم ومساقطها9" وَالْمْطِر 
والْخوي١"2‏ منها لَبَقََبهِمُ في الطلب للمعاش والانتقال إلى مواضع المياء") 5 


)١(‏ تزايد طول النهار في الصيف (مع قصر الليل) وترّايد طول الليل في الشتاء (مع قصر النهار). 

(؟) هن التوسط والاعتدال (حينا يتقارب الليل والنهار في الطول (في الربيع والخريف) يكون الجو 
معتدلاً (بين الحر والبرد). 

(م) أهل التعديل والحاب (علاء الفلك). القدماء (من اليوتانيّين خاصة). 


(:) حدّ (الأطياء) صلة طبيعة البشر (بالقوة أو بالمرض) بحسب فصول السنة (؟). 

(6) الاستجلاب (سيأتي ذكره في هذا الكتاب). 

() الزرع للحبوب والنبات السنوي. والغرس للأشجار. 

(0) ضم الذخر والأقوات (اتّخَاذ الحبوب وغيرها للمؤونة). 

(4) النتاج: ولادة الأنعام (الغم والأبل الخ). 

() استمال الأدوية بحسب الفصول (كالسهل) أو الفصد أي استخراج الدم (في أول الربيع). 

)٠١(‏ تحضير الأدوية (من النباتات التي تنضج في الفصول الختلفة) والأشربة (من منقوع النبات) والمريّبات 
تكثيف عصير الفواكه . كلّ بحسب أوانه (زمانه). 

)1١(‏ النوء: الزمن الذي يكون فيه سقوط الممطر (وصلة ذلك بظهور عدد من النجوم في السماء). 

(؟1) مطالع النجوم (الزمن الذي تبدو النجوم فيه ظاهرة في السماء مدّة طويلة أو قصيرة. المساقط : غياب 
النجوم من السماء . 

)١١(‏ المخوى: الزمن أو الشهر لا يكون فيه مطر. 

(14) بسبب رحلة البدو (تنقلهم في البادية وراء الماء والعشب). 


١ 


5 صلة تاريخ الطبري (دي خويه)» ليدن (بريل) ١891‏ م؛ في الجزء الثاني عشر من 
تاريخ الرسل والملوك للطبري (ملحق)؛ مصر (المطبعة الحسينية +م١).‏ 


- تقويم قرطبة (بالعربية مع ترجمة فرنسية) (نشره دوزي)ء ليدن ( بريل) ‏ ء 
الطبعة الثانية (شارل بلآ)» 195١‏ م. 
# *- الذيل والنكملة م: -١141١:١‏ 49١؛‏ نفح الطيب ": 4١8+ »١814‏ دائرة 


المعارف الإسلامية :١‏ 8؟5؛ بروكلمن ١558 :١‏ (السطر الخامس). الملحتق :١‏ 
7 (السطر الخامس والعشرين)؛ بالنثيا لالم؛ - 188؛ الأعلام للزركلي (5: 


3 ). 
جعفر المصحفي 

١‏ هو أبو الحسن جعفر بن عمانَ بن نصرٍ بن قوز ين عبد الله بن كسيلة هن نوبز 
لس بذ عنياته العامة بآن كان م للحكم بن عبد الرحمن الناصرٍ. ثم إن 
الناصرّ ولآه على جزيرة مُيورقة. ولا جاء الحَكَمْ إلى الخلافة (.0" ه) استوزره. 

لم يكن جعفرٌ المْصحَفِي حَذِراآً من دهره فاسْتنام إلى الأيام ونثر أهله في مرافقي 
الدولة. ودَخَلَ مد بن أبي عامر (ت 48”) في خدمة الدولة فأذرَك أنه لا يستطيع 
الوصول إلى هَدَفهِ مِنَ الاستبداد بالدولة إلا إذا أزاحَ المصحفيّ من طريقه. فلم 
توي الف امسر وحلئة آزنه هناء كال اهنا وديا لذكرئ أبيه: نرقم العحني 
إلى رثبة الحجابة (رئاسة الوزارة)» في عاشر صَفَرَ من سَنَة 5" (/ا/ 9/ 5لاو م)ء 
بعد مجيئه إلى الخلافة ببضعة أيام . 

غير أن عمد بنَ أبي عامر- وكان قد نال حظوة عند صَبْمَ أَم هشام وأصبح له 
سلطةٌ على هشام نضيه- ما زال بهشام القاصر حتَّى أمرّ هشامٌ بصّرْف الْصْحفي من 
الحجابة» في ثالث عَشَرَ صَفَرَ من سَنَةَ 90 (90/ «/ 478 م) وبتكبَّة المصحفي 
وأهله. وبدأ جمد بن أبي عامر- وكان.قدٍ آستولى على الدولة وتسمّى المنصور- يصادر 
أموال الضَحَقيّ وأموالَ أهله ويقتل ثفرا مني . ثم إنه ألقئ جعقراً الضحفي نه فى 
السجن وأمر أخيراً بقتله سَنَةَ «لام (0مه- "و م). 


لض 


؟- كان جعفرٌ المصحفي أحدّ شعراء الأندلس الحيتن التمرفين في أنواغ 
الشعر من المديح والخمر .والأوصاف والغزل غاية في كل ذلك في الرقة والإبداع. 
والحمْنء وكان يقول مُرْتّجلاً (البيان المغرب 7: 054؟) وهو شاغر مكثر. 


*- مختارات من شعره 

- قال المصحفي في نكبته: 
تأمّلت صَرْفّ الحادثات فم أَرَلْ 
فلله أيام مَضَتْ لسبيلهاء 
تحاف بها عنًا الحوادث بِرهَة 
ليالي م يَدْرٍ الزمان مكاتناء 
وما هذه الأيام إلا سحائب 
سارف الومتان مسن بعاليه 
إذا' تفن فاعسلة شنينتت)] 
وإن عَكَقَتَْ نَكَبَةَ للزمان 


ع 5 


»الا عن عن اسان شلينا ؛ 


* 


ولفد أأراق. والليوك” تخافق: 
2 أ#ا سس ص م 
حب الكرع. مدلية ونقيضية 
وإذا أتت أعجوبةٌ فاصْبرْ طاء 


اعميأقر 


لوحمةة لجح لوطا 





(01) 
(0 
(0 
(١ 
(0) 
3 


صرف الحادتات: المصائب . 
تجافى : ابتعد, محنب: 


أراها توافي عند مَقصدها الرا(©. 
فإى لا انق لما أبدا ذكرا: 
وأَبْدَتْ لنا منها الطلاقة والبشرا(")؛ 
ولا نظرت مِنا حَوادِتُه شرو 
على كل حال تُنْطِرٌ الخير والشرًا . 
مجاراة نفسي لأنفايه!"). 
توارت به بين جلآسها). 
عَكَفْتْ بصّدْري على رأيها0». 
إِنُ الزمان بأهله يتقلب. 
فأخافني من بعد ذاك التَعلت037), 
الأ وال :رق التجبع. طلخف: 
فالدهرٌ يأتي- بعد ما هو أغجب. 
فإذ!ا انقضت أيامها مت. 


أسلك مع الزمان كا ينبغي» مجاراة نفسي لأنفاسها (تاماً). 
شفها: أصابها فأنحلها أو أضعفها. توارت به بين جلآسها (كتمته عمّن حوهاء عن الناس). 


"6 


0 تخي 0 


لم0 8 الأيام حتى تولّت ؛ 


على تقديم ابن أبي عامر في مراتب الدولة): 


)00( 
0( 
زفي 
)0( 


فواعَجَباً للقلب» كيف اعترافه, 
وما النفس إلا حيث يجمَلها الفتى ؛ 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة » 
فقلت ها: يا نفس » موقي كرية؛ 


ظداس 


ج- وقال الْصحفي يعر ضص بالمنصور ابن أى عامرٍ (لأنه هو الذي كان قد ساعد 


عَرَسْتُ قضيباً خَلْتَه عود كَرْمَةٍ 
وأكوفة دهري فيزداد خَبثّه؛ 
- وقال في كتان السر: 

نينا ذا الحدق ودعي جرم 


1 حر بعدك قِ خاطري, 


يمره ام 


اموت ل عدت عدت لا 
فَبِوثْلٍ حالكَ أمس قد كنت. 
وألْرّمْتْ نفسي صَبْرَها فاستمرّت. 
وللنفسٍ بعد العرٌ كيف استذلت. 
فإن طينّت تاقث وال تسلف كار 
فلمًا أت صَبْري على الذّلّ دلت 
فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت. 


وكنت عليه ق الحوادت ا 
ولو كان من أصل كريم تكرّما. 


لا ترج أن تسم سيج ا 
كأله ها هرٌ في أذفي. 


- ولجغفر بن عمانَ المصحفي ف الغرّل والنسيب: 


أمَاء والهوى» ما كنت أَغْرِ ف ما الهوى 
دعاني بِلَفْظ لو دعا يدبلا به 


الأسد الضاري (الجائع) لأنه يكون أ 


ثاقت: اشتاقت» رغبت. 


ولا ما دواعي الشوق حتى تكلا . 
تناه مثتاقا .ووافاة مغرما): 


شراسة وأكثر رات 


عود كرمة (عنب)ء أي ظتنته غرسة كرية نبيلة. 


يذبل اسم جبل. 


* 


6 


ِنْ فاه أَشْرِبَت الضلوعٌ هوى 
ل تو كلف 


لئن كان جسمي مُخلّقاً في يد ال هوى , 
تصيبي من الدنيا هواك.. وإنه 
- ولهمفي وصف الخمر: 

صَفراء تَطرَق في الرّجاج» فإِنُ سَرَتْ 
عَم الزشان. سه فسترت 
حَفِيَنْ على شُرَابها فكأنم 


#اير 
أذن. 


0 8 م 
فحديئعئه لوجيبها 1005 
3 0 ّ 7 0 
وبين ضلوعي للشجون فنون"!. 
فحبّك عض في الفؤاد مَصون2). 
عذابي؛ ولكني عليه ضنين. 


امم 


في الجسم ديت مثل صِل لادغ 0), 
عن عينه برداء نور سابغ . 


#0 مطمح الأنفس؛ جذوة المقتبس ه/ا١- ١7+‏ (الدار المصرية) ١88-1١49‏ (رقم 
0”)؛ بغية الملتسس 56٠.‏ (رقم 114)؛ الحلّة السيراء 501 وما بعد؛ نفح الطيب 
١:"؟ء؛‏ ومأبعد؛؟56هم- عوه5:6م- .ى2 م:..1- 235.5 1:1 ؛الذخيرة 
١‏ 2 5 وها بعد؛ البيان المغرب 7 : 5014 وما بعدء: نيكل 9غ:- ١؛‏ الأعلام 
للزركلي ؟: .)١١60( ١١5‏ 


ابن أبي حنيفة النعان 


0 0 ع د “ام 0 2 #ى او ٠.‏ 
-١‏ هو أبو الحسن عل بن ألي حنيفة الَمان القيْروافقَ*), وَلِدَ (في القيروان) في 


ربيع الأوّل من سَنةِ 89 (خريف "868 م) ونشأ فيها. انتقل إلى القاهرة في صحبة 


)010( 
00( 
)ع 
4( 


(6) 


الكلف: شدّة التعلق بالحبوب. الوجيب: الخفقان. 

الشجن (بفتح ففتح): الحزن. 

خلق: متهري . غض: طري» جديد . 

صفراء (خر) تطرق (؟) والملموح أن معناها: تهدأ. الصل: الحيّة الخبيئة» الشديدة السمم. لادغ (وهو 
يلدغ): يضرب بنايه. 

الملموح أنه ابن القاضي النمان بن مد (ت +73 ه) واضع المذهب الفاطمي ومؤلف «دعاتم 
الاإسلام »-انظر أعلاه ص 7ا/ا؟ - 


الْعْرٍ الفاطمي» سَنَةَ 804 ه.. ثم تولّى القضاء في جميع البلاد التي كانت خاضعة 
للنفوذ الفاطمي. وكانت وفاته في سادس رجب من سنة 4لا (5/ /١7‏ 588 م) 
ودَفِنَ في القرافة (مصر). 

؟- كان ابن ألي حنيفة النعان عارفاً بفنون كثيرة منها القضاء والفقة والنحو 
والأدب. وكان شاعراً وجدانياً تَغْلبْ عليه الصناعة. ومن فنونه الحكمة والنسيب. 

؟- مختارات من شعره 

58 وء ا : 
- قال ابن ابي حنيفة النمان في صديق له صدوق: 


واه : 


ول ضداييق ما مس عدم مدقتت غيله .عل عدن 03 
أعنى. :واف .وماك يكلفي:. ببسل كنف لفاولا قد 0ك 


قام بأمري لا قعدت بده ؟؛ ونفت عن حاجتي وم د 5 1 


والجناس : 


3 خَوْدٍ عَرَفَتُ في عرّفات سلَبَنَني بحئتها حَسَاتي0). 
حرم ا و و واستباحت حاي باللحظات67) 
وأفاضّت مَمَّ الحجيج ففاضّتْ من جفوني سَوابِقٌ العَبّرات7). 
ولقد أَضْرَمَتْ على القلب جرراً ‏ مخرقاً إذ مَثَتْ إلى الجمّرات7". 


)١(‏ العدم: الفقر. مذ عرف أني فقير أغناني. 

(9) أقنى: جعل لي ما اقتنيه (أملكه؛ ثروة). وم يطلب مني أن أتذلّل له. 

() قعدت بأمري: عجزت عن تدبير أموري. 

(4) الخود: المرأة الجميلة. عرفات: هضبة شرق مكّة يقف عليها الحجّاج. 

(6) أحرمت: دخلت في الإحرام (نيّة القيام بالحج). 

() أفاض الحجيج: رجعوا من الوقوف بعرفات. 

0و9( الجمرات: سبع حصى صغيرة يرمي بها كل حاج في المحصّب (حينا ذهبت لرمي الجار أو الجمرات). 


لالخلا 


تن نوين تالفحلل .لين لكين أن تون زفاي»: 

؛- * * وفيات الأعيان م6:١غ-‏ 5١4؛‏ عنوان الأريب :١‏ “- مم . 
أحمد بن قرلمان”" 

هو أبو عمر أحمد بن َرْلَانَ من أهل رْطْبة» سم من قاسم بن أطبَعَ (ت ان 
ه) والحسن بن سعد. وكانض وفاتة في ثامن عَشَرَ ذي الحجّة من سَنَةِ لالالا (8/ 4/ 
حم م). 

قا ابن الفَرَضِيُ: «كان (ابن قَرْلَانَ هذا) حافظاً للفقه على مدهب مالك 
وأصحابهء وكان يودب ' بالقرآن. وكان مِنَ العباد المتَبِملينَء لفيته وم أكتَبْ عنهء 
ولا حدث فها أَعْلَم ». 
ع- * * ابن الفرضي 710:١‏ (رقم 807١)؛‏ أعمال الأعلام .6٠‏ 





)00( بعد الوقوف في عرفات يبيت الحجاج ليلة في منى ثم يتابعون سيرهم إلى مكة لطواف الإفاضة. الخيف 
مكان قرب منى 8 
09 ار 0 عبّاس في « كتاب التشبيهاته» (ص 080) تعليق قيّم على الأبيات التالية (ص 27١‏ 
قم .)٠١‏ 


أرى أرجل الجوزاء غير بوارح وأيدي الثريًّا كالسقم صحيحها. 

وهمّت ول تمض السبيل كأنها من الأين صرعي أثخنتها جروحها. 

وللبدر إثراق عليها كأنه رقيب علل ألا يم جنوحها. 
قال في تعريف قائلها عيسى بن قران: « عيسى بن عبد الله بن قزمان (بالزاي) أبو الأصبغ الخازن 
الملّقب بالزبراكة.... شاعر مشهور:..., ويرد اسمه ابن قرلمان (بالراء المهملة في بعض المصادر). 
وكان واحداً من الذين اعتقلهم صاحب المدينة (رئيس الشرطة) عام 91١‏ لأنهم يجبتمعون على (نظم 
أشعار في الحجاء يتناولون بها أعراض الناس). وذكر الزبيدي من اسمه فرج أبو عمد ابن قزمان 
(قرلان في المطبوعة) وقال: وكان الأغلب عليه علم النجوم وكان شاعراً مطبوعاً وسكن إشبيلية... 
وهنالك ابن قرلمان آخر هو عبيد الله وكان من موالي عبد الرحمن بن الحم ( (المتوقى مع ه) 
والْختْصَّينِ به وكان شاعراً أيضاً * :انين تعليق احسان عبّاس موجراً) . وف النسخة التي بين يديا 
من « طبقات النحويين واللغويين » (نمة نحقيق جمد أَبي الفضل إبراهم» مصر 17078 ه - 1486 م ض 
:8"): قزمان (بالفاء والزاي) ثم ضححت في التصويبات (صن ١‏ ): قزلمان (بالقاف وبالزاي | أخت 
الراء). ويبدو أن ابن قرلمان الذي ترجم له هنا غير هؤلاء الثلاثة (ر راجع المصادر والمراجع). ثم إنني 
أقضل ضبط الاسم قرمان (أو على الأصمّ: قارلمان: قارله مانيوس أو قارل الكبير). 

(6) يؤدّب بالقرآن: يقرىء القرآن للصبيان (في بيوتهم!). 


للحن 


أبو بكر الزبيدي 

١ط-‏ هو أبو بكر عمد بن | ار سماو ب 
عبد لله بن يشر الريَيْدي الإشبيلق؛ ولد في إشبيلية» سَنَة 17 ه (558 م) ودرس 
في قرطبة على نفر منهم: قا اه اا ه) وأبو عمانَ سعيد بن فخحلون 
(09- +ع" ه) وأجد بن سعيد بن حزم (ت و )ابو علي الثاني (ت هم) 
وحمد بن يحيى الرّباحيّ (ت 8ه"). 

َهدَ الحَكَمْ المنتنصر إلى أبي بكر الزبيدي7" بتأديب وف عَهْدِهِ شام (ولدَ سنة 
). فعلّمه الزبيديّ الحساب والعربية. ولا جاء هشام إلى الخلافة (5 ه) جعل 
أبا بكر الزبيدي قاضياً في إشبيلية (بروكللان :١‏ .4١)؛‏ ولعلّه في ذلك الحين تولى 
أيضاً خطَة الشرطة. م آلت أبو بعر الزبيدي كتابا في الرد عق مدهي عمد بن 
عبد الله بن مُسَرَّمَ ١6(‏ ها)ء وكان مذهبه مزيجاً من آراء المعتزلة ومن الآراء 
الإشراقية والباطنية والصوفية. ولعلّه بدأ تأليف هذا الكتاب بعد استبداد المنصور 
إبن ألي عامر بلحم (30© ه)ء لأنّ المنصورٌ كان ينصر مذهب أهل السنة ويكره 
مذهب الفلاسفة . 

وكانت وفاة أبي بكر الربيدي في إشبيلية» في أول جادى الثانية من سَنَةِ ام 
(5/ ؤ/ كمه م). 

؟- قال ابن خلّكان (؛ : )90٠‏ عن أبي بكر الزبيدي: « كان أوحدّ عصره في علم 
النخو وصيظ. العا وكات أخير أهل زمانه بالاغراب والقاق بوالتوادر (الألقاظ 
القليلة الاستعال) إلى عم السيرٍ والأخبار. وله كتب تدلٌ على وفور علمه ». 

والزبيدي شاعرٌ مكثرٌ أب على شعره نفحة من التصوّف وأكثرٌ فنونه الزهد 
والحكمة مع شية من التعريض والتهكم . وله شي من الغزل والنسيب والشكوى. 

ومن كتبه: مختصر كتاب العين (للخليل بن أحمد)- طبّقات النحويّين واللغويين 
)١(‏ منتصف ذي القعدة من سنة 55 /١3(‏ ه/ “لاه م) 


6.٠ 


(بالمشرق والأتدلس من زمن أن الأسود الدَوّل إلى زمن شيخه أبي عبد الله الرباحي 
النحو)- هتك ستور الملحدين (في الرد على ابن مسرّة وأتباعه)- كتاب لحن العامة 
(ما يلحن فيه عوام الأندلس)- كتاب الواضح (في العربية: النحو)- كتاب الأبنية 
(في النحو). 

»- مختارات من آثاره 

- اشتاق أبو بكر الزبيدي- وهو في قرطبة- إلى إشبيلية فاستأذن أميرَ 
المؤمسين الحَكم في الرجوع فل يأَذَنْ له» فكتب أبو بكر إلى جارية له اسمها سلمى في 


| شبيلية: 
وَيْحَكء يا سَلمَء لا تراععي؛ لا بد للبَيْنِ من رماع(©. 
ما خلقّ الله من عذاب أشدّ من وَقفنة الوداع. 


- من مقدّمة كتاب طبقات النحويين واللغويين: 

.... وم تزل العرب تَنطِق على سّجيّتها في صدر إسلامها وماضي جاهليّتها 
حتى أظهر الله الإسلامٌ على سائر الأديان فدخل الناس فيه أفواجاً وأقبلوا إليه 
أرسالا('): واجتمعت فيه الألسنة المتفرّقة واللغات الختلفة فقَسًا الفسادٌ في اللغة 
القربية اندها الأعراب الث نعو كليا والوعم العنانتها بدن اقلم 
الإشفاق من كُشْوٌ ذلك وعَلَبَتِهِ حتّى دعاهم* الحذرٌ من ذَهاب لَمَتِهم وفساد كلامهم 
إلى أن سببّوا الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه. 


)١(‏ لا تراعي: لا تخافي» لا ترهبي. البين: البعاد » البعد الفراق. الزماع: المضاء في الأمر والعزم عليه. 
لا بدّ للبين من زماع: لا بدّ من أن يوطن الإنسان نفسه على البين ويصبر. 

() النزع (بسكون الزاي): والتزاع (وليست في القاموس): قلع الحياةء خروج الروح من البدن. 

(م) الأرسال: الجاعات. 

(4) استبان: (في الأصل): وضح وظهر. ويقصد الؤلّف: ذهب (منها الاعراب). 

(ه6) دعا علاء اللغة. 


وم تزل الأئمةُ من الصّحابة ومن تَّلاهم من التابعين يَحَضُون على تعلّم العربية 
وحفظها والرعاية لمعانيها إذ هي من الدين بالمكان المعلوم: فبها أنزل الله كتابه 
المهَئِينَ على سائر كُتبهء وبا بَلّمْ رسولّه عليه السلام وظائفَ طاعته وشرائع نَهيه. 
وكذلك كانوا يحضون على رواية الشعر الذي هو حكمة العرب في جاهليّتها 
وإسلامهاء وديوانها الذي أقامته مقام الكتاب”) لا تقدّم من مآثرها وأيامهاء فكانوا 
يتناشدونه في مجالسهم ويتذاكرون به في محافلهم 00 

وإن أميرَ الموْمّنين الحم الْسْتَنْصِر بلله- رَضِي الله عنه- لما ا ختصّه الله به ومَبَحَهُ 
الفضيلة فيه من العناية بضروب العلوم والإحاطة بصنوف الفنون» أمرني بتأليف 
كتاب يشبتمل على ذكر من سَلّف من النحوئين واللّمُويين في صدر الإسلام ثم من تلاهم 
من بعد... إلى زماننا هذاء وأن أَطبّقَهم" على أزمانهم وبلادهم بحَسْبٍ مذاهبهم في 
العم ومراتبهم» و(أن) أذكر مَمَ ذلك موالدهم وأَسْنانم ومَدَّدَ أععارهم وتاريخ وقاتهم 
على قَدرٍ الإمكان في ذلك؛ وبحسب الإدراك له وأَجْلْبَ جملة من نتف أخبارهم 
والحكايات المتضمنةٌ لفضائلهم الْْشْتّملة على محاسنهم ليكونَ ذلك شكراً لجميل سَعْيهم 
وحميد مُقامهم؛ إذ كان ذلك من حَفَهِم على من أَذَّوْا إليه عِلْمهم وأَعْمَلوا في صلاحه 
جهْدهم » وكان في تَفييد أخبارهم وتخليد مآثرهم ما يبقي لهم لسان الميدق الذي هو 
بَدَلُ البقاء والخلد 5 

خٍِ لأبي بكر الزبيدي مقطعات فيها لفتات بارعة. من هذه المقطعات: 

أبا مُنّوء إِنَّ القَتى ججِنَّانه ومِقَوله لا بالمراكب واللَّبْس(" 

وليس ثياب المرء تُمْني قلامة إذا كان مقصور على قصّرالنفس9). 


)١(‏ الكتاب: الكتابة والتدوين. 

(0؟) أجعلهم طبقات» جماعات متقاربة في الزمن أو في المرتبة. 

(+؟) الجنان (بالفتح): القلب (العمء الشجاعة؛ الخير الخ). المقول: اللسان (حسن التعبيرء الكلام الجميل) . 
المركب (الدايّة): البرذون (بكسر الباء وقتح الذّال): البغل» الحصانء الخ. اللبس (بالكسر): ما 
يلبس» الكسوة» الثوب. 

(4) تغني: تفيد. قلامة: ما يقطع عادة من الظفر. قصر النفس: على مقياس الجسم لدفع الحرّ أو البرد (؟). 


9 


وليس يفيد الع والحلم والحجاء 
ف الشف اساسا ري 
والأرض ين كلها واحدء 
* أترك الهم إذا ما طَرقَكء 
وإذا متيل تو جنجيدد ا 
ما طلبت العلوم إلا لأني 

2 لدي 
+ أشعرن “قلتنك يناما 
دمتست الأبريق .مهم 


سامريمين يقولو 


أبا مسلم» طول القعود على الكرسي2" . 
والمال في الغربة أوطان. 


والناس إخوان وجيران. 
وكل الأمر 'إلى من خلقك7. 
فإلى ربك فآمدذ عنقك". 
ل أزل من.٠فنوتية‏ :هافن + 
غير ما كان للعيون المراض©). 
ل 000 


5 
٠. 


نّ جيعها: «لا مساسااء©) 


ع-كتاب الاستدراك (باعتناء كويدي)ء روما 1١89٠‏ م. 
- طبقات النحويّين واللغويّين (تحقيق حمّد أبي الفضل إبراهم)» مصر (حمد سامي أمين 
الخانجي), ١0+‏ هت ١501‏ م. 
-لحن العوام (نشره رمضان عبد التواب)» القاهرة (مكتبة دار العروبة) 174م؛ (تحقيق 
عبد العزيز مطر)ء الكويت (مكتبة الأمل) 1954 م. 

* * ابن الفرضي :١‏ 57 (رقم 708١)؛‏ جذوة المقتبس «8- 51 ؛ (الدار المصرية) 17 - 15 
(رقم 5") بغية الملتمس 07-03 (رقم 86)؛ مطمح الأنفس «م- مع ؛ إنباه الرواة *: 
٠١١4 -4‏ ؛ الحمّدون من الشعراء (حيدر آباد) .6- 501 ؛ معجم الأدباء 18: 
و/ا1- ١84‏ ؛ المغرب -٠0. :١‏ ١ن89؛‏ وفيات الأعيان : #بام 4باس؛ الوافي 





)0( الجلوس على الكرسي: احتلال المناصب الرفيعة كالوزارة والقضاء. إن نيل المناصب لا يجعل 
الإنسان عالاً ولا حلباً ولا عاقلاً. 

() طرقك ام: أتى عليك ما بنك (يحزنك). كل (بكسر فسكون) فعل أمر من وكل: عهد (بالأمور) 

(5) امدد عنقك: ارقع رأسك بالدعاء ٠.‏ 

(4:) العيون المراض (المريضة): الفاترة» الناعسة. 

(60) الابريز: الذهب. 

(31) «لا مساس » :7١(‏ 97: سورة طه): لا سي (لا تطلب مني شيئاً). 


أ 


بالوفيات *: ١مم؛‏ الديباج المذهب *55 ؛ شذرات الذهب ": 51- ىة؛ بغية الوعاة 

:*؛ نفح الطيب :8-1 ؛ بروكلمن ١5. -١9 :١‏ ء الملحق 5١ : ١‏ ؛ نيكل 143- 

7غ» مختارات نيكل غ«- ه"؛ الأعلام للزركلي 5: "١١‏ (85). 

ابن جلجل 

-١‏ هو أبو أَيُوبَ أبوداووة لان بن حسّان المعروف بابن جَلْجْل » يبدو أنه ولد 
في قرطبة سَنَةَ 77م 80و م). 

فوا ابن جل تَلَيّ العلر باكرا قال هو في العاشرة من عمروء فسمع الحديثت 
من أبي حزم وهب بن مَسررّةَ (ت 11") وأبي بكر أجد بن الفضل الدينوري (ت 
8" ه) وعمد بن هلال واسحاق بن إبرأ هم ومن أجد بن سعيد الصدق المنتجالي 
(ا؟- .وم ه) والأسمد بن عبد الوارث. وأخد النحوّ عن حمدٍ بن يحب الرباحي 
(ت مهم مغ قرأ عليه كتاب سِيبَويْهِ في سنَةٍ 00م نفسها . غير أن ابن جلجل عني 
بالطب خاصة ص وبَلَمْ منه الغاية وَهُوَ لا يزال في مطلع. شبابه. إلا ٠‏ أن سُهْرَتّه تأخرت 
كتير حتى أصبح طيها للخليفة هشام لويد (دحدمط ووم م). 

ولعلّ وفاة ابن جُلْجُلٍ كانت سن وعدم (محة م). 

- يبدو أنّ ابن جلجل قد عن بعدد من فنون المعرفة. ومَمَ أنه اهم بعلو 
الطب خاصة؛ فالواضح أنه كان أقدرَ على التأليف منه على التطبيب. له من 
الكتب: شير اعد الادوية المفردة من كتاب د يسقوريدس (العين زربي)- مقالةٌ فى 
ذكر الأدوية الي ُ يذكرها ديسقوريدس في كتاب صناعة الطب- مقالة في أذوية 
الترياق- رمالةٌ التَبْيين فها غَلطّ فيه بعض التطيم- طبقات الأطبّك والحكاء 
(ألّفه سنة «بم). 

- مختارات من آثاره 

- مقدّمة كتاب « طبقات الأطبّاء والحكاء » لابن جلجل» ثم خاتمته(): 

سألت» أيْها الشريف الأديبُ29, أن أكتب إليك يا تأدي إل علمهء مما 





)١(‏ صن  -١‏ ثم ص 115 .- هذه الترجة ومعظم حواثي الختارات مأخوذان من طبعة فوّاد سيّد لكتاب 
« طبقات الأطبّاء والحكاء ٠06‏ 

)0( م يسم ابن جلجل « الشريف » الذي ألّف هذا الكتاب برسمه وقدّمه إليهء وإن كان الملموح أنه أجد 
أبناء الخلقاء المروانيّين في الأندلس. 


تَصَفْحْت من كب الماضين وسِيّرٍ المتقدّمينء عن أُوَل مَنْ وَضْمّ صناعة الطِبْ وتكلم 
فيها في بده الزمان وقبل الطوفان وبعده» وفي أي زمان كان كل متكلّم فيه مّن شنع 
اسمه وفشا ذكره(» وصحّت براعتّة وَقِّتْ حكمته وخلّد علا نافعاً وذكراً باقياً. 

وذَكَرْتَ أَنّك ل تر لأحد من المتقدّمين في ذلك كتاباً مَرْضِيَاً ولا كلاماً مقنعاً 
مُشبّعاً» فصاد فت مِني نشاطاً إلى تقبيد ما سألت ورَعِبْتَ» إذ كان عندي ما رَجَوْتَ 
أن أَحْيمَ به عنك الشبهة وأَبَلْمَكَ من ذلك الغاية'"2, إن شاء اللهُ؛ ولمَا رَجَوْتَ من 
هذه الرسالة من إحياه ذِكْرٍ قوم قد درس ذكرهم وامحى أَثَرهم. ولم أصل» أبها 
الشريف. إلى عل ما قيّدتّه لك في رسالتي هذه إلا بعدَ النظر والبحث للكتب القدية 
ككتاب الألوف لأبي مَعْشَرِ المنجّم) وككتاب هروسيش صاحب القصص©) 
وككتاب القروانقة ليروتم التَرْجُّانِ!*) وكأخبار رأيتها لحكاء اليونانية ستَدللت بها 
على مكان كلّ حكم منهم ودَرجته وفي دَوَلّة من كان من الملوك. 

فلمًا وصلت إلى عم ذلك- وكان السبب في تأليفي هذا الكتاب تحريكاً لي- / 
أجدْ لنفسي عذراً في التَحَلّف عن إسعافك فيا سألته ورَعِبْتّه . فقيّدت ذلك ووَجَهْت به 
إليك. فكن به سعيدا؛ ومن الله موفقاً رشيدا. فقد تَحَلّكَ باريك بنحلة(0) من العلا 
َضْلَكَ بها من ذَوِي امم الناقصة المظلمة كا قال المسيح علبه السلام في الإنجيل 


)١1(‏ شنع (كذا في الاصل). والمقصود « شاع ». فشا ذكره: انتشر صيته. 

() حسم الشبهة: بين الأمر الختلف فيهء رد الباحث إلى اليقين. بلع الغاية: منتهى ما يصل إليه 
الإنسان (من الصواب). 

(6) أبو معشر جعفر بن مد الفلكي (ت +707 ه) له كتاب الألوف في بيوت العبادات (فيه ذكر الطياكل 
والبئيان العظم الذي يحدث بناؤها في العالم في كل ألف عام). 

(؛) هروسيش أو باولوس أوروسيوس موْرّخ إسباني عاش في القرنين الرابع والخامس الميلاديّين. وكتاب 
القصص كتاب في تاريخ الروم في العصور القديمة. 

(4) القديس يروثم (جيروم) أحد علاء الكنيسة في عصره (ت .7 ه) له كتاب قرونيقا أو « حوليات » 
(كتاب تاريخ مرتّب على السنين). 

(3) تحلك (وهبك) (باريك: خالقك) 00 


الطاهر: كل نخلة يوهَبها الشخص من العقل فَهِي نازلةٌ من باب النور من العلا" . 
فاشكر الله على مُوْعِبَتِه ويجْدّه على نخلّتِهء واضرَغ إليه في الاستزادة من فضله 
فَالمَونُ منه ويه لا شريك له 0 

.... قد ذكرت» أيْها الشريف» ما أحاط به علمي وِبَلَمَه إدراكي من وصف 
الحكاء والأطبّاء المشهورين غير المشكوك فيهمء مِنْ لَدن آدَمْ عليه السلام إل الزمان 
الذي كنا فيه وَهُوَ زمن الْويّد بالله بحَوْرةٍ الأندلس0". وذكَرْنا مَنْ كان منهم بامشرق 
والغرب. ولم نذكر من كان بالمشرق مشهوراً- من لَدّنْ دولة الراضي إلى أيام الطائع. 
لله إذام تكن حَوْْتَنا ولا جهتناء ولا ظَهْرَ رجل بارع في تلك الدوّل فيكون 
معروفاً برئاسته ومشهوراً بإحسانه مَمَ تراخي تلك الدُوّل ها دَخَلَ فيها من مُلْكِ 
الديْلَم والأتراك الذين لا تفاق”' لشيء من العم عِندَهم. وإِنا يظهرٌ الحكك بظهور 
دَوَلِ الملوك الطالبين للحكمة. وآقتّصّرْنا على مَنْ عَرَفنا بناحِيّتّنا بالأندلس إذ كانوا 
مشهورينَ مغروفينَ ظاهرينَ في ذدُوَلِ أَبْمَةِ للعمر طالبينَ وعن الحكمة باحثين» ملوك 
أبناء ملوك”2. واقتصّرنا على ذِكْرٍ المشهورينَ الظاهرين الخادمينَ وأضربْنا عن ذِكرٍ 
مَنْ كان في زمانهم مِمّن لم يُوازِهِمْ ولا حَلَ مَحِلّهِمٌء إذ لم يكونوا في اتّساع الذكرٍ مثل 
هؤلاء . ووصفت صفاتهم وأقدارهم وما ظهر لم من النوادر والأخبار. واقتصرنا 


على قليل من كثير لثلاً يَملَهُ قارِئّه ولِيَسْهَلَ على النفس حِفظّه. والكلام إذا طال 
تقل وحَسْبنا أن نَبَهْنا وأنبأنا من كل شية بأخْسنه وأَحَفَه 0 


:- طبقات الأطبّاء والحكاء (بتحقيق فوّاد سيّد)ء القاهرة (مطبوعات المعهد الفرسي 


(1) ترد في المصادر العربية أعداد (جمل) من التوراة ومن الانجيل مختلفة كثيراً أو قليلاً أو غير معروفة 
في التوراة والأتاجيل الموجودة بأيدي الناس. 

() المؤيد بالله: هشام الثاني بن الحم (عاشر خلفاء الأندلس +م- 4و0 ه). حوزة الأندلس (ناحية 
الأندلسء ملك الأتدلس). 

9 الراضي بلله العبّابي (5؟-- 09" ه) والطائع لله العباسي (30- ام* ه). 

(:) النفاق (بفتح النون): الرواج» الانتشارء الاقبال على الأشياء . 

(6) ملوك أبناء ملوك (كذا في الأصل)ء والأصوب « ملوكاً أبناء ملوك). 


حكن 


للآثار الشرقية: نصوص ونقول لَوْلّفِين مشاؤقة» رقم »)٠١‏ القاهرة (مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية) ١00‏ م؛ بغداد مكتبة المثنى. 

* * جذوة المقتبس 708 (الدار المصرية) م١5‏ (رقم 0غ)؛ بغية الملتمس 580 (رقم 751)؛ 
وفيات الأعيان ١10:0‏ (نقول عنه)؛ طبقات الأطباء :١‏ 59,71 م29 45ء:6مء 
/الاء 8٠١‏ (نقول عنه لا ترجة له)؛ القفطي .15 ؛ دائرة المعارف الإسلامية : هه/ا- 
7 تاريخ الفكر الأندلسي 6" ؛ بروكلمن :١‏ 07ا9ء الملحق :١‏ ؟7:؛ الأعلام 
للزركلي )١919/5(‏ 7: 8؟١.‏ 


ابن أبي زيد القيرواني 

-١‏ هو أبو مد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيروان التفزي» نسبة إلى 
يله ندر أو تفزاوة » ولد في القيروان سَنَةَ . 5 (458-477 م) وتتلمذ على أبي بكر مد 
أبن أحدَّ بن اللبّاد (ت «م") وعلى غيره. 

رَحَلَ ابن أبي زيد إلى المشرق وحيمٌ وسَّمِمَ من جماعة من العلاء ثم عاد إلى 
القيروان وقضى فيها مَعْظْمَ حياته. ولقد عانى محنة شديدة من الدولة العبيدية 
(الفاطمية؛ الإإسماعيلية) الي سادت في الَغرب (9؟- 548 ه). وكانت وفاته قْ 
"٠‏ سُعبانَ من سَنَةِ 5م" (10/ /1١‏ 5كحوم). 

؟- كان ابن أي زيد إمام علاء القيروان في زمانه» وَهُوٌ الذي لَخْصّ المذهب 
المالكي فسهْل بذلك انتشاره فأصبح هو يعرف بلقب « مالك الأصغر ». ثم هو 
مُصّنْفْ مكثرٌ له من الكتب: الرمالة (في الفقه)- كتاب النوادر (ججع فيه ما في 
أمّهات كتب الفقه على المذاهب الختلفة من المسائل ومن أقوال الفقهاء 
واختلافهم) - مناسك الف السأن - التفيدة- عختضر .2 المدَويةت الآمر 
والاقتداء - النَهُي عن الشذوذ عن العلاء - إيجاب الائقام بأهل المدينة - مسألة 
النكاح بغير بيّنة - الدب (الدفاع) عن مذهب مالك - الدعاء - تفسير مسآلة الأعيان 
في الخمس - أحكام المعلّمين والمتعلّمين- الجامع في السنن والأدب في الرق- ججملة 


وق 


مختصرة 0 واجب 0 5-7 00 السعد- بديعية(1) . وكان له سشعر عادي ؛ 
ا مختارات من آثاره 


- كنب ابن أبي زيد إلى محرز بن خَلّف التونسي رمالةً في تعلم الولّدان أمور 
الديانة» جاء في مطلّعها: 

أما :بعرت أعاننا الله وإِيّاك على رعاية ودائعه رط ما أُوْدَعَنا من شرائعه 
فإِنّك سالتي أن أكتب إليك جملة مُختصرَة من واجب أمور الديانة ما تنطق به 
الألينة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح (مع) شية من الآداب منها وجِمّلٍ م 
أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن نس رَحِنَه الله تعالى. (ذلك) لا 
رَعْبْتَ فيه من تعلم ذلك للولذان ىا له حروف القرآن لِيَسْبِقَ إلى قلوبهم من 
قَهُْر دين الله وشرائعه ما تُرجى هم بَرَكَنّه وتحْمَدُ لهم عاقبثه. فَأجَبْتَكَ إلى ذلك لا 
رَجَوْنَه لتفسي ولك من ثواب مَنْ عَلّمَ دينَ الله أو دعا إليه. 

واعلّم أنَّ خيرَ القلوب أْعاها للخيّْرء وأرجى القلوب للخيّر ما لم يَسْبق الشيرٌ 
إليه. وأؤلى ما عن به الناصحون ورَعْبّ في أجره الراغبون إيصال الخيرٍ إلى قلوب 
أولآفاالزسية لتر افيها “و نيبي غل عمال الديانة ودود الشريدة لمراظوا 
عليها» فإنه روي أنّ تعلِم الشيء في الصفر كالتقش في الحجر. وقد مَتلْتْ لك من 
ذلك ما ينتفعون» إن ثاء الله» بحفظه , يشر فون بعلّمه» ويَسْعدون باعتقاده والعملٍ 


:- الرسالةء فاس بلا تاريخ؛ القاهرة بلا تاريخ؛ ثم القاهرة ١*4‏ ه؛ (نشرها رسل 
وسهروردي مع ترجمة إلى الإنكليزية) ء لندن .5١م‏ ؛ (نشرها؟ فانيان في مجموعة أشرف 
عليها أساتذة مدرسة اللغات الشرقية ة الحية في باريس» مع ترجمة فرنسية)ء باريس 
5ؤام. 





:١ بروكلمن‎ 4١٠١15 8٠-2٠.9/ راجع في كتبه فهرسة ابن خير 9145 - 271417 مقدمة ابن خلدون‎ )1١( 
827 لمم - ححك3 اللحق: اع الم‎ 
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* * الديباج المذهب ١18-1١55‏ ؛ وفيات أبن قنفذ 55١‏ ؛ شذرات الذهب :191 ؛ دائرة 
المعارف الاإسلامية : 6ؤ"؛ بروكلمن :١‏ 9م8١-‏ 188ء الملحق -*.١:١‏ 9."؛ 
الأعلام للزركلي ؛: .7- ١١‏ (سقط من الطبعة الرابعة 9109١)؛‏ المجمل في تاريخ 
الأدب التونسي .٠١5‏ 

يحيى بن هذيل القرطي الكفيف 
- هو أبو بكر يحيى بن هذيل بن الحَكَمٍ بن عبد الملك بن اسماعيل التميمي 
القرطي الكفيف » كان مولده نحو سَنَةِ 7.٠‏ (995- 418 م). سَهِمَ الحديث من أحمد 
آبن غالب» وأخدذ عن ابن القوطية (ت 407" ه). وقَدِمْ يحيى بنْ هذيل إلى المشرق 
(شرق الأندلس!) فأخذ عنه الرّمادي الشاعرٌ ز(ت 17 6 وغارة ( معجم الأدياء لرم 
. و مه 

و”). وكانت وفاة يحيى بن هذيل سَنَةَ 8م" (وووم)0©. 

-١‏ كان يحيى بن هذيل من أهل العم والأدب والشعر ذا بديية- قيل فيه: عال 
أدب الأندلس (نفح الطيب + دم - ولكن عَلَبَ عليه الشغر عر ويد ال 


و 


تكثر فيه الَْْطَّاتُ الوجدانية في النسيب والحكمة. 
+؟- مختارات من شعره 
- لأبي بكر يحيى بن هذيل مقطعات منها: 
لا لني على الوقوفه بيدارٍ أهلها صيّروا السَقام ضجيعي؟) 
جعلوا لي إلى هوا سبيلاً ثم سَدّوا عل باب الرّجوع! 
- وقال في النسيب أيضاً: 
شاهدتهم وأنا أخاف عِنائهم شُحَاً على أجسامهم أن تخْرَقا9)؛ 


وني م 2 


فب ر كت حَظَي من دنوي منهم ؟ ومن الوفاء أن 2 عدف 





)١(‏ من نكت الهميان ومعجم الأدباء . وفي معجم الأدباء أيضاً: وقد جاوز التسعين. وفي جذوة المقتبس 
ووفيات الأعيان: توفي سنة 05" أو 4و8 وهو ابن ست ومانين سنة. 

(؟) الوقوف بدار: الوقوف في مكان كان يسكته الأحبّة. 

(9) شحًا: بخلاء ضنًا.- أخاف إن دنوت منهم (اقتربت إليهم) لأعانقهم أن يحترقوا من سْدّة نار حبّي . 


0 


وأقل فغلي يوم بانوا أنني قبّلت آثار الَطِيَ تشوقا"". 
وَلَوَ أن عذرَة شاهدت من مَؤقفي ‏ شيئاً لََذَّرّها بالا تَعْشَّتَا""! 
- في نفحر الطيب (: :)١55 -١6‏ قال الحميدي: نشد بحضرة بعض ملوك 
الأندلس قطعةٌ لبعض أهل الَشْرِقء وَهِيّ 
ومذذا عَلَيْهمْ لو أجابوا فسَلّموا» ‏ وقد عَلموا أني الشوق 00 
سَرََا ونجوم الليل زَهْرٌ طوالعء على أَنّهم بالليل للناس أنجم9) 
وأَخْفوًا على تلك الَطايا سَيرَهم فم فنا ف اكلم التب (0. 
فأفرَط بعضّ الحاضرين في آسْتحسانها, وقال: هذا ما لا يَقْدِرٌ أندلسيٌ على مِثْلهء 
وبالحضرة أبو بكر يحيى بن هذيل فقال يديياً: 
عَرَفَت بِعَرْف الريح أبن تَيّتَمواء وأين اسْتقلٌ الظاعنون وخيّموا(). 
خليي» رداف إلى جاتب الجمى؛ فلست إلى غير الى ا 


5-3 [المسرفةا 


أبيت متمسسير الفرقَدَين كأننا ومااير قناد أو ضجيعي ارقم 


وحور وستكنان الجفون كأته 5-6 من الريحان لَدن من لخي 


)١(‏ بانوا: ابتعدواء رحلوا. المطئ جمع مطيّة: الراحلة» الدابة التي يسافر الناس عليها. 

(0) عذرة- بنو عذرة. بنو عذرة قبيلة كانت تسكن في بادية الحجاز اشتهر أفرادها بالجب» وبأنٌ أحدهم 
كان إذا أحبّ ترك طعامه وشرابه ونومه وريًا مات من شدّة حبّه. يقول الشاعر: لو أنّ بي عذرة 
شاهدوا أثر الحبٌ في أنا لتركوا هم الحبّ خوفاً من نتائجه على الحب. 

(0) المشوق: المشتاقء الحب. المتم: الذي ذلّله الحبّ وأضناه (أسقمه وأمرضه). 

(4) سرى: سار ليلاً. زهر: لامعات (لشدة ظلام الليل). طوالع: عاليات في كبد السماء (في نصف الليل) 

(م) المطيّة: الدابة التي يسافر الناس عليها - سافروا على تلك المطايا في منتصف الليل حتى يخفوا 
مسيرهم (سفرهم) عن المحب. 

(3) العرف: الرائحة الطيّبة. تيمّم: قصدء اتّجه. وأين استقل- ومن أين استقلٌ (بدأ السفرء نبض من 
مكانه ليسير). الظاعن: المسافر. خيم: نزلء نصب خيامه ليسكن. 

(0) أبيت: أقضي الليل. سمير الف قدين: ساهراً مع الفرقدين. الفرقدان: النجم القطبي (وهو نجم مزدوج 
يتألف من نجمين) وهولا يغيب أبدآ د بس انان أل ال سمل تر الكل لديا ا 

(4) الحور (بفتح ففتح) شدّة بياض بياض العين وشدة سواد سوادها. وسنان الجفون: ناعس العيئين. 
الريحان: نبت له رائحة طيّبة. لدن: طري. المنعّم: الذي لا يكلّفه أهله أعالاً متعبة» ولذلك يظلٌ 
جسمه لينا ناعا مشوقا. 


0١ 
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)00( 
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فرق 
)4( 
)0( 


نظرت إلى أجفان ه وإلى الَوى 


فأنقنت أني لست مِنهن أسله(0). 


- قال يحيى بن هذيل القرطبي في المباهاة ببناء القبور: 


أرع أجل العتراء ذا نوكا 


إذا أكلَ الثرى هذا وهناء 


بَنَوَا تلك المراصِد بالصخور”). 
عل النتو[ك “سين «القيوو. 
أميش] «نن اتضاريف الدهور» 
هور مِنَ المدائن والقصور)؟ 
وصار صغيرهم إِثْرَ الكبير"»؟ 
لما عَرَفوا الغني من الفقيرء 
ولا عَرَفوا الاناث من الذكور ). 


فا فضل الجليلٍ على الحقير؟ 


* #* المقتبس (الحجي- بيروت) 7.0- 8.1؛ ابن الفرضي *: ١97‏ (رقم )0 
جذوة المقتبس 08*- ون" (رقم 1.0) (الدار المصرية) -4٠.‏ 81" (رقم 
م ة)؛ بغية الملتمس 456- 1515 (رقم 4560١)؛‏ معجم الأدباء ."وم .غ؛ 
نكت الميان 7.#- 8.8 ؛ وفيات الأعيان 4: 779 7: 4575 نفح الطيب ": 
#/ا- ؤلاء 187 1:4 5"؛ نيكل .3- 351١‏ ؛ مختارات نيكل .:- 1١‏ ؛ الأعلام 
للزركلي ؟: ؟؟5- 5١"‏ (م: 110- .)١85‏ 


منهنُ - من أجقانه . 

المرصد : مكان رصد النجوم (المكان المرتفع)» يقصد : بنوا (بفتح النون) قبورهم عالية مشرفة (ليراها 
الناس) . 

بصر (بفتح فضم) به: علمء أدرك . 

صار: انتهى إلى مصيره. 

المولى: السيد. 


1١ 


أبو القامم بن العريف القرطبي 


-١‏ هو أبو القاسم الحُسين بن الوليدٍ بن نصر المعروف بابن العريف التخوي. 

أخد ابن العريف النحوي عن ابن القوطيّة (ت 90+م) ثم اله رَحَلَ إلى المشرق 
فأقام في مِصر مدّة سَيعَ في أثنائها من الحافظ أ رشيق ومن أبي طاهر اذَه 
وغيرها . بعدئل عاد إلى الأندليق فجعله التضوز سن أبي عأمرٍ مدي لأولاده. 

وكان بين بين ابن العريف وبين أبي بكي الزبيدي ) أت م 'وصاعد البَعْدادِيّ (ت 
/5ه) وغيرها مناظرات كان المنصور بن أبي عامر يَحَضرها: ولك المتاظرات 
بينَ صاعد وابن العريف 1* شتدتْ فانقلبت منافسة فعداوة (أنظر مختارات من شعره) . 

وكانت وفاة أبي القاسم بن العريف في طَلَيْطلةً قِ ري من سَنَةَ .وم 
(أواسط ٠٠٠.‏ م). 

9 كان أبو القاسم بن العريف أديباً وإماماً في العربية (النحو)ء عارفاً بصلوف 
الآداب وشاعراً رقيقاً مقتدراً في تقليد أساليب الشعراه (على ما ترى في الختارات؛ 
وإن كنت لم أجذ له في المصادر التي بين يَدَيّ شعراً أصيلاً واضحّ النسبة إليه). 
وكانت له مصنفات منها : كتاب في النحو- - كتاب :شرع الجثل (للرجاح) - كتب الرو 
على أي جعفر النحاسٍ في كتابه « الكافي » - رسالة في إعراب قوهم: إن الضارب 
الثتم والده كان زيداً (يستقصي فيها مٌانيائة ويفا وعشرين وَجْها!!) - معاني الحروف 
وأقسامها (فهرسة ابن خير .9*). 

+*- مختارات من شعره 

- لا قال صاعدٌ البَغدادي في مجلس المنصور بن ألي عامر يَصِف وردة: 

أتنكء أبا عامرء ورد يدَكْرَكَ الملك أنفاسّها 

ككتلدرة أَبْصّرَها مبْصِرٌ ‏ ففهطّت بأكئايها" رأسّها! 
زع ابن العريف أن صاعداً سرق الأبيات من العبّاس بن الأحنف ثم ادعى أنه رأى 
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تَتِمَةَ لها في كتاب قديم في بيتِه. زعم ابن العريف أن الأبيات هي: 


() أكام جمع > (بالضم): الأوراق الخضر التي تغطّي الزهرة قبل أن تتفتّح الزهرة. 
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غقلدوت إلى قطر عباس وقد جَدّل النوم حَرَّاسّها"؛ 
فَالنيتها- وهي فقي خدذرههما- وقد صدع السك أثاسها"). 
فقالت: »سرت على مجعة؟» قلت «يلى!» فرمت كاسها(؟)؛ 
0 لك الطيني أفانيتتاء 

وقالت: ودوخف الله لا 0 قٍِ آأبنة 20 عبّاسها0).. 

ولت عنها على خَجْلهَ | وما نيخت ناسي ولا ناسها. 
:- * * ابن الفرضي -١6 :١‏ و"١‏ (رقم 5ن")؛ جذوة المقتبس ١88 -1١85‏ (الدار 

المصرية) 191- ١96‏ (رقم 107*)؛ بغية الملتمس -70١‏ 5608 (رقم 160)؛ معجم 
الأدياء -١88 :٠١‏ ١9١؛‏ بغية الوعاة /ا- 588؛ البلغة ١/ا-‏ 407 نفج 
الطيب ١:؟8ه-‏ 6موء ": لالا- 4لا؛ دائرة المعارف الإسلامية *: ١/!ا؛‏ 
الأعلام للزركلي ؟: 7210 (551). 

-١‏ هو أبو عامر عمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله , بن عأمر بن الوليلد بن يزيد 
أبن عبد الملك الْعافِرِي القخطاقّ (من عرب الجنوب)» وأ أ عبد الله بِرَيهَةٌ بنت 
يحيى بن رَكَرِيًا التميميّة (من عرب الشال) من بني برطالَ في قرطبة. وكان عبد 
الملك المعافري هو الذي دَخَلَ الأندلس مَمَّ طارق بن زياد م سكن بلدة طرش في 
الجزيرة درا (جنوبي الأنداس) 0 أقام لنفسه 4 أسرَةٌ وتقنية قوية. وام ابو 
حَفْصٍ عبد الله (والد المنصور بن أبي عامرا فكان معروفاً بالتقوى والعم وبا وبِالرّهْد في 
مناصب الدولة» وقد مات عند طرابلسٍ الغرب» قِ أثن رجوعه من الحجء ف 
أواخر يام عبد الرحمن الناصر (ت .٠6ث؟ا).‏ 


و برعم 


وأمًا المنصور بن أبي عامر نفسه فقد ولدَ (في طرّش!) سَنَهَ وم (00ه- مو م). 
)١(‏ جدّل: صرع (ألقى بالخصم أرضاً)ء قتل. غدا : ذهب في الصباح . 
(؟) الخدر: مخدع الفتاة في البيت. صدّع السكر أناسها (ندمانهاء الذين يؤانسونها): أفقدهم وعيهم. 
(0) أسرت على هجعة: هل جئت إلينا والذين حولي نيام؟ 
(؛) عباس (بالضم) جمع عباس (بالفتح): عاذل» غاضب» خصم. 


يلض 


م) 1 بكر بن القوطيّة (ت 59م)؛ كا سمع 000 من ' 0 
القرشي . تم إِنْ ابن أبي عامر أصبح كاتباً لدى القاضي أبي بكر حمل , 0-8 
السلم (5. *- 0م م). 

وف سَنَةَ 05م 1ه م) عه الحكم المستنصرٌ إلى ابن أبي عامر بجميع سُؤُون آبنه 
الأمير هشام وجعله ناظراً على أملاك زوجته صب( , وفقيٍ سَنَة 80 صب قاضياً 
للجند في إشْبيلية ولَبلهَ نج (011 م) أصبح صاحب الشرطة. وقد آستطاع ابن أبي 
عامر بلباقته ودهائه وكرمه أنْ يَنالَ حظوة لدى أهل البّلاط جميعهم. 

ولا مات الحكَم المستنصر بُويَ لمشام. الاق راع صَفرَ من سَنة 5" (؟/ 
9/ 57و م)ء ولقب « اليد », قبل أنْ تَتِمَّ له آثنتا عَشْرَةَ سنة فأقامت أهه ا صنح 
تَفسّها وصيّة عليه. في ذلك اليوم جَعَلَ هسام خطط الشرطة الوسطى والسِكة 
والمواريث لابن أي عامر . وفي عاشر صَّفْرَ جعل هشام الحجابة (رئاسة الوزراة) لجعفر 
أبن عفان الْمضْحَفي (راجع, فوقء ص 44؟) وجعل ابنَ أبي عامر وزيراً للمصحفي . 

وفي سنة 013 نفيها كَثرَ الاضطراب في أقاصي الأندلُس وخيف من هجوم 
النصارى على شَاليّ الأندلس ء فَعَقَدتَ صَبْحَ مَجلساً ضمّ رجال الدولة وفيهم غالب بن 
عبد الرحن الصّقلبي- وكان قائداً قديراً تولى الجيش والعَرّوات منذ أيام عبد 
الرجن النامر-وجعفر بن عبان المصحفي وابن أبي عامر . فَأجَمَمَ أهل الجلس على 
وُجوب تجهيز جيش كبير للجهاد؛ فل يَحْسَرْ أحد على القيام شّخصيًا بالحرب. 
فتقدّم ابن أبي عامر لتولّي مثل هذه الغزوة. وكانت صَبّْحّ حريصة على تثبيت مكانة 
آبنها بكلّ سبيل فأَعْطت ابنَ أبي عامر كل ما طَلَبّه من مال وجَندٍ. وكان ابن ألي 


2: 


)١(‏ السيّدة صبح البشكنسية (من البُشكنس: سكان الطرف الثمالي الفربي من إسبانية) كانت زوج الحم 
المستنصر وأمٌ ابنه هشام. وكان الح يسميّها « جعفر » تحبّيا. كانت امرأة قديرة. وكانت- بلا 
ريب- ذات أثر كبير في رفع مكانة ابن أبي عامر. وفي الروايات كلام كثير على صلة صبح بابن أبي 
عامر واختلاف أكثر. 


ينا 


ته 


عامر داهية جيل 5لا القائد الأعلى للجيش (حتّى إذا 2 م الجيش كان الْلومٌ على 
غالب) وتولى هو القيادة الفعلية. وسار الجيش في رَجَبّ من سَنَةِ 73 (آذار- مارس 
+م). وانتصر ابن أبي عامر نصراً عظبا فزاد ذلك في مكانته عند الناس وعند 
وفي أواخر تلك السَنَةِ نفيها أدرك ابن أبي عامرٍ مدى قوّته ومدى ضَعْف مَنْ 
حوله فاستبد بالأمر وحَجَبّ هشاماً فأصبّح الحاكم الفعلي في الأندلس . ثم بدأ في 
التفكير لاض من خصومه. وفىي سنة نم للهجرة بدأ ببنء مدينة الزاهرة, 
شَرْقَ قرطبة على النهر اعد ١‏ هر الوادي الكبير) وجَعَلَها مَقَرّا له وعاصمة 
للأندلس الأنّ الزهراء مقر عبد لحن الناصر وابنه الحَكَم المستنصر كانت مقرًا 
لخصومه السِياسيّين). وت بن الزاهرة سَنَهَ ٠0م‏ ه فانتقل ابن أبي عامر إليها. وفي 
السنة التالية تَلَقَب « المنصور » فأصبح يَعْرَفْ في التاريخ باسم المنصور بن أبي عامر . 
وقد ديّر المنصور بِنْ أبي عامر مقتل نفر كثيرينَ كان يَخْساهم على نفوذه 
الشخصي أو على الدولة الَرُوَانية في الأندلس: دبّر مقتل غالب الصَّقلّ (.٠07م‏ ه) 
واللصحفي (؟لام ه) وجعفر بن علي بن حمدون (0078 ه) والشريف الحسي 
الإدريسي حَسَنِ بن قنون (ه" ه) وكان في المَغرب فجهز عليه جيشاً كبيراً. ولَا 
اشم حلي در لجار أمر النصورٌ َمل إلى قرطبة ثم دبّر مقتله. 
وقاد المنصور بن أبي عامرٍ حسينَ غزوة بنفسه (أو: ماني وحسين) كان مظفراً 
فيها كلّهاء وَبَسَلَ سلطان العَرّب في الأندلس بعد أن كان ذلك السلطان قد تَرَاجَمَ في 
الي البلاد وسَرقيّها. وضبّط البلاد ضبطاً محكا . 
وكان المنصور بن أبي عامر مصاباً بالنفرس 7). وقد توفي في مدينة سالر» وهو 
راجم من العْرُوء ليلة الاثنين لثلاث لَيال بَقينَ من رَمَضانَ في سند ١5م‏ (8/ 8/ 
(1) النقرس: داء الملوك (مرض يحدث في مفاصل القدم) ويبدو أنْه ناثيء عن تجمّع الرواسب في مفاصل 


العظام . وسمّي «داء الملوك » (الأغنياء) لكثرة ترف هؤلاء في ماكلهم ولإخلادهم إلى الراحة فتكثر 
الرواسب ف أجسامهم . 


؟١٠١.١‏ م مَبُطوناً 9) . وجاء قي « تاريخ العرب » (المطول) للدكتور فيليب حتي 7" : 


« أمًا المؤرخ الا الذي دَونَ هذه الحادئة فقد 1 عليها بإعاز عبرأ عن عن عور 
- قال أبن خلدون: ومن الوزراء أولئك « الذين لت آثارهم 000 على 
الملوك أخبارهم كالحجّاج وبي الْهلْبٍ والبرامكة وبي سَهْلٍ بن نَوْيَحتَ وكافور 
الإخشيدي وابن أبي عامر وأمثالهم فغير نكير الإلماع بآبائهم والاإشارة إلى أحوالهم 
لانتظامهم في عداد الملوك ». 
وقد كان المتضور ب أبى عامر من دهاة العرب والحاز مين قِ الأمون وذوي 
الشجاعة والبأس . وكذلك كان قاسياً شديدَ القسوة في سبيل الحفاظ على الدولة وفي 
سبيل نفسه أحياناً كثيرةٌ . وكان له أيضاً أشياهٌ ا لكي ومن الشعر 
المتين؛ وإن م يكن على شعرة نضارة ولا عذوبة لأنه من شعرٍ العلاء والفرسان. 
-_- مختارات من آثاره 


ير برع 


- لا عَضِبَ المنصورٌ بن أبي عامرٍ على جَعْمَرٍ الْصْحفيّ وألقاه في الجن كتب 
جعفرٌ إلى المنصور يتذلّل له ويَعْرِض عليه نفسه ليكون مَوْدٌباً لابنيْه عبد الله وعبد 
الملك. فقال المنصورٌ: 

«أراد (جعفر) أن يَسْتَجْهلَي ويسْقطني عند الناس» وقد عَهدوا مني ببابه مَوَمَلاً 
م يَرَوْنَه اليوم بدهليزي مَعَلُمَا ». 

حول أدامراء مم الاير م ري كي بام 


المشكس ( برغم معاهدة ا تقضي بإطلاق جميع الأسرى) فقال: 
« كان قد عاهدني ألا يسى في أرضه مأسورة ولا مأسورٌ ولو حَمَلَنْه في حواصلها 





(1) المبطون: الذي يشتكي بطنه (انتفاخ بطنه من ماء أو نحوه). 
() تاريخ العرب لحني (نقله إلى العربية أدورد جرجي وجبرائيل جبّور) بيروت 219601 98: 550. 
(9) المقدّمة (بيروت. مكتبة المدرسة. )١95١‏ ص ؟0. 


ملكا 


النسور. وقد بلغي بعدء مقام فلانة الْسلمة بتلك الكنيسة: ووالله» لا أنتهي عن 
ركه تعن | كسحياء 


- وقال يوماً: « إن الك لا ينام إذا نامّت الرعيّة. ولو أَسْتَوْقَيْتَ نومي لَا كان 


في دُورٍ هذا البلذ العظم عينٌ نائّة » 


قال المنصور بن أبي عامر يُعبّرٌ عن طُموحه إلى الاستيلاه على اشرق لكشف 


الظّلم عن أهل المشرق: 


1) 
(0 


(30 


مَنَم العَيْنَ أن تذوق الناما حبّها أن ترى الصّفا والقاما(). 
بي ديو بالشَّرْق عند أناس قد أَحَلُوا بِالَسْعَرَيْنِ الحرَاما9). 


إن قضوها نالوا الأمافيء وإلأ جَعَلوا دوتها رقاباً وهاما0). 
رم 


عن قريب" ترى- خيول هثاء: تيلم :التيل خطوها والثاياة)! 
- وقال فى الحاسة والفخر: 
رميت بنفسي هول د 0 وخاطرت» 5 مخاطر . 


ال ا و 


وإني رجه الوق ى الوغى أسوداً تلاقيها الو 2015 


الصفا والمقام (مقامٍ إبراهم) ف مكة من المشاعر (مناسك الحج. حيث تجب أو تسن العبادة) . 
ديون (هنا): ثأر. أناس (من الحكّام). قد أحلُوا الحرام: ظلموا حتّى أصبح ما يحرم فعله مسموحاً 
(عادة). 

إن قضوها (إن أصلحوا هذا الظلم من تلقاء أنفسهم). جعلوا دونها رقاباً (أجبروني على قطع تلك 
الرقاب) وهاماً (جم هامة: رأس). 

عشام: هشام المويد (الخليفة الأحويّ في الأندلس) وكان المنصور بن أبي عامر قد حجبه (استبد مكانه 
في الحم). الشآم والشام: سورية. 

صاحبي : رفيقي. جنان: قلب. مشيع عع شل : : رمح , . خطيّ ( من بلاد الخط: : الشاطىء الشرقي 
من شبه جزيرة العربء, وكانت الرماح» أو القصب الفارمي الذي تصنع منه الرماح تجلب إليه من 
الهند) كناية عن جودة تلك الرماح. أبيض: سيف. باتر: قاطع . 

أزجى وزجّى: أرسل» بعث . أسود : أبطال. خوادر جمع خادر (وهو الأمد الذي يكون في خدره: في 
الأجة أو الغابة الصغيرة) كناية على الشجاعة في ذلك الأسد والمفاجئة. 
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ا ا 


وما شِدت بنياناًء ولكن زياد 
رَقَمْمَا الَمالي بالمَوالي حديثئةء وأوْرَتَناها في القديم معافر9) 


٠. 
ل‎ 
- 
كن‎ 


2*8 منصور الأندلس» تأليف علي أدهمء القاهرة (البابي) بلا تاريخ (في سلسلة أعلام 
اللإسلام). 

* * راجع كتب التاريخ العامة؛ ثم بغية الملتمس ه١١٠-‏ /ا.(رقم ؟6١)‏ الذخيرة ع : 7-5 
(راجع الفهارس أيضاً)؛ المغرب ١58 195 :١‏ ؛ الحلّة السيراء -538:١‏ //ا؟؛ المعجب 
7" وما بعد (مع شيء من التقطّم)؛ الوافي بالوفيات «:«- 48١‏ البيان المغرب ؟: 
*6؟ وما بعد؛ نفح الطيب -"955:١‏ ؟155, 4لام- 25.16 3:73 05ا- 8ؤ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى) : -١05‏ 505 ؛ الأعلام للزركلى 1: 9ه- ٠٠١‏ (3: 
255 ). 


عبد الملك بن شهيد” 
مه 


-١‏ هو أبو مَروانَ عبد املك بن أحجد بن عبد الملك بن عَمَرَ بن عمد بن شْهيدٍ بن 


عيسى بن شهيد بن الوضاحر الأَحْحي الأندلبى القرطيء ولد في فرطية. 

وتلقى الحديث خاضه عل قاع بن أصبغ (ت 00 ووهب بن مسرة. 

وتولى عبد الملك بن شْهيدٍ الوزارة للحاجب المنصور بن ألي عامر ونال حظوة 
عندذةء كما بقي مف ببلاط الخليفة الحكى الْسْتَنْصر ( لون م). وكذلك 
كان بينه وبين عبد الملك بن جَهُوَرٍ أحدٍ وزراء عبدٍ الرحمن الناصرٍ (. ع« دلوم م) 
ساكل ويباف 

مرض عبد الملك بن شُهِيدٍ في شيخوخته بالنقرس (ورم ووجع في مفاصل الكعبين 


ير مشاممر 


وأصابع الرجلين) فحان يُحْمَلُ في مِحَفّة» ومع ذلك ل يفارقة نشاطه ولا مراحةه. 


(1) ما شدّت (بنيت بناء جديداً) ولكن زيادة (زدّت على البناء الذي كان قد بناه) عبد الملك ومعافر (من 
أجداد المنصور بن أبي عامر). 

(5) العوالي: الرماح (بالحرب» بالقوة) . 

(©) كان ثلاثة من آل شهيد وزراء وأدباء » أبو مروان عبد الملك بن أحمد هذا؛ ثم والده أبو عمر أحمد بن 
عبد الملك؛ ُ أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن أحد (ت 455 ه)ء وستأقي تر ته . 


518 


وكانت وفاة عبد الملك بن شُهيد سنة #وم ه (١١١٠م).‏ 

؟- كان عبد الملك بن شهيدٍ شاعراً ناثراً كاتباً ومؤلفا كان لقره مر واحب 
للخمر والنساءء كا كان له شي من الوصف والغزل والمجاء والحكمة” وكانت له 
معرقة جيّدة بالبلاغة والشعر وبشمرا 0 . وله كتاب « التاريخ الكبير 

ا مختارات من شعره 

- قال عبد الملك بن أحمد بن شهيد (جذوة المقتبس): 

أقضرت عن اشارق: فاذ بتكي أقضر فلن الجهل بن شاني 0 

إن كان قد أغناك ما تحتوي بخلآء فإنٌ الجود أغناني. 


2 7 7 5 ع 39 لت 54 6 
- خضر عبد الملك بن شهيدء وهو مريض بالنقرس» بعض مجالس الاانس» عند 
المنصور بن أبي عامر, فاستخفه الطرت: فقام- رع مر ضه- ل 9 قال 


مرتجلاً: 
هاك شيخاً قاده السكرٌ لكا قم في عاد وا 
ل ع نميا 9 كا اذى ا ا عالكل, 


9 


عاقه ص فرّما معدلا عرض أو عليه فأتكاء 
من وزيرٍ فيهم رقاصة قام للسكر يناغي مُلكا(). 
أنا لو كلت كا تَمْرفني قبْتْ إجلالاً على رأسي لكا. 
قهقه الربريق ف ضاحكاً ورأى رعشة رِجِليِ فبكى . 
- وقال في الخمر ( نفج الطيب *: .58 ): 
أمفنا ترف برذ وما هد . #عتركتحا للكيورن ات 66م 
)9١(‏ أقصرت أو قصّرت عن شأوي (شوطي: المدى أو المسافة التي أستطيع أنا الركض فيها). 
(؟) مستهلكا: : عاجرا عن إقأامة جسمه. 
(0) مستثبتا: ثابت القدمين منتصباً (معتمداً في وقوفه على نقسه). 
(1) يناغي (يلاطف في الحديث) ملكا (رجلاً عظياً ذا سلطة). 
(0ه) الكمون (الاختباء في البيوت). أكذاذا (منفردين). 


لحن 


و 


قف فطرت ينه الكود. نيه .عقن لكاذك كرود أنه ل 
فاذع بنا للشمول مُططلياً نَفِدٌ سيراً إليك إغاذا"). 
وادْعٌ الى بها وصاحبّه تدع نبيلاً وتّدْعٌ أستاذا١".‏ 
ولا ثُبال أبا الملاء زه محْمْرٍ مُطربئل وكلواذا9). 
مادام من أرملاط مشربناا دغ دير عَمّى وطيرّناباذا9). 
- وقال في الغزل يخلط المجون بالعفة: 


ويلي على احور تياه أجد فيهء وهو لي الكل 
أ 


اقبل في بيض حكين الظبا: ‏ بيض تراق حمر أفواه). 
فق ا عض كط سه الع 25 
يأمر فيهنٌ ويتهقىوء ولا يَْصِينَهُ من آمر0 ناه. 


حتتحين :]ذ!"الكتتيق آمو : تركته.. كفن بيطفيةة نذا 


:- * * جذوة المقنبس 58١‏ (الدار المصرية 858٠‏ (رقم 17) بغية الملتمس 59" (رقم 


60 ١٠)؛‏ الصلة ١ن‏ رعس وس (رقم وه7)؛ الحلة السيراء :١‏ وس .عم؛ 
المغرب -١98:١‏ 94١؛‏ بغية الوعاة "١١‏ (وفيه وفاته 9# بالأحرف» وهو 
خطأ)؛ نفح الطيب :١‏ ..1- ١.40.1ه-‏ 5دمء *#: .85 ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية : م *#- .54 ؛ نيكل /0- 4غ ؛ مختارات نيكل .*- 8١‏ ؛ الأعلام 
للزركلي ؛: .)١65( ".١‏ 





(1) 
(0 


)م 
0 


(0) 
(3) 


90 


فطرت: قطّعت. الكبود جع كبد (بفتح فكسر). أفلاذ جمع فلذة (بالكسر): قطعة. 

الشمول: الخمر (الباردة أو المبرّدة). مصطلياً: تعرّض جسمك للتار (في الشتاء)- أدعنا إلى مكان 
دافىء . أغدَ السير: أسرع . 

وادع معنا شخصاً اسمه « شمول » ورجلاً آخر صاحباً لشمول. 

لا تبال أبا العلاء (؟): لا تحفل (لا تهم) برجل اسمه أبو العلاء . زها: أعجب (بضمٌ فسكون فكسر)ء 
آفتخر. قطريّل وكلواذا قريتان في المراق مشهورتان بالأعناب (وبالخسر). 

الملموح أن أرملاط من الأندلس. أمّا ظيزناياذ ففي العراق» دير عمّى (؟). 

الأحور: شديد بياض بياض العين وشديد سواد سواد العين. التيّاه: الذي يعجب بصفاته ويرى نفسه 
فوق أنداده. 

بيض: نساء بيض (جميلات). حكين: شابهن. الظباء جمع ظبية (الغزال). الترقوة: جانب الصدر 
الأعلى. بيض تراق: كناية عن الشباب والجال. 


رض 


عبد الملك بن جهور(0) 


-١‏ هو عبد املك بن جَهْوَرِء م أجد فيا بينَ يدي من المصادر, أكثر من أنه كان 


وزاندا في أيام عبد الرحمن الناصرٍ -8.٠.(‏ .0" هاء وأنّه كان بيه وبِينَ ابن سّهيد 
عبد الملك بن أحد (ت 555) شية من التحاسد . وكانت وفاة عبد الملك بن جَهُورٍ في 
سنة لاوم (5..ل- #..ام). 


فضل آدابهم واتساع أفهامهم 


- كان عبدُ املك بن جهورٍ وزيراً جليلاً من عِلْيَةِ الرجال وسَرّوات الكُتّاب في 
ارو الظاهرة والسيرة الجميلة. وكان كاتياً 


شاعراً: وَشعرة وجداف ا 0 الوصف وَالغْرّل واللميت والعتاب. 


)01( 
م( 


زفي 
4( 
)6( 
)3( 
9( 


*- مختارات من شعره : 
- قال عبد الملك بن جهور في الفرلوالفناب”” 


يا أحسّ الناس في عيني مبتسما 


/ حلت بقلي فخ عييك نازلة 


+ أجِلّكَ أن تَحِلٌّ بك الأمانيء 


6ه - 5 


وأكره أن ملك 


آل جهور أسرتان تتداخل أسمام أعضائها ٠‏ ويدو أن ف هذه الرحجة شيئاً 


وأعذب الخلق عندي منطقاً وم 9), 
من الهوى صيرتني في الورى علا ). 
إلا بعثت عليها بالهوى سما». 
تبرّماً بالذي يلقى ولا ندما"). 
فكيف بأن أراك وأن تراني9)؟ 


من التداخل. 


من عادني أن عد كتي للطبع منسوخة على الآلةَ الكاتبة. ولكن المقاطع الثلاثة الأولى معدّة للطبع 
على ورقة بخط اليد نسخت بلا ريب في عام +197 حيفا تركت بيتي في الطريق الجديدة بسب 
الحداث المؤسفة في لبئان (أعرف ذلك من أوراق شبيهة مؤرّخة)» ما يدل على أنني وجدّت هذه 
الأبيات منسوبة في كتاب ما إلى عبد الملك بن جهور. 

منطقاً: كلاماً. فا (كناية عن جال الفم). 

نازلة: مصيبة. علا: معروفاً مشهوراً . 

جارحة: عضو. 

مقام (بالضم): موقف» حالة. التبرم: الملل؛ الضجر. 

لا أريد أن تكون مستجيباً لكل أمنية من كل إنسان (فإن جميع الناس يحبوّنك ويتمنون لقاءك : 
ولكن كيف السبيل إلى أن جتمع نحن الاثنان (؟) 


5١ 


ولو أي انتطنت: لقرْط حَجْويَ. علينك» رآك الحافظان 10 


وما أشكو إليك بغير دمعي:2 بَيانْ الدمع أعرب من بيافي9»! 
ابح وقال بين الوصف والسيب: 


قد بَعَشَا إليك بالتْجس الفقض ‏ ض حكى لَوْنَ عاشق معمود: 
فيه ريح الحبيب عند التلاقي واصفرارٌ الْحِبّ عند الصدود. 
ومن شعر أبي مروانٌ عبد الملك بن جَهُورٍ (جذوة المقتبس 0)08): 
أتاني كتاب منك أحلى من المنىي وأعذب من وصل مَحَا آية الصد. 
فجدّد لي سَوْقاً إليك مُذَكراً وأذكى الذيفيالقلبمنلوعةالوَجْد", 
وإفي على أضعاف ما قد وصفتّه لديك من الشوق الْبَرّحَ والجَهْدِ". 
فلو أثني أقوى أطيرٌ صَبابة جعلت جوابي نحوَ أرضِكمٌ قَصدي 
عليك سلامٌ من مُحِبُ مُتَيِّى 0 يراك بعينالقلبفيالقربوالبش. 


م 


* إن كانت الأبدان نائية ‏ فنفوسَ أهل الظرف تأتلف. 


مه ور 


يارب مفترقين قد جَمَمَسْ شَلْبَيْها الأقلام والصحف. 


؛- * *# جذوة المقتبس 18 (الدار المصرية) ١85‏ (رقم 175)؛ نيكل 18- 4 ؛ بالنثيا 


(00) 
0 


(0 
(5) 


(0) 
3) 


ع 51 


عمد بن الحسين الطبني 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن الحسين بن عمد الطب » نسبةٌ إلى طْبْنَةَ عاصمة 


الشجو: الحزن. الحافظان (الملكان اللذان يكتبان على الانسان أعباله الصالحة وأعاله الطالحة) (؟). 
كلام دمعي أوضح من كلام لساني. 

الأبيات التالية جواب على كتاب (رسالة) جاءت اليه من صديق له (أنظر البيت الأوّل). 
أذكى: أوقدء زاد قي حرارة الشىء . اللوعة: الحرقة في القلب أو الأم من حب أو مرض. الوجد: 
الحب الشديد. ١‏ 

شوقي اليك أضعاف شوقك اليّ. المبرّح: الشديد (الموُم). الجهد:التعب. 

المتيم : الذي ذلله الحب وامرضه وذهب بعقله. 


فض 


مقاطعة الزاب في المغرب الأوسط (القطر الجزائري)» الحاقيّ التميمي نسبة إلى زيد 
مَناة بن عم . 

ولد عمد بن المسين لطبي نحو سن .." (518م) في طْبْتة. م انه انتقل إلى 
الأندلس سَنَةَ "0١‏ (5648م) وافداً على المنصور بن أني عامر. وسَكنَ الطب في 
رظي وثال لمخطوة طتق التعور “فولا"التعيور بخطة الشرطة © الكده ندها: 

وكانت وفاة الطّبيّ لثلاث ليال بَقِينَ من ذي الحجّة من سَنَةِ 56" (80/ /٠١‏ 
٠٠.6‏ م). 

؟ك كان عند ايا الحنين: الطيق هالا با عبان الترب وأسابيه أدنا مهنا 
وشاعرا 'مكثرا معيدا. 

*- مختارات من شعره 

- قال عمد بن الُسين الطّبني في العَرَلَء وهو ما يغنى به: 

مدقت طنية الرصافة غناء.. وهى. أشهيق من كل :ما يتمتى: 

مكَرسساء ها 'إلثمنا نيل غير أن ثقول: كانت وكنًا! 

- وقال في الخمر: 

واجْتَمَشَا بعد التَقَرّق دهراً نظلا نقطّع العْمْرَ سكرا. 

لأايراق, الإلنة .إلا طرعسا بيت تلتق الغصون حولي زَهراء 

تافصيلاً كل تتتتية شفرق. “ين ماس اطارة ردن حنناا 

- وقال فى الحجاء: 

ووغد إن أردث له عقاباً غَفا عن ذَنْبِه حسبي وديني. 





وتعاليه فوقي) . واذا اتّفق أن كنت ممه فى مجلس واحد أقبل علي يتقرّب ال بذلة وخضوع. 


رفضن 


وقالوا:« قدهجاك ». فقلت« كلب عَوَى جَهْلاً إلى: ليث العرين ». 
:- * * ابن الفرضي ؟: ١١. -١١9‏ (رقم 5.5١)؛‏ جذوة المقتبس “47 (الدار المصرية) 
ص 0١‏ (رقم 98)؛ بغية الملتمس 08 (رقم 86)؛ الصلة :١‏ 058 ؛ المغرب :١‏ 
-١‏ 5.5 ؛ وفيات ابن قنفذ ١49‏ ؛ أعلام الجزائر 49١؛‏ نيكل 1١‏ ؛ الأعلام 
للزركلي 5: 9؟" (54). 


أبو مروان الجزيري 

-١‏ هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الأزدِي الجريري من أهل قرطبة, وَلأه 
المنصور بن أبي عامر الشرطة 6 ولآه ديوان الإنشاء (الوزارة). ويبدو أن أبا مروان 
الجزيريّ كان يتجرّأ على المنصورٍ فكان المنصور يَسْحِنهِ مره بعد مرّة. وقد سَجَنَهُ 
مرة برج طرطوشة ومرّة فى سحن الزائفرة: م رده يمد السحن إل الوزارة: 

وبقي أبو مروان الجزيري في الوزارة إلى أيام. المظفر بن المنصور. وعضِب 
المظفْرٌ عليه فسجِته م قَثَلَهُ في الشجنء سَنَدَ .وم 1٠١١6 -١..*(‏ م). 

؟- أبو مروان الجزيري كاتب مترسل وشاعر مكثر يبه بمُحمّدِ بن عبد الملك 
الزيّات ١‏ في البلاغة والعبقرية. وفنونه المدح والعتاب والوصف والحكمة. وأكثر 
شعره في المنصور بن ألي عامر مديحاً أو في المناسبات. 

؟- مختارات من آثاره 

- قال أبو مروان الجزيري يْصِف البَدْرَ في ليلة فيها غيم يَحْجِبْ البدرَ حيناً بعد 
حين: ويخاطب المنصور: 

أرى بَدْرَ السله يلوح حِيناً فيَيْدو ثم يَلْتَحِف السّحاباء 

وذلك أنه لا تَبَدَّى وأَبْصَرَ وجِهّك آسْتحيا وغابا! 


.)588 راجم الجزء الثاني (توق ابن الزيات سنة‎ )١( 


خض 


خدوقال وهو في السجن: 


شَحِطّ الَزارء فلا مزارَّء ونافَرَتْ ‏ عيبو عيني اللجوع فلا خيال يَعْتري0. 
أزْرى بصبري وهْو مشدود الغرى» وألانَ عودي وهو صلب المكمير9), 
وطوى سروري كله وتلذذي يلعيش طَي صحيفة تنشر . 
ها إن ألقى الحبييب توما بضمير تَذُكاري وعين "تذكري. 
عَجَباً لقني يوم راعتني ني التوى 2 ودنا وداععي كيف لم يتَقَطّره)! 
دوقن تقال التصور بنَّ أبي عامرٍ على لسان إحدى بناتّه وكان اسمها 


ملعلاو 


بمفسج : 

.... إذا تداقعت الخصوم- أَيْدَ الله مولانا المنصور- في مذاهبها وتنافرت في 
مفاخرها فإلَيّْهِ مَفرَّعها. وهو الَقَنَعٌ في فصل القضيّة بيتها لاستيلائه على المفاخر 
بأُسْرِها وعليه بسِرّها وجَهّْرها. وقد ذهب البّهار والتَرْجِس9) في وصف محاسنها 
والفخر بَشابهها كلّ مذهب . وما مِنهها إلا ذو فضيلة» غير أن فصل عليها أوضح من 
الشمس التي تَعْلونا وأعذب من العام الذي يَسْقينا. 

و (إذا) كانا قد تشبّها في شمرها ببعض ما في العالم من واه ارش 
ومصابيح السماء» ....2 فإني أنشبه به بأحسن ما ين الله به الإإنسان وهو ران 
الناطق ا أن أسلو نا ةوخ خبْراً؛ وأكرم إمتاعاً شاهدا وغائباً ويانعاً 
وذابلا بولدم ا ا رَيْنَا ينع ”* اوم 1د بل لكر العو متا مغونا 
الأكف منة هيوان أل بابسا ورطا وجرن اللزك. ق خرائتهاا وصائر (اقرا: 


(1) شحط (ابتعد). الحجوع: النوم. خيال: منام؛ طيف. يعتري (يأقي إ). 

«) أزرى: عاب (أزرى بصبري: إِنّ السجن جعل الئاس . هزأون لي لأنى ظهرت أمامهم ضعيفاً) . مشّدود 
العرى: قوي. 

(6) راعتني أخافتني. النوى: البعاد. تفطّر: تقطع. 

(:) البهار: النبت الأصفر اللون والأزهار التي تظهر في الربيع. الرجس: زهر حقلي (برّي) أبيض 
البتلات أصفر الوسط (غير الأقحوان). 

(0) الامتاع: إدخال السرور على النفس. اليانع (في الأصل): الثمر إذا نضج 


عرض 


جميع) الأطبّه ؛ وأْصَرَفْ في منافع الأعضاء . فإن فَخَرا بأستقلالها على ساق هي 
أقوى مِنْ ساقي» فلا غَرَوَ أن الوشي ضعيف والهوى لطيف والمنْكَ خفيف. وليس 


الجد يُدْرَكَ بالصراع..... () لمَؤلانا أت الحكم في أن يَفْصِلَ (بِينَنا) بحكمه العَذْل. 
وأقول: 


25 ا شن ل 2 م 5 

شهدت لنوَار البَتفسج ألسن من لونه الأحوى ومن إيناعه9" . 

2 7 ع ماع 0 2 0 

لتعايه العم الأعه. أغاوه: ال. . تقر المثير الطلق تور شماعة 19 

7 الاراه 6 7 7 0 

ملك جهلنا قبله سبل العلا حتى وحن بنهجه وشراعه©). 

قِ ستفه قصر لطول نحاده ونام ساعده و باعه 29 , 

ذو هِمة كالبرق في إسراعه وعزيمة كالخين في إيقاعه9". 

تلقى: اران للها مظيها عاتما . :وتوف الملزك الم من اتناعيدة! 

:- * *# جذوة المقتبس 75١‏ (الدار المصرية) 78٠‏ (رقم 585)؛ بغية الملتمس 

لس - 8م (رقم ٠١04‏ )؛ الذخيرة :1 - 8ق ؛ الصلة 9" - ."م" ؛ اعتاب 
الكتاب 4195-1917 نفح الطيب :١‏ و5و- عممء مم - همه؛ الأعلام 
للزركلي 4: له" (5ه١).‏ 


ابن ابي زَمئين 
-١‏ هو أبو عبد الله مد بن عبد الله بن عيسى الإلبيري؛ ولد في إلبيرة في ذي 
الحجة من سَنَةِ 8 (تشرين الأول - أكتوبر 5و م). 


)١(‏ النوّار: الزهر. الأحوى: الأسمر (هنا: الأزرق القاتم). 

01 مشابه جمع شبه (على غير قاعدة). الشعر الأعم (الواقرء الكثير)‎ )٠( 

() هذا البيت وما يليه في مدح المنصور بن ألي عامر (ولا صلة لها بوصف البنفسج). وضح: ظهر» بان. 
النهج: الطريق الواضح» الطريقة. الشراع (في القاموس) القلع (بالكسر) الذي تسير به المراكب. 
(لعله يقصد: ما شرعه الممدوح للناس). 

(4) سيفه قصير لأنّ ذراعه طويلة يصل بها إلى العدّو (ولو كان السيف نفسه قصيراً). 
النجاد: ما يحمل به السيف . لطول نجاده (كناية عن طول قامته). 

(4) الحين: الموت. الإيقاع: إنزال الأذى بالناس. 

() الأشمّ: العالي قضبة الأنف (وكان ذلك عندهم دليلاً عن النسب الملكي الصحيح). 


يس 


درس أبن أن زمتين 'الفقه والشعر فى مديية'بيّانة:.وكان “فقيها مقدما وزاهداً 
متبتلاً يلْحَقَهُ الخشوع إذا تلا القرآنَ أو سَمِعَه يثلى فتَسيلٌ دموعه على خدّيه. 

توفي أبو عبد الله بين أنى زمنين ق:البيرة »في ربيغر الثاني من سَنَةَ 9و" (كانون 
الأول- ديسمبر ١٠٠١4‏ م). 

- ابن إلى رَعنين شه انعد وشاعر واطط تلن عل دوه ننحه ويه م 
شيء من التشاوم . ويمدو أن كعره كان كثيرا مداولا يبن الناس . وكانت له تآليف 
منها: تفسير القرآن - أصول السنن - متخب الأحكام - قدوة الغازي - وغير هذه 
ف الزهه والوعظ بوأكمان الساطيوت المقر اق اعتضار الدويةب الد هيه فق 
الفقه - 


- مختارات من شعره 
- لابن أبي زمنين هذه الأبيات في الزهد والوعظ 


اموت في كل حينٍ ينشر الكفناء ونحن في غفلة عمّا يُرادُ بنا. 
لا تَطمئنٌ إل: الدانينا وببحتها .وإن توشنت من أثواها الحسنا: 
أبن الأحِبّة والجيران» ما فملوا؟- أبن القين هم كاتوا النا شكنا؟ 
سقاهم الدهر كأساً غير صافية فصيِّرتّهم لأأطباق الثرى رهف]"). 
تبكي المنازل منهم كل منسجم2 بلمكرّماتء وترثي البر والمتنا""). 
الماماة الجهام » لو أبقاهم وأمهلهم : أل ع على معلوة حسنا0©), 

؛- #* *# جذوة المقتبس #ن (الدار المصرية) 07-65 (رقم 07)؛ بغية الملتمس ٠8-10‏ 

(1) رهن (بضمتين) جمع رهن (بسكون الهاء). بين أطباق الثرى رهن: محبوسون بين طبقات الأرض 
(موتي). 

(5) منسجم بالمكرمات: كثير الكرم. المنسجم: (المطر أو الدمع) السائل» المنهمر . البر: الإحسان إلى 


الأقربين. المنة: المعروف الذي يتبرّع الانسان به لغيره (من غير استحقاق). 
(6) الحمام: الموت. المعلوة: الأرض. « حسناً (في القافية) مكررة» ولعلّها خطأ ». 


نضض 


(رقم )11٠١‏ مطمح الأنفس 45 - .كى؛ الوافي بالوفيات : ١8"؛‏ 
الديباج المذهب 519- ”/١‏ ؛ أعبال الأعلام ؟6؛ وفيات ابن قنفذ ع؟؟- م7؟؛ 
شذرات الذهب ": ١61‏ ؛دائرة المعارف اللإسلامية : 191 ؛ بروكلمن ٠6:١‏ » 
الملحق ١‏ : ه*؛ نيكل 15 » مختارات نيكل "1 ؛ الأعلام للزركلي 7: ٠١١‏ (": 


.) 0 


ابن القرّاز البربري 

هو سعيد بن عانَ بن سعيد بن مد بن سعيد بن عبد الله بن يوسف بن سعيد 
البربري؛ ويُعْرَفُ بابن القرّاز اللّفُوي وبلخية الزِيْلِء من أهل قرطبة» ولد سَنََ 
ملع ه (ؤواكام). 

روَى ابن القرّازٍ البربري عن قاسم بن أصبعٌ وحمد بن مد بن عبد السلام. 
الح وأحد ين بشر ين الأعبس وان عبد اليه ضاحب التاريخ وشفيد بن فخلون 
وأخذّ عن أبي عل القاليّ وصحِبَهُ. وقد فقدَ في وَقعة قنتيش» في نصف ربيع الأوّل 
من سَّنة ...ع (5/ /1١١‏ 9١..1م).‏ 

وكان ابن القرَّاز البربري من العلا فيالحديث »والفقهولكنٌ براعتّه الأولى كانت 
ف اللّغة والنحوء « ومن طريقه صَحَت اللّغةُ بالأندلس بعد أبي عل (القالي) ومن 
طريق ابن أي الحبّاب وأبي بكر الرُبيدي » (الصلة +.5). وله كتاب في الردٌّ على 
كتاب « الفصوص » (في الثوادر والغريب) لصاعد البغدادي اللغوي. 


* * الصلة 5.4- ٠.5‏ (رقم 4510)؛ جذوة المقتبس 5١6‏ (رقم 4076) ؛ بغية الملتمس 58؟ 
(رقم ١م‏ إنباه الرواة ؟: 89-454 ؛ بغية الوعاة>؟ ؛بروكلمن. الملحق ١7”91:1هة.‏ 


كرض 


ابن شخيص القرطي 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن مطَرّف من أهل قرطب اتَصل بالمنصور بن ألي عامر (ت 
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؟وم ه) ثم بابنه الْظَفَرٍ من بعده وكان يجالس المظفر . ومات قبل سنة 4.٠.‏ ه 
(و١١5م).‏ 

؟- كان ابن شّخيص القرطي:« من أهل الأدب المشهورين ومن أعيان الشعراء 
الْقدّمين سالكاً في أساليب الجدٌ واطْرْل» وشعره كثيرٌ مشهور ». وتجد له عدداً من 
الختارات7) في كتاب التشبيهات للكتاني (ت .؟:عه). ولابن شخيصٍ قصاكد 
ومقطعات. وفنونه الوصف والعْرَّلَ والمدح والهجاء » وريًا نحا نَحْوًا بدوياً في مديحه 
ونحواً سوقيًا في هجائه. 

؟- مختارات من شعره 

- قال عمد بن شخيص في الوصف؛ 

كأنٌ انْتمارَ الطَّلّ في الورد أَدْمُعٌ تَبَدَى على رَهْرٍ الخدود آنتثارها9). 

كان جَنيّ الأقحُوان برَوْضها تُعْورٌ المذارى حين راق أَتَعَارٌها9»! 

- وقال في الوصف أيضاً: 

ولا اتتترق فى جه الخلد ينتقي ' أفناء لأبصبار الجتسع الها 


فَللْميْنِ أنوارٌ البساتين حَولّهاء ولسمع تفجيرٌ المياه خلالها'". 





)١(‏ اثنتا عثرة قطعة تجمع سنّة وأربعين بيتاً. 

(0) الطلٌ: نقاط الماء التي تسقط في الصباح الباكر على الأغصان عادة.- كأنّ الورد خدود ؛ وكأنّ الطل 
دموع. 

(5) الأقحوان زهر يتألف من دائرة صغيرة صفراء حوطا بتلات بيض تشبه الأسنان الأمامية. الجني: 
الناضر (الزاهي اللون) الطريّ (الحديد). الأثغار: بدء ظهور الأسنان (الأسئان الجديدة» وتكون 
صحيحة بيضاء مستوية» الخ). 

(:) لا شك قوم في شكل الجنّة (جهلوا صورتها ووصفها) أنشأ هو في الأرض شبهاً لها. 

(5) الأنوار جمع نور (بفتح النون): الزهر الأبيض. 


اين 


كنان اهما ات لاخرقث 


سطوح المباني صِبّعَها وصقالها(". 


- وقال في النسيب (ويبدو أنّ الأبيات التالية والأبيات السابقة من قصيدة 


واحدة فق المديح): 


تكون النفوسٌ قد آشتاقت إليه) وتصغير شأن الآس 
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- وقال في تفضيل الورد لأنّه نَبْتْ سنوي (يأتي في أوائل فصل الربيع بعد أن 


يله لناس )! 


)01( 
0( 
م( 


2( 
)6( 
3( 
00( 
)م 


ومَعْتلّة الأجمان ما زلت مشفقاً 
جفونٌ أجال الس فين قثرة 
فهل من شفيع عند ليلى إلى الكرى, 
يقولون لي: صبراً على مطل وَعَدِها؛ 
وما كان, ذنبي غيرٌ حفظي عهودّها 
أراد الوَرْدٌ بالآس انتقاصاً 
فقا الورد: لسث أزورٌ إلا 
وأنت تدي تنْقيلاً طويلاً 
تانشك العيون: تتذاك تنفندا 
- وقال في الحجاء مع الزء : 


قلت بالشِعر مَعْثراً فاذا هم 


انعكس لون الزهر على سطوح الابنية!! 


قٍِ 
5س لأنه نضارٌ (داتمُ الخضرة» ولذلك 
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عليهاء ولكني ألَدُ أعتلالها". 
فحلّ غرى الآجال مُنْدٌ أجالها"). 
لعلّي إذا ما نمت ألقى خيالها. 
ومنا وغ دخ ليل فأشكو مطاق] 2 : 
لي كواها وآ فال دلالهسا ”1 
فقال لع '("'): تَقيصّتك اللال. 
على شوق كا زارَ الخيال). 
تدوم به كا رست الجبسال. 
و فحن كه رقب اللملال40)! 


صوْرٌ الإنس في طباع الحمير. 


معتلة الأجفان: ناعسة العينين. أَلد اعتلالها: أجد لدّة في نعس عيئيها. 
أجال الحسن فيهنٌ فتره: جعل في عينيها كلتيها فتره (فتوراً» نعساً). حلٌ.عرى الآجال (الأعبار): 


قصّر أعبار الناس. 


المطل (بالضم) والمطال (بكسر الم): الماطلة» تأخير الوفاء بالوعود بأعذار مختلفة. 
طبّي (المصدرطي مضافا إلى الضمير المتصل (الياء) هواها: إخفائي حبّي لها عن الناس. 


فقال الآأس للورد . 
الخيال: الطيف الذي يرى في المنام . 


تسأم: تَلُّ. ترقني: تنتظرفي. كبا رقب الملال: كا ينتظر الناس هلال (العيد). 


خرين 


لقم يه يري اراس تي بلك 

فكأنى وَضّضنت فلكة يوق في قمي أو ضغطت أنبوب كير(")! 
ع- * *# جنذوة المقنبس 6 (الدار المصرية) 9١‏ رقم 514١؛‏ بغية الملتمس ١١9‏ (رقم 
؟).؛ نيكل 1#. 


الطليق المروافي 

-١‏ هو أبو عبد الملك مُروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصرء 
ولد في سن .م" ه (531 م)» قبيل وفاة عبد الرحمن. الناصر. ونحن لا نَعْرِفَ من 
أحداث حياته إل قضّةَ سَجْنه وما يتعلّق بها: 

كان :عبد الرخمن بن مروان قد ربى مع ابنه مَروانَ جارية ووعده بأن يزوّجه 
إيّاها ثم استأئرَ هو بها. ولَحِفَتْ مروانٌ غَيْرة- وكان قد أحب الجارية- فقمّل أباه. 
وكانت تلك الحادثةٌ في أيام حجابة المنصور بن ألي عامر فسْحَنَ المنصورٌ مروان في 
المطبق (وهو سِجْنٌّ في مدينة الزهراء قرب قرطبة) وعْمُرهُ آندّاك نحو ست عَشْرَةَ 
سَنَة. وقد مكث مروانٌُ في سجنه ست عَشْرَةَ سَنَةَ أيضاً أطلقه في نهايتها المنصورٌ بن 
أي عامر لأنّ المنصور- فها قيل- رأى النيّ صلَّى الله عليه وسلّم في المنام « يأمره أن 
يطلقه فأَطْلَقَه ». من أجل ذلك عَرِفَ مروانٌ هذا بالطليق المروافي والطليق القرثي. 
وكان يعْرّف أيضاً بلقب الشريف المروافي والشريف القرشي (لنسبه في البيت الأموي 
امالك ق:قرطبة): وتزفي الطليئق للرواق فونه د وان وتيت وام 

#دكان الطلق امرواق أديا وشاغرا ومو برق امت كنيو لدي المعثد فى 
بني العبّاس « ملاحة شِعْرٍ وحَسْن تَشْبيهِ »؛ وقد نظم مُمْظَمْ شعره وَهُوّ في السجن في 
قتيات 5 وله :قضيدة على روي القاف فريدة في بابها. 

- ممختارات من شعره 

- قال الطليى المرواني في الغزل والخمر ووصف الطبيعة: 


)١(‏ النوال: العطاء . اليسير: القليل. 
(كيلا تنسخ أثوايهم). 


ضف 


برع ادها اص 


غصن تهترٌ في وفص نقا 
0 - و 

أطلع الحسن لنا من وجيه 
ورنا عن طرف رم أحورٍ 


فَكأن الكاس في تنه 


شاه و - 
يحتنى منه فؤادي حرا 
قغرا المين: درق لتق 


0 


ل ل كا 
يَحسن : النف اها ازور لمم 


َوْبَ نور من سّاها يّقَقا(©, 
مذ ارو ل اا 
ضير «التر عن العام الور فيان 
ويد الناقن المحي؛ مكرقنيا: 
تَرَكَتْ في الخد (منها) سَتّقاله»! 


ا رق ال ويف الل 
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(6) 


3) 


4) 
6 


الدعص: قطعة من الرمل مستديرة (تلّة صفيرة» أو جانب من تلّة كبيرة). نقا: رمل أبيض.- كناية 
عن الجزء الأوسط من الحبوب! 

القمر الممُحق: القمر حينا لا يكون له نور (في آخر الشهر). 

رنا: تطلّم وأدام النظر. الطرف: طرف العين» النظر . الريم: الغزال الأبيض. الأحور: شديد بياض 
بياض العين وشديد سواد سوادها. فوق السهم: صوبه. 

تناهى: (هنا) بلغ النهاية والغاية» كمل. يحسن الفصن إذا ما أورق: اكتسى بالورق (في الربيع). 
يقصد الشاعر أن محبوبه لا شبّ وظهر الشعر في وجهه أصبح أجمل من ذي قبل (تشبيهاً له بالغصن 
إذا أورق في الربيع). 

الجنح (بكسر الجم): الجانب . الدجى : الظلام» الليل. السنا: اللمعان. اليقق: الأبيض.- نور الخمر 
في الكأس رد الليل أبيض كأنه نهار. 

ظلت (بكسر الظاء) - ظللت (بكسر اللام الأولى): بقيت» استمررت . الرشا: الظي الصغير إذا قوي 
وبدأ يمني مع أمّه. الطرف: العين. السنة (بكسر السين): النعاس (فتور العين دلالة على الحسن 
والإغراء). الارق: السهر (:.: شْدّة الحب). 

الافل: أطراف الأصابع. ٠‏ صفرة النرجس تعلو الورق » يمكن أن تثّل صورتين (أ) كقلب الغرجس 
الأصفر بين ورق (بفتح الراء) زهرة النرجس (بتلات الزهرة)؛ كناية عن إمساك الساقي بالكأس؛ 
أولات) كزهر الترجس الأضمر تله يد تميلة بنضاء كانها من ورق (تكثر الرزاء) أ من فمة: 
الشفق: اللون الأحمر الذي يبقى على الأفق بعد غياب الشمس., 

الشؤبوب: الدفعة (بضم الدال) من المطر . الحطل: المتتابع مرّة بعد مرّةء الكثير الحطلان أو التهطال 
(السقوط والانمار).- يقول: الغهام ينادم الروض: يسقي الروض من هائه ويغنيه برعده. 


شف 


فكأنّ الروضّ منه مُطْيِقٌء «كأنٌ الحضب جان أطيقا"©. 
خلع السبرق عتلى أرجائسه. ثوب وشي امقة “لما أبزها. 
وككان الخبارض المون ينه أده طَمتل عليه بلقا 0 
في ليالٍ ظل ماري تَجْيها حائراً لا يَستبينٌ الطرّقا©. 
ونه اشيرق لتحا مفياحينا دن جنم دجاها مشرقا 9). 
هذا" الوقحية حصنا جرت أكرى لان لمي دف 
تمدق ريا وأضحى مائلاً 0 شُوآن وقد خرٌ لقى "). 
وفتدك صو لله لسن ونذة المتشسي ساها 0 
وكأن الوردَ يعلوه التدى وجنة العشوق تَنْدَى عَرَقا! 
- وقال في النسيب: 

أقول ودمعي. يُستهل ويسقح وقد هاج في الصدر العلل المبرح : (*) 


)٠‏ (الصورة في البيت غير واضحة؛ والكلات: مطبق: هضبء أطبقا ليس لا في القاموس معان تلاتم 
استمالها في هذا البيت). المطبق: السجن تحت الأرض . أطبق: سجن. 
(؟) العارض: الغم المقبل يحمل مطراً. الجون (هنا): الأسود (لكثرة ما فيه من المطر). أدهم (فرس؟) 
أسود . طلّ عليه: أنزل على الروض طلا (مطراً خفيفاً). بلقا جمع أبلق: فرس أبيض- الصورة غير 
واضحة. كأن الغيمة السوداء فرس أدهم (أسود) أحاطت به بْلق (خيل بيضاء)- غيوم بيضاء (؟). 
(؟) ليلة شديدة السواد كثيرة المطر لا يستطيع فيها أحد أن يسير ولا النجوم أيضاً. 
(:) وقد: أوقدء أشعلء أضاء . ثنى : رد (جمل). ثنى جنح دجاها مشرقاً: جمل (البرق) جانباً من'الليل 
(ه) غدقا: كثيراً. الغدق: الماء الكثير. 
() انتشت (سكرت) أغصان الروض (لكثرة ما سقط عليها من المطر- كأن هذا المطر خمر) فالت كثيراً 
فأصبحت تشبه السكران الذي « خر » (سقط من كثر الشراب) لقى (مطروحاً على الأرض) ». 
(0)- ثم حنت له (حنت عليه؛ عطفت) الشمس فأشرقت وألحفت الروض (غطّته بلحاف) من سناها (نورها) 
بنمرق (ببساط ملوّن).- في الغم الكثيف يظهر كل شيء داكناً. أمّا في نور الشمس فيبدو كل شيء 
بلونه الطبيعي. 
(م) استهل: طلعء بدأ. يسفح: أنصب» سال بكثرة. الغليل: الشوق إلى الماء » العطش» عطش الحب. 
المبرح: الموجع؛ الشديد. 


رضض 


2 


0) 


لقد هبّج الأضحى لنفسي جوى أسَى 
فيا ليت شعري هل لولاي عطفة 
د ل« مدر الي قن رقا 
عم بدر اليم عند طلوعه 
فقلتُله:« يا بدرٌءأسفرْ فقدغوى 
لعبري الداك" البدرٌ أخل منطرا 


*# جو 


كرية المنايا منه للنفس أَرْوَح(©. 


به» وبصدري قلبّها حين تذبح 9 . 


يداوَى بها سس فواد بجرّح؟ 
[مكان سواد البدر] ورد 5-7 
نخافة أن يسري إليه فيفضح9؟. 
عليه رقيب للعدى ليس يبرح 6 


# - 0 03 


جدوة المقتبس ١9*»(الدار‏ المصرية) 87-7" (رقم 79454)؛ بغية الملتمس 
0غ (رقم “53١)؛‏ المغرب ١83 :١‏ 87١؛‏ المطرب 7١‏ وما بعد (وفيها 
استطراد)؛ الذخيرة :١‏ "هه وما بعد؛ الحلّة السيراء :١‏ .؟*- و88 ؛ المن. 
بالإمامة -١69‏ 14١؛‏ نفح الطيب *: 4م8- كحو 5مه- ممه ؛ الاعلام 


للزركلي :15 (7: 508)؛ نيكل -5١‏ 56ء مختارات نيكل 87- 8" . 


- ع 
عائشة بنت أحمد 


-١‏ هي عائشة بنت أحمد بن عمد بن قادم من أهل قرطبة لا نَعْرِف من أخبار 


الأضحى - عيد الأضحى . الجوى: الحرقة الشديدة. المرض المتطاول. الأسى: الحزن. جوى أسى (على 
الإضافة): حزن شديد طويل الأمد. أروح: أكثر راحة للنفس .- .... الموت الفظيع أسهل على 
الإنسان من هذا الحزن الناشىء من (بعاد) الحبيب. 

حينا أرى الذبائيح تذبح في عيد الأضحى (والحبيب بعيد عني) أشعر أن السكين الذي ير بحلقها 
(يدبجها) كأنه ير بي أنا (يذيحي أنا). كأ بصدري قلبها: أنا أشعر في الحبّ با تشعر هي به عند 
الذبح . 

بدر الم (بكسر التاء) والام (بفتح التاء): البدر ليلة أربع عشرة. تقنع: أرخى القناع على وجهه. 
سرى: سار ليلاً.- استتر البدر بالغيوم كيلاً يخرج محبوني (إلى النزهة في ضوء القمر)» وحينئذ يظهر 
بدري (محبوبي) أجمل من بدر السماء . 

أسفر: اكشف عن وجهك. غوى عليه رقيب للعدا: وضع أعدائي على حبيبي رقيباً قد غوى (ضل) : 
فهو يتشدّد في منعه من الخرؤج ليلاً ونهاراً. ييرح: يترك » يفادر (لا يترك مراقبة الحبوب). 


تارنن 


حياتها إلا أنها كانت تَدّحَ الملوك (الرؤساء والأعيان) وأنها حَد أبتك المنصور 
أبن ألى عامر (ت ”وم ه)ة وانيا ماتت سنة ٠‏ .٠غ‏ 0 ات 0 
ب نس هوه 6 
تتزوج قطع. 


-١‏ كانت عائثة بنث أحمدّ مِنْ أدقّ الناس فَهْ] وأُوْسَعِهمْ علا وكانت أديبة 
شاعرة ذات فضاحة؛ كا كانت حننة الحط تكتب المشتاسف بور ار حلت الشف 
+- مختارات من شعرهاأ 
- دخلت عائثةٌ بنت أحمدّ على الْظفَرِ بن النصور بن أبي عامر (ت 5م ه) 
وبين يَدَيِْه ولد فارتجلت: 
فسوفة تراه بذراً في سبلو من ألتَيا كواكبحة المتود: 
وكقة حبس شل قن انمية” “إلن العلينا فراعيسة الودة 
00 - 5 -. عرصمو م 
وليدكم لدى رأير كشيخ شك ندى حَرب وليد. 
-_ وها قصيدة وجدائة مطلعها : 
لولا الدموع )ا خشيت عذولاً: فهِي التي جعلت إليك سَبيلا"). 


؛- * * الصلة 101؛ نفح الطيب ؛: 85١‏ ؛ تاريخ الفكر الأندلسي 7؛ الأعلام للزركلي 
4:ع(م: وسمس .لم ), 


السرقسطي المعافري 
-١‏ هو أبو عمانَ سعيد بن مد الممعافري السَرَقْسْطيّ المعروف بابن الحدّاد والملشب 


(5) زكا: طابء صلح (بفتح اللام). 
(؟) العذول: الذي يلوم الناس على أعباطم. 


معام 


بالحمار”"؛ لعل مولده نحو .4" ه (501م) في سَرَقسْطة. ثم يبدو أنّه انتقلَ مَمّ أهله 
إلى قرطبة ونشأ فيها وتلقى العم على جاعة منهم ابن القوطية (ت ٠9‏ ه) فلازمه 
وأصبحَ أشهر تلاميذهء كا رَوى عن صاعد الربَّعيّ البَغداديّ (ت 4١07‏ ه). 
واسْتشهدَ السَرقسطي المُعافري في قرطبة في أيام الفتنة (بعد 6٠.٠‏ هدو..١م).‏ 
كان السَرَقْسْطي المعافري ذا انّجاه دي حَمَلّهِ على التطوع في سبيل الله وهو في 
اسن من عمره: وكان نويا وأديياً لداء كناب الأقعال > عل غزار كتانب شيعه 
« كتاب الأفعال »- (ولكنّه بسطّ له: مقدّمة وتوضيح وتوسيع!)» إل أنه آقتصر فيه 
على الغريب من الأفعال ومن معاني الأفعال» ولكن أكثرٌ فيه من الشواهد. وقد 
آنتهى من تأليفه بعد وفاة أبن القوطية وقبلَ وفاته هو بيضع عشرة منة..:وكتاب 
السَرَقسْطيّ المعافري أت الكتب في موضوعهء إذ ل يقيّدِ الولف فيه نفسّه بمذهب 
معيّن» بل أورة آراء البصريين ن كألي زيدِ (الأنصاري) والأصمعي 0 دريد وأبي 
حاتم (السجستاني) وآراء الكوفيّين كاين الأعرايّ وابن السكيت وألي عبيدة (مَعْمَرِ 
بن الْدَى) إلى جانب آراء نفر آخرينَ من النحاة. 
؛- * * الصلة و.؟ (رقم 178)؛ فهرست ابن خير #0 , 47 ؛ بروكلمن ؛ بر وكلمن » 
الملحق :١‏ 7.7 ؛ الأعلام للزركلي -)٠١١:0(‏ وفي هذه الترجة تفاصيل أكثر ما 
نجد في هذه المصادر والمراجع المذكورة سقط مني مواضع آخذها. 
عمد بن مغيث المغربي 
-١‏ هو شمد بن مغيث المغرلي» ولد سَنَةَ ؟مع ه (0>وم) ع را ل 
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0 6ه (7١١1م)‏ بعد مرضر ف بدا ارم عليه 


ف ارام سار 


00000 مَلِيحَ الطريقة يّقَمٌ على 





)١(‏ أبو عثان سعيد بن عمد بن الحدّاد الملقّبٍ بالحار هذا غير أبي عمان سعيد بن مد بن الحدّاد من أهل 
الطبقة الثالثة من النحاة الاندلسيّين (طبقات الزبيدي ١١7‏ ؛ راجع يغية الوعاة 00؟) وغير أبي عثان 
سعيد بن عمد القرطي النحوي (راجع بغية الوعاة 01؟) وغير سعيد بن فتحون السرقسطي الملقب 
بالحجار (راجع نفح الطيب ؟: ولاقء 6.0). 


إطرونا 


ا 0 2 - ا 
النكب ويصيب (مواقع) الكلام ويقم (يثير) حرب الشعراء (العداوة بِينَ الشعراء). 
وكان مُنهّمكاً في الخمر كثيرٌ المجاء مقذعاًء حَسََ التعليل في شغره. 


»- ممختارات من شعره 
سو راو 


- ررق أحد الرؤساك ينتا فحن فكتب إليه مد بن مغيث: 
لا تأسَ إن ررحت أباً لآبنَة تَكظِم أشجاناً إلى كاظِمة20؛ 


عرو 


قَإِنٌ أبنك نب المدى كلهم عن وِلَدَيْ قاطيد()! 


سور - َه ا 500 
- جاء عمد بن مغيث إلى عبد الجيد بن مهُذب فجَحَبّه (رفض عبد الجيد أن 
سي صراور 


يستقبله) فقال عمد بن مُث ييجوه وكان لعبد الجيد فروح في رأسه يكره أن تَظهر 


كي 0 4 عبد اسنه سعيد ال 


--_ 


و 0 الام اص 0 


تكائي اتنشسحهة أنزع القك. يمة عن أنه وأخمي سطيدا: 


ابن الفرضي 
000 5 الى 3 اق 2 5 و في 02 

-١‏ هو أبو الوليد عبد الله بن جمد بن يوسف بن نَصْرٍ الأزديّ القرطي» و 
قرطبة؛ في 7 من ذي القعدة من سَنَةَ ١و"‏ (99/ ؟١/‏ 57وم). 

5 و ِ 5 ع شاه 

تلقى ابن الفرضي العم على كثيرين منهم في الأندلس يَحْيى بن مالك بن عائذ (ت 
تإماه) وعد ب جين بن ارا 

وف سَنَة ه (48ه م) رَحَلَ ابن الفرضي من الأندلس فسمع في القيروان من 
أبن ألي زيد القيرواني (ت 87" ه) ومن أبي الحسن القابسبي (ت 4.8 ه). وسمع في 
مِصْر من أبي بكر أحمدّ بن مد بن اسماعيل المهندس . وبا أن رِحُلَتَهُ إلى اشرق م 
)١(‏ لا تأس: لا تحزن. تكظم: تردّء تمنع؛ تحبس (تصبر على الغضب). الشجن (بفتح ففتح): الحزن. 

كاظمة (بلدة في الكويت تسمٌّى اليوم: الجهرة). تكظم أشجاناً إلى كاظمة (؟). (تزيد أحزان نفسك). 
(؟) نن الهدى: عمد رسول الله. فاطمة ابنة عمد رسول الله تزوّجها الامام عل بن أبي طالب فجاءه منها 


(9) يؤثره: يفضله على غيره (والشاعر ينهم عبد الجيد بالفاحشة). 





يضضن 


تستمرّ سوى سنتين فقط (89*- 84" ه) فلا بدّ من أن يكون قد وصل إلى مكة في 
وق سَنَة مم ه (في آخر عام 449 أو أول عام 194 م) فحج ثم سمع من أبي 
يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل الصيدلاني المكي . 

وبعد أن عاد ابن الفرضي إلى الأندلس تَقلَّدَ القضاء في بَلَنْسِيَة في أيام الخليفة 
مد الَهْديّ (و:م- ..: ه). ثم إِنّه انتقل إلى قرطبة. وفي قرطبة قُتِلَ ابن 
الفرضي في الفتنة؛ في السادس من سَوّالِ من سَنَةِ .ع (.9/ 4/ ٠١١"‏ م)ء لَا 
دخل البربر إلى قرطبة وأعادوا سَلهانَ المستعين إلى سَدَّة الخلافة. 

؟- أنو الوليدٍ بن الفرّضي محَدّث بارع في علوم الحديث وفقيه وخطيب وذو 
15 وافر من الأدب. وهو أيضا شاعر مقلٌ- وعند ابن خلّكان (وفيات : )١١5‏ 
شاعر مكثر- وسعره لطيف تَغلب عليه العاطفة الدينية. غير أن شهرة ابن الفرضي 
نا هي في تآليفه التاريخية عرفنا منها: تاريخ العلاء والرواة للعلم في 
الأندلس - تاريخ شعراء الأندلس - المؤٌتلف والختلف في أسماء الرجال. 

؟-مختارات من آثاره 

- روى ابن خلّكان لأبي الوليد بن الفرضي هذه اُناجاة (وفيات :١‏ 471): 


أغير اقطان عند نايك . راع 
يُخاف ذُنوباً لم يَقِبْ عنك غَيْبها 


فيا سَيّديء لا تُحْرِنِ في صّحيفتي» 


_-. 2 5 ره 5 6 5 8 
وكن مونسي في ظلمة القبر عندما 


لَيْنْ ضاق عني عَفوك الواسم الذي 


وجول فيهاء فهو راجر وخاكف. 
وما لَك في قصل القضاء مخالف. 
إذا نشِرّت- يوم الحساب- الصّحائف!” 
ل سراق سمس 7 سه 1 

يصد ذوو القربى ويجفو المؤٌالف. 


#ساس 


أَرَجّي لإسرافي فإني لتالف! 


00 رَحَل ابن الفرضي عن الأندلس (785 ه) قال: 


وما لي حياة بَمْدَك أستَلذّهاء 


ا ا ا 300 
مضت لي شهور» منذ غبتمء ثلاثة؛ 


ولّوْ كان هذا لم أكن بعدّها حرًا. 


5 6م اعم 5 ار 
وما خلتني ابقى- إذا غبتم- شهرا . 


سْتَعْيِبُ الدهر الْقَرّقَ يَيْتَا. وهل نافعيإنْصرتأستعتبالدهرا؟ 

# رع ار 2 35 ا ع وه عر ساس ثيل رما ير 

أعلل تش اتن او لتابكة ١‏ وامتنيل التزالدي حي والنكرا: 

ا م - ع 0 0 م6 1 ع 

ويؤنسني طي المراحل بعدك]: أروحٌ على أرض وأغدو على أخرى . 

اح وقال ف مقدمة كمابه « تاريخ العلماء والرواة للعم قِ الأندلس 6: 

هذا كتابٌ ججمعناه في فقهاك الأندلُس وعلائهم ورُواتِهم وأهل الناية منهم ملخْصاً 
على حروف الْمْجَم قَصَّدْنا فيه قَصْدَ الاختصار- إذ كانت نيتنا قدهاً أن نلف في 
ذلك كتاباً مُوعِباً على المدن يشتمل على الأخبار والحكاياتء م عاقَت عوائق عن 
بلوغ المراد فيه- فجمعنا هذا الكتاب مُختصراً. 

وعَرَضنا فيه ذكرٌ أسمك الرجالٍ وكناهم وأنسابهم ومَنْ كان يَغْلِبُ عليه حفظ 
الرأي منهم » ومن كان الحديث والرواية أملك به وأغلب عليه ومن كانت له إلى 
2 م فس اام سه 6 رم لوي مس شه مده ع 
المشرق رحلة»؛ وعمن روى ومن أجل من لقي» ومن بلغ منهم مبلغ الاخذ عنه ومن 
كان يسَاوَرٌ في الأحكام ويستفق » ومن ولي منهم خطة القضاء ؛ ومن المولد والوفاة ما 


؛ تاريخ علياء الأتدلس (كوديرا)» مدريد ١4651‏ مت تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» 
(عني بنشره وصححه ووقفا على طيعة السيد عرّْت العطّارالحسيني) »القاهرة 
11 هت:61ؤوام. 

* * جذوة المقتبس -٠90‏ 4و"؟ (الدار المصرية) 7015- 505 (رقم /ام)؛ بغية الملتمس 
-*١‏ 88" (رقم 484)؛ المغرب ١1١4 -١١8 :١‏ ؛ مطمح الأنفس 07م- 08؛ الذخيرة 
١ذ1-‏ 5١5"؛الصلة :١‏ 15؟- .6؟ ؛ وفيات الأعيان : م.١-‏ 5١١؛‏ شذرات 
الذهب ١58:‏ ؛ نفح الطيب 5: 9؟١- ١.‏ ؛ بروكلمن ١:؟١١4.‏ الملحق ١:8/ام-‏ 
ؤلان ؛ دائرة المعارف الارسلامية *: ؟؛ الأعلام للزركي 6:4" (١؟١).‏ 


يوسف بن هرون الرمادي 
-١‏ هو أبو عْمَرَ يوسف بن هرون الكنديئ؛ ولد في قرطبةء سَنَةَ 14 ه 
( م). وقد عرف بِلَقَب الرمادي في مقابل « أبو جنيس » من الإسبانية الدارجة: 
3 (الرماد)؛ ويبدو أنه لا صلة للقبه هذا ببلدة الرمادة في المغرب. 


خرن 


اد الرمادي الأدب عن أبي بكر يحيى بن هذيل الكنيف (ت 85 ه) أحد 
علاء الأدب في الأندلس» ثم عني بالفلسفة القديمة. 
ولا دخل نو علي القالي إلى الأندلس زعم ه- 658وم) مدحه الرمادي 


- - 0 7 ب ٠‏ 
بقصيدة بارعةء برغم صغرٍ سنه يومذاك. 


وتكسب الرماديبالشعر »وكان شاعر الحكم المسميو (.وم- 54م ه)ء فعلت 
مزاعه: وكذلك قصد بشعره عَبِدَ الرحمن بنّ عمد التحيق في مرقط وفرحوو ين 
عبد الله قْ رين الغرْب دغر أن أكثرٌ اتصاله كان بالحجاجب المنصور بن أ عامر 
(5وم - عوعم) ولكن لا وقعمت المنافسة بين الحاجب المنصور والوزير جعفر أبن 
عئان المصْحَفي وَقف الرماديّ في جانب الْصُحفي. فلمًا تغلب المنصورٌ على 
المصحفي عر بسّجن الرمادي (54* ه-لاه م) ثم عفا عنه (05" ه). 

وكانت وفاءٌ الرمادي في ١١‏ من ذي الحجّة .+ (4؟/ 5/ 1١١‏ م). 

؟- يوسف بن هرون الرمادي شاعرٌ وجداف مكثر مشينور عند الخاصة والعاعة 
لأنّه كان بارعاً في عدد من فنون الشعر التي تنفق عند الفريقين. وني شعره شية من 
الطبع وشيء من التصنيع والتكلّف, وكان مغرماً باستخراج الصور الشعرية 
المستغرَيّة والمعاني المبتكرة؛ ومَمَ ذلك فقد كان سريمٌ القول. وفنونْ الرماديّ المدح 
والحجاء والوصف والغْرَّلانِ اجون والخمر. وهو يجري في الخمر على أثر أبي 
اع ٠‏ ولعل تطلّبّه للصّوَرٍ الششعرية والمعاني المبتكرة هو الذي دعا أهلّ الأندلس إلى 
أن سه ا شي القوي + الما اطق ايها عل ايو هاف وابوندراع” القنطلي). 

وللرمادي كتاب الطير أُلَفه في السجن. 


- مختارات من شعره 
- يبدأ ابن دحْية (ت عم+ ه) كتاب «الُطرب من أشعار أهل المغرب » 
5 َِ ارا ع ع 20 قر 2 
بالرماديّ ويقول: « أنشد مَقَدّمْ شعراء الأندلس أبو عمَرَ يوسف بِنْ هارون الرمادي 
لنفسه: 


526 


سن 


وليلة راقبت فيها الحموى ‏ على رقيب غير وَسنان", 


ليا 


والزاح لا ترك عن واحق: ‏ وفضا؛ وعن«راعسة لايشاق 
وناو متف" “البصه اخاز تبان 
أَبْرَيََ في خَدَيِه لي رَشْحُّه طلا عل وَرْد وسؤسان09). 
قلخت الجثّة من جَيْبه قَبش في دَغُوة رضوان7©؛ 
مُروءة في الب تَنْقَى بأ تجاهِرَ الله بيسمتيانا! 

- وقال في النسيب والخمر: 

بَدْرَ بدا يحل شَنساً بَدَناء وحَدّها فى الحسْن من حَدَهِ0): 
َقْيُبُ في فيه ولكتّهيا من بمد ذا تطلّمٌ في خَدَه!ا 
- وقال في معذبه (محبوبه الذي يعدّبه) يحاولٌ أن يختار له محلاً يحفظه من كل 


سوم : 


في أي جارحة» أصون مُعَدْبِي» سَلمَتْ من التعذيب والتنكيل!*)؟ 
إن تلت في بَصسَري فلم تداممي أو قلت في كيدي فم غليلي"©. 
. كه 5 - و 0 و 2 
لكن جَعَلت له المسامع موضعا وحجبتها عن عَذلٍ كل عذول. 


- لَا دَخَلَ أبو.عل القالي إلى الأندلس (.مم ه - 565 م). مَدَحَهُ الرمادي 
بقصيدة بارعة» وكانّ الرمادي لا يزال حَدَئاً. قال: 


)١(‏ الوسنان: الذي يغاليه النعاس. 

(*) الندمان (بالفتح: النديم الواحد: الذي يشارك في شرب الخمر). التدمان (بالضمٌ: جمع نديم). 

(؟) رشحه: عرقه. السومن: (الورد) الأبيض. الطلٌ: الندى. - لا علا العرق وجنتيه تداخل عليه] 
عرقه الأبيض ولونها الأجر. 

(5) الجيب: مدخل العنق في الثوب. رضوان: خازن الجنّة. - بت في دعوة رضوان (منمّاً مع حبيبي) من 

غير معصية (راجع البيت التالي). 

) بدر (كناية على الساقي الجميل) يحمل شمساً (كأساً من الخمر). حدّها من حدّه (صفاتا جميلة كصفاته). 

(ه) الجارحة: العضو في الجسم (اليدء العين الخ). 

) الغليل: الحرّ (من الحب أو الحزن). 


دفص 


0-8 اله 0ت ع > وار جو - 
من حام بيني وبين عذولي؟ الشجو سُجوي والعويل عويل(". 
وبعد شية من الغرّل والنسيب قال الرمادي يوازِنْ بين العَرْبٍ (الأندلس) بعد 
وصول أبي على القالي إليه والشرق بعد أن غادَرَهُ القالي (ويشبّه القالي بالروض): 
0 تعاهنده السحاب كأنهء متعاهَد من عهد إسماعيل0). 
قسّه إلى الأعراب تَعْلَمَْ أنه وولى من الأعراب بالتفضيل0): 
50 م و ا 7 2 
حازّت قبائلهم لغات فَرّقَتْ فيهم؛ وحارّ لغات كل قبيل9). 
فالثرق خال بعدهء فكأن نَزَلَ الخراب برَئمه الأهول. 
3 5 9ه اص ع هال َه 2 0 3 
وكأنه شمس بدت في غرينا ونفيسيمست عن شرقهم بأفول!" . 
ع- * * جذوة المقتبس 5«- وع” (الدار المصرية) و5م- "الام (رقم 4)87 بغية 
الملتمس 15798- 18١‏ (رقم ١56١).؛‏ المغرب 1: 7و"م- 95"؛ المطرب #- ع ؛ 
وفيات الأعيان 7: 0م70- 788 ؛ معجم الأدباء :7٠١‏ 359- 54؛ مطمح الأنفس 
9- 4ل؛ شذرات الذهب ": ./ا١-‏ ؟97١؛‏ نفح الطيب ": الا- #لاء ملاء 
5+4”“- 0”"؛ غ1 :ع"م- .5ء 9/5 ؛ بر وكلمن "١9 -818:1١‏ ء الملحق :1١‏ 2/8 ؛ 
دائرة المعارف الإسلامية (ط. ١١١5 -1١١:)١‏ ؛ نيكل 08- .3 » مختارات 
نيكل -5١‏ # ؛ الأعلام للزركلي :١‏ 5" (2: 506). 


5 وى 
عبد الكريم النهشلي 
-١‏ هو أبو حمد عبد الكري بن إبراهم النهشي» ولد في المسيلة (الحمّدية) من بلادٍ 
الزاب (في القطر الجزائري) ونشأ فيها. 





)1١(‏ العذول: الذي يلوم الحب على شدّة حبه للمحبوب. الشجو: الحزن. العويل: البكاء بصوت مرتفع. 

(؟) تعاهده السحاب (استمرٌ هطول المطر عليه). امماعيل: أبو العرب. من عهد امماعيل (منذ زمن بعيد 
جدًا) كان هذا الممدوح يعرف اللفة العربية منذ عهد اسماعيل (هو عربي أصيل ونسبه قديم في 
العروبة). والممدوح (القالي) اسمه اساعيل أيضاً . 

(6) الأعراب (البدو الذين ينطقون باللغة العربية الفصحى سليقة وسليمة صحيحة). 

(14) كل قبيلة (بدوية) تتقن لغة واحدة (لغتها). أمّا الممدوح (القالي) فَإنّه يتقن لغات جميع القبائل. 

(ه) الأفول: غياب الشمس وراء الأفق (في المساء). 


يتين 


في سنة م5" ه (563- 9107 م) انتقل عبد الكريم النهشلي إلى القيروان؛ في 
أيام المعرٌ لدين الله الفاطمي (71- 0" ه)ء ولقي فيها الشاعر ابنَ هاني والشاعر 
عل بنّ الأيادي وغيرّها . 

ويبدو أن عبد الكريم النهشي دخل في خدمة بي زيري الصنها جيّين» منَد أواكل 
عَهْدِهم بلع دعوة الفاطميّين واستبدادهم بالحكم في الغرب» فكانّ كاتباً لهم في 
ديوان الرسائل عم نال عندهم حَظوة وصّحِبّهم في حرويهم في المغرب الأدنى والمغرب 
الأوسط» وكان ينادمهم انض وقد ضَّحِبّ منهم المنصور بن بِلقّينَ (70- 1م* ه) 
وابته باديسَ (5مم- 0.5 ه). 


وكانت وفاةٌ عبد الكريم النهشل في الَهْدية في الأغلب, سنة 4.0 ه -1١0١(‏ 
4٠م).‏ 


؟- كان عبد الكريم النهشل عالماً في اللغة عارفاً بِأيّام العرب وأشعارهم» كاتباً 
مارملا وديا تاقدا قدديزا وشاعا معيا :قبل تفي التفائ الطوال وله يكاذ 
يصنعٌ مقطوعاً. ولكن لعلّه م يجاورٌ في سُعره نظمَ حمس قطّع (العمدة .)113:١‏ 
وهو يذهب في شعره مذهب التَرُوِيّة (التفكير) ولا يرتجل أو يبتده. وشعره الرثاء 
والوصف واألخمرء ول يقل في الحجاء أفتداء بأستاذه علي بن الأيادي. 

وله كتاب « الُمتع » في عل الشعر وعمله وفي النقد على تَمَط كتاب الششعر لقدامة 
آبنٍ جعفر وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. وعلى كتاب «الممتع » اعتمد ابن 
رشيق القيرواق (ت 5م ه) في كتابه «العندة فى صناعة الشعر ونقده »: في 
الموضوعات وأسماء الأبواب» كا تَقَلَ منه فصولاً كاملة. ويبدو أنه كان لعبد الكريم 
النهشْلّ كتبُ أخرى أيضاً م تَصِلْ إلينا أسماؤها. 

ويبدو أنّ قيمة كتاب «الْمْتع » نا هي في الجمع والتنظم أكثرٌ منها .ة 
الابتكار. قسَمّ الشعر أربعة أقسام : مديحاً وهجواً وحكمة ولَهُواً (غزلاً وخمرا). 
عاد فَقَسَمَه من وجه آخر فقال: من الشعر ما هو خير كلّه (الزهدٌ والوعظ والمثل) 


يقننا 


مي 


غم مم 


ما هو ظَرْفْ كله (النعوت والتشبيه وما يفن فيه من المعافي والآداب) ثم ما هو شر 
كلّه (الهجاء) ثم شعر التكسّب (مخاطبةٌ كل إنسان من خيت هو والاتيان إليه من 


-ى قير 


وعبد الكري النهشلي يفضل المعنى على اللفظ ثم هو يوْكَد أَثّرَ البيئة وأثر الزمن 
في مرتبة الشعر (يَحْسَنْ في بيئة أو في زمن ما لا يحسَن في بيئة أخرى أو في زمن 
إخراء 
؟-مختارات من اثأره 
- قال عبد الكريم النهشلي في الشكوى: 
أوأخخدة وحدق حامة أيكة تَميلٌ بها مَيْلَ التزيف غصونها)؟ 
نشاوى وما مالت حمر رقابهاء بواك وما فاضت بدمع عيوما). 
أفيقي» حَّامات اللّوَىء إِنّ عندنا ‏ شَجْواكِ أمثالاً يعود حَنينها9؟. 
وكلُ غريب الدارٍ يدعو همومه 0 حسوداً عليه شُجوتها©)! 
- وقال عبد الكريم النهشلي (العمدة :)٠١7 :١‏ 
الك كل أغتى .عن العا اللطيفة اه ين امعاني الطيفة عن الكلام جل . قال 
بعض الحُذّاق: المَنى مِثال واللفظ حَذْو. 0 0 بع المثال:ويتحين 'بتغيرة'ويثيت 
بثباته . 
- في اختلاف الشعر بحسب الأمكنة والأزمنة (من كتاب « الْمْتع ») 
قد تحتلف القامات والأزمنةٌ والبلاد فيحسُ في وقت عا لا بحسن في آخرء 





)١(‏ الوجد: شدّة الحبّ أو الحزن: الأيكة (مكان فيه شجر ملتفّ كثيف). النزيف: (هنا) السكران. 
الفصون تتايل بهذه الحامة بشدّة كا يتايل السكران الشديد السكر في مشيه. 

(0) نشاوى جمع نشوى (سكرىء سكرانة). بواك جع ياكية. 

(6) اللوى: التلّة المستديرة من الرمل (ويكون عند سفحها ماء وشجر ؟) . الشجوى ليست في القاموس. 
والشاعر يقصد الشجو (الحزن). يعود (يرجع مرة بعد مرّة) حنينها (صوتها الدالٌ.على حزتها). 

(4) كل غريب (عن داره وبلاده) يعتقد أن همومه غريبة (أعظم من هموم كلّ شخص آخر) مع أن 
أشخاصاً آخرين يحسدونه على تلك الهموم اليسيرة القليلة التافهة. 


ين 


ويعففين عند أقل يندس لا يعسن عد آهل غيزو ونج (القتراى حداف تيايل 
كلّ زمان با استجيدَ فيه وكَثْرَ استعاله عند أهله بعدٌّء ولا تَخرَج (اقرا: 
خرجت) عن حُسن الاستواء وحدّ الاعتدال وجَوْدةٍ الصلعة. وري اسْتْعْملَتَ في بلد 
ألفاظ لا تُستعملٌ كثيراً في غيره كاستعال أهل البصرة بعضّ كلام أهل فارس في 
أشعارهم ونوادر حكاياتهم. 

والذي أختاره أنا التجريد والتحسينُ الذي يحتاره علا الناس بالشعرء ويبقى 
غابره على الدهر ويبعد عن الوَّحْيِيّ المستكره ويرتفع عن الْولّدٍ المْتَحَل!' ويتضمن 
الَتَلَ السائرَ والتشبية الصيب والاستعارة الس 0 

الشعرٌ أصناف: فشعرٌ هو خيرٌ كله وذلك ما كان من باب الزُهد والمواعظ الَسََة 
والتل العائد على من تَمثّل به بالخير وما أسْبَهَ ذلك؛ وشعرٌ هو ظَرْفُ كلّهء وذلك القول 
فى الأوضاف والنعوث والتشبيه وما يتن( يهاين العا والادات» .وم هو عر كلّه» 
وذلك الجاء وما تسَرّع به الشاعر إلى أعراض الناس ؛ وشعر يكتَسّبُ بهء وذلك أن 
يَحْيلَ (الشاعر) إلى كل سوق ما ينفق فيها ويُخاطِب كل إنسان من حيثُ هو وبق 


4- #* * العمدة لابن رشيق (في أماكن كثيرة مختلفة)؛ تاريخ النقد الأدبي عند العرب 
لاحسان عباس -45٠‏ 444؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي -1١1١‏ 5١١؛‏ بجلّة 

الفكر (تونس) تموز (جويليه) 905١م‏ ص 8-6. 

عبد العزيز الخشني القيرواني 
-١‏ عبد العزيز بن أي سهل لشي الضريرٌ القَيْرواقّ التَخوي المعروف بابن 
البقال الضرير من أهل القيروان تَصَّدَرَ فيها لتعلم اللفة والنحو والأدب والشعر. 
وكان بأدبيس سن المنصور بن بلكين (درم-- ه) يحترمه ويكرمه جد ٠‏ وقد توفي 


)١(‏ المولّد المتتحل (هنا): الكلام المأخوذ من لحجات غريبة ثم لم يجر آخذه في صوغه على مقاييس العرب. 
(؟) افتنَ الرجل في القول: أتى بأفانين (بأنواع) منه مختلفة (وفاتنة: جميلة). 
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في السنة التي توفي فيها باديس» سَنَةَ 5 ه 1١١1 -١.16(‏ م)» وقد أسنّ جدًا . 

؟- كان عبد العزيز الحشني القيروافق طَيّبَ النفس كثيرٌَ الحياء عالاً في اللغة 
والنحو والأدب؛ وكان شاعراً مطبوعاً سهل الكلام لطيف التركيب قريب مآخذ 
المعافي. وفنونه الوصف والعتاب والعْرَّلٌ والنسيب والحكمة. 

-- مختارات من شعره 

- قال عبد العزيز لحني إن العتاب : 

رتم م ماه 1 دسو « 4 0 4 اه 
ولست كمن يجزي على الحجر مثلهء ولكنني ازداد وصلا على هجري. 
وما ضرف إتلاف عُنْرِيَ كله إذا نلت يوماً من لقائك في عَمْري! 


- أراد عبد الله بن عمّدٍ الكاتب جَرٌَ عبد العزيزٍ الحُشيّ إلى دَعْوَى (إلى شهادة في 
دَعْوى يجانب فيها العدل) فقال عبد العزيز يخاطبه 

لع عل وفاتم ما حَبِيِت؛ ولا أغدو رضاع ولا أرضي به أحَدا. 

لا تسألونٍ عن ديني فأَسْخِطَكم؛ لا بِمْت ديني بدُنيام إِذَنْ أبدا! 

- وقال في العتاب والنسيب: 

مااعبنا لاسو لان :ود رفغا اسحجناس: 

صَوّرك لله عسل صورة كانت بها أَسْباب وسواسي. 

ترديدُ ذكْري لك في خاطري ‏ أكترٌ من ترديد أنفاسي 

نييت ودَّي وتناستتنيء: وليسَ قلبي لك بلناسي. 

ولس لي نك سوى حسرة- تجول بين الشّوق واليساس. 

:-**انباه الرواة ؟: 8/ا١- 4١8٠١‏ نكت أطميان -١914‏ 96١؛‏ بغية الوعاة "٠.4‏ . 

سليان المستعين 

-١‏ هو أبو أيوب سلهان بن الحكم يسلبان بن عبن الرحن الناصرء ولد سَنَهَ 

5ه" ه (10ه م). ولا بلَم سليان هه كانت الأندلس قد تقسمت بالفئئة بِينَ العرب 


دين 


والبريرٍ خاصة. وكان البربر أَنفسَهُم على جانبي الفتنة مَمَّ المتنازعين. فلمًا قُتِلٌ 
مُحَمَد الهْدِي بن هشام بن عبد الجبّارٍ بن عبد الرحمن الناصرء في سادس شوال من 
سَنَهِ وو" (1/ 5/ ٠١٠١١‏ م) بايْمَ البربرٌ سليانٌ بالخلافة فتلقب « السْتَعِينَ »» ولكنّه 
م يَسْتَطِعْ دخول قَرْطْبةَ إلا في ربيع الأوّلٍ (وقيل في ربيع. الثافي) من سَنَةِ ٠٠٠‏ (نحو 
تشرين الثاني- نوفمير ٠٠١9‏ م). 


م إن سَليانَ خرّجَ بجموع أتباعه من البربر يبول في أقطارٍ الأندلس للقضاء على 
خصومهء فكان البربرٌ الذين مَمّه يَخْرِ بون ويلكلون و برو وفي سُوَالٍ من سَنَةٍ 6.8 
(ربيعم ٠١١‏ م) دخل قرطبة ثانية فاتّخذ لقباً ثانياً هو « الظافرٌ بحول الله ». 

وكان مَمَّ الُستعين رجلٌ من نسل الأدارسة يقال له عَلِى بن مود فولآه المستعين 
على سَبْنَةَ وطنجة في العدوة الإفريقية (المغرب). ولكنّ علي بنَ حمّود كان يطمَّحَ إلى ما 
فوق الولاية فثارَ على الستعين م سارَ إلى الأندلس ودَخَلَ قرطبة وقتل سَلانَ لاف 
لَيالٍ (أو تسع ) بَقِينَ من المحرّم من سَنَة 4.1 ١0(‏ أو ٠0١15 /5 /١8‏ م). 

-١‏ كان سَليان المستعينُ أديباً فصيحاً وشاعراً مكثراً له رسائلٌ وقصائدٌ في فنون 
كثيرة . 

9- مختارات من شعره 

- قال سليانُ المستعينُ في الفخر : 

عَجَباًا تهاب اللَيْثْ حَدَّ سنانيء وأهاب لحظ فواتر الأجفان(". 
وأقارع الأهوال لا عيبا منهاسوىالإعراض والحيجران("). 


504 
ره 


وتملكت نفسي ثَلاثُ كالدّمى زَهْرٌ الوجوه نواعم الأبدان0). 


)١(‏ السنان: حديدة جارحة في رأعن الرمح . قواتر الأجفان(ناعسات العيون: من صفات الجال) كناية عن 


النساء الجميلات. 
(0) أنا أكافح جميع أهوال الحياة؛ ولكن أضعف (أعجز- بكسر الجم) إذا أعرضت عني (هجرتني) 
(0) ثلاث (ثلاث نساء). الدمية: الصورة الجميلة. أزهر: أبيض. 


/1؟ 


-5 


ككواكب الله لَحْنَّ لناظر 
هذي الال » وتلك بنث المشتري 
حاكمت فيهنّ السو إلى الصبا 
َأبَحْنَ مِنْ قلبي الممى «ِتَنَيْني 
لا تَعْزِلوا مَلكاً تَدَلَّلَ.للْهَوى؛ 


من فوق أغصان على كثبان7". 
حُسناً» وهذي أخت غصن البان!" , 
فقضى سُلطان على سُلَطانِ9؟. 
في عِرٌّ ملكي كلأسير العاني9». 


4 تي 5 


وبنو الزمان وهنٌّ من عبّْداني! 


١ 5 2‏ 1 5592 
كلفا بهن قلست هن مروان0) 


ما ضر أني عبدضُ صَبابة 
ل # 0خ بن دبي 2 

إن ١‏ أطع فبهن سلطان ال موى 
جذوة المقتبس 5١ -١9‏ (الدار المصرية) 98-1١9‏ ؛ بغية الملتمس ١١-5؟؛‏ 
المعجب ؟4- ه ؛ الحلّة السيراء ؟: م- ١١‏ البيان المغرب #: 41١‏ وما بعد إلى 
٠‏ ؛:؛فوات الوفيات -7+*:١‏ 5864 ؛ الذخيرة :١‏ ه”- 18 الخ؛ نفح الطيب 
8- ١ع‏ ؛ الأعلام للزركلي : 184- ١86‏ (8؟1). 


# عا 


أبو الحسن الكاتب المغر 
١‏ - هو أبو الحسن (أو الحسين) عمد بن إسماعيل بن اسحاق» ولد في القيُروان سنة 


كه 3 000 5 بامق 
7 ها (مغعه- 4115 م( في بيت رئاسة وكتابة ووجاهة وسعر. وكانت وفاته سنة 


1ه (ال١١-‏ ماءام). 


(010) 


م( 
فيه 


(0 


)ه) 


لحن الجاعة الوناث الفائبات من «لاح » ظهرء بدا). الغصن كناية عن القوام الممشوق. الكثيب: 
الجانب المستدير من الرمل (كناية عن أوسط الجسم)- القمر (أو الكوكب) الأبيض المشرق فوق 
الفصن (القامة الممشوقة) فوق الكثيب (وسط الجسم الممتلىء) من أوصاف المرأة الجميلة. 
المشتري: كوكب يدور حول الشمس . غصن البان: غصن مستقم تشبه به القامة الممشوقة الجميلة. 
السلو: السيان. الصبا: الشباب . بسلطان: بقوة (بقوة الشباب) . على سلطان: ملك (خليفة) .- جعلت 
الصبا حكمًا أستشيره في 1 تمن أو الاستمرار في حبّهن: فح الصبا على (وأنا سلطان؛: ملكء 
خليقة) بأن أستمر في حبهن. 

أباح الثيء: مكّن منه ججيع الناس. الحمى: ما تجب حمايته من مسكن أو شرف الخ. ثناه: ردّه. 
العافي: الذليل (وتستعمل عادة للأسير).- هؤلاء النسوة الثلاث استولين على قلبي (إرادني) وجعلنني 
(وأنا ملك في أوج القوّة) أسيراً ذليلا لن. 

كلفا ببِن: محمًا لم شديد التعلّق بهن. لست من مروان: لست من بني مروان... (!). 
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؟- كان أبو الحسن الكاتب المغربي حَسَنَ الشعر في الوصف والَدْح والغرّل مَمْ 


إفر 


*- مختارات من شعره 
- قال أبو الحسن الكاتب المغربي يصف الموجَ: 
الطَر إل»البحن وأمواعجيية ٠ ٠”‏ قط فلاففا رنند متيل 
خالا المينُ إذا أقبلت ‏ خَيْلاً بَدَنْ في حَلْبِة تَْتَبِقَ) 
خثراً ودهْاً؛ فإذا ما دَنَتْ من شاطىء البحر عَلاها يَلَقْ0). 

- وقال يَمْدَح عمد بن أبي العَرّبِ (ت #51 ه). وكان ابن ألي العرب والياً على 
يقيَةَ (تونس) مُنذ سَنَة (08 م): 

سأشكر تعماك التي انْبَسَطَتْ بها يدي ولساني فهُو بِالَجْدٍ ينطق؛ 
وأنني ا أوليتي ين صَبيعة ومن مِنَةٍ تندو عل وتَطرق9. 


وكل امرئة يرجو تداكموّفق»ء وكلّامرئة ل عليك مصدق. 
ب وقال 5 الغزل: 
لاه 59 #م ال وار رالل 2 اءئه ع6 د 

برق سرى أُمْ وَجْه ليلى تَبَلّجا ‏ شق بِأَيْدي الثورٍ أقيصّة الدجا0؟)؟ 
َيْنْ بَيِّنَت بالبَيْنِ وَجْداً لقلبه أثار جَوَى هِجراتها مُتأجّجاء9) 


9 2 7 اي 0 و رس ات 200 نن 8 #2 000 
فا صدعت إلا حشا متصدعا ولا هيجت إلا فوّادا مهيجا. 


7 رس يل ا ل د ِ- 0 ُ 9 
نريك الشقيق الغض منها مُحاجرا ١‏ مكحلة منهاء و٠خدًا‏ مضرجا(". 


الأدهم: الأسود . البلق: البياض (إذا ركضت الخيل ترام على جسمها عرق أبيض). واذا اقتريت 
الأمواج العالية من الشاطىء بدت بيضاء (لاختلاط” مائها بالهواء). 

تطرق: تطلع علي ؛ تأتيني . 

تبلج الصبح: اضاء . 

اليين: الفراق» البماد. الوجد: شْدّة الحب. الجوى: أل الحب. 

عيناها تشبهان شقائق النعمان (من حيث السعة لا من حيث اللون). ولكنهها مكحّلتان بسواد (يشبه 
البقع السوداء الموجودة على بتلات الشقائق الحمراء). مضرج: أحمر (من التلطّخ بالدم). 


لحفون 


سامير 207 ٠. ٠#‏ 00 سم لات 
وتحيب لور الأفكوان 31 ندا تش وكق اليا ريكاوت ثغرا مفلجا|61, 
3 5 2 أشي - اوس روهةر مص داقن 
كأن دنانيراً به ودراها ششِرنَ عليها مفرداً ومرَّوّجا. 
غ- * * الأنموذج (السنوسي) 9ا١١-‏ 9١5١؛‏ الوافي بالوفيات, ؟: .5١5 -9١1‏ 


مريم الشلبية 


١ذ-‏ هي الحاجة مريم بنت أي يعقوب الفصولي!؟) أصلّها من كلن: ولكتها سكي 
إشبيلية وكانت ها في إشبيلية شهرة. وقد كانت تَعَلُمْ النسل. وأَسَنَتْ مريم كثيراً 
وماتت بعد سنة ٠٠‏ (١٠1م)‏ بأْمَد . 


و 8م 2 2 سوهت 5 
؟- كانت مريم الشلبية أديبة شاعرة جرّلة الشعر مشهورة؛ وفي تراكيبها شيء من 
الفيتة:: 


- ختارات من شعرها 


00-0000 إلى هري الشلبية بدنانير وكتب إليها مع هذه الدنانير 
بأبيات مطلّعها: « ما لي بشكر الذي أُولَيْتِ من قبّلٍ('ب) » فكتبت إليه: 

من ذا يجاريك في قول وفي عمل وقد بَدَرْتَ إلى فضل وم تسل 29؟ 

مالي بشكر الذي نظمت في علقي بخ الال وها أوليق فق 1ك 

حَلَبْنَي بِحُلَى أَطْبَحْتْ زاهية ,ها على كل أنتى من حُلَ عَطّْلٍ("؟. 


)١(‏ ثغر مفلّج: فم أسنانه مفترق بعضها عن بعض. تريك (هي) الشقيق (مفعول به أول) محاجر (مفعول به 
ثان). 

(؟) في «بفية الملتمس » الفصولي (بفتح القاء والصاد) وفي غير بضم الفاء وفتح الصاد. 

() في نفح الطيب « المهدي » (وهو في الأغلب خطأ- راجع البيت الأخير). 

(5 ب) من قبل (بكسر وفتح): طاقة, 'قدرة. ش 

(:) بدر: سبق. م تسل: لم تسأل (بالبناء للمجهول). 

(0) من قبل (بضمّ فضم) من قبل (يبدو أنّ ابن الهنّد كان قد أحسن إليها مراراً قبل ذلك). 

(5) العطل (بضم فضم): العاطل (المرأة الجميلة جالاً طبيعيًا فتستغني عن التزين بالحلى). 


قا 


لله أخلاقك الفرٌ التي سْقِيَتْ مك القرات فَرَقتْ رقَةَ العَرّل. 
أَشْبَهْتَ في الشعرٍ من غارَت بدائعة وأْنْجَدَتْ وعَدَتْ من أحمن اكَثّل1". 
من كان والده العَضب اهندم يلد من التَسْلٍ غير البيض والأسّل!") 
-:وقالك ا اسنت وبلنك حا وسيم سَنَة: 

وما يرْتّجى من بنت سَبعِينَ حِجّة. | وسبع كنسج العَدكبوت امهل 9) 
تَدِبُ دبيبَ الطفل تسعى إلى العصا وتّشي بها مَسْيَ الأسير المكَبّل) 


ع- * *# جذوة المقتبس 888 (الدار المصرية) 4١5-121١‏ (رقم 487)؛ بغية الملتمس 
8١ه-‏ 019 (رقم 1084١)؛‏ الصلة 05 - 7ه (رقم 6707 ١)؛‏ نفح الطيب 91:14؟؛ 
الأعلام للزركلي 2 : 5 (7: .)5٠١‏ 
القرّاز النحوي القيروا 
ع ب 2 1 - ٠.‏ 378 0 
-١‏ هو أبو عبد الله عمد بنْ جعفر التميمي النحوي القَيْرواقّ المشهورٌ بالقرّاز 
القيرواق*2, ولد فق القيروان نحو 1 "95١‏ ها مه م). 
رَحَلَ القرّارٌ القيْرواقّ إلى الَشرق فتَرَّلَ في مصر ودخل في خدمة العزيز الفاطمي 
(4>»- +مء ه) وألف له كتاب «الجامع » في اللغة. وحَجّ القرّارُ القيروافي مم زارَ 
العراق ولق الحَسَنَ بنَ بشْرٍ الآمديّ (ت .7م ه) صاحبّ كتاب « الموازنة بين أبي 
ام والبّحتري ». م إِنْه عاد إلى القَيْروان وتَصدّرَ فيها للتعلم. وكانت وفائه في 

(1) بدائعه: أبيات شعره البديعة. غارت: نزلت إلى الغور (يفتح الغين المعجمة: الأرض المنخفضة). 
أنمجدت: صعمدت إلى نجد (المكان المرتفع)- أشعاره اشتهرت في كل مكان. 

(؟) العضب: السيف القاطع . المهنّد: السيف من صنْع الطند . البيض: السيوف . الأسل: الرماح (يلد البيض 
والأسل: يلد الشجعان). 

(*) المهلهل: الرقيق (الضعيف). 

(:) المكبل: المقيد. 

(5) يرى المنجي الكعبي أن لقب القرّاز أضيف إلى اسم أي عبد الله عمد بن جعفر التميميئ؛ وأن هذا 
الرجل لا يعرف لا بالقرّاز ولا بابن القرّازء ومع ذلك فقد ألّف المنجي الكعبي كتاباً عن هذا الرجل 
وسمي الكتاب «القرّاز القيرواني » (راجع المصادر والمراجع) وراجع القرّاز القيرواني للمنجي 
الكعبي (ص 8- ما 
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القيُروان سَنةَ 4١١‏ ه 1١88 -١١5١(‏ م). 

؟- القرّارٌ النحوي القيروان شيخ القيروان في العربية» أي النحوّ (راجع نفح 
الطيب )١١١ :١‏ أديب مشهور ناثر شاعر مُجِيدٌ مطبوع مصنوع (معجم الأدباء :١+‏ 
)٠‏ وهُوَ أيضاً لغوي نَحوي. والشعرٌ الباقي لنا من القرَّازٍ القيروان مقطعات 
وجدانيةٌ تمنازٌ بالسّلاسة والسهولة. ثم هو ناقدٌ أيضاً. وتصانيف القرّازْ القيرواني(» 
كثيرة: كناب الحروف- إعراب (القصيدة) الدَرَيْديّة وشرحها- كتاب المعترض- 
كان المشروت نا عور للشاغوي ف التروزيت الجائم فى اللفة (وهو كتانةوانسة بيدا ى 
اللغة مرب على حروف المعجم)- المْتَلْث (المثلّث أو المثلّئات لفظة ثلاثية ساكنة 
الوسط يأتٍ أُوْلَها مفتوحاً ومكسوراً ومضموماً ثم يختلف معنى هذه اللفظة باختلاف 
حَركة أُوَها)- كتاب فيه ذكرٌ شيء من الخُلَى (الصفات الجسمية كاللون والقدٌ 
وصفات الأعضاء وذكر العيوب الجسمية» وريّا ذَكِرَ النَسَب: نحو: رومي, إفرنجي» 
تركو بزعزق: خا تل هده «الضنات عل خافن مصدية ناررة) د كنات 
العَشّرات (ذكر القرّاز الألفاظ التي تبلغ معاني اللفظة الواحدة منها عَشْرةَ معان 
مختلفة أو تزيدٌ على عشرة)- كتاب المئات (وَعَدَ القرّاز بتأليفه؛ ولا نعم إذا كان قد 
ألّفه)- كتاب الظاء أو كتاب الضاد والظاء (الكلات التي يستوي معناها إذا كتبت 
مبدوءة بضاد أو بظاء!)- الكلات المشاكلة الصور- كتاب التعريض. والتصريح 
( جموع حكايات فيها تعريض ظاهر من الأجوبة المفحمة)- شرح رمالة البلاغة (وهو 
كتاب كبير)- ما أَخِذَ على المتنيّ من اللحن والخطأ- أبياتُ معان من شعر المثني- 
معاني الشعر- شرح رمالة الشيخ ألي جعفر العَدَويّ- أدب السلطان والتأدّب له. 

»- مختارات من آثاره 

- من مقدّمة كتاب العشرات: 

...آم بعد- جَمَلَ الله الشيخ الرئيس أبا عبد الله مد بنَ أبي العَرّب الكاتب» 
أطال الله بقاءه وأدام عرّه ونَماءه- .... فقد اتّصل لي ما ذَكَرَهُ من كتاب العَشّرات 


)0 راجع « القرّاز القيرواني للمنجي الكعبي: ص 514 وما يعدها . 


بن 


لأبي عمر وعمرومُحمَّدِبن عبد الواحد المعروف بالزا هد فَرَعِبْتُفي مارَغِبَ فيه , ملت إلى 
النَظَرِ في ما مالَ إليه رغبة (في) أن أوَلّف كتاباً في معناه أَوْدي به بعض ما يَلْرّمي من 
حَقه راجيا أن َم في التأليف جوافقته . ورأيت أبا عمرو قد أخدّ في باب من العم 
متبع ( هو) يَسْلّكَ طريقاً في التأليف غير مَمتّنع: يَجِدّ املف فيه من المئات ما 
وَجَدَهُ أبو عمروٍ من العَشّرات. ولست أقصِد به وجود ما ذَكَرْناه من المئات في أبواب 
ما صَنفْه من العَشّرات: غيرَ أنَا لا تَدْرِي ما السبب المانعٌ من تكثيره» وما العائق 
القاصر عن يُسيره. فأرَذنا أن نأتَيّ في أبوابه على حدّ ما رَسَمَ في كتابه من المئات 
بأضعاف ما جَثْنا به من العَشّرات . م عَلمْنا مَمَ ذلك أنا لو تَكلفناه وجمّنا به على ما 
كنا ا كان غرييا في التأليف ولا مُسْتَطْرَفا من التصنيفء إذ كان الكلامٌ كله لا 
يخرج عن ثلاثة أقسام. : مَعان مَفتَرِقات يَعََّرُ عنها بألفاظ مختلفات, 0 أ 
عمرو: انع مِشيةٌ قبيحة» والمنع اران فول الطول ؛ وأشباه ذلك... 


00 


متفقات يَعَبّرٌ عنها بألفاظ مُتفقات . وهذا الباب قليل التأليف ١‏ يله غرير”؛ فأنا 
ما وَجَدْنا فيه من العشّرات إلى ما يَزيدٌ عليها وسَّميّناه منها. وحَثِينا أن ينَوَهُمَ علينا 
تقصيرٌ في ما ضَيناه من الات في ما أتى به أبو عمرو من العشّرات» فقَدّسنا أمامَ ما 
قَصّد ناف بايا :ندل “ره به على القذرة على ما ضَيناء مَبَوَباً على باب من كتاب ألي عمرو 
موجود لِيُعْلَمَ قَدْرٌ الزيادة عليه ويُوجَدَ ما ضُمِنَاهُ قيه. فمن قول ألي عمرو: « الَنْع 
مشية قبيحة» والودع المقبرة» والمنع السَرّطانء والسَطّع الأخذء والكبّْع التقدء والقلع 
الكنف. والتع الطول؛ والسَلع الشق» والقنع أن يطأطىء (الإنسان) رأسّهء والوقع 
الظريق ف الجبل >...فهذه عشرة أ عفرق: 

وقلنا موصولاً بذلك: والتّخع قتل النفس أَسَفَاً والبَدْع اختراع الشيء ‏ والبطع 
القطع, والبكع استقبال الرجل (رجلاً) بما يكره» والبلع كثير الصمت؛ والبصع 
ضِيق مخرج الماء» والبضع قطع اللحم.. 

- من مقدّمة كتاب « ضرائر الشعر »: 

هذا كتاب أذكرٌ فيه- إن ثاء الله- ما يجورٌ للشاعر عندَ الضرورة مِنَ الزيادة 
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والنقصان و(من) الانّساع في سائر المعاني من التقديم والتأخير والقَلب والإبدال 
وما يتصل بذلك من الحُجج عليه وتَبينَ ما يَمَرٌّ من معانيه فأردّه إلى أصوله وأقيسه 
على نظائره . وهو باب من العام لا يسع الشاعر جهله ولا (هو) يستغني عن مَغْرفته 
ليكونَ له حُجَّةٌ لما ْقعٌ في شمره ما يُضطرٌ إليه . من آستقامة قافية أو وَرْن بيت أو 
إصلاح إعراب. وذلك أن كثيراً مِمَنْ يطلب الأدب- وأخد نضسّه بدرامة الكتب- 
إذا مر به بيت لشاعر من أهل عصره أو لطالب من نظرائه فيه تقدم أو تأخير أو 
يده أو تفضا أواتقي رك عنا حيط ين الأضول: الولفةالهاقالكسي اعد فى 
الخد علية والظين كل ممه 

قال اراق القترواق اف القول والتسيتب» 

إذا كان حَظَي منكَ لحظة ناظر على ركْبّة لا أسْتَديم لها لَحظاء 

ريس ها اق فق لاس 32 رأضق يرام تر ونيك ريحق. 

ولو نَظَرَ بعين الحق لَعَلمَ أن ذلك لا يخْرَج إلا من وجُهين: إِمّا أن يكونَ ذلك 
جائزاً لِعِلّل تَعيْبَتْ عنه وم يِبلّغْ النهاية من عليهاء وهو كذلك؛ (م) وَهْمّه الذي 
َعَلّهء إِنْ نْبّهَ عليه أو أعادَ (هو) نَظَرَهُ فيه رَجَمَ عنه إلى الصواب وتخطاه إلى ما لا 
مَطْعَنَ فيه من الكلام» إذ كان غير مَعصوم من الخطأ ولا ممنوع من الرَّلّل. فليس 
للناظر في الأصول - مَمَ 0 عن الإحاطة بسائر الفروع - الحجوم على ما لَعَلّه 
جَائد عند المتعدفين فى الم (م) الناظرين معي :الحق 00 

- وله في النسيب (الواني بالوفيات ؟: م.8؛ معجم الادياء :)٠١8.:14‏ 

أي تنه لسار حي يران انارت حي كنا 

جَعَلْتَ مَغِيب شّخْصِكَ عن عياق يغيب كلّ مخلوق سواكا. 
الاطلاع على طبعات كتب « القزاز القيرواني » ومراجع ترجمته راجع ص 94م 

محرز بن خلف 

١‏ - هو محر بن خلف بن رَزِينِ التميمي» يَتصل نسبهُ بأبي بكر الصِدّيق. كان من 
أهل | فريقية (القطر توفي ومولده فيها نحو سَّنة .6" ٠.55 -1١."2(‏ م). 
ويبدو أنه بدأ منذ مطلّع حياته بتربية الصبيان وتعليمهم أمورَ الدين ومكارم 
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الأخلاق. وقد لَقيَهُ عبدٌ الرحم بن نصر التميمي البخاري(" وصحِبّه. وكانت وفاة 
مُحْرِز بن خلف سَنَةَ 415 (95.لدسمى١‏ ع)-وعَدقنَه معروف في المدرسة التي كان 
يمل +فنها قد اخل نوين الماضرة: 

-١‏ كان مَحْرِزُ بن خَلَف رجلا صالحاً عكر ذا تأثير وهَيْبة في النفوس» كا 
كان وَرِعاً جليلاً وذا مَيْلِ إلى التَصوّف. له « حِرْرٌ الأقسام » وَهِيّ قصيدة صوفية 
ذَكَرَ بروكلمن (الملحق :١‏ 280) أنها تَنْسَبْ إليه. أما المقري الجدٌ (ت وو“ ه) 
فجاء في تائيته التي قال إنه تَمُمَ بها تائيّة ابن الفارض (نفح الطيب ه: هم"): 

وفي. حِرْزٍ أقسام المؤدب مَحْرِزٍ ١‏ وحزب أصيل الشاذ4قُ وبكرة. 

وكذلك كان محرر بن خلف أديباً نائراً شاعرا له شعرٌ في الرّهد وني الوصف. 
وشعره بارع وأسلوبه سهل. 

©- مختارات من آثاره 

عازن لع بن شل كينا سل سحت طاح [ترطاعة تر ولي 
الحاضرة): 

خَليلي: مرا بالمدينة وأسمعا. مدينة فَرْطاجِيَةٍ ثم ودّعا') 

طُلولاً بها تبكي لفقدان أهلهاء كا تدب الأطلال كسرى وتُبّا(؟). 

وقولا لما: ما بال رَبك دارساً؟ وما بال وفدٍ قد بَناك وودعا') 


)١(‏ هو أبْو زكريا عبد الرحم بن أحمد بن نصر بن اسحاق بن عمرو ين مزاحم بن غياث التميمي البخاري 
حافظ للحديث وععدّث» أصله من بخارى ونزل مدّة في مصرء جاء إلى إفريقية وصحب محرز بن خلف 
وجال في المفرب ودخل الأندلس. مولده سنة 86" ووفاته سنة 4٠.‏ ه. 

(؟) أسمعا (تنبها) إلى ما يمكن. أن تحدّث به هذه المدينة عن سكانها الذين انقرضوا . 

(؟) «طلولا » منعول به من « ودّعا » في البيت السابق. كسرى (لقب ملوك الفرس) وتبّع (لقب ملوك 
اليمن). لا وجه لنصب « تبع » (وكسرى طبعاً) إلا إذا قلنا: هكب تندب الأطلال. (بالرفع: فاعل) 
كسرى وتبعا ». 

(؛) الربع: المكان المأهول. دارس: قد امحت: معالمه. الوفد: القوم يأتون ثم يرجعون. 
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(01) 
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() 


)م 
(ه) 


وخلآك- ف بعد اجتاعٍ وغبطة ومن بعد تَشبِيدِ- خلخ ويَلْفعا9)؛ 
نُصَفْقْ فيك الريمٌ من كل جانب؛2 وقَرَقَ مِنْكَ الدهرٌ ما قد تجسّما! 
تم ذكرَ الطياطر (التياترو: الَسْرّحَ) الذي فيها فقال: 


ومِنْ بعده الرومان» يا صاح قدبنى طياطِرَها ثم القناة فأبدعا", 
وألّف من بعد العريضة فرضهاء وسْدٌ ببعض بَعْضها فتجمعا""ا. 
تراها كَيئْلٍ اليقد في الجيد نُظّمت» فلايمْضها يعلوعلى البعضإطْبعا9. 
قلما انين تائيه + أوَصلوا” :ها من ؤلال المناء ما قن تور (فاج 
وقرّقه بين القصور جّداولاً وأفرّطه حتّى أَعْمْ وأشيما 
فلم يعن عنهم ما بْنَوْهُ وغتدوا - وما مموا في الدهر مم من متنالا , 
فيا صاحي» إن جُرْمً) بربوعهاء خلييء إلا ناديافي وسمّعا"؟, 
لَنْ تَسْمعا إلا الصّدى- بعد هاتفي- مجيباً طاء ثم الرياحَالرُعازعا(")! 


- وكتب إلى الأمير المعرّ الصنهاجي”" في التوصية ببعض (بقَرْدٍ مِنْ) تلاميذه: 


خلاء (من الكان) وبلقعا (خالية من كل شيء). 

يستعمل الرومان مفرداً (تعنى الشعب الروماني). القناة: قناة جر الماء . في عنوان الأريب (ص 0") 
عدد من هذه الأبيات ممصن 2 

هذا البيت يصف المدرّج في المسرح. العريضة (الباحة المستوية في وسط المسرح للتمشيل؟). الفرضة 
(بالضم) من النهر: مشرب الماء منه. وجمعها فرض (بضم ففتح). والملموح من البيت التالي أن الشاعر 
يقصد المقاعد في المدرّج أو الصفوف المدرّجة نفسها. 

تراها (أي صفوف المدرّجات التي .هي دوائر حول المسرح) كأتها عقد متعدّد الأمماط وأنّهث أي 
المسرح- عتق. 

الزلال: الماء العذب الصافي. تفرع الماء (أي كان مثْسّتاً في أماكن مختلفة فجيء به بوساطة هذه القنأة 
مجموعاً إلى قرطاجة (ك) يلفظها اهل تونسء» اليوم). 

وما معو يه.. 

البيت غامض للسوء تركيبه. الملموح: با صاحيّ وخليل » إذا مررمًا بقرطاجة فنادياتي وسمّعا (ارفعا 
الصوت عاليا). 

الحاتف: المنادى. الزعازع: الريح الشديدة. 

المعرّ الصنهاجي بن باديس (1-5- 409 ه). 
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سم الله الرحمن الرحم . حَقَقَ الله الح في قلوب العارفين27 من عباده ونقل 
المذئبين إلى :ما افترض عليهم من طاغته. أنا جل عَرَفَ كثيرٌ من الناس آسِْي ».وهذا 
من البّلاء 29. وأنا أسألٌ الله أن يَتَعَمَدفِ برحمة منه وفضل. وريًا أتاني المضطَر يسأل 
الحاجة: فإن تأخرت خفتء وإن ساعدتث فهذا أشن(). وقد كتبت إليك في مسألة 
رجل من الطلبة طولب بدراهم ظَلا ولا شي له9). وحامل رقعتي ع لك ما 
00 
واحذرٌ بطانة السوء فإنهم إن يريدون دَراهِمَك. وشاورٌ في أمرك من يتقي الله: ومّن 
ين الله يجعَل له من أمره يُسْرآء ومن يق الله يحِمَلْ له مخرجا ». واسَتَعِن بالله» فإنه من 
يتوكلٌ على الله فهو حسبه07). والسلام . 
:- * 0# نفح الطيب ": 78: م: وم"؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي 115- 59١١؛‏ 

بروكلمنء الملحق :١‏ 86لاء ؟: ١١٠١9‏ ؛ عنوان الأريب مم- 7" . 


المستتظهر بالله المرواف 
-١‏ هو أبو المطرّف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن الناصرٍء 
ولد سَنَةَ "9١‏ ه (١١١٠م)‏ وعاش' في أيام ضَعْفٍ الخلافة الأندلسية ومِحُنة الفتنة 
بين العرب والبربر على آقتسام مغانم الحك. قدّمَّه العامة عليهم ففاجاً بهم غرناطة 
وقرطبة وأزال دُوَيْلَةَ الطوائف التي كانت لبني حَمّودِ في البلدين. قَنَصّبه العامة 
خليفة في رَمَضانَ من سَنَهِ 416 (أواخر ١١7‏ وأوائل ٠١١1‏ م) وعمره يومّذاك 
ثلاث وعنتزون: سنة نثلقي المستظهر: 


)١(‏ العارف: الصوفي المتقدّم في طريق التصوّف. والعارف: المطّلع على بواطن الأمور. 

)٠(‏ هذا من البلاء (الشهرة التي تحمل الناس على أن يطلبوا من المشهور أموراً كثيرة تخرج عن نطاق 
قدرته). 

(9) إن تآأخرت عن تلبية حاجته خفت أن يصيبه ضرر فأشعر بالتقصيرء وإن حاولت مساعدته خفت أن 
أطلب من الحام ما لا يجوز طلبه. 

(:) لا شويء له (لا يملك المبلغ الذي طلب منه- لا وجه حق في طلب المبلغ منه). 

(0) فعامل فيه من إلخ (أي الله). 

(5) راجع القرآن الكريم في هذه الآيات الثلاث (20: ؟- 4ء سورة الطلاق). 


ونا 


بدأ احور بتوزيع الناصب على الناس. من يستحتّها ولن لا يستحتهاء فم يكن 

له ولا لهم هيب ولا حقيقة من حقائق الحم . م افق أن جاء إليه رَجلان من البرير 
تأكرمها (ريّا دفعاً لشَرَّها أو شر قَؤبه]) فأساء العامة الظنّ به وظتّوه يريد إعادة 
سلطة البربر إلى قرطبة فهجموا عليه وقتلوه في +؟ من ذي القغْدة من سن 414 
نفيها /٠١(‏ «/ ١1م).‏ 


؟- جاء فى « الذخيرة 6 :8غ )أن عبد الرحمن بنّ هشام (المستظهر) كانءذكياً 
أديباً اكتسبّ اختباراً من تقلّبِهِ في البلاد تُطاردُه الحاوف (ولكنّه م يستفذ من هذا 
الاختبار فائدة تَذَكَرُ). وكان حَسَنَ الكلام جيِّدَ القريحة مليصّ البلاغة يتصرّف في 
الخطابة بديبة ورَوِيْة (ارتجالاً واستعداداً) ويصوغ قطعاً من الشعر مستجادة. ويبدو 
أنه كان أيضاً كر النفس عفيفاً م يَشرب الخمر ولا واقع محرّماً. وبّرّع في العتاب 
والغرّل والوّصّف وفي الفخر أيضاً. 

©- مختارات من شعره 

- خَطَب عبد الرحمن بن هشام (المستظهرٌ) حبيبة بنت سُلهِانَ المستعين 
(وكنيّتها أَم الحك)» ولكنّ أمّها شف (أو مشنف) وَعَدَنْهُ بها ثم أخلفت. واعتذرت 
إليه بعدر غير مقبول» فقال (الذخيرة :)01:١‏ 

وجالبة عذراً لَصرِف رَغبتي 2 وتأبى المعالي ا ا 1 

يُكَلّنها الأهلون ردي سقاهةء وهل حَسَنّ بالشمس أن قَنَمَ البدرا(0)؟ 

وماذا على أمُ الحبيبة» إذ رأت ‏ جلالة قذريء. أن أكون ها صهرا؟ 

تعلقتها من عبد شسر 00 مكمدرة عن عيد آبائفا حر 

نقد طال صَوْمُ الحبّ عنكء فا الذي يضرّك منه أن تكوني له فطرا؟ 


)١(‏ تمنع (مبنية للمعلوم): لا يليق بالشمس (المرأة الجميلة) أن تمنع (ترفض الزواج) بالبدر (بالرجل 
الجميل الكريم). تمنع (مبنية للمجهول): لا يجوز لأحد أن ينع الشمس من الاقتران بالبدر. 

(9؟) عبد شمس: بنو أميّة. محدّرة (ينحدر نسبها). الصيد (بالكر جمع أصيد: الشريف). الفرّ جمع أغر: 
أبيض (ذو أصل ومكانة). 
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ب ع 58 _. 

وإني لاستشفي بمري بداركم 
8 ا 

وأ ةا أحشالي ببرد ترابهها 


فإن تصرفيني» يا ابنة العمء تَصّرِفي 
ب 77 30 000 8 1 
وإني لأرجو أن أطوق مفخري 
وإني لطمان إذا الخيل أقبلت 
وان أو العاميع من قويها 8 


جاه 00 ل ءا 


0 5 117 لماكندا يك 
- 5 2 
بملكي لماء وَهي التي عَظْمَتْ فخراك©). 
سقر1©). 


هن عبت 90 


جرائدها حتى ترى جُونها 
وأَنبَههم ذكرًا وأرقئهمى قدرا. 
وينسي الفتاة الود عَدرَتّها البكرا(5): 
ولفظ ؛ إذا ما شئت:ء أَسْمَمَكَ السحر!(١).‏ 


- وله في الغزل الخفيف (الذخيرة :١‏ لاه- 68): 


طال عَمْرٌ الليلٍ عندي 
يا غزالاً نمض الود 
أنْسِيت العهد إذ بت 
وَآجَتَمَعْنا قي وشاحر 
ونجوم 0 الليل 20 تَحْكي 


الطدوء : الحين أو المدة سن الليل. 
سترا: في ستر (طلباً للعيش في ستر؟). 


دوم يوف بتقلدي. 


ةن ايا 
دص اف لارَورْولة)؟ 


الملك (بفتح المم وكسرها وضمها): حيازة الثيء , الزواج .- أريد بزواجك.أن أزيد إلى فخري فخراً 


جديدا . 


الجريدة: الجاعة من الخيل. حتّى ترى جونها (ذات اللون الأسود) شقرا (حمراء) من الدم. (من 


خوض المعارك) ٠.‏ 


عندي صفات تجعل الحليمة (العاقلة) اليب (التي تزوجت من قبل) تميل الي وتجعل الفتاة البكر 


شى أعها عذراء عزبة (بفتح ففتح)... 


الخلق الموطأ: الخلق الرضي (الحسن المعاشرة). 


وقدّانا كقدٌ (واحد): من أبصرنا متعانقين ظننا شخصاً واحدا. 


اللازورد: لون أزرق (هنا صنة لليل). 


"0 


:- 8# #» الذخيرة :١‏ 48 - وى ؛ الحلّة السيراء *: 17-1١‏ ؛ المعجب ه"؛ نفح الطيب :١‏ 
مس - او ومع - .حئء 18 9ؤه؛ الأعلام للزركلي .)"5١ :5( ١١١5:‏ 
خلف بن أحمد السعدي 
حااهواخلنا بأد البتري : ننة التشتين ين | حنى فرق المجدية (تونسن)ء 
ولد سَنَةَ م١0‏ ه (."5م). تأدب في إفريقية (القطر التوسي) ث دَخَلَ مِصر. 
وكانت وفاته في زويلة المهديّة» سنة 411 ه 1١١1 -١.5«(‏ م). 
؟- لخلّف بن أحد السَعدِي شغر جيّد. 
*- مختارات من شعره 
- قال خلف بن أحمد السعدي في النسيب: 
هَل الدع بآ يبل يوذ «ألاشاف اللوى ست ١‏ 
عهود 5 واعش مضى ؛ بنفسي وله تلنك العهود. 
ألا قل لسكان وادي القّضا: عَنيمًاً لم في الجنان الخلودُ 
أفيضوا عَلَيْنا مِنَ المه قيْضاًء ‏ فتحَنْ عطاش وأنتم ورود0) 
ع- #* * الأنموذج (السنومي) /!9- 49 ؛ معجم الأدباء :1١‏ 50- 353. 


ُ 2 ده 
زيادة الله الطبني 
0 فو أبو مقر :وياد للدي :عر ابن كين الطب فين إل طن (ق 
الجؤائر) + التميمي » انتقل أهله إل الأندلس: وسكدوا قرطبة: 
ولد زيادة الله في قرطبةً في الأغلب» في شَعبانَ من سّنَهِ مم (شباط- 
آذار ع فبراير- مارس 4م ). وقد فل بين بلاطات الأندلس 6 انقطع إلى 
ربيع الأول من سَنَةَ ٠١75 /0 /50( 6١6‏ م). 


ل عل مل 


ا كان زيادة الله الطب خفيفً الروح, شريع الخاطر بارع النكتة ظريفاً حَسَنَ 


)١(‏ ورود: جمع وارد (ساكن قرب الماء). 





لون 


العثرة. وكان عالاً باللغة والأدب والشعر شاعراً فصيم الألفاظ سهلَ التراكيب 
واضح المعاني . وأكثر سشعره الوضف والنسيب» وله مديح . وله كاب اسمه « الام » 


؟- مختارات من شعره 


أذْكَرَ القلب بالتصابي فحنا 

احمليك بزينه الب طلر؛ 

م 

عرد بالسرورٍ 
6 الل ره 

بابي عامر رأى الدين في الكف 


مَلَك م يَرَنْ بركض الذاكي 


اتير 


فازت يدأه 


ساجع في أراكة قد 
ورأى الرَوْضُ مونقاً فتغنى 
سين عليه لا ' 
درء على رغم أهلهء ما تَمَئَى). 
وجهاد العدا مشوقاً معنى0. 


- وقال في النسيب والعتاب: 
عَجَباً أن يكون ساكن قلبي 
يجازي على الوفء عدر ؛ حَسْبِي 


جازني كَيْفَ سِْتَ» لا أَثْرْك الدّذْ 


راتعنا منه في بساتين حبي : 
ل 55 سه 
ع [15 كان قرط .جيك دنوا: 


كر 


- وقالَ يَصِفَ حَّامةَ بحسن الصوت والبراعة في الغناء كأنًا - عَلَيّةٌ نت زرياب 


الممتي. والعازفة المقهور!")- تمَلّمها:الألحان: 


(00) 


(00 
إفيق‎ 
(١ 
(6) 
03 


أذ كر (فعل ماض) القلب (مفعول به مقدّم)... ساجع (فاعل « أذكر »).- التصابي: قعل أفعال الصبا 
(الشباب) فحن (إليها): تمَنى أن يفعل مثلها (بعد أن تقدّمت به السنٌ). الأراكة شجرة في الحجاز 
توؤخذ من أغصانها المساويك. أرن- رنّ: صاح (غرّد). 

أخضلت: بلّلتَ. الطلٌ: المطر الخفيف. مونق: جميل يسرّ العين. 

يتجنى: يتهمه زوراً بالجنايات (الذنوب). 

رأى الانتصار والغلبة. 

ملك (هو المنصور بن أبي عامر). 

هو أبو الحسن علي بن نافع الملّقب زريابا 


51 


أذنبت إل صياساق متردة أذكى الجوى بَيْنَ أضلاعي نمه 
اند ميحد رقنا ل داورو كنا 
غ- * * الصلة :١‏ ؟9١‏ (رقم 1810)؛ جذوة المقتبس ٠.6‏ (الدار المصرية) ١؟7‏ (رقم 
74 بغية الملتمس ؟8؟ (رقم 758)؛ انباه الرواة ١18:7‏ ؛ المغرب 44:١‏ نفح 
الطيب ”: 455 ؛ كتب وَشخْصيّات "٠.1‏ 


صاعد” البتغدادي 


-١‏ هو أبو الملاء صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي ولق الموصلي البتغدادي 
الأندلسي الْلمَوِيّء أصله من بلاد الَوْصِل. ولعلّ مؤلدّه فيها كان كبيل .4" ص 
(١هوم).‏ 

دَخَلَ صاعد بن الحسن بَغْدادَ وتلقى فيها اللّفة والأدب على أبي سعيد السيراقي (ت 
5 ه) وألي عل الفارسي (ت 77" ه) وألي سلبان الطاب . 


ف - كن 0 84٠‏ م( جاء إلى إلى الأندلس واتضل بالمنصور بن أي عامرء فأكرمَه 


واسْتبداد مجاهد د بدانية ا انتقل صاعدٌ إلى دانية واتصل بمجاهر . 
ولا زاد الاضطراب في الأندلس (ريّا حوالَئ 4١١‏ ه) انتقل صاعدٌ إلى جزيرة 
صِقلَيَة حيث توفي» سَنَةَ 19 (1١1م)ء‏ وقد أسن. 
؟- كان صاعدٌ البَعْدادِيُ أديياً عالاً باللغة وكاتباً وشاعراً. غير أنّ براعته في 
اللغة قد عَطَّى عَلَيْها أنّه كان يَخْتَلقَ إلروايات والتفاسيرَ في بعض الأحيان. وأما شعره 
فكان عادياً إلا بَعْضَّ ما فيه من اللَمَتاتِ. ولعلّ شُهرتّه الحقيقية تقوم على أنه كان 
كاتباً. ويبدو أنه كان يهم بالتاريخ وبالقصص. 


)١(‏ نسبة إلى أمْ الربيع وأم الربيعين: مدينة الموصل. 


ل 


ولشاعر كنب مها كان التضوس (تحن ينتج القالى فق و كنات الأمال > 
ولكنه كان فيه عليل الأمانة في الرواية)- كتاب الجوّاس بن قعطل الَدْحِجي مَمَ أبنة 
عمّه عَفْراء- كتاب الهجفجف بن غيدقان اليَتْرب مَمَ الخْنُوْت بنت محرمة بن أنيف . 

ع مختارات من آثاره 

- كنب صاعدٌ الْبَغْداديّ رمالةٌ إلى الوزير ألي جعفر الدّب يرجوه فيها أن يسْفَمَ 
عند الخليفة سَليانَ المستعين بالوزير عبد الله بن مسلمة؛ وكان سلوان قد نكب ابن 
مَسُلمة وسجنه مقيّداً (وكان صاعد كا دخل الأندلس قد اتصل بابن مسلمة هذا): 


.... لَا جَمّمَ الله طوائف الفضل عليك وأْذْلَقَ بك الألسَ وأرْمَفَ فيك 
الخواطر("؛ ورَفْرَفَ عليك طيرٌ الآمال ونفضت إليك علائقى الرجال9 لم أجذ لابن 
مَسلمق حين عضه الثقاف(") وضاق به الخناق وانقطع به الرجاء وكبا به الدهر- 
تلجأ غيرّك : قنطفك على واله نتهيه النحى هن سنة الشئد(» وأيقظنه الآفات هن 
رَقدة القفلة..... فحناتك عليه وعلّ فيه» واذكز تَعَلّنَ الآمال به وتَعَلّقَ أمله بكَ. 
وحاجة الرؤسا إِلَيّْه وحاجته إليك.... 


- 0 : 1 595 راج سدق و 7 

- جيء يوما إلى المنصور بن ألي عامر بوردة في غير أيامها م يتم تفتحها بعد 
فقال فيها صاعدٌ مرْتجلا (راجع؛ فوقء ص :)0١١‏ 
ورمع د 


أكنهك؛ أبكا عانووودة. - يكرك لتك لاحتنا 
تححكدراة الصرهتح) ميق “قتطعتة أكابهحا انين 


)١(‏ جعل الألسن تكثر الثناء عليك وجعل الخواطر تأتي بالمعافي الجمة فيك (لكثرة فضائلك). 

)٠(‏ (فتشت الصلات بين الرجال- نظر في أيهم: أفضل). 

() الثقاف أداة تقوم بها الرماح: رون بالقناة (القصبة) المعوجة على النار ثم يقوّمون اعوجاجها 
بالثقاق. عض به الثقاف: اشْتدَّ عليه الأمر. 

(1) الواله: الحزين الخائف الذي كاد الحزن (أو الخوف) يذهب بعقله. السنة (بكسر السين): الاغفاء » 
النوم . 

(0) أكام الوردة: الأوراق الخضر (الكأس) التي تتفتّح عن البتلات (الأوراق الملّونة). 


ينض 


ال وي 


معدا بحل وقد سماة « غرسيه »؛ يتفاء ل بذلك أن مر الور شنأ عامر 


ح وطلب التو مله أن 0 قضيدة أل نواس : « أجارة سينا : أبوك 


غيورٌ ». فاعتذرَ إجلالاً لأبي نواس وهَيْبَة من ذلك فقال: 


إني ل لمستحيٍ علا كك سن أرتجال القول فيه: 
مَنْ لَيْسَ يدرك بالرويّة كيف يدرك بالبّديه"! 


- من عجائب الاثّفاق أنّ صاعداً أهدى إلى المنصور بن أبي عامر ذات يوم أيْلاً 


عَدوَّه غرسيه الأول بن شانجه مَلكَ قشتالة» وقد كتب إلى المنصور بالأبيات التالية. 
وكان ذلك في أحد أيام ربيع الأول من سنة 888 - نيُسان - أبريل 996 م: 


ل 327 


200 و و - 0 ودس هاس ّ 5 
يا حرز كل مخوف وآمان كل مشرد ومهرٌ كل هذللء 


2 


جدواك إن خصض به فلأهله؛ ونعم بالاإحسان لدان 
٠.‏ ان 8 ٠.‏ مه م 2 لواف 01 

كالغيث طبى فاستوى في وبله شعث البلاد مع الْراد المبقل20) 

الله عَوْنَكَء ما أبرّكَ بالُدى وأشدَّ وَقَمّك في الضلال الْشمل! 


مولاي- موس عرببي» متخطفي من ظفرٍ أياءي ممع معقلى - 


32 اللو ع6 5 


عَلِدٌء تثلت بضِبْعه وعَرَسْنَه في نمْمَةء أهدي إليك بأيْل9). 


00 


ل 


0101117 هاس 00 ٠‏ من 2 7 ٠.‏ 3 
سمبتله غرسيّة وبعنته في حبله ليتاح فيه نفازلي. 


ممه 


ع- # # جذوة المقتبس *«*- 98070 (الدار المصرية) .81 (رقم و١‏ ). بغية الملتمس 5.*- 81١‏ 


(01) 
(0 
53 


0) 


الرويّة: التفكير والتأمل. البديه: القول ارتجالا . 

الجدوى (يبدو من القاموسر أن اللفظة مذكّرة): المطر العام؛ العطيّة» الكرم. 

الفيث: المطر . الوبل والوابل: المطر الكثير. شعث البلاد : البلاد المغبرّة (لقلة سقوط المطر فيها). 
المراد: المقصود (الذي يقصده الناس لرعي أنعامهم فيه لكثرة نباته ولخصبه). المبقل: الذي يكثر فيه 
البقل (النبات) . 

الضبع: جانب البدن. نشلت يضبعه - أخذت يضبعه» أعنته, ساعدته, أنبضته من كبوته» أنقذته من 
مشكلة. الأيّل: نوع من الوعول (يشبه المعزى الجبلية!!). 


لسن 


(رقم ؟6م)؛ معجم الأدباء ١١:م١-‏ 5م؟ ؛ الذخيرة ع : م-5م؛انباه الرواة ؟ : 406- 
٠‏ ؛ وفيات الأعيان ؟: م؛ - 5غ ؛ بغية الوعاة 07+- 558 ؛ شذرات الذهب *:5.؟- 
"٠7‏ ؛ نفح الطيب : 0/ا- 4م ء 6- 8 ؛ بروكلمن» الملحق ١‏ : 66 ؛ الأعلام للزركلي : 
ذلا" (كمزل). 
أحمد بن برد الأكبر 
١‏ هو أبو حفص أحمد بن عمد بن برد من أهلٍ قرطبة. ولد بعيد 7 ه 
(560 م). كان وزيراً ورئيساً مُقدّماً في أيام المنصور بن أبي عامر (ت 857 ه) وولَدَيْه 
1 
من بعده عبد الملك وعبد الرحمن. وكانت وفاته سنة 4١6‏ ه (ا5١٠١م).‏ 
؟- كان أجد بن برد الأكبرٌ كاتباً ئلا ذا ا وافْرٍ من البلاغة والأدب 
وشاعراً مُحسناً مُجيداًء متينَ السك (في شعره ونثره) بديم الصناعة حَلْوٌ القول. نَظَمْ 
في الغزل والوصف. ولكنٌ براعته كانت في الوصف. 
؟- ممختارات من آثاره 
- قال أحمد بن برد الكاتب يَصِفْ طلوع الفجر : 
تله قد دق التهار منشاً- كائمه عن تورء. المتضل: التَدفي0)؛ 
مداهن يَبْرٍ في أنامل فضة على أذرع مخروطة من رَبَرْجَدِ(")! 
- وقال يصف ليلة قمراع في جوّها شي* من الضباب الخفيف: 


1 


ا 


والجو من عبق النسم معثير )» والنجم قد أَعْفى بغير .نعاس 29) 





)١(‏ مغلساً (أي لا يزال الغلس» أي سواد الليل؛ يخالط نوره). الكاتم جمع كيامة وهي (هنا) الكأس أي 
الأوراق ا خضر التي تكون غلافاً للزهرة (قبل أن تتفتّح الزهرة). النور (بالفتح): الزهر الأبيض. 
الخضل: المبتل بالماء من ندى الليل. والندي: الذي تجمع عليه الندى. 

(؟) هذه الأنوار (الأزهار البيض) مداهن (أوعية صغيرة) من تبر (ذهب. لأنّ قلب الزهرة يكون عادة 
أصفر اللون) في أنامل (أصابع. أي بتلات الزهرة: أوراق الزهر التي تكون عادة ملوّنة) فضة 
(بيضاء اللون) على أذرع (سوق ججمع ساق» أي غصن) مخروطة (مصنوعة بنسبة واحدة) من زبرجد 
(حجارة كريمة خضراء اللون). 

(6) العبق: انتشار الرائحة الطيّبة. معنبر: يشبه العنبر (أسمر اللون). والنجم قد أغفى بغير نعاس: أجبر 
نفسه على التوم من غير حاجة به إلى النوم (قهو من أجل ذلك يفتح عينيه ويغمضها - كناية عن تلألؤ 
النجوم). 


ون 


والبدرٌ كلمرآة غَيّرَ صقلّها عَبَتُ الغواني فيه بالأنفاس("! 
- من إنشاء ابن برد الأكبر 
كان عبدٌ الرحمن بِنْ أبي عامر حاجباً لأمير المؤنين هثام الْمؤيّدِ بن الحكم في 
1 5 1 و ا ا 6 5 
ولايته الأولى (5+5- ووم ه) والمستبد بأمور دولته. ثم طَمِمَ في أن يكون رمسم 
ع م 557 2 د ع6 ر_- 0 5 را 0 
الخلافة أيضاً له فَأَجْبَرَ حشاعاً المويّدَ على أن يجعله ولا للمهْد. فاضطر هثام إلى 
القبول. وقد كتب ابن برد الأكبرٌ هذه الوثيقة في ربيع الأول من سَنَةِ +" (أواخر 
/ا ١٠‏ م): 
هذا ما عهدَ به هِسَام الموْيْدَ بلله أُميرٌ المؤمنين إلى الناس عامّة» وعاهد اله عليه 
من نفسه خاصة... بعد أن أَنْعَمَ النَظرَ وأطالَ الاستخارة وأهَمّه ما جَمَلَهُ الله إليه من 
الإمامة'".... واتّقى حلول القَدَرٍ با لا يُصرّف» وحَثِيَ إن هَجَمْ محتوم ذلك عليه 
ونَرَلَ مقدوره به وم يرقم لهذه الأمة عل تأوي إليه١"‏ أن يلقى ربّه تبارك وتعالى 
مقرّطأً ساهياً عن أداء الحقّ إليها. وتّقصّى عند ذلك مِنْ أحياه ريش وغيرها©) من 
يستحق أن يسْنَدَ هذا الأمر إليه ويعَوّلَ في القيام عليهء مِمًا يستوجبة بدينه وأمانته 
وهَديه وصيانته بعد آطراح الَوى, والتحرّي للحقّ» والتزلّف 0" إلى الله جلّ جلاله 
ما يرضيه - وبعد أن قطع الأواصر وأسخط الأقارب!) - فلم يُجِدْ أحداً هو أجدرٌ 
(5) غير صقلها - جعل صنحتها غير صافية.- لأنّ النساء الجميلات يقربنها من وجوههنٌ فتصل أنفاسهن 
إليها فينثأ على صفحتها ثيء من مخار الماء! 
(؟) أنعم النظر: دققه (نظر في تفاصيل الأشياء). في الأصل: أمعن. الاستخارة: طلب الخير (والتفكير 
فها يريد الرجل أن يفعله) . وأهمّه.....: جعل يفكّر في عواقب خلو الخلافة بعده من امام عادل. 
(6) اتقى: خاف. حلون القدر (يجيء الموت). با لا يصرف: في حال لا يمكن معها التفكير بأمره الحتوم 
والمقدور: الموت. عم: يه بارز عال .بتدي الناس به؛ ملجأء حصن. تأوى إليه الأمة: تلجأ إليه 
(1) تقصى: بحث بحثاً دقيقاً. أحياء قريش: قبائل العرب وبيوتاتهم (في الأندلس) وغيرهم (من البربر ومن 
المولّدين: الملمين في الأندلس من أصل أسباني) . 
(و) اطرّاح: تركء إهال. الهوى (ميل النضى إلى شيء- إلى أن يكون الخليفة المقبل عربياً أموياً). 
التحرّي: الطلب والتفتيش . التزلّف: التقرّب. 
(1) قطع الأواصر جمع آصرة: القرابة. أسخط: أغضب. 


نض 


ع سر لسار سوسس 00 


أن يولَيهُ هده ويفوض إليه الخلاقّة بعدّهء لقضل نضيه وكَرم خيمه 
وعلو منصبة » مم 45 وعفافه ومعرفته وحرّمه. من الأمون الغيب الناصح الجيب 
أي" مرف عبد الرحمن بن المنصورٍ بن أبي عامر.ء وفَقَه الله ؛ إذ كان أَهِيرٌ المؤمنين 
يده الله قد أبتلاه وَاختَبَرَهُ ونَظرَ إليه واعتبره0) فرآه مسارعاً في الخَيْرات سابقاً 
في الحلّبات مُسْتَوْلِياً على الغايات جامعاً للأثّرات7). ومَنْ كان المنصور أباه والمظفرٌ 
أخاهء فلا غَرْوَ أن يِبلْمَ من سبيل البرٌ مداه ويَحوي من خلال الخير ما 
غ- * * يمكن أن يحصل التباس في المصادر والمراجع بين أي حفص أحمد بن برد الجدّ هذا 
وأبي حفص أحمد بن برد الحفيد (ت نحو .0ع ه- راجع تحت). جذوة المقنبس 
(الدار المصرية) ١١9‏ (رقم 59١)؛‏ بغية الملتمس ١1١‏ (رقم 10)؛ الخيرة 
108-01 ؛المطمح :؟ - 50 ؛ المغرب ٠.١ -5٠٠١ : ١‏ ؛ الوافي بالوفيات 5: 
57 ؛ البيان المغرب ": 4 ؛ نفح الطيب :1١‏ 1514--8.14155: 2758 016- 
5 ؛ دائرة المعارف الاإسلامية : و7؛ الأعلام للززكلي :١‏ 9و .)١1١8(‏ 
حمان بْن مالك 
-١‏ هو أبو عَيْدَةَ حسان بن مالك , بن ألي عبدة الأندلسي من أهل بيت جلالة 
ووزارة في رطا روى عن أبي بكر الزبيدي ) (ت ولاماه) وألي عبان القرّاز وأبي 
العئاس أحد بن عبد الله بن ذكوان لدي (ت ١ع‏ ه). 
لا جام عبد الرحمن المستظهرٌ بن حشام إلى الخلافة اسْتَوْرَرَ حسانّ بن مالك, 


ورف مرتبته 


(1) الخم: الطبيعة والأصل. 

(؟) الأمون الغيب: الذي يحفظ عهدك ولو كنت غائباً عنه. الناصح الجيب: الذي لا يخونك في ما اكتمنته 
عليه (والأليق أن تقال في المرأة). 

(9) ابتلاه: اختبره. اعتبره: قدّره» نظر في جميع أحواله. 

(4) سارعا في عمل الخيرء مابقاً (متقدّماً على غيره) فى الحلبات (ميادين السباق) مستولياً ع الغايات 
(يصل إلى الحدف قبل غيره من الخيل)- يشبّهه بالحصان الذي يسابق الخيل. المأثرة (بضم الثاء): 
الفعل الحميد الكريم. 

(ود) لاغرو:لا عجب. البر: التقوى» طاعة الرجل لقومه وطلب المنفعة لهم ولو أضرّ ذلك به. الخلال: 
(هنا): الخصال: جمع خصلة ( بفتح الخاء ): العادة والطبيعة. 


دم 


ولكنْ خلافة المستظهر 2 عط سوى شُهْرَيْنِ أو يزيدان مِنْ سَنة 411 ه -1١١(‏ 
5 م). ويبدو أنّ حساناً كان كارهاً للوزارة في تلك الفترة» فقضى قسماً من أيام 
الفتنة مُمْتَرَلاً للحياة العامة بعيدا عن العاضية. وييدو أنه عاد بعد ذلك إلى قرطية 
و ‏ عالف انها 

وكانت وفاةٌ حَسان بن مالك في شوال من سَنةِ 741 وقد اس كرا .واه انق 
عامر بن بنذ (ت مو م). 

؟- كان حسَان بن مالك من جلّة العاء والأدباء فقيهاً وكاتباً مترسّلاً وشاعراً 
وجدانياً مُجيداً؛ ومن فنون شعره الشكوى ووصف الطبيعة. وكان مصئفاً له كتاب 
ربيعة وعقيل: 

مغل () سان بن أبي يد د يونا على المنصور بن أبي عامر (ت ؟وم ه) وبين 
يديه كتاب ألي السَريٌ”") وهو يَعْحَبْ به. فخَرَيَ (حسّان) من عنده وعَمِلَ (مثل) هذا 
الكتاب وفرع منه تأليفاً ونسخاً وتصويراًء وجاء به في مثلٍ ذلك اليوم. من الجمعة 
الأخرى وأراه (للمنصور) فسَرّ به ووصلّه عليه. 

؟- مختارات من شعره 

- لا كَثْرَ الاستبدادُ مِنَّ الخليفة الْسْنَظْهرٍء كُنَبَ إليه حسان بن أبي عبدة: 

إذا كان مثلي لا يجازى بصبْروء فمَّنْذا الذي بَمْدييُجازىعلى الصير؟ 


)١(‏ في جذوة المقنبس (ص ١84‏ س) وبغية الملتمس (ص 05؟) ومعجم الأدباء (: -59١‏ 7878) وبغية 
الوعاة (ص )١88‏ أن حسان بن مالك توفي قبل .88 هء وهذا بلا ريب خطأ نقله بعضهم عن بعض 
من غير تفطّن إلى أن ححاناً كان في أيام المنصور بن ألي عامر (ت 47"). والتصحيح من كتاب الصلة 
لاين شكوال (ص و؟1). 

(0) جذوة المقتبس .1١84‏ 

:(©) هو أبو السريّ سهل بن أبي غالب الخزرجي وضع كتاباً ذكر فيه أمر الجن وحكمتهم وأنسابهم 
وأشعارهم وزعم أنه بايعهم للأمين بن هرون الرشيد ول العهد فقرّبه الرشيد وابنه الأمين وزبيدة أَمْ 
الأمين. وأفاد منهم (مالاً كثيراً). وله أشعار حسان وضعها على الجن والشياطين والسعالى. و (قد) قال 
له الرشيد: إن كنت رأيت ما ذكرتء» لقد رأيت عجباً. وإن كنت ما رأيته: لقد وضعت أدباً. 
(وفيات الأعيان م:١9؟).‏ 


بوذن 


هو 
ولي صِبْيّة مثل الفراخ بقفرةٍ 


(01) 


(0 
ليق‎ 
(١ 


(0) 


(3) 
(0 
(0) 
(0) 


00) 


ل راي 


فم مشهد حاريت فيه عدوم 
أخوض إلى أعدائك لُجَجّ الوغى 
5 - 2 عمسم 7 
وقد نام عنم كل مِسْتَبْطِنِ الما 
ف بال هذا الأمرٍ أصبحَ ضائعاً: 
- وقال في الشيب: 

رأت طالعاً للشيب بينَ ذوائي 
وقالت: أَسَيْبُ؟ قلت: صب تجاربي 
- وقال يتشوّق إلى أهله: 

حفن بلدا أهلىي به وأقاربي 
وهبّت عليهم بالعَشِي وبالضحى 
تذكرتهم والنأي قد حال دونهم 
وما شسجاني هاتف فوق أيكة 
فقلت: اتَيَدَ! يكفيك أن نازح 


ملت في حَرْبي له رَاحة الدهر!)! 
وأسري إِلَيْهُمْ حيث لا أحد يري( . 
ع م هاس 4 

أكول إلى الممسى نووم إلى الظهر”©) 


ع ع بع دود الى إل )0 
وأنت -أمين الله- تحكم في الاامر””!! 


فباحت بأسرار الدموع السواكب. 
أنارَ على أعقاب لَيْلِ نوائي. 


غواد بأثقال الخيا وروائ-(, 
نواسم بَرْدٍ والظِلال فوائح!"! 
و أنس. لكن أوْقَدَ القلب لاف(" . 
”7 8 

ينوح وم يعلّمّ با هو نائح!*). 
أن الث أهواء “ع "نان 8) 

وان الدي اهواه عبني بارح 20. 
مضى حاضيناها فاطّحَتها الطوائد("). 


المثهد: المكان المشهود (الذي يكثر فيه الناس)ء هنا : « المعركة الشديدة ». وأمّلت (لكم) راحة طول 


الدهر هن عدوعم. 


سرى: سار في الليل (في الأوقات العصيبة). 


مستبطن الحشا: كبير البطن (وليست بهذا المعنى في القاموس).: 
«أمين الله جملة معترضة (للنداء)- وجملة «تحكم ٠‏ خبر «أنت ». أو نقول: أمين (بالر فع) خبر 


3 5000 5 
«انت ». وجلة م محم » نعت «أمين »ه. 


الغادية: الغغامة التي تأقي في الصباح . الرائحة: الغغامة التي تأتي في المساء . بأثقال الحيا (المطر): بمطر 


ثقيل (كثير). 


نواسم (؟) يقصد « نسم » (بفتح ففتح: مفردة): الريح الخفيفة. فوائح جع فائحة (؟) متسعة. 
التأي: البعد. اللافح واللافحة (النار أو الريح) التي تلفح (تحرق) ما قابلها. 
شجاني: حزنني: أحزني. هاتف: رافع صوته. الأيكة: مجتمع من الشجر الملتف. 


انمد: مهل . نازح: بعيد (عن وطنه). 


أطّحتها الطوائح (؟). في القاموس « طحى »: ذهب في الأرض وهلك. (يقصد: نزلت بها الشدائد) . 


: ساعة اه اع 3 عاء رهم 32 اف ام 
إذا عصفت ريح أاقامت رؤوسها فم يلقها إلا طيور بوارح(" . 
فمن لصغار بعد فقدٍ أبيهم سوى سانح فيالدهر ءلوعنسائح ") . 
؛- * *# جذوة المقتبس ١84 -١8*‏ (الدار المصرية) ١43‏ (رقم 6٠58)؛‏ بغية الملتمس 
هه - 105 (رقم 539)؛ مطمح الأنفس +5- 87 ؛ الصلة ١67‏ ؛ معجم الأدباء 


7: ١1؟؟-‏ 0؟؟ ؛ بغية الوعاة ؟؛ نفح الطيب 05:١‏ 2189 ”#: لاؤم- 
9ه ؛ الأعلام للزركلي ؟: .)١707( ١١‏ 


-١‏ هو أبو إسماعيل إبراهم بن غاتم بن عبدون الكاتب الَغْريء كان مولده نحو 
سن .>" (.7او- ١07و‏ م). وقد أنتقل إلى مِصرّ فعاش فيها مُدَّة ثم عاد إلى القيروان 
و الووس 


حيث توفي سَنَهَ 49١‏ (.".1م). 


؟- كان إبراهم بِنْ غاتم الكاتب أديباً نائراً وشاعراً كُثَّايَ الشعر (يَعْلبُ على 
شِعرِه أسلوب الكتّاب: صحيمٌ المعاني والتراكيب قليلٌ الرونق). وكان يُوجِرٌ في المعاني 
ويسلك في النظم على أسلوب واحد ويلجأ إلى الصناعة. وأبرزٌ فونه المدح والحجاء 
والمعافي الوجدانية في المواعظ خاصة. وكانت له مشاركة في الفلسفة والهندسة. 

»- مختارات من شعره 

- قال إبراهم بن غائم الكاتبُ في البخيل والبخل: 

قل للبخيل: وإن أَصْبَّْتَ ذا سَمَدِ لأنت بلبّخلٍ في ضيتي وإقلال: 
لََأسَنَنٌ على تَرْكِ التدى تدّماً إذا تَحْلْيْتَ من أهل ومن مال" 


)١(‏ إذا عصفت ريح (حدئت حركة) أقامت (رفعمت).... طيور بوارح (جمع بارح): تمر عن يمينك إلى 
يسارك (وكان ذلك دليل الشُوّم والحرمان). 

)٠(‏ السانح: الطائر الذي يمر من يسارك إلى يمينك (دليل الخير والبركة). في القاموس :١(‏ ١؟):‏ « من لي 
بالساتح بعد البارح أي با مبارك بعد الشُوّم ». 

() الندى: الكرم. إذا تركت الكرم (الإحسان إلى الناس) الآن ثم انف أن افتقرت (في المستقبل) 
وتخلّيت عن أهلك (بوتهم) وعن مالك (بالفقر) فإِنّك لن تجد حينئذ أحداً من الناس حولك. 


امون 


(00) 
(0 


م( 


4( 
)م 
)3 
090 


)م 
و( 
)000 


ومَّنْ رأى في العلى منعم ماله عوضاً 
- وقال في حَسْن الصبر: 

رما كانت الخلائيق- إن ضا 
وتهون الأجحدات عند معان 
ورججهة الْمسورٍ يِثْيِرٌ في الأذ 
والصبورٌ الداعي إلى الله مح 
فتوكقل عليه يكْفِكء والْرَمْ 
- وقال يْصِفُ النيل في مِصر: 
ين كان 


أفضى إلى خير أعواض وأبدال(). 


قت بخطب- معدودة في الخطوب(). 
0 
), 


لفؤاد سْهُم وصدر رحيب 
2 0 

فس بسر تناله من قريب 

بوب مجاب صِنّ السميع الُجيب (6). 

و م 


9 


ذي. حكمة ورأي ف 


ري اه سكس اس # عوج 
صبت بصفحته صفيحة صيقل (10. 
”7 


و 
بممسك 


م 


رق يو على سحاب مك11 
َهْرٌ الكواكب تحت ليل أليل!") , 


ف .ناكة مط تل 10 


زهر 
44 ره 
يبدو لعين مشبَه وممثل(". 


إن الذي ينفق ماله في سبيل العلا (الجد) يجد عوضاً منالمال وبديلاً منه (في مكانته عند الناس).. 
إذا ضاق خلق الإنسان أو طبعه أو صدره بمصيبة نزلت بهء فإِنٌ خليقته (أو طبيعته) تصبح حينئذ 
مصيبة دائمة عليه أكبر من المصائب التي تنزل به حيناً بعد حين. 


مثان (اسم فاعل من عانى: مختبر لأمور الحياة) ومعان (اسم مفعول من.أعان) كان له فوّاد (قلب) 
هم (شجاع) يعينه على تلقّي مصائب الدهر. 


الأمل في النفس يساعد على احتال الأحداث. من قريب: بسهولة وسرعة. 


السميع الجيب (هو الله). 


سطح النيل هادىء أبيض لامع كأنه صفيحة (قطعة حديد: سيف) صيقل (حدّاد). 


الزاخر: الممتلىء واللضطرب. الدّ: (هنا) الفيضان. حينا يد (يقيض) تهر النيل وتصبح مياهه 


الزاخرة (الكثيرة المضطربة) ممزوجة بالكدر (بالأتربة) يصبح لا رائحة طيّبة كالمسك والصندل. 


المسبل: المرخى » المدلى . 


زهر الكواكب: الكواكب التي تلمع. ليل أليل (شديد السواد). 
في هذه الحال يشبّه الشاعر سطح نهر النيل ببستان تفتّقت (تفتحت) أنواره (جمع نور بفتح النون: 


الزهر الأبيض). 


خض 


و 0 لو رقم نه 00 2 
والبدر يبخل ثم يبذل رغبة أن يستردٌ فليتتهلم يب ذل" 
- » * الأموذج ؟؟- 50؛ الوافي بالوفيات : +7- 75؛ بجمل تاريخ الأدب التونسي 
غ58ا. 


5 


الكتانء ولد سي .46 ا 0 0 


أخدَ ابن الكثّاني صناعة الطب عن عبّهِ أبي الوليدٍ عمد بن الحسين» وأخذ الَنطِقَ 
وعلوم الفلسفة والقلّك عن نَفَرٍ منهم أبو عبد الله عمد بن عَبْدونِ الجَبَلّ الطبيب 
وعمر أبن يونس بن أحمد الحرافقي وأجمد بن حَفصون الفناخوف ومتلمة ين عد 
المجر يطي (ت وه" ه)؛ وأخذ عنه ابن حَرْم (ت ومع هم). 

اتصل أبو عبد الله بن الكتانق بالمنصور بن ألي عامر (ت 99" ه) وبابنه المظفْرِ 
. (ت ووم ه) وكان طبيباً لها. ثم إنه انتقل في أول الفتنة بينَ العَرّب والبربر في 
قرطبة على الخلافةء نحو ..؛ هء إلى سَرَقْسْطَة. وكانت وفاتّه قريباً من سن 4٠٠‏ ه 
(59١1ام).‏ 

+ت أبو عبد الها بن :الكتاق بين ماهر وقد كانت له مشاركة في المنطق 
وعلوم الفلسفة ومقدرة في الأدب. ومَمَ أن شعره عاديّ فيه جفاف شعر العلاء » فإِن 
أطّلاعه على الشيعر وأقوال الشعراء كان واسعاً جدّاء كا نرى من كتابه « كتاب 
التشبيهات » من أشعار أهل الأندلس . وهو مختارات من الشعر على الأغراض: 
لسماء والمطرء الربيع والزهرء الوردء الشراب وأوصاف الخمرء الشعْر وسواده 
وشّقرتهء العناق والوداع» النيران» الخيل» السيوفء الخوف, الدّواة والقم 


)١(‏ والبدر يبخل (يستتر بالغم) ثم يبذل (يظهر من خلال الفم) رغبة أن يستره (أن يعود إلى استتاره 
وراء الغيوم)... 


والصحيفة» البُخل» هجو النساء » اللحى» الشيب واطَرّمء وأشباه ذلك. وله أيضاً 
كتاب 0 وسيدقة وغيره. 
؟- ممختارات من آثاره 
- قال عمد بن الحسن الَدَحِجِي الأندلسي في الغزل والنسيب والخمر: 
الاقد عَجَرنا الجر واتصل الوّصل:. -ويانت لياق المين واجمغ الشمل. 
000 8 0 و 2 
فسعدى نديمي والمدامة ريقهاء ووَجْنتها روضي وتقبيلها النقل. 
- وقال قِ التشيت: 
نايت عنم بلا ار ولا جَلَدء وصِحُت:« واكبدًا! »حتى مَضتْكُبدي (0. 
أضجى الفراق رفيقاً لي يُواصِنُني بابد والشَجْو والأحزان والكتّد("؛ 
وبالوجوه التي تبدو فأنْشِدهماء وقد وَضَعْتَ على قلبي يدي بيدي: 
إذا رأيت وجوه الطيرٍ قُلْتْ لها لا بارك اله في الغربان والصروا")! 
997 : 8١١)؛‏ (تحقيق الدكتور احسان عبّاس)ء بيروت (دار الثقافة) 195 م. 
* * جذوة المقتبس مغ- 5غ (الدار المصرية) 149 -.0 (رقم هم")؛ بغية الملتمس 07 (رقم 
١‏ الشكملة 8١١؛‏ الحمّدون 8٠١‏ ؛ المغرب :١‏ 1.؟؛ معجم الأدباء -١84 :١14‏ 
م ؛ الوافي بالوفيات #: 7١؛‏ طبقات الأطبّاء ؟: مع ؛ الأعلام للزركلي *: 81- 
:م (م). 


إسحاق بن [براهع 


1- هو إسحاق بن إبرا همّ المعروف بِالَفرقّ الرافضي» يبدو أنه كان من أهل 
القطر التُوضنيء قله الع بن باديش + اسه رت )و١‏ ْم . لأئه كان سنابا (لأبي 


اه 


بكر وعمر). 


)١(‏ نأيت: بعدتء ابتعدت. الجلد: الاحتال (الصبر على البعد). حتى مضت كبدي: تقطعت. 

(؟) الشجو: الحزن. الكمد: الأم من كتان الحزن. 

(؟) الصرد (بضم ففتح): طائر كبير الرأس والمنقار (جمعه صردان بكسر الصاد) وكانوا يتشاء مون به كبا 
يتشاء مون بالغراب. 


رفذضنا 


؟- يبدو أن إسحاق بن إبراهمَ كان شاعراً قديراً محمناً وناقداً» وكان يتعصب 

لابن هاني الأندلميّ (ت 59" ه) إذ كان يمع بينها الهوى للدولة الفاطمية وإِنْ / 

يَسْلّكَ طريقه في المبالفات الْمسْتَهْجنة والألفاظ التي تَمَعْقمٌ. وله شي# من الشعرٍ 

الرائق. 

*- مختارات من شعره 

- لإسحاق بن إبراهيّ قصيدة في المدح منها (النائل: العطاء): 
شقاؤك كالروض في نشروء وجودك كالفيث في قطرو("©. 
وما أنا مِمّنَ يَبْتغي نئلاآً يَدْحِكَ إذ جاء في شعره(). 
ولكن لسافي إذا ما أَرَّدتْ (م) 2 مديحاً خَطَرْتَ على ذكره. 
فخانت عدوك أيامة ولاقتى الحوادث من ذهره. 
ولا: لياش يوماة :يه آي" .نولا تحسم اليل ف أمره: 

؛- * * الأموذج مغ- 5 ؛ الوافي بالوفيات موم- ..1. 
فيا يلي» موخرةء طبعات كتب القرّاز النحوي القيروافي ومراجع 

ترحمته - الواردة باننا دن أو 

- كتاب فيه ذكر شيء من الحلى (عني بحل ألفاظه طاهر النعساني وأحمد قدري الكيلاني) 
(الناثر: مكتبة عنوان النجاح- حماة) صيدا (مطبعة العرفان) ١١‏ ه - ١599‏ م. 

- صرائر الشاعر: ما يجوز للشاعر عند الضرورة (تحقيق محمد زغلول سلام وحمد مصطفى 
هدّارة)» الاسكندرية (منشأة المعارف) 1917 م. 

- كتاب العشرات في اللفة. صيدا ١١15‏ ه. 

* * القرّاز القيرواني» تأليف المنجي الكعبي» تونس (الدار التونسية للنثر) 1954 م. 
الأغوذج م7١1-م؟١‏ ؛ إنباه الرواة *: 85- لاخ ؛ المحمدون من الشعراء 4١85-١186‏ 
معجم الأدباء 18: م.1- ٠١5‏ ؛ الوافي بالوفيات *: 4؛.”- 7.80 ؛ وفيات الأعيان ؛ : 
8075-5 ؛ بغية الوعاة 59 ؛ بروكلمن» الملحق :١‏ 4" ؛ الأعلام للزركلي 5: 9و١‏ 
)ثل). 


)١(‏ النشر: الرائحة الطيبة. القطر: سقوط المطر. 
(؟) النائل: العطاء . 


نض 


الحصري صاحب زَهْرٍ الآداب 

-١‏ هو أبو إسحاق إبراهم بن عل بن تيم الأنصاري المعروف بالحصّري() 
القَيْوانِء كان على شية من الوجاهة في بلدهِ وعلى كثيرٍ من العم بالأدب» فكان 
حَان القيروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه. ويبدو أنه كان يتكسّبُ بالشعر أو 
يرتزق بتآليفه « حتى انثالت عليه الصلات من الجهات » (وفيات الأعيان :١‏ 54). 
وكانت وفاتّه في المنصورية قَرْب القيروان سَنَهَ 4١‏ ه (؟١١٠ح)‏ وقد جاوز أَسْدَه. 

؟- قال ياقوت الحتوي: .وكان (أبو إسحاق الحصري ) شاعراً تقاداً عالاً بتنزيل 
الكلاة ونتضيل النظاء يض الحاتلة والمطابقة وَيَرعي ق الاكيارة» تننها بأن 
كام في أشعاره وتتبعاً لآثاره. وعنده من الطبع ما لو أرسّلّه على سجِيّته لجرّى جَرْي 
الماء ورق رِقَةَ الهواء (معجم الأدباء «؟: هه »). 

اسك اتام الأخبار الطريفة والأشعار اللطيفة. من 
كتبه: زهر الآداب ومر الألباب9- ذيل زهر الآداب (أو: : جمع الجواهر في المح 
والنوادر)- كتاب الثورين (نور الظرف ونور الطرف)- الَصون والدر المكنون 
(المصون في سِرّ الهوى المكنون مجموع مقطّعات شعرية)- المعَشّرات © , 

*- مختارات من آثاره 


- قال أبو إسحاق براه بن عل ريع القروا (معجم الأدباء 7 15): 


)١(‏ ابن خلكان ينسب الحصري إلى صنع الحصر وبيعها (اجتهاداً!). ويقول حسن حسني عبد الوّهاب 
(يبحمل الأدب التوني 4) أن الحصري منسوب إلى قرية الحصر قرب القيروان. . 

0( هنالك مصادر ومراجع تخلط بين إيراهم بن عل الحصري القيرواني صاحب كتاب « زهر الآداب » 
وعلي بن الغني الحصري القيروافي الضرير صاحب قصيدة «يا ليل الصبُ ». (وقد فعل 
بروكلمن مثل ذلك عند الكلام على أسماء الكتب) فَلْيتفطّن الدارس إلى ذلك. 

(*) ألفه لأبي الفضل العباس بن سلمان. 

."9١6:١ بروكلن‎ ):( 


عيضا 


يا هَل بَكَيِتَ كا بَكَتْ 


هو مابعردشةو ا هن 0 
هتفقفلتثثا سحديرا والربى 


ري 
- وقال في النسيب: 

ب * مانو لاس ” .7 
إني أحبك حبا ليس يبلغه 
أقصى نهاية عِلمي فيه مَعْرِفقي 


0 


ورق الجائم ‏ في الغصون7)؛ 
للقطْر ر افع سححئة المقون0: 
للأنس منْتَطمٌ الي 
وكأنها رَججع الجفون!"). 
َمّي » ولا ينهي قَهْي إلى صفتة. 
بالعجز مِني عن إدراك معرفتة. 


- الشعر المطبوع والشعر المصنوع (من كتاب زهر الآداب): 

الشعر مطبوعٌ ومصنوع. فالمطبوع الجيّدٌ الطبع مقبول في السَنْع قريب المثال 
عد المتال* أنيق الديباجة رقيقٌ الجاجة يدانو من: فَهُم. سامعة: كدئوه من وهم 
صانعه. والمصنوع مُتَقَفُ الكعوب معتدل الأنبوب» يَطَّرِدُ مه البديع على جتّباته 
ويجول رَوْنَقْ الْحَسْن في صفحاته. وحَمْلٌ الصانع شِعْرَه على الإكراه في التعمّل 
بتنقيح المبافي دون إصلاح المعاني يُعَفْي آثارَ الصنعة ويطفىء أنوارَ الصبغة!!ء 
ويُخْرجه إلى فسادٍ التعسف وقبْح التكلف. وإلقاك المطبوع بيده إلى قبول ما يَبْعثه 
هاجسه ويثقّفه!! وَساوسّه- من غير إعال النَظرٍ وتدقيق الفكر- يخر جه إلى حد 
الْْتهدم الرثٌ وحيّر الَسْتَوْحَم الَث. وأَحْسَنُ ما أَجْريّ إليه وَعُوّلَ عليه هو 
التوسط بين الحالين والمنزلة بين المنزلتين مِنَّ الطَبْع والصنعة. 


)١(‏ بكيت (بفتح التاء) للتجريد (اذ يخاطب الشاعر نفسه). الورقاء: الحمامة. ورق (؟) المماتم: الحبام 
(الرماديّ اللون؟) البرّي (ولملّه أجمل صوتاً). 

(؟) الجفون (كذا في الأصل). ولعلّها العيون. (راقعة العيون) تطلب من الله سقوط المطر. 

م( الشجا (هنا) والشجو: الحزن والهم. 

(4) منقطع القرين (المثيل» الشبيه): عهد الشتباب. 

(6) تصرّم: انقضى. رجع الجفون (كناية عن السرعة). 


إشضن 


:- زهر الآداب (على هامش العقد). مصر ١١.“‏ ه؛ (تشرة ذكي مبارك)؛ القاهرة 
١:‏ ه؟؛ (نشرة علي البجاوي) ؛ القاهرة 1476 م؛ (بتحقيق أحمد أمين وعبد العلدم 
مد هارون)» القاهرة (لجنة التأليف والترجة والنك.)؛ (بتجقيق بتحقيق زكي مبارك وعمد 
حيى الدين عبد الحميد) ء بيروت (دار الجيل) الطبعة الرابعة:9/ا19 م.. 

- ذيل زهر الآداب أو - جمع الجواهر في الملح والنوادر القاهرة (المطبعة الرحمانية) بلا 
ل ز البشري)» القاهرة ١01‏ ه. 

* * الأموذج -١9‏ .8 ؛ بغية الملتسس ٠١5‏ (رقم 015)؛ معجم الأدباء ؟: 94- 48 ؛ وفيات 
الأعيان ١‏ 04- ووء :و"- موس"؛ الوافي بالوقيات : -1١‏ +1 ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية : 79- .35 ؛ بروكلمن :١‏ #14- 6١س‏ ؛ الملحق ١‏ : 4075- "الا ؛ الأعلام 
للزركلي :١‏ 15 (00)؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي .15١ -١١9‏ 


ابن دراج . القسطلي 

تدع اوعد اع را عبن لادان اع وردان وتم بن زا 
أصل أهلةمن يري ضتياخة جاوزا إلى الأندلس في أيام القتح مَمَ طارق بن زياد في 
الأغلب» ثم استقرًوا في قَسْطَلَة دراج التي هي عند جَيّانَ (شرق قرطبة) فيا يبدو. 

ولد ابن دراج في الْْحَرَّم من سَنَّة 0" (آذار- مارس مووم) في جَيّانَ في 
الأغلب. ونحن لا نَعْرِف شيئاً يُذْكَرٌ عن حَياته الأولى قبل أن يَنْصِلَ بالنصور بن أبي 
عامرء سنة 785 ه (145 م)؛ ويصبح شاعره. ومن الثابت أن ابنَ دراج قد رافق 
المنصورٌ بن أبي عامر في عدد من غَرّواته. 

ولا توفي النصور بن أبي عامرٍ (55" ه- 0. ٠‏ م) خلفة - في الحجابة وفي , 
الجر على الخليفةٍ هشام الْويو - ابنةاهيدٌ املك فطل ابن درَاجايتهتم بالحطوة الق 
كانت له من قبل. ولكن لَا توفي عبد الملك وَخَلَفَهُ أخوه عبد الرحن (54م ه) 
سَقَطَت منزْلة ابن دراج في البلاط العامِرِي» فصبرَ ابن درّاجٍ .على ذلك مكرهاً. 

م سقط الدولة العامِريّةُ الي كانت مستبدّة بالخلفاء الْأُمَويَينَ في قرطبة وجاء 
سَلَيَانُ الْمنْتَعينُ إلى الخلافة (..؛ ه) فمدحه ابن دَرَاجٍء ولكنٌ سليانَ ( يَخْيْلٌ 
بمديح ابن دراج . 


فض 


واتصل ابن دراج بالقاسم بن حمود (وزيرٍ سلبان المستعين في قرطبة) ومدحه 
ولكن / يَتَلْ منه شيئاء فجار البحرّ إلى سَبَْةَ (في الَغرب الأقصى) ومدح علي بن 
حمود (أخا القاسم بن حّود) فل يَنَلْ منه شيئاً أيضاً. 

عندّئذ عاد ابن دراج إلى الأندلس ومدح خَيْرانَ العامري صاحب المرِيّة 
(و.:- 5غ ه) فأثابه خيران ثواباً قليلاً. فجاء ابن درّاج إلى قرطبة (0.؛ ه) 
ومدح الخليفة عبد الرحن الْرْتَضى فل يُنْبِهُ بشيء . وطال تطوّف ابن درّاجر بين 
بلاطات العامريّين من غير أن يَحْصَلَ على فائدة. 

وأخيراً ذهب إلى ر فل ومح المنذرَ بن يحيى لمجي ( ٠‏ 115ه) 
فنال عنده حَظوَة فكثرَتْ مدائحه في المنذر بن يحيى ثم في ابنه يحيى (1414- 
ه)؛ ؛ وأقبَلت الدنيا عليه واد في الأرادي والضياع . مدو أن كينا رن 
الفتور حدث بين ابن دراجر وبين يحيى فغادر ابن دراجر سرقسطة وجاء إلى دانية 
(سنة 4١9‏ ه) ومدح أميرها محاهدا العامري. 

م نَطُّلْ حياة ابن دراج بعد ذلك فتَوفي في دانيّة في الأغلب» في النصف من 
جَادَى الثانية من سَنَةِ ١؟؛‏ (99/ 5/ 1١".‏ م). 

؟- ابن داج القسطلي ) شاعر فحل مكثر مطيلٌ وكاتب مترسّل بارع . وَهُوَ من 
جَمْلةِ الشعراء الجيدين والعلاء المتقدّمين. وشعره أعلى طبقة من نثره. 

وأسلوب ابن دراجر مطبوع على غرارٍ الشعرٍ الَشْرقي من شعر أولئك الذين 
يتَكلّفون العَوْصّ على المعاني ويتأتقون في الصياغة كأبي تَمَّام والمتنبي حتى سمي 
« متنبّّ الغرب ». غير أن في شعرو- برغم ذلك كله- قذراً كبيراً من العذوبة 
والسلاسة: مع شية من الغموض أحياناً. وريًا رأيناه يقَلّدُ أيضاً أبا نواس وابن 
الرومي وابنَ هاني الأندلسي وغيرهم . 

وشعره الذي وصلّ إلينا مُنْظَمُه مدائح ثم ضع قصائد في الرثك والتعزية تبلغ 
خشساً.'ثم هنالك شية من الفزل والوصف للطبيعة وللحرب مم أبيات من الحكمة 

قة في القصائد. وابن دراج يكثِرٌ من وصف الأمجاد ويشيد بعظَّمّة الإسلام. 

ا 


إشادة بارزة» ولا عَرْوَ فطبيعة الحروب التي كان العرب 'يخوضوتها في الأندلس في 
ذلك الحين كانت تَقْتّضي ذلك. 


(0) 


6 


+- مختارات من آثاره 


- قال أبن دراج القسطلي عمد المنصور بن أبي عامرء وكان لتقيو قد عر 
بأن يعارضٌ قصيدة أبي نواس في مدح الخصيب بن عبد الحميد صاحب الخراج في 
مصرّ (أجارة بَيْتيْنا أبوك غيور)ء فقال ابن دراج قصيدة منها: 


لم تَعْلَمِي أن الثواه هو التَوّى 
ار اع ين #ر 3 3 
تخوفني طول السفارء وإنه 
ع وس عن 7 #رة رام 


دو 7 


وان بيوت العاجزين قبور 


لتقبيل كف العامري سَفيرا"). 


إلى حيث مغك المكرمات تمير؟) 


إلى حيث لي من عَدْرٍ هن خفير0)؛ 


ونا تدانت للوداع ء وقد هنا 


و 8 رض - 
تناشق عهند المودة واطوق» 


2 


؛ المخاطر ضمن لراكبها أن ' الماك احط ير 


شوااس . ع كه - 
بِصّبْرِي منها أنة ورفيرلا)- 


وفي الَمْدِ مَبْعْوم النداء صغيرا") 


الثواء : المكث والبقاء (في مكان واحد). التوى: الهلاك .... والذين لا يبرحون بيوتهم عجزاً منهم 
عن الضرب في الأرض تكون بيوتهم قبوراً لهم . 

طول السفار : بعد السفر وطول مدّته. سفير: وسيلة إلى تقبيل كف المنصور .بن أبي عامر (لنيل نداه 
وعطاياه) . 

ورد الماء : شربه. المفازة: البيداء التي يخشى فيها الهلاك وسمّيت مقازة للتفاؤل بأن الذي يسلكها 
يرجى له أن ينجو- يفوز ويخرج- منها. غمير: صاف؛ عذب.- اتركيني أشق (بجزومة: من الشقاء) 
واتعب حتّى أصل إلى المكان الذي فيه راحة وكرم. 

واتركيني أغافل الأيَّام بجرأة وعزم لأنجو منها إلى حيث آمن على نفسي منها . 

ركوب الخاطر العظيمة يضمن للإنسان ثواباً عظماً. 

هفا: أسرع. ذهب. الزفرة: تنفس طويل يصمّده الإنسان من هم أو أسف - أنينها وزفرتها ذهيا 
بصبري . 

المبفوم: الذي يشبه صوته البغام (صوت الظبي): طفل. 


ايض 


ده شير )00 


عي بمرجوع الخطابء. ولفظهة مموقع أهواء النفوس خبير 
عضت سفِيمَ النفس فيه وقادني رَواح لتداب السرى وبكور(". 
بوني امي عور ا فإنتوي. عل عر ميق بكو شرا لورفا 
أَسَنّطّ حَرّ الهاجرات إذا سطا على حر وجهي والأصيل مَجِير©), 
وللموت في عين الجبان تَلَوْنٌء وللذْعْرٍفي سمع الجَزيه صفير!6 . 
لقد أَيْقَنَتَ أنّ الى طَرْعَ مِمتي»ء وأني بِعَطف العامري جَدِير© ! 
وأي فتَى للسن واكك والندى وتصديتي ظن الراغبين نزورا")! 
مُجيرٌ الْمدى والدين من كل ملْجدء وليس عليه للضلال مُجير(©) 


وار 


نب 2 “رذ 2 37 اه . و و 
تلاقت عليه من تمم ويعرب شموس تلالا في العلا وبدور") 





)١(‏ عيي: عاجز. بمرجوع الخطاب: بتبيان الألفاظ (بالرد على الأسئلة). ولفظه بموقع أهواء النفوس 
خبير: تأثير لفظه يصل إلى قلوب سامعيه. 

() الرواج:الرجوع في المساءء الذهاب مساء. التدآب: الدب (بفتح الدال واطمزة)» المثابرة 
والاستمرار. السرى: السفر ليلاً. 

(9) إذا كانت امرأتي قد مانعت أن أسافر لأنّي غيور عليهاء فأنا أيضاً غيور على أن أنفد ما أعزم عليه 
ولا أرجع عنه لثلا تشجى (يدخل على قلبها الحزن من ذلك). 

()) حر الوجه: مأ يبدو منه عادة (ما لا يستره الإنسان عادة- كما يفعل البدوي بالكوفية التي تستر 
جوانب وجهه فقط). الأصيل: منتصف الوقت بين الظهر وغياب الشمس. هجير: حر (بفتح 
الحاء) .- وفي سبيل تنفيذ عزمي أعرّض وجهي للحر في نصف النهار حينا يكون الأصيل حرا لا 
يطاق . 

(6) في الديوان (ص 5؟١)‏ وللموت في عيش» وهو خطأ مطبعي بلا ريب ولكن / ينبّه عليه في باب 
الصواب والخطأ (ص 5؟1) - وحيتا يكون للموت صور مختلفة في عين الجبان: وحينا يبلغ الخوف 
قدراً عظياً حنّى تبدأ أذنا الجري» الشجاع تصفران من الخوف (تسمعان أصواتاً غير موجودة). 

(1) حينئذ أيقنت أتني أستطيع أن أنال كل ما أعزم عليه. وهذا يجعلني أيضاً جديراً (مستحقا) بعطايا 
المنصور بن أبي عامر. 

(0) ليس هنالك رجل آخر غير ؛.سصور بن أني عامر ننتظر منه. الدفاع عن الدين وعن الملك وننتظر منه 
العطايا التي تحقّق آمال الطالبين مها تكن تلك الآمال كبيرة. 

(4) هويجير(ينقذء يحمي) الدين من الملحدين جميعاً» ولا يستطيع أحد أن ينعه من القضاء على الضلال. 

(9) اجتمع في نسبه بنو تمم (دلالة على الكثرة والقوة) ويعرب (دلالة على قدم الجد في أسلافه). ويعرب بن 
قحطان أيضاً أبو عرب اليمن (دلالة على عراقة الجد). 


لكلا 


(١ 


(90 


مع بام 8 علقم 
لهم بَذَلَ الدهر الأنيّ قيادهء 
وهم ضربوا الآفاقَ شسَرْقاً ومَغرباً 
وهم تصروا حِرْب النبوّةِ والحدى 


لقد حاط أعلام المدى بك اط 
مُقمٌ على بذل الرّغائب واللّمى » 
فتزمئك بلنصر العزيز مخبرء 
- وقال يتغرّل0): 

وَحْثِِيَةَ اللفظرء هل يُودى قَتَيلكم؟ 
إني أراك بقتل النفس حاذقة؛ 
ما لي وللبرق أَسْتسْقيه من ظَمَإ؛ 
لولا الضلوعٌ لَطارَ القلب تحوكم. 


:عه - 0 ١‏ 
سحائب تهمي بالندى وبحورا"" . 


وهم سكنوا الأَيَامْ وَهَي تفورا"! ؛ 
ولبيش لما ق. الغالين: تصحين. 
وكلّ رجك في سواك نا 
وقدّرَ فيك الْكرّمات قدير©). 
وفكرّك في أقصى البلاد يسيراة). 
وسَمْسدُك بالفتتح المبين تشير. 


دمي مُضاعء وجاني ذاك عيْناك!"). 
قولي- فَدَيْتَك : مَنْ بالقتل أُوْصاك! 
هيهاتء لا ري إلا من ثناياك! 
ضعي- بعيئيك- فوق القلب يشناك. 


الحميريين: عرب الجنوب (دلالة على جمع الجد من عرب الثمال ومن عرب الجنوب). تهمي: تبطل: 
تسقط يكثرة. الندى: الكرم. 
إن الدهر الذي يأبى أن يطيع أحداً من الناس انقاد لهم طائعاً راضياً. والأيّام التي هي نفور (كثيرة 
النفرة والهرب والجفلة من الناس) هدأت على يدهم. 
غرور: خديعة النفى» مطلب لا يتحقق. 
الحائط: الحامي» المدافع. والمقصود بقوله: حائط وقدير «الله تعالى ». 
هو في بلده مستقر يعطي الناس الرغائب (جمع رغيبة: الأمر المرغوب نيه) واللهى (جمع لهية- يفتح 
اللام أو بضمّها- : العطية الجزيلة» ألف دينارء أو ألف درهم)ء بينا هو يفكر (ويدير) جميع أنحاء 
البلاد. 
هذه الأبيات تقليد لمقطوعة للشريف الرضيّ (ت بغذاد 5.؛ ه): 

يا ظبية البان ترعى في حمائله ليُيمُك اليوم أن القلب مرعساك. 
وحشية اللفظ : لفظها يشبه بغام (بضم الباء) بقر الوحش (الظباء). في الديوان (ص 058): هل يودي 
(بنقطتين نحت الياء): يبلك؛ يموت. والأصوب أن نقرأ: هل بودى (بألف مقصورة): هل تدفع ديته 
(بكسر الدال وفتح الياء بلا تشديد)» يدلنا على ذلك تتمة البيت: دمي مضاع.... جاني ذاك 
عيناك: عيناك سفكتا دمي ثم حالتا بيني وبين أن أطلب منك دية (لأنني أحبّك). 


لحان 


أطتَيِيني لَوْمَة المخران ظالمة 2 رحْاك من لوّعة الحخران رَمْإاك("! 
حاثاك أن تَجْمّعي حَسْنَ الصفات إلى قُبْح الصنيع بِمَنْ تهواك: حاشاك. 
إن كان واديك مِمُنوعاً فَمَوْعِدنا ‏ وادي الكرى فَلَمَلّي فيه ألقاك) ! 


ت وكلية ابن درا السبطل إل متدو بن انين الشمى ماعيي مرقطة 


5 


:)54 :١ ه) رسالة منها: (:الذخيرة‎ 4١5 -4٠( 

حيّاك بتحية الْلْك مَنْ أحيا بك دعوة الحق» ورَدّاك رداء الإعظام مَنْ1"" أعلى 
بك لوك الأسلام: ري الأقدار بإعلاه كَدْرِكَ ومُصرفا الليلٍ والتهار بإعزاز 
نَصْرِكء ومُظهر ) مَنْ أطاعك على مَنْ عَصاك. ومدَمّر مَنْ عاداك بسيوف مَنْ 
والاك. قد جَمَلَ الله أُوَلَ أسمائك أوى بأعدائك وأقرب اعتزائك صَفواً 
لأوليائك!*,؛ تم سا بك حاجب الشمس نوراً وأنساً لهذا الإنس”" ونَفْسَ حياةٍ لكل 


نفس . 


- وقال هدح ء يحيى المظفْر بنّ المنذر التجيي (414- 7 ل 
وهده القصيدة 0 عن التقليد: 


نجوم الصباء أين تلك النجوم؟2 تسم الصّباء أينَ ذاك ل 
اناق الخال سمافيفن النتابق عقن بها انام 


)١(‏ أصلاه: عرّضه لحر النار. اللوعة: حرقة في القلب؛ ألم من حب أو هم. 

() واديك: منزلك؛ المكان الذي تسكنينه. وادي الكرى: النوم - إذا كنت لا أستطيع أن أزورك في 
أرضك (خوفاً من أهلك) فلعلّي أراك في نومي (إذ ليس لأهلك سلطة على الرؤيا في النومء ولا 
يستطيعون أن منعوها عني) 

(9) رذاك: ألبسك. من: الذي (أي الله) . 

(:) مظهر: ناصر. 

(ه) أوّل أسائك (المنذر: الذي يحمل خبر الشيّ). اعتزاؤك: انتاؤك » انتسابك: التجبي (الجيب؟). 

() “الأنس (بضم الهمزة): الحديث المفرح و(بكسر الهمزة): الناس. 

(0) نجوم (جمع نحم: أول ما ينبت من عشب الأرض). نجوم الصبا: أوائل الشباب . أين تلك النجوم: (نجوم 
السماء )أن أيام شيابنا الأوى؟ أين ذاك النسم: أين ذلك الهواء الذي كنا نتنشقه في أوطاننا؟ 

)0( أليس في تخيل الإنسان لأيام شبابه ضياء (رؤية) لذلك الشباب الذي مضى (شعور به)؟ أليس في 
التنشق (حاولة شم الريح من نحو الوطن) شعور بأن الاإسان قريب من وطنه أو موجود فيه؟ 


كن 


لفحم شط «روض إليييه خرن 
ياي إذ لا حبنب يد 
وخمّري سن الدرٌ مك مذاب» 
وغْصن شباب علاه الَسشِيبُ 
فيا عَجَباً لصروف الزمان 
فكيفَ قضى حكم هذا القضاء 
فنحن ديونُ التوىء كل يوم 


وغارت اه إليها هه 
وعهدي إذ لا عدولا يلوم ؛ 
لف ناكار عاك 
0 راض علاها 00 


!)20 


عل لِدَهْرِيَ َه الوم اا؟ 


على حكمه يُقتَضينا القريم()! 


200 راس 0 ان 
جسوم طمكحسشير يهن القلوب بأجحءقكة ريشهن 
و 5 و وت 
بكل هَجِيرٍ لو النار تَصلَى 


وف كل محر- كا قيل- خَلَقَّ 


الحموهم!") 
له 
صغير ويه لق عظم!" ؛ 


شط: ابتعد. غار الماء: ذهب في الأرض وضاع. هام: أَحُّبٍ امرأة. هام بلمرأة: حَنّ (بفتح الحاء) 
اشتاق. أهم إليه (ليست في القاموس): اشتاق إليه. 

ري (الخمر التي أشربا وأسكر بها) من الدرٌ (اللوْلوٌ من الاسنان: أسنان الحبوب: من قمه). ميك 
الحبوب. في الديوان (ص :)90١‏ وروضي من السحز (بكسر السين)؛ وأرّجح أنا 
القراءة: وروحي (بفتح الراء : الراحة والانتعاش) من السحر (بفتح السين: الصدر!). الدل: 
الدلال» الجرأة على الزوج بتفتج. الرخيم: (الكلام) اللّين العذب. 1 
ليس الشباب جميلاً مع الشيب أو مع الشعر الأبيض» كا أن الروض الناضر لا يكون جميلاً إذا كان 
فيه عشب يابس. 

من العجيب أن أحناث الدهر سالمتنا (في الماضي) مع أنْها (في الأصل والعادة) عدو لنا 

وكيف أعانني القضاء على دهري (ووهبني سعادة)؛ مع أن القضاء في العادة ظلوم (يظم: يسلب 
النأس ما هو حىق هم)؟ 

نحن البشر ديون للدهر في هذه الحياة. وف كلّ يوم يطلب الفريم (صاحب الدين» أي الدهر) دينه من 
يريد ؛ بالإوفقارء بالمصائب» بالموت . الخ. 

إن القلوب تتمنى أمنيات عسيرة التحقيق ثم تحمل الأججام على تحقيق هذه الأمنيات فتلقى الأجسام 
من جراء ذلك تعبا شديدا. 

يسعى الإنسان إلى أن يحقق رغباته في أحوال قاسية: في هجير (حر نصف النهار) ولو أن هنالك شيئاً 
أشدّ حرًا من النار (من الجحم: جهم) لكان هو ذلك الطجير. 

وفي كل بحر عظم يخوض فيه ذلك الإنسان الصغير. يهاويه ليست في القاموس. والأقرب أن يكون - 


مذاب: ريق 


انين 


(010) 


فيه 


0) 


كأنا عليه تجوم التُرَيَا 
وف اسم المظفر فأل الحياة 
وفي كل ناد مناد إليك: 
هلم إلى حيث تُنسى الرزاياء 
غلا أَعْرَقَتْ فيك من عَيْدِ عاد 
وف كل بر وفي كل بحر 
وستفنك للدين ركن دي 
لَبِسْتَ إليها من الُلك تاجاً 


تسهن وقد أفرّدتها النجوه9") : 
ليحيا الغريب به ولمقيم. 
0 8 ا" 
َلَمّ إلى حيث يفنى العدما" ) 
ل 0 و 
هلم إلى حيث توسى الكلوم9) . 
يَدِيِنَ الكريم بها واللئم(". 
صراط إليك لها مستقم. 
وحَظّك في املك حَظ عَظِم. 
2 اث 4 الح (ه) 


على لا 3 حاكن 


- مهاس 5 ا 9 
السَتن وأرْدَىة تسّحجتها الحلوم!"). 


- « يهاديه » (وهذه أيضاً ليست في القاموس» وإن جاءت في شعر الأخطل). والمقصود يدفعه أمامه 


بيسر. والإثارة هنا إلى قول عمرو بن العاص حينا سأله عمر بن الخطّاب أن يصف له البحرء فكتب 
إليه عمرو بن العاص: « البحر خلق كبير يركبه خلق صغير. وراكبه دود على عود . الداخل فيه 
مفقود , والخارج منه مولود ». 

الثريًا عنقود تجوم . أفردتبها: عزلتها .- كان الإنسان في البحر مثل عنقؤد الثريا في السماء إذا لم يكن 
في السماء نجوم غيرها (أي شيء ضئيل جدًا). 

سناء (نور الصياح جزء من سنائه: بشائثة وجهه ولطفه) والمطر فوذج من كرمه. 

العديم: الفقير. في الديوان (ص *578): يغنى (بالبناء للمجهول) ويجوز أن تكون يفتى (بالبناء 
للمعلوم) . 

الرزايا جمع رزيّة: مصيبة. الكلوم جمع كم (بسكون اللام): جرح. أسا الجرح: داواه. 

علا العلاء العلى: الجد والرفعة والعظمة. أعرقت: كانت عريقة (قدهة في أسلافه). يدين: يقر . يدين 
الكريم بها واللئم: يقر (له بهذا الكرم) جميع الناس. 

هل يبل (بالبتاء للمعلوم أو للمجهول) الحلال: ظهر . وهل الرجل: فرح .- إذا رأى الملال والنجوم 
تاجك فرحن ثم رفعن أصواتمن من الدهشة والحد (لأنّ تاجك أجل منهن). 

السناء : العلو والارتفاع (والشاعر يقصد النور؟). الحلوم جع حم (بالكسر): العقل. يدح الشاعر 
ممدوحه بكرم الأصل وبالحكمة (؟). 
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25 5 َه 
وللسابنغنات بحور تمورء وللسابججات سَفين يعوم !ا 
ككأنٌ خوافيق أعَلامِينَ طيورٌ على الماء منها تحوم7). 


فلا شك دَهْرّكَ مالا تشهء ولا رام شانيك ها لا تروم0). 


الشف دكت ابا ات 00 


ديوان ابن دراج القسطلي (حققه ود علي مكي), دمشق (المكتب الإسلامي) الطبعة 
الأولى ١*١‏ ه- ١41ؤامء‏ الطبعة الثانية ١8‏ ه. 

جذوة المقتبس ٠١5 -١١*‏ (رقم )١85‏ الدار المصرية ص -1١1١١‏ 5١١؛‏ بغية الملتمس 
١٠6٠١ -١41‏ (رقم 59" )؛ الصلة غ5 (رقم /70)؛ الذخيرة :١‏ وم- ٠."‏ ؛ الوافي 
بالوفيات 8: 49- 08 ؛ وفيات الأعيان 190-١8 :١‏ ؛ المغرب 7: .3- 5١‏ ؛ المطرب 
5- 6١؛‏ شذرات الذهب #:810- 9١5؛‏ نفح الطيب 7: 14195-196ع#- 
7 ؛ دائرة المعارف الإسلامية : 47/ا- 444 بروكلمن., الملحق :١‏ 478 ؛ نيكل 
3 مختارات نيكل +- ع"م؛ الأعلام للزركلي 7٠١4 :١‏ (511). 


عصر ملوك الطوائف 


مِتدٌ عصرٌ ملوك الطوائف في الأندلس جِيلَيْنِ: من سقوط الخلافة الَروانية سَنَة 


7 (97١٠م)‏ إلى أن قضى يوسف بن تاشفين(*) على ملوك الطوائف سَنَةَ 481 


(0) 


زق6 


فيه 


(4 
(6) 


السابفات: الدروع. تمور: تموج (كناية عن كثر الجنود). السابحات: الخيل (؟).سفين: سفن » مراكب 
(كناية عن كثرة الفرسان؟). 

كأن الأعلام التي تخفق فوق جيشك (لكثرتها) جماعات من الطيور فوق ماء البحر لا أعلام لسفن (لأنّ 
السفينة يرتفع عليها عم واحد أو علان اثنان أو ثلاثة أعلام. ولكن كثرة سفنك بكثرة أعلامها تشبه 
جاعات الطيور. 

الشانىء : العدوٌ المبغض. رام يروم: أراد: أحب . 

أوّل دعائنا أن ينصرك الله: وآخر دعائنا أن يدي الله بقاءك. 

يوسف بن تاشفين أُوّل سلاطين دولة المرابطين التي نشأت في المغرب سنة 68 وكان لها في أوّل الأمر 
رئيس ليس بسلطان ثم أصبح يوسف بن تأشفين» سنئة 488 » سلطاناً مستقلاً فيها . وسيرد تفصيل ذلك 
في صورة العصر السياسية لعصر المرابطين في الأندلس. 


5860 


(01١1م).‏ وأوائل ملوك الطوائفيء في الأصلء كانوا- عند سقوط الخلافة 
المروانية - ولاة على مدن مختلفة فاستبدوا ما كان تحت أيديهم ثم أورثوا الحكم عليه 
أولادهم أو أتباعهم . وهنالك تر آخرونَ كانوا من قبل قد حَكَموا مُستقلين في عدد 
من المدن كُبَّي الحَجَّاجٍ في إشبيلية» ولكننا لا نَعَدّهم في ملوك الطوائف لأنهم كانوا 
في الحقيقة ثائرينَ على سُلطة الرُوانيين في قُرْطْبَة. 

كانت كل دويلة من دويلات الطوائف تَتألَف من مدينة وما حولها أو مِنْ 
مد ينين ؛ وكان ملوكها من عصبيّات مختلفة: غَرباً :ونزيرا :وموادين (مسلمن 
إسبانيّي الأصل). ثم كانوا متنافسين متخاصمين يغزو بعضهم بعضاً. وريًا استعان 
بعضهم بالطاغية (بلك من ملوك النصارى الإسبان) على بعض . ولقدٍ اتّخْدَ ملوك 
الطوائف جميمٌ مظاهر الدُوّل من التلقّب بألقاب الخلافة ومن الحججابة (رئاسة 
الوزارة) والوزّارة ومن أسباب التَرّف» كا كانوا يَجْمَعون في يُلاطاتهم الأدباء 
والشعراء فيغدقون عليهم الأموالء:يَمثّلُ ذلك كلّه قول ابن رشيق (ت 4051 ه): 


رانو ار 


عما يرهدق فى أرضن أندلين ألقاب معتمد فيها ومعْتّضِد: 
ألقاب مَمْلكة في غير مَوْضِعِهاء كاهرٌ يحكي آنتفاخاً صورة الأسد! 


راي بس 


ويصعب ضبْط عدد دُويلات الطوائف وضبط مُدَدِهاء فقد تولّى نفرٌ من مُلوكها 
مدنا مختلفة في أزمنة مختلفة » وكان بعضهم- في أثناء ذلك- ينتزع بعض هذه المدن 
من بعضٍ . وكذلك كان ملوك النصارى يسنَوْلونَ- بين الحين والحين- على عدد من 
هذه المدن. ولكن بإِمكاننا أن نقول إِنّ دويلات الطوائف كانت ثلاثاً وعشرينَ منها: 

- دويلات العامريّين (أعقاب المنصور بن ألي عامر ومواليه)؛ وكان موالي 
المنصور فتياناً من الصقالبة (البلاف) فكانوا أقدرَ الناس على الاستبداد بالمقاطعات 
الختلفة لأنهم كانوا قُوّاداً ورؤساع حرس ء بالإضافة إلى أن نفراً منهم كانوا منذ 
أيام المنصور نفسيه ولاة على المدن التي استبدٌوا بها. 


لمكن 


من أصحاب هذه الدويلات مجاهِدٌ العامريُ في دانية والجزائر الشرقية (ميورقة 
ومتورقة :ويابسة): حلفة فيها:أينه إقبال الدولة علي. ومنهم عبد العزيز (حفيد 
المنصور بن أبي عامر) كان في بلنسية. ومنهم الفق خَيْرانَ الصَقَلَُ العامري في 
المريّة . ثم انتقلت المريةٌ إلى زُعيرٍ الصقليّ وشيكاً؛ سَنَةَ 6٠١‏ (9غ١٠م).‏ ثم انتقلت 
إلى المعتصم ابن صمادح (عمد بن مغن)ء سَنَةَ 556 (01١٠م)ء‏ وكان أديباً شاعراً 
َحَمَلَ بَلاطّه برجال الأدي. 


- دويلة بي هود في سَرَقسْطَة أولّهم منذر بن يحيى التجيي» وقد طال حَكمهم 
من 1٠١‏ إلى نحو .1مهح- -١.١9(‏ 60١١ام)‏ لأنهم كانوا بعيدينَ في شَإالي 
الأندلس عن دوآتي المرابطين والُوسّدين في المغرب. وكَثْرَت المنازعات بين امراء 
بني هود كا كثرت حروهم مَمَ ملوك الطوائف ومُمَ الإسبان فهلك في تلك المنازعات 
والُروب جماعات كثيرة من المسلمين. 

- دويلة بي ذي النون (تعريب زَنونَ: اسم بربري) في طلَيِطْلةَ» واشهرٌ ملوكها 
يحيى المأمونء هَلَكَ أيضاً في حروبه مع ملوك الطوائف ومع الإسبان خَلْق كثيرٌ من 
المسلمين. 


00 6 ا 06 6ع لس مام ٠‏ 
- بنو زيري في غرناطة. غلب على غرناطة حبوس بن ماكين بن زيري 
سما 7 


الصنهاجي م خلفه ابه اديس فاستبقى وديا كان لأبيه أسمة فرعيل بن 
التغرَلة0) (وكان يهوديًا) فملاً اسماعيل هذا مناصب الدولة بأبناء جنسه فاكتسبوا 


)1١(‏ يرد هذا الاسم في صور مختلفة. في البيان المغرب لابن عذاري («: 9١‏ . ١551ء‏ 554+ 505؟): 
نغزالة بالزايء وفي إعلام الأعلام للسان الدين بن الخطيب (ص .*") نغرالّة (بالراء وباللام 
المشدّدة). والكتابان بتحقيق ليفي بروفنسال؛ وهو مستشرق .بودي واسع المعرفة بتاريخ الأندلس» 
وكان من المنتظر أن يحقق هذا الاسم في المصادر اليهودية. وورد هذا الاسم في نفح الطيب (4: 
؟*: نغدلة (وهو الصواب)؛ ولكن مفهرس نفج الطيب لا قرأ (": لامع): « ... ابن الفراء ... 
عاد إلى غرناطة واعتكف بها على .مدح وزيرها اليهودي » أفرد في الفهرس اجات سطرا باسم ابن 
نغرالة (مباشرة بعد السطر الذي فيه: ابن نغدلة). وفي الاحاطة لابن الخطيب (بتحقيق مد عبد الله 
عنان): ابن نغرالة :١(‏ 4147 65443 147). وقد. علق عنان بحاشية (ص *1]) ذكر فيها أن الاسم 
ورد في مخطوطتي الاإحاطة « نعرالة » (بالعين والراء) وفي الذخيرة « النغريلي » وني البيان المغرب - 


يدن 


امال والماه وانتطالوا عل السلمين ..ومات اتماصل فخلفه فى الوزازة :ابنه فوسف 
فزادَ على أبيه في الإساءة إلى المسلمين فَتَشِبَتْ ثورة سنة 405 ٠١54(‏ م) قتل فيها 
يوسف وكثيرٌ من أبناء قومه. 

- دويلة بني الأفطس في بَطَلْيَوْسَء أشهرهم محمد المظفْرٌ وكان عالماً لبيباً وأديياً 
شاعراً وبطلاً شجاعاً. 

- دولة بي عبّاد في إشبيلية » أكبر دويلات الطوائف وأشهرّها وأكة 
حياة الأندلس في أيامهم (غ١4-‏ 444 ه 0 م بأشياء من تاريخ دَوْلَتهم في أثناء 
تراجم رجالهم. 

في الثمال الإفريقي 

لَا بدأ عصرٌ ملوك الطوائف في الأندلس كان لبني مَغْراوة وبني يفرن (وهم من 
زناتة) دولةٌ في فاسَ (المغرب)» ولكنثّها كانت تحت نَظَر الَروانيين في الأندلس. وكان 
أول ملوك هذه الدولة زيري 2 عَطِية المغراوي. وتقلّب هوى زيري بن عطية بين 
الَرُوانيين في الأندلّس والفاطميين في مِصْر. وبعدَ قتال بينّه وبينَ المنصور بن أَبي 
عامرٍ عاد إلى طاعة المنصور والمروانيين. واستطاع زيري أن يوسم ملكه فيضم إليه 
جانباً من مالي غَريّ الجزائر (تاهرت وتِلسانَ وجواره!)» ولكنه أصيب بجراح, 


ا 7 


توفي منهاء سَنةَ ١وم‏ [.١١٠م).‏ 


ا لم 0004 ّ 
وبعد زيري جاء ابنه نه لمعت (1وم- 07 ه) ثم جاء حإمة بن المعر (ابن عم المعز 
5 3 ع ير اج و 5 ٠.‏ أ 
أبن زيري) فاستتب الأمر له وعظم ينكد وكا نت فاه سَنة مع4 (65١٠م).‏ 


- « نغزالة (بالزاي) ثم يرجح « نغرالة » (بالغين والراء).- والصحيح أن الاسم من جذر عبري «نجد » 
(يجم فارسية) كالجذر العربي « نجد » (الأرض المرتفعة). وبا أن الدال يمكن أن تلفظ في القشطالية 
ذالاً (بإخراج طرف اللسان من بين الأسنان)» فالاسم يمكن أن يقراً: نجدلة أو نجذلة أو نغذلة. ويرد 
هذا الاسم في « تاريخ الفكر الاسباني » (ص 21072106 :)٠١8‏ نغدلة (ولكته في الفهرس: نغرلة) . 
ويرد في « تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف (لاحسان عباس) والمرابطين »: التفرالة (ص )١١‏ 
والتغريلة (ص ولا 21١1‏ ا5١581١).‏ 
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في هذه الأثنك كان الحَكْمْ على القطر التونسي للمعرٌ بن باديسَ الصنهاجي 
(5.:- "مغ هاء وفي عهده ازدهرت الزراعة والصناعة واتّسعت الحضارة وتَمَت 
الثروة وعَمَّتِ الرفاهيّة وكثرَ العُمرانُ ونَشِطّتِ الحركة الفكرية والحركة الأدبية. 
وعلا صيت العرّ الصئهاجي فهادَننْه الملوك وهادّثه من السودان (الغربي) ومن مِصْرَ 
ومن القسطنطينية» بين سَنَة 67 وسَنَة +9غ (99. -١‏ ع". 1 م). 

إلى ذلك الحينٍ كانت إفريقية (القطر التونسي) لا تزالٌ على وفاق مَمَ الفاطميّين 
أصحاب مِصْرَء وكان المذهبٌْ الفاطمي (المذهب الشيعي المُتَطرّف سياسياً ودينيًا) 
سائداً فيها. ولكن في سَنَهِ 86؛ (50١٠م)‏ حدثت نقفة على أشياع الفاطميين ثم 
انّسعت فأصبحت فتنةٌ فم يستطع الِْرٌ وف القتال فيها ثم اضْطر إلى مجاراة 
الرعيّة في اتجاهها فخلّمَ طاعة العَبْيدِيّينَ (الفاطميّين) ورد البلادّ إلى مذهب الإمام 
مالك 2 حَوّل الخطبة (الدعوة يوم الجمُعة على المنابر) من الفاطميين (خلفاء القاهرة) 
إلى العباسيين خلفك بغداد؛ سَنَةَ و*ع -1١.١410(‏ 484١1م).‏ 

وغِيظ الفاطميّون فسررّحوا إلى إفريقية عدّداً من القبائل البّذوية, كانت في ذلك 
الحين في صعيد مِضرَء منها بنو هلال وبنو سلمر وبنو رياح وبنو زغبة- نحو 
أربميائة ألف- فانساح هؤلاء في الثمال الافريقي من برقة (شرقي ليبيا) إلى القطر 
التونسي ثم إلى القطر الجزائري فتوغْلوا فيه حتى بلاد زاب في الداخل وحتّى 
الشواطىء الشمالية الشرقية. 

وجَهدَ المع في مقاومتهم وصدهم فلم يسْتطع. وفي رَمَضَانَ من سَنَةِ 15 (خريف 
٠0‏ م) انتشرّ بنو هلال « ومن انْضمْ إليهم من بطانة السوء في أرجك إفريقية 
فعاثوا فيها فساداً وتخريباً ونهباً واستباحوا القَيْروانَ حتى أصبحت حاضرتُها 
الزاهرة أثراً بعد عَيْنِ » (خلاصة تاريخ تونس 6ه- 10). 

م نَقَدَتْ هذه القبائلٌ إلى القطر الجزائري» سَنَةَ 1م؛ ٠١70(‏ م) فحَرّصٌّ الناصرٌ 
أبن علناس» خامس ملوك الدولة الَمّادية:- وكان أشهرملوك هذه الدولة وأعلاهم 
شأناًء وفي أيامه استفحل مُلكَ بني حَمّادٍ- على رَدّهِمٍ فلم يستطعْ فَنَجا منهم إلى مدينة 
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لتطرة قشية اللاليوة. تسيا غلية الذي ««امترلا“علها وعن القلتة 
وامسيلة وطَبْنَة وهم ينهبونَ ويخربون حتّى تركوا البلا بلاقم والديار خراباً... 
ومّمَ ذلك فإنّ أضرار بني هلال بالجزائر م تبلغ مبْلَعها في تونس وطرابْلْسَ (ليبيا) 
لأنّ الجزائرَ لم تكن المقصودة من (هذه) الحملة بالذات » (تاريخ الجزائر الغام :١‏ 
مم). 

وف ذلك كله يول أن خلدون في مقدّمته (بيروت 157١‏ مء ص 5150): 

«وإفريقية والَغْربُ لا جاز إليها بنو هلال وبنو سَلمٍ مند أُوّل اانه 
الخاضة تر ادق خرابا كلياديم أن كاق ماءون السودان. والبعر اروس كلد 
عمراناً ». ومن أجل ذلك عَقَدَ ابن خلدون فصلاً عنوانه (ص *51): « في أن العَرَبُ 
إذا تغلّبوا على أوطان أَسْرعَ إليها الخراب ». وابن خلدون يَقصِد بكلمة العرب 


وم 


د 

بدأت هذه الفترة وآل خزرون حولون طرابلس ويترددون بولائهم- بحسب 
مُصالحهم الآنيّة- بينَ الصِنهاجيّين في القَيْروان والفاطميّين في القاهرة. 

استعانَ سعيدٌ بن خزرون بِمِصْرّ ثم استطاع أن يطرد ابن عمّه خليفة بن وَرّو من 
طرايلس ويتّولآها مكانه («4- 411 ه). وفي أيامه كان انسياح بني هلال وبني 
ا ل ا ل له 
سلم في ليبيا ثم في بقية الشمال المغربي. ثم وجدنا خزرون بن خليفة يتولى طرابلس 
(ولكن لا نَعْرِفْ كيف). وفي أيامه عادت طرابلسُ عن المذهب الفاطمي إلى المذهب 
المالكي . 

وفي سَنَة 40٠‏ (08١٠م)‏ قفتم المنتصر بن خزرون بن سعيد طرابلس وطْرَد منها 
ابن عَمْهِ خزرون بن خليفة. م إن خليفة بن خزرون بن سعيد استطاع أن يتولى 

م 7 - ٍ 5 
طَرابِلس (4)- خم م وكان مسشيدا ظالما (راجع قي بي خزرون «ولاة 
طرايلن.+ تاليف الطاهر أحد الزواوي» بيروت ١89٠١‏ ه تح ./او١ا‏ ميءص "م وما 


بعد) . 


كن 


أوجه الحضارة: 

كان عصرٌ ملوك الطوائف عَصْرَ تَنَكّكِ اجتاعيّ وضَّمْف سِياسي» ولكنّه كان 
أيضاً عَصْرَ رَهْوِ حَصاري ورقي ثقاف. إِنّ أُوَلَ ما يفت نظرنا في عصرٍ ملوك 
الطوائف اضطرابٌْ الحياة الاجتاعيّة بالفِئّن الداخلية: بامّنازعات بِينَ العرب والبربر 
وبالاقتتال بِينَ ملوك الطوائف وبالحروب بينَ المسلمين والنصارى : في أثنه ذلك كله 
كان السكان يخضعون لهجرات إجبارية أو اختيارية: هجرات داخلية بِينَ مدن 
الأندلس ينتقلون في أثنائها من مدينة يَظُنّوها أقلّ أمناً أو مغانمَ إلى مدينة يظّنوتها 
أكثرٌ سلامة وأوفرَ رِبحاً. وقد تكونُ الحجرة خارجية فَيَعْادِرٌ الأندلسيون مدتهمٌ إلى 
الَغْرب» وخصوصاً خينا يستولي الإسبانُ النصارى على الْدّنِ الأندلسيّة. ولقد نشأ في 
أثناه ذلك كله تقر من المسلمين أنفيهم انتحلوا الّغامرةَ والشّطارة وتنقّلوا بينَ لذن 
المتكوبة يسلبوق ويتهبوق وزيا عتلوا وَخَرَيوا. 

وملوك الطوائف الذين كانت مصادرٌ أمواهم قليلة- لضي الأرض التي كانوا 
ملوكاً عليها- عَمَّدوا إلى إثقال كاهل رعاياهم بالضرائب حتى يتمكنوا مِنَ الإنفاق 
على وجوه تَرَفهِم من البناء والمّتاع واللَّهْو وعلى الفَرُوءٍ مِما يضْطْرٌ إليه في العادة 
عظبءٌ الملوك . 

ومّعَ هذا كلّهء فإِنّ الحضارة في عصر ملوك الطوائف قد أستبحرت- على ضيق 
المكان وقلّة عدد السكّان- مِمًا يدل على غنى البلاد وخِصْب الأرض. إن الزراعة في 
الأندلس كانت عاد الثروة الوطنية. وإنّْ الا يكحن يرى دولة كدولة بني 
عبّادٍ في إشبيلية أو دُويلةَ كدويلة بني ذي النون في طلَيْلطُلة تنشىء القصور والجنائن 
وتستكثر من الرقيق وتفالي في اقتناء الجواهر والثياب ويشتري أحدهم الجارية 
بثلاثة آلاف دينار. ولم يكن هذا التَرَفْ قاصراً على الحَكَام بل كان المحكومون: 
أيضاً على مثلٍ هذا الترف والإسراف. 

ووَمَضّ في عصر ملوك الطوائف بارقان ضعيفان: التشيّع والشعوبية. 

كان بنو حمود مُلوك قرطبَة يلقبديو3ه. عنقا أو الت إلى بني هاثم قوم 


حلنا 


الرسول. ومَعَ أنّ هؤلاء الحمُوديين أنفضسهم ل يلوّحوا بهذا النسب كثيراً فإِن نفراً من 
الثعراء أَلَحّوا ني المديح عليه من باب الطرافة والتجديدٍ على الأقل» تَكَسْباً لا 
اعتقادا. 

ومَمَّ أنه كان للشعوبية مُسَوْغاتَها لقلّة عد العرب الأقحاح ولِعْلَبَة غيرٍ العرب في 
الأندلس» مِنَ الفرنجة خاصّة: فإنّ الإسلامٌ كان قن أغرق العصبيّات كلّها. 
والأندلسي كان مسلا في الدرجة الأولى. فالعرب والعربية أو العروية والعروبية 
ألفاظ تدلّ كلّها في نظره ورأيه على الإسلام. ومّمَ هذا فنحن نَجِدٌ مثالاً من الشعوبية 
الحادّة (تفضيل غير العرب على العرب) عند أبي عامر أحمد بن عَرْسِيَة» وكانَ أصله 
من :تقار التشكنس (العال الغرق من إشبانية) :عت يه ماهد العامري صاخ 
دانيّة ونشّأه على الإسلام والعربية. ولابن عَرْسِيَةَ هذا رسالة يلي فيها شأن قومه 
وعخط من .تان الترب : وَلمَلنا ل جد شخصاً آخر فقتل ذلك! 

- أوجه الثقافة في الأندلس: 

لَقيّتِ الثقافةٌ في الأندلس في عصر الطوائف كثيراً من الحُرّية والتشجيع ولكنها 
م تُرْرَقْ كثيراً مِنَ الاتّساع. إِنّ الثقافة تحتاج إلى زمن تنضج فيه شيئاً فشيئاً بخلاف 
الحضارة التي يُنْكِنُ أن تَسْتَبْحِرَ في الزمن القصيرٍ بعامل التقل والتقليد. 

كان أبو عمرو الداق (ت 6غ ه 1.660 م) أحد الأئمّة في علر القرآن 
وتفسيره وَأخل حتالة- ‏ الخدرية اله تاتف كثيرة : التسير (ق القراءات 
السَبْع)- المقنمٌ (في رَسْم - تهجئة - الّصاحف وتقطها) - طَبّقات القرّاء» الخ. 

واشتهّرَ بعلوم الحديث ابن غلبون الخوؤلاني (ت 48: ه56١٠عم)ء‏ وكان 
مُكْيْراً من الرواية كَبْتَاً دَيْناً. وأَسْهَرٌ منه في ذلك ابن عَبِدٍ البَرٌ (ت 
8ع ه - .1107 م)ء ويبدو أنه كان يَجْمَمٌ بِينَ المذاهب. غير أن سُهرتَه تقوم على 
كتاب « الاستيعاب » (في تراجم الصحابة والتابعين). 

ومن علاء هذه الفترة أبو الوليد هشام بن أحمدّ الكاتب المعروف بابن الوقئي 


م 


(4.- 485 ه) من أهل طليطلة. كان واسمّ العم بعدّد من فنون المعرفة: بالحديث 
والفقه وباللغة والنخو وبالخطابة والبلاغة والشعر وبالحساب والقَلّك والطندسة 
والفرائكض وبالمنطتي: كا كان شاعراً بارعاً» له: 
بَرَحَ بي أن علوم الورى إثنان ما إن فيها مِن مَريد: 
خقيفحة تعر سيلجنا :وباطكل تحصلة لا ةا 

وكانت له تاليف هتها: :« نكت الكاملء للميه (بغية الوعاة وم0): 

ومن فقهاء هذه الحقبة عمد بن عَنَابِ (ت 4+8 ه- ٠١19‏ م)ء وكان فقيهاً عالاً 
عاملاً وَرِعاً عاقلا بصيراً بالحديث وطرّقه وعالاً بالوثائق وعِلّلها كمَبَها مُدة في حياته 
ولم يأخذ عليها من أحد أجْراً. وقد كان شيخ أهل الشورى في زمانه وعليه مَدار 
الفتوى في وقته. وم يَقبَلْ أنْ يتولى القضاء . 

ومنهم أبو الوليد الباجي المتوقى سَنَةَ 404 للهجرة (راجع ترجمته)ء له من 
الكتب: التسديد إلى معرقة التوحيد- إحكام الفصول في أحكام الأصول- شرح 
اموطات: مختضر الختصن قمائل دون () سنن الصاللين» ال 

رَحَلَ أبو الوليدٍ الباجي إلى المشرق ثم عاد فوجَدَ الأندلسَ في اضطراب سياسيٍ 
وفتهي » فحاول أن يِجمَمَ بِينَ ملوك الطوائف بالصلح . م حَرَص على جدال ابن حزم 
في المذهب الظاهري الذي كان ابنْ حَرْم ينشره في الأندلس. كان ابن حزم يرى أن 
جميمَ ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف يجب أن يُفْهُمَ على ظاهره إلا إذا 
كان منه ما جرت غادة العرب على قهْمهِ مَجازاً ثم كان َهُمُهِم له على هذه الصورة 
مُوا فقاً لأصول البلاغة العربية. وكان تَفَرٌ من الفقهاه يَرَوْنَ في المذهب الظاهريّ لابن 
حزم بدْعَة. ولقد باد هذا الذهب (يَطَلَ العمل به). 


وابن حزم (ت 05؛ ه ٠١54‏ م) عا وفيلسوف أيضاً. 


.)51٠ المدونة: أجل كتب الفقه المالكي- راجع ترجة سحئون (ت‎ )١( 


لان 


َنْدَ ابن حزم رأيّ قدماء اليونانيين في الفلك فقال: ليس للنجوم نفوس وَهِي لا 
تقل ولا تَمْرِفُ الغيب ولا هي تُدَبّرنا في شأن من الشؤونء إلا إذا قُصد بالتدبير 
التدبير الطبيعي كأّرٍ حرارة الشمس فينا. وكذلك سَفَه قولَ اليهود ورأيّ ثَفَرٍ من 
عَوام المسلمين الذين يزعٌمون أنّ النيلَ والفرات ودِجْلَةَ وجَيْحونَ (تَهْراً في أواسط 
آسِية َال الأفغان) أنهار ترج من الجَنْة ثم قال: إِنّ مَخَارج هذه الأنهار مَعْروفة في 
الأرض ومذكورة في كتب الجغرا فية. 

ومن البارعين في العلوم الرياضية» وفي الفلك والهندسة خاصة. الحسن بِنْ مد بن 
حي التجيبي (ت 5ه ه) وأبو الحكم الكرماني ادر وطق (ت مه؛ ه) من أهل 
قُرْطْبَةَ وكان بارعاً في عل العدد (خواصٌ الأعداد) والهندسة. رَحَلَ إلى المشرق» 
وكان أوّل من أَُدْخَلَ رَسائلَ إخوان الصفا( إلى الأندلس. ومنهم أبو الوليد الوقئي 
(ت 85 ه- وقد مَرَ ذكْرّه قريباً) ثم أبو اسحاق إبراهم بن يحيى التجيبي النقاش 
المعروف بالزرقالي (ت 8غ ه - ٠١.55‏ م) وقد أذخل أشياء من أُوْجِهِ التحسين على 
صناعة الاسطُّرلاب وعلى تسهيل العمل به. وقد حَسَّبَ دَرَجَةَ مَيْلِ أُوْج الشمسٍ 
بالنسبة إلى النجوم الثوابت. 

ولَمّمَ في هذا العصرء في الجغرافية» أبو عُبِيد البَكْري (ت 4807 ه)- وستأقي له 
ترجة. 

ونَجِدّ في التاريخ « التذكرة » أو « الكتاب الْظَفْري » للمُظَفْرٍ بن الأفطس (ت 
ه) في فنون مختلفة (نحوَ حسينَ جزءا) لعل أبررّها التاريخ . ثم هنالك كتاب 
« الاستيعاب » لابن عبد البَّرّ (ت 458 ه) وقد مرّت الإشارة إليه. أمّا كبير 
مؤرّخي هذا العصر- وأحد أكابر المؤرّخين- فهو حَيَّانُ بن خلف بن. حيّانَ (ت 
48 ه) صاحب كتاب «المقتبس ». وَنَغْرِف منه أليوم ثلاثة أجزاء من عشرة: 


41١(‏ إخوان الصفا جماعة سيرية نشأت في البصرة في القرن الرابع (العاشر للميلاد). وهم « رسائل » جمعوا 
فيها المعارف القدية (العلمية والفلسفية) إلى أيامهم ثم بنّوا فيها كثيراً من آرائهم الدينية. 


انا 


سام 


ولحيان 0 مستقلة. وهنالك كتاب « البيان الواضحٍ قُ ملم الفادح » محمد بن 
عَلْقَمَةَ (/؟- و ٠‏ ه) في تاريخ بَلَنسِيّة ومصائبها على يد الإسبان النصارى. 

وفي « طبقات الأطبّاء » (؟: ه” وما بعد) أسمك كثيرة لعلاء اشتغلوا بالطب 
سنت الإغارة إل ثثر امتهم فق تثلذان. الزياضتاكب م عدكد من غير عؤلاة ابن 
الخياط (ت 407؛ ه) وأبا ا عمر بن أحمدَ بن خلدون (ت 5غ ه) وعبد الله بن 
حمد الذهي (ت 105 ه) وقد اشتغل بالطب والكيمياء والفلسفة. ونجم هذه 'الحقبة 
في الطب ابن وافد الأندلسي (ت .1: ه) كان لا يداوي بالأدوية ما أُمْكَنَ التداوي 
بالأغذية. ثم لا يُداوي بالْركّبٍ من الدواء ما أُمْكَنَتِ المداواة بالبسيط منهء فإذا 
احتاجَ إلى التركيب ل يُكْثِرٍ المْركُبات في الدواء . 

ول تَجِدٍ الفلسفة تشجيعاً في الأندلس : تكلم ابن حَرْم (ت 55 ه) في الَنْطِقٍ 
قليلاً فزجّروه وحملوا عليه. ثم تكلم في نظرية الَعْرفة (في الجزء الخامس من كتاب 
« الفصّل بِينَ الأهواء والملّلٍ والنحّل ») كلاماً في ذرْوَةِ التفكير الفلسفي المَطْلَق حينا 
جَعَلَ المعارف (حتى المعدود منها من حيزٍ يز العقل) راجعة إلى الحواس السليمة. 

وأَللفَ صاعد الطْليِطلي ( 4- 455 ه) كتاب « طَبّقات الم ور ره 
تاريخ الفكر والعِم عند الأمم القدمة وعند العرب. 

- الثقافة في المغرب الإافريقي: 

يتراكب عصر ملوك الطوائف في الأندلس (+48- 448 ه) وعصر المرابطين في 
التغرب (448- 04١‏ ه). ولكن با أن الثقافة السائدة كانت أندلسية النشأة أندلسية 
الطايع فسنأخذ بالزمن الأندلسي أيضاً وتُقلْبُ حقبة الطوائف على حقبة ارا بطين. 

كان الغالب على الثقافة في هذه الحقبة كثيرٌ من الفقه والنحوٍ وقليلٌ من اليم 
والتقد. سنالك في هذا المنحى عبد الله بن ياسينَ (ت 40١‏ ه) مِوٌّسَسُ دولة المرابطين 
وأبوها الروحيء وقد كان فقيياً وأديباً نائراً كاتباً. ثم هنالك مروان بن سَمْحون 
(51:ع- ذكوعه) وأبو القاسم المعافريٌ السَبت (ت .0 ه) وأبو عبد الله اميم 


تلكا 


(415- 0.0 ه) وعبد الله بن سعيد الوجدي (ت قبل 01١‏ ه) وأبو جعفر الثُواقي 
المعروف باب الفاسي (ت 018 ه). وكل هولاء من المغرب الأقصى . 

م تَحْسْ الإشارة إلى ابن رشيتي القَيْرواقيٌ الأديب الشاعر الناقد (ت 401 ه)ء 
له ترجة مستقلةً. وكذلك تح الإثارة إلى ثلاث تَمَرٍ من القطر الجزائري: الطبيب 
العام ابن عَمْرونِ الوشرافقّ (من أحياء القرن الخامس) وإلى ألي القاسم يوسف بن 
علي البسكري (.:- 450 ه) وكان بارعا في الات واللّغة والنحوء رَحَلّ إل 
المشرق وتولى التدريس في مدرسة .تسابور إل أن 5 في . وهنالك أيضاً الحسن بن 
علي بن طريف التاهَرَتيّ النخوي (ت 0.١‏ ه). 

الخصائص الفنية 

كان الَغْرب- في إفريقية والأندلّس - مختلفاً من المشرق في وجوه كثيرة: في 
طبيعة الأرض وفي أجناس السكان وفي الثّراث الخضاريّ والثقايّ وفي المنازع. 
الشخصية التي تُمْلِيها عواملٌ مختلفة في بيئة الأدب العربي الجديدة: لا جدّال في أن 
العربّ في المشرق كانوا أقرب إلى جيرانهم الخالطين لم من الآراميين واليهود 
والأحباش (بعامل القرابة العرّقية- - المظنونة على الأقلٌ) م إلى جيرانهم المتاخين لهم 
من الروم والكرد والفرس (بعامل الحضارة الشرقية والثّراث الثقافي) من العرب في 
المغرب إلى جيرانهم الجدّدِ من الرومان والقوط والفرنجة» في شبه جزيرة الأندلس. 
ثم إن النصرانية الشرقية في المشرق م تكن شديدة العداء للإسلام (إذ كان في 
النصرانية بوم طهر الإسلامٌ فك نصرانيةٌ قرية في عقائدها من العقيدة الإسلامية). 
أمّا النصرانية الغربية (الكنيسةٌ الكاثوليكية) التي كانت شديدة العداء للنصرانية 
الشرقية فإنّها كانت بطبيم لحال أشد عداء للإسلام ولمَا يَتصل بالإسلام . 

م يكن لهذه العناصر آثارٌ منظورة في الأدب الأندلسي» ولكن كان في الأدب 
الأندلسي مظاهرٌ لا يُمْكِن تسيرها بَجلاه إلا إذا نحن أُولَيْنا هذه العناصرٌ شيئاً من 
العناية. وإِنّ الذي حَقّف أثرَ هذه العناصر عاملان اثنان أساسيّان: أُولَها أن 


كن 


0 


الإسلام أرق العصبيّات كلّهاء وثانيها أن طريقة التعلم في الأندلس كانت تقوم 
على دراسة التّراث العربي الْتَقدُم من القرآن والققد والهين «التاهر: «والفازيه 
العربي والحياة المشرقية- مَمَّ الرحلة أحياناً كثيرة إلى المشرق نفيه- قبل التَوَفْرٍ على 
وجه من وجوه الاختصاص الختارة. هذان العاملان جَمَلا من الأندلَسِي مسلا في 
عقيدته على سَنْتِ واحدء حتى إنه ل يَسَدْ في المغرب (من عدوة إفريقية ومن عذوة 
أوروبة) إل مذهب واحدٌ هو المذهب المالكي. وكذلك بَلَمّ رسوخ اللغة العربية في 
النفوبر مبلغاً جعل تضارى الأندلس- وهم بطبيعة الحال غير عرب وغير بربرء بل 
جرمان (قوط) ولاتين وجليقيون- يتعربون ويتقنون العربية ويُنئِرون فيها 
وينظمون. 

يله اللتعاح #الانتق: فق عضر ملولكة الطلو مقاب ف دع اوه مو استي خاها أو 
تزيدٌ قليلاً- مبلغاً كبيراً في المقدار وفي البّراعة والتفنن والجودة. ومع العام اليقين 
بأنّ الفنون الأندلسيّة ما زالت هي الفنون العبّاسية: المدحّ والرثاة والجاء والعرّل 
والخمر والوصف والرّهد وما إلى ذلك؛ ومَمَ أن الأغراض: وصف الخمرٍ ووصف 
القصور ووصف الجنائن ووصف السماء ونجومها ظلت كما كنا نرى عند ألي نواس, 
والبحتري وابن الرومي وابن الْعتنّ العباسيّينَء فإنَّ الأندلسيّين عالجوا هذه الفنونَ 
وهذه الأغراض نفسها مُعالجةٌ جديدة من حيث المقدارٌ لا من حيث النوع : لقد“أكثروا 
من التشخيص (إضفاء صفات الأحياء على الكائنات الجامدة) ومن سَعَةَ الخيال. أما 
فها عدا ذَيْنِكَ » فَإِنٌ النفس المشرقي العريّ والأثرَ المشرقى الفارسي- مِنَ خلال 
الننس العربي- ظلاً يسرنان في الأدب الأندلسي. من ذلك مثلاً قول المعتضد بن 
عباد (مختارات نيكل 7 ): 

إن :أردت؛ إلى » بالورق” حسشي] 

يلكي زرا العرْب والعَجم 
وقول المعتمد بن عباد يفتخر بعشيرته (الحلة السيراء *: :)١5>‏ 


لحن 


إن كوثروا كانوا الحصى »أو فوخروا2 فمن الأكاسر من بني الأحرار()؟ 

و التنوع فق نتاجر الأدب الأندلسي إلى التنوع في طبيعة الأرض 
الأندلسية. 

ولقد كان الأندلسيون أنفسهم يشعرون بهذا التنوع ويفتخرون به. نقل الَقَري 
(ت ٠١6١‏ ه - 15180 م) عن ألي عبيد البكريّ (ت 140 ه) قوله (نفح الطيب 


:)51 


الأندلس «نثافية فى طبيها. وهوائهاء يانية فى -اعتداها واشعوائها» هندية فى 
عطرها وذكائهاء أهوازية في عِظَّم جبايتهاء صينية في جواهر معادنهاء عَدَنية في 
متافع سواحلها .... 

ودراسة الخصائص الفنّيّة والفنون الأدبية في هذا العصرٍ ليست سهلةً- لقصّرٍ 
هذا العصرٍ ولأخن عدد كبيرٍ من أدبائه من عصر الخلافة المروانية قبله ثم من عصر 
المرابطين بعدّه. من هؤلاء جميعاً: ابن الخياط الرَبَمِيّ الصِقلّي (ت بعيد 105 ه) 
وابن حزم الأندلسي وابن رشيق القَيْرواقيٌ وأبو عبد الله بن سرف القيرواني وابن 
زيدون (ت 458 ه) ثم عَم 5 الع الصنهاجي (ت ١.هه)‏ وابن اللْبّانة واين 
النخويّ التورّري وابن صارة الشنتريني والأعمى التطيل وابنَ عبدون وأميةٌ ين عبد 
العزيز والفتح بن “خاقان واين ججديسٍ الصقلي (ت وروه). 

إنّ كثرةَ ملوك الطوائف وتنافسهم في الأبّهة ومظاهر اتلك ثم-عداوة بعضهم 
لبعض جَعَلَنْهِم في حاجة إلى سُعَراء يدحوتهم رَفعاً لمكانَتهمْ في عيون أعدائهم أو 
إغاظة لأندادهم ومُناهسيهم. من أجل ذلك تقاطرَ الشّعراء من كُلّ طبقة ومَيْلٍ إلى 
بلاطات هؤلاء الملوك يدحونهم تكسباً. 

وكان هؤلاء طَبَقَتَيْنِ رَئيسَتَيْنِ: طبقة من شعراء البّلاطات على الحَصْرٍ مثل ابن 


() الأكاسر جع كسرى: لقب ملوك الفرس. الأحرار (الأبتاء) أبناء الفرس الذيقٍ كانوا في صدر 
الإسلام وتي اليمن خاصة. 


لكان 


عبدون شاعر بلاط بني الأفطس في بَطَلْيَوْسَ ثم طبقة من الشعراء المتكسّبين المتتقلين 
بين البلاطات مثل الأسعد بن بلّيطة. وقد كَسَمَهِمْ إحسانُ عباس (تاريخ الأدب 
الغباتي :صر الطوائف والمرابظين 86 .وما 'بعد)؛ تتعراة منتمين وشعراء جَوَالينَ! 
م أضاف إلى هؤلاء عدداً آخَرَ من الطبقات . 
الحطري القيروانيَ (ت 488 ه) تَعَرّض للمعتمد بن عباد- والمعتمد أسير بالمدح 
واعتصر منه جائزة كان المعتمد أحقّ بها. وفي أحيان كثيرة كانَ هؤلاء الشعراء 
يَرْضون بالدون من العطاء . 

وماق ا اللاوع "فى الأكاز للف« المفان المترقية ون كان اعسيز غنها عي » 
بطبيعة الحال» مختلفاً. قال ابن عمّار يمدح المعتمد بنّ عباد: 

توالا الوازنعة انال زان ٠‏ عن ل تسابقيه الريات إذا خرف 

6ه اس مهس هش 0 سن 2 2 و. دمر ره 

اثمرت رمحك من رؤوس كاتهم لما رايت الغصن يعشق مثمرا. 
وَصَبَعْتَ دِرْعَكَ من دماء ملوكهم ‏ لا عَليْت الحسن يِلْبَسَ أحمرا. 

ففي البيت الأول قولٌ الفرزدق «أحلامنا تَرِنْ الجبال ررّانة ». وفي البيت 
الثاني معنى مسلم بن الوليد: 

« يكسو السيوف دماء الناكثين به ويجِمَلٌ الام تيجان القنا الذَبُلٍ »! 

وأما البيت الثالث فمن بيت بشار: 

ووذ سخ يهن لون #الفدرو ار ل نكا 

2 5 ع - 37 
مدح النفس - بالأععال الَجيدة وبالصّبْرٍ على المكاره). وقد كان الفخرٌ والحاسة 
مشرِقبَيْنِ في خصائصها. قال عبد الملك بن هذيل بن رَزينٍ(): 


- الحلة السيراء ؟:- ذو الرئاستين حسام الدولة أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن رزين صاحب السهلة‎ )١( 


لكل 


عأوت أعل ززن: غير محتيل. .وهس اهل ملعت افطل الأهم. 

قوم إذا حوربوا أَفنَوًاء وإن سكلوا أَعْنَوَاءوإن سوبقوا حازوامّدىالكرم. 
جادوا :فا يتعاطن, جود أنتلهم '.'مة البحار. نولا '«هطالة ‏ الديم : 

وما ارْتّقَبْتْ إلى العليا بلا سَبّب. هيهات! هل أحد يسعى بلا قَدَم؟ 

َمَنْ يَرُمْ جاهداً إذراك مَنزلتي» فَلْيّحْكِني في التدى والسيف والقم! 

وقال عبد الله الشقراطيسي' في الحاسة: 


وك أقدم تف نخوة البأس في الوغفى ‏ إذا حسر الأقوام فيها التخلّف'". 
ِ - ا 5 ع - 3 ع سوير 

صم تصسم الفرند ‏ وأمترق. خلوق المنايا والأسنة ترعف. 
عوم م 01 7 7 1 اه 6 ولء)) 
وأَعْتَِفْ الَوْلَ المَاسَ؛ وصاحبي2 رقي قالظباعضب الغرارين مَرَهَف! 


ولعلٌ الرثاء في هذا العصرٍ كان ألصق بالخصائص المشرقية من كل فن آخر: 
ذكراً لمفاخر المَيْتِ في الحياة ومُغالاة في ذلك ثم تفجّعاً شديداًء وما يضاف 
إلى ذلك من التأمي بالمصائب السابقة وضرب الأمثال وإيراد الحكم والمواعظ . قال 
ابن اللَبّانة يرثي المعتمدَ بن عبّاد : 


تبكي السمه بِدَمْع رائح غاد على البهاليل من أبنك عبّاداء»: 


- (شنتمرية الشرق: شرق الأندلس) وتدعى اليوم ألباراثين (على مائتي كيلو متر شرق مدريد ومائة كيلو 
متر إلى الثمال الغرن من بلنسية). 

)1 الجمل في تاريخ الأدب التوني .1١55‏ 

(؟) أقرأ: وك أقدمت في. إذا حسّر الأقوام....: إِذا انهزم القوم فكان ذلك حسرة في نفوسهم. 

. صمم السيف: قطع اللحم والعظم. الفرند: السيف (الشديد الجلاء حتى ليتراقص النور على صفحتيه)‎ ١ 
امترى: استخرجج. الخلوق: نوع مركب من الطيب (المطر). المنايا جمع منيّة (الموت). خلوق المنايا:‎ 
. الدم (؟). السنان: الحديدة في أعلى الرمح. رعف يرعف: سال منه دم‎ 

(:) اعتسف الطريق: سار فيه على غير هدى (بلا مبالاة- ثقة بنفسه وشجاعته). الحول: الأمر الشديد 
(الحرب). العماس: الشديد. الظبا جمع ظبة (بضم ففتح) والغرار: حد السيف. العضب: القاطع. 
المرهف: الرقيق اللى'. (القاطع) . 

(ه) البهلول (بضم الباء): السيد الجامع لصفات الخير. 


٠٠6 


على الجبال التي هدّتْ قواعدهاء 
بااطريق .قت بيت المكر فاه فد 
زد ير 


ويا فل واديهم ليسكنهةء 
حان الوّداع فضجّت كلّ صارخة 


وكانت الأرضُّ منها ذات أوتاد. 
في ضمُ رَحْلك واجمع فضلة الزاد. 
خَفالمَطينْ وج فالزرع بالوادي 7 . 


35 5 
وصارخ من مفداة ومن فاد (), 


م سال في المك من دمع » وم حملت تلك القطائع من قطعات أكباد؟)! 


54 7 8 5 
وقصيدة ابن عبدون مشهورة في ذلك. ومنها قطعة صالحة في ترجمة صاحبها © . 


وليس في رثك شعراء الأندلس للمدن والقصور من جديد في الموضوع (وإن كان مه 
اختلاف في الأحداث). من ذلك لما استولى الْأَردمانيُون على حصن بَرْيَعْتر!) قال 
الفقية الزاهيٍ ابن العسّال: 


0) 
(0) 
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)4 
)هه 


3 


وب 
م 


ل طلم لكن شائها الإضباء (10: 
' يَبْقَ لا جَبَلْ ولا بَطحاء". 
في كل يوم قشارة شعواء (4): 


طِفلٌ ولا شيج ولا عذراء. 


ولقد رمانا المشركون بِأَسْهُمر 
جاسوا خلال ديار هم فلهم بها 


ع موضع غنموه لم يِرْحَم به 


خف (رحل) القطين (الساكن). ٠‏ 

المفداة: التي تفدي الميت (تقول عند رأسه: أفديك بنفسي) تندبه. القادي: الحامي عن غيره يفديه 
القطيعة' قطعة من الأرض يولي عليها الحام من يشاء (إشارة إلى أنّ أبناء المعتمد بن عبّاد الذين 
كانوا يتولّون مدنا أو يعدّون في الأمراء ؛ وكانوا كثيرين). 

عبد المجيد بن عبدون (ت ه - ١١086‏ م) شاعر ووزير لبي الأفقطس من ملوك الطوائف. 
(راجع نفح الطيب 6: 58:). والأردمانيُون يقال لهم أيضاً: الموس لأنْهم م يكونواء إلى ذلك الحين» 
قد دخلوا في النصرانية بعد. 

تاريخ الأدب الاندلسي: عصر الطوائف والمرابطين .١9+8‏ لم تحط (يقصد: لم تخطىء: لم تحد عن 
هدفها). لكن يقصد: إذء لأنٌّ. أصمى: اصاب مقتلا. 

حريها (كذا ني الأصل) البطحاء: الارض المستوية. 

ديارهم (كذا في الأصل). الشعواء. المنتشرة: (التي تمد الى كل مكان). 


1.١ 


ونحن نَعْرِفُ مثلَ ذلك في الشعرٍ الشرقي: رثك البصرة بعد فتنة الرّنْج لابن 
الرومي ثم إيوان كسرى للبحتري وسوى ذينك. 

وعَرّفَ هذا العصر الأندلسيّ هِجاٌ قاله رجال ونساك منهم أبو إسحاق الإلبيري 
وابن الحدّاد الوادي آشي والسمَيِْرٌ وولاّدة ومُهْجَةٌ القرطبية. وقد كان بعضّ هذا 
المجاء مقذِعاً فاحشاً. غير أن الأدب الأندلمي م يَعْرِفْ شعراة هج من نَجْرٍ 
الحطيئة وجرير وبشار وأبي اتير وابن الرومي من الذيين برعوا في ابتكار المعاني 
وفي تصوير المعائب وفي تحليل الطباع. وتحسن الإشارة إلى الالبيري (ت 0 ه) في 
هجاء اليهود (كا نرى في ترجته). 

والشكوى من الدهر والإخوان ثم عتاب الأقارب والأباعد معروفان في كل 
زمان ومكان. والحنين إلى الوطن ضَرْبٌ من الشكوى كانت دواعيه في الَغرب- وفي 
الأندلس خاصّة- أكثرَ منها في المشرق» ذلك لأنّ الحروب الإسبانية كانت تَرْعِجٍ 
الناس عن أوطانهم طَوْعاً وكرهاً . وأشهر من يُشار إليه في هذا الموضوع ابن تحووسن: 
الصِقلّ المتوفى سنة 589 . كان ابن مديس قد انتقلَ من صَقَلَيّة- لا استولى عليها 
التورمان عسنة (4ا١1ام)‏ فقال أبباته الشهورة: 


ا 


ذكرق ماتكيسة *والأتق . لمتحم اللسن. دكار متحاء 

والإسان يُحِبُ وطنّه على كل حال» فكيف به إذا كان ذلك الوطن جميلاً عظما . 
فقدٍ اتفق لحمد بن شرف القَيِروانّ (ت .41) ولأبي الحسن الحُصّري (ت488) أن 
يُفارقا بَلَدَها إلى الأندلسء فَسَكَوا كلاها البُعاد» وأبيات الحصري: 

علخ العدوة انسيوق وإ يمك الذات سلام عر يب لإ يؤوب فيَرْدار00). 


وه فيو 


وحقّ بكة العين» والقلب مسعرء لمَنْ بات مثلي لا حبيبٌ ولا جار" . 





)١(‏ العدوة (الجانب) القصوى (الأكثر بعداً): الجانب الارفريقي (في مقابل الجانب الأورولي: الأندلس). 
أب: رجع. ازدار (افتعل: ازدور: ازدار): زار. 
(50) مسعر: مشعلء حار (حزين). 


شفى الله داك القيْرواتيْنِ بَعدَناةء فقد مَرِضت للقيْرواتيْنِ أبصار(!. 
وكيف غنك الطيرٍ في غير وكْرهاء وقد بَعَدَتْ عنها فراخ وأؤكار. 
ألا يا بروقاً لّحْنَ من نحو صَبْرةِء2 وليس لا إلا دُموعِيَّ أمطارا"), 
عَنَى فيك عن يله الحنباك خرية- ٠.‏ ولو مكل ما بوعي سن الله تناز 80] 


الؤمن: 

والوصفُ في الَشّرق كان ع العفر العباية .وهر فى الأندلين مره الأدب 
الكبرى: في الشعرٍ والنثر: وصف الطبيعة با يا من آثارٍ علوية (بضم العين وسكون 
اللام: غام ورياح وأمطار) وبا فيها من جَنائنَ وأنهار ومن أسجارٍ وأزهار وأثارء 
ومن حَيُوانء وبا ينشأ فيها من مدن وقصورٍ ومن أساطيل وسلاح وسوى ذلك. ولا 
حاجة إلى الاستشهاد على ذلك لأننا نراه عند كل خطوة في تاريخ الأدب الأندلسي . 

وإذا نحن أرذنا حَلاوة اللفظ وأناقة المعنى وحدّها في وصف الخمر اسْتَطَّعْنا أن 
تُورد نماذجَ كثيرة من ذلك؛ كقول ابن عار (ت477): « أدِرٍ الرُّجاجة فالنسم قد 
افر أو كقول ابن حمديس (ت 095): هق هاتها من كف ذات الوشاح » 
(والقطعتان كلتاها من صلب عصر الطوائف- وها مذكورتان في تر جمني 
شاعريه]) . 

والغزل والنسيب من الوصف- والشعر إلا أقله وصف» كا يقول ابن رشيقي- 
وقد عرف هذا العصرٌ الأندلسي العَرّلَ الصريح مؤنئاً ومذكراًء كا عَرَفَ العَزّْلَ 
العفيف صحيحاً ومكذوباً. ولكنّ الغزل الأندلسي م يَعْرِفْ شاعراً قصّرّ شعره على 
الغزل كعمر بن أبي ربيعة ومجنون ليلى» أو ثاعراً شُهِرَ بالفزل وحده كجَميلٍ بن 
مَعْمر والعَبّاس بن الأحنف. ولا نستطيع أن نَتَبَيِّنَ في الغزل الأندلسيٌ جانباً / 
)10 القيروانان: مدينة القيروان ومدينة صبرة التي تسمى المنصوريةء وقد كان العمران بين القيروان 

وصبرة متصلا. 


(+) أوعى: جمع وحفظ (بقدار ما يحمل منقار الطائر من الماء : قليلاً جداً). 


ا 02 


نجه في الغزل العبّاسي. إن قصة آبي عبد الله بنِ الحدادٍ القَيِسي جاع الفمق 7 
صادح مم نويرة النصرانية - والتي أراد بَطْرس البُستافقي”" أن يَجَلُوَها ثم أحبّ 
إحسان عبّاس (" أن يَجْعَلها مثالا للنزعة الفكرية الفلسفية في مقابل قصيدة ابن 
زيدون «أضحى التنائي » التي رأى إحسان عباس أنْها كَسَمَتْ قصيدة ابن الحدّاد 
بالشهرة الاجتاعية لابن زيدون وولادة وبالمقدرة الشعرية لابن زيدون- م تكن جديدة 
في الأدب العربي: شاعر مسل يحب فتاة غير مسلمة. 

قال بطرس البستاني: 

«دوكان من جراء اختلاط (الأندلسيّين) بالنصارى أن شاع عندهم الغرَ 
التصراق” وذكرٌ الكنائس والقَساوسةٍ والصلبان كَقَرَّلَ ابن الحدّاد في نوير 
النصرانية» وكان تَهُواها فلم تَرْضِ به بَعلاً لاختلاف دينها عن دينه. فهامَ بها وأكثّرَ 
ين العشبيني + م بورد بطرن التاق مقطوعة لان الحداد: فى تويرة هنم 


6) 


أاع© 


عناقة., نح عياك مرخببسة قلي الشاكي. 


فيإِن الحسنَ قد ولا ك ‏ إحيائي ‏ وإهلاكي. 
وأؤلشني بصلبان ورزههب نيان ونشسّاكِ. 
وم آت الكنائس ‏ عن هو فيهن لولاك ! 


> الو ِ 


وها أنا ينك في بَلوى ولا فر لبَلواك 
ولا أسَطيع سلوانساً فق د أوتقت أشراكي. 
و أنكي عليسك دحتا ولا تين للباكي! 
وما يذكيه من نار بقلبيى ‏ تورك 2 الذاكي؟ 


(؟) تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين .15- 157. 
(6) يقصد: الغزل بالنصرانيّات . 


ا إن قلت فإن ع أهواك أهواك 0 , 
وعيناك الشهيدان. بيني بعض قثلاك. 


ا 0 6 
فيها شي* من عبقريّة ديك الجن الحمصي مم جاريته النصرانية وَرْدِ("). وليس فيها 
أيضاً شي من ذلك الحس الصادق في قصّة مَدْرِكِ بن علي الشيباف مع عمرو 
النصراني!"). وهي طبعاً نازلة عن العاطفة وعن الصورة اللّنَيْنِ تَلقاهًا في قول 
القائل: 

حتحييا. قِ خصّره معقود كأنه من كبدي مقسيند و ! 

وقد توسّع الأندلسيّون عند الغرّل في أوصاف الطبيعة: تلك الأوصاف التي عَلْبَتْ 
في شعْرهم على كل فنّ آخر. 

ويلحَىّ بالغزل اللُجونٌ: وهو الإفصاحٌ عن المدارك الجنْسية باللفظ الصريح كثيراً 
أو قليلاً. ولعلّنا تَجدٌ اتساعَ مَدى الُجون والصراحّة فيه» في الشعرٍ الأندلُسي» أكثرَ 
ما جد منها في الشعر المشرقي. ومن الأمثلة على ذلك ولآدة. 

ومثِلُ ذلك في هذا الموضع سُعرٌ الَْزْل والسشخف. وكان لما مِثْلُ في المشرق. ومِنْ 
أحسن الأمثلة على الحزل مَمّ الفخش « الرسالةٌ المرْلية » التي كتَبَ بها ابن رَيْدونِ إلى 
ابن عبدوس على لسان ولأدة. 

والسخف هو الإتيان بالمعاني الْبْتدَلَةِ والتمدّحٌ بأشياه لا قيمة لها أو آستحسان 
تلك الأشياء . فسن بار إليه هنا أبو عبد الله عمد بن مسعود القَرْطبي؛ مِنْ مشاهير 
شعرأة المائة الخامسة. ويبدو (راجع المغرب )١184 :١‏ أنه دَخْلَ على مَمُدوجر فألقى 
بَيْنَ يَدَيْه شغراً ساقطاً فل يمْط عليه شيئاً ولكن صفمَ. فَخَرَّجّ وقال: 

)١(‏ قلى يقلي: أبغض. 


(؟) راجع من هذه السلسلة ؟: 08؟. 
(م) مثله ؟: ولام- إلام. 


وَحَرَجْنا كا دَخَلا بلا َل سء ولكن رَبمْتَ صفْع قفه 
وتحدّث مرة عن المطاعم فقال(): 

وإذا قيل لي: بِمَنْ أنتَ صَّبْ؟ ‏ وعلامٌ انسكاب دَمْع المآقي؟ 
قلت: همي اليكباج ابا ت ورّخص الثيوا مَعاً بالرّقاق(). 
وجَشيش السّميذ أعذبْ عِندي من رضاب الحبيب عند العناق7". 


أَدخَلَ نفر من الشعراء الأندلسيين عَدَداً من المعاني الفلسفية في أشعارهم . ولكثنا 
لا نَعدٌ ذلك في شعر الحكمة (والنَقاد العَرَبُ يسمّونها: الأدب)» بل في باب « النظم 
التعليمي » كأراجيز النحو. فمن ذلك مثلآ قولٌ ابن وَهْبونِ المرسي (ت 688): 

تفسي وج جسّمي إن وصفتها مع آل يذوب وصخرة خلقاء) 

خناقب الأفناو فنا افق تر لنت غك اللكية الي 


أمّا الحكمة المألوفة في الشعر فهى اللَمْحة البارعة من الرأي الصائب الذي يَصدق 
في الواقع أو يوافق النطق أو يوجر الاختبارَ الإنسائيّ الطويل. وقيمة الحكمة في 
الشعر أن يَرِدَ المعنى الحكم الجديدٌ في التعبير الوجيز الواضح . مِنْ ذلك قول عبد 


.1١6؟ تاريخ الأدب الآندلسي: الطوائف والمرابطون‎ )١( 

(9) في الاصل: قلت بالسكباج (ولا يستقم بها الوزن) فأجزت لنفسي أن أثبت ما في المقن. السكباج : لحم 
يتبّل بأفاويه وبزورات مختلفة. الجمليات (؟). الرخص: الطريٌ. الشواء : اللحم المشوي. الرقاق: 
خبر يصنع رقيقاً (وريًا قبل له: خبز مرقوق» خبز تتورء خبز صاج: قطعة من حديد مستديرة 
ومحدّبة كأنها قطع من كرة) تخبز الرقاق على ظاهرها وتكون النار تحتها). 

(6) الجشيش: حب (حنطة, قمح) يجرش خشناً م يلقى عليه لحم أو تمر فيطبخ بأحدها. السميذ: السميد 
لباب البر (بالضم) « القمح .٠‏ 

(4) تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين ١58-١0‏ (عن الذخيرة) آل: سراب. خلق 
(بفتح فكر) الثوب والجلد وغيرها : بلي (تبهرٌأ) ولان وآمْلاسُ (بتشديد السين). الملموح (من الفلسفة 
لا من البيت): أن النفس مفارقة (لا يتفق ا ما يتّفق للبدن: لا تهلك بهلاكه)؛ أما الجسم (وهو مادة) 
فإنه يتبدل ويهلك (تتغيّر صورته). 

() إن تبدّل الصورة على الادّة: ماء > بخار - غام - ماء > ثلج الخ هو أصل العذاب في الدنيا - 
« جلبت » (في الأصل) مبنية للمجهول. فلعلٌ بناء ها للمعلوم أصمٌ.- أن مثل هذا العسف في المعافي 
والتراكيب لا يجعل من الكلات المنظومة « فنأ فلسفيا »؟. 
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الملك بن هذيل بن رَزين (الحلّة السيراء )١١8:*‏ يوازن بِينَ ما تديبه النار من 
جم الشنْعة المضاءة وما يَنْقصُ من حياةٍ الإنسان تدريجاً بفعل تناقص الأجل 
(والصفراء : الشمعة): 

رف صفراء يردت يبرداك العاثييماسا. 
مِثْلَ فمل النار فيها تَفعَل الآجال قينا. 


ع امس 
ومن ذلك أيضا قول ابن عبدون!: 


فالدهْرٌ حرب» وإن أبدى مصسالة؛ فالبيض والسمْر مِثلُ البيض والسمر(؟) 
ولا هّوادة بِيِنَ الرأس- تأخذة بد الضرابت وبين الصارم الذكّر(©). 
فلا تَعَرَّنَكَ من ذنياك تَوْمَتّهاء فا صناعة عَيْنَيْها سوى السَهَرِ. 
ويتبَعٌ هذا الشعرّ ذا الاتّجا الفلسفيمٌ الحكم شعرٌ ذو نفحة دينية لا يبلّْ إلى أن 
يسمّى « زُهدا ». فالزهد عند المتصوّفين أن ينصرف الفرد عن التمتع لاد الحياة 
وهو قادرٌ على الحصول عليها. أمّا الفقيرٌ الذي يُظْهِرٌ الكرهَ لمال» وأما العاجرٌ الذي 


يَنفر وينفر من الشهواتء وأمًا الخائبُ في الوصول إلى بعض مراتب الجاه فليسوا 
زاهدين. 

وعلى كل حال» فإِنّنا نَحِدٌ على بعض شعر هذا العصر نفحة دينية» فإِنٌ اللإنسانَ 
يَرْجِمٌ بِينَ الحين والحين إلى نفسه يُحاسِبهاء فيتذكرٌ- في أثنك ذلك ربّه أو يذكر 
الموت أو يِأَسَفْ على أنه قد أضاع في بعض ما مضى من حياته وقتاً ونشاطاً كان 


)1١(‏ راجع ترججة ابن عبدون (ت 9؟د). 

(؟) (الفتيات) البيض و(الفتيات) السمر تفعل في حياة الإنسان من المصائب ما تفعله البيض (السيوف) 
والسمر (الرماح). 

(؟) الحوادة: اللين والرفق والحاباة. الصارم الذكر: السيف من الفولاذ .- إِنْ فسوة اليد (التي عي من 
جنس الارنسان) كقسوة السيف (الذي هو من غير جنس الإنسان) ما دامت اليد هي التي تضرب 
بالسيف . 


باستطاعته أن د على وجه أصحّ أو أنفع . في هذا الباب من الشعر ذي 
النفحة اللاينية يدخلٌ مثلٌ قول ألي إسحاق الإلبيري (ت 61.0): 


وكذلك قول العسال الطْلَيِطْلي زتهلاء): 

الا الدنيا.: فإنا ا عم ييا شيا حير 

وإذا دجسا 2 كك على كه وت "ا 

فال عنها وآطرخها وأرتحجل حيث 0 
ناض . مذهب اله ثم إن المقطوعة الثانية على الأخمي ليس فييا من لاط 
الفنية ما يَرْفَعَها إلى منزلة الشعر. 

وأمّا الشعرٌ الديني على الحَصْرٍ فيتَبَدّى» في هذا العصرء في قصيدة عبد الله 
الشقراطيسيّ التونسي (ت15): «الحمدٌُ لله مِنّا باعث الرسل » . ول يخطئء ع 
حسني عبدٌ الوهاب لا قال (مجمل تاريخ الأدب التونسي )١١0‏ « يظهر أن قصيدتي, 
«والرةة 6 وإ|طْمزَية « للومام البوصيري (راجع من هذه السلسلة :"ا - و/اج) 
منْتَؤجيتان من قصيدة الشقراطيسي هذه (أنظر: ترجمة الشقراطيسي). 


)١(‏ جنح الليل: قسم من الليل يشْتَدٌ فيه الظلام. كام لله (قيام الليل: العبادة في أثناء الليل). 
0 1 ا منك تهم (تتصرف). 
(م) أسل عنها: انسها. وارتحل (إلى) حيث تقم. 
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التثر 
النثرٌ الأندلسي- في بوي هو النثْرٌ المشرقي؛ لولا ذلك التطوح في الخيال 


أحياناً كقول أي حفص بن برد (ت بعيد .40): دما أعجب التلّم يشرب ظُلمةً 
ويَلِظ نورً- على عَيْثْ القلم يَتَفَتح رَهْرَ الكل - التعلم فلاحةٌ وليست كل أرض 
منيقة ». ولابن برد هذا رسائل في تفضيل الورد وفي المناظرة بين السيف والقم ١‏ 
نراه قِ ترجته. 

وحاكى الأندلسيون جميمَ أساليب المشارقة في النثر حتى ما تَقَعُرَ منه في الغرابة- 
كقول أحدهمٌ في العصر الذي نوجرٌُ على هذه الصّفّحات خصائصّه : « لمن هذا 
الكلامُ الذي أعذوذب مَوْرِدْهُ وأفضؤضل مَْبِتَهُ وتَحَلْتَْ بقلادة الحلاوة بكره وهدّر 
مسار ا لل 3 لوبي الور ولتم ور لا يالا 
لفخر طَلَبَكمْ وشرف تلاصق بم ». 

وتوفرَ الأندلسيّون على كتابة الرسائل- إخوانية وديوانية- ولكنهم لم يخرجوا 
في ذلك كلهء من حيث الأسلوب» عن تَمَط المشارقة ثم ل يَبْلْغُوَا إلى شية من مستوى 
ذلك التمط.. 

النقد الأدبي 


تمض نهدا العصر ناد ابرع وأشيرى ابن ريق القيرواق (غاكة )نوهد 
كان اتجاهة وعدد من آرائه يَرْجعان إلى أستاذه عبد الكريم النَهْشَّ القيرواني 
(ت0١1).‏ وممَ أن ابنَ رشيق قد آستفادَ من مذاهب النقد الواردة من المششرق» فإِن 
كتابه « العمدة في صناعة الشعر ونقده »» ألصق الكتب الى ذلك الحين بموضوع النقد 
الأدبي. 

وعاء في “هذه الحقبة نقرٌ آخزوت من التقاد مكل أي القاسر بن الافليل 
(ت )4١‏ وله شرح على ديوان المنني م ابن حزم. الأندلسي (ت1ه؛) ثم أبي الحسن 
آبن سِيدّه (4+- مو ه) صاحب كتاب الْحْكم وكتاب اللْخَصّص ثم الأعلو 


ا 


الشَتْتمري (ت 475) وأَْهرٌ ما نَعْرِف له « سَرْحٌ الشعراء السنّة » (الجاهليين) ثم محمّد 
أبن فقتو الحميدي (ت88) صاحب « جذوة لوي » وكتاب « السبيل إلى 
تعلّم الترسيل » ثم أبي بكر عاصم بن أيوب البَطَليَوْبِي (ت 155) وله شروح على 
الأسْعارٍ القديمة ثم ابن السيد البَطَليَوْسِي (:44- 9 ه) وله « الانتصار ممن عدّل 
عن الاستبصار » و« شرح سقط الرّند » (للمَعري). هؤلاء النفرٌ الآخرون- وكلهم 
أنذلنيتونت كانت تلن ملايطات وآراف: فىالنقد اللعوئ والنقن التكوق والنقد 
التاق مدرقة كني المشفلقة : وبين و أث «النييل +الليدى كان ريا جد انمق 


منهج النقد الأدبي القائم على استعراض غاذجّ جياد من فنون الترسّل. 
الموشح: خصائصه ونثأته 


الشعر العرنيء من حيثُ القافية» ثلاثة أجناس : قصيد وَرَجَرٌ ومسمّط . وكلّها 
قديةٌ . فالقصيدة أبيات متواليةٌ ومختومة بمجموعات مُمَاْلَةَ من الأحرف تُدعى قافية. 
وتكون هناد المخجوعات كلا مبنية على حرف واحدٍ مُخصوصٍ سين ا ولتكر 
قالت الخنساء تَرْئي أخاها صخراً: 


0 606 


كرف طلوع الشمسٍ مشا واندبه لكل روب سمس . 
ولولا*كثر: اللاكتيحوة 4ل حل إخزاني فتلت قدي 


فحرفُ الرويّ هنا هو السينٌ المكسورةٌ؛ أما القافيةٌ فهي السكون على الحرف 
(الصحيح) قبل السين المكسورة مع السين المكسورة. أمّا الياء في البيت الثاني بعد 
السين هو حرف إشباع للسين المكسورة. 


)١(‏ الرويّ هو الحرف الذي تبتى عليه القافية في القصيدة: د ء رء ل» نء يء أء الخ. أمّا القافية فهي 
حرف الرويّ مع الأحرف الساكنة والمتحركة السابقة عليه والتالية له والتي تكون ضرورية في اتساق 
الموسيقى اللّفظية. إن قوافي القصيدة الواحدة يمكن أن تكون: كلام » حرام» أمام (ولكن لا يجوز أن 
تكون: كلام » سلم» منام» الخ ولا تكون أيضاً: حرام» كلاماًء الخ» ما هو معروف في عم القافية)» 
أو بحرء بصرء صخرء نظر الخ. 


1٠ 


والرَجَرٌ في الأصل بَحْرَ من حور الشعرا") لط عليه الأراجيزا"' . والأرجوزة 
اخ 2 "افيه كليا على حرف روي واحد. قالت امرأة أبي حمزة الضبي 
الخار جي- وكان ان قد هَجَرَها وجعل يَبيت في خيّمة مجاورة متها اوه 
عاك لأنها كانت مئناثاً وَلَدَتْ له 7 بنات وم لد لاعلاياك: 

شحنا لآق حيرة لا )عنما طرق اليك النف يلبكاه 

فيان الا نقد النييا< “تناه ما ذلك فق آيدينا: 

ونا 'تاأخند كنا أغطينسا. ونَحْنَ كالأرض لزارعينا 

نبت ما قد زَرَعوه فينا! 


. وتجي؛ أَسْطرٌ الأرجوزة أيضاً سَفعاً*'» ويكون لكل سطرين (للصَّدْرٍ وللمَحِرْ) في كل 
9 الفساد ضده ١‏ لصَلاحء يا 0 جه جره الوا 
واكك القس وو نين إلا لأمر حي سيج 


ل مه 4 0 ع اعم ّي اع 0 
لكل شية معدن وجوهر واوسط وأصغر واكشي. 


)١(‏ بحور الشعر (أو أوزان الشعر) يمكن أن تكون غير متناهية في العدد لأنْها في الأصل ألحان موسيقية 
تنشأ من توالي الألفاظ بقدر معيّن على نسق مخصوص. ثم جاء الأخفش الأوسط فزاد فيها البحر 
السادس عشر. وليس من الضروري أن تكون هذه هي جميع الأبحر التي يمكن أن يأتي عليها الشعر 
العربي. وإذا نحن علمنا أن كلّ بحر من هذه البحور يمكن أن يأتي اما أو مجزوءاً» وأنّ معظم 
الأضرب (جمع ضرب- بفتح فسكون- : التفعيل الأخير في ارا ومعظمٍ الأعاريض (جمع عروض 
بالفتح : التفعيل الأخير في العجز) يمكن أن يأتيا على أقدار عند مختلفة. وجدنا أن بحور الشعر في الحقيقة 
أكثر من ستة عشر بحراً. 

)٠(‏ الأراجيز تنظم على بحر واحد من البحور السنّة عثر. 


0 تفعل: تقعل: تفعل: فتتفعل: مستفعلن . 


0( مفردة: :م 2١075‏ 4غ الخ. 
)) مزدوجة: 2001٠.44‏ 5" الخ . 
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ويا جاء الشاعر بأرجواتة مولعة7) فَيِجِمَل أشطرها تَتَردَد شَفْعاً ووثراًء كا 
فَعَلٌ أبو العتاهية أيضاً: 

هذا عي 2 انيف نار لشن نا طتنا السنائد 

إنا لتشيى نشا وطرفقاء. ‏ 2 ترك الموت لألف إلفنا0) 

وللكلم باطنٌ وظاهرٌ. في ساعة العدل يموت الفاجر. 

علمت» يا مجاشْمٌ إن مسعدة أن الشينابي والقراغ والجده(؟) 

بن لمات الرع «التمدان . ورياك اللة ”ف الشبابةة 

لكين تل ذق الند إلا امود «القيى زع معان عله احص 

القدر تحن والوفه سعد 
2007 0 7 ع مه 5 3 هه 
وَهيَّ المقاديرٌء فلمني أو فَدَرْ تجري المقاديرٌ على غَرْرٍْ الإبّر©). 
إنْ كنت أخطأت فا أخطا القَدَرً! 

زعا :أن الفط يقر عل لكلاف التواق: والأوزان جما فارعي» الكلام 
عليه إلى حين الكلام على الأوزان في القصيد والرّجَّز (كيلا أتكلم على التسميط - 
وهو جنس الشعرٍ القريب من الموَسْم - في مكانين مختلفين). 

أَمّا من حَيْثْ الوزن» فإنٌّ من حقّ كل مقطوعة شعرية (من القصيد أو الرَّجَر)؛ 
(1) المولع: الإنسان. أو الحيوان: إذا أخذ فيه البرص (وهو مرض يتبدّل به لون الجلد قي مكان دون 

مكان). وقال الشريف الرضي (ت5.: ه-5١١٠1م).‏ 


الطل: المطر الخفيف. البرد: الثوب. ولّم الطّل بردينا: جعل بقعاً منها مبتلّة وترك بقعا فيها جافة. 
(؟) نفساً وطرفاً (لحظاً): قليلاً قليلاً. 
(6) الفراغ: قلّة العمل واتّساع الوقت. الجدة: الغنى» الثروة. 
(1) ذر(وذر بكسر الذال يذر بفتحها): ترك - أو ذر (اترك لومي). على غرز الإبر: بالترتيب والموالاة 
(على قوانين دقيقة). 
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طالت أو ار أن تكون من بحر (على وزن) واحد» فإن « الوزن أحد ركان 
الشعر وأؤلاها به خصوصيّة. وهو مُشْتَمِلُ على القافية وجالب لها ضَرورة: إلا أن 
تختلفَ القوافي!2 فيكونّ ذلك عيباً في التقفية لا في الوزن. وقد لا يكون''! عيباً 
(في) المْخمّسات وما شاكلّها 9 ». 

وتفاعيلٌ الشعر لا تأتي تام دائًاً: مستفعلن. فاعلائن» مفاعيلن: فَعونْ إلخ بل 
تأتي احيانا مقوصف نحو مفاعلن » فعول (مكان مستفعلن » فعولن) . وق كثير من 
الأحيان يكون التفعيل الَرْحوف أو المقبوض. (الناقص في أحدٍ وجوهه) أجرى في 
اللفظ وأكثر موافقة للفناء من التفعيل التام©2. وريًا زاد الذي ينْسِدَ الشعرَ في أُوَّل 
البيت را أو كلمةَ من غيرٍ أن يَقلّق الانشاد؛ كالذي روؤه عن عل بن ألي 
طالت50): 

اشذ عازكتت نيك للتوق إن الو لافكتحا: 

ولا جرع من الموت ‏ إذا حل بواديككا! 
فإن الأصل فيه: » حياز يمك للموت “500 

غيرَ أن هذه الجوازات كلّها في التفاعيل وهذا الَرْم للبُحور وهذه الزيادات على 
الأنيات لا تكرح الأنبات من الوون: الخصوص: 


وكان الخليل بن أجد (ت ١/4‏ ه- .ولام) قد أستعرض أشعار العرب 


)0 راجع الحاشية ص .8١5‏ 

(؟) هنا التركيب: ١‏ قد لا يكون » غير فصيح, وقد أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة (أَظنْ عام 
.اول ). 

(©) الأنه في الخضات والمستّطات أصبح قاعدة . 

(:) قل أن تجد بيتاً في قصيدة تام التفاعيل بلا جوازات» ذلك لأنّ التفاعيل التامّة تجمل الأبيات شديدة 
الرتوب (على وتيرة واحدة). 

(6) سواء أكانت هذه الأبيات للإمام عل كرّم الله وجهه أو كان هو قد استشهد بهاء فإِنّه قد أضاف كلمة 
« أشدد » في أول البيت الأول. الحيزوم: الصدر . أشدد حيازيك للأمر: وطّن نفسك عليه واحزم . 
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عر ا ا ل اع ا 


تَرْجِعْ في الحتقيقة إلى ا (حدوث النَغم مِنْ 3 د ظ نسي 0006 
فإِنٌ كثيراً من الكلام الذي يأتلف مَمَّ ضروب الإيقاع المُختلفة والمتعدّدة يَجبْ أن 
يعد داخلاً في الكلام المَورُون المنظوم , ولو م يأت على أحد الأبحر الْحَمْسة عَدَرَ الق 
لالحلل بن اعد أن يَسْتَخْرِجَها من الشعر العرف القديم. والذي يوكَدٌ هذا 
الحد 00 الأخقش الأوسط (ت ١5‏ ه --.48م) قد استدرك على الخليل بن 
أحد مرا ورتم فاعان ماعن فاعلن: فاعلن مر تق :واه المتد ارك الأنه تداركه: 
لَحِقَّ به بعد أن فاتَ ذلك البحر الخليل» أي سبَقه) . ثم إن الأخفش اشتقّ من 
المتدارك - بأن جَمَلَ من «٠‏ فاعلن » تفعيلاً آخرّ هو « فَعلْنْ » (بثلاث حركات 
فسكون)- بحرا مستقلاً سمّاه الخَبّبء لأنّ توالي لفظه يشبه حَبّبَ الفرس () 


فن التسميط 

التصقيط هو توم القوا فر والأوزان :ف القطوية العترية الواحدة: 

بدأ ابن رشيق الكلامٌ على « باب التَقَفِيّة والتصريع »(العمدة١: )١55‏ بقوله: 
«هذا باب يشكل!" على كثير من الناس علمّهء ويَلْحَقَهُ عيب سمّاه قُدامَةا"؟) 
التجميع» كأنه من الجمُع بين رَويّيْنِ وقافيتين. ورأيت مَنْ يقول: التخميع- بالخاء 
(الععية)ه كأنه من الحَمْع9) في الرِجل ». 


)١(‏ خب الفرس خببا: (في القاموس) أن ينقل الفرس أيامنه وأياسره ججميعاً في الركض (والصورة ليست 
واضحة) ولعلٌ الخبب أن ينقل الفرس قائّتيه الأماميّتين معأ وقائمتيه الخلفيّتين أو أن يخالف في نقلها 
(القائمة الأمامية اليمنى) «ثم الخلفية اليسرى ثم الأمامية اليسرى ثم الخلفية اليمنى »- وعلى كل 
فالخبب أشبه بالقفز منه بالركض المتمرٌ. وفي تاج العروس (الكويت ؟: 288): «أو هو أن يراوح 
بين يديه ورجليه: أن يقوم على إحداها مرة وعلى الأخرى مرة ». 

(؟) أشكل الأمر: أصبح غامضاً. 

(9) قدامة بن جعفر (ت 0« هح مغو م) كاتب وأديب وناقد له كتاب « نقد الشعر ». 


(4؛) في القاموس (": )١9‏ المع (بالفتح): العرج. 
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اه 


أمَا التصريع فَهِوَ أن يكون للضرب وللعّروض (في مَطْلَع القصيدة) قافيتان على 
روي واحد كقول المتنبي: 

وأما التجميعٌ (أو التخميع) فذلك أن تكون القصيدةٌ غير مصّرَّعةء أو على 
الأصح أن يكون الَطْلّمْ قابلاً للتصريع م لا يصَرّعَهُ شاعرهء كقول جميل بن مَعْمَرِ : 
(ولقد كان بإمكان ميل أن يقول: ااه وخذي بحظّك من كر تنجحي 26 فيأق 

ار فر لاض 9 واس .0 ل 67 0- ما 50000 - 
لقصيدته قافية لامية رآهاء فها يبدوء أُوسّمَ من القافية ال حائية) . 

ويبدو أنّ هذا الَسْلَك» في المخالفة في القوافي خاصة: كان قدياً في الشعر العربي. 
قال ابن رشيق (ت5م؛ ه أو 5غ ه) في كتابه العمدة :)١68-1١6:4 :١(‏ 

ورا فى لحز نري لتر االلراويي يا لين لقا ميم لاا 
لارتفاع. بعضٍ قوافيه في جهة وا نخفاضها في الجهة الأخرق: فول من رانه جاء به 
طلحةٌ بن عبيد الله العوْقَ" في قوله» وهو من قصيدة مشهورة طويلة!"): 


الاتحين: الأستهان ال حعاوين #سسجشتحارل 


م حتي لل جد من تدكا هجينا ينال 
بطاتحيسيية باكيم السب "الراك سسيجسِيهدل 


مجه تمان ساكتهاء؛ تأذمي: وا لتسسحصصبيصل: 


)١(‏ السانية: الناعورة. القادوس: صندوق صغير يكون على دولاب أو على سلسلة يحمل فيه الماء من البثر 
إلى سطح الأرقن: 

(؟) طلحة بن عبيد الله العوتي... (؟). في القاموس (4: 6؟) عون (بالضم) بلد بساحل اليمن. 

() لن أشرح الأبيات المستشهد بها في هذا الفصل (عن مقدّمات التوشيح والتوشيح) لأنّ الغاية من هذه 
الأبيات شكلها الظاهر (ترتيب أشطرها وتنوّع قوافبها). 
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وهو مربوع الرَّجَزَ تَعَمّدَ (الشاعر) فيه الإقواء وأوطأ(" في أكثره قصداء كا فَعَل 
في البَيْتيّنِ الأولين. 
ومِنَ الشِعْرٍ جنس كله مُصَرّعْء إلا أنه مختلف الأنواع.... فمن ذلك الشغْرٌ 
الْمسَمّطء وهو أن يبتدىع الشاعرٌ ببيت مُصَرَع ثم يأقيّ بأربعة أقسمةِ على غير قافيته, 
م يعيد قسيا واحداً من جنس ما ابتدأ به. وهكذا إلى آخر القصيدة. مئال ذلك 
لوقه التتن د وقيل: لوا متحولةا أنه 
تَوَهنْتْ من هِنْد مَعالمَ أطلال عَفاضٌ طُولُ الدهر في الزمن الخالي. 
مَرابعٌ من هِنْدٍ خَلَتْ ومصائفة يصيمٌ بِمَمْناها صَدىّ وعوازف» 
وغَيّرَها هوج الرياح. العواصف وكل .ميفاء ثم آخر رادف 
بأسْحَمّ من نَوكِ السّاكَين هَطّال . 


وهكذا يأتي بأربعة أكْسمة على أي قافية شاءء ع يُكَررٌ قَسياً على قافية اللام. وريّا 


ع لسر الى 


كان الْسَمط بأقل مِنْ أربعة أَقْسِمةء كبا قال أحَدهم: 
عبجيال فياك ل محيها ' :تبحعي كايسدا حزننا 
عسيد القلب مُرْتَّهَنَا بكر اللَمْوِ والطرب. 
تحني طتكدة علط :كتسيانة زطانيها عل 
نَع بجمنْزردهاكَقلٌ ثقيسل روادف القب. 


وزيا جاءوا في أوله بأبيات خمسة على شَرْطِيم في الأقسَة - وَهوَ المتعارف - أو 


: الإقواء: أن يخالف الشاعر في حركة الروي فيأتي به مرة مكسوراً ومرة مضموماً الخ. والإيطاء‎ )١( 
الاتيان بالقافية مكررة لفظاً ومعنى (القاموس)؛ أو تتمة البيت في البيت الذي يليه (؟).‎ 

)٠(‏ هنحولة: نظمت بعد عصر امرئ القيس ثم نسبت إليه (لو تساهلنا وقبلنا أن تكون هذه القطعة 
منحولة» لظلّت أقدم من ابن رشيق وأقدم من نشأة الموشمٌ) . 


11 


أرضة ع باتؤوديجة ذلك باريية افقية "كا <تال اله العتافن. + ادال جاجي 
م القاسم : 
قد نكرت عيْني مَنَازِلَ جيران كأسطار رق ناهج خلت فان . 
نَوَمَنْتَها من بعد عِشرينَ حِجّة قَا أسْتَبِينْ الدارَء إلا يعرفان9. 
فقلت لها: حيّيت» يا دارَ جيرقيء أبيني لَنا أنى تَبَدَّدَ إخواني؛ 
وأ بلاد الله رَبْعْك حالفوا فإنٌ فؤادي عند ظَبْيَةِ جيراني. 
فجاء بأربعة أبيات. ثم قال بعدّها: 
ونا فك و لتحي حين كلم وما رجعت قولا وما إن تَرمرمَت. 
وكان شفائي عِندّها لو تكلم إلى ولو كانت أشارت وسَلَّمتَ؛ 
وهكذا إلى آخرها. وقد جاء هذا الشاعر في قصيدته بخسة أقسمة مَرّةَ واحدة وم 
كاوها ولو اوها 0 'يُحرةه وكالك لى تعض (تنها): إلا أن الاعتدال أحس. 
والقاقة إلى كرو فى التتحط لنت تقبو التضيدة وانتفات (السميقل) 
الحتظر وهر أن تحت هذه لوق" ونواقوت أو عر م1 تنظ كل ملك ننه 
على حِدَته بالْلولٌ يسيراًء ثم تجمَمَ السُلوك كلّها في رَبَرْجَدَةٍ أو شِبْهها أو نحو ذلك. م 
ْم أيضاً كل سِلْكِ على حِدته وتصتّمَ به كما صنعت أوَلاً إلى أن يتم اط . هذا 
هو المتعارّف عند أهل الوَقْت90). 


)١(‏ الرّجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق) النهاوندي (ت .6" ه > ؟وو م). 
(5) كذا في الأصل. اقرأ: بعرفاق (لأني كنت أعرف هذا المكان من قبل). 

() السلك (بالكسر): الخيط الذي تُنظم به حبات العقد. 

(:) هنذا يدل على أن التسميط كان قد أصبح واسع الانتشار في أيام ابن رشيق. 


١7 


وقال أبو القاسم الزجاجي: إِنا سمي (التسميط) بهذا الاسم تشبيهاً بِسِنْطٍ 

رك الى الس - م 22 3 م 
متَفَرقَ القوافي مُتَعَقباً بقافية تَضمّه وتَردُه إلى البيت الأوّل الذي بْنيَتْ عليه 
القصينه مان كا نيط جلف عن قباد هفرق 


م 


« ونوع اع م ييا َع أن يون منسة أقسمة على قافية » 5 بخمسة 
01 .ام © ع مه 02 
أخرى في وَرْنها على قافية غيرها كذلك: إلى أن يفرَعَ من القصيدة. هذا هو الأصل. 
عأ 8 م دم وارعه 9 ادير ب 
واكثروا من هذا الفن حتى أتوا به مصراعين مصراعين فقط- وهو المزدوج- إلا 
عاس عا سه لاتق ع - - ع ا 
أن وزنه كلّه واحدٌء كذات الأمثال وذات الحلّل!') وما شاكلها. ولا يكون أقلّ من 
٠‏ 1 ل م ع اسه . اسه تفن 5957 ا مت 5 
مصراعين. وكل مشطور أو مُنهوك فهو بَيّت"". وإن قيل: مصرع فهو على المجاز. 
وما سيوى ذلك يما لم يأت مِثْلّه عن العرب0) فَهُوَ مصاريعٌ ليس بِبَيْتِ. ولم أجدهم 
- 5 2 لني “ا الاسام م الالاض ف 2 
يستعملون من هذه المخمسات إلا الرَجِرَ خاصة. فأمًا المسَمّطات فقد جاءت في أوزان 


(وهنالك) نوعان من الرَّجَرْء وما المشطورٌ والمنهوك©). فأمّا المشطورٌ فا بَني 


)١(‏ يتألف عقد اللوْلوٌ من حبّات مختلفة الأحجام: من واسطة (حبّة كبيرة في الوسط) ثم تتدرّج الحبّات 
أصفر فأصفر نحو طرفي العقد. وتكون هذه الحبّات مفصلة (مفصولة مجموعات) بشذر (بفتح فسكون: 
جع شذرة أو قطعة صغيرة من ذهب). 

(0) ذات الأمثال أرجوزة أني العتاهية (ت ١١١‏ ه) وقد مر الاستشهاد بعدد من أبياتها. وذات الحلل 
قصيدة في أمور الفلك نظم فيها شاعرها ابان بن عبد الحميد اللاحقي (ت ٠٠١‏ هد 6١مم)‏ عدداً 
من قواعد الفقه وما يتعلقى بالصيام خاصة (راجع بروكلمن.» الملحق .)599:١‏ 

(0) في التسميط يعد القسم الموزون (مها يكن قصيراً) بيتاً. 

(4) العرب (هنا): العرب القدماء: الجاهليّون والأمويون. 

(0) تفسير ابن رشيق للمشطور والمنهوك يتناول القافية لا التفاعيل. وفي القاموس: المشطور ما نقصت 
ثلاثة أجراء من سثّنه (؟: 8ه). وفي تاج العروس (الكؤيت 177:17): المشطور من الرجز ما ذهب 
شطرهء وذلك إذا نقصت ثلاثة أجزاء من سنّته . والمنهوك (القاموس *:88"): من الرجز ما ذهب 
ثلثاه وبقي ثنثه «غير أنّ المثل الذي أورده ابن رشيق: وبلدة فيها زور (مفاعلن مستفعلن) قد بقي 
ثلثاه وذهب ثلثه فقط. (أنظر الصفحة التالية) . 
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على شَطْرٍ بيتء نحو قول أي النجم الراجز(": 
الغ ثل الوهوب الجْزِلِ أعطى فم يَبْخَلْ وم يُبَخْل. 
وأمًا المنهوك فهو ما بني على ثلث بيت ونهك بذهاب ته ءأي أضيف. 
وهذا 3 قول أبي نواس : 
وأنشد الرّجاجي ونا مُشطراً مُحَيّرَ الفصول لا أَمُكُ (في) أنه مود مُحْدَس وهو: 
سقى طَلَلاً بجَزْرَى هزم الوذق أخوى 
عَهذْنا فيه أرْوى رما ام أموى 
وأزوقك لا كنود ولا فيها صّدود 
ليصضا طرف هيوه .. :«ومتتسم الصزود 
فخ عد "كزان بسنا ونات ينار 


فقلبي ستطارٌ وليس له قرار 
سايما اننوك جتققَسةٌ دلول 


اذا رشتين هحول > تعر ححا طول 
1 اه فو 7 لئى 5 - ُُ 7« 2 1 عِِ 5 
وهذا وزن ملتبس يجوز أن يكون مقطوعاً من مربّع الوافر("2»ويجوز أن يكون 
ال ره م عاد سما و 2 ور 
من المضارع مقبوضا مكفوفاء ذكره الجوهري(”) وانشد لبعض المحدثين: 





(9) أبو النجم الراجز (ت ١١٠١‏ هحه"#لم). والبيت الذي أورده مثالاً على المشطور: الحمد لله الوهوب 
الجزل (مستفعلن مستفعلن مستفعلن). م ينقص من تفاعيله شيء . 

(؟) ‏ [تفعيل الوا فر( الأصل):مفاعلتن مفاعيلن فاع لاتن(مرتين) وتفعيل المضارع :مفاعيلن فاعلاتن(مرّنين). فإذا 
جرأنا الوافر فأصبح مفاعلتن فعوان تم أدخلنا القبض والكفّ على المضارع أصبح مربوع الواقر (مع 
الجواز): مفاعيلن فعولء ثم أصبح المضارع (بالقبض: حذف خامس التفعيل» إذا كان ساكتاً) مع ما 
يمكن من الجوازات العديدة: أصبح المضارع حينئذ: مفاعيلن فعول (كأنه مريّع الوافر). 

(9) الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حمّاد (ت #8 ه - ٠١.8‏ م) له كتاب « عروض الورقة » جيّد بالغ 
(معجم الأدباء 5 مول). 
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مام يمكةء آم حَمَة؟ 

«أساتَكَ » مفاعل, وحقٌّه في أصل الوزن مفاعيلن. وقد رأيت جاعة يركبون 
المحيّسات: والمسطات ويكترون 'منها .ول آر متقدماً حاذقاً صَيْم شيعا منياء لأنها 
دالَةَ على عَجْرٍ الشاعر وقلّة قوافيه وضيق عَطَنه0)- ما خلا امْرَأُ القيس في 
القصيدة التي نسِبَت إليهء وما أَصّحّحُها له. وبشّار بن بُرد!"؟ قد كان يصع الْمّسات 
واللْردَوجات عَبْتَاً واستهانةً بالشعر؛ وبشرٌ بن الْحْتَمِرٍ فقد أنشدَ الجاحظ له 
مَرْدَوجَةٌ!". وصَنَعَ ابن عبر قصيدة في ذَّمٌ الصّبوح) وقصيدة في سيرة الممْتَضِدِ 
ركب فيها هذا الطريقء لما تَفْتضيه الألفاظ الختلفةٌ الضرورية ولمراودةٍ التوسّم في 
الكلام والتَمَلّمَ بأنواع السّجْع. وهذا الجنس مَؤقوف على ابن وكيع ' و(على) 
الأمير تيم بن المرَةا) و(على) مَنْ ناسب طَبْمَهُا من أهل الفرّاغ وأصحاب 


وام 


الرُحَص!"". وقد يَقَمُ لبَمْضْ الشعراء البيتان والثلائةٌ لا قافيةٌ واحدة يجملونها 


- 


1 - 


أشاقك طيف 


)1١(‏ فلان ضيق المطن (مبرك الجمل): ضيّق الصدر. 

(0) بشار بن برد (ت 177 ه - 45 م) رأس الحدثين وأوّل من خرج بالشعر العربي من الخصائص القدية 
إلى الخصائص العبّاسية (في المعافي وفي شكل القصيدة). 

(؟) المزدوجة قصبدة كل بيتين منها بروي مستقل. بشر بن المعتمر (ت 5٠١‏ ه) من رجال الاعترال 
الذين يعتمدون تفسير العقائد الدينية بالعقل. والجاحظ (ت 56؟ ه) أديب موسعي كبير ومشارك في 
معظم فتون المعرفت ومصنف مكثر. 

(4) عبد الله بن المعبّز (ت هه؟ ه). الصبوح: شرب الخمر في الصباح . ركب هذا الطريق (نظم المقطّعات 
الشعرية الحتلفة القواني). 

(ه) ابن وكبع التديبي (ت و" هم- ٠١.”‏ م) شاعر ظريف وقف شهره على الوصف والغْرزل ومال إلى 
الجون فاتّخذه مذهباً في الحياة» شعره الباقي مقطعات ومزدوجات ومرّبعات (المربعة: أرجوزة كل 
بيتين منها على روي واحد في الصدرين والعجزين). 

(1) تمع بن المعنّ الفاطمي (07+*- 4*ا” ه)ء من فتونه الغزل عامةء وهو يذهب مذهب أي نواس في 
اجون والزندقة. وله وصف للطبيعة على مثال أوصاف ابن المعتّز. 

(0) أهل الفراغ: الذين لديهم متشع من الوقت وليس لديهم عمل جدي يلأون وقتهم به. الرخصة (في 
الحياة وفي الفقه): الشذوذ عن القاعدة العامة فها لا يبلغ إلى أن يكون نقيضاً ها . 
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مُعاياء فيبَلاَفْها المّروضيّونَ!") كالأبيات التي تروى لابن دُريد!" » (انتهى قول ابن 
وشيق): 

* يبدو مما ذكره ابن رشيق ما يلي: 

- في الشعر المَرقّ محال فسيح للجّوازات في تفاعيل الشعر وفي اختصارها وفي 
تنويع القواني (في الرَجَز الجاهلي مثلآ). 

- نَظَمَ العرب منذ الجاهلية على أبحر خارجة عن البُحورٍ التي استخرجها الخليل 
أبن أحد ٠‏ وديا نوّعوا الأبحرَ في المقطوعة الواحدة. 

- وكانوا يفعلون ذلك عبّنًا وتَمَلّحاً على سبيل التَسْليَة لاعتقادهم أن هذا 
التصرّف في النظم ليس من شأن كبارٍ الشعراء (وهذا ما يِفْسّر قلّةَ الَرُوِيّ من هذا 


َ 
ُ 


- والتسميط الذي هو قريبُ جدًا مِمَا سمّي» فيا بعد بالموَسَّم» قدي جدّاً في 
الشعرن العرق#:ولمله كان منذ الجا هلية. 

- ذكر أبن ريه شيق أن هذه الأجناس المختلفة من النظم كانت مه (في القرن 
الخامس للهجرة والثاني عَشَرَ للميلاد) شائعة مألوفة. 

نشأة الموشح وتعريفه 

نفد 1 ا 7 . 1 > . 2 3 ع ع5 

يجمع موّرخو الادب على أن الموشح في شكله الخصوص وخصائصه المعروفة» فن 
أندلسي. وكذلك يكادون يكونون مُجْمِعينء عند تعريف الموسَّم ووصفه على أن 
أوفى ما قيل فيه ما قاله ابن خلدون (المقدّمة 187ذ-م"؟١():‏ 
)١(‏ المعاياة: الاتيان بالأمثلة النادرة التي تعيا (تستعصي» تصعب) على الآخرين. يتلاقنها (يتناوها 

بعضهم من بعض) . العروضيون: العلباء لون في المروض (بفتح العين: قواعد نظم الشعر)ء (يحبُ) 


هؤلاء وأ «ماهم أن يحشدوا في كتبهم قواعد وشواذٌ عن هذه القواعد ما م يقع عليه غيرهم من قبلهم. 
(؟) ابن دريد البصري (+57- #8١‏ ه) من علاء اللغة ونقاد الشعر. 
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فيه 0 استحدة 0 عي ف يسدر الاق و أن طلا 
أمماطاً . وأغصاناً أغصاناً: يكثرون منها ومن أعاريضها الختلفة وَيُسَمّونَ المتعدّد منها 
بيتاً واحداًل١‏ : '» ويلتزمون ذلك عند قواني تلك الأغصان وأوذانا فما تعد إلى آخر 
القطعة؛ وأكثر ما د تنتهي عندهم 9 سبعة أبيات ا كل ب بيت على أغصان 
عددها بحسب 0 والذاش!" و سوق فوا وقدحون كا ينمل ف القمناتد» 
وتجارَوًا في ذلك إلى الغاية واستظرقَهُ الناسُ جُملةَ الخاصةٌ والكاقةٌ؛ لسهولة تَناوله 
قرب طريقه.... » 

فا موسج 1" إِذَنْء أو التوشيح فن أندلسي» وهْوَ « كلام منظوم على وَرْنٍ 
مخصوص ». أمًا الموسّحات بي جمع موشّحة. والموشّحة قطعة شعرية طويلة في 
الأغلب تتألف من مُقاطمَ تترتّب فيها الأأغطر والقواني على نس مخصوص. فإذا 
اختار الوشّاح نَسّقاً ما في المقطع الأول من مُوسّحتهء وَجَبّ عليه أن يَلْتَرْم ذلك 
النسّى بِعَيّنهِ في سائر مقاطع تلك الموشحة. 

نظريّات في نشأة الموشّح 

هنالك عدد من النظريات في نشأة الموشّحات منها 

أ) النظرية الأجنبية: 

يقول بالنثيا'؛؟: قال ريبيرا: إن أهل الأندلس كانوا يتعلمون العربية الفصيحة 
لَغَةَ رسمية في المدارس والدواوين (وفي الانتاج الأدبيء طبعاً)ء وأمًا في شؤونهم 
اليومية فكانوا يستعملون الأعجمية . ثم يقول: « وكان هذا الازدواج في اللغة هو 
الأصل في نشوء طراز شعري مُخَتَلطء تمتزج فيه مؤدّرات غَربية وشَرْقية. وقد 
١(‏ و؟)راجعء تحت: نسق الموشحات» 179 
(5) «والحميني (بالتصغير): ضرب (نوع) من ضروب الشعر المحدثة» وهو المعروف بالموشح » يمانية » (تاج 


العروس 9: 1854. 
(4) تاريخ القكر الأندلسي 115-14. 
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ازدرى أهل الأدب الفصيح والَعْنِيُون بأمره (أي بأمر الأدب الفصيح) هذا الطرازٌ 
الجديد, ا مضى الناس خيعاً يتناقلون مُقَطعائه 7 نهم : ٠‏ وذاع أمره داخل 
البيوت وفي أوساط العَوامٌ. وما زال أمره يعظم والإقبال عليه يشتدٌ حتى أصبمّ في 
يوم من الأيام لَوْنآً من الأدب. وقد أَحَدَ هذا الطرارٌ الجديدٌ من الأدب الشعي 


سير 


صور دين : : إحداما الزرجل والثانية الوشحة 4: 


هذه نظرية سادَجَةٌ لا شك. في أن صاحبها قد وَضَمَهًا في مَطْلّع حياته الفكرية 
(وأرجو أن يُعيد القارئة تلاوة الأسطر الخنسة السابقة كي يَدْرِك أن صاحب هذه 
النظرية- وإِنْ كان اسمه ريبيرا الإسبان- قد عَفَلَ عن عدد من العوامل التاريخية 
واللغوية والأدبية من تلك التي تعمل في تطور الحضارة وفي نشنوء الثقافات) .- ولعل 
الاستفراب يِبِلْهْ ذرُوته إذا قرأ ججلة ريبيرا: « بينا مضى الناس جميعاً (كذا) 
يتناقلون مقطعاته (أي مقطعات الموشح) سِرًا (كذا) بينهم. وذاع أمره داخل البيوت 
وفي أوساط العامة. لا شك في أن ريبيرا قد كتب ذلك قبل أن يتحلى رأسه بشيء من 
القع الأبيض! 


ومن لوسك :حا أنه .ككون اق العرب تقر قن فكوا هده النظرية الجا حة 
البعيدة عن مَدْرك الاتّساق في قعاقب أحداث التاريخ وعن المنطتي في تعليلٍ تلك 
الحوادث وعن الواقغ المْسَاهَدِ: كيف يرى المتعلّقون بهذه النظرية أن نوعاً من الأدب 
بلع نَامَهُ في القرن الرابع (العاشر للميلاد)- أو قبلَ ذلك- كرا يقولون» على يد مقدّم. 
أبن مقافي القبري ص شعراة الأمير عبد الله اللَرواف (ماء؟-..مم) قد أخل من 
شعرٍ أو غنك بلفة م تكن قد نشأت بعد(©)؟ 


لا أُرِيدٌ الجدالَ في هذا الوجه السلبي من الموضوع لأننّي سأُوردٌ الأوجُة الإيجابية 
بالتفصيل . 





.» أنظرء تحت: « نشأة الآداب الرومانسية‎ )١( 
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ا 1 ع 0 8 5-5 ا 4 ساعه بير 
ومع أن نفرا من هؤلاء المتعلقين .هذه النظرية كثيرا أو قليلا هم ممن اعر فهم 
3 3 ع قير ف 5 0 اع سسا سما 
وأعلهم غازتي لا أملك اتشعراق ين التدرارف ف موقن بعد أن«صدر و النطرية 
العربية للشعرٍ الأوروبي دراسات علميّة مفصلة باللغات الإنكليزية والألمانية 
والاسبانية والفرنسية. لا أَريدُ أن أعتقد أنّهم قرأوا هذه الدراسات. ولكن أُليسَ 
غريباً مسْتغرباً أن يقول الافرنسيون والإيطاليون والألمان والإسبان إنهم قد أخذوا 
شِعْرَهم من أزجالنا وموشحاتنا ثم يأتي نفِرٌ منا فيَرْعمون أن موشحاتّنا وأزجالنا 
تأخوذة منهم ؟ 
لقد تبنى هذه النظرية الاجنبية نفر من العرب؛ منهم في لبنان مؤلفو كتاب 
« الادب العربي في آثار أعلامه »20 فقالوا :١(‏ "5): « وقد تأَثّر شعرائٌ الاندلس 
بطرق مُنشدي الشعر الاسباني الأصلي», فالوا اليها في شعرهم العرفّ ونظموا أبياتهم 
ومقاطعهم موافقة لأصول التلحين والغناء ... » 
وكذلك فعل مصطفى عوض الكربم- ولكن مم شية كثير من الإصرار- إذ بدأ 
بقوله (فن الموشح :)٠١0‏ 
« إن كثيراً من الأسئلة الحائرة لا تجد جواباً شافياً إل إذا قبلنا النظرية القائلة 
بأن الموشحات ما هي إلا تقليد لشعر غنائي عجمي» وهي النظرية التي جاء بها 
)١(‏ الأدب العربي في آثار أعلامه. نصوص منتخبة وفقاً لمنهاج البكالوريا اللبناتية لخليل تقي الدين 
وفؤٌاد أفرام البستاني وواصف بارودي (9وم١‏ - ١938‏ م)ء المطبعة الكاثوليكية م198 . 
واصدر بطرس البستاني ١1939 - 1١8496(‏ م) كتابه « أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث » 
(بيروت )١9797‏ فقال (ص )6١‏ «ولم يكن للأسبانيين موسيقى راقية قبل الفتح الإسلامي. فلا 
افتتحت الأندلس وانتشر الغناء العربني تهذبت موسيقاهم واصطبغت بألوان عربية بينة: منها أنهم 
اتخذوا الشبابة من آلات الغناء : وهي عربية الأصل وهم أناشيد يسمونها أعروءة وهي مأخوذة من 
الزجل العربي... وعندهم ربع صوت وثلث صوت. وأجزاء الأصوات عربية لا يستعملها في أوروبة 
غير الارسبانيين. وتقاطيعهم الصوتية تجري على نغم واحد كالتقاطيع العربية. ومن .الفاظهم ما يراجع 
فيه الغناء غير مرةء كنا يراجم لفظ يا ليل في الفناء العربي ». ثم يقول بعد صفحتين (ص 89): 
« فاتفاق منظومات التر وبادور والموشحات في أكثر النواحي يحملنا على الاعتقاد أن العرب تأثروا 
بالأدب الأسباني الفرسي (كذا) كما تأثر الأسبانيون والفرنسيون بالأدب العربي. فأخذ العرب فكرة 
التحرر من نظام الأوزان في أغانيهم وأخذ أولئك (يقصد الأسبان والأفرنسيين) القافية والصور 
الخيالية الجميلة ». 





تيت 


المستشرقان الإسبانيان خوليان ريبيرا ومننديث بيدال وحشدا لا من الأدلة ما يجعل 
رفضها ضرباً من المكابرة والتعنت ». 

ثم يذهب مصطفى عوض الكريم مذهب التعنت فيقول (ص :)٠١١‏ 

« ولكن الأستاذ نيكل يزعم أن الطروبيين هم الذين تأثروا بالموشحات ويسوق 
الحجج والأدلة التي تثبت رأيه ويذكر أن الموشحات فن عربي بحت ترجع أصوله إلى 
الشعر التقليدي المشرقي وحده ». ١‏ 

ويتابع عوض الكريم الكلام فيقول: 

«ونحن أميل إلى الرأي القائل بأن الوشاحين الأوائل قد قلّدوا شعراً غنائياً 
عجمياً كان موجودا أمامهم سمعوه وامتلأت نفوسهم بموسيقاه وألحانه فحاولوا النظم 
على نبجه فجاءت الموشحات ». 

ب) النظرية الفنية- قال ابن خَلْدونٍ في مقدمته (ص 8م0/ :)١١07‏ « وأما 
أهل الأندلس فلا كَثْرَ الشعرٌ في قطرهم وتهذّبت مناحيه وفنونه وبلغ التنسيق فيه 
الغاية امتحدت: المتأخرون مهم فنا ملة مزه بالموشح يتظمونه أسماطا أنياظاً 
وأغصاناً أغصاناً يكثرون من أعاريضها الختلفة ويسمّون المُتََددَ منها بيتاً واحداًء 
ويلتزمون ذلك عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتتالياً في ما بعد إلى آخر القطعة, 
وأكثرٌ ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتمل كل بيت على أغصان عددذها بحسب 
الأغراس والمذاهب. وهم يتَسْبون فيها وهدحون كا يِفَل في القصائد. وتجارٌوًا في 
ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناسُ جُمْلَة الخاصة والكافةء لسهولة تناوله وقرب 
طريقه ». 

ج) نظرية تطور الأنواع الأدبية- قال ابن رشيق (العمدة ١494 :١‏ وما 
بعدها) : 

«ومن الشعر جنس كله مصرّع0", إلا أنه مختلف الأنواع. فمن ذلك الشعر 


(و) التصنريع أن يكون صدر البيت وعجزه مقفيين, كمطالع معظم القصائد. 
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الْسَمّط ».وهو أن يبتدئ الشاعرٌ ببيت مصرّع ثم يأني بأربعة أقسمة على غير قافيته» 
ثم يعيدَ قسيأ”) واحداً من جنس ما ابتدأ به. وهكذا إلى آخر القصيدة... والقافية 
التي تتكرّر في التسميط تسمى عمود القصيدة. واشتقاق (المسمط) من السمط . وهو 
أن تَحْمَمَ عدّة سلوك'' في ياقوتة أو خَرّزة ماء ثم تَنظم كل سلك على حَدَتِه باللؤل 
يسيرء ثم تَجْمَمَ السلوك كلها في زبرجدة واحدة أو شبهها : ثم تَنظِمَ كل سلك على 
حدته وتصنمٌ به كبا صنعت أولاً إلى أن يَتِمٌ السئط. وهذا هو امُتعارّف عند أهل 
الوقت »©2), « والمسمطات جاءت في أوذان كثيرة ختلفة +. 

هذا الشعر المسمط قديم في الأدب العربي: كان معروفاً منذ الجاهلية» ويقال إن 
امرأ القسلن تفه انل شيعا ننج 11 

د النظرية الموسيقية- قال ابن سناء الك في كتابه دار الطراز (ص ه«- 
وع): 


« ومن الموشحات ما لا مَدْخْلَ لشيء منه في أوزان العرب!"): وهو الكثير والجم 
الغفير والعدد الذي لا ينحصر. وأكثرٌها مَبيّ على تأليف الأرْغن). ومن الموشحات 


قسم أقفاله مخالفة لأوزان أبياته مخالفة تامّة. وهذا القسم لا يِحسُرٌ على عمله إلا 
الزاسخون في العم من أهل هذه الصناعة. فأما من كان طْمَيْليًا على هذه المائدة فإنه 


إذا سمع هذا الموشح ورأى مباينة أوزان أقفاله لأوزان أبياتّه ظنّ أن ذلك جائرٌ في 
و الهم 


كل موشح '")ء فَعَمِلَ ما لا يجوز عَمَلْه وما لا يمشيّه التلحين له وتظهّر فضيحته في 
5 2 - و 0 داع و : 
وقت غنائه» فإن المفني ببعض الالات يحتاج إلى أن يغير شد الاوئار عند خروجه 


)0 القسم: الشطر (جمعها قسمة). 

5 السلك هو الخنيط الذي لك ( جمع) فيه اللولوٌ والخرز. 1 

(م) هذا يدل على أن التوشيح كان قد أصبح شائعا جدا في أيام ابن زشيق (ت 1598 ه). 

0( راجع العمدة: :١‏ .ماك .١5.‏ 

(0) أوزآن الشعر العري. , 008 

)9 الأرغن أو الأرغول (الأرغل): مزمار ذو قصبتين مثقبتين إحداها أطول من الأخرى (المعجم 
الوسيط .)١4‏ 00 

(ب) يسمي ابن سناء الملك وغيره من المتأخرين الموشحة « موشحا » أيضا. 
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من القفل إلى البيت ومن البّيت 'إلى القفل ». فالموشحات إذنْ نشأت من حاجة 
المغنين إلى كلام يسايرون به الألحان. إِنّ المشارقة كانوا إذا أُعُْجِبوا بشعر دفعوه إلى 
مُْنٍ كن عليه لحناً موافقاً. وبا أن بحور الشعر العربي الختارة محدودة » فإِنَ 
الألحان التي كانت تَسْكَبْ على المقطعات العربية ظَلَّتَْ أيضاً حدودة. أما الأندلسيون 
فكانوا يلقون آذاتهم إلى الألحان ثم يؤلفون عليها الكللات. وبا أن الألحانَ التي 
ينْكِنُ استخراجها غير متناهية نظريا وعملياء فإن أوزانَ الموشحات التي نظمت 
كاتف كثيرة الأختلاف: عد منها مارتن عارقان ماثة وستة واربعين مزيا سم كل 
مريجر منها بحراً"2. 

والتوشيح 'الصحيح ف صَعْبُء فإِنُ على الواح أن يكون فوسنيا فنل أن 
يكون شاعرا؛ والعَرْفْ على الآلة الموسيقيّة هو الميزان الصحيح لبراعة الوسّاح . وقد 
شَرَحَّ ابن سناء الْلْكِ ذلك ثم ضرب عليه مثلاً وقال: « وأكثرها مبيّ على تأليف 
الأرغن. والعناء بها غى غير الأرغن مستعار وغل سواء ار ».وين الموشحات قم 
يُستقلُ به التلحينٌ ولا يفتقر إلى ما يُعينه عليه وهو أكثرها؛ وقسمٌ لا يحتملّه التلحين 
ولا يَمْشي به إلا بأن يَتوكأ على لفظة لا معنى للها تكون دعامة للتلحين وعكازاً 
للمغني » كقول ابن بقي: 

من طالب ثار قتلي ظبيات الحُدوجْ فتانات الحَجِيجْء 

فإن التلحين لا يستقم (في هذه الموشحة) إلا بأن يقول (المغني) «لا لاء بين 
المزيق الاين هذا التق 

ف الموشح: 

قال ابن بسّام الشستريني في الموشح كلمة جامعة هي (الذخيرة :)507١ -558:١‏ 

« ....وكان أبو بكر (عبادة بن ماء السماء المتوفى نحو سنة 59 ه) في ذلك 
العصر شيخ الصناعة وإمامٌ الجماعة: سلّك إلى الشعر مسلكاً سهلاء فقالت له غرائبه: 
زى) 121-208 غطعتفععومعطممن5 عطعوتطهية كوط 


يغ 


مرحبا وأهلا. وكانت صنعة التوشيح التي نبج أهل الأندلس طريقتها ووضعوا 
حقيقتها غير مرموقة البرود ولا منظومة العقود). فأقام عبادة هذا منآدها وقُوْمْ 
مَيْلّها وسنادها("). فكأتها لم تسمع بالأندلس إلا منه ولا أَخِدَتْ إلا عنه. واشتهر بها 
اشتهاراً غلب على ذاته وذهب بكثير من حسناته29) . 


«وَهِي أُوْرَانُ كَثْرَ استعال أهل الأندلس لا في اَل والمية نز 

سَاعِها مَصونات الجيوب» بل القلوب0). وأوّل من صنع أوزانَ هذه 57 
بأفتناك» واخترع طريقتها- فيا بَلَفي- عُمَدُ بن مود القَبْرَي الضرير”©. وكان 
يصنعها على أسُطار الأشعار"). غيرَ أن أكثر ها عل الأغارايضق. الم غير 
الُستعمّلة40): يأخذ' اللفظ العامٌيّ والعَجَمي0) ويسمّيه المركر؛") (م) يضم عليه 


(1) مرقومة (مزينة) البرود (الأثواب من الحرير): غير منوعّة. ولا منظومة العقود (مرتبة): ليس لها 
قواعد. 

(؟) الناد: المتثني المعوي. الميل: الانحراف عن الطريقى القويم. السناد: اختلاف في القافية سيف (بفتح 
السين) وريف (بكسر السين). 

(6) ذهب بكثير من حسناته: برع أبو بكر عبادة في أكثر وجوه التوشيح. 

(4) الجيب (بفتح الجم): مدخل الرأس من الثوب. شق الجيب كناية عن الحزن الشديد أو الفرح الشديد. 

(60) أفقنا: صقعناء منطقتناء بلادنا (الأندلس). 

(5) قبرة: بلدة في الأندلى. وعمد مود القبري الضرير ينسب اليه ابن بسام نظم موشحات. وف جذوة 
المقتبس (ص 82) وبفية الملتسن (ص )١55-١7١‏ انه « أديب شاعر ه- وذلك رواية عن ابن حزم 
الاندلسي- ول يذكر هناك انه نظم موسشحات. وفي مقدمة ابن خلدون (ص )١١188/084‏ ينسب 
اختراع الموشحات الى مقدم بن معافى القبري (وفي النسختين معافر الفريري أو الفبريري- وذلك 
خطأ) ثم في جذوة المقنبس (ص *8") وبغية الملنمس (ص 15.0:): « مقدم بن معافى القبري شاعر 
معروف في أيام عبد الرحمن الناصر ء (..+-.و#ه). وني نفح الطيب (9: 888): « .... قال 
المقدم بن المعافى (بتعريف الاسمين) في رثاء سعيد بن جودي .... » (ثلاثة أبيات) . ثم (5:07) 3 0 
مقدّم بن معافى (بالشكير). » (مقطع منقول من مقدمة ابن خلدون). 

(9) قل أن يبني الموسّح على البيت الكامل'(على شطرين) والمألوف أن يبنى على أشطر مختلفة القوافي 
(والأوزان أحياناً). 

(+) الأوزان التي ( يألف العرب استعالها (مع أنها جارية على موسيقى الشعر). 

(9) العجمي (هنا) لغة نصارى الأندلس (لاتينية مشوهة). 

)٠١(‏ المركز: القفل أو القفلة (من حيث تعود القافية إلى المطلم). 
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الموشّحةً دونَ تضمين فيها ولا أغصان(" . وقيل إِنّ ابنَ عبد ربّه صاحب كتاب 
« العقد »'" أُوٌلَ من سَبَّى إلى هذا النوع من الموسّحات عندنا. ثم نش يوسفا بن 
هرون الرّمادي؟؟ فكان أُوٌّلَ من أكثر فيها التضمينٌ في المراكيزاء) : يضمن كل 
ا م ك شعرائ عصرنا كمكرم بن سعيد 
ابتئ أبي الحسن!* . ثم نشأ عبادة هذا فأحدّث التضفيرَء وذلك أنه اعتمد مواضمَ 

0 في الأغصان فَيُضْمئْهاء كا اعتمد الرماديٌ مواضمٌ الوقف في المراكز. 

« وأوزانٌ هذه الموشحات خارجة عن غَرََضٍِ هذا الديوان7 إذ أكثَّرٌها على غير 
أعاريض أشعار العرب » ْ 

نسق الموشحات 

للموشّحات تسَقانِ رئيسان: النسق المؤتلف والنسق الُختلف- والنسق المؤتلف 
يكون عادة في الموشحات التي على 2 المألوفة» من الرَّمّل في الأغلب. ويكون 
للموسُح على النسق الدلت مطلع ثم ثليه الأبيات. ويكون كل بيت من نر وقفل. 
(أو قفلة). ويحسن أن نشيرٌ إلى ثلاث ا من الموشحات المؤتلفة: الموشحة المفردة 
(البسيطة) والموشحة المثّناة (المُزْدوجة) والموشحة المركبة (المتعددة). ومِثال الموشحة 
المفردة الموشحةٌ المنسوبةٌ إلى أبي بكر بن رُهْرٍ. 
المطلع : أنها الساقي. إليك الشتكى؛+ قد دَعَوْنَاك وإِنْ لم تَنْسَعا 





)1( أشطر مختلفة . 

(0) راجعء فوق» ص 9"؛. 

(6) راجع فوقء ص و"ع. 

(:) المراكيز (كذا في الأصل): المراكز. 

(6) مكرم بن سعيد وابنا أبي الحسن (؟). 

(1) هذا الديوان: هذا الكتاب (الذخيرة). إن علباء الشعر الأندلسيين لم ينظروا إلى الموسّح نظر الجد فلا 
نجد مختارات منه في العقد (مع أنه يقال إن ابن عبد ريّه من السابقين إلى هذا الفن), الخ. 

(0) الصحيح أن الأوزان التي بني عليها الموسّم عربية (لحا موسيقى الغناء العربي) » ولكنها لم تكن مألوفة 
لأسباب خارجة عن نطاق هذه الحاشية. 
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5 ل" 8# 2س 
ونديم همت في غرته 


البيت :١‏ 
و الراح من راحته. 

كلا اسْتيْقط من سكرته 
جذب الرّقّ إليه واتككا وستاني أربعاً في أريم. 

فالمطلعٌ في الموشحة المفردة يتركب من سِمْطين لكل سِنْطٍ منها قافيةٌ مستقلة. أما 
البيت فيتركبٍ من خسة أسماط: ثلاثة أسماطر على رَوِيّ واحد ثم سِنْطَيْنِ قافيةٌ كل 
سِنْط منها على رَوِيّ السِمْط المقابل له في المطلع . وجميع الأبيات في الموشحة تَحْرَي في 
البحرٍ والترتيب والتقفية هذا الجرى. 

أما اموسشحة المثناة فتكون الأناط فق مطلمها أريمة» أى مُضاعفة:.ويدتن صدْرًا 
الَطْلم على رَوِيّ وعَجْراه على رَوِيَّ آخَرَ. وكذلك يكون البيث في الموشحة المثناة 
مضاعفاً (سِنَةَ أسماط يروي لصدورها وروي آخَرَ لأعْجازهاء عم أربعة أسماط في القفلة 
تُقابلٌ بقوافيها قوافّ المطلع)- . مثال ذلك مُوْحةٌ إبراهمّ بن سَهْل: 

علخو كوا افق تضق اطوا كا ما سل لور 


لَعبَتْ ريح الصّبا بالقبَسٍ 
يا بدوراً أشرقت يوم التوى 


ما لنفسي في الهوى ذنب سوى 
جني اللذات مكلو الجوق:: 
ا ع >0 27 
كلما أشكوه ‏ شوقي 2 بسما 
إذ يهقم القَطرٌّ فيها فأمًا 


غرراً اتسلتك بي تَهْتج العَررء 
والتداني من حبيبي بالفكر. 
كالرئ بالعارضٍ التتجن؛ 
وَهِيّ من بَهْجَتِها في عرس . 


وأما الموسّحة المتعددة فَهِيَ التي يكون المطلّع فيها مرَكّباً من سنّة أسْماط مجزوءة 
(لأنها لو جاءت تام لطال النَسّق فيها فتفقدُ رَوْعَةَ النَمَم)ء ويكون البيت فيها بالتالي 
ثلاثة أضعاف البيت في الموشحة المفردة. فاعتبز موشّحة ابن زُهْرٍ التالية: 


ما للمولة من سكره لا يفيق يا له كران" 


من غير خمر 202 ها للكثيب الْسُوق يندب الأوطان. 
”3 أزما « 
عل قاذ أيامّنا في الخليج وليالينا؟ 
أو يستفاذ مِنَ النسم الأريج مسك دارينا؟ 
وإِذ يكاد لكان ابس أن يُحَيّينا. 
نهر أظلة دَوْح عليه أنيق مورق فينان 
والمه يجري 22 وعاتم وغريق من جَنى الرَيْحان. 


م هنالك الموشّحاث ذوات النْسَت الختلف. وَهِيَ مُوسّحات / يَتَبع الوشّاحون 
فيها قاعدة ماء بل كان كل وشّاح يختارٌ من ترتيب الْأسْطّر ومن ترتيب القوافي ما 
كان يَروق له أو يتفق له. من أجل ذلك قل أن تَجِدَ موشحتين على تسق مختلف 
واحدء وخصوصاً إذا كان الوسّاح قد تَصرّف في الأوزان فأتى ببُحورٍ الشعر بجزوء 
على أقدار متفاوتة أو إذا خرج في موسّْحته عن أوزان العرب جملة. وهذا ما حَمَلَ 
ابن سنا املك على أن يقول(): 

« والقمم الثاني من المُوسْحات هو ما لا مَدْخَلَ لشية منه في أوزان العرب. وهذا 
القسْم منها (من الموشحات) هو الكثير والجمٌ الغفيرء والعدد الذي لا ينحَصِرَء 
والقارث الذق الأايتصيطل ركنم أروت أن اقم ا عروضا مكون دقرا اتسابياء 
وميزاناً لأؤتادها وأسبابها!'), فعرٌ ذلك وأغورَ لخروجها عن الحَصْر وانفلاتها من 
الكفّ. وما لها عروض'( إلا التلحين» ولا ضَرْب إلا الضرْبُ2: ولا أوتاد إلا 


6ن 


)١(‏ دار الطراز. 

م( الوتد في العروض (نظم الشعر) مقطع مؤّلف من ثلاثة أحرف أحدها ساكن في وسط المقطع (نحو: 
فيل بحر) أو في آخرهء نحو: على فقط). والسبب مقطع من حرفين متحركين (نحو: فمء يدُ) أو 
متحرك وساكن (نحو: قدء لمء ما). 

(6) العروض (نظم الشعر): مقياس» ميزان. 

(1)4 ضرب (الأولى): نوع» جنس. ضرب (الثانية) عزفء نقر على الآلة الموسيقية. 
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الملاوي7") ولا أسباب إلا الأوتارا"). فبهذا العروض يعْرَفْ الموزونٌ من المكسورء 
والسالم من الَرْحوف" ». 

فين أمْثِلّة الَسَي الختلف موسّحةٌ أبي بكر الأبيض الوشاح (قارن الأوزان 
والقواف في البيت الأوّل ما يُقابلها في البيت الثاني): 


البيت الأول البيت الثاني 
مال لعزت راع' مِمًا أباد القلويا 
على بساط الأقاحي , فق انا مسارينا: 
لولا هضم الوشاح, نا السطي زد ا 
إذا أسا في الصباحح؛ ويا لاه الشنساء 
أو في الأصيل بَردْ غليل 
أضحى يقول: صب عليل 
ما للشمول؟ لا يستحيل 
لطبت خدي! فيه عن عهدي . 
وللشمان؟ ولا يزال 
هبّتْ فال في كل حال 
عْصْنْ اعتدال يرجو الوصال 
ضمّه بَرْدي! وهْوَ في الصّد. 


(1) الأوتاد جمع وتد (انظر الحاشية. ٠ء‏ ص .)47١‏ الملاوي (جمع ملوي بكسر المم): قطع من الخشب 
لربط الأوتار (المعجم الوسيط 150) - لعلها المفاتيح التي تضبط بها أوتار العود بشدها على مقادير 

(؟) الأسباب (راجع الحاشية *«» ص .)]"١‏ الأوتار (أوتار الآلة الموسيقية)» أي قواعد شدها ‏ 

(©) فبهذه العروض (بهذا الميزان الشعري). المكسور (الشعر الخارج عن الوزن الصحيح). المزحوف: 
التفعيل الذي. دخله الزحاف (بكسر الزاي): تغيير يلحق الحرف الثاني في السبب (المعجم الوسيط 
١.")ء‏ أي الاضطرار إلى تحريكه (إذا كان ساكناً) أو تسكينه (إذا كان متحركاً). 


بق 


أجزاء الموشحة وأمماؤها 
الفوكحة من التق متلق أجزاء عتحرة |طلى غليها عد فق الأعهاء .رمم 
أن هذه الأسمه تختلف بينَ كتاب وكتاب» فسأشير إلى أشهرها فيا يلي (بالإشارة إلى 
الموشحة المشهورة لابن زَهْرِ): 
)١(‏ أثها الساقي إليك المشتكىي قد دَعَوْناك وان لم تَسْمَم 
(؟) ونديم هِمْت في غرته 
() وبشرب الراح من راحته 
(: )كلا أسنْتيقظ من سَكرته 
(0) جَدب الزِقّ إليه وأتكاا وسقاني أربعا 
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نذا الؤشحة الؤتلنة مطل أو تذهب: (رقم:١)‏ مستفل :وهو الذى تبن :علية 
الموسشّحةٌ فيا يتَعلّق بالوزن وبعدد الأشطّْر وبالأعاريض (ججمع عروض : الكَلمَةٌ التي 
ينتهي بها كل شطرء أي القافية). ويحسن أن يكون امم كل شطر في المطلع 
ا 

ثم تأتي الأسماط (رقم «ء *, ]) ومعها القَفْل أو المَفْله أو اللازمة (رقم 6). 
وجَميمْ هذه الأشطر (رقم 29 8 4غ 0) تسمى « بَيْتا ». أمَا الأسماط وَحَدها (رقم 
؟»"ء ) فتسمى « الدور » (لأنّ قوافيّها تدور فتأتي في كلّ بيت مختلفة عَمّا مرّ في 
ال ل 0 مسر »لأنه 


0 ْم بلا ُو تكون 


قافيتاها كقافيّتي المطلع. وأمّا القفل في البيت الأخير من الموسشّحة فيُسمّى المَرْجِة 
لأنٌ الوَمَّاحَ يحرج بها من النَظم (أي ينتهي من النظم)» قَهِيّ علامة انتهاء. الموشحة. 


رض 


الأعاريض ججمع عروض (بفتح العين- وهي مؤنئة): اسم للجزء الأخيرٍ من 
النصف الأوّل من بيت الشعر (القاموس *: ع00) في القصيدء أو هي الكلمة 
الأخيرة في كل شطر من أشطْر الموشّحة (أي القافية) . 

وللأعاريض في الموشّحة المؤتلفة (سواخ أكانت مفردة المطلم أو مزدوجة الطلعم 
أو متعدّدة المطلع) قواعدٌ ثابتة لتوالي القوافي: ففي الَطَلم للموسّحة المفردة (راجع 
موشّحة ابن زهرء ص 498 - ."4) وللموشّحة المزدوجة (راجع موشّحة ابن سهل 
الإشبيلء ص ."1) قافيتان مختلفتان. أمّا الموشحة ذات المطلع المتعدّد (راجع 
موسّحة ابن زهرء ص )7١‏ ففي مَطْلَعِها في العادةٍ ثلاث قواف مختلفات. 

وللأساط قِ الموشحة المفردة قافة واخدة مستقلة. ما الأسماط قِ الوشعة 
المزدوجة فيكون لا قافيتان مستقلتان: قافية للأماط اليمنى (صدور الأساط) 
وقافيةٌ أخرى للأسْاطر اليُسرى (أَعْجازٍ الأسماط) . 

وأمّا في الأقفال (وفي الخَرَجة) فإِنّ القوافي تَتبَعْ في تَنَوعِها وفي ترتيبها قوافي 
المطلع . 

ويا تَمَلّمَ الوشّاحون المتأخرون بإدخال ألفاظ أو جِمَّلٍ من العاميّة أو 
الأعْجميّة (لفة النصارى الإسبان) في خَرَجة الموشّحة. 

الخرجة خاصة 

الَْرْجَةٌ أو القفل هي الأشطر الأخيرة في الموشّحة: وتكون في العادة باللغة 
الفصيحة. غير أَنّ نفراً من الوشاحين المتأخرين عن نثأة التوشيح قد مالوا إلى 
التَملّح بإدخال كلمة من العاميّة في الخرجة أو أكثرَ من كلمة أو إلى أن يجعلوا بعض 
الخرجة أو الخرجة كلّها باللغة العامّيّة. وريًّا جعلوا هذه الألفاظ أو الأشطر باللغة 
الأعجمية (لغة نصارى الأندلس» وهي طحة رومانسية مريج من اللاتينية العامية 
ومن بقايا محلّية). 


دغر 


بد أن هذا الماح لمن ديد متعتورا عق الو تافين الأم لي تلق استهم 
إلى ذلك الشعراء الُْحْدَئون في مطلع دولة بني العبّاس » فقد رأينا العبّاس بن 
الأحنف (ت ١98‏ ه - 8١5‏ م) يقول في طفلة صغيرة: 

تدي كن ريتت ‏ من الهرّة: يا (بابا! 

ويبدو أن أبا نواس (ت ١54‏ ه) قد أكثرَ من هذا العمل قخاء نه أخبانا 
شطراً كاملاً من الألفاظ الفارسية في الوزن العربيء كقوله: 


تكحكا غاسل (الطرجهر) للخندريس ل 
يا ترجسي وهيبماري (بده مراء يك باري)(). 


وظين هذا الشل فى القعن (وق (البثرا أيضا ' نيا بعد قالء«الن ازوف زات 


8 ه - وم م): 
أعجمي (آينم عرف مجذده ينتمي إلى عَدْنان0). 
ولكن هذا التملح كانَ من باب اَزْل لا من باب الجدّ. قال المتنبي (ت 
4ه" ه - 50و م): 
وكلمة في طريقي حَفْت أُغْرِبُها فيوْتدى ليء فل أَقدِرْ علن اللّص9)! 


ولا نعلّم متى بدأ هذا اراح (استعالٌ غير اللغة العربية القصيحة في خَرْجات 





)١(‏ الطرجهارة (بفتح فسكون ففتح): إناء يشبه الكأس. الخندريى (الخمر القدية) العقار 
(الجيّدة). - أيها الرجل الذي تغسل الكأس جيِّدا ليزول منها كل شيء آخر (حنّى تصبح خليقة بأن 
تصبّ فيها تلك الخمر)... 

(؟) البهار: زهر (أصفر) ينبت في أوائل الربيع. بده مرا (أعطنيهاء اسقني فيها) يك: واحد . باره: نوبة » 
مرّةء قطعة. يك باري (مرّة واحدة). 

(+) آيين: حضارةء سلوك» أسلوب (حياة)ء شريعة » قانون. عدنان: جد عرب الشمال. 

(:) اللحن: ترك الاعراب (الكلام بالعامّيّة لا بالفصحى) - هم قوم لا يحسنون الكلام بالفصحى » أردّت 
أن أجاريهم فلم أستطع لأني مطبوع على الكلام بالعربية الفصيحة. 
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الموشّح). إِنّ الطَبّقات الأولى من الوشّاحين- من الذين قيل إنهم نظموا في القر 
الرابع للهجرة أو مِنَّ الذين نظموا في القرن الخامس - / تَصِل إلينا موشحاتهم أو 
يَصِل إلينا إلا عد يسيرٌ من موسّحاتهم . ومن مراجعةٍ كتاب « جيش التوشيح 7١‏ 
تجدّ خَرْجات عامَيّةَ في الأكثر وأعجميّة في الأقلّ لشعراء أُوَلهم ابن اللَيّانة (ت 
0ن ه- 1١١‏ م) وآخرهْ ابن زُهْرٍ الحفيد (ت مومه - 1١99‏ م). 

واللحن العامي أو الأعجمي يكون كلم أو أكثرٌ من كلمّة» ويكون خطرا من 
الخرجة أو 4 الخرجة بتامها . ففي خرجة لابن بَقي (ت .عوه)20): 
بلِينا وانتلينا... (ؤاش) يقول الناسس قيناو 
كم بناء يا نور عَينيء ‏ تخمل الشك يُقيسا! 


2ب 
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عطة 


ولابن اللبانة (ت 07.ه ه) خرجة عا التركيب (جيش التوشيحء» ص 19): 
الله زانك بالاسمر زين كل عسكر قد خرجتء يا شاطر في الحرب ظافر 
والخرجة حيذا تكونُ بغيرٍ اللغة العربية القصيحة يُفْرَضُ فيها أن تكون مُبتذلةً وفيها 
إسفاف أيضاً كقول أبي القاسم الَنيشي- وقد كان يقودُ الأعمى التطيلي المتوفى نحو 

ه (جيش التوشيحء ص :)١١*‏ 

قل لي قبل نقتلك: سروالك آش حَلّو؟ الخليل الجديد أمّا كان القديم حَلَُو ؟ 
وإذا كانت الخرجة أعجمية فإنْها تكونُ على وزن الموشّحةٍ الثي ترد فيها تلك 
الخرجةء كبا تكون في العادة أيضاً في المعنى السَفساف واللفظ المبتذل. 

ومن الخرجات الأعجمية واحدة لأبي بكر بن رحمٍ (وقد كان حيا سنة 
ه)- ولا أهتدي لوجه المعني فيها (جيش التوشيحء ص :)١79‏ 


لرني أو كدش دذبيب ححسب سم يفا درد مسيد. 





)00( 
0 ْ 
(©) واش (وأي شيء ؟) 


شرق 


فمِن أينَ جاءت الخرجات الأعجمية إلى الموشّحات الفصيحة؟ 

لا يحسنْ أن نعالج الخرجات الأعجمية في مَعْزِلِ عن الخَرْجات العاميّة» فإنّها كلّها 
تَرْجِع إلى شية من « تظرّف » الوسّاح ومن مَيْلٍ طَبَّقَةِ من الناس إلى « استظراف » 
المُحت فى مؤاقت الآ 

وفي مقدمة ناشرٍ كتاب « جيش التوشيح » هلال ناجي, مناقشةٌ سليمة صحيحة 
هذه الخرجات ولمصدرهاء أُوجِرُها فيا يلي: 


ام سسا ا ور 


مه 


0 » إلى أن اخريات ا « تمثل الشعرٌ اناق الرومانسيّ الذي سبى 

وقد تقض هلال ناجي هذا الرأي بأدلة منها: 

- ليس لدينا فاذج من ذلك الشعر الغنائي الرومانسيّ الدي سَبَّقَ الموشّحات. 

- إن هذه الخرجات الأعجمية 00 ويا 50 

ب 0 هما ما ذكره ابن جار وابن سناء الك 5 هذه الخرجات (النا 
والأعجمية) من نظم أصحاب الموشّحات أنفسهم . 

- إن نفراً من الشعراء الذين كانوا يَْرِفونَ لُفتين (في الأندلس وفي المشرق 
أيضاً) كانوا أحياناً يتظرّفون بإدخال ألفاظ وجْمَلٍ في أشعارهم من غير الل 
العوية: 

الخصائص الأدبية في الموشح 

أول خصائصٍ الموشح 8 الألفاظ م مع استعبال عدد منها لمعان عربية قليلة 
الثهرة في المشرق نحو « أكحل » بعنى الأسمر" و« سانية » (الناعورة) والريّض 





 )١(‏ في دير الرّور (على الفرات) يقولون للاسمر « اكحل ». وهذه الكلمة لا تزال مستعملة في المغرب. 
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(الضاحية» ظاهر المدينة). وهنالك بعض الضعف في التركيب وف الألفاظ , نحو « أنا 
فيه أهم » (في موشحة الأعمى التطيي) مكانّ « به ». غير أن الوشاحين لم يستعملوا 
كلمات عامية ولا تركوا الإعراب. وقد آحتفظ نَفْرٌ منهم بأسلوب مشرقي متين. 

وتكثرٌ في الموشحات الصوَّرٌ الشعريةٌ في التشابيه والاستعارات البارعة إلى حدّ 

وسَلْتَ على الأفقي يد الَرْب والشَرّق سيوقاً من البَرْق 
وقد أضحك الرَّهْرَ بك الغيوم 

أما الصناعة اللفظية فقليلةٌ جدًا في الموسّح. 

وكان الموشح منذٌ نشأته الأولى ف وعدانا خالصاً ع عن شخصية شاعره » 
ولذلك كثرَ فيه الغزلَ والوصف والخمر وَبَطَلّ فيه الوقوف على الأطلال والأغراضٌ 
التقليدية الأخرى التي ظل الشعرٌ الَشرقيُ ينك بها. إلا أنّ الوسشّاحين المتأخرين 
طرقوا في موشحاتهم سائر فنون الشعر. قال ابن سناء الملك (دار الطراز 997): 
« والموشحات يِعْمَلُ فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو 
والْجون والزهد ». وقال ابن حَلّْدون (المقدمة «08): « وينسيبون فيها ويمدحون كا 
يفعَلُ في التضائد ». 

ويَلْفِتْ النظر أن الإجادة. في التوشيح / تَتَفِقْ لجميع الشمراه ولا لجميع 
الوخاحنة ذلك لأن التوشيح ف وَجداق خالقن 0 يستندء فوق ذلك, إلى 
الموسيقى آستناداً أساسياً. فإذا لم يكن الشاعر وجدانياً مطبوعاً وعارفاً بأصول 
الموسيقى فإنٌ الإجادة في الموشح لا تتفق له 

وكذلك م يَعِش الموشح طويلاً» ول يَبْرَع فيه المشارقة براعة تذكر لهم؛ بل كان 
طوراً من أطوار الشعر آزدهرَ مُدة ثم زالَ» كا اثفق لفن المقامات.قاماً. إننا تجد بين 
الحين والحين شاعراً يَنَظِم موشحة» كا رأينا أدَباه كثيرين كتبوا مُقامات . ولكنّ ذلك 


ون 


كله من باب التقليد: إننا نرى في الموشحات المتأخرة شكل الموشّح ولكننا تفتقد 
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روحّه ونفتقد عبقرية الوشاح الأندلسي فيه. 

أوائل الوشاحين 

لا ذَكرَ ابن خلدون ف الموشّح قال (المقدّمةم8/0١١):‏ 

«وكانّ الخترع له بجزيرة الأنداسٍ مقدء ابن مطاف القترى 00اابتن شراط الأميد 
عبد الله بن مد الرواق؛ وأخد ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بنْ عبد ريّه صاحبُ كتاب 
اليقد. و(لكن) / يَظْهَرْ لما مَمْ الُتأخرين ذكر وكَسَدتَ موسّحاته). فكانَ أُوَلَ من 
بَرَعَ في هذا الشأن عبادة القرّارُ شاعرٌ المعتصم بن صادح صاحب الْرية ». 

إن المتداولَ في تاريخ الأدب أنّ مقدم بنَ معافئ القبري الضرير هو أُوّلَ النين 
قيل فيهم إِنْهِم نَظموا موشّحات. ولكن ل يَصِل إلينا من مُوسّحاتِه شي . أمَا ابن عبد 
ريه صاحب « العقد » فاسمة أبو عمَرَ أحمد بِنْ عمد بن عبد ريّه (ت 884ه .) ولست 
أرَى أنه نَم متوشحات لسببين رئيسين: 

-١‏ ل يَصِل إلينا موشّحات تُنْسَبْ إليه. 

؟- كان ابن عبد ريّه صاحب العقد مولّعاً بإيراد أشياه من شعره في كتابه 
« العقد » عند كل مناسبة. ول ثْرَ أنه أُوْرَدَ شيئاً من التوشيح من نَظمه. ولو أنه نظ 
من هذا الفنّ الجديد الجميل شيئاً لأَوْرَدَ منه عَدداً من مقاطع شِعره الموسّح كا أَوْردَ 
من شمر التضدة إلا إذا كان ابن عبد رية يعتقد أن :ذلك الشعر الحديد كان ضرياً 
من العَبّثِ لا يَلِيقَ إيراده في كتاب بني على الجدً! 

وهنالك شاعرٌ آخرٌ هو يوسف بن هرون الرّماديٌ (ت «.؛ ه-١١1م)2‏ 
وكان معاصروه يسمونه « المتنبي » لأنهم كانوا يَرَْن أنه في منزلة أبي الطيب. وقد 
قيل إن للرمادي موشحات» ولكنها لم تصلٌ إلينا. 

اغا أول نوصت لعا مركا نه نهو ابو بكر غادة بن مك التياد الوقن 
في مالقة بعد شهرٍ صَفَرَ من سَنَةٍ 1١01( 41١‏ م)» وإليه يَرْجِعْ الفضل في توسيع فن 





)١(‏ نسبة إلى بلدة قبرة (ياقوت 1: 55). ثم اقرأ: معافى لا معافر. 
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الموشح والرقي به. ثم جاء أبو عبادة القرّارٌ ففاق أهل عصره في فن التوشيح . ونحن 
لا نعم زمن القرّاز بالتأكيدء بل نَعْرِف أنه كان شاعراً في بلاط المعتصم بن صادحر 
في المَريّة. والمعتصم تولى حك المرية في «6غ ه (61١٠م).‏ 

ثم اتسم القول في الموشح فنبغ فيه ابن اللبّانة (ت /ا.و ه -8١١1م)‏ والأعمى 
التشيلىي (ت «#مم هع ج١١١‏ م) وابن بقي (ت .04) وابن زهرٍ (ت 
57 ه- 15.٠.‏ م) وابن سهل الإشبيق (ت 545 ه > ١١0١‏ م) ولسان الدين بن 
الخطيب وابن زمرك . 

- ضعف الموسّح لغوياً: 

الموشح عَمَلَ شٍٍ يجب أن يَجْرِيّ في الفكرة البارعة القريبة والتعبيرٍ السهل 
الأنيق» وإلآً م يكن للناظم فضل. إن التسهيل على الناظم قٍ تحرير الوَسْاح من 
رِبْقَة الرَويّ الواحدٍ ومن أَسْرٍ البحر الواحد إن قَصِدّ منه إتاحة الفرصة للوسّاح كي 
يَنَفْقَ جَهْده في آقتناص العنى الجميل وفي تخيّر التركيب الأنيق. فإذا لم يستطعٌ ذلك 
م يَبّْىَ له مُسوّغ في تفضيله الوم على القصيد. 

من أجل ذلك كُلَهِ م يكن للوشاح بد من أن يكونَ شعره من الناحية اللغوية 
ضعيفاً لأنّ عنايّته تنصرف إلى المعنى واللفظ القريبَيْنِ من الهم العام . ولكن ما كان 
يجوز في الموشّح أن يضعْفّ حتى يَصِلَ إلى مثل 'قول أي القاسم الَنِيشي (جيش 
التوشيح ا 

الهوى اله معبود ديننا إلى التوحيد والجزع منا بعيد. 


وإذا نظرت فكلفار ونا عل الذنب إصرار 
فا نراعي الربٌُ 2 وناههيك من ذنب. 


إذا كانت الروايات قد جاءت بأن تفراً من شعراء القرن الرابع - كأبي عمرَ 
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أحدّ بن عبد ربه (ت 088 ه) وكابن أخيه (واسمه وكنيته أيضاً كاسم عمه وكنية 
عمه: أبو عمر أحمد بنْ عبد ربه)ء وكالشاعر المشهور يوسف بن هرون الرّمادي 
(.؛ ه ٠١١‏ م)- قد وَشّحواء فأينَ مُوسْحَاتُهم؟ وإذا كانت قد ضاعت فا سب 
ضياعها؟ وهل كان ضياع الموشحات الأولى اتّفاقاً أو كان إهالاً مقصوداً نتِجّ من 
موقف للوشاحين أنفييهم وللنقاد ومؤرخي الأدب؟ 
يرق اسان عباس أن الؤشكات «نالت: تقدين الاندلسيوق :مت البداية:::. 
ولكنها لم تصبح موضع تقييد وتدوين في فترة مبكّرة» بل ظلت تسمَمٌ وتتناقل 
سُفاهاً ». أما مصطفى عوض الكريم فكان ظالاً- حتى لا نستعمل نحن كلمة أخرى 
نكون بها ظالمين له- لا قال: « ومن أقوى الأدلّة على أصل الموشحات الأعجمي 
ازدراء أنصار الشعر التقليدي من العلاء والكتاب للموشحات ونرفعهم من 
ايرادها ». إنه قد نسب إهال الموشحات إلى ازدراء العلاء . ولكنه ل يقل لنا ما 
الذي أرْدَرَوْه فيه: آلشكل؟ أم الأغراض؟ أم الأسلوب؟- إلا أن يكون جادًا في 
قوله إن الازدراء له كان لأصله الأعجمي . وليس في زعمه هذا شيء من المنطق. إن 
العرب- في عصر نثأة الموشحات- كانوا قد بدأوا يأخذون العم والفلسفة عن 
الأعاجم . 
ولو كانت نظرية عوض الكريم صحيحة لوجب أن يزدري العرب المسلمون ما 
جاء هم من العم والفلسفة عن الأعاجم لأن العم والفلسفة كانا وثيقي الصلة عند 
نشأتها في بيئة أسلافنا بالدين- فيا يتعلق بالعقيدة من الفلسفة وفها يتعلق. بأوقات 
العبادات من العم. ثم إن الموشح فن عرلي أصيل كا سنرى بعد قليل. ولقد كان 
يكفي في نقض رأي عوض الكريم أن نذكر أن الدكتور شوقي ضيف (وهو الذي 
كتب مقدمة لكتاب عوض الكريم) قد قال (ص 8): 
« والذي لا ريب فيه أن الموشحة فن أندلسي خالص. وقد نخالف 
الدكتور مصطفى عوض الكريم في أنها نبعت من الأغاني الإسبانية 
الأعحمية :4د 
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ويحسن هنا أن نستعرض موقف نفر .من النقاد من الموشحات ومن روايتها في 
كتبهم أو إهالها قليلاً أو جملة0©. 

أما ابن عبد ربه (ت 888 ه) فقد سبق الكلام على ما يتصل به في شأن نظمه 
للموئحات وفيٍ ثأن غيابها من كتابه» كتاب العقد (راجع. فوقء ص 8#4).وفٍ 
أواخر القرن الخامس (أو أوائل السادس) ألف ابن سعد الخير البلنسي (ت 6؟ه ه) 
كتاباً عنوانه « مشاهير الموشحين في الأندلس » أو « نزهة الأنفس وروضة التأنس في 
توشيح أهل الأندلس ». وف هذا الزمن نفسه أهمل الفتح بن خاقان الإشبيلي (ت 
6 ه) إيراد شيء من الموشحات عند الترجة لشعراء اشتهروا بالتوشيح كابن 
اللبانة (ت ا.ه ه) وابن باجّه (ت ممه ه) ثم أشار من بعيد إلى الموشحات بكثيرٍ 
من الاستهانة والتحقير فقال في ثنايا ترججة أبي القاسم المنيشي المعروف بعصا 
الأعمى للازمته لقطب التوشيح العظم الأعمى التطيلي: « ونكّب عن المقطع الجذل 
إلى الغرض الفسّل. وليس من شرط كتابي هذا إثبات بذائه ولا أن أقف حذائه!"). 
وقن أثيت له ما هو عندي نافق ولغرضي موافق » (مطمح الأنفس 88). 

ومع أن اين بِسّام (ت 049 ه) قد أبدى إعجاباً بالتوشيح والموشحات فإنه نص 
على أنه م يورد في كتابه « الذخيرة » شيئاً منها لِأنّ « أوزانها خارجة عن.غرض 
الديوان (الذخيرة) إذ أكثرها على غير أعاريض العرب ». وأما الحجاري (ت نحو 
٠ه‏ ه) فقد عن بالموفحات في كتابه « الّسْهبٍ » الذي تطور على يد نفر من آل 
سعيد فأصبح كتاب « المغرب في جلى المغرب ». 

ولا جعل ابن جبير (ت 5١15‏ ه) مراثيه!"! في زوجه عاتكة (في مجموع) سماه 





)1( عني الدكتور مصطفى عوض الكريم في كتابه « فن التوشيح » (بيروت 1997 مء ص )١١5-1١١١‏ 
والدكتور إحسان عباس في كتابه « تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين (بيروت 
5مء ص ١7‏ 98- 580) ببذه الناحية. 

(؟) الأصوب: بحذائه (في سبيل صحة السجع). 

(9) تاريخ الأدب الأندلسي: الطوائف والمرابطون.» ص .5١8‏ 
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« نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح » كان في هذا المجموع قصائد 
وموشحات. 

وأورد ابن دحية الكليّ (ت 10# ه) في «المطرب » (ص -٠.6‏ 5.؟) 
موشحتين لأبي بكر بن زهر مطلعاها: 
#* سدلن قل ل الشعورٌ على أوجه كلبِسْدورٌ 
+ أبها الساتقي» إليك المشتككى: ‏ قد دَعَوْناك وإن لم تسمع 
بعد أن قدّمهها بالمقطع التالي: 

دوالذي' اتقرد شتخنا به وانقادت لتخيّلة طباعه وأضارت التبهاء .خوله وأتباعة 
الموشحات. وهي زبدة الشعر وخلاصةٌ جوهره وصفوثه. وَهِيّ من الفنون التي أغرب 
بها أهل المغرب على أهل المشرق وظهروأ فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق ». 

ولعل المؤلف الذي اتخذ موقفاً قاسياً تجاه الموشحات كان عبد الواحد المراكثني 
(ت 1407 ه) فقد ذكر أبا بكر بنَ زهر في كتابه « المعجب » (ص ؟1) وأثنى عليه ثم 
قال: « ولولا أن العادة لم تجر بإيراد الموئحات في الكتب الْجلّدة الخلدة لأوردتُ له 
بعض ما بقي على خاطري من ذلك ». 

هذا النص لا يمثل رأي عبد-الواحد المراكثي وحده بل يدل أيضاً على أن نفراً 
كثيرين من المؤلفين في تاريخ الأدب لم يكونوا يألفون رواية الموشحات إلى جانب 
القصائد- ربا لاعتقادهم أن تلك نازلة عن هذه! غير أن إحسان عباس يرى أن 
[هال الرواية للموشحات كان قاعدة للمؤلفين السابقين على المراكشي» وأن المراكشني 
ظل يتمسّك بهذه القاعدة من غير أن يعم أنها قد فقدت سلطانها قبل زمنه بقرن على 
الأقل (508 “تاريخ الأدب الأندلسي: عصر طوائف والمرابطين). 

ثم جاء ابن سعيد (ت 580 ه) فَعْنِيّ في كتاب «المغرب »بالموشحات (تقليداً 
للحجاري مبتدى»ه هذا الديوان البارع) عناية ظاهرة وخم عدداً كبيراً من أقسامه 
بفصول مستقلة مماها « أهداباً » (أي حواثى) وخصٌ بها الموشحات والأزجال أيضاً. 


اوداق 


وتقبل ابن عبد الملك المراكثتى (ت .7 ه) الموشحات فى كتابه «الذيل 
والتكملة.» قبولاً حسناً إذ وجد ها مكاناً في تراجم أصحابها. وفي أواسط القرن 
الثامن تكلم ابن خامة رت ااا ه) على نفر من الوشاحين وعلى الموشح نفسه في كتابه 
«مزيّة المريّة » فقال: « وهذه الطريقة (التوشيح) من مخترعات أهل الأندلس 
ومبتدعاتهم الاخذة بالأنفس » (أي التاركة في النفس ثرا يننا واروكا عا 

وم يكتف لسان الدين بن الخنطيب (ت للا ه) بأن يؤلف في التوشيح كتاباً 
نقول بلا حذر إن أشهر الموشحات هي موشحة للسان الدين مطلعها: 

حادك العنت إ15 الفية هس ينا زميان 'الوضيئل بالا ندل 


واحتفل ابن خلدون (ت 6.8 ه) بالموشح (التوشيح) والموشّحات وخصّها بفصل 
من مقدمته وبرع في تعريفها وتأريخها حتى أصبح فصله هذا أساساً لكل درامة جادّة 
في هذا الفن الأندلسي الرائع. 

وقد اعتمد المقريّ (ت ٠.4.‏ ه) فصل ابن خلدون في التوشيح فغفرف منه 
غرفاً (نفح الطيب 7: ه وما بعد) ثم مضى يورد الموشحات حيث وجد إيرادها متسقاً 
مع نبجه في التأليف . 

ولكن وذو أن الثقرة من رفم الوتقم إل :مركة التصين ظليت.واضحة جدا مدة 
طويلة حتى بعد سقوط الأندلس (19وم ه - ١658‏ م) فإنالمقري يدر فق .4 أزهار 
الرياض » (؟: )5١8 - ١١1‏ من إيراد الموشحات (ربا في كتابيه: نفح الطيب 
وأزهار الرياض) ويقول في ذلك: 

« كأني ممنتقد ليس له خبرة... يقول: ما لنا"وإدخالَ الحزل (وائّزاح) في مَعْرض 
الجدّ الصراح» وما الذي أحوجنا إلى ذكر .هذا المنحى؛ والأليق طرحه كل 
الاطراح؟ فنقول:... م تزل كتب الأعلام مشحونة بمثل هذه الأوصاف. وليس 
مرادهم إيثار الحزل على غيرهء وإنما ذلك من باب ترويح القلب وهو أعون على 


ءءء 


خيره. وللسلف في مثل ذلك حكايات يطول جلبها... وليس قصدنا نحن بهذا - عم 
الله - غرضاً فاسداًء وإما غرضنا صحيحء وزندنا غير شحيح .٠١‏ وليس في هذا 
القول للمقري مدح للموشح . 

نرى مما تقدّم أن موقف التقاد من « الموشحات » كان موقفاً طبيعياً عاديا. إن 
« الموشح » فنّ من فنون الشعر.نشأ في زمن مغين لغرض مخصوص .ء وم يكن حركة 
مثل عبقريّة أمة كما نرى في الشعر نفيه أو في العلم أو في الفلسفة. 

إن الموشحات التي وصلت إلينا نتاجّ القرن الخاسس والقرن السادس ثم كثرَ 
التقليد عند الطبع على غرارها. ثم إنها نشأت للتعبير الوجدافيّ عن موضوعات 
شخصية كالغزل والخمر وبعض الوصفء تلك الأغراض التي تأتلف مُمَ الغناء إلى 
حدّ بعيد - وقد كان الغنا من الأسباب التي دعت إلى نشوء فن التوشيح. 

بهذا النظر نستطيع أن نقارنَ موقف الثقاد من الموشح بموقفهم من عدد من فنئون 
الأدب وأغراضه: كالطّردِ والمقامات أو كالرَجَرْ أو كالعَرّل المذكر والمجون عامة. كل 
هذه الفنون والأغراض نشأت ثم انقرضت بين حدَّيْن في الزمن يتباعدان كثيراً أو 
قليلاً , ثم كان للثقاد منها مواقفْ مختلفة. 

وإذا كان الموشح كذ حبر نشكا بين المتوق لدى نفر من النقاد ومؤرخي الأدب 
فللأسباب التالية: 

- انطواؤه عامة على كثيرٍ من الَرْل من حيث الأغراض وعلى شية من التساهل 
من حيث الأسلوب. 

- الضخف في التركيب اللّفويّ والتحوي. 

- اللّجِعُ في الخَرجة أحياناً إلى جْمَلٍ وتراكيب عامية أو عَجَميةِ (فرنجية). 


٠‏ مس 


- قله البراعة في كثيرٍ من الموشحات بحيثُ أصبح مجموعٌ الموشحات نازلاً في 


)١(‏ الزند: حديدة تقدح بها النار من الحجارة. وزندنا غير شحيح (بخيل): نحفظ كثيراً من القصائدء وكان 
بإمكاننا إيرادها مكان هذه الموشحات . 


1 


المرتبة والإإجادة عن مجموع القصائد. 
ل 5 5 ل 000 2 
وبعدء فإذا نفر نفر من النقاد من الموشحات فإن نفرا آخرين تقبلوها قبولا 
عدج و 8 2 ايت من 2 5 ع 5 5 عاس 5 
حسناء فلا مسوغ لخلق قضية جادّة من أجل ذلك. ولكن با أنّ هذه القضيةً قد ثارت 
فلم يكن بد من هذه الكلمة الوافية. 
راجع في النظرية العربية لنشأة الآداب الرومانسية: 
لقعمع :ه20 010 عطا طال؟ كممننواع1 كاز لمة لضاعه2 عزطورخ-5040م115] 
.946 | :821320 راعالالة .1 .ى لإ رورنه620نا110” 
لع طع 315 قالطنا 020ل معطءكا6 32 6ل تاعطء215 عمط باطعامعء8 غطا معطلا 
.6 ماقا ,عرهاط معأاوء51117 م20 لوآ 
رلإأعآ ععصوءط عهم ,(وعرغ/اناه20آ أء 62001015نا20ا 5 ع15أب 5303 عأونمم هآ 


.1960 ,ككناة6011 ,وعطوعء5 ععاط ,ؤوترو2 بأنامطة,ة84 رروألاء854 ممنععاام) 
رحلة الأدب العربي إلى أوروبّاء تأليف مد مفيد الشوباشي, مصر (دار المعارف) 


١534‏ م86 


عبادة بن ماء السماء 

١‏ - هو أبو بكر عبادة بن عبد الله بن عمد بن عبادة بن أفلح بن الحسين بن يحيى 
أبن سعيد ين قيس بن سعد بن عبادة() المعروف بابن ماء السماء » ولد في مالَقة أو في 
قرطبة قيل سنة 865 ه- 5١1و‏ -30وم- (نفح الطيب ؛: *5). أمّا دائرة 
المعارف الإسلامية ففيها (6: 60) أَنّ مَوْلدَه كان في مُنتصف القَرْن الرابع (نحو 
.و" هد أكوم). 

تلفي عينادة ين تسل الى العام عرق“ ثكر بيطي أبنو بكر الزندي 
(13 - 9ل" ه). وقد تكسّب بالشعر: مَدَحَ العامِرِييّن (أولاد المنصور بن أبي 
عامر) كا مَدَحَ عل بن حمُودٍ الفاطميَ صاحب مالقة فقال فيه: 

أبوع عل كان بالشرق بَدْمَ ما وَرِثْتَمُه وذا بالغفرب أيضاً سَمِيه. 

قصلّوا عليه أجمعون وسلّموا له الأمرَ إذ ولأه فيكم وليه!(") 

وكذلك مدح الوزير أبا عمر بن حزم؛ فها قيل؛ ورئى أبا بكر بن.زيدون27). 
وكانت وفاة عبادة بن ماء السماء في مالقة بعيد 695 (1١١٠م).‏ 

؟- كان عبادة بن ماء السماء من فحول الشعراء وكان أَبِرَرَهُمْ مكانة في زمنهء 


. ه - 188 م) كان سيّد بي الخزرج في المدينة ومن أصحاب رسول الله‎ ١6 سعد بن عبادة (ت‎ )١( 

(0) في الحديث: «من كنت مولاه فَعَقّ مولاه » (حديث يوم غدير خمٌ). 

(0) ابن حدود هذا من ملوك الطوائف في مالقة. جاء إلى الحم مرّنين (؟١4 1١-‏ و1507-415 ه) 
وكان فاطمي الحوى والمنتمى . وقيل في عبادة بن ماء السماء إِنْه كان معروفاً بالتشيّم (نفح :١‏ 486). 
والوزير ألو عمرا أجمد بن سعيد بن حزم المنتجيي توقي سنة 8١‏ ه (جذوة المقتبس .)١١07‏ فإذا 
كان عبادة قد مدحه (جذوة المقنبس 8/؟) - والخبران واردان في كتاب واحد - قيجب أن يكون 
عبادة قد أسنّ كثيراً حتى يكون قد اتصل (قبل موته بإحدى وسبعين سنة!) بوزير. وأمًا أبو بكر 
عبد الله بن زيدون (ت 1.6 ه) فهو والد أي الوليد أحمد بن زيدون الشاعر المشهور (ت 177 ه). 


/اء2 


يضاف إلى ذلك مشاركة في عم الفناء وفي التنجم. ولعبادة قصيد وموسّح. ويبدو 


التسميط'"؛ فكان عبادةٌ أُوَّلَ مَنْ جِمَلَ الموسّمَ شكلاً من القصيدة قائًاً بنفسه» ثم 
أحدث التضفير!"). وكان مصنفاً له كتاب « أخبار شعراء الأندلس »عقال فيه المقري 
(نفح «: )١7‏ إنه كتاب حَسَن. وبراعة عبادة هذا إنما هي في التوشيح لا في 
القصيد. وشعره وصف ومدح ورثاء وغزل وحمر. 

» - مختارات من شعره 

- قال عبادة بن ماء السماء في العَرّل: 

حدهة سمس » وليل هر من رأى الشمس بدت من حَلِك © )! 

5 2 سمه 6 #ر يس ل احمى 506 2 

- وقال ير ني ابا بكر بن يدون !), وكان قد نوهي ق صيعهة له فنقل تابوته 
إلى قرطبة: 

أي ركن من الرياسة هيضاا وجموم من الكارم غيضا()؟ 

حملوه من يلدة نحو أخرى كي يوافوا به كرا الأريضا!", 

مِثْلَ حَمْل السحاب مه طبيباً لتداوي به مكاناً مريضاً!*)! 


)0( راجم» فوقء ص .41١4‏ 

3 تاريخ الفكر الاندلسي 20 السطر الثاني. 

(؟) الأزرار: فتحة الثوب عند العنق. الفلك: الما الذي يدور فيه الكوكب (حول الشمس). 

(:) الحلك: الطلامء شدة السواد. 

(6) راجعء فوق. ص »140 للمؤلف الدكتور عمر الحاشية ". 

(1) هاض فلان الشيء: كسره. غاض الماء: غار في الأرض. 

(9) الثرى: التراب. الأريض: الزكي الرائحة: المعجب للعين الخليق للخير (راجع القاموس ؟: 877). 

(8) طبيباً: كالطبيب - إعرابها: مفعول به ثان من المصدر (حل) المضاف إلى فاعله (السحاب). وماء 
(مقعول به أوّل). 


14 
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(3 
170 


عَلّلِ» قَلِْي بذاك البارد السَلْسّلِع» و 


فزولمياةة ين تناد السباء. حوتحة فى الفدل *: 
من ولي * في أمة أمرأ ول يَمْدِل » * يُعْرَلِ + إلا لحاظ الرّشأ الأكحل”" . 


جرت في * حكيك في قتلي» يا عسرق 9 
فأنصف * فواجت أن ينصف العف 
0 


3 _ شر ٠.‏ - - 
إنا * ور كن تود نار الفتن 
9 ان “ل 5 . م 
صنا * مصورا في كل شية حَسن!!! . 
52101000 واه 
إن رمى 3 1 يخط من دون قلوب الجين (5) 


عه عف رعا اع 7 مد اسم ني عهيمر 
كيف ليخ تَخَلْصمن سَهْمِكالمرْسَلٍ + ه فصل * واستبقني حيا ولا تقتل( . 


يا سنا * الشمس ويا أبهبى من الكوؤكب 
يا منى * النفس ويا سَوْل ويا مَطْلبِي؛ 
ها أنا * حل بأعدائك ما حَل لى!!") 


من تولى أمراً من أمور الناس..... الرثأ: الفزال الصغير. الأكحل: الأسمر. 
جار: ظم. 
علل (فعل أمر من عل فلان فلاناً: سقاه تباعاً مرة بعد مرّة). البارد (الريق البارد) . السلسل: الماء 


العذب الصافي السهل في المرور في الحنجرة. الجوى: شدّة الحبّ التي تفضي إلى حزن شديد أو إلى 
مرض شُديد . 

تبرز أنث صناً (كالصم » كالصورة الجميلة). 

الجنن (بضمٌ ففتح) جمع جنّة (بالضمٌ): وقاية (ترس). المقصود : إن رمي (هذا الغزال) الحبّ بسهم من 
عينيه م يخطئه (بل أصابه). / يخطىء من دون قلوب الجنن - لم يخطىء القلوب من دون (وراء) 
الجنن . 

صل (فعل أمر من وصل الحبوب محبّه): عطف عليه... 

حل بأعدائك ما حل بي! (أدعو الله أن ينزل بأعدائك (من الحزن والخيبة) مثل الذي نزل في (نَا 
هجرتي). 


حدق 


عَدَليِ * من ألم المجران في مَنْزِل ++ والخَلِي + في الب لا يأل عَمَنْ بُلِي". 
م أجذ * في طرفي ' حبّك ذنباً عَلَيَ". 
فائئِد * وإِن تشأ قلي : م 1 
أَجْمِلَنْ * ووالي مِنك يد المفضل ++ ل ناك الزن القيل, 
ما اغتذى » طَرْف إل بسنا ناظريك. 
وكذا * في الب ما بي لَيْس يَخفى عليك. 
ولذا") * أَنْشِدُ والقلبُ رهيناً لديْك: 
يا عَلي »* سَلَطْتَ جَفْنَيِكَ على مَقْتلي ++ فَأَبْتي لي * قَلبِي وجُدْ بالقضل يا مَوْئلي"). 


؛- #* جذوة المقتبس 504 - و5 (الدار المصرية) 99# - 5954 (رقم 178)؛ بغية 
الملتمس ١8“‏ - 585 (رقم ؟١١)؛‏ المطمح 85م ؛ الصلة +؟5؛ الذخيرة :١‏ 
4١0 - "4‏ ؛ المغرب ١586 ١١6:1١‏ ؛ فوات الوفيات :١‏ 5614 - 010؟؛ نفح 
الطيب :425452444279414:١‏ 5858م - “امء و١١‏ الخ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية *: ووحم؛ الأعلام للزركلي ؛: ." (9: 4ه”). 


)١(‏ عذلي (لومي لك) على الأ (الذي أحدثته أنت في نفسي بسبب هجرانك لي) في معزل (بعيد عنك): لا 
فائدة من أن ألومك لأنّ اللي (الذي ‏ يعرف الحبّ بعد) لا يسأل (لا يستطيع أن يدرك ما يعانيه) 
من بلي (من ابتلي بالحب). 

(؟) كلمة « طرفي » قلقة من حيث الوزن ومن حيث المعنى. 

(0) انيد تأنء قهّل. إن تشأ أن تقتلني (بحبّك) فشيئاً شيئاً: اجعل ذلك شيئاً بعد شيء (حتّى لا تكون 
الصدمة في نفسي شديدة) . 

(1 أجملن أو أجمل (فعل أمر) عاملني (حتّى في هجرك لي وفي محاولة قتلي بحبّي لك) بشيء من الإحسان. 
والني (كذا في الأصل) . والى: تابعء نصرء حابىء أحبّ (ولا معنى لحا هنا). ولعلّ الكلمة من الخطاً 
المطبعي وصوابها وأولني منك يد المفضل (اصنع بي معروفاًء أحسن إلي) 

(ه) في الأصل: كذا (مكّررة من أول السمط السابق). والمعنى يقتضي « لذا » (باللام لا بالكاف). 

(5) الموئل: الملجا . 


ارداق 


الرقيق القيرواني 
١‏ - هو أبو اسحاق ابراهم بن القاسم القَرَويُ أو القَيْرواُ - وكلاهًا نسبة إلى 
مدينة القيروان - المغريّ (نفح الطيب )١158 :١‏ المعروف بالنديم الرقيقي» والرفيق 
لقب له (معجم الأدباء .)5١7 :١‏ وقد تولّى ديوان الإنشاء في الدولة الصنهاجية في 
القيروان (بعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مِصر) مدّة تزيدٌ على عشرين سنة منذ أيام. 
المنصورٍ بن بلْكَينَ (مبام - ومع م) فيا يبدو. 


وفي سَنَةِ ممم ه (موه م) قَدِمَ الرقيق القيرواف بهديّة من نصيرٍ الدولة باديس 
آبن زيري (85 - 5.: ه) إلى الحام بأمر الله الفاطمي (78 - 4١١‏ ه) في 
مِصرَء قسرٌ في مِصرٌ وطال فيها مكثة. 

وكانت وإقائد في القيروان نحو به 6 ه ١.١(‏ م). 

؟ - قال ابن رشيق في الرقيق القيرواني: « هو شاعرٌ سَهْلُ الكلام محكمهء 
لطيف الطبع قويّه تلوح الكتابة (!) على ألفاظه؛ قليلٌ الصنعة (في) الشعرء (ولكن) 
عَلَبَّ عليه اسم الكتابة وعم التاريخ وتأليف الأخبارء وهو بذلك أحذق الناس ». 
ويقولٌ ابن خلدون (المقدّمة 4): « وابنْ الرقيق مرخ إفريقيّة والدول التي كانت 
بالقيروان. ثم لم يأت بعد هؤلاء (أندادٍ ابن الرقيق كأبي حيّان) إلا مقلد... » 

وكان الرقيق القيروان أديباً كاتباً متَرَسّلاً وشاعراً مكثرا ومؤلفاً. وشغره سهل 
عَدْبٌ ولكن يَغْلبُ عليه أحياناً شية من نَكلّف أوجه البلاغة تَشَبّهاً بالمشارقة . 

وللرقيق القيروانيّ تصانيف كثيرة في عم الأخبار منها: كتاب تاريخ افريقية 
والَغرب (عدّة مجلّدات) - كتاب النساء (كبير) - كتاب نظم السلوك في مسامرة 
الملوك (أربع مجلّدات)؛ ثم له كتاب الراح والارتياح (معجم الأدباء :١‏ 
5)) - معاقرة الشراب (نفح الطيب ": )١89‏ - قطب السرور (نفح الطيب :١‏ 
)١+‏ في وصف الأنبذة والخمور (بروكلمن )١1١ :١‏ أو في إدارة رَحَى أقداح 
الأخربة وإثارة نشوة الأتبذة وكانات الخمور”(سروكلين:الملحق 8821 ), 


1:0١ 
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مختارات ص آثاره 


- قال الرقيق القيرواف يذكرٌ مِصر ويتشوق إلى إخوانه فيها: 


ور كس سل 


هل الريح إن سارت مشرقة تشري 
ف خطرت إلا بَكَِتْ صبابة 
تراني إذا هَبَتْ قبولاً بنشرهم 
وما أَنْسَ من ثية خلا العهد دوتهء 


ليال أنْناها على غْرَّةٍ الصيا 
لَمَيْري لثن كانت قصارا أعدّها 


ا 2 


في لي بالأهرام أو دير نهِيَة 
و بين 1 بستسان الأمير وقصره 


سقى الله صوب القصر تلك مغانياً 


نودي تَحِيّاتي إلى ماكني مطرا"ا 
وحملتها ما ضاق عن حَمْله صدري. 
ميت لي النكاى ذلك الندرا", 
فليس بخال من ضميري ولا فكري7". 
ابت لها ]ة وافقت غره الولى ا 
فلنت كلد بسواها عي الث لقا 
مصايد غزلان المكابد والقفر"). 
إلى البركة الزهراء من رَهَرٍ نضر! 
نهاري بلي لا أفيق من السكرء 
إذا هَنَفّْ الناقوس في غرّة الفجر”")؛ 
تَشَكْتْ أذى الرّنار من دكّة الخصراة). 
وإن غَنْيَتْ بالنيل عن سبل القطر !:)! 


- ا ا ع املد 
- وقال يصف مصر في مطلع قصيدة مدح فيها باديس بن زيري: 


تسري: (تجهب) ليلاً. 
قبولاً: من الجنوب. النشر: الرائحة. 


لو نسيت كل ما مرّ بي في الزمن الخالي (الماضي) لما نسيت أيام اقامتي في مصر. 


الغرّة: أُوّل الثيء وبدؤه. غرّة الصبا:' الشباب. غرّة الدهر: اقبال الدنيا على “الإنسان (النجاح 


والثروة والصحة). 


م ترد « معتدٌ » في القاموس المحيط. وقد جاء في القرآن الكريم: « فا لك عليهن من عدة (بكسر 
العين: بقاء المرأة في عزلة بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجها) تعتدونا ». والشاعر قال: فلست بعد 


سواها: لا أعد غيرها. 
المكابد (؟). 
الغريرة: القليلة التجرية والاختيار. 


خوطيّة تشبه الخوط : الغصن الرفيع الطريّ (كناية عن الشباب ورثاقة الجسم). 


صوب القصر (كذا في الأصل). لعلّها صوب القطر (المطر) فيكون المعنى: سقى الله ثلك المغافي 


(الأماكن المعمورة بالسكان) صوب القطر (المطر الكثير) . 


والدق 


إذا ما ابن شَهْرِ قد لَبسْنا شَبابَه بدا آخَرٌ من جانب الأفقي يَطْلَه(') 
إلى أن أُقَرَتْ جيزة النيل أغيّناً كا قر عَبْناً ظاعِنُ حين يرجة0"). 
- وقال يتغزّل في مقدمة قصيدة للمديح أيضاً: 

أظالمّة العَيْنَيْن يَعَلطُها سِخْرُء ‏ وإن ظَُ الحَدّان واغْنْضَ الخَصْر0). 
أعوذ بِبَرْدِ من تناياك قد تّنى إليك قلوباً حَشْوٌ أثنائها جَئْر(")! 


- وقال في « قطب السرور » يصف عبد .الوهّاب بن حسين بن جعفر الحاجب (نفح 
الطيب :)١!94-9١9*:١‏ 


... كان واحدّ عصره في الغناء الرائق والأدب الرائع والشعر الرقيق واللفظ . 
الأنيق ورقّة الطبع وإصابة النادر والتشبيه المصيب... وكان قد قَطَّمْ عمِرَهُ وأفنى 
دهره في اللهو واللَّهِبٍ والفكاهة والطَرب . وكان أعل الناس بضرب العود واختلاف 
طرائقه وصّنعة اللَحُون. وكثيراآ ما يقول المعاني اللطيفة في الأبيات السَنَةِ ويصوغ 
عليها الألحانَ المطربة البديعة الممْجبة اختراعاً منه وحِدقاً. وكان له في ذلك قريحة 
وطبع ...... وكان بعيد الهمّة سَمْحاً مما يجد . تَغِلٌ عليه ضياعه كل عام أموالاً جليلة 
فلا تحول السنة حتّى ينفِدَ جميمَ ذلك ويستسلف غيره 590 


؛- قطب السرور في أوصاف الخمور (تحقيق أحمد الجندي)؛ دمشق (مطبوعات الجمع العلمي 
العربي) ١974‏ م. 





)1١(‏ ابن شهر: الخلالء القمر. لبسنا شبابهء لبسناه: قضيناه» مر وانقضى. بدا آخر - يدا هلال آخر 
جديد (كناية عن سرعة مرور الأيام). 

(؟) الجيزة - انجاز (الجانب الآخر من النهر). جيزة مصر: الضفة الفربية من نهر النيل جنوب القاهرة. 
قرّت الأعين: قرحت واطأنّت وسكنت. الظاعن: المرتحل عن أهله. 

(؟)1 ظالمة العينين: عيناها تظلان الحبين (تضنيهمء تمرضهمء تقتلهم). وإن ظلم الخدّان (وإن كانت نسبة 
الظل إلى العينين وحدها ظلاً للخدّين, لأنْ خدّي هذه الفتاة يفعلان فعل عينيها أيضاً). واهتضم 
الخصر (هطْم حقّ الخصر أيضاً لأنه هو أيضاً يفعل فعل العينين). وفي الكلمة:تورية (معنيان)؛ اهتضم 
الخصر: أصبح هضيما - نحيلا. 

(8) أعوذ: ألجأ. احتمي. الثنايا: الأسنان. إن حرارة العشق التي يشعر بها العاشق في قلبه لا ييردها 
سوى قبلة من ثغر الحبيبة. 


اولك 


- تاريخ افريقية والمغفرب: قطعة منه (تحقيق المنجي الكعبي). تونس (الناشر: رفيق 
السقطي) +107 ه - 14348 م؛ جزء منه (تحقيق أحمد الجندي): دمشى (المجمع العلمي 
العربلي؟) ١١79‏ م. 

+ * الأغوذج © - عم؛ معجم الأدباء :١‏ 501 - 581 ؛ الوافي بالوفيات 5: 49و - 5و؛ 
نفح الطيب ,١80-1١414 :١‏ 19# - 95١؛‏ دائرة الممارف الارسلامية ": 
- 14.8 بروكلمن 15١ :١‏ .ء الملحق :١‏ 888 ؛ الأعلام للزركلي :١‏ ١م‏ - 08 
(00)؛ الجمل في تاريخ الأدب التونسي ١؟١1.‏ 


ابو عامر بن شهيد 

-١‏ هو أبو عامر أحجمد بن عبد الملك بن سُهِيدِء ولد في قرطبة سَنَة 881 ه 
(؟54 م) وكان أبوه الأديب الوزيرٌ عبد الملك بن هيد شيخاً كبيراً مريضاً يميل إلى 
النسك. من أجل ذلك م يتمنّع الطفلٌ الصغيرٌ بشوة من مال أبيه ولا جاءِ أبيه إلآّ 
ما كان يبديه نحوه المنصورٌ بن أبي عامر من الإنعام والعطف. ثم مات الأب وللطفل 
نالسر ع احدى عشرة سلة د 

ومَمَ ذلك فقد نشا أبو عامر بن شهيد جواداً عزيرَ النفس ثم نال قسطاً كبيراً من 
العام والآداب وفاز ينصيب من عِلْم الطب. غير أنه ما كاد يبلّْ مبلّمٌ الشباب ليأخد 
حظّه من الدنيا حتّى ثارت الفتنة في قرطبة فضاع فيها شبابه وعلمه وأدبه وعمره. 

مراع و ١‏ 6 ع اسه كوصرا مايه 

واضطر أبو عامرٍ بن شهيد في سبيل الحصول على الرزق إلى أن يَنَطوف بشعْره 
للتكسّب من الذين كانوا يتنازعون الحكمَ على قرطبة وعلى عدد من المدن الأندلسية 
كالقة والكَرِيّة ودانية: مَدَحَ سلانَ الأموي الذي جاء إلى الخلافة مرّتينِ قصيرتين (سنة 

يولي 7 ما 1 ص -_ - ان - 26 
(؟41 - ٠غ‏ ه). تم إنّه وزر لعبد الرحمن المستظهر الأموي الذي جاء إلى الخلافة 
نحو شهرين 4١4(‏ ه). وأخيراً لجأ إلى بَلاطر الخليفة حشام الْمتدٌ (41؛ - 5ع 
ه) - آخر الأمويّين في قرطبة - فكان جليساً له وندياً. 


106: 


نولا حُكْمْ عدد من البلاد في تلك الميقبة) أوفرء فل يتحقق طلّه حتّى أن جاهداً 
العامري صاحب دانية (م.: - 88 ه) وميورقة» في بعضٍ تلك الفترة» قطعة ولم 
يلتفت إليه. ْ 

وكان أبو عامرٍ بن شهيدٍ أصمّء كا كان يشكو من ضيق التنفس (الربو!). وقَوِي 
مرضه سَنَةَ 4*4 ه فبقي طريمّ الفراش يحتمل الآلام بصبرٍ بالغ حتى وافت 
ميته في آخر جادى الأولى من سَّنَةَ 495 ٠١0/4/11(‏ م) في قرطبة. 

؟- أبو عامر بن شهيد شاعر ناثر ناقد مكثرٌ مطيلٌ مجيدٌ ومقتدرٌ في كل ذلك, 
وهو قريب الشبّه بشعراء المشرق وعلى شعره لح من البّداوة. وكان من أعلم أهلٍ 
الأندلس بالأدب والشعر وأقسام البلاغة بارعاً في جميع الفنون. 

وأدبه وجذافي فلسفي وعاطفي موضوعي في وقت معاً؛ تجد فيه الشكوى إلى 
جانب الفكاهة والتشاومَ إلى جانب الدعابة. وفي أدبه أيضاً تأتّى وتكلّف أحياناً 
وصناعة يكثرٌ فيها الجناسُ ولميلٌ إلى استمال الغريب. كل ذلك مَُمّ سرْعة في 
البديبة ومقدرة على الارتجال. 

وفنون سِعْرهِ المديح والرثاء والحجاء والوصف البارع لمظاهر الطبيعة وللآثار 
الكلوية غاضة [الخو والبار) وهو مقر بامشقرا ‏ الصور)الثرية المتكزة وله 
نسيب وغل وإخوانيّات. غير أنّنا نلمّحٌ في شعره أخذاً كثيراً من معافي أهل المشرق 


عار 


حت لكانة يَتَعَمّدٌ ذلك. 

ثم له تصانيف غريبة عجيبة منها: كشف الدّك وإيضاح الشك - حانوت 
عطّار - التوابع والزوابع 

ورسالة التوابع والزوابعو قصّة عيالية تحمل أبن سهد مسترحها ف واد الجن 
من دنياتا هذه وجعل دليلّه في ذلك الوادي جنيّاً اسمه زهير بن ع ل أسْجِمٌ 





)1( التابع والتابعة: الجني والجنية يكونان مع الإإنسان يتبعانه حيث ذهب . الزوبعة اسم شيطان أو 
رئيس للجن. 
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الجن (وابن شهِيدٍ من بني أشجم أيضاً). وفي هذه القصة يستعرض ابن شهيد عدداً من 
الْشْكِلاتِ البّيانية والأدبية مَمَ نَقَرٍ من الجن الذين يتبدّوْنَ في صُوّرٍ مختلفة (في صور 
'البغال والحمير والأورّء الخ) في أسلوب قصصي تقدي مرح ميل مرّة ذات الَرْلٍ 
ومرّة ذات الجدّ. هذه الرسالة تذكّرنا بقصّة أبي العلاء المعرّي رسالة الغفران. غير أن 
رسالة الغفران أَشْهرٌ. 

ويرى زكي مبارك(" أن رسالة التوابع والزوابع وضِعت بعد سَنَةِ 4.8 ه 
٠١١(‏ م) بقليل» وقبل (أن كُمَبَ المعري رسالته بعشرين سَنَةَ أو تزيد) ووجهها إلى 
اوبكر وس ار 


"- مختارات من آثاره 


قال أبو عامر بن شهيد في الغزل وهو ينظر إلى معاني نفر من الشعراء المشارقة 


ال 0 عم 
أصباح سيم أم برق بدا وسى الحبوب اورف أزندا(؟)! 
هم من مرقده 0 مفلا للكم: فترع للدرداة 


ع 5 ”ضرا م" 7 
ارد نحن ليجنا كم صفوة العيش وارعته ددا١6)‏ 
5 ل بي اهم 


000 عرد 
فهو من د عدراه زبدهة من صريح م يخالط زيد201) 





)١(‏ للدكتور زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع (القاهرة ١05‏ ه - ١١8:4‏ م ج ؟: 
ص 6ن؟ - .7؟) بحث مفصل في هذه القصة وفى الصلة بينها وبين رسالة الغفران. 

(0) أبو بكر بن حزم هو أخو أبي مد بن حزم الفقيه الأديب المشهور (ت 101 ه). وقد توفي أبو بكر 
آبن حزم قبل أخيه ألي حمد. 

)م( شم: : رؤي (فعل مبني للمجهول من « شام »). الستى: ضوء البرق . أزند جمع زند (بسكون النون): 
حديدة تقدح بها النار من الحجر الصوان. أورى زئداً : أشعل ناراً . 

(5) الرشا: الغزال الصغير. 

(ه) أورده: أسقامء أخذه إلى الماء . أرعته: تركته يرعى» أخذته إلى المرعى . الدد : اللهو. آياته (ألوان 
حسنه وجماله) جعلت الاهتام به كبيراً فنشأ منمّا. 

() الدل: الدلال؛ الغنجء تظاهر الحبوب بغير الرضا وهو راض . زبدة: نخبة» خلاصة. أحسن ما في - 


0 


قرت اعطافة ستاك الففينا 


ومن نسيبه البارع الذي يخالطه يجون: 


ولا تملا من سكره 
دوت إليه على بعده 
أدب إليه دبيبَ الكرى 
وبت به ليلتي ناعماً 


َل منهة بياض الطلى 


تشف من عمّك تبريمَ الصدى »7 
مائلاً لطفاً وأعطاني اليدا. 
فهو إمّا قال قولاً ردّدا(". 
وسقاه الحسن حتى عربدا(). 


ونام ونامت عيون العسّن!. 
و رفيق درى ما التمس. 
وايش :الئتينة سهر النشء 
إل نان تنيت تدر لعل نا 


أرق فنة سواد اللَعى22) 


قال ِدّح يحيى المعتلّ بالله بنّ حتّود ويصف في أثناء 5 لاله قفر ؤنضة ويشكو 
الناسَّ والأيّام» من ذلك قوله: (ونلمح هنا حيئاً انَقَس المتنيّي وحيناً نفس أبىي 


نواس ): 





الأشياء . الصريح: الخالص الصافي (من النسب أو من الأشياء المادّية). الزبد: ما يطفو على وجه 


السيل (أو الشراب) ما 


إمّا قال قولا: إن ما قال قولا: إذا قال قولاً كلمني كثيراً فكنت أقبّله حتى انتهى الكلام (لكثرة ما 


قبلته) فجعل يردّد (يعيد) الكلام. 


الأعطاف جمع عطف (بكسر العين): جانب الجسم. عربد الرجل: أخرجه السكر عن طوره فقال 


كلانا سينا أو قدل قيال موي 
العسس: الحرسء الحرّاس 


لا قيمة له ولا فائدة منه. 


الطق جمع طلية (بضم الطاء ): المنق. جانب المنق. اللعس: السمرة ف الشفاه. 


وما في إلا الشعر أَنْبَنَهُ الموى 
أفوه ' يةدلع آنه عتيرقاً 
فإن طال ذكري بالجون فإني 
وهل كُنْتُْ في العُثّاق أولَ عاشقي 
وإن طال ذكري بالجون فإنْها 
فسراقٌ وسِحْنْ واشتياق وذْلَةٌ 
فمَنْ مُبْلعْ الفتيان أن بَحْدَهُمْ 
مقمم بدار ساكنوها مِنَ الأذى 
وقلت لصداح الام وقدبيككى 
ألا أيّها الباكي على من تحبّهء 
وما زال ينكيني وأبْكيه جاهدًا 
إى أن بكى الجدرانٌُ من طول شَّجُونا 


أطاعت فير المؤمسين كتاكت 





0) 
0 


فريد: (لا مثيل له)؛ يعني 


الشاعر بذلك نفسه. 


فسار به في العالمين فريد9) 
ُسْنٍ المعاني - تارة فأزيد9"). 
سمي بمظلوم. 00 : سعيد!" . 
هَوَتْ بججاه أعين وخدود©)؟ 
عَظِائُ 0 ب هن 00 
وجَبَارٌ حفاظ علي عتيد 

مقع بدار الظلمين 
قيامٌ على جَمْرٍ الحام قعود!"). 
على افر إلفاً والدموع 0 
كلانا ع بالخلاج فريد"؟ 

وللشّوق من دون الضلوع وقود(")؛ 
وأَجَهْشَ باب جانباه حديد("). 
)5 


وحيد: 


مع أت لا نطب المان إن يمري مي اناق قرفا خير ارا 


(0) إذا أكثر الناس من القول بأنّي ماجن (خليع. هاجم على اللذات): فهذا الكلام يشقيني (يؤسفني» 
حزني) لأن قائله يقصد اهائو . كا أنني في الوقت نفسه معيد بهذا الكلام لأنه يدل على شبابي 
ا 

(:) أضاع حجاه (عقله) لا رأى عون الحسان وخدودهن. 

(6) وإذا اشتهر عني أثني ماجن فلأنٌ الإغراء الذي نلقاه من الحسان الجميلات لا يستطيع الإنسان أن 
يقاومه مها يكن جليداً (صبوراً مالكاً لعواطفه). 

(<) الحفاظ: الملائكة الذين يكتبون حسنات المرء “وسيّئاته.جبّار حفاظ (الذي يتولى الرقابة علي من 
هؤلاء جبّار لا يتساهل معي في شيء!) عتيد: حاضر (لا يفارقني؛ يرى كل ما أعمله). 

(0) قيام على جمر الحام قعود: (متعرضون للموت في كل حين!). 

(4) يبكي على إلف (بكر الهمزة) حبيب. على القصر (طائر الحام الواقف على سطح القصر). 

(9) كلانا معتى بالخلاء فريد: كلّ واحد مدا يحب أن يكون وحده في مكان خال من الناس. 

)٠١(‏ من دون الضلوع وقود (في طي الضلوع اشتعال). 

)1١(‏ الشجو: الحزن. أجهش: تبأ للبكاء (بكى). حنّى الباب الذي هو من حديد بكى حزناً علينا. 

)1١(‏ تصرّف في الأموال (؟): تتصرّف هي بالأموال (؟). 
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فللشمس عنها بالنهار تأخَرٌء وللبَدْر عنها بالظلام صدود(" 

ألا إنها الأيام لغب بالفسوة 00 نواذ قه . تازه ".و سقو 

تقولالتيع ْبَيّتِهاخفمركبي:]) أقَرَيْك دان أم تواك بعيد" ؟ 

فقلتها :أمْري إلى من سَمَْبه إلى الججد آبهك له واحدود: 

إلى الْمْتلي عالَيِت هَمَيّ طالباً لكَرّتِهء إِنّ الكريم يَعود؛9©) 

عماء أزاء. حودة سبل العل», ٠‏ :وعلية الاعسان كيف يبود 

- رمالة التوابع والزوابع (مطلع الفصل الأوّل): 

تذاكرت يومًا مَمَ زهير بن نمير أخبارَ الخطبء والشعراء وما كان يألَفهم!؛» من 
التوابع والزوابع» وقلت: هل حيلة في لقاك مَنِ اتفقَ منهم؟ قال: حتى أستأؤن 
شيخنا . وطار عني م انصرف!") كلمح بالبصر - وقد أَذِنَ له- فقال: حل على من 
الجواد . 

فصِرنا عليه وسار بنا كالطائر يجتاب الجوّ فالجوّء ؤيقطَمٌ الدوّ فالدوً")؛ حتى 
الْتَمَحْتْ أرضاً لا كأرضناء وجوًا لا كجونا متفرّع الشجر عَطِرَ الزّهَّر. فقال لي: 
خَلَلتَ أرض الجن » أبا عامر! فبمن تريد أن تيدأ ؟ فلت: الخطباة أولى بالتقديم» 
لكىئ إل الشمراء أشوق > عان: قن ترية مدي "قلت -صاحب امركه. الفسن» 
فأمال العنان!" إلى واد من الأَوْديَة ذي دَوْحء تتكسّر أشجاره وتترثم أطياره» 
فصاح: يا عتبَة بن نوؤقل» بسقط اللوى فحومل ويوم دارة جلجُل!*, إل ما عرَضت 


(1) هي أجمل من الشمس في النهار وأجمل من القمر في الليل (؟)- للبدر صدود عنها (لأنه يغار منها). 

(؟) الشطر الأول لأني نواس. أتعود قريباً أم أف سفرتك بعيدة؟ 

(0) عاليت همّي: صعدت فوق همي (ل أبال بِمّي لا قصدته). لكرّته : (حتى يعود إلى ما عوّدفي من 
كرمه) . 

(1)4 من كان من الجن يألف البشر (ويعيش معهم). 

(6) ثم انصرف راجعاً. 

() اجتاب: قطع. الدو: الفلاة» الصحراء الواسعة. 

(9) العنان: عنان الفرس. أمال العنان: عطف بنا (نخو وادي الجن). 

(4) بسقط (الباء في « بسقط » للقسم). أقسم عليك بسقط اللوى فحومل ويوم دارة جلجل (سقط اللوى 
وحومل ودارة جلجل أماكن مذكورة في معلّقة امرىء القيس). 
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علينا وَجْهَك وأنشدتّنا من شِعْرك (م) سَمِعْتَ من هذا الإسي وعَرَفْتَنا كيف 
إجازتّك له20 , 
فظهْرَ لنا فارس على فرس شقراء كأنها تلتهب» فقال: حيّاك الله يا 
رهيزت ونا صاحيك , أهو َتام 9ا؟ قلت :هو هذا :وأا جسْرَة »يا عتيبة :1: 
- وقال يتخيّل أنه يتحدّث وصديقاً له في قبر.ها (وهي أبيات كانت مكتوبة على 
شاهد قيره): 
واتضاعية نا عد أطلكاف" . أنتسن اول الندى فهر 
فقال لي: أن نقوم منها مادام من فوقنا الصّعيد". 
كر 8 ليل تَمِيْنَا في ظِلّهاء والزمان عيد؟ 
4ل ل ا يس ارب عله لدت 
عسلينة كاقلن نيتاه لضن 00 ان 


ص 


| ويل أناق تنك 1 رح 0 بَطْشّه شديد!"). 


فاءزبه عقوا! فأنث مولي تقصرز “فق «شكرخ. 'العبد: 
ع -20 ديوان ابن شهيد الأندلسي (جمعه وحقّقه يعقوب زكي).؛ القاهرة (دار الكاتب 
العرلى للطباعة والنشر) بعد ١9604‏ م2, (تحرير شارل بلا), بيروت 1١951‏ م. 
- حانوت عطار (تحقيق ابن تاويت الطنجي)» القاهرة 196١‏ م. 


- رسالة التوابع والزوابع (صححها... بطرس البستافي)ء بيروت (دار صادر) 
لالم ١”‏ ه -5510ام. 





)١(‏ كيف إجازتك له- ما تقول في جودة شعره. 

. أهو فتاهم (أهذا من البثر!). وأي جمرة من جمرات العرب! مثل يضرب للرجل القويّ البارع‎ )٠( 

(©) فقد أطلنا - فقد أطلنا النوم. هجود: نائمون. 

(4) الصعيد: التراب (الأرض). 

(ه) عتيد: حاضرء معد. 

() لكل إنسان في الدنيا كاتبان حفيظان عليه موكلان به يكتب أحدها حسنات الإنان ويكتب الثاني 
سيّئاته. تم يأقي كل إنسان يوم القيامة ومعه سائق به إلى الحساب وثهيد على أعاله في الدنيا. 

(0) شكبتنا: مالت عنا. انصرقت عنا (م يشملنا الله برحدته). من بطشه شديد - الله . 
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+-- ابن شهيد الأندلسي: حياته وآثارهء تأليف شارل بلآ (منشورات الجامعة 
الأردنية - كليّة الآداب)» عمّان (جمعية عمّال المطابع التعاونية) بلا تاريخ (بعد 
مكؤام). 
جذوة المقنبس 54١7-1؟١‏ (الدار المصرية) ١5-1١8‏ (رقم 85؟)؛ بغية 
الملتمس /ا/ا١‏ -8؟١‏ (رقم *4)؛ المطمح ١١‏ - 58 ؛ الذخيرة ١5-191:1م#"؛‏ 
المغرب :١‏ لالا - 8ل"؛ إعتاب الكتاب «.؟ - ع.8؛ الخريدة (المغرب 
والاندلس) ومه - ١05؛‏ المطرب ١68‏ - 78١؛‏ معجم الأدبا, ؟: .58 - 
88# ؛ الوافي بالوفيات 7: ١41‏ -48١؛؟‏ خريدة الأندلس +45 (حمد بن عبد 
الملك)؛ وفيات الأعيان ١١:١‏ -8١١؛‏ شذرات الذهب ": .58 ؛ نفح الطيب 
انع" - كم راأجم دو" .دس 0ه بجو النثر الفني لزكي مبارك 
نه -.ل9؟؛ :مع درم ؟.” - ماس؛ دائرة المعارف الاسلامية ": 


8ه - .41؛ بروكلمنء الملحق :١‏ 78 ؛ الأعلام للزركلي ١607 :١‏ (178١)؛‏ 


داية ١9‏ وما بعد؛ بالنثيا “الا - ولاء لا.٠؟.‏ 
ابن مغلّس البلنسي 
-١‏ هو أبو مد عبد العزيز بن أحمّد بن السيد القَيْسِي البَلَسيّ الأندلسي؛ قرا 
الأدب على أبي العلاء صاعد بن الحسن الربعيّ (ت 417 ه) ثم رَحَلَ من الأندلس إلى 
مصر واستوطنها. 
وقيل قرا في مِصرّ على النجيرمي. ثم إنه دَخَلَ بَغداد فقرأ على نفرٍ من علائها 
25 م اران 8 0 0 و 
كا قرأ عليه فيها ماعة من طلاب العم. وكانت وفاته في مصرء في ١4‏ هن جبادى 
الأول من سنة 9ا5؛ (90/م/+".٠١‏ م). 


اين ميلس الللسى تق أهل اليد باللعة والتحونتهور .وه كاعر مكدة 


مُجيد» وله ديوان. وقد كانت بيته وبينَ إمماعيل بن خَلَفٍ مُعارضات (يَرْدُ أحدّها 
على الآخر في قصائد). 

؟- مختارات من شعره 

قال“اين فلن التلمى 'فى"السيفة 

مريض الجفون بلا علق ولكن قلبي كنف مدر قن 


41١ 


أعانَ السهاد على مقلتيى بفقيضٍ الدموع تا عست : 
وما زارَ شوقأء ولكن أتى يعَرضَ لي أنه مممرض. 


قت 


ومنزل أقوام إذا ما اعْسَّدَوًا به تشابّة قله وفكده ورئيسة: 
يخالط فيه ال مرج غير خليطه وبضحي عدو 0 “وهو جَليسة. 
0100 07 


إذا ما عط الماع حوضا تكائرت 0 ا 00 وان 


غ- ** وفيات الأعيان ١54 - ١98:‏ ؛ جذوة المقتبس 54؟ (الدار المصرية) +58 (رقم 
6 ).؛ بغية الملتمس ١لا"‏ (رقم 848١٠)؛‏ الصلة ١0"؛‏ بغية الوعاة 4.1 نفح 
الطيب *: ١88-١89‏ ؛ الأعلام للزركلي .)١5( ١5:4‏ 


ابن أنى الرجال 
- هو أبو الحن علي بن أبي الرجال الشَيْباني الكاتب الْمغرئّ القَيْروافيء من 

أهل فاس ولكنه عاش مدَهٌ في بلاط الْعرٌ بن باديسَ (5.: - 405 ه) وكان رئيس 
ديوان الإنشك في الدولة الصنهاجية. وهو الذي لقن المعزَّ العلوم. ولعلّه شارك 
القوهيّ في أرْصاده التي كان يقوم بها في بَعدادَ (في الثلث الثالث من القرن الرابع 
- أواخر القرن العاشر للميلاد). وكانت وفاته سنة 5ع (ع#.١1- ٠."‏ م)ء أو 
بعد بضع سنوات أخرى. 

؟- يبدو أن ابن أبي الرجال كان من ذوي الَيْلِ إلى العلوم الرياضية» ألّف 
كتاب « البارع » في التنجم» ولكنّ كتايّه هذا جاء غامضاً ضعيف التركيب (كأكثر 
الكتب في هذا الموضوع) . ثم إنه كان أديباً ناثراً وشاعراً متينَ السَبّك رقيق الكلام ؛ 
من فنونه الفخرٌ والحكمة والعَرّل والعتاب والخمر. كان ابن أبي الرجال بتاهِرت 
فتذكر أهله بِالقَيُروان فقال: 

ول كحه مكلومة من فراقكم أطاينها صبراً على ما أَجَنّتِ. 


سردو اهو 


تمنتكم سوق إليم واصيوة عسى اله أن يُدني لما ما تَمنت. 
وعينٌ جفاها النومٌ واعتادّها البّكا إذا عَنّ ذَكْرٌ القيروان اسْتَهلَت! 
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وقد علق ابِنْ رشيق على هذه الأبيات بقوله: « فلو أن أعرابيًا تذكرَ نَجْدًا فحن 
به إلى الوطن أو شوق فيه إلى :يعض «السكن ما َحَسِيْته يزيد على طآ أت ببة هذا المولد 
الحضري المتأخر العصر ». 

وكان ابن أني الرجال يَمْطِفْ على الكتاب والشعراء ويأخد بناصرمِمْ: وقد أَلّفّ 
بأسمه ابن ريق مولّفات أدمية نفنبة متها كتان:« العمدة »كا قدم إليه ابن شرف 
«رسائل الانتقاد » (بجمل تاريخ الأدب التونسئ 5؟١).‏ 

"سه مختارات من آثاره 

- قال أبو الحسن عل بن أبي الرجال في الشكوى من الناس: 

أيا رب» إن الناس لا ينصفونني ١‏ وول يحْسِنوا قرْضي على حَسّناتي: 

إذا ما رأوني في رَخْك تَردّدوا إليء وأعدائسي تدى الأرّمات. 
ثقاتي هما دامت صلاني إليهم » وإن عَنهم أخرتها فهداتي. 


سأمتع قلي أن ص لبهم ؛ وأضرف عنهم - قالياً - لَحَظاتي؛ 
وألزِمٌ تفي الصيرّ دأبَا لَتَلفي أعاينُ ما أُملتْ قبل مَاتي. 
أل ]عالدنا كفاف وضمة وآأننة كلاث هن طبن حيات 


- وقال ف الخمر: 
ألا الت أيانا مضدن لتي نعيتها َكِرُ علينا بالوصال وِتنْهِمْ. 
وصفراء تحكي الشمس من عهدٍ قيصرٍ يتوق إليها كل من يتكرم؛ 


إذا مُرِجَتْ في الكأس خلت لآلا مْثَّرٌ في حافاتها وتنظم. 


عتما يبا الأغنات من كل لذ هل أله ل ينض في ذاك تكرم! 

- من كتاب البارع: 

.... ومتى جاءت السعود في الثاني عَشرَ في تحاويل السنينَ قَويتَ أعداكء المؤلود 
وأيديهم. فإذا حلت فيه النحوس فته وأبادتهم ٠‏ وإذا كان رب الثاق عَشَرَ فى 
الطالع كان المولود شْقيَاً كثيرٌ الأعداء مُحارَباً ويلقى من الأعداء سِدّة في أول أمره؛ 
وفي الثاني يكون رديه العيشة سيّىج الحال يكذَب عليه كثيراً. وفي الثالث يعاديه 
إخوته ويلقى منهم شِدَة ونَسَيُ أحواله. وفي الرابع يعاديه آباؤه وينازعه أهله 
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تاو 00 9 وسور 
وتخرب الدار التي ولد فيها وينقل منها. 

المجمل في تاريخ الأدب التونسي ١١4‏ - .8١؛‏ دائرة المعارف الاإسلامية ": 
8 - 585؛ تاريخ العلوم عند العرب 1١198‏ -9!١؛‏ بروكلمن ١:50501؟»‏ 
الملحق 4.١:‏ ؛ معجم المطبوعات العربية ١؛‏ عنوان الأريب ١‏ :لاه -08. 
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ابن خلوف الحروري 
-١‏ هو عبد العزيز بن خلوف الحروري2"» من أهل القيروان» كانت وفاته نحو 
.4 ه (وم. 3 م). 
؟- كان ابن خلوف الحروريّ ذا ذكاء نادر وكان مشاركاً في عدد من فنون 
العم. غير أنه اشتهر بالنحو وبالقراءاتوما يتعلّق بها. وشعره حسن الألفاظ والمعافي 
جميل الصناعة. له مديح ووصف. 


6 مختارات من شعره 
- قال ابن خلوف الحروري في مديح المع بن باديس''): 


لو يستطيع لأذخل الأمواتت من 


سوت رعاياه يدا إنصافه 


تناه “قبي هيا “تالت الأ يف : 
حتى الشوامح والوهاد سواء”©). 
فيهم» وعنهم مدر صماء 149 , 
يعض "الى" النا مره الم فا 
فَجَرَى اليّراع وقالت الشعراء. 


)١(‏ الحرؤري: الخارجي (أحد الخوارج). 

(؟) الرابع من ملوك بني زيري الصنهاجييّن بالقيروان (5.؛ -8م؛ ه). 

() رعاياه مفعول به. يدا انصافه فاعل. الشوامخ: الجبال العالية. الوهاد: الأراضي المنخفضة. 

)1( مغدق: كثير. ليّن في معاملة قومه» شديد (صخرة) في الدفاع عنهم. (أو: هو كريم عليهم وصخرة صاء 
عنهم: لا يقبل فيهم ذما). 

(ه) - أنت أفضل من جميع الناس» كا أن الياقوت أفضل الحجارة. 
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- ويروى له قُِ وصمف و31 : 


راحت تذكّرٌ بانسيم الراحا وطفهك تَكْيِرٌ للجنوب جناحا""). 

مَرْتجَة ارجا يخس سر بْقَلُ فتّمْطيه الرياح سّراحا""). 

فكأنّ صوت الرعد خَلفَ سحابها ‏ حادء إذا وَنَتٍ الركائب صاحا!“). 

- وقال يصف مِرْوَحَة من ريش أو نسيج, تطوى وتفتّح : 

وفسروضة إن جا نتيا ترى فلكاً دائراً في اليَدِ. 

2 8 28 3 

وتطوى 0 من حسُنها لنصية لالد هق 
ع - * *2 بغية الوعاة 0ا."؛ تحمل تاريخ الأدب التونسي 195-119. 


ابن الربيب القيرواني 


8 بر و 00 7 5 و 
١‏ - هو أبو على الحسن'”) بن مد بن الربيب7) التميمي القيرواني» أصله من 
تاهِرت!"! ومولده نحو سَنَة 88٠‏ (.ووم)(*. نشأ ابن الربيب في القيروان وطلب 





)1 يروي نفح الطيب (58*:1) بيتين من هذه الأبيات لأبى عبد الله عمد بن سليان الحتاط (وكان سليان 
يبيع الحنطة في قرطبة) القرطبي الرعيني (بالتصغير) الأعمى الشاعر (ت 4890 ه). 

(؟) راحت (في الماء) تذكرنا بطيب نيمها الراح (الخمر)..وطفاء : السحابة المتشعبة (الكبيرة التي لها 
ذيول بارزة من أطرافها). الجنوب : ريح الجنوب . تكر للجنوب جناحاً: تطيع الريح في دفعها أو: 
تكر جناح الريح (لا تتطيع الريح أن تحركها). 

() مرتجة (متحركة بعنف) الأرجاء (الأطراف. الجوانب). يحبى سيرها ثقل: ممنعها ثقلها من أن تسير. 
فتعطيه الرياح (تتجمّع الرياح وتنفخ وراءها). السراح: التسرح (الاطلاق من القيد). 

(4:) الحادي: الذي يوق القافلة. وفى يني: تعب. الركائب (ججمع ركوبة: الدابة الخصصة للركوب). 

(و) أوالحسين (راجع حاشية في نفح الطيب ١0+:‏ ء من مالك الأبصار لابن فضل الله العمري عن ابن 
رشيى). 1 ٠‏ 

(1) كنذا سماه حين تحني عبد الوهاب (مجمل تاريخ الأدب التونسيء ص )5١54‏ وابن رشيق وابن فضل 
القه العمري (نقح الطيب ©: ١07‏ . الحاشية الثانية) . وسماه السيوطي (بغية الوعاة .*؟) ابن الزبيب 
(بالزايي أخت الراء) نقلاً عن ياقوت الحموي. وكذلك سماه عادل نويهض (تاريخ أعلام الجزائر 55). 

(طا) يقول حسن 0 عبد الوهاب (ص :)١556‏ « هو قيرواني صمم ». 

() معجم أعلام الجزائر 79. وقال حسن ححني عبد الوهّاب: كانت وفاته (سنة .©؛ ه) وقد جاوز 
الحسين: 


110 


العلم فيهاء وقد عني به عمد بنْ جعفر القرّار القيروائي (ت 1١١‏ ) عنايةً صحيحة فبلغ 
به نهايةَ الأدب (التأديب: التعلم) ونهاية عم الخبرٍ (التاريخ) والنسب (أنساب 
القبائل). وتولى ابن الربيب القضاء في تاهرت حيناً فصار يعرف بالقاضي التاهرتي 
انض 

صَحِبّ ابن الربيب بني أبي العرب فنال بهم وجاهةً ومكانة: سَئِلَ عبد الكريم, 
النهشلي يوماً عن أشعر أهل بلده فقال: أنا ثم ابن الربيب. وكانت وفاةٌ ابن الربيب 
في القيروان» سنة تمع" (.1١.٠1م).‏ 

- كان ابن الربيب القيرواف لَغويًا نَحْويًا وعارقًا بأنساب الناس حنّى اكتسب 
لَقَبْ « النسابة الافريقي ». وكان أيضاً أديباً نائراً وشاعراً مُجيداً قَويّ الكلام يقول 
في المدح والرثاء » ورَيًا تكلّف في النظم. ع هُوَ مصنف له كتاب في التسَّب. 


؟- مختارات من آثاره 

- كتب ابن الربيب التاهرق إلى أبي الُْغيرة عبد الوهّاب بن حزم رمالة يذكرٌ له 
فيها فضلّ أهل الأندلس واتّساعَ الثقافة والحضارة في بلادهم وهم مَمَ ذلك مقصّرون 
في تخليد آثار علا ئهم وفي تدوين فضائل بلادهم. قال: 

..... فكرتُ في بلادم إذ كانت قرارة كل فضل ومنهّلَ'" كل خيرٍ ونْبْلٍ 
ومصدر كل طَرفة ومورد كل عقا إن بارت تجارة فإلَيها تُجْلب» وإن 
كَسَدَتْ بضاعة ففيها تَنْفْقء مَمَ كثرة غلائها ووّفرة أدبائها وجَلالة ملوكها ومحبّتهم 
للعم وأهله... 

ثم هم مم ذلك في غاية التقصير ونهاية التفريط ... 





)0( في بغية الوعاة: سنة .؟4 ه. وفي معجم أعلام الجزائر: .؛*-.15ه. 

(9) قرارة: مكان منخفض إذا حل به شيء بقي هناك. المنهل: مكان يشرب منه الناس الماء . 

(*) الطرفة: الشيء المستحدث (الجديد) العجيب. التحفة: الطرفة إذا كانت ثمينة (غالية الثمن) 
تستحقّ أن يتحف (بالبناء للمجهول) بها الناس (أن تهدى إليهم). 
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فعلاؤ؟ مَمّ استظهارهم على العلوم كل امرئة منهم قات في ظِلّه لا يبرح 
وراتب”" على كَمْبهلا يتزحرّحٌ. يخاف إن صَنْفَ أن يُعَنفء وإن أَلفَ أن يخالف ولا 
يُوالف. ل يْنَحِبْ أحدٌ منهم نفساً في جَنْع فضائلٍ أهل بلده ول يستعمل خاطره في 
مفاخر ملوكهء ولا بل قلا مناقب كتّابه ووزرائه» ولا سوّد قرطاساً بمحان قضاته 
وعلائه. على أنه لو أَطْلَّقَ ما عَقَلَ!'' الإغفال من لسانهء وبَسَط ما قَبَضَ الإهال من 
بيانه» لَوَجَدَ للقول مساغاً!©) ولم تَضِئ عليه المسالك ول تخْريٌ به المذاهب ولا اسْتَبَهَت 
عليه المصادرٌ والموارد 2). ولكنّ هم أحدهم أن يطلب ثشأو'*) من تَقَدَمَهُ من العلاء 
ليُحورَ قصَبات سبق بقدح ابن مقيل بكظم دَعْفَلِء ويصيرّ سحا في حَلقٍ أبي 


2 000000 بره سير داهم لور برادل لش اع بير ندر 5 
العميثل''). فإذا أدرك بغيته واخترمته!*) منيته دفن معه أدبه وعلمهء وانقطع 


خبَره... وعلاء الأمصار احتالوا لبقك ذكرهِم احتيالَ الأكياس )١‏ ذألفوا كواوين 
بَقيّ لهم بها ذكر مُجَدَد طول الأبد. فإن قلت: إِنّه كان مثلٌّ ذلك من علائنا فألَفوا 


اوراس 


كتباً لكنها لم. تَصِل إِلَيْنا!"2. فهذه دَعْوَى ل يَصْحَبّْها تحقيق لأنه ليس بَيْنَنا وبينم 





)0( استظهارهم: استيلاؤهم » ظفرهم. 


)م( راتب: ثابت في مكانه لا يتزجزح. 

. عقل: ربط‎ (١ 

2( المساغ: الجرىء الطريق. 

)0( اشتبه: غمضء خفيت . المصادر والموارد (سير الأمور: أوائلها وأوأخرهاء أسبابا ونتائجها). 


)3( الشأو: الأمدوالغاية (النقطة التي يحاول أن يصل إليها المتسابقون). 

0 حار قصبات السبق: سبق غيره وتقدّم عليه (كان على السابق أن يصل إلى آخر الشوط ويتناول 
هنالك قصبة قبل أن يصل إليها غيره). ابن مقبل: شاعر كان في صدر الإسلام الأوّل. قدح ابن 
مقبل (النصيب الأكبرء الظفر التامٌ) راجع ديوان ابن مقبل بتحقيق عرّة حسن (ص 19- .” 
من المقدّمة). دغفل بن حنظلة (ت 36 ه) يضرب به المثل في معرفة الأناب. بكظم دغفل 


(وبكظم دغفل!):... أبو العميثل هو عبد الله بن خليد (ت 51٠‏ ه) كان حاضر البديبة سريع 
الجواب مع الارصابة. 
)0( اخترمته منيّته (مات باكراً). 


(و) 0 الأكياس جمع كيس: عاقل. 
)٠١(‏ 2 ل تصل إلينا (أي لم تصل' من الأندلس إلى المغرب). 
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© ومم 


غير رَوْحَة راكب أو رحلة قارب» لو نفث من بلدك مصدور!" لا سمع من بِبَلّدِنا في 
القبورء فضلا عمّن في الدور والقصور. 


- وقال من قصيدة يدح بها محمد بن أبي العرب: 
ونا التقى الجنئْعان وَاسْتَبْطَرَ الأسى 2 مداممٌ مِنَا تُنْطِر'" الدَّمْمَ والدّماء 
بدا عاتم للبَيْنِ عَنَى به الحوى 2 بشَجْوء وحن الشَوْقُ فيه فَأرْرّما"). 
نَصدَت فأشحجتء ثم صَدَتْ تملست ضميرك للبَلوى عقيلة أسْل9). 
- وقال يرثي المنصور بنَ عمد بن ألي العرب: 
يا قبرٌء لا تَظْلمْ عليه فطاكًا جِلى بغرّتِه دُجى الاإظلام 0. 
أغجب بقبرٍ قيد سْبْرٍ قد حوى 2 لَيْنَاً وبر ندَّى وبَدْرَ تمام'"! 
5 6 1 5 م سكل 5 2 و0 6 

- ورثى جماعة .قتلوا (في معركة بعد أن قتلوا من خصومهم خمسين): 

مدا شه هم ل #8 شحة لس ال ل م 8 سك راث 
وهون وجدىي انهم جمسة مضوا وقد اقعصوا حسمين قرما موما : 
وكان عظيما لو نَجَواء غير أنهم رأوا حسن ها أَيْمَوا من الذكر أَعظا. 


- ** الأنموذج 9 - 9؟'ا؛ الذخيرة :١‏ 1 -5"١؛‏ إنباه الرواة 518:1١‏ -و(م؛ 


بغية الوعاة .*؛ نفح الطيب *: ١.م‏ -م.”#, بم: 5 و١؛‏ دائرة المعارف 
الإسلامية *: ١.5؛‏ مجمل تاريخ الأدب التونسي 1١74‏ -07*١؛‏ معجم أعلام 
الجزائر 9. 





)1( 
)؟) 
0( 


(1) 


َه( 
)3( 
6 


المصدور: المصاب بالسلٌ (ويكون نفثه: تفله؛ بصاقه ضعيفاً). 

في إنياه الرواة: :١(‏ 9): مدامع ما تمطو به الدمع والدها! 

الأتم: اجتاع الناء (لناسبة الموت). البين: الفراق؛ البعاد (كان الناء يبكين لفرا قي كأنهنَ كن 
في مأتم). غنى به الهوى (التي بكت كانت تَحبّي فكان بكاؤها بدافع حبها لي لا بدافع حزما علي). 
أرزم: صوّت» رفع الصوت عالياً.. : 

تصدّت؛ تعرضت (ظهرت أمامي » راكها): أشجئ؛ حزن واحزن. صدّت: اعرضت ( توافقي 
على طلب لي). عقيلة (امرأة كرية من بني) أسلم. 

جلّى: كف . الغرة: الشعر في مقدّم الرأسن (هنا): الجبهة» الوجه. والغرّة توصف بالبياض . 
أعجب (صيفة للتعجّب): ما أعجب! قبر قيد (بقدار) شبر: ضيّق. 

قعصه: طعنه بالرمح طعناً متوالياً (قتله). القرم: السيّد. الموّم: الذي له علامة (دلالة على شرفه 
ومكانته في قومه). 


ل 


أبو الفتوح الجرجاف 

هو أبو الفتوح ثابت بن مد الْجرْجاقٌ الإستراباذي المَدَويّ الأندلسي التَحوي: 
أصله من جرجان؛ وكان مولده سّنَةَ .مع ه (51وم). 

تَلقّى.أبو الفتوح الجرجاف عم اللغة والنحوّ في بَعْدادَ: روى عن عَمانَ بن جني 
(ت 84١‏ ه) وعلى بن عيسى الرَبَعِيّ (ت :٠٠١‏ ه) وعن عبد السلام ين الحسن 
البَصّري قرأ عليه ديوانَ الماسة لأبي نَمّامِ سنة 074" ه. أما أكثرٌ روايته فكان عن 
ابن السيرافق قرأ عليه كتاب الجمْهرة لابن دريد وديوان المتنبّي وغيرٌ ذلك. 

ودخل المرعاق إلى الأندلس سنة 1.5 ه (1-1016١1١1م)ء‏ ويبدو أنه لم 
حفكل باحداييق: أمرائيا: فيل المانة “تجاهد: النائرى ساسم انين 
(.؛ - 488 ه)؛ وكا نمجاهدٌ سائراً إلى غَرْوِ جزيرةٍ سَردانيّةَ فاصطحبه. ثم اتتصل 
بيحيى بن عل بن حَمُودِ صاحب ما لَقَةَ (؟41 - 4507 ه). فَآلرْمْ يحيى بن حمّود ابنه 
(الْحَسَْ) صَحبَة الجرجاف لأنه كان يُعِدَ ابه هذا للحكم من بَعْدِه. ثم تغيّر قلبُ يحيى 
على الجرجافقّ فذهب الجرجاني إلى بني زيري في عَرْناطة. 

تصَدَّرَ الجرجاف في أثنك تَطْوافه الكثير في الأندلس» للتدريس فأملى شَرْحَ كتاب 
الفكل اللرجا جو وشح ابن البيراق لآنيات ملاح النطق لا البكريف.: 

في سنة .4 ه جاء إلى حكم غرْناطة باديس بن حبّوس » فتآمر عليه ابن عَم 
يدير بن حباسة. ويبدو أن الجرجاني ناصّر يدير فلمًا انْكَثَفَتْ المؤامرة هَرَبُْ 
الجرجان إلى إشبيلية فقبض باديس على زوجة المريحان وابنه وحبسها في الك 
(خصل: المكب عل" الشاحل» تجوت خزناطة) ب فرت ' اياف إل مرطاطة 
ليستعطف باديس فلم يَعْطِفْ عليه باديسُ وقتله في ١8‏ من الُحَرَّم من سَنَهَ 6١‏ 
(ك/ءك/وم.ام). ٠‏ 

كان أبو الفتوح ثابت الجرجافّ إماماً في غَريب اللغة وفي عم العّربية (النحو) 
غزيرَ الأدب كثيرٌ الحفظ لأشعار الجاهليين والإسلاميّينء عارفاً بعلم المنطق مثاركا 
في علوم التعالم (الرياضيّات والطبيعيّات) والنجوم وفي الأدب والحكمة. وكان 
أيضاً مولا له: شَرْحَ ديوان الاسة لأبي تَمَّام - شرح كلسل للزّجاجي . 
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؛:- ** جنذوة المقتبس ١74 -.١07‏ (الدار المصرية) ١88-1١84‏ (رقم 845)؛ بغية 
الملتسن ١87‏ - 50 (رقم .1)؛ معجم الأدباء /ا: ١58-١46‏ ؛ كتاب الصلة 
6 ؛ الذخيرة ع: 55-1١١4‏ ١؛‏ الاحاطة +15 -555؛ بغية الوعاة ١١٠7؛‏ 


إنباه الرواة :١‏ 57 -5375؛ بروكلمنءالملحق :١‏ .1 (السطر ؟7). 


آل عباد 

آل عبّادٍ اه (من عرب الجنوب) من بني لخمء قيل إنهم ينتسبون إلى 
اللخميّين آل المنذر بن ماء السماء ملوك الجيرة. وكانت ساكتهم في الإسلام. في 
العريش (بين الشام ومصر) . وكان أقدم من جاء منهم إلى الأندلس نُعمٌ وابئه عطافً 
(بكى العن وطاء مهملة يلا دين )2 - جاءا مم بج بن بشر القشيري الذي أرسله 
شام بن عبد الملك (0 1١50-٠‏ ه) في جيشٍ فق اهل القاة, تكدة للعرية لا كان 
مَيْسَرة الخارجي في ججماعات من بني مَصْتَرَةَ البربر ثم إن بَلجآ دخل يمن مَعَهُ بن 
أهل الشام إلى الأندلس - في حديث طويل - في أواخر سَّنَةَ ١‏ (41/م). 

وق الأندلس تَرل عه وابله عطاق ف اقلم طعانة قرب إشييلية عيت أنناا 
أسرتها الجديدة . وكان أَوٌلَ من نَبَغْ في هذه الأسرة أبو القاسم عمد بن إسماعيل 
زتعم ه) ثم أيه أن عَمَرِو عباد (ت 35 ه) عم نقد 5 ايو القامم 0 
( امه مود هناد المتوَقَى 4 ه). وكان للمعتمد عد من الأولاد متهم عبِيدٌ الله 
يريد ويحبى وحَكَم وبُشينة. وجميعٌ بني عباد المذكورين هنا قد قالوا الشعر» وأشعر 
آل عباد المعتمدء وأشعر أولاد المعتمد يزيد وبثينة. 


أبو القابم بن عباد 
-١‏ هو القاضي أبو القاسم عمد بن إسماعيلَ ذي الوزارتين بن مد بن اسماعيل 
ابن قريش بن عَبَادٍ من بني لَحْمء قيل من نسل الثمان بن الِْرٍ مَلكِ 
الجيرة. كان في أُوّلِ أمره قاضياً على إشبيلية في دولة ببي حَمُودٍ أصحاب مالقة في 
أيام القاسم بن حمّود (.4 4١5-‏ ه). فلمًا وَقمَ الغزاع بين القاسم بن حمود وابن 
أخيه يحيى بن علّي بن حمُودٍ وتعاقبا على العرش مرّتينِ مرّتين» انتزع أبو القاسم بن 


حرق 


عبادٍ إشبيلية وأسْس فيها مملكةء واحتفظ مدَة بلقب « حاجب » (وزيرء رئيس 
وزارة) م اتَحدَ لَقَبَّ « الظافر ». وكانت وفاة ألي القامم (حمد. بن اسماعيل) بن عبّاد في 
التاسع والعشرين من جادى الأولى من سَنَةَ #م؛ ٠١47/1/84(‏ م). 

*- كان أب و القامه رين عاد طاقلاً كرقاً .و اويا ناقرا متلا وتاظما علق تقوم 
من البراعة في الوّصف والفخر. 

©- مختارات من شعره 

- قال أبو القاسم بن عبَادٍيشَبَهُ شَجَرَةَ الياسمين طرفي (ثوب من حرير) أخضر 

نَّ أزهارها عليها دراهم من فضة: 

ويّاسّتمين حَسَّن المنظر2 يفوق في المرأى وف الخبّر .0" 

كاثة تسن نوق أعسنافةه “كزاف 3 عطرت عدر كا 

- وقال يفتخر ويمني نفسّه باتساع ملكه: 


7 0 ِ شن شه له و 
ولا بد من يوم أسود على الورى 2 ولو رد عمرو للزمان وعامِر .ا 


فسا جد الأ.في صلوعي كاين ولا" الحو الا سواتسي ثاكر. 


سكسا 


جائل وعجر الثدى ما بين كفي زاخر. 

:- * * الصلة موع -55: ؛ الذخيرة ؟: ١١‏ - *5؛ جذوة المقتبس 780 (رقم 7؟١)؛‏ بغية 
الملتمس ٠١8 - ٠١7‏ (رقم 5107)؛ الحلّة السيراء 5:9- 5"؛ البيان المغرب *: 
707 وما بعد؛ وفيات الأعيان (في ترججة المعتمد) 0: ؟5 وما بعد؛ قوات 
الوفيات :١‏ 805 ؛ الوافي بالوفيات *:*١5+-5١7؛‏ شذرات الذهب "#: 
109-7؛ نفح الطيب 4: 95 -8؟85؛ نيكل 0١١؛‏ مختارات نيكل 
5 - 70؛ الأعلام للزركلي 5: .75 - 55١‏ (وم- 4م). 


)١(‏ في المرأى والخير (المنظر والرائحة). 

(؟) ... دراهم (بيض) في مطرف (ثوب حرير). 

(5) عمرو (عمرو بن عامر) ماء السماء أعظم ملوك اليمن. وملك آخر من الغساسنة. وعامر (ذو رياش) 
أيضاً من ملوك اليمن. سأملك الأرض ولو رجع هذان الملكان (وأمثالهما): إلى الحياة (سأخضعها 
أيضاً). 


عه 


ابن الأبار الخولاني الشاعر 
-١‏ هو أبو جعفر أحمد بن عمد الخَولاني الأندلسي الإشبيقّ من أهل إشبيلية: 


ولد فيهاء ومن سُعراء القاضي أي القاسم بن عبّادٍ كانت وفاثه في إشبيلية سَنَةَ 668 


هم 


(45١٠1م).‏ 
؟ - ابن الأبار الولانُ شاعرٌ مُجِيدٌ حَسَنْ الصناعة له -قصائدُ ومقطعات ويُظهرٌ 


على شعره شيء من نفس المتنبّي . وكانت له تصانيف وفنونه الوصفت والغزل مع 


حي" 


(01) 
(0) 


(0 
(١ 


(0) 


(3) 


و 


8 مختارات من شعره 
- قال ابن الأثار اولاني يمدح افونا بن عباد (المغرب ١:08؟):‏ 


مَلكُ إذا الَبَواتَ أظلَ جُنْحُها ‏ جعل الحُسامَ الى الجمام دليلاً". 
إن كانت الأَسْدُ الضواري م نعف مود أنه فلم انَحَذَنَ الغيلا؟!") 
أو كانت البيض الصوارم لم تَهِمْ في حبّه فلم اكتيْنَ نحولا؟ 


- وقال في النسيبء مع شيء من المُجون وشيء .من العفة: 

خاف العيونَ فوافاني على عجل ‏ متَطّلاً جيده إلآمن الجَيَدِك) 
عاطهه الفاس فامتحيت ندايتيها ' .من ذلك الشتب: المسول. والكتوةه) 
حلى 30 شارلي اانه احنة .ود اتدية السيحلة ل ونلا 


كذا في المغرب ». ولعلّه يقصد القاضى عمد بن اسماعيل بن عبّاد . 

الهبوة: الغبرة (الثائرة في المعركة). الجنح (بكسر الجيم وضمها): الجانب (القسم) من الليل. الام 
(بالكم): الموت: 

الغيل (مفرد) مكان فيه شجر كثير ملتفّ (كثيف) تأوي إليه الأسود أحياناً. 

الجيد: المنق. عطّل جيده ( يزينه بالحلى). الجيد (بفتح ففتح): طول العنق (وهو من شارات 
الجبال) . 

عاطيته الكأس: شربت معه الخمر . الشنب: جمال الأسنان وصفاء لونها. البرد (الحبّات المتبلورة في 
أثناء سقوط المطر عند البرد الشديد (كناية عن استواء شكل الأسنان). لون الخمر الجميل (الصافي) 
استحيا من لون أسنانه وصفاتها. 

السنة (بكسر الين): النعاسن. غازلت أجفاتة سنة (يدا النعاس يستولي عليه). الصهباء : الخمر. 


"عع 


2 


أردت تيده خدي وقلّ له؛ فقال: كفك عندي أفضل الوسّد 00م 

فبات في حرم لا غَدَرَ يذعره» وبعث ظمان لم أصدز ولم أرد(") 
عا 0 و2 م و سسرمشة اير ع 

بدر ألم وبدر الم ممتّحجق والأفق محلولك الأرجك من حسد("©). 

سر بور سه أحن .لتق ١‏ فاتك اليل ناد فم 

ع- # *- جذوة المقتيس ١٠١‏ (الدار المصرية) ١١6‏ (رقم ١5١)؛‏ بغية الملتمس05١1- ١67‏ 

(رقم ع'وم) المطمح ١١-٠‏ الذخيرة ؟:5-1.5 ١1ل‏ ما حلمو 9ث27ك 
ا.؟- و.؟, >وس - لاوم ؛ وفيات الأعيان ١55-١41 :١‏ ؛ الوافى بالوفيات 
١0‏ ؛ المغرب :١‏ 50#؟؛ نفح الطيب #: بالا؛ - هلاغ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية *: ١1/م5‏ -19/59؛ الأعلام للزركلي ٠.5 :١‏ (8١5)؛‏ نيكل .5٠١‏ 


أبو ال حزم جهور 
-١‏ هو أبو الْحَرْم جَهوَرَ بِنْ مد بن جهور بن عبيد الله بن عمد بن أٍ الغْمْر بن 
حتى كاف جد الأغل انها فولى للب املك بن عرؤان 201 إن عدا لدت مويه 
بر حك حل الي قبل مجيء عبد الرحمن الداخل. 
ولد أبو الْحَرْم جَهُورٌ في أول الحرّم سنة 54" (4/9/81و م) في قرطبة. في 
أسرة وَجيهة غنية. وقد رَوى عن ألي بكر عباس بن أصبغ الحمداني وأبي محمد 
الأصيلّ والقاضي أبي عبد الله بن مفرّج وسواهم. 
كان أبو الحزم جَهُور مشهوراً بالتقوى والفضل والعقل وس ذوي المكانة مسموع 
الكَلمَةِ.. وكات من وزراء الدولة العامرية» فلمًا حَدَمْتِ الفِتنةٌ على هشام الثالث 
المعند وثاريت العامة وَخْلمَ هشامء في ١١‏ من ذىالحجّة من سنة؟51/1/9(7١1م)‏ 
اجتمع الوزراء وطلبوا منه تهديّةَ الناس فهتف بهم فَهَدَأوا. وطلب الناس إخراج 





(1) التوسيد: وضع الرأس (للنوم)على وسادة (عندّة). الوسد (يضمّ فسكون أو يضم فضمٌ) جع وسادة. 

(؟) ... يعني الثاعر أنه عفّ عن محبوبه الذي كان نائًاً على ذراعه..ورد: ذهب إلى الماء (شرب).. 
صدر: رجع عن الماء . 

() بدر (غلام جميلء محبوب) أم (زار زيارة قصيرة) وبدر التم (قمر السماء) ممتحق (في آخر الشهر). 
محلولك: مظم. 

(:) العضد: ما بين المرفق الكتف. 


وف 


ني أمية (أمر غلبيف امالك) هن فرط احرع أو الخو خيور وشمل لام 


قم 


ع من غير اند كت 

بعد كد أَجَمعَ الناس على أن يُتَوَلى أبو الحرّم جهور أمرّ قرطبة. 

وكانت وفاة ألي الحزم جَهُوَرٍ في السادس من الْحَرَّم من سّنَةَ 6م؛ (الذخيرة :١‏ 
0.4 الواقع فيه 6١1*/8/1١٠م.‏ 

؟- كان في أبي الحزم بن جهور مزايا نادرة. كان يُصِرّفْ الأمور بجكمة وعَدْل 
وتجرّد» فا كان يقضي في مسألة إل إذا استشار أهل الحلّ والعقد .ول ينسم بلقب 
فوق لقب « ورير » وهو اللقب الذي كان له قبل أن يتوق أمور قرطية . وقد حرم 
الخمر وأمر بكسر أوانيها في قرطبة. ثم إِنّه ساعد على هدوء الفتنة التي كانت ثائرة 
في أعقاب الخلافة المروانية في الأندلس » فنا كان زعيانٍ في صقع من أصقاع الأندلي 
يتنازعان على حك ابل أو في أمر عام إلا سمى إلى الإصلاح بيتما اولك عدر الكنا 
ولا الثروة» ولا غرّته الدولة والمكانة حدى:! تعاظل يدن سقية عل بأ سحدة كا 
كان يفعل من قبل. 

وكذلك كان أبو الحزم جهور فقيهاً من الشيوخ الأكابر وأديباً مترسّلاً وشاعرا 
ليس من الطبقة الأولى. وسْعْره يدور على الوصف واليكمة والزُهد في الأكثر. وكانت 
بيه وبينَ أبي عامرٍ بن شُهِيدٍ (آت +15 ه) مكاتبات. 


؟- مختارات من شعره 
- قال أبو الحزم جَهْوَرٌ في العتاب (الحلّة السيراء 558١‏ - 694؟): 
ا - اعاري - إذ أسات بي الظنا وألرَمْني ذنباً َمَلتَ به الذهنا. 


د في عَذلي كاني مذنب رويْدك ؛ إن العَدلَ قد يُوجِبُ الشّخنا(" . 
.وا ير 


فلا َس الذنب من غير عِلَة ربا شن يورث الحقد والضغنا!". 
وإني ارو سفن المودة 0 أصاف خليلي بالذي هو بي متي 





)١(‏ تجتى فلان عليك ذنباً: نسب إليك الذنب ظللا. العذل: اللوم. الشحناء : الحقد والعداوة. 
(؟) الضفن: الحقد الشديد. 


لفق 


0 


وإن زَََ 58 ِ ودادي اقلته 
وهل لي - فَدَنْك النفسّ - دوتك راحة 
فمى فى ولا تعجل علي فإنني 
ولا ذنب لي - فها علمت - وم أكُُ 
0 9 قِ ارهد : 
- ادحا يوسا 0 قوم ااا 
- وله ف العتاب والتقريع: - 


قا فته ف ذاك بالصحبة امنا , 
وأنت شقيق لفن والأقرب 0 


أدين ا رقي باعش ها تك 0 
لأُصْغي إلى الواشين في تله أ أذنا. 


اين سكانك" المنزاز عَليْنَاء 
له اراي 


دء ألا ذكرت قبيم عَدْرك؟ 
بآ كنات سسممدور ا تدك لك 


وأثنا 5 لو ولهمه سكت - وأستديم بقاع عَمْرِك . 
:-**# جذوة المقتبس 85 ثم لا/ا١‏ (الدار المصرية) ١‏ ثم مود حرا (رقم )*5٠0‏ بغية 


الملتمس ١15‏ (رقم ا المطمح + -6١؛‏ الصلة ١٠.‏ ؛ المغرب ١5:1م؛‏ 
البيان المغرب *: ١88 - ١86‏ ؛ الحلة السيراء ؟: ." - #58؛ نفح الطيب :١‏ 
.م 5.مء و*ن؛ الأعلام للزركلي ؟: ١9‏ ؛ (؟: .)١5١‏ راجع فهارس 
الأخيرة (مثلاً ؟: م .ل :7ق الو # لو «كم لاله ). 


تام بن غالب بن التيّاف 
هو أبو غالب كام بن غالب بن عمَّرَ المعروف بابن التَيّان أو ابن التياني (نسبة إلى 
التين وبيعه في الأغلب)» المرسي القرطيّ الأندلسي؛ كان من أهل مُرْسِيَة . وقد كان 
إماماً في اللغة يُقةَ وأديباً بارعاً أميناً نزيباً. وكان يَرُوي شعر أي كام حبيب 
(الطائي) اح الناس عنه (نفح الطيب ": .)١8‏ وعَرَفنا له كتابين في اللغة: 
« تلقيح العين » وقد أَجممَ زواة الأدب على مدحه لأنّه كتاب جامع وموجز في وقتِ 





. أقلته (عفوت عن ذنبه). قارضئّه: بادلته. الجسنا: الحسناء‎ )١( 
أعنى : اهمم.‎ (0 


06آى2 


95 ع تلقام 5 ان ا 2 عد 5 
واحدء ثم كتاب « الموعب ». وكانت وفاة عام بن غالب في المريه» فى احد الجادين 
من سَنة 491 (أواخر ١٠١56‏ م). 

- *#»# جذوة المقتبس *؟١‏ (الدار المصرية) ١8‏ (رقم 555)؛ بغية الملتمس 83 (رقم 
الصلة ١١" - ١١+‏ ؛ المغرب 1:1١‏ 55١؛‏ إنباه الرواة :١‏ وم؟- .5م؛ 
وفيات الأعيان :١‏ .. - ١.8؛‏ فهرست ابن خير ووم - .+8 ؛ معجم الأدباء 
/ا: ه١1‏ -88١ء‏ بغيه الوعاة 5١5؟؛‏ نفح الطيب «: 66دء ١1/١‏ - الااء 
شذرات الذهب «: 1م5؛ الأعلام للزركلي ؟: 7١‏ (5م -0م)؛ معجم 
المؤلفين م :8-9و 


مكّي بن أبي طالب 

١‏ - هو أبو عمد مكي بن ألي طالب عمد (أو حموش بتشديد اميم في الأغلب: 
تصغير حمد) بن مد , 1 بن مختار القيمي المقرىء . ولد في القيْروان في 5 من شمبان 
4ه" في الأغلب 0 م( ا انها ود 0 مكي / أت طالب بين 
القيروان ومِصر ومكة مراراً - بينَ سَنَةِ ادم مات ابن 
هذه الأثنك تلقى كثيراً من العلم. 

ففي القيروان سَمِمَ من أبي عمد عبد الله بن أبي زيد القيروافي(. 1+-88هم)!(؟) 
وأبي الحسن على بن عمد القابسي (.؛ ه) وغيرها. وفي مِصرَ قرأ القرآن على 
المقرقاء أبي الطيّب عبد المنعم بن عَلبون الخلي (تون؟ مه) وعلى ابنه طاهر 
(ت وو" ه). ثم أكمل استظهارَ القرآن الكريم في مصرًء بعد دراسة أشياء 
الحساب وغيره من العلوم والآداب» سَنَهَ ٠ه‏ . أمّا في مكة فقرأ على نفر منهم: 
اد ببق رات العَبْصي ومد بن مد بن جبريل العجيقي وأبو الحسن بن ريق 
البغدادي وعمد بن إبرا هم المروزي. 

وفي سَنةٍ 5و" ه ٠٠١١(‏ م) عاد نبائيا إل القبرواق »وف رجب من السة الثالية 
انتقل إلى فرط وفي 2 أقرا “القران 'قحسحد التُخيلة في الرقاقين (أو 
الزقاقين أو الرواقين!) عند باب العَطّارين. ثم نقلَهُ المظفْرٌ عبدُ الملك بن أبي عامر 
الحاجب (5م - ووم ه) إلى جامع:٠‏ الزاهرة (راجع؛ فوقءص 178)فأقرأ فيه إلى 


لضفت 


أن الفارسف وله العامريّين (وو" ه > ٠١١5‏ م). في تلك السنة نقله الخليفة عمد 
المهدي بن هشام إلى المسجد الجامع بقرطبة فأقرأ فيه مدّة الفتنة كلها 
(ووم - 5ع ه). 

وكانت الصلاة والخطبة في جامع قرطبة للقاضي أب الوليد يونس بن عبد الله 
المعروف بابن الصفار (ت 55: ه). وكان يُونْسٌ بن عبد الله كثيراً ما يستخلف مكي 
الوغوي :عل أنشطبة والصلاة مكانة. هلما توي يونين أقام أبنو المرم جور 
المستبدٌ بأمر قرطبة (50: - 40 ه) مك بن حموش إماماً رتيباً في جامع قرطبة. 

وكانت وفاة مكّيّ بن أبي طالب حموش في قرطبة في ثافي المحرّم من سَنَة 590 
(١6/لا/ة؛١٠‏ م). 

؟- كان مك بن أبي طالب إماماً عالماً بوجوه القراءات متبحّراً في علوم 
القرآن» كبا كان فقيهاً وأديباً شاعراًء ولكنه كان ضعيفاً في الخطابة ريا تلجلّجّ على 
المتبر. وكذلك كان مفكّراً ينكر الخرافات ويكره الصوفية من أجل اختراعهم كثيرا 
من الخرافات والمجالات.. و أن عترة من طيقة خمر العلاء ققد كان واضحا سلا 
وعلى شيء من الطلاوة. وهو مؤلف مكثرٌ قيل إن له خمسة ونّانين مُصَنْفاً مبسوطة في 
أجزاء كثيرة خمسة فعشرةٍ فمشرين إلى سبعين جزءاً. من هذه؛ 

تفسيرٌ القرآن - الداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن وتفسيره وأنواع علومه 
(سبعون جزءا) - مشكل معاني القرآن - مشكل غريب القرآن - المأثور عن مالك في 
أحكام القرآن وتفسيره - الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه - الإيضاح في الناسخ 
والمنسوخ - انتخاب كتاب الجرجاني(" في نظ القرآن وإصلاح غلطه (غلط 





)١(‏ الجرجافي المذكور هنا يجب أن يكون القاضي عل بن عبد العزيز (ت 95+ ه) أو حمزة بن يوسف 
(ت نحو 57 ه) أو عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 47١‏ ه). وم أعثر فها بين يدي من المراجع على 
كتاب لأحدهم عنوانه « نظم القرآن ». غير أن لأني زيد أحمد بن سهل البلخي (م"؟ - 885 ه) 
كتاب « نظم القرآن » (الفهرست © السطر ١؟؛‏ معجم الأدباء #: لا5ء السطر #؛ بر وكلمن» 
الملحق :١‏ 4.8» السطر ه من أسفل). وف الفهرست عن البلخي: « كان فاضلاً في العلوم القدمة 
والحديثة: تلا (تبع) في تصديفاته وتأليفاته طريقة الفلاسنة» إلا أنه بأهل الأدب أشبه وإليهم أقرب ». 


يفت 


الجرجاني) - الاختلاف في عدد الأعشار!) - كتاب تسمية (قسمة) الأحزاب9) - 
بيان إعجاز القرآن - إعراب القرآن١‏ - الإبانة عن معاني القرآن - الرعاية في 
تجويد القرآن وتحقيق لفظ التلاوة - الُوجَرْ في القراءات - اختصار (+*) أحكاء9) 
القرآن - التبصرة*) في القراءات - كتاب الإمالة9) شرح الإدغام الكبير في 
المخارج - اختصار الإدغام الكبير على ألف. باء تاء ثا - كتاب الحروف 
المُدغمة (فرش الحروفالدغمة ) - شرح الوقف التام - الوقف على كلا وبّلى 
ونَعُمْ في القرآن") - منع الوقف على «إن أُرَدْنا إلا الحسنى »ع 
* - التذكرة في اختلاف القراء - البيان عن وجوه القراءات السَّبْع (ألف 
هات الكقوف عن .وجوه القراءات: وغللها-اثفاق القراء > العشية على 


)١(‏ العشر عشير آيات من القرآن تامّة المعنى تقرأ عادة في المناسبات. 

(؟) الحزب ربع الجرّء من القرآن الكريم. والقرآن كله ثلاثون جزْءا. 

(*) ورد له: مشكل إعراب القران- إعراب مشكلات القرآن - إعراب مشكلات القران وذكر علله 
وسببه ونادره. 

(1) الأحكام هنا تفهم على وجهين: أحكام (قواعد) أداء الألفاظ في التلاوة (وهو أليق بالموضوع) ثم- 
الأحكام التي هي القواعد في المعاملات كالبيع والشراء والقصاص. وورد له « اختصار أحكام 
القران ». 

() كان مك بن أبي طالب قد ألّفه الموجز في القراءات »أو فيالقراءة سنة م“ هء ثم جاء يكتاب 
التبصرة توسيعاً لكتاب الموجز فألّفها من أربع عشرة رواية من القراءات السبع المشهورة؛ وخصوصاً 
من قراءة ابن غليون. 

(3) الامالة لفظ الألف , بين الفتح :والكسر. 

00 لعن سكي بق أى1 طالني يلا بيذا الكنات م لرونته' إن له كتايا في الوففية على «كلاً وبلى » فقط . 
ولعل هذا الكتاب يرد في المصادر الختلفة بعناوين مختلفة: فعندنا مثلاً : رمالة في حك كلاً وبلى ونعم 
والوقف عليها والابتداء - شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن وذكر معانيها وعللها. 

(4) هذه الألفاظ مأخوذة من آية تتعلّق بسجد الضرارء وذلك أن نفراً من المنافقين بنوا يجانب مسجد 
قباء (عند مدخل المدينة من الجنوب) مسجداً يريدون به أن يكون لجاعة تنافس أصحاب رمول الله ثم 
ادّعوا (بفتح العين) أنهم يريدون فقط أن يبنوا مسجداً ثانياً. وقد نزل في شجب عملهم هذا عدد من 
الآيات منها الآية التالية: (ة: 7٠٠ء‏ سورة التوبة): والذين اتخذوا مجداً ضراراً (بكسر الضاد) 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحلفنٌ (بضمٌ الفاء) إن أردنا 
إلا الحسنىء والله يشهد إنْهم لكاذبون ». فالواضح هنا أن الوقف على كلمة « الحسنى » يبدل المعنى 
بأن يجعل بناء هذا المسحد أمرآ جنا : 
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أصول قراءة نافع ( وذكر الاختلاف عنه - أصول الظاء في القرآن والكلام وذكر 
مواضعها في القرآن - كتاب الياءات المشدّدة (المشدودة) في القرآن - منتخب الحجة 
في القراءات *لأبي على الفارسي''- شرح الراءات على قراةة ورش 
وغيروات كناب وجوه اللسن. الي. لسن بها أضحاب الأنطاكي. في مد 


وَرْش ("ا - الرسالة إلى أصحاب الانطاكي في تصحيح المدّ لورش - شرح رواية 
الأعثى عن أبي بكر بن عاصه؛) - إصلاح ما أغفله ابن مسرّة في قراءات شاذةاة) 
- الاختلاف بين أبي عمرو وحمزة7) - شرح الفرق لحمزة وهثام "2 - الاختلاف 
بين قالونَ وأبي عمرو(*) - الاختلاف بين قالون وحمزة - الاختلاف بين قالون 
والكسائي!) - الاختلاف بين قالون وعاصم - الاختلاف بين قالون وابن عامر'" 
- الاختلاف بين قالون وابن كثير0")- التَبيانَ بين قالون ووَرُش - هجاء 
المصاحف7)- علل هجاء المصاحف - اختصار الألفات(- الاختلاف في الرسم 


)0 نافع بن عبد الرحمن بن ألي نعم (ت ١14‏ ه) أحد القرّاء السبعة. 

(9) أبو عل الحسن بن أحمد الفارسي (88؟ - “اماع ى) أحد الأّهَ في النحو. 

6( الإتطاكي ...(؟). ورش هو عثان بن سعيد المصري (١٠3-لاواه)‏ هن القراء. 

(4) الأعثى هو عبد الحميد بن ألي أويس من القرّاء . في إنباة الرواة: « أبو بكر بن عاصم ». المقصود: 
أبو بكر عاصم بن أبي الجود القارىء الكوني (ت7١١‏ ه). 

(60) ابن مسررّة:.. (؟) القراءة الشاذة التي لا يقرّها القراء السبعة. 

() أبو عمرو بن العلاء البصري (./ - ١64‏ ه) من ع اللغة والأدب وأحد القراء السبعة. وحمزة بن 
حبيب بن الزيّات الكوني (.م ١01-‏ ه) أحد القراء السبعة. 

(0) هشام... (؟) 

(4) قالون هو أبو موسى عيسى بن ميناء المدفي (.+1-.58 ه) أحد القرَاء المشهورين. 

(9) الكسائي هو عل بن حمزة الكوفي (ت ١86‏ ه) أحد أن اللغة والتحو والقراءة. 

)٠0(‏ أبو عمران عبد الله بن عامر الشامي (ت8١١‏ ه) أحد القرّاء السبعة. 

(11) عبد الله بن كثير المكي (ه؛ - ١.‏ ه) أحد القراء السبعة. قالون: عيسى بن ميناء المدني (٠؟7‏ ه) 
أحد القراء المشهورين ومن علاء النحو. 

)1١(‏ هجاء المصاحف أو التهجئة أو الرسم في المصاحف (نسخ القرآن الكريم) يتبع أحياناً صوراً مخالفة 
للتهجئة اللفظيّة المعاصرة لناء نحو بسم (باسم)» ال رحن (ال رحمان)ء الصلوة (الصلاة) , الغدوة (الغداة) 
هويه) هواهءءاتت(آنت)» فاعبدون (فاعبدوني) إلخ. 

(19) اختصار الألفات من الرمم منعاً لالتقاء أحرف العلّة أو للاستغناء عنها: الرحمن (الرحمان)؛ الشيطن 
(الشيطان) إبرهم (إيراهم)؛ إسحق (إسحاق). 


ع2 


من « هؤلاء » والحجّة لكل فريق"" - تنزية الملائكة عن الذنوب وفضلهم على بني 
آدمّ - بيان الصغائر والكبائر (من الذنوب) - الحداية (في الفقه) - الردٌ على الأغّة 
فيا يقع في الصلاة من الخطأ واللّحن في شهر رَمضانَ وغيره - الترغيب في 
الصيام - كتاب فرض الح على من استطاع إليه سبيلاً- بان العمل في الحجّ من 
أول الاحرام!' إلى الزيارة لقبر النيّ صلَى الله عليه وسلّم - إيجاب الجزاء على قاتل 


م يل 


الصيد في الخحَرَم 9" خطأ على مذهب مالك والحجّة في ذلك - الترغيب في 
النوافل!؛! - التهجّد* في القرآن - المدخل إلى عل الفرائض (تقسم 
الاإرث)- كتاب ما أغفله القاضي منذر * ووّهم فيه في كتاب « الأحكام + 0)- شرج 
العارية والعريّة!) - شرح حاجة وحوائج وأصلها(*! - التذكرة لأصول العربية 
(النحو) ومعرفة العوامل - الزاهي في اللّمّعَ الدالّة على مشتملات (مستعملات) 
االإعراب - الوصول إلى تذكرة الأصول لابن السرّاج في النحواة! - مسائل الإخبار 
بالذي وبالألف واللام!- كتاب دخول حروف الجر بعضها على 
بعض!١-‏ الانتصاف في الردٌ على أبي بكر الأدفوي فيا رَعَمّ من تغليطه في كتاب 





(0) هؤلاء. هاؤلاء . هوأولاء.. 

(؟) الإإحرام: نية الدخول في أعبال الحجّ. وقد يكون الاحرام قبل ساعات من الوقوف بغرفة (تاسع ذي 
الحجة) أو قبل أيام أو أشهر. 

(6) الحرم: منطقة مكّة. وتحريم الصيد يكون في أئناء موسم الح للحاج أو للمعتمر (الحاجّ في غير أوائل 
ذي الحجة). 

(:) النوافل: العبادات غير المفروضة والتي يتطوع المسم بأدائها . 

(6) العبادة في الليل. التهجّد بالقرآن(قراءته ليلاً). قال تعالى: إومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ربك مقاما عمودا» ١9‏ نهلاء سورة الإسرام). 

(1) القاضي منذر بن سعيد البلّوطي الأندلي (+0؟ - ووع ه) له كتاب « الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله » (والأحكام هنا: قواعد المعاملات والقصاص إلخ). 

0 العارية (بإهال الياء أو بتشديدهاء جذرها عور): ما تعطيه لغيرك على سبيل الاوعارة. والعدرية 
من عري : الريح الباردة. 

(4) الحاجة مفردة هي الحائجة: ما يفتقر (يحتاج) إليه الإنسان. ولكن «.حاجة » تجمع على حاجات. أما 
حائجة » فتجمع على حوائج. 

(9) أبو بكر حمد بن السريّ بن السرّاج البغدادي (ت+90 ه) من أقّة النحو والأدب. 

)٠١(‏ كقولنا مثلاً: « طار العصفور من على الغصن »» فإنٌ على هنا تقوم مقام اسم أو تستعمل اسماً. 
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الإمالة"2 - المواعظ المنيّهة - المبالغة في الذّكْر - تحميدٌ القرآن وتهليله 
وتسبيحه7) - منتقى الجواهر فى الدّعاء - دعاء خاتة القرآن- الرياض 
(بجموع!) - المسترضى شرح خطب ابن نياتة!') - منتخب كتاب الاخوان لابن 
وكيع ©) - اختلاف العلاء في النفس والروح - المُنتقى من الأخبار - إسلام 
الصحابة - معاني السنين القحطية والأيام - الاختلاف في الذبيح من هو(" 
وهنالك بضعة عَشَرَ كتاباً يقتصر كل كتاب منها على آية واحدة من آيات القرآن 
الكريم» نحو « شرح قوله تعالى » إوما خلّقت الجن والإنس إلا ليَعدون9#) .م 
أُورذها هنا. 


6 مختارات مسن شعره 


- قال مكّى بن حموش في إنكار البدع والخرافات وفي الَمْلَ على الصوفية وفي 
التمسّك بسئة الرسول: 


عل لمن يفن" الا والجتكة هئ البراهق ركيتردنا 
وَيِكَء دغ عنك الخرافات ولا تُكثر الرْحء أخيء وارلا 


ايحن من يمشي على الم ولم تخش منه كدمأة المللا؟ 


)01( أبو بكر مد بن عل الأدفوي المصري (5.54 - 888 ه) من علاء التفسير والتحو. 

(0؟) التحميد (الحمد لله) والتهليل (لا إله إلا الله) والتسبيح (سبحان الله)... 

(6) أبو يحيى عبد الرحم بن مد بن نباتة (ممم - 006 ه) الحلبي: كان بارعاً في الخطب المنبرية 
(الدرنية) وفى الحث على الجهاد . 

(:) ابن وكيع وكتاب الارخوان... (؟) 

(ه) أهو إسحاق بن إبراهم أم إسماعيل بن إبراهم؟ 

(3) ١م:5وء‏ سورة الذاريات. 

(0) المراء: الجدال والخالفة في الرأي. البدل (بفتح وفتح وتجمع على أبدال) ثم البديل (وتجمع على 
بدلاء): أحد كبار الصوفية يزعمون له تأثيراً في العام الطبيعي.- ...للذي ينكر البراهين اللعقولة 
ثم يستشهد بأقوال أهل التصوّف غير المعقولة. 

(4) وي: كلمة للزجر والتهديد..ويك: ويل لك! المهزل بفتح ففتح: المزج (مزج الحق بالباطل). 


م1 


أى يكون الظير في جو السماء ‏ فإذا أوما لض سفن 
أو يَحجّ البيت في يوم ؟ لقد كَدَبَ الناقل في ما نقلا!©) 
هذه الأخبارٌ لا أصلَ لهاء لا ولا فرع ا متصلا. 
النيميا عضيبةة موف تشتهي الأكلّ وتأبى العملا. 
من عدا المران: واليلة اققنيةء حالف الل غات ار 
أنرْلَ الله كتاباً واضحاًه ‏ حَسْبناء لا نَبْعْ عنه بَرَلا0) 
ثم ينهاج النبي المُسطفى 3 الله غان 0 
فالرّموا السة لا تبْتدِعوا 2 واخذروا الرَّيُعْ وخافواالرَللا! 


غ- #ه* جذوة المقنبس 884 (الدار المصرية) 01١‏ (رقم ١٠١8)؛‏ بغية الملتمس 400 (رقم 


10٠)؛‏ الصلة لاوم؛ معجم الأدباء 19: 179- 4171١‏ وفيات الأعيان ه: 
4/ا؟ - 5 ؛ إنباه ألرواة #: "١#‏ -9١س؛‏ ابن قنفدذ 857؛ الديباج المذهب 
5 * ؛ البلغة 55 ؛ بغية الوعاة 45" - /اؤو" ؛ شذرات الذهب “55.5 -51؟؛ 


بروكلمن ١:6١ة.ء‏ الملحى ١:18ل!؛‏ الأعلام للزركلي 2: 5١؟‏ (583:19). 


ابن الخناط الأعمى 


راع : د 0 ظَّ راس ده عه د.ا ير 5 
-١‏ هو أبو عبد الله مد بن سليانَ بن الحناط الرَعَيْي الأغمى القرطبي» كان 





)0 
(؟) 
)ع 


4 
زو 


)5 
و7( 


لمت: خلط . الزبد: ما يستخرج من اللبن (السمن والزبدة). 

اوما - اوما: اشار. 

يروي الصوفية مثلاً أن عمر بن الفارض كان يصلّي الظهر في مكة ثم يصلّي العصر (في اليوم نفسه) في 
المدينة. 

عدا: تجاوز - من أهمل ما جاء في القرآن أو ما يقول به العم... 

الكتاب: القرآن. حسبنا: يكفينا . لا نبغ (مكان لا نبغي)» وردت كذلك في القرآن (18: 54 ؛ سورة 
الكهف): «٠‏ قال: ذلك ما كنا نبغ ». 

منهاج الني: طريقته ومسلكه. 

النة - سنة رسول الله (طريقته). الزيغ: الميل والانخحراف. الزلل: العثارء السقوط . 


مغ 


اس ااه 


أبوه يَبِيع الحنطة. ولد أَعْشّى0 ثم عَبِيَ من كَثْرةِ المطالعة. وقد كفاه بنو 
دكوان - وعم آبنها أثرةوجيية غدية ف قرطيةت.مؤونة النشى:فداسييل الررق 
وجعلوه يتَمرَعْ لطلب العلم . 

وكان ابن الحتاط يتَكَسّبٍ بإقراء الخو وبشية من التطبيب وبمدّح الملوك 
والأمراء . وقد مدح عل بنَ حمّود المستبدٌ بأمر قرطبة (0.؛ - 2.8 ه) ثم مدح 
أخاه القاسم بن حمّود (4.4 ه وما بعدها). وكان في ابن الحنّاط شي من الجرأةٍ على 
الناس وعلى الحق فناوأ أبا عامر بن شُهِيد (85© - 451 ه) مناوأة شديدة واستهتر 
في القول والفعل حتّى نُفِيّ عن قرطبة فانتقل إلى الجزيرة الخضراءء وكان صاحبها 
وحاكمها حمد بن القامم بن حمود (8؟؛ - .غ16 ه). ولعل ف هذا كان في وخر 
أيامه. ومِنَ الجزيرة الخضراء أرسل ابن الحناط مذْحّة إلى المظفر بن الأفطس صاحب 
-0 

وقد قال ابن حيّان فيه انين »(المغرب!: :)١١+‏ « وفي سَنَةِ 800 نعي إِلَيْنا أبو 
عبد الله بن الَنّاط الشاعرٌ الأديب القرطي ... .وها أن المظمّر قد جاء إلى الحم 
بعد ١‏ من جإدى الثانية من سنة 4807 ٠‏ فمن القروشن أن اتكون وقاة الى اللمتاط 
في أواخر 50 ه (أواسط عام ٠١41‏ م) أو بعد ذلك بقليل. 

؟- كان ابن الحناط الأعمى متقدّماً في علوم اللغة العربية وفي البلاغة وفنون 
الأدب مَمّ معرفة بالمنطق وش من البراعة في التطبيب. وكذلك كان أديباً ناثرا 
شاعراً . وشعره يتراوح بين الرقة والسلاسة ثم بين المتانة والجزالة» وعليه نفحة دينية. 
وكذلك كان هواه مم الفواطم (أبناء فاطمة) من بني هاثم (اعتقاداً أو تكسباً). 
وفنونه المديح. والفخر (بنفسه وبشعره) والوصف والطرد (وصف الصيد) في البر 
والحن: 

؟- مختارات من اثاره 

قال او اطاط الأعص اقفيد: يضف اللسيعة فق مطليها © بتغلص اهدي 


اسم 





أعثى: ضعيف البصر (لا يبصر في الليل). 


لدف 


بالنسيم الراحا 
مرت على التَلّعات فاكتسّت الرّبى 
فانط إلى الروضر الأريضٍ 2 غدا 


- ,06م 


56 3 الحيا من عرفه 
رَوْض يحاكي الفاطِبي شَائلاً 


- وله من قصيدة في القاسم بن حمود يذكر فيها مقتل الخليفة عبد الرحمن 


وَطفه تكير للجنوح جناحا"!". 
حَلَلاً أقام لما الربيعٌ وشاحا""). 
يبْكي الغوادي ضاحكاً مُرْتاحاا؟)» 
أهُدى لها ساقى التَدى أقداحا). 
بدكنية فإذا تعناة 01 


و 


طيباء ومن قد حكاه ساحالة)! 


المرتضى (8١؟‏ ه)ء وقد استبدَ القاسم بن حمّود في أيامه بالحكم» كا يُذكر فيها مَوْتَ 
خَيْرانَ الصَّقَلَيّ العامري 4١4(‏ ه). وكان خيران من أنصار القاسم بن حمُود ثم 
انقلب عليه: 


(1) 


في 
(١‏ 
)) 


)ه( 


(3) 


0( 
)م 


نك الخير: خيرات مذي لسبيله؛ 


وفرقَ جَمعْ الكفْر» واجتمع م الورى 


للجنوح (كذا في الذخيرة :١‏ 4480)ء والأصوب: الجنوب (ب 


وأصبح ملك الله في ابن رسوله!"ا, 
على ابن حبيب الله بعدٍ خليله(*. 


بفتح الجم): الريح الجنوبية. راجع شرح 


البيتء فوق ص 850. 

التلعة: أرض مرتفعة يسيل منها الماء إلى أرض أخرى تحتها. 

الأريض: الكريم (بالنبات).' الغادية: السحابة المملوءة بالمطر والقادمة في الصباح. المرتاح: المسرور. 
الروض يبكي (بضمٌ الياء) الغوادي (يجعلها تبكي : قطر)ء وهو ضاحك (بالأزهار التي تتفتح فيه). 
النور (بالفتح): الزهر الأبيض. الديمة: الغامة الممطرة. القدح (هنا): جسم الزهرة. الندى: قطرات 
الماء التي تنزل في أواخر الليل. الأزهار ترتفع نهو الفم فيسقط فيها الماء (من المطر ومن الندى) 
فتمتلىء (رطوبة تنعشها). 

حمًا يُحَبّى : ألقى التحية (السلام). الحيا: المطر. ذكيّة (رائحة ذكيّة: طيّبة). العرف: الرائحة الطيّبة. 
فاح : انتشر (انتشرت الرائحة). الصورة هنا بعيدة المتناول: النور (بالفتح: الأزهار البيضاء » وهنا 
الزهر عامّة) يشكر المطر بنحالمطر شيئاً من الرائحة الذكيّة. وكا زاد المطر سقيا للزهر زاد الزهر 
في شكر المطر ووهبه قدراً أكبر من الرائحة الطيّبة (وكنًا كثر المطر نشعر نحن بكثرة الرائحة الطيّبة). 
حكى : حاكى: شابه. الشمائل جمع شمال ( بكسر الشين: الخلق الكريم). المزن: المطر . السماح: التسامح 
والساهل. والشاعر يقصد الماحة: الجود والكرم (ويجوز أن تكون كلمة « مماح » (هنا) جمع جنس 
للسماحة . 

مضى لسبيله: مات. 

خليله (خليل الله) ابراهم. 


000 


وقامَ لوك النصرٍ فوق مُنَنَّع من الهِرّ جبريلٌ إمام رَعيله!". 

وأشرّقت الدنيا ببور خليفة 2 به لاح ابدرٌ الحق بعد أفوله!؟). 

فلا نَأل الأيامّ عمّا أنَتْ بهو فا زالت الأيَام تأقي بوله!"!! 

- ومن رسالة لابن الحتاظط كتب ببا إلى الظفر ين الأفطس: 

َب الله عن" الداع الطفر ت نولاق وتيديت أعين الثائنات وفيض دونه 
أندق الخاة قات فإ لدت مد كانت أيور مق «الفنسن عن وأكيل من 0 تهاية 
والدى من الفيت كنا واه من الليكا انوا وأسخى ف التخرد نان وامشئة 
التصل لنانا”») وأنجبه اللتصور فجرى على سَئنه» وأدّبه فأخذ بسئنه!". وكانت 
الرئاسة عليه موقوفة والسياسة إليه مصروفة!"). قَصَرتِ الأوهام فق ك1 مضل 
وعجزت الأقلام عن وصفه. غير أن الفضائل لا ل ف لشريها والمكارم لا عدراق 
ترك شكرها: 

فالشكر للإنان أربمٌ متجر 2 لم يَمْدَم الخسران من م يشكر.() 

- وله رسالة يتهكم فيها بأبي عامر بن شُهيد!" جاء فيها: 

الإسهاب كلفة!"' والإيجاز حكمة, وخواطرٌ الألباب مهام يُصاب بها أغراض 





)١(‏ الرعيل: الجاعة القليلة من الناس (أو من الخيل) تتقدّم غيرها (في الزمن أو في المكانة). 

(؟) الأفول: الغياب» الغروب. 

() السول- السؤل - السؤال: الطلب. 

(1) أحمى (أكثر حماية) من انف الليث (الأسد): كناية عن خوف الناس من الاعتداء عليه. 

(60) بنانا (أصابع): كناية عن الكرم. النصل: (حدّ السيف) لساناً: كناية عن براعته في الكلام: وعن نفوذ 
أوامزة: 

() عبد الله المنصور (ت 1"0) والد أبي بكر ممد المظفر (تولى من سنة 4097 إلى سنة .)57٠‏ أنجبه: 
ولده. السنن (بفتح ففتح): المثال والمنهاج. السنن (بضمٌّ فقتح جمع سئّة بالضم): الطريقة» السيرة» 


العادة. 
(9) كأن لا يصلح غيره للرئاسة (الامارة» الملك) وكأغا السياسة (تدبير الأمور) قد قصد هو بها. 
(8) كنه: سر. 


() الذي لا يعرف أن يشكر (الناس على معروفهم اليه) سيكون خاسراً. 
)06 راجع, فوق2» ص 1505. 
(1) الإسهاب: التطويل في الكلام. الكلفة: المشقة. 


عق 


الكلام". وأخونا أبو عامر يسهب نثراً ويطول نظراء شاعخاً بأنفه ثانياً من عطفه!") 


لهي اسه 


يي لك ع عوك “با - مم 5 - . 
متخيّلا أنه قد أحرز السباق في الآداب وأوتي فصل الخطاب0' . فَهِوَ يستقصر 


أسا 


1) 


(١ 
زو‎ 
للم‎ 
وا‎ 
لم‎ 
(ة)‎ 
600) 


تيذ الأدباء ويستجهل شيوحٌ العلاء .... 


- ولابن الختاط في ذكر بني فاطمة الزهراء : 


شور 


أبنكةٌ فاطمة رَسْلٌُ الملا رَضِعوا 
قوم إذا حلف الأقوام أتهمو 
سما لهم من سماء المجد مِن شرف 
عاقب تخت في كل مكرمة 


-ولإبن الحتاط الكنيفت قصيدة منها: 


م الخواتف 
أَعَدْنَ لي الشوق القديم.» وطاف فى 


وما الجانب الشرقي من رمل عالج . 


إذا ما تفنّى الرعد فوق هضابه 
بأحنَ من أطلال عَلْوةَ منظراً 
خليل ؛ هل بالخَيْفٍ للشمل إلفة 
أفي وقفةٍ عند العقيق ملامة 


الغرض: الهدف. اغراض الكلام: مقاصده. 
90) وع) د - (كناية عن التكيّر). ' . ثانياً (دائرً) . 


وبالسماح عدوا والجود إذ فطموا. 

م هل ساى ا لههة ِو 
خير البرية لم يحنث لهم قسمء 
بيت تداعت إليه العرْب والعجم: 
كأا هي في أنف العلا شمم. 


مُْمَرَجَ الأجزاع والليلٌ عاكفٌ©. 
على النأي منذكرىالمليحة طائ ف (ه) 
بحيث استوث غيطانه والتّفائف(3) 
- سقى الروض من وبل الغامة واكف!(") 
وإن دَرَسَتَْ آياثه والمعارف80) 
فيأمنَ قلبُ من توى الخيف خائف!1)؟ 
على دَنف شاقئه تلكالمواقف(")؟ 


الحائف: المنادي بصوت مرتقم. الليل عاكف: نازل (شديد الظلام) . 

النأي: البعد. الطائف: خيال يتراءى للإنسان (في النوم أو في اليقظة: بفتح ففتح). 
الغيط : الأرض المطمئئة (المنخفضة. وتكون خصبة). التفنف: الصحراء . 

الوبل: المطر الكثير. الواكف: المطر المنهل (الشديد). 

آيات: علامات. معارف: أماكن ظاهرة يعرفها الناس. 

الخيف: مكان في الحجاز يكثر الشعراء من ذكره. 

العقق: مرج قرب المدينه. الدنف: الذي قرب من الطلاك. 


بن عطقه طرف سه الأل) كنانة عن 


الي 8 


سقى عَرّصات الدار كل ملشّة من الزن تزجيها البروق النواطف'). 
كان شير رَ القطر منها م تفرقها للريح أيد عواصف"0). 
كأنّ ابتسام البرق فيها إذا بدت سيوف عل بالدماء رَواعف""ا. 


- يبدو أن ابن الحتاط لا أرسل مِدْحَتَهُ إلى امظَمْرٍ بن الأفطس أرسل المظفَرُ 


إليه جائزة سَنيّة» فكتب ابن الحناط إلى ابن الأفطس: 


03 


6 2 اليه د يا 08 أ كَّ ل وا 
فجاء الرسول ‏ ك١‏ أشتهي وقد ك0 
وما كان وَجْمَكَ ذاك الميمال ليَفَفَْل غير الذي يُحْسسل! 


-* * جنذوة المقتبس ”و (الدار المصرية) لاح -08 (رقم .1)؛ بغية الملتمس 17 (رقم 


4)؛ الخريدة (الأندلس)؟ ؟: 84+ -١84؛‏ الخريدة (المغرب) ”: 
/او؟ -م."؛ الذخيرة :١‏ لامع -8هغ؛ المحمدون +“ (؟), وى"؛ الوافي 
بالوفيات *: ١85‏ ؟ المغرب 15١:١‏ - 85١؛‏ نفح الطيب :١‏ 89م1, .1286 
مدو رمم - وووء ١١ج‏ - 391؛ دائرة المعارف الاسلامية : 8/؛ الأعلام 


للزركلي : .)١49 :5( "٠‏ 
ابو المغيرة بن حزم 
3 و أزى الصر عيد الوها نا [خة ب عه الرضية إكتم التليت 2 تديا 
, بي عبد الر من ابح 


- - و ير 
ابن جمد بن حزم . وهو ابن ع الفقيه ابن حزم الظاهري (تممع م). 


ولد أبو المغيرة بن حزم في قرطبة. ومن الذين سَمِعَ منهم أبو القاسم الوهراني. 


ويبدو أن أبا المغيرة قد عاش عِيشة لمو مندفعاً في الحبُ» برغم اتصاله برجالات. 
الأندلس وأصحاب الدولة فيها. فلقذ نشأت بيته وبين جارية للمنصور بن أبي عامر 
انها أن التلوى تاعقة هوى الكفيية المتصور فنحيت ف أل الآضن 2 افق 
فرَضِي وَوَهَبّ أنس القلوب لأبي المغيرة. 





الى 


ليق 
)ع( 


العرصة: الباحة أمام الدار. الملثٌ: الدائم. المزن: المطر. تزجيها: ترملها. البرق الخاطف (الشديد 
اللمعان) الذي يخطف ( بفتح الطاء) البصر. 

جواهر: لآلىء . 

علي بن حمود المتوفى + ه (؟؟). رعف: سال.. 


لام 


وولي أبو المغيرة بن حزم الوزارة لعبد الرحمن المستظهر بن هشام :١5(‏ ه) ثم 
بَدَرَ منه ما أُوْجَبِ العَنَبَ عليه فهَرَبّ إلى بلاد الشّفْر (شَاليّ الأندلس). وتطوّف أبو 
المغيرة عا ملوك الطوائف ونال عند ف منهم حظوة كبيرة. وكانت وقاثة ف 
ارو شاك الس 5 7 ٠.‏ ادسه ع 5 

تهل صفر من سنة 1*8 ٠١57/170/107(‏ م) في عسكر يحيى المأمون بن ذي النون 
(9:-4197.ه) بطليطلة» غير متقدم في السن. 

0 57 - فو 

شاغرا فخلا رحدانا مكفز ا وكذلك كان ثاثا موسلا ومين اللعاق جمتين لتك 
تكلب احانا : وكان مصنما غير ان كهرة اواعمه قن عطي عله تعمل 3 ثره. 

©- مختارات من آثاره 

ع . 2 ١‏ اس 

قال أبو المغيرة بن حزم عدح يحيى المظفرٌ بن المنذر التجيي (414 - 47١‏ ه) 
أو المنذر الثاني بن يُحيى (80غ- 48١‏ ها)ء وقد بدأ ِعْرلٍ وختم بالفخر بنفسه 
وبسعره: 

بتكنا اوبات النتك فيشاواميا” كاتشا واشلي عا عجرا" 

ورنك بالحاط دين كوونياة .فين فت رايا لخ ع 

والثيل يلحندى سَرابيل الدجئ جَهَلاً وقد عالفت صبحا منيرا»). 

ل لم ف الل ا ماران 

إلا درف« النصور تحت زوائه- ‏ تلىاننةطلق الجبين. تطبر كار 

لا عَرْوَء جِنّْت البحرّ إذ أجلى اليا ورأيت يَحْبِى حين لم أرَّ مَنْذرا(3). 





)١(‏ رائحة المسك كانت تضوع (تنتشر) منا والحلى التي تتحلّى بها الحبوبة كانت ترنٌ فيشي ذلك كله بنا 
(يدل على مكاتنا). 

(9؟) رنا: أدام النظر بطرف ساكن هادىء (مستفرقاً)... كأثنا نشرب من الحاظيا خراً (ولكنها خر محللة 
مع أنها تسكر كالخمر الحرّمة). 

(9) يلحفي: يغطيني. سعرابيل (أردية. أثواب) الدجى (الظلام). جهلاً - الليل يحاول أن يسترني عن 
العيون» وكيف يستطيع ذلك ومعي فتاة جميلة تضيء الظلام مثل الصبح المسفر (الطالع). 

(4) أسد: رجل (بطل). توسّد (نام على) كف ظبي أعفر (غزال أسمر): فتاة جميلة. 

(5 و) الحيا: المطر .أجلى الحيا... - لا يمكن تفسير هذين البيتين إلا إذا فصلنا في هذه المدحة: أهي في 
يحيى المظفر أو في ابنه المنذر الثاني. 


84 


فإذا دَعَوْنا: من يجيب لنكبّة؟ لَبَتْ تجيب» فخلتها سَيْلاً جرى7). 
عي عدت قرط الزمانء كل أنم- حدن نظت عليه خترى جؤمر 0 
لله درك والرٌماح شورع والبيض تقطع لأمَةَ وسَنَوّرا(". 
فإذا أَنَيْمَكَ مادحاً لَكَ ل يجى: شعري ليَألَء بل أتاك ليفخرا9؟. 
غَيْرِي الذي اتَّحْدَّ المدائم مَكْسَباء 2 وسواي مَنْ جعل القوافي مَتجرا. 
انا عا كات لأ اكد عابلا تكن لأمنه شاعرا أن شك 


-:عقد المنصور بن أبي عامر مجلس شرابء فلا دارت الكؤوس غنت جارية له 


قدِم اليل عفد عدن التيارع. .ويذا" التدر اميل تصن يوار 
نكانة الهسار صتفة ضند ١‏ . كدان «الشتل حيط عدار 
وكنان "الكتؤوين معام نف.. .ركان النواء فاقسن نان 
نظري قد جنى علي 
يا لَقَوْمِيء تعجبوا من غزال ‏ جائرٍ حي مهجتى وهو جاري. 
ليث لبو كان لى إلبة سين فأقضي من حبّه أوطاري. 
- وكان أبو المغيرة بن حزم حاضراً فارتجل الأبيات التالية: 

كيف. كيف الوصول للأقمار بين سُمْر القنا وييض الشقار؟ 
لو عَلِمنا بأنّ حبك حقٌ ‏ تلَطَلبا الحياة مك بشار. 
وإذاكها الكرا هكوا نويد «خاطروا بالفوس:فى الأحطار: 


ذنوياً:. كيف ما جنته عبني 'اعتذارى؟ 





)0( 
)مه( 


جيب : قبيلة الممدوح. 
شم: خصال. مكارم. قرط الزمان: مشهورة (كأنها أقراط معلقة بأذن الزمن). نظمت عليه شعري 
جوهراً: حلّيت ذلك القرط بشعري. 
شوارع: مشرعة (مسدّدة نحو العدوٌ). البيض: اليوف. اللأمة: الدرع (من حديد). السئور: شبيه 
الدرع (من جلد). 
... ليأل (عطاء) بل ليفتخر (بأنه مدح رجلا عظياً!). - 
لأن أنبّه خاملاً: أجعل رجلاً غير مشهور مشهوراً . لأمنع ثاعراً أن يشعرا: لأمدحك بقصيدة بارعة لا 
يجسر بعدها يشاعر آخر أن يقدم على مدحك (لعجزه عن أن ينظم مثلها). 

6.1 


ِ- 2 3 0 7 3 : و ع 3 
عَضِب المنصور وأراد أن يقتل الجارية» فبكت الجارية واعتذرت بأن هذا الب 
كان بقضاء الله وم تَمْلك هئ له دفعاً. حينئذ قال أبو المغيرة على لسانها: 
أذبت تبحا عطي فكهيف مله أعتذاري؟ 
3 5 0 5 2 
- وله من رسالة يصف فيها الروض في الربيع: 
والأرض قد نشرت ملاء ها وسحبت رداءها ولبسّت جلبابها وتقلدت 
1 5 مام 1 00 َه ار 38 55 1 ا ٠‏ 
سخابها''. وبررٌ الورد من كامه واهترٌ الروض لتغريد حإامه؛ والأشجار قد نشرت 
شعورها وهرّت رؤوسهاء والدّنيا قد أَبْدت بشرها وأماطت عبوسها''». وكأني بها قد 
كمس م 7 و العا 4 7 - 2 6 اهرضس و م 
اطلعت من كل ثمر ضروبا وابدت من سناها منظرا عجيباء وإن كنا لا نشارك في 
تلك إلا بالعيان لا باللسان. وبالطُرْف لا بالكف, وتنالها بالاختلاس لا بالأضراس. 
وللدَّهْرٍ قسْم .من أقسام اللّذة وصنف من أصناف الشهّوة... وحالي حال للسَّقام بها 
اتطال والفةة فنها امكال ؛ عن حل دلق متب السو تماد الأهوية والتحلييل 
في الأغذية... 
؛ - #*#* جنذوة المقتيس “/ا؟ (الدار المصرية) 545-59١‏ (رقم 504)!؛ بغية الملتمس 
58١-5٠‏ (رقم :)١١١١‏ الصلة 83١‏ -35؛ المطمح 8١‏ - 6"؛ الذخيرة 
1 4155-05 فوات الوفيات ؟: #4" ؛ الوافي بالوفيات 6: ١94‏ ؛ المغرب 
١‏ 0ان"؛ نفح الطيب 5١8-51١5 :١‏ .59" - الكت 1:5 ولا - اهم ": 
مك الاؤء ؟الاءء "اوح - ؤومء لا: م4 - 5 ؛ دائرة المعارف الإ سلامية : 


٠ولاء‏ النثر الفني ؟: 5١8‏ 5؟5؛ نيكل 01؛ الأعلام للزركلي ؛: .م 


(وباذ). 


)١(‏ الأرض نشرت ملاءها: غطت الأرض بلاءة (رداء) خضراء ؛ سحبت رداءها (جعلت في ذلك الملاء 
الأخضر بقاعا من الورد الملُون): لبت جلبابها: عم النبات والزهر جميع أقطارها؛ تقلّدت (لببت 
قلادة قي عنقها) سخاببا (الخاب عقد من قرنفل زكي الرائحة: فاحت رائحة أزهارها). 

(؟) الكإم: الورق الأخضر الذي يغلّف الأزهار قبل أن تتفتّح. اهترّ: تحرك طرباً. الأشجار نشرت 
شعورها: ثم خروج ورقها. هرَّت رؤوسها: أصبحت أغصانها تتحرّك.في النسم لأنَّ عليها ورقاً. البشر 
(بكسر الباء): السرور. أماط: أزاحء نحى» أزال. 


للق 


الأمعد بن بلّيطة 
١‏ - هو أبو القاسم الأسعد بِنّ إبراهم بن بلّيطة"') القرطي. ولدَ في قرطبة. 
تردّدَ بينَ بلاطات ملو الطوائف يتكسّب بالشعر» كا كان فارساً أيضاً يتكسّب 
الخدمة فكوا نا الح فقد قال فيه ابن بسّام في« الذخيرة »: فارس جَحْفْلٍ وشاعر 
مَحفِل فجرى في الميْدانِينِ وارترّق في الديوانيْن . وتطوف أيضاً في بلدان المغرب. 
ولكنه معدودٌ في شعراء المعتصم بن ضّادح . وقد كان حياً!') قبل سَنةَ 1٠‏ ه 


.)م٠١.غ5‎ - ٠١4( 


سه اله اس *؟ 


؟ - كان الأسعد بن بِلَّيطةَ ناثراً وخاعرا فكيذا عو كفره مهل عذت وأيوز فنونه 
الوضف وَالعَرَّلُ. وله القصيدة الطائية البارعة (وهي سعون بيتأ) في مدح المعتصم بن 
صادح . 


ا مختارات مني شعره 
- قال الأسعد بن بليطة يدح المعتصم بن ادع ' 


م 


برامة ريم زارني بعدّما مَطَا تقنْصْنَه في الحلم في الشّط فاشْتطًا(؟) 
رعى مِن أفانينِ الموى ثَمَرَ الحشا جَنِيَاً وم يرع العهوة ولا الشطاك) 


)١(‏ من الإسبانية القدية: بلّيدو (بإمالة الباء وكسر اللام المشدّدة): الجميل (نيكل .)١5+‏ وقال ابن 
خلّكان (5: ه): لا أعرف معناه. وهو بلغة أعاجم الأندلس (نصارى الأندلس الذين لا يتكلمون 
العربية). ونقل حسين مؤنس (الحلّة السيراء ؟: م) عن دوزي أنه« بليطة »من الكلمة الاسبانية 
د بلَّيَا » (بكسر الباء وتشديد اللام وإمالة الياء والألف). بمعنى البطاقة (قطعة من الورق بنحو قدر 
الكف). ويبدو أن تعليل نيكل أصم. 

(؟) جذوة المقتبس ١1+‏ ؛ وفي بفية الملتمس (ص فيه توفي في حدود . وعن بغية الملتمس أخذ 
شوقي ضيف (المغرب :7 . في الحاشية) 1 إذا كان الأسعد بن بلبطة قد مدح المعتصم بن 
صادح صاحب المرية (444 - ٠‏ ه) بهذه القصيدة وبغيرها (راجع وفيات الأعيان م : :457 نفح 
الطيب 1: )٠١١ 8٠٠٠١‏ فيجب أن يكون الأسعد بن بليطة قد عاش بعد سنة 44٠‏ مدّة طويلة. 

(6) ريم: غزال أبيض. شط: بعد. الشطّ: جانب النهرء النهر (وجتمع الماء). 

)ع رعى (أكل): تمتع . أفانين (ججع أفنون- بضمّ الفاء: غصن): أنواع. جنيًا: جديداً, طرياً. ‏ يرع: م 


00) 


0) 


(ع) 


(غ) 


زه 


(3) 


و9 


لم) 


الكل 


وباتت ذراعاها نجاداً لعاتقي 
وسل اقتصاري عطتهًا من مخصّرٍ 
وقد غاب كُخْلُ الليل في دمع فَجْرِه 
كأنّ الذجى جيش من الرَّنْجٍ نافرٌ 
وقام لها 00 الّجىٍ ذو شُقيقة 
إذا صاح أصغفى إسغه لأذانه 

كأنٌ أنوثروانَ أعلاه تاجه 
سَبى خُلْةَ الطاووسٍ حَسْن لباسها 
توس عَطْف الصدغ توين] حدما 


غُلاميّة جاءت وقد جعل الدّجى 


وبي بِالرَكمَتَيْنِ لدى الأرطى 7" 
وأَلْدَعني من صَدغها حَبّةَ رقطا(؟) 
إذا ما التقاها الي عَنَى لا لَغطا. 
طواه الضنى طَي الطوامير فامُتطا!؟. 
إك أن تَبِدَى الصبْمّ كاللّمَة الشمطا. 
وقدأر سل الإصباحف إِنْرِه القبطا2). 
ير لنا من عين أَجفانه سَّقطا(©) 
وبادرٌ ضرباً من قوادمه الابطالا). 
وناطّت عليه كَفُ مارِيّة القَرْطا("). 
ول-يكفه حتّى سَبى المشيّةَ البطّالة). 
فباتت ينك الخال تنقطه تقطا(؟). 
لخاتّمى فيها قصنَّ غالية خطًا("). 


مرقوم: ذو علامة (جميل). غرير: جميلء ناعم العيشء شاب بلا تجربة. تأوّبتي: عاد إليّ (في المنام) 


مرّة بعد مرة . الرقمتين (اسم 


مكان - المقصود بها هنا جمال اللفظ لا الدلالة على عم جغراف 


مخصوص). الأرطى جمع أرطاة: نوع من الثجيرات. 
الرقطاء : حيّة منقطة (خبيثة). خصلة الشعر على صدغها لدغتني (عذبتني بالحب). 


ضر القكر ‏ كا بيه لظب اطي : الحسر مره التاحل 1ه الطوتارا: نوع نمك الور ف كفت فيه 


ثم يلف كالأسطوانة. 
القبط: جيل من الناس (أقل سواداً 
كالتبطي. 


يمعى الدجى: 0 بانقضاء الليل. ذو سُقيقه : صاحب قنز حه جراء (الديك) . 


من الزنج): كان الليل زنجيًاً» فلمًا بدأ الصبح يطلع أصبح ١‏ 


(؟)- الملموح (يقينا ماء صافياً). القط: التدى. وعين الديك توصف بالصفاء . 


بعد أن يصيح الديك يبدأ قليلاً (كأنه يستمع إلى ماضي صياحه). القوادم: كبار الريش في جناح كل 


كسرى أنوشروان من عظاء ملوك الفرس. أغلا 


ه: جعل فوقهء ألبسه. ناط : علّق. وكان لمارية بنت 


ظالم بن وهب؛ وهي أمْ آل جفنة (ملوك غسان) قرطان في كلّ واحد منها درّة (لوْلوّة) بحجم بيض 


الحيام . 


يمني ببطء وتثاقل يميل يميناً وثمالاً كالبطّة (إعجاباً بنفسه) « المثية » مفعول به ثان مقدم. « البط » 


مفعول به أوّل مؤخر. 


- لها حال أسود اللون على صدغها كأنه نقطة النون(يشيّه جانب صذغها بالنون). 
)٠(‏ حول فمها الصغير خط أسمر اللون (شفاه سمر). فص (فلقة» قطعة) غالية (روح العطر)...؟ 


ده 


يدير لنا إلخ 


غدت تنقع المسواك في برد تَغْرها 
مُحيّرة المَبنين مِنْ غير سَكْرةٍ 
أرى نكهّة المسواك في حُمْرة اللَّمى 
عى فرح قبَلِوه إإخائه 
كان آينا خسو ين نكن ااذه 
تآألف بن در وَشسَدْرٍ نجاره 
إذا سارَ سار النمجد تحت لوائه 
رقيع عاد الذارٍ في الليل للسرى 
أقول لركب جو متسل الوق 
أفي المجد تَبْغي لابن مَعْنِ مناقضاً؟ 
- وقال: 

حو قي فاموننا لعفت أشيفنا 
والشيس قد مدت دم ايها 
خلت الرَدَادَ به برادة فضة 





- شعرها يكتسب رائحة طيّبة من مشطها (بِيما كانوا يشطون الشعر بمثط من عنبر حنّى يكتب 


ةمهت بتكا عوات هاا 1 
مت سريت الحاظ عَيَتَنك فطل 1519., 
وارِيّك المحَْضرّ بالك قد خطًا(؟). 
على الثّمَة اللّمياهِ قد جاء مُخْنَطال). 
فَعَلَمّها مِنْ كمه الوكف والبَسْطا©). 
فجاء ت به العَلِيا على جيد ها سِئُطا !'). 
ا ل اا ال 
فا يخبط العشواة طارقه خَبْطالة). 
وقد جاوز الركبانُ من دونك السقطا!؟): 
ومن أوقدالمصباح في الشمس قدأخطا! 


0 

5 :2.2 ا 0 ل لدي 
في الارض. جسم اغير آنا لم “تفرب» 
قد غُرْبلَت من فوق نطع م1000 


)01( 
الشعر رائحة طببة). 

(؟) الاسفنط: الخمر. 

لوف الحضر: المسود . 

(ع) قزح (يقصد قوس قزح). اللمياء : السمراء .. 

(5) الوكف: سيلان الماء من سقف البيت وسيلان الدمع من العين. البسط: الكرم في الإنفاق. (معنى 
البيت غامض) إلا إذا قصد «الجود والكرم ». 

() الدر: اللؤلوٌ. الثذر: قطع صغيرة من الذهب تسلك مع. اللؤْلوٌ في العقد. النجار: الأصل . الجيد 
الصدر. السمط: الخيط الذي ينظم فيه الولو عقداً. 

(0) حط المافر أجاله: نزل. 

() - يشعل في الليل ناراً كبيرة: فطارقه (ضيفه) لا يخبط خبط العشواء (لا يسير في الليل على غير 
هدى). 

(9) يّموا: قصدوا. مسقط الندى (حيث يكون الكرم). ولكنهم لا مرّوا بك ول يتزلوا عندك كانوا قد 
جاوزوا (خلّفوا وراءهم) مكان الندى (الكرم)ء أي مكانك انت. 

)٠١(‏ المزن تبكي بعيني مذنب: بيبطل المطر بغزارة. 

1) 


خلت: ظننت. الرذاذ نقاط المطر المتفرّقة التي تظلٌ تسقط بعد المطرة الشديدة. النطع: وطاء 
(فراش) من لباد . 


لدف 


: - #*# جدوة المقتبس ١51‏ (الدار المصرية) 1١77‏ (رقم .٠7*)ء‏ بغية الملتمس 588 (رقم 
١‏ الخريدة (الأندلس) :139-154 75د - 9794 ؛ الخريدة (المغرب) 
*: .359 -.518ء 048-086 ؛ مطمح الأنفس 9م - 6م ؛ المطرب ١١1‏ 
وما بعد؛ المغرب ١7:‏ ؛الحلة السيراء . ؟8:5م. ١١9‏ - .لا ١؛‏ وفيات الاعيان 
2:6 - مع /4.:9"؛ الذخيرة 4١-6 :١‏ ؛ نفح الطيب ::أام- 5م 


.1١91 نيكل‎ ؛٠‎ 


أبو الوليد إمماعيل بن عمد 

-١‏ هو أبو الوليدٍ اسماعيلٌ بِنْ عمد بن عامرٍ بن حبيب من أهل إشبيلية: كان 
يلقّب بحبيب - وقيل إن أباه كان يلقب بحبيب أيضأء وكان من أهل الرئاسة - . 
وولدَ أبو الوليد بن إسماعيلٌ نحو سَنَة ٠١١( 1٠١‏ م). ووَزَرَ مدّة يسيرة فها يبدو 
للمعتضد بن عبّادٍ (:"؛ - 3١‏ ه). وقيل إن المعتصد قتله قريباً من سنة 41٠‏ 
1٠١ :4(‏ م). 

؟ - كان أيو الوليد إسماعيل بن حمد ال و01 ثم هو أديب 
كاتب وشاعر ومؤلف. وشعره. سهل أنيق فيه شيء من الصناعة ونحس فيه نفس 
صفيّ الدين الحلي (ك8اه), وأكثر كموه الوضف والغزل.. وهو أكثر تكلفاً 
للصناعة في شعره منه في نثره. وله كتاب « البديع في وصف الربيع » جمعه من أقوال 
الشعراء » وقد جعله برسم المعتضد (أي ألفه له وقدمه إليه). ويميل المؤلف في كتابه 
هذا إلى الكشف عن براعة الأندلسيين وتبيان عبقريتهم وابتكارهم في الأدب (في 
مقابل ما كان يقال فيهم من الاندفاع في تقليد المشارقة)؛ ولقد أراد أن يتابع فيه 
كتاب الحدائق لابن فرج الجياني (ت 5151 ه). 

»- مختارات من آثاره 

- قال أبو الوليدٍ إسماعيل بن عمّد في صدر كتابه « البديع في وصف الربيع »: 

فصل الربيع آرَجَ وأبيج" وآنس وأنفس وأبدع وأرفع من أن أَحَدَّ حمسن ذاته 





(1) آرج: أكثر أرجاً (طيب رائحة). البهجة: حمسن المنظرء اللسرور بالمنظر الحسن. 


ليق 


وأعدّ بديمَ صفاته. وهو مَمَ سماته الرائقة وآلاته الفائقة م يَعْنَ بتأليفها أحدٌ وما انفرد 
ب بتصنيفها ملفرة بد لكن أمل المشرق »2 على تأليفهم لأسشعار هم وتتعيفهم 
لأخبارهم - مُد تكلّمت العربُ بكلامها وشّغلت بنثرها ونظامها - لا يُجدون لأنفسهم 
بع التشدياف اق هذه لوضوقاف انوت لو الأول ليق "تمل كدر ةما ستل ها 
من يدي بالغفلة التي ذكرثها عنهم وقلة التهمُّ8" بباء وعلى قرب عهدٍ الأندلس 
مُنُتحل الإسلام؛ فكيف بنتحلى الكلام7!؟ فكيف (لا) يُرى فضلّهم وقد سَبقوا في 
أحسن المعانى.مجتلى وأطيبها مجتتى!“). وهو الباب الذي تضمُنه هذا الكتاب فلهم 
فيه مِنَ الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن التمثيل والتشبيه ما لا يقوم 
أولئك!*) مَقامهم فيه. 

-.ولآي الوليدانقيه ف كتابه المذكور قطعة (كان قن خاطب بها أباه): 

لا خلقَ الربيعٌ من أخلاقك الغرَ وسَرق رَهْرُه من شِيَيِكَ الزّهر"". وتاقت 
النفوس إلى الراحة فيه ومالت إلى الإشزاف على بعض ما يحتويه» من الور !"2 الذي 
كنا الأرض حللا لأزرق الناظر فى أتناتهاجللاً فكانها حوء ثرت عق الترق وقد 
ملت مسكاً وعتبراً. إن تَنَسّمْتها فأرجة» أو نَوسَمْتّها. فبهجة تروق العيون 
ع عه و م و 
أجناسها وتحبي. النفوس أنفاسها ... 

لق ققد سفن الثرى: عن يشره “وأتاك ينشراما طوف من تر 1 
(١‏ بلدي (الأندلى). 
(0) التهمّم: طلب الأشياء والبحث عنها. 
(م) انتحل: اتَّحْد نحلة (ديتاً» عادة). منتحلي الكلام: البارعين في النثر والشعر. 
(:) المجتلى: المنظر. الجتنى: القطف من الشّجرة (المقصود: طعرا). 
(ه) أولئك: (أي: المشارقة: أهل المشرق). 
() الأغر: الأبيض. الشيمة: الصفة. الأزهر: الأبيض : اللامع. 
(9) النور (بالفتح): الزهر الأبيض. 
(0) سفر: كشف. الثرى: التراب (وجه الأرض). البشر: طلاقة الوجه (ارتياح الإنان للقاء الناس 

دروا كي انكر الرائعة الطيبة ؛ وأتالنا كفي ما لوق امن كزه [ يعاق نه نما كان مدنا 
فيه- من طيب الرائحة وجمال المنظر). 


6 


)1 
)؟) 
)ع( 


)ع 
زد 


(3 


فض الرييم حَتامّه: قبدا لنا “ماكان من سَرَائه فى ع0 


رة داس # 


متحَصّنأ من حسنه في مَعْقلٍ عَقَلَ العيونَ على رعاية زهره(). 


(0) 


506 527 -- و 2 5 نل معفم اس #- 
من بعد ما سحب السّحاب ذيوله فيه ودر عليه أنفس 1 
5 6 5 ع 9 .6 0 5 
فاشكر لاذارٍ بدائع ما ترى من ححسن منظره التشي و1 
خهر كان الحماب آنن محكن؟. . العن هلين ملح دفو 81 


- وبعث إلى أبيه وَرْدا (بعد أوانه) وكتب إليه مع ذلك الورد يقول: 


يا من تأزّرَ بالمكارم وارتدى بالمجدٍ والفضل الرفيع الفائتي» 
أَنظْرْ إلى خَدّ الربيع مركبا في وجه هنا المهرجان الرائق. 
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3 تقدمء إد 0 واغتدى قِ الحسن وال حسان أول سابق. 


وافاك مشمَملاً بشوب حَيائه خجلاً (وقد) حيّاك آخِر لاحني7". 


البديع في وصف الربيع (نشره هئري بارس)ء باريس ١54٠‏ م» الرباط 19144 م. 

* * جذوة المقنبس ؟0١‏ (الدار المصرية) ١7+‏ (رقم 556)؛ بغية الملتسس 5١١‏ (رقم 
:"م )؛ الذخيرة ؟: 18- و١؛‏ معجم الأدباء 7: 4# - 4 ؛ المطرب 1؟١1؛‏ 
التكملة :١‏ 974 ؛ المغرب :١‏ 5146 ؛ بروكلمن 1:١‏ 9١"؛‏ نيكل 4١١1-1“‏ 
الأعلام للزركلي :١‏ 5؟" (5"). 


- كثرة جماله جعلت الأيدي تخاف أن تقطفه. ولكنّ حسنه ربط العيون بالتطلع إليه. 

- الربيع جعل الزهر يتفتّح ويبدي لنا سروره الذي كان مختفياً في الأزهار حينا كانت في براعمها . 
- سحب السحاب ذيوله (مرّ منخفضاً فوق الأرضء وكان مطره قريباً). ودر (انبمر بكثرة). الدرٌ 
(اللؤلؤ). أنفس: أغلى (يثسّه نقط. الماء الساقطة باللوّلو. في هذا البيت اتكاء على ألي مام يصف روضاً: 
فقد سحبت فيه اللسحائب ذيلها ‏ وقد أجلت بلنور فيه الخرائل 
-أخلت ٠‏ بالبناء للمجهول. والنورء بفتح النون: الزهر الأبيض). 

في الواحد والعشرين من شهر آذار (مارس) يبدأ فصل الربيع. حن المنظر من جمال الزهر . النضير: 
الطري الممتلىء بالحياة. الخبر: الباطن الذي يعرف بالاختبار (النفع والحقيقة من الشيء). 

البشر (راجع شرح البيت الأوّل). المسحة: الشيء القليل - إذا كان الربيع جميلاً إلى هذا الحدّ فلأن 
الحاجب ابن مد ألقى على الربيع شيئاً قليلاً من بشره» فك يكون بشير الحاجب ابن مد عظياً؟. 
بثوب حيائه (بلونه الأحمر). حيّاك آخر لاحق: خجل منك لآنه تآخر في الجيء إليك (لأنه أزهر بعد 
جميع الأزهار). 
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أبو القاسم الإفليق 

هو أبو القاسم ابراهم بن عمد بن زكريًا بن مَفرّجَ بن يحيى بن زياد بن عبد الله 
آبن خالد بن سعد بن ألي وقاصٍ القرشي الزّهْريّ المعروف بالإفليلي أصله من 
الا/فليل» وهي قرية بالشام . 

ولد أبو القامم الإفليق في قرطبّة في سوّال من سن 0" (خريف عام 514 م). 
وقد حدّث عن أي بكر محمد بن الحسن الرُبيدي (ت 7074 ه) بكتاب النوادر عن ألي 
عل الال (آت + ه). 2 تصدَر للعل في قرطبةفكان' الناس يقرأون غليه كنب 
الأدب خاصة. 

وبعد الفتنة في الأندلس تقرّب إلى آل حَمُودٍ المستبدين بقرطبة 
1.0 -8١غ‏ ها)ء وكتب في أثناء ذلك للخليفة المستكفي (55-41: ه). ثم 
َحِقَنه تْهمةٌ في دينه فسّحنَ في اللطبق بمدينة الزّهراء (قرب قرطبة) أيام هشام. امعد 
(575-414 م)ثٌ أطلق سراح 

وكانت وفاة أبي القاسم الاإفليق في قرطبة في ١‏ من ذي القَمْدة 4١‏ (4/4/ 
٠6١٠لم).‏ 

كان أبو القاسم الإفليلٌ عالماً باللغة والنحو ويتكلّم في البلاغة ومعافي الشعر 
والنقدء ضابطاً لأشعار العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. وما يوْحَدْ عليه أنه كان 
إذا أخطأ مضى. على عناده وأصرّ على تخريج خطأه. له كتاب « شرح معاني شعر 
المتنبي » (وليس له غيره)ء وهو كتاب حسن جيد. وله شية من الشعر العادي. 
وكذلك عانى الكتابة حيناً ولكنه لم ينجح (في الدواوين) لأنه كان يكتب على طريقة 
المعلّمين المتكلمين ول يَجْرٍ في أساليب الكتّاب المطبوعين. 

يسنك الإفليي في شرح ديوان المتنبي مسلكاً قريب الأخذ: يقدّمْ للبيت من 
الشعر بشرح لوي مُوجَرْ ثم يستعينُ على ما عَمَضَ من معاني الأبيات بالاستثهاد 
بآيات من القرآن الكريم وبأبيات من الشعر . ثم ينثِرٌ في أثناء ذلك كله عدداً من 
الملاحظات النحويّة. وهو قليل التعليق على الأبيات المشروحة. واهتام الارفليي 
باللغة» حيذا يشرح الشعرء أكثرٌ من اهتامه بالبلاغة. تم إن الإفليلي مُمْجَبْ بالمتنبّي 
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م 0 0 عت ءءء 42 9 
إعجابا شديدا / ينَبّهُ على خطاإ له ولا اراد ان ياحذ .عليه :هنوة .يل كان يخاول 
تخريج أخطاء المتنبي على وجه مقبول ثم يلتمس له الاعذار. 
- #**# جنذوة المقتبس ١:8 - 1١15‏ (الدار المصرية) ١05-1١6١‏ (رقم 519)؛ الصلة 
8ه - و ؛ بغية الملتمس ١59‏ (رقم 486)؛ معجم الأدباء ؟: ؛ - 4 ؛ المغرب١١‏ : 
؟/ا - “لا؛ انباه الرواة ١84 - ١8* :١‏ ؛ الوافي بالوفيات 5: 1١5-01١١1؛‏ 
وفيات الأعيان 0١:١‏ ؛ بغية الوعاة ١8‏ ؛ البلغة ؟ ؛ شذرات الذهب :55 ؟؛ 
دائرة المعارف الإسلامية 5:8.م - /9. ؛ الأعلام للزركلي :١‏ وو (31 - 35)؛ 
الداية عو-5١١.‏ 


أبو عمرو الداني 

-١‏ هو أبو عَمْروٍ عمْان بن سعيد بن عمّان بن سعيدٍ بن عمَّرَ المعروف بابن 
الصَيْرفّ كان أبوه (ت 048) من موالي بني أَمَيَةَ ومن أهالي قرطبة. 

ولد أبو عمرو الدافي سَنَةَ الام أو +0" ه (85 م) في قرطبة وبدّأ طلبّ العم 
فيها وهو ابن أرب عَشْرَة سَنَةُ. وقد سَمِعّ من كثيرين من علاء الأندلس في قرطبة 
وأستجّة وبَجّانة وسَرَقْسْطَة وغيرها. ثم إِنّه رَحَلَ في مطلع سَنة 890 فسكن القيْروانَ 
أربعة أشهر ثم انتقل إلى مِصْر. وفي أواخر سَنةِ 854 (صيف ٠١٠١8‏ م) حج. بعدئذ 
انصرف راجعاً إلى الأندلس فوصل إليها في ذي القَمْدة من سّنة 59" (منتصف 
صيف ٠١.5‏ م). في أثناء هذه الرحلة أخذ عن علاء كثيرين منهم: أحمد بن مد بن 
محفوظ الجيزي المصّري (ت مصر 5و0 ه) - عمد بن أحمد الكاتب البّغدادي (ت 
و" ه) - محمد بن عبد الله النَجَادُ (ت نحو ..؛ ه) - فارس بِنْ أحدّ الحنْصي 
(ت مصر١.ع‏ ه) - خلف بن إبراهم بن خاقان المصري (ت 1.5 ه) - عبيد الله 
آبن سلمة اليَخصيّ الاشافو ات أخذ عنه عامة القرآن - عمد توف القرطي 
التجاد (ت 4١١‏ ه). 


(١)‏ في مقدّمة أونّو برتزل (مصحّح كتاب التيسير ومخرجه) أن عبيد الله بن سلمة مات في الفتنة سنة 
٠‏ ؛ . لعل المقصود 20 . 
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حل أبو عمرو الداف في قرطبة يقرئة ويؤْلّفْ إلى سَنةِ «..؛» حينا اشتدّت 
الفئنة فيها فغادرَها إلى سَرَقْسْطَةَ حيث سكن سبعة أعوام 2 انتقل إلى دانيةٌ سَنة 
9 هء ولكن / يَلْبَتْ أن انتقل إلى خزيرة تور نه وح افنها قاض وا .+ عاد 
بعدها إلى دانية واتّخذها دارَ سَكَنء ذلك لأنّ صاحب دانية مُجاهداً العامري كان 
ذا عناية بالقراءة والقرّاء فكثْرَتٍ الرّغبةٌ ف أيامه في ذلك. ومندٌ ذلك الحين عرف 
أبو عمرو بِلَقَبٍ الداق. وكانت وفائه في داتية في نصف شَعبانَ من سن 444 /1١(‏ 
/ .ام ". 

؟- كان أبو عَمْروٍ الدانّ من أهل الذكء والحفظ والعل والقَهُّم ىا كان حَسَنَ 
الخط عارفاً بقواعده. وكذلك كان 0 للعلوم زَاغْيَاً ف ليا وَخَموها فما 
يتعلق بعلوم القرآن وبعلوم الحديث وروايته. وقد كان عارفاً بالفقه مِتَبَحُراً في 
اللغة وي مذاهب التَحويين. وقد كانت له كُتب كثيرة جداً ضاع منها كثير. 
فين كنية الباقية :نا الأدعاء الكيرت الأرجورة اق أضؤل لمن - الاخساة فى 
رَسْم الْصْحّف - الإمالات - الاهتداء في الوقف والابتداء - التحديدٌ في صناعة 
الإنقان والتجويد - التيسير في القراءات السَبْع9)- طبقات القرّاء - الفِيّن 
واللاخ -المكترق في القزاءات القوادً - المقسيم فى ارس ساعسف 
الأمضارت النقط - الج ف تق الصاعفك ريالة الطاءات التراتية؟ 

(]) كتاف الغبسيرء يدا آنو عيرق الدان هذا الكتاب ديد المقدية» بذكن القراغ 
السبعة الذين هم أصل القراءات الحتلفة: عبد الله بِنْ عامرٍ الشامي (ت دَمَشقَ 
ه) - عبد الله بن كَثيرٍ المكّي (ت ١٠٠١‏ ه) - عاصم بن أي التجود | في (ت 
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م 5-5 م اله 9 
١7‏ ه) - ابو برو العلاء البَصْرِي (ت 4 ه) - حمزة بن حبيب الزيّات 


)١(‏ بروكلمن (01097:1ء الملحق :)!١9 :١‏ نصف حوال 446 - شباط (فبراير) ٠.67‏ (لا أرى ذلك 
يحقم في الحسبان): 

(0) وهو كتاب مثشهور (نفح الطيب : .)١8(-1١8٠.‏ 

(6) يلفى هذا الكتاب في مستل من جلة البلاغ (مكة) ١5907.‏ (؟) راجع بجحلة « قافلةالزيت (٠‏ وال 
8"( ه ع تشرين الأول - اكتوبر 19100 م). 


11 


الكوقي (ت ١6.‏ .ه) - نافع سس عبد الرحمن ١‏ مدني (ت ١9‏ م) - علي سن حمزة 
الكسائي الكوني (ت ١89‏ ه). 

م ذكرَ الرجال الذين أخذوا عن هؤّلاء السبعة ثم الذين كانوا بيننا وبين هؤلاء . 
(كيف وَصَلَتْ إلينا القراءات عن القرّاء السبعة). 

بعدئذ بدأ أبو عَمْرِو الداي سَرْدَ الخلاف في القراءات: 

(وَصَّلَ إلينا القرآنُ الكريم تام في آياته وألفاظه وترتيبه كيا كان في أيام رسول 
الله . وهنالك ألفاظ وأحوالٌ في القراءة كلَّها راجعةً إلى الصّحابة الذين أخذوا كل 
شوة عن الرسول صلَى اللْهُ عليه وسلّم). من هذه الأمور والأحوال كلّها: 

5 الاستعاذة: أعوذ بلله ين الشيطان الرجمء لا خلاف في وجوب قراءتما جَهْراً 
عند كل بده لقراءة من القرآن الكريم. 

القسيية أو الله بل الله الرَحْمن الرّحمء لا خلاف أيضا في الجهْربها عند 
بده قراءة القرآن. وذ بعضهم الجهر بها عند بدء كل سورة (ولو قِرٍِنّتِ السور 
مُتََاليَة) » ماعدا سورة بّراءة أو التَوْبَة فإِنّه لا بَسْمَلَةَ فيها. ومنهم من يُسْقط التسمية 

: ف السور عند ماننة البلدوة: 

-. الإمالة: ومِنَ القَرّاء من يُميل «الألفَ المقصورة » (يَلْفِظّها بينَ الفتح 
والكسر)ء نحو: « والنجم إذا هَوَى »* ما ضلّ صاحبك وما غوى...» أو الألف 
الطويلة أحياناً : «أحيام » 

آل فوستعق الرلة الحو أو العمومة آنه تللظ ٠‏ مفحية» أغ*الرام 
المكسورة أو الساكنة بعد كَسْرٍ فحقها الترقيق في اللفظ. ولكنّ بعضهم أمالَ الراء 
أحياناً ق.مثل قولة ثعال ٠:‏ ف الآخرة والأوق - سند أن شاه الله 'صايراً *: 

د ييل اليزة: حو اقولة تعالى م فاكلة لتيب © نمكان ودفاكله "الذثي .أو 
كأن هيل اطهرة مطلقاً (وتلك لغةٌ لأهل الحجاز) نهو ياخذ (مكان يأخذ)ء ونحو: ل 
ياجويٌ وماجوج مفسدون في الأرض » (مكان يأجوج ومأجوج).: الخ. 

- حَدف الياء المتطرّفة» كقوله تعالى: « رَبَّنا وتَقَبّلَ دعاك » (مكان دعاي) أو 
« وتَّمودَ الذين جابوا الصّخرّ بالواد (مكان الوادي) ». 
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- قرأ جمهور القرّاء : سلام هي حتى مَطْلَم الفجر (بفتح اللام)ءوقرأ الكسائي 
« مَطلع » (بكسر اللام). الخ. 

با لفك ونمط:الساحك ,السو بامتردهنا قا ن نقا الأقعاء ويل 
المزكاضه عط الاعطاء: للتمرق ين الناك وزاقاب ولاق أو ين شوو ا طاء راان 2 
نقط الحركات (أو الإعراب)ء نحو: جَمَمَ وجممَ وجَمَّم أو يمع وم يجمع. 

كانت الكتابة العربية في أوّل الأمر معرَاةَ من النقط ومن الحركات (وكذلك 
كُتِبّتِ المصاحف). ثم بدأ اللحن يتطرق إلى أُلْسِنّة العرب في قراءة القرآن أيضاً. 
فأشار زياد بن أبيه على ألي الأسود الدَوَل أن يوجد طريقة تَنَمْ مثلَ ذلك اللحن.. 
فابقتيط ا أبو"الأحود أسلوياً من التتقيط [وض تق عل الأحرف) نلدلالة علق 
لفظها مَفرَدَة: ب» ثء» جء خ» دء ذء سء ش الخ. أو لمعرفة الحركات: الصرفية 
والنحويّة. (وقد تطوّر هذا التنقيط بِدَلالَتَيُه حتى صار إلى ما هو معروف اليوم في 
كتابتنا). 

ويبقى هنالك» فها يتعلّق بالمصاحف» شي هو التفريق بين التَهجئة والرَسْم. إن 
الكلمات في المصاحف - ما عدا عدداً يسيراً منها - تكتّبُ في التهجئة بحَسْب لفظها 
عو إيّاك تقذ اناك تنضين + اخرنا الضراط المستمه يانه 

ولكنّ عدداً من تلك الكلات « تَرْسم » رسب خاصاً يُخالف.القاعدة أحياناً (من 
حيث اللفظ أو من حيث جمالٌ الشكل أو الخط أو كراهة اجتاع حرفي عِلّةَ وما 
أشبه) . من ذلك: 

- سم الله الرحمن الرحم (بدّل: باسم اللاه الرحمان الرحم). 

- العلرة (نكان: الضلاة لأن أهل المحاز يفحمون لنظها) والركوة والقدوة؟ 
والشيطن (الشيطان)» داود (داوود)ء المنفقين (المنافقين)» الموءدة (الموء ودة)ء يا بها 
(يا أتها) . ش 

- وبا أنّ التقط كان لتبيان لفظر الكلات في القرآن الكريم فقذ أوجِبالأَئمَة 
أن يكون خَطُ الآيات في المصاحف جحبْر (بلون أسود) وأن يكونّ التقط (للإعجام 
أو للإعراب) بِصِبْعْ (بلون: أحرّ أو أصفر) لكيلا يظْنّ القارئة القليلٌ الاختبار أن 
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هذ العلامات من القرآن فيّقْرَأُها فيختلط حينئذ الوح بالعلامات الاصطلاحية 
التي هِي مِنْ وضع البشرء وخصوصاً إذا كانت تلك العلامات « لتوجيه القارىء ». 
نحو قفء لا (يجب الوقف عند هذه الكلمة) ط (وقف مُطلّق: يجوز الوقف ويجوز 
الوصل)» ز (وقف جائز: الأفضل أن تقطع القراءة)» ج (وقف موز : الأفضل أن 
تصل القراءة) الخ. فمن أجل ذلك فقط رأى الْأبِمَّه الأوّلون أن تكون جميع 
العلامات الموجهة لمعرفة الحروف ولعرفة الحركات ولمعرفة مواضع الفصل والوصل 
يصبْغْ (بلون) مُخالف لحير الخط الأصلي في المصحف . (أَمّا اليوم» وقد أصبح 0 
القرآن محفوظاً. فإنّ المصاحف تطبع بجبر واحد: النصّ القرآني والنقاط على 
الحروف وعلامات الاعراب وعلامات الوقف). 

*- مختارات من آثاره 

- مقدّمة «الحك » لأبي عمرو الداتي: 

.... هذا كتاب عِلَم تقط المصاحف وكَيْفيّته") على صِيّْ التلاوة ومذاهب 
القراءة فيا اتفقوا(' عليه.وفها اختلفوا فيه. وعلى ما سَنْه الماضون واستعمله 
الناقطون وما يُوجبه قياس العربية") وتحَققه طريقٌ اللغة» مشروحاً ذلك 
بأصوله وفروعه» مبَيّنآ بعلله ووجوههء مَمَ ذكر السَنن!؛) الواردة عن السَلف الماضين 
والأيمّة المتقدّمين في التقط ومن ابَْأ ب أولاَ ون كه منهم ومن تَرَخصُ فيه إن 
ديك ما ينضاف إليه ويتصل به من ذِكْرِ رَسُم فواتم "ا السور ورؤوس الآي 
والكموس1 والعشور()؛ ومَنْ أبى ذلك.. 


)1١(‏ كيفية نقط المصاحف. 

(0) .... اتفق عليه الأمّة. 

(6) العربية: النحو. 

(1) السنن عن رسول الله (الأحاديث الشريفة). 

() فاتحة السورة: أُوَلا: المقصود: ذكر اسم السورة وعدد آياتها وموضع نزوها في رأس كل سورة. 

(3) رؤوس الآي: أوائل الآيات: وضع علامات للدلالة على انتهاء الآية وبدء التي تليها. الخموس جع 
خمس: مجموع من حمس آيات (توضع له علامة)؛ والعشور جمع عشر. وكان بعضهم يضع علامة عند كل 
انتهاء حمس آيات وعند انتهاء كل عثر آيات. 
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تن م « كتاب التيسير في القراءات السبع »: 
آنا بعد نات بالتموقه اح لله روفاة؟ - أن أهى كارا عسهرا 

تاهب فناءاسه يلا سار" رَحِمَهُمله ير بعليك تناوله نعلي 
ع الم اا تمدن بين الروايات و الطرق ا شتير والسريكم 
العالين ' ''وصّمٌَوتَبَتَ عن الأيمّة المتقدمين. فأجَبْتَم إلى ما سالتموة وأعملت تنسئ ف 
تفسي: هار عسسموف برعل «التتدو النى أ رد هوق وا شيك ال #[لتغل: الاعاد 
والاختصار وتَرْكِ التطويل والتكرار . وقرّبت الألفاظ وهذبت التراجم وتبهت على 
النيء ما يودي عن حقيقته مِنْ غير استغراق لكي يَوصلَ إلى ذلك في يسْرٍ ويتَحَفظ 
قٍ 2 

- جامع القول ف التقط (الحم م١‏ - وؤ١):‏ 

إِنّ الذي دعا السَلّفء رَضِي الله عنهم» إلى قط المصاحف» بعد ان كانت خالية 
من ذلك وعارية عنه وقت رَسْيِها وحين توجيهها إلى الأمصار..... ما شاهدوه من 
أغل عصرس سم فزيهم عن :اين التضاحة: وكفاهية أغلها تمن فد الستتهة 
واختلاف ألفاظهم وتَعيّر طباعهم ودخول اللحن على كثيرٍ من خواصٌ الناس 
وعَوامُّهم» وما خافوه مع مرور الأيام وتطاول الأزمان من تَرٌيْد ذلك وتضاعفه فيمن 
يأتي من بَمْدِهم - لا شك - في العم والفصاحة والفَهُم والدراية دون من شاهدوهء تن 
عَرَضّ له الفسادٌ ودخل عليه اللحنء لكي يرْجَمَ إلى تقطها ويصار الى سّكلها!') عند 
دخول الشكوك وعدم المعرفة ويتحققّ بذلك إعراب الكلم وتدرك به كيفية 
الألفاظ . 


ِ ره الال 


2 انه نا راو ذلك وقادهم الاجتهادة إليه بنوه على وصل القارىء بالكلم دون 
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)١(‏ المصر ( بكرم المم) عاصمة المقاطعة ف مقابل ه العاصمة ». كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية. ما 
الكوفة والبصرة ثم دمشق والقاهرة (في أيام الدولة العبّاسية) فكانت أمصارا. 

(؟) التالون: القارئون (قارئو القران الكريم). 

(؟) وضع حركة عليها. 


وَقفه عليهنٌ” . فأعربوا أُوَاخْرَهُنّ لذلك لأنّ الاشكال أكثرَ ما يدخل على المبتدىء 
المتعلّمء والوَهم أكثرَ ما يَعْرِضُ لمَنْ لا يُبْصِرٌ الإعراب ولا يَعْرِفُ القراءة في إعراب 
أواخر الأسماء والأفعال. فلذلك بَنَوًا النقط على الول دون الوقف. وأيضاً إن 
القارعع ف يقرا الآية والأكتز1؟ فى تق >واخد بولا رقمل عل كويفاعن كلبهاء افلا 
بدّ من إعراب ما يَصِلّه (ما يَصِلُ القارئة بَيْنها من ذلك ضرورة. 
قال أبو عمرو (الدافي): فأمًا نَقْط المصاحف بالسواد من الحبر وغيره فلا 
أسْتجيرٌه بل أَنْهَى عنه وأنْكرَهٌ اقندا بمَن ابتداً الفط من السلف واتّباعاً له في 
استعاله لذلك صِبّغاً يُخالف لون المدادء إذ كان (الصبغ) لا يُحْدِثُ في المرسوم تَغييراً 
ولا تخليطا . والسَواد يُحْدِثُ ذلك فيه. ألا ترى أَنْه ريا زيد في النقطة''' فَتوهةت لأجل 
السواد الذي به ا الحروف - أنها حرف من الكلمّة فَزِيدَ في تلاوتها لذلك. ولأجل 
هذا وَرَدتٍ الكَراهِيَةُ عم تقدّمَ من الصحابة وغيرهم في تَقَط المصاحف (بالحبر 
الأسود). 
.والذي يستعمله نُقَاط أهل المدينة في قديم الدهرٍ وحديثئه من الألوان في تقطٍ 
هاتهيد ليزه لمر ل عر 
1- التيسير... حيدر آباد 1١+‏ ه؛ دهلي (حجر) ٠98‏ ه؛ (أوتّو برتزل) ليبزغ 
٠1520ام.‏ 
- المقنع في معرفة رسم المصاحف (أوتو برتزل)؛ ليبزغ ١486‏ م. الحم في نقط المصاحف 
(عرّة حسن): دفشق (وزارة الإرشاد والثقافة) 9/ا١١‏ هع ١95.‏ م. 
*#»* جذوة المقتبس ١8+‏ -587 (الدار المصرية) م.م - 5.” (رقم *١7)؛‏ بغية الملتمس 
ووم - 5.١‏ (رقم 1186)؛ معجم الأدباء +1: ١58-15١‏ ؛ (قرجمتان منفصلتان) ؛ 
الصلة وم" - /امم؛ إنباه الرواة ؟: ”41١‏ - 5ع#م؛ الديباج المذهب ١88‏ ؛ نفح الطيب 
؟: م" -١‏ 134١؛‏ شذرات الذهب *#: *ا"؛ دائرة المعارف الاإرسلامية "“: 


)١(‏ إذا وقف القارىء على آخر الآية ألغى الحركة على الحرف الأخير منها(نحو :مالك يوم الدين * إياك 
تعبد... أو. مالك يوم الدين إياك نعبد). 

00( أكثر من آية واحدة. 

(0) اقرأ: زيدت النقطة (بالحير الأسود). 


١١١ -‏ !؛بروكلمن 0١5:1١‏ - ]10م الملحق ٠ - 1١5:١‏ الاعلام للزركلي 
حك - لوم (د.م). 


ابن الخيّاط الأندلسي 
-١‏ هو أبو بكر يحيى بن أحمد بن الخيّاط الأندلسي» ولد نحو عن 4م ه 
(14ة - كلاو م). وَهُوَ من تلاميذ مُسْلَمَة بن أحمدّ الَرْحيطي (الخريطي - 
المذريدي)» تلقى عليه ع العدذ والهندسة ثم مال إلى علم أحكام النجوم وبَرعَ فيه 
واشتهر. وكان مُنّصلاً بالخليفة سَلِانَ اللْستعينٍ وبالأمون القاسم بن حمُود بن ذي 
النون” . وكانت وفاةٌ ابن الخيّاط الأندلسي 


الى م 


طليطلة. 


؟- كان ابن الخيّاط الأندلسي بارعاً في الحندسة والفلك وني الطب دقيق 
العلاج » !ا كان أيضاً بارعاً في النحو وأديباً شاعراً . 


سَنَهَ /41ع ه (0م.١5-1م.١)‏ فى 


* - مختارات من شعره 

قال ابن الخيّاط الأندلسي في الشكوى: 

ل كل عن نرت الرمان ادي “عكلادظدان اتانبا معي 
وعضارة الأيام تأبى 0 يرى فيها لأبنكه الذككه نصيي"). 
وكذاك من صَحِبْ اللياليّ طالباًٌ جَدَآً وقياء فاته المطلوب!“) 


)١(‏ كان الخليقة سلهان المستعين والمستبد القاسم بن حمّود في أيام الفتنة (أيام الاضطراب في قرطبة) 
قد تداولا مع نفر اخرين الحم على قرطبة ف فترات قصيرة متقطعة» بين سنة 4٠٠‏ وسنة 1١5‏ ه 
(ؤ..ذ- ه؟ء١‏ م). والأرجح أن ابن الخيّاط كان متصلاً بالمستعين وبالمأمون من قبل سنة 1.٠‏ ه 

(؟) النوب (جمع نوبة) والنائيات (ججع نائبة): المصائب. 

(6) الفغضارة: النعمة والسعة في العيش.- المقصود: النعمة لا تريد أن يكون منها نصيب للأذكياء 
الأمناء في هذه الحياة. 

(:) - من قضى )حياته في طلب العم بالجدٌ (بكسر الجم: المثابرة) والفهم م يكن لديه وقت لطلب المال 
والحظ. 
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ع 


وقال في بخيل: 
لاتكون مترمسبا!" وقنوناة. له اذم ءتوخل غنك الرهيي 7 
أكرَم الخَبْرَ بالصّيانة حتَّى جمل الكَمْك للبنات شُنوفا". 
- * *# طبقات الأطبّاء ؟: .0 ؛ معجم الأدباء 18: 505 - 5١8؛‏ الوافي بالوفيات 1 : 
.١1 5‏ 
أم العلاء الحجارية 
-١‏ هي أمْ العَلاه بنت يوسف اليجارية» نسبة إلى مدينة وادي الحجارة في سَاليّ 


الأندلس » عاشت في القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشرَ للميلاد). 


5 ه ع - ول م 5 5 8 ا أ 5 
؟- كانت ام العلاء الحجارية حسنة الشعر , وي سعرها لفتات» وفيه يغ من 


الضعف . 


*- مختارات من شعرها 

كان كل أشي قد عق ١‏ النه المعارة كيك إليدة 
الشيبُ لا يُحْدَعٌ فيه الصّبا بجحيلةء فاسْتَم إلى تُصْحي 
فلا تكن أجهلَ سَنْ في الوّرى 2 يَبِيتُ في الجَهْل كا يُضحي! 
وا في النسيب: 

ككل ها يصدر متم حتن... وبملنام تحلحى" الرمن. 
تنكف لين عق نطرة. «ومشكتزاكي لذ الأدن 1 





)0 
م( 


إفية 
(١‏ 


المبرم: المللمّ في السؤال. العسوف: الشديد العنيف في المطالبة. 

الأدم (بضم الهمزة) ججمع أدمة (بضمٌ الحمزة أيضاً): الناقة السمراء الثمينة» السمنء الطعام المعالج 
بالسمن. - المعنى : أطلب من هذا الرجل البخيل شيئاً ثيناً (نياقاً أو طعاماً مطبوخاً بالسمن واللحم) 
(لأنّه يمكن أن يعتذر حينئذ اعْتذاراً لطيفاً فيقول لك: ليس عندي الآن مثل هذا - ويكون صادقاً). 
أمّا إذا طلبت منه رغيقاً (والرغيف يجب أن يكون موجوداً دائاً عنذ جميع الناس» نلا يمكنه أن 
يعتذر عند منع الرغيف عنك بعذر مقبول فيتظاهر بالغضب الشديد ويسيء إليك). 

الشنف (بفتح الشين) حلية صغيرة تعلّى في أعلى الأذن. 

عكف على الصم: أطال الوقوف أمامه. تعكف العين على منظرك: تنظر إليك كثيراً سروراً بكم. 
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مَنْ يَعِشن دوتكم في عَمْرِه قَهُوَ في نبل الأمساني يغبن. 
وقالت في العتاب والاعتذار: 

اف ارح أخوالوما حكن جيه افواهة واعد ل لك 
ولا تكلني إلى عذر أَبَينَه شر المعاذير ما يَحْتاج للكلم !29 . 


+ - *»* المغرب 5“:ه"؛ نفح الطيب 5: ١79‏ ؛ بفية الوعاة 51 . 


ابن البزلياني 

١‏ - هو أبو عبد الله عمد بن أحمد - أو ابن عامر (المغرب :١‏ 55]) - البزلياني, 
أصله من مالَقَةَ وهو منسوبٌ إلى بزليانة (حِصّنِ من حصون مالقة على بحر 
الرّقاق - بين الأندلس والمغرب). وكان مولده في صَمَرَ من سّنةِ "9١‏ (الصلة :١‏ 
). 

عَمِلَ ابن البزلياني كاتبا أو وزيراً عند نفر من ملوك الطوائف: كان عند 
حَبُوس صاحب غَرْناطة» وكانت ولايةٌ حَبُوسٍ من سَنَةِ 4٠١‏ إلى سنة .4 للهجرة. 
ونا استولى الْعتَضِدٌ صاحبُ إشبيلية على أونبةً وشلطيش (في أقصى الجنوب الغري 
من البرتغال اليوم)» سَنَةَ 48# هء جَعَلَ ابنه محمداً والياً عليها وجعل ابن 
البزلياي كاتباً لابنه ووزيرا . 

م نشأت لإسماعيل بن الُعتضد ناشئةٌ استقلال عن أبيه وأراد قتل أبيه في سبيل 
ذلك - وقيل بل ريّنَ له ذلك وزيره ابن البزلياني , فقتله المعتضد في أول ثورة ابنه 
إساعيل (الذغيرة *: ١410‏ ن)- .وقد قبل المغتضد بعد ذلك بدة قصيرة أبنه 
إساعيل , سَنَةَ 9ع ه (0١٠1م).‏ 

7 أبو عبد الله بن البزليانٍ أديب كاتب مترسل » له رسائل ديوانية ورسائل 





)١(‏ مطارح أحوالي: كيف تقلّبت بي الأحوال (المصائب التي نزلت في). الشواهد: جمع شاهد: العلامة 
الظاهرة. 
(؟) - العذر الذي يحتاج إلى شرح (ولا يكون ظاهراً بنفسه ليس عذراً). 


6٠١ا/‎ 


إخوانيّة. وأغراضه فيها المديحٌ والعتاب والحجاء . وكانت له معر فةٌ باللغة. ويبدو أنه 
كان ينْظم الشعر (راجع الذخيرة ١:*1ع‏ ذ يقول في إحدى رسائله: « ... وكا أن 
بَرَكَةَ الأشجار في الأنوارء فكذلك بركةٌ الأدب في الرسائل والأشعار ». 

+- مختارات من آثاره 

- لابن البزلياني رسالةٌ إلى ابن مُنذر'".جاء فيها (الذخيرة :١‏ 197): 

واتصل في ما وقع بينك وبين الموْتَمَنِ وألي المنخار والموفقي وعضد الدولة أبي 
الحسن'". وأَنَكُمْ اصَْطْررْتمٌ إلى إخراج كل فريقي منكم النصارى إلى بلاد 
المسلمين20. فنظرت في الأمر بعين التحصيل و تأوَلته بحقيقة التأويل» فَعَظم قَلّقي 
وكَثّر على المسلمين شَفَقي في أن يطأ أعداؤهم بلادهم ويُوتموا أولادهم وينّسمَ الخرق 
على الراقع وينقطمَ طَمّعْ التلاقي على الطامع. ولو م تكن - يا سيّدي - الفتنةٌ إلا 
بِينَ المسلمين والتشاجرٌ إلا بين الموؤمنين”*), لكانت القارعةٌ المُظمى والداهية 
الكبرى. فإذا (نحن) تأيّدْنا بالشركين واعتَضدنا بالكافرين) وأَبَسْناهم حُرْمَتنا 
وامتختاق :هونا وفتلنا: أهنا بايدينا وأدنا إلى اندم «ساعيناء كافك الدائرة 
أمض والحيرة أرمض”) والفتنة أَشْدّ والمحنة أهدّ والأعمال أحبّط والأحوال أسقطا 
والأووّار أتفل ‏ والمضار أشمل. ‏ والله: تفيدنا "من: البواتق 1*1 ويلك ينا أجل 





(١)و(؟)‏ ابن منذر والمقن وأبي المنذر والموفق وعضد الدولة أبي الحسن يجب أن يكونوا من ملوك الطوائف 
وأن يكونوا أيضاً في زمن واحد . ولكن أسماء نفر من ملوك الطوائف وألقابيم وكناهم تتشابه أو نتفق. 
وبمراجعة جداول زامباور (ص هم وما بعد) لم أستطع أن أعيّن أصحاب هذه الأسماء تعييناً دقيقاً 

:(0) الشكوى من أن هؤّلاء الملوك المسلمين كانوا يستعينون ببيوش النصارى على قتال بعضهم بعضاً أو 
على قتال منافسيهم المسلمين. 

(:) لعل الأصح أن يقال: ولو م يكن (من ذلك) إلا النتنة بين المسلمين وإلا التشاجر بين المؤمنين. 
« كان » في هذه الجمل والتي بعدها « تامّة » تحتاج إلى فاعل لا إلى اسم وخبر. 

(م) تأيّدنا واعتضدنا: استمنا. 

() الدائرة (المصيبة المفاجئة) أمضٌ (أَسْدّ ألا). أرمض (أَشْدّ حرًاً). 

(0) البائقة: الشرء الداهية. 


الطرائق... ولا انتظرت أن يُسْفِرَ ذلك الديجور') وتستقرَ تلك الأمورء (م) أبطأ 
عل ذلك ول يعد مِنْ قبّلك رسول إليّ داخلت عميدّ الدولة!') جاري في هذه الأنباء 
وزاوضته!؟) ق.علاج هذه الأدواء .:وأنتكت نا يدي - الستلمين الحضن الخصين 
والسَبب المتين والص الأمين, فاجر في جمع كلمَتِهم والمراماة دون حوزب !"ا 

- وله رمالةٌ إخوانيةٌ إلىء أبي جعفر بن عبّاس 1 يقرّعه فيها (وقد كان زاره 
فم يُوَفْهِ حقه من إكرام الضيف) (الذخيرة :١‏ ع17): 

كلف المْروءةٍ - أبقاك الله - صعبةٌ إلا على الكرام؛ وطَرَقَ الجفاء رحبة لسلوك 
اللثام . والأحقّ يرى البرً") خسراناً ويعتقد إكرامَ الوافدين نقصاناًء فَيَمْنَمٌ الكثيرٌ 
من عِرّضه ويمنع اليَسيرَ من عَرَضه!" , ويلبَسْ درعاً وهو مهتوك بالطّمْن!*؟: ويجعل 
الكبرياء رداءه وهو مطرّرٌ باللعن... وما يتكبّرٌ متكبّرٌ إلا من جَهْلهء وعجب المرء 
أحدٌ حُمّادٍ عقله!') ... وجمّتك زائرا فكائي جنك آملاآً١"2.‏ وأردت مُصَافَحَنَك ف) 
مَدَدتٌ !4 يدا. وطلبت معاتقتك فخلتك مَقمد 11 ويمف أن هَمَيف بالنهوين 
أَفَعَدَك الكسن كانك: خمصانة أتعليا الكدن 1" وجملت تثير بالماجب وتلوى الشفة 


3 
دت 


)١(‏ أسفر: انكشف (زال). الديجور : الظلام (الشَدّةء الحنة). 

(؟) داخلت: شاركت في البحث» شاورت» حاولت معرفة رأي (فلان). عميد الدولة (؟). 

(0) راوض فلان فلاناً (حاول استالته وإقناعه) . 

() أجر(فعل أمر): سرء اسعء حاول. المراماة (أن يرمي كل خصم خصمه بالسهام). و(هنا): قاتل, 
دافع. الحوزة: ما يلكه الإنسان. 

(6) أبو جعفر بن عباس الوزير الكاتب. 

() البرّ: عمل الخير والاحسان إلى الآخرين والطاعة للأقارب. 

(9) العرض (بالكسر): الشرف. ما يجب أن يدافع الانسان عنه. (وبفتح ففتح): السلعة» المدّة. 

(4) الدرع (التي تلبس في الحرب) مؤتّثة: إقرأ إذن: وهي مهتوكة (مقطوعة» ممزقة: لا تدفع أذى). 
والدرع (ثوب للفتاة) مذكّر. 

(9) العجب (رفع الإإنسان نفسه فوق مقامها) من حساد عقله (يصرف الرجل عن الاستعانة بعقله؟). 

)٠٠(‏ ... جئتك آملاً (جئت إليك أطلب عطاء أو مالاً). 

(1) خلتك (ظئنتك) مقعداً (عاجزاً عن القيام على رجليك). 

(1) الخمصانة (الفتاة النحيلة الخصر) أثقلها (منعها من النهوض) الكفل: مؤخرة الانسان (لضخامته). 
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وتَدّعي - بالجهل في كل شية - معرفة. فا كان ضرّك حين أخللت لو أَجِلَلتَ 9" 
وما كان يسوّوك حين ناظرت لو أ وما كان َه ينقصك''! حين حكمت لو 


5-2 


عدلت؟ . 


ع - #** الذخيرة :١‏ 2118-35 1:8 53١87-1١؛‏ الصلة 7717 راجع المغرب :١‏ 
1410-5. 


ابن برد الأصغر 
-١‏ هو أبو حفص أحد (الأصفر) بن عمد بن أبي حفص أحد (الأكير) بن برد 
مولى أحدّ بن عبد الك بن عمر بن محمد بن شُهيدٍ. 
كان أحمد بْنْ برد الأصغرٌ من أهل بيت جاه ورئاسة فقد كان جده أحمد بن برد 
الأكبر (و«" :١8-‏ ه) وزيراً في أيام الدولة العامريّة. وقد قرأ أحمد الأصغرٌ على 
جَدَءِ فثون الأدب والعم كا تعلّم على يَدَيْه صناعة الكتابة ثم مارسها قبل أن يتوفى 


00 


جده امرسط ةو يا ه-١.1م).‏ 

كان آل برد يُعيشون في قرطبة. ويبدو أنّهِم تركوها في الحرّم من سَنَةِ 4.0 ه 
(حَزِيرانَ - يونيو ٠١١*‏ م) لَا ضيّى عل بن حمّؤدٍ المستبدٌ بقرطبة على الذين كانوا 
قد خدموا سليانَ المستعينَ الأموي وفيهم جَدّه أحمد بن بَرْد الأكبرٌ (راجع الذخيرة :١‏ 
٠ه‏ - .)8١‏ والذي أُرجّحه أَنْهُمْ انتقلوا إلى “دائيّةَ فاتّصل أَحَدٌ الأصغر بجاهر 
العامري (.: - 40١‏ ه) ثم بابنهِ وخلَفه أبي الأخوص مَعْنِ (499 -5": ه). م 
إِنه انتقل إلى المريةء قبل .51 ه (48١٠م).ء‏ فقد قال الحميديئ (جذوة ا١٠١):‏ 


« وقد أنه بالَرِيّة بعد الأربعين وأربمائة زائزاً لأبي مَحَمّد على بن أحمدّ غير مرة ». 


- 


وقد استوزره المغتصم بن صادح . وبا أن المعتصم بن صادح جاء إلى حك ارِية سَنَة 


)١(‏ أخل الرجل في أمر: قصّر فيه (مادّياً). أجل: أحترم (معنوياً). 
(9؟) ناظر فلان فلاناً: ناقثه. المقصود هنا: طلب المماواة به. 
(©) الفعل « نقص » يكون لازماً ومتعدّياً. ما ينقصك؟: ما ينقص منك؟ ما تخسر؟. 
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6 فالنتطر أن يكون أبن برو هد بق ف المريّة يمد ذلك مُدّة:.وكذلك ضف ابن 
برد كتاباً للمعتصم بن صمادح ورفعه إليهء ولا تذري أَفَعَلَ ذلك قبل أن يلي الوزارة 
(وهذا أقرب إلى المعقول لأنّ مثل هذا العمل يكون لتقرّب الإنسان من ذَوي الجاو, 
وقلَّ ما ينفع بعد الوصول إلى الوزارة) أم بعد ذلك. 

فلعل افا أحمد بن برد الأصغر كانت فى حدود سنة 16٠.‏ ها (68١٠١م)‏ 5 
ذلك بقليل» في المرية على الأرجح . 

8 كان نهدن برو الام كاتا نينا الددريايل للطاكات وريائل 
إخوانيّات» وهو كثيرٌ التأئق والتكلّف فيها. وكذلك كان ثاعراً مليح الشعر له 
قصيدٌ ورجرٌ. وقيمة شعره إِنَا هي في أنْه يأتي بالصناعة البارعة في التركيب البَدُوِي 
اله الا تكرو الوصة .ولك المتهر جربا جناي لعل توم اراة ونان 
فضل السيف وفضل القم. 

؟- مختارات من أثاره 

- من رسالة السيف والقم وهي رسالة كتبها ابن برد الأصغر إلى الموفق أني 
الجيش مجاهد العامريّ صاحب دانية والجزر الشرقية (4.غ -88؛ ه): 

مون العف والقم - ا كانا مصباحين تَهْديان إلى القصد مَنْ بات يَْري0) 
إلى الجدء وسَلّمَيْن يلحقان بالكواكب مَنٍ ارتقى لساميات المزاتب» وطريقين 
يَسْرّعان نَهْجّ الشرف لسن َقَرّى إليهء ويجمعان سَمْلَ الفخر 0 
علتدريدت حورا أذيال المتلك #فاخرا وأحنا حاف الكبريف تادر واذعن كل 
واحد منها أن الفورَ لقذحه وأن الوَرْيَ لقْحه(")... وحين كشف الجدال قناعه ومد 


)١(‏ سرى يسري: مشى في الليل؛ (وهنا). سار بعزم وثبات. 

() شرع: أظهر وبيّن. نهج: طريق واضح. تقرّى البلاد وقرا البلاد: سار فيها ينظر إلى خصائصها 
وطرقها وأحواها. تأسُب: اجتمع. 

(+) أشمًا (رفعا) بأنف الكبرياء : تنافرا (دعا كل منها صاحبه إلى القتال). الفوز لقدحه (بكسر القاف): 
القدح سهم عليه رقم. يستخدمونه في الميسر (القمار) والقدح الفائز (الرابح). والقدح (بفتح القاف): 
استخراج النار من حجر الصوان. بضريه بقطعة من حديد. الوري: الاإشعال والاشتعال. 
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الخصام ذراعه... قاما يتباريان في الّقال ويتساجلان في الخصال ويْصِفْ كل واحد 
منها جَلالَ نفيه ويذكرٌ فضل ما اجْمَنِيَ من غَربيه!') 

فقال القل: ها! الله أكبر! أنُها السائل بَدْءاً يقل لساتك ويَحَيْرٌ جناتك''" وبديبة 
علا متك وتضيى ع0 خير الأقوال الحق وَأحَْمَد التّجَايا المدق .وال فضل 
مَنْ فضلَهُ الله عنَّ وجل في تنزيلهء مقس] به لرسولهء فقال: «نء والقم وما 
تسطرون »؛ وقال: #اقرأ وريّك الأكرم الّذي عَلَّم بالق/ 22. فجل مِن مشي وعرّ 
مِنْ قسَم .فا تراني وقد حَلَلتْ بِينَ جَفنٍ الإمان وناظره» وجَلْت بين قلب الإنسان 
وخاطرم! لنذ أخدت التضل بره وقدت الفغر بار يها" 

فقال السيف: عَدَنا مِنْ ذكر الشريعة إلى كن الطبيعة ووفن وصك الله إن 
وصف الخصلة("). لا سر ولكن أَعْلنُ: ة قبن كل اثردة ما يحْسِن! إِنّ عاتماً حل 
دك لسعيد وان ل بات وسادى ل أسديد”" '. وإنّ فتى اَخَدقٍ دليله لمهدي 


م 





(1) تساجل الرجلان: تباريا وتفاخرا. ما اجتني (ما قطف) من غرسه (أشجاره): ما استفاده من 
جهوده. ش 

(؟) يعقل (يربط) لسانك وينعه من الكلام (الله أكبر هو البدء الذي يفعل ذلك). الجنان: القلب. 

(؟) البديبة: الكلام الفوري بلا استعداد. علا سمعك (يدهشك) ويضيّق ذرعك (مقدار ما بين كتفيك: 
صدرك): يجعلك تعجز عن الجواب. 

(1) ن... (مطلع السورة 14» سورة القل). والحرف «ن» هنا يمكن أن يكون معناه « حرفء كلمة » 
ويمكن أن يكون معناه « محبرة » (وكلا المعنيين متعلّق بالقراءة والكتابة وبفضل القم). إقرأ... (في 
مطلع السورة 55» سورة العلقء أُوّل سور القرآن نزولاً على رسول الله). 

(6) بين جفن الاإيمان وناظره (في أسمى الأمكنة منه: في القرآن). بين قلب الإنسان وخاطره. في عقله 
(وهو خير الأمكنة فيه). برمّته (الرّمة قطعة الحبل يربط بها البعير): كلّه. وقدتٌ الفخر بأزمّته (جع 
زمام: لجام): استأئرت به وحدي. 

)3( عدنا: اجتز بناء لنترك . الشريعة: الدين (الدفاع عن القلم بقول الدين فيه) إلى الطبيعة: إلى عمل القم 
(أو السيف) وحده. ومن الملّة (السين) إلى الخصلة (الصفة الذاتيّة). 

(0) العاتق: ما بين العنق وطرف الكتف . النجاد : حمالة السيف . العضد: ما بين المرقق إلى الكتف. بات 
ومادي (أصبح مقيلاً لي » حملني). يقول السيف: من ملكني دافعت عنه وحميته. مديد: صائب الرأي . 
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ع 5 #زار 


أفصح والبطل قد خرس » وَأَبْتيم والأجل قد ع 


- قال ابن برد الأصغر في الشكوى من ظلم المحبوب: 


نتانئ: انتمنت وأتني. الم لفحت يني 
أبداً تأنتي بلعسشسسما دون أن اتحتي بحي تحن 
.> تر اس 7 7 ٠‏ 1 - - 

9 إِ 


تب فسان ف الشكوق من البعاد : 


معي ير عيره 


يا من فته ا يسق العير .ومن لحاء سكير ملشكعااكا/ 
صصح الهوى معنا لكين أَعْجَبْ من بغد آنا يقدّرة). 
كأتا ني فنك دائر فأنت تخفنى وأنا 00 
- وقال في النسيب والخمر: 

مقافي - وجفن اللَيِلٍ يَعْسِلُ كحله بم ٠‏ الصياح والنسيم رَقيق -01) 
مداماً كذوب الحْبْر: أما نجارها قضخم وأما جرمها : فدة قيى(0) 
5 وقال في وصف | 3 لطبيعة: 


5 اهريس ل ا إن > انك ا 0 030 0 
سقى جَوْفَ الرصافة مستَهِلٌ ‏ تولف شَيْلّه أيدي الرّياح 8 





(000) 


0 
فيه 
)4( 
(ه( 


(3 


و9( 
2 


السيف (القوة) يشقّ الدجى (سواد الليل)... ويقابل كل باب بممفتاح: يفصل في المشاكل ويسهّل 
الأمور. الأجل: مدّة الحياة الدنيا. في الحرب والأخطار حينا يسكت البطل من الذهول والمنوف 
أفصح أنا (أي أتكلم): أنقذ البطل من الخطر . وإذا كاد الحارب أن يقتل (وكنت أنا في يده) أبعدت 
عنه القتل. 

أفديك بأبي... لماذا أصبح ظلمي طبعاً فيك؟ 

يعبقى العنبر: تفوح رائحته الطيّبة (من فمه). اللمى: سمرة في الشفاه. ومن لاه: تقبيل شفتيه. 
- كلانا يحب صاحبهء ومع ذلك فإنٌ الدهر قدّر لنا (حم علينا) بالبعد (الفراق). 

- كأننا موجودان على نقطتين متقابلتين في الفلك (مدار النجم أو النجوم) فلا يمكن أن نرى (من 
مكان واحد في الأرض) في وقت واحد. 
جفن الليل يفل كحله باء الصباح: الليل يفتح عينه (ليأتي النهار) فكأنه يأتي بماء الصبح (النور) 
ليغسل به الكحل (سواد الليل)... 

مدام: خمر. التبر: الذهب. النجار: الأصل. الجرم: الجسمء المادّة. 
بطن الرصافة (وسط مدينة الرصافة). مستهلٌ: مطر. تولّف شمله...: تزيده الرياح تممّعا فيكثر 
سقوط الماء منه (من السحاب المتجمّ) . 
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َل ما سَمَيِنُ إِلَنِهِ إل مثى ف انتهاجي وارتياحي!". 
0 ل الأطيار 6 أغان فوق أوتار فصاء'"ا؛ 
كنات نقتي الأعجبار شينه عتارىاند شين سلاف راح(" 

: لديل انناب تاك ععييل الَمْنِ هر إلى كفاء؟“!؛ 
كأنَ رياضة أبِرادُ وَشْي تََطّفُ فوق أغطاف ملاح(" 


؛:- ** الذخيرة :١‏ 5م1+4-ه”#م؛ جذوة المقتبس ٠١8-١٠١‏ (الدار المصرية) 
١١51-6‏ (رقم ؟5١)؛‏ بغية الملتمس ١6‏ (رقم 1ن")؛ معجم الأدباء م: 
- 5 ؟ الوافي بالوفيات /ا: .5” - ١ج"؛‏ المطرب ١١97‏ - 188 ؛ المغفرب :١‏ 
7 - ١9؛‏ نفح الطيب ": مؤه -5:ه؛ دائرة المعارف الاإسلامية : .1/!ا؛ 
الأعلام للزركلي 5.51١‏ -*7.؟ .)5١8(‏ 


ابن حصن الإشبيلي 

١‏ - هو أبو الحسن عل بن غالب بن حَصْنٍ الإشبيل نشأ في إشبيليّة وم يكن فيها 
من ذوي اليّسار. ثم إِنْه اتصل بإسماعيل بن المعتضد بن عبَّادٍ؛ ومن طريق إسماعيل 
اتصل بالمعتضد. ونال ابنْ حصن حظوة عند المعتضد فولآه المعتضد الوزارة 
والكتابة فحسنت حاله. 

وف سَنَةَ 44٠.‏ ه أو بعدّها بقليل جاء ابن زيدون إلى بلاط بني عبّادٍ في إشبيلية 
١‏ الى 8 : 7 0 ل الو 
ام وروا للتدا حي بان بن ل م ال وار ده . جعل 
ابن حصن يعرّض بابن زيدون ثم هجاه. ولكنٌ ابنَ زيدون سكت في الظاهر عن ابن 


)00( 3 والارتياح: الفرح والسرور. 

م( أغا .: أغان عذبة يرافقها عزف بارع على الآلات الموسيقية. 

)م( ار الخالص من الخمر (أجود الخمر). الراح: الخمر. 

(:) نصل: جديدة عريضة قاطعة (سيف). هرّ إلى الكفاح (القتال). يشبّه النهر الذي يبري متعرّجاً 
ينساب (كالحيّة) بالسيف الذي .بره حامله في الهواء (فيتثنى لدقته). 

(5) البرد (بالضم): ثوب من الحرير. الوئي: التطريز. تعطّف: استدارءاستقر . الأعطاف جمع عطف 
(بكسر العين): الجاتب الأعلى من الجسد. ملاح جمع مليح ومليحة (جميل وججميلة). 
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حصن. ثم كانت مِحْنة ابن حصن: كان المعتضدٌ قد جعل ابنّه إسماعيلَ - ول يكن 
إساعيل بكرَه - وليّاً للعهد. غَيْرَ أن إساعيلَ حاول الغدر بأبيه لتَولّي الك قبل 
أوانه وشايّعه على ذلك نفرٌ فيهم ابن حصن. 

قال ابن عذاري (البيان المغرب : 554): « وفي سَنَةَ هع ٠١697(‏ م) قتل عبّاد 
المعتضد بلله ابنّه إسماعيل - وكان خليفتّه المْرسّمَ لمكانه - بعد أن كان (إسماعيل) 
هم بغدره. فأخذه أبوه وتّقَفه (حَبَسَه مُقيّداً) في قصره. فذهب (إسماعيل) إلى التدبير 
عليه ثانية من مكان اعتقاله. فقال عبّاد: «لا يلْدَعْ الموْمنُ من جُحْرٍ مرّتين » (وهذا 
حديث شريف) فقتله بيده وقتلّ الوزيرَ الذي واطأه على ذلك (والراجح أن هذا 
الوزير كان ابن حصن) - راجع» فوقء ص ا0٠6.‏ 

تيسق أن أبن حصن الإقيل كا غاغوا مكثرا أحاد الوصضف والففر 
والمديح والقزل و لكر بوالمجونة وهوصيعن الأسلوب جَرْلٌ الألفاظ يطبّعَ على غِرارٍ 
الشارعة .وكان طوين النسن إلا" آن الاق المشكرة و كفره قليلة وال كمه رما 
هو من حيث الصياغة المنينة الْعبّرةٌ عمّا يريد. 

©- مختارات من شعره 

- قال ابن حصن الإشْبيل يَصِف فَرْحَ حَام : 

وما هاجني إلا ابن ورقاك هاتف على قََنِ بينَ الجزيرة والنهر!؛ 

مُفَسْنَق طُوقٍ لارَوَرْدِيُ كلكل مُوشّى الطّلا أحوى القوادم والظهر'")؛ 

أدارَ على الياقوت أجفان لوْلوٌ 2 وصاغ من العقيان طَوْقاً على الثفرا). 





)1١(‏ ورقاء: حمامة. فنن: غصن. 

(؟) مفستق: مائل الى الخضرة. الطوق: العقد (ريش ملوّن حول عنقى الحامة). لازوردي: أزرق. 
الكلكل: أعلى الصدر. مونّى: مطرّز (مختلف الالوان). الطلا جمع طلاة (بالضمٌ): العنق أو جانب 
العنق. أحوى: أسمر .القوادم ججمع قادمة: ريثة في طرف الجناح. 

(5) عيناه حمراوان وأجفانه بيض. العقيان: الذهب الخالص (الأصفر). يكون على جانني منقار الحمامة 
لحيات مستطيلة حمراء . ويبدو أن الشاعر قد خلط بين العقيان (الذهب الأصفر) والعقيق (الحجر 
الكريم الأجمر). 
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نوين تنا المنقار داجر كانه 
تَوسّدَ من فرع الأراك أريكة 
ولمّا رأى دمعي مراقاً أرابه 
وحلثٌ جِناحَيْهِ وصَّفْتى طائراً 


5 5 ما اليا . 
سّبا قلم من فضة مد في حيرا"ا. 


بكائ فاستولى على الغصن النضرا؟), 
وطار بقلي حيث طار ولا أدري!!؛) 


2 5155 5 8 1 . 0 > مان فا 2 
وقال يفتخر بشعره ويعرض بابن زيدون ويقول في ذلك إن قيمة شعره إنا 


ير دور 


هي في معانيه وإنه لا يُحَسَنْ معانيّه بتفخم إنشاد الأبيات وترديدها: 


تذكرتٌ قَؤلي لللقوافي!" فلممَرَل 
فدونك عدر المعافي ابْتَدَعْتَها 
إذا ها الزواة. امتتشدتها: ترقتت 
وينكل عنها شعرٌ اللمرٍ كُلَهٍ 
ولست بكاسيها مدى الدهر ل 


00 
2 


3 - 55-8 - 
تساعدني عفوا ولم تتعذر. 
5 3 3 وه 

عَوانَ القوافي خيرة المتخيرا')؛ 

ع لص ار يا 

لها أوجه من حشمة وتفغيرا"ا. 
آل فاضحكن من شاعر المصر وافخرإل*) 
بتغمة إنشاد ولا بكر 


- وكان مرة في قرطبة فذكرَ إشبيلية (وكان يقال لها حمص تشبيهاً لها بحمصٍ 





)1( 
ع( 


في 
)1( 


)هه( 
3( 


90 


لم 


حديد: حاد : ماض» قاطع . الشيا جمع كبأة: حد السيف. داج: أمود:. 

توسّد: نام (هنا: جم - وضع بطنه على الغصن). الفرع : الغصن. الأراك: شجر تصنع منه المساويك له 
مر أحر يؤكل. أريكة: صفةء مقعد وثير (مريح). ومال بعنقه الى جانبه (نام). 

مراق: مسكوب» سائل. أرابه - رابه: أقلقه وأزعجه. استولى: امتلك: استوى (نبض من يحثمه). 


النضر والناضر: الأخضر الطري. 
حث جناحيه: والى تحريكها. 
قول القوافي: نظم الشعر. 


عذراء المعاني: ذات معان جديدة مبتكرة. عون القوافي أو عوانها: مكرّرة القوافي (لأنّ القوافي 
محدودة لا يستطيع الشاعر أن يبتكر شيئًا منها غير الموجود في أحرف اطجاء). ولكنها متخيّرة 
(منتقاة: مختارة). 

رواة الشعر والعلاء بالشعر يطلبون أن يسمعوا شعري. ولكنّ نفراً من الشعراء تتبرقع (تتغطى) 
وجوههم بالحشمة (بالحياء » لأنْهم لا يستطيعون أن يقولوا مثله) أو بالتغيّر (بالاصفرار: لأنّ شمري 
يعرّض بهم أو يعجّزهم عن قول مثله). 1 
نكل عن الشي: جبن وتراجع خوفاً أو عجزاً. المصر: البلد. شاعر المصر: الشاعر المعترف له رسمياً 
بأنه شاعر الدولة (إين زيدون!) سأضحك أنا عليه وأهزأ به ثم أفتخر بشعري. 
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ذكر تافو نينا خض ذكرى عون أشحات لكي وتق 01 
غدا النهر عقدك.ء والطودٌ تا جك والشْمسٌ أعلاه ياقوتة. 


كله سكديا واطرب واشْرَّبْ عَتَبْتْ عليك-إن لم تشرب 
من قهوة صفرامع ذات أسرّة في الكأس تأْتَلِقُ ائتلاقَالكوكب7". 
خضت ينان مُديرِها بشُاعها فل الَْرارةٍ في شفاه الربرب!99) 
:)- ** اجذوة المقتبس 46" (الدار المصرية) م" (رقم *4#)؛ بغية الملتمس 711 6.3 
(رقم ؟١١‏ و8؟0١1)؛‏ الذخيرة ١85-1١68:‏ ؛ المغرب 510:١‏ -5107؛ نفح 
الطيب :2.577 155 ؛ الشعر في ظل بني عبادء تأليف محمد مجيد السعيدء 
النجف الأشرف (مطبعة النعان) 9و1 ه - 5109م (ص 6و7 -2.1). 


اسماعيل بن أحمد التجيي البرقي 


ا 3 اد الطاهر إسماعيل بن أحجمدّ بن زيادة الله التجيي المعروف الباق 49) 
من أهل القيْروان» أخذ عن أبي اسحاق الحصري (ت ع«مع ه) تآليفه . 
دخل إسماعيل بن أحمد الأندلن بعد .هذ (16+) :ومكت فيها مدّة 


فقد كان في مالقةَ سنة 4.1 هب. ثم رَحَلَ إلى مِصر نحو4١4ه‏ ثم زارَ صِقَلَيّة وقضى 





)١(‏ في القاموس: عنته (تعنيتا) سدّد عليه وألزمه ما يعجز عن ادائه! والكلمة قلقة هناء ولعلها قراءة 
خاطئة. 

(0) الأسرّة جمع سرير: صقّة (بضمٌ الصاد) أو فراش مرتفع أو مقعد مرتفع (ولا معنى لها هنا). ولقد قال 
عنترة في معلّقته: ٠‏ بزجاجة صفراء ذات أسرة » (وحاول الشرّاح أن يجعلوا الأسرة خطوطاً في 
الكأس ؛ (ولكنٌ عنترة أيضاً لبس حجّة في اللغة). اتتلق: لمع وأضاء . 

(؟) العرارة: بهار (زهرة صفراء) طيّبة الرائحة. الربرب: القطيع من الظباء أو البقر الوحثي أو 
الإنبي لا واحد له. الملموح أن الظبي إذا أكل من العرار تلوّنت شفتاه ك) تتلوّن كف الساقي من لون 
الخمر من خلال كأسها. 

(:) البرقي نسبة إلى برقة (مقاطعة بين الاسكندرية وطرا بلس الغرب: الجانب الشرقي من ليبيا اليوم) . 

(*) جميع الأرقام المسبوقة بالحرف: ص (في هذه الترجمة) تشير إلى صفحات كتاب « الختار من شعر بشار م. 


/اام 


فيها بضعة أعوام على طَرَفيْ سَنَةِ 47٠‏ ه. ثم نجده في الإسكندرية سَنَةَ م9 ه. 
ويبدو أنه في أثناء هذا التَجوال قصل سرمي ابو التاتم معد بن أن تعلد 
الأزدي العماني وأبو حسن علي إن حبمن 0" الشياق الأديب وأبو يعقوب النجيرّمي 
(ت "58 : م)- أخذ عنه كتاب ا الكاتب » لابن قتيبة (ت 5؟ ه)- وأبو 
القاسم عمّار (بن !) عمد الإسكندراني وأبو القاسم عبد الرحمن بن ألي البشر (وكان, 
مؤدّباً له) وأخذ عن هؤلاء وعن سواهم. 

وكان إمماعيل بن أحمدَ موجوداً في جبادى الثانية من سن 44١‏ (ص: ل)7). 

؟- كان اسماعيل بن أحد التجيي البرقي أديباً بارعاً في معرفة الأدب والشعر 
عاق "بالإسافة إلتسير فك انقفو لسر و املاع وله ف السثز أملرن جرعي 
واضح متن .:وكاق له نظم عادي . وم يتكسّب بالأدب (ص .)١78‏ وكان مصنفاً له: 
سح على «الختار من شعربشار »(صنعه بعيد 4507 ه) - الرائق بأزهار الحدائق. 


؟ - مختارات من آثاره 


- كيف شُفِيّ اسماعيلٌ بن أحمد التّجِيبيُ البَرْقيّ من مَرَضِهء قال (ص 
:ا و١ط):‏ 


لين 


كنت بمدينة مالقة من. بلاد الأندلس نك وأر بحا فاعتَللت ها مديدة 
الطب اها التصسف وري الارد» وكان يُمَرَضِْي حيَئز رفيقان كانا معي 


يلْمَانِ من سئي" وير فقاق ل . وكنت إذا حي الليل اشْمد سَهَريِ: وخفقت 
حَوَلي*) أوتارٌ العيدان والطنابير والمعازف7") من ك1 ناحية واختلطت الأصوات 


بالفناء فكان ذلك شديداً عل وزائداً في قَلَقي وتألّمي. فكانت نفسي تَعَاف تلك 





)١(‏ «حبش»ء بسكون الباء أو فتحها. 

(؟) قدر الزركلي (الأعلام للزركلي :١‏ 14."©) وفاته سنة مغغ ه (ولعلّها بعد ذلك). 
(6) الشعث: التفرّق (0 الشعث: جمع الأمور ورتّبها). 

(4) خفقت (أخرجت أصواتاً) حولي (في جوار مسكني). 

(6) العود والطنبور (بالضم) والمعزف (بالكسر): آلات موسيقية وترية. 
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عدقبء هم 2 5 


الضروب طبعأوتكرَةتلك الأصوات جب ة' »وأو (أن)لوأجدسسْكنالا أسع فيه 
شيئاً من ذَينك0". ويتعذَرٌ عل وجوده لغْلَبّة ذلك الشأن على أهل تلك الناحية 
وكترقة عندهم00. و 7 ّي آساهرٌ ليلة- عي اغفاء ةف ول َيلي؛ وقد سَكَنَتْ تلك 
الألفاظ المكروهةٌ 55 تلك الضروب المضطرية حدوة| صرب حنئ معتدل سن 
لا أسمع غير » فكأنّ نضي أنسّت به وسكنت إليه ول تَنَفِرْ منه نفارها من غيره. وم 
أسمع معه صونة!؛). وجعل الضرب ير تفع فنا فشيئًاً ونفسي تَسبَعه وسمعي يصغي 
إليه إلى أن بلع في الارتفاع إلى ما لا غاية وراءه”. وارْتخت له ونسيت الأم. 
وتداخلني!'» سرورٌ وطرب. وخيّلَ لي أن أرض المنزل ارتَفَمَتْ فيء وأنّ حِيطاله 
عور حَوْلي!" . وأنا في كل ذلك لا أسمع صوتاً. فقلت في نضي: أمّا هذا الصَرْب فلا 

زيادة عليه . فليت شغريء كيف صوت الضارب وأينَ يَقَع من ضرْبدا *؟ ول ألبَثْ أن 
اتلقفت حازية تغني في هذا الشعرٍ بصوت أندى من الدواز غب ؛ القطار'"! وأحل 
من البارد العَذب على قلب اطائم الصّبُ!"). فم أملك نفسي أن فين د ور فيقاي 
نائمان - ففتحت الاب وتبعت الصوت ؛ وكان قريياً عي فاطلعت من وسط منزلي 
على دار فسيحة» وفي وَسّط الدار بستان كبير» وفي وَسَط البستان سرب" نحو من 
عشرينَ رجلاً قد اصطفوا - وبين اديه شَّرابٌ وفاكهة وجوار قيام 27 وطنابير 
والات َه ومزاميرا”الا يُحرَكتها - وجارية جالسة ناحية وعودها في حُجَرهاء وكل 





(:) الضروب جمع ضرب: العزف على آلة موسيقية. الجبلة: الطبع. 

(+) هن ذينك الشيئين (صوت العزف وصوت الغناء). 

(ع) لكثرة اهتامهم بالطرب. 

(غ) الصوت: الأغنية» النشيد (بخلاف العزف). 

(م) إلى ها لا غاية وراءه (بعدمهء فوقه): صوت مر تفع جدًا 

() تداخلني: لزمني» أقام في (استقرّ في نفسي...) 

(ب) هار يمور: اضطرب وماج. 

(م) الضارب: العازف على الآلة الموسيقية. أبن يقع من ضربه؟ (أصوته جميل مثل عزفه؟). 
(و) النوار: الزهر الأبيض. القطار: المطر. أندى من النوار: أكثر نضارة وجمالاً. 
(.؟) الطاتم الصب: الحبُ الذي هام (تحير واضطرب) من شذة الحب. 

(11) الشرب (بفتح فسكون): جاعة يشربون (الخمر) معاً. , 

)٠١(‏ المزمار: آلة موسيقية من آلات النفخ (من قصب أو من أنبوب مشابه للقصب). 
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وده عا وء م الس مام - 
يَرُمقها ببصره ويُوعِيها سمّعه'') . وأنا قاتم بحيث أراهم ولا يرَونني وكلا غنت بيتا 
3 


حَنِظتَه إلى أن عَنَت عد أبيات وقَطَمت!"". فقدت إلى مَؤضمي - بشهدٌ لله - وكأنا 
القطت فى عقان وكا ا 
0 


خِلُ بَلَوْتْ خِلاله فرّجدثُها| محمودة في الجَهْر والإسرار0). 
عَلقَتْ يدي منه بأروع ماجد جم الفضائل طيّب الإخبار(!. 
ريه أروستة وأشرق وجههء وصفت خلائقه من الأكداراةا. 
وشأى الأفاضل واستبدٌ بِرّئبة أعَيَّتْ على الأدباء والنظارا"). 
كم سابتي جاراه في مضاره قكباء وجاز ماية المضمار!*). 


وج اأشتاز عن شمر يشان (اختيار الخالديّين)('2, وشرحه!") (اعتنى بنسخه الخ السيد مد 
بدر الدين العلوي), القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - مطبعة الاعتاد) 
لاوم ه 2 81و م(3), 
** التكملة ١58:١‏ ؛ بغية الوعاة 917١؛‏ الأعلام للزركلي :١‏ 05" (5.")؛ مجمل تاريخ 
الأدب التونسي با"م1- ,.١6.‏ 





)١(‏ أوعى - وعى: حفظ (جعلها الكاتب متعدّية إلى مفعولين, وليس ذلك عملها. يقصد: أوعاها في 

(؟) قطعت الغناء» انتهت من غنائها. 

(م) أنشطت من عقال: فك عنّي رباط . 

(غ:) خل (صديق )بلوت (اختبرت) خلاله (صفاته). 

() علقت يذي (وجدتء, ظفرت). الأروع: الذكي. الشريف الخيّر. جم: كثير. الاخبار (يقصد: 
الخير - حقيقة الإنسان: خلاف ظاهره). 

(1) الأرومة: الأصل. 

(1) ثشأى: سبق. أعيت على: استحالت» امتنعت. النظار: (المتكلمون بالمنطق؟). 

(4) جرى ممه (إلى الجد) كثيرون فكبوا (بفتح الباء: سقطوا) في أثناء الطريق, وجاز (قطع المضمار كلّه) 
هو إلى الحدف. 

(و) الخالديّان أخوان (أبو بكر مد وأبو سعيد عثان) من الأدباء النين عاشوا في بلاط سيف الدولة في 
حلب وكانا يوْلّفان الكتب معاً (القرن الهجري الرابع). 

)٠٠١(‏ الشرح لأساعيل بن أحمد صاحب الترجمة. 

)1١(‏ ليس على الكتاب تاريخ للطبع (التاريخ المثبت هو التاريخ الملحى بقدمة الشارح). 


0 


ابن الخيّاط الربعي الصقلي 
فال يَصِل إلينا'من يا ابن المتّاط هذا خوادت واضحة . إن الدْررٌ اشير 
الذي نَعْرِفه ما يتَصلُ بحياته نقوله تخميناً من قرائنَ نَجدُها في حياةٍ المعاصرين له. 
هو ابن الخياط (ول يَرِدْ اسمه في فهارس « الذخيرة » ولا في فهارس « نفح 
الطيب » ولا في فهارس « المكتبة الصقلّية العربية » التي جَمَعَها المستشرقالايطالي 
ميخائيل أماري. وكذلك لم يرد اسمة في « خريدة القصر » - لا في قسم الأندلس ولا 
في قسم الغربء ولا في فهارس تاريخ الأدب العري للمستشرق الألماقيّ كارل 
بروكلمن). وقد اكتفيت أنا في هذه الترجمة بكتاب الدكتور إحسان عبّاس « العرب 


وهو ابن الخيّاط الصِقلّي (من جزيرة صقلية) الربعي (بفتح ففتح: نسبة إلى 
قبيلة ربيعة؛ أو بفتح فسكون: نسبة إلى الرَيْعة: وهو اسم لَييْنِ من العرب؛ أو نسبة 
إلى اربع بضمٌّ ففتح أي الفصيل من الويل ينتج - بالبناء للمجهول + أي يُولد في 
الربيع). 

وقد حاول الدكتور إحسان عبّاس أن يجمل لوفاة ابن الخيّاط زمناً بين حدين: 
قال عن ابن الخيّاط (ص :)3٠١‏ « وهذا لا يبعِدُ صِلَتَهُ بالأمراء الكلبيّين (حكام 
صَقْلَية العرب) عن سَنَّةَ 05٠‏ ه » ٠.٠.١(‏ م) بعد أنْ قال (ص 5.") « فإنه (أي ابن 
الخيّاط) ل يَشْهَدْ صعلَيةَ في عصرها الجديد - عصر الحك النورماق - ». والنورمان 
استبدوا بحكم صقلّية سَنَةَ 57# (.8١1م).‏ ومعنى هذا أنّ ابن الخياط انتقّل من 
صقلَّية (إلى القيروان) قبل أن يَنَزِلَ فيها النورمان» وليس معنى هذا (من الجملة 
الأخيرة) أنّ ابن الخياط توفي سنة 47#. فإذا كان اتّصالُ ابن الخيّاط بالأمراء 
الكلبيّين سَنَةَ "6٠‏ (وعمره تقديراً بين خسٍ وعشرين وخمس وثلائين) ثم يقي حي 
إلى ما بعدَ سَنَةِ 478 .. فمعنى هذا أنه قد عاش مائة وعشرَ سَنّوات على الأقل. 

وبا أن التاريحَ الأوّلَ (في افتراض الدكتور احسان عبّاس أقرب إلى الواقع» 
لأنّ الشاعرَ اتَصل بِحَسّبِهء بالكلبيّين (والدليلٌ على ذلك قصائد مَدَحَهمْ بها) فيحسن 
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أن يمل المؤرّخ إلى تقديم وفاة ابن الخياط إلى زمن سابق على الفتح النورماف 
لصفلية 0 أي : 2 144 0 10 مو 5 

5 0 والحماسة ا الحرب) دهده الطبية دوعتا 0 00 3 
صقلَية في طبيعتهاء كا كان قد صوّر أحوالها السياسية من ضَعْفها ومن القن فيها في 
أماديحه وفي حماساته - ثم الأدبُ أو الحكمة مَمَ أشياك من مدارك الفلسفة وتعابيرها. 
ولفعرست الكين د غرل مم /التسلل من عدد بمن ”قيوة الجتمع السلم. 


##اسمٍ مختارات من شعره 
- قال ابن الخياط الربعي يمدح انتصار الدولة: 


ويارَبً يوم له مَسْعمَر إذا خَمّدت ناره أوقدالا؛ 
تخاف به الرجلٌ من أختّهاء ولا تأمن اليَِّدْ فيه اليدا(). 
وترمي رجلاً بأعضائهمء فمَثْنىٍ تَراهنٌ أو مَوْحَدا9؟. 
ترى السيف عريانَ من غمده وكتحعييبه»ه مندم معدا 
- ولابن الخيّاط الربعيّ مقاطع في الأدب تنطوي على أشياء من اليكمة تجري في 
عدد من تعابير الفلسفة: 
* أرى كل شْوية له رةه لحكم التَعاُب فيها عمل0). 
ندل ادر رول االترية لشية إذا ما تناهى انتقل. 
* ما كان أمس فقد فات الزمان به وما يكونُ غداً في الغيب موعود. 
وبين ذَيْنِكَ وقت أنت صاحبًّه في حائَّيْهِ: فمذموم ومحمود. 


1)١(‏ مسعر: موقد (شديد الحرٌ) يوم مسعر: معركة شديدة. كلا خفّت شْدّة المعركة زادها هو اشتعلاً. 
(؟) المعركة شديدة إلى درجة لا يأمن فيها أخد أخداً (ولو كان من حلفائه). 

(6) قد يصاب الحارب بإحدى يديه أو رجليه أو عينيه: أو فيه) كليها. 

(4) دولة:دورءفترة زمنية (لأن تعاقب الأحداث من عمل قانون طبيعي). 

(6) تناهى: بلغ نهايته. انتقل: تبدل. 


0 


)م 


(١ 


0) 


8 تمتع بالمَنام علىشمال 4 “قوف يطول نومك ايفين . 
ومشع ) من يُحِبّكَ من ثَلاق» فأنت من الفراق على يقين'') 
و إن ع الملوك من 3 المو تت فإياك أن ع الملوكا""ا). 


إن عفوًا عنك بالذنوب أهانو ك: وإن عاقبوا بها قتلوكا. 
- وقال ابن الخيّاط الربعيّ يدح انتصار الدولة حينَ ظَفِرَ بثائر ثارَ عليه 


لحن * الأقاوة لله اذاه ٠‏ خرن يكاد أوارها يتأ داك 
ومهندات: كالمفائق: .سارها «متزفرى ولهيبها متأجّج 08 
لا تستقرٌ العينْ فوق متونها ‏ فكأن هي زنْبق مُترجْرج(1 

ومداعس للخيل يرمح وسطهاء من غير فاربيهء طِبِرٌ 0 
عترى: وسالية بفثر يتالنتاة المَنْجديّ وذو الخمارٍ وأغوج'*. 
طرحّت فوارسّها على أذقانهم ‏ طرح الكعاب: فمفرد أو م مرو 00 
في موطن سلب الحليمَ وّقارّه ‏ فكأنما هو مسنَطارٌ أشوج!"“) 


النوم على الجانب الأيسر في الحياة (كناية عن التمسّع باللذة...). أمًا في الموت فيسجَّى الميت في قبره 
على جانبه الأيمن. 

تلاق: اجتاع. الفراق: الموت. 

الثعبة (بالضم): الغصن ونحوه (وهنا: طريق» سبب). 

الظلّة: العريش الذي يحمي الإنسان من الشمس أو المطر... الأوار: شْدّة الاشتعال. 

المهنّد: السيف . العقيق: حجر كريم أحخر اللون (كناية عن كثرة الدم). ماء المهنّد: صقاله (بالكسر). 
لمعانه (لأنه ماض: قاطع) 1" 

إن صفحات هذه السيوف مصقولة تلمع في النور حتّى لا يستطيع البصر أن يثبت عليها. 
المدعس: الطريق الذي كثر السير عليه (كناية عن طول المعركة. ذهابا وايابا: هجوما وتقهقرا). رمح 
(في القاموس): أضاء » رفس (وهنا معناها: يركض محرَيّة). الطمر: الفرس السريع. يرمح فوتها من 
غير فارسه طمِرٌ مرج (كناية عن أن القتلى كانوا كثيرين حتى أن معظم الخيل كانت تجول في ميدان 
المعركة وليس عليها فوارسها). 

عقرى (بجروحة) تعثّر- تتعمّر. القناة: الرمح . (لَا قتل الفوارس أصبح سلاحهم ملقى على الأرض » 
فالخيل في أثناء تجواها تعثر به). العسجدي وذو الخار وأعوج (من أسماء الخيل). 

الذقن (بفتح ففتح): الوجه. الكعب: قطعة مكعبة صغيرة تستخدم في لعب النرد. طرح الكماب 
(بسهولة) . مفرد (فارس قتيل مطروحاً أرضاً وبعيداً عن غيره) أو مروج (قارسان اعتنقا في القتال ثم 
قتل كل منها الآخر فقطا معاً). 

مستطار القلب: ثديد الخوف. أهوج (يفعل أفعاله بلا تنظم). 
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2 وقال د بين الوجدان والآر اء الفلسفية: 


لم 17 بن امسو وبكائيء وماعَنمٌ بيكائي؟() 
مَنّْ سولق :إلى -السيه - يود لي كتاباً إلى هلال السماء؟9"ا) 
كيف يرقّى إلى السماء كثيف؟ ‏ يسلّك الجسم في رقيقي 00 

عجر الإنس أن تَرَقَى إليهاء فمسى الجن أن تكون شفائي) 

أ تزف طن قن حون الرج ٠+‏ دعت كنذا ]وت بنداتي انا 


44-4 راجع كتاب « العرب في صقلية ». تأليف احسان عباس » مور (دار المعارف) 
١506‏ مِ (والمصادر المثبتة فيه) . 


عمد بن الحسين المغربي 
-١‏ هو عمد بن الحسين بن ألي الفتح القَرَشِي الَغْريَ السوسيّ القيْروائيّ المعروف 
بابن يخا تلو من هل بوب تقرط القروان وتاي فيها. كان في أيام المعِرٌ بن 


بوي 


؟- كان مد , سا ل ل 


)1١(‏ تنفس الصعداء (النفس العميق الطويل الحار - كناية عن الحزن). الغناء (بالفتح): الفائدة. 

(؟) هو يريد أن يعرف أسرار العام العلوي (ألعلّه يكني بذلك عن محبوب جميل؟). 

(؟) في الفللفة أن الجم (مادّة كثيفة) لا ترقى (بعد الموت) إلى الل الأعلى (عالم الخلود). ولكنّ النفس 
(وهي جوهر روخاني خفيف) يمكن أن تصعد إلى اللا الأعلى. 

)4( هل أستطيع أن أبلغ إلى اللا الأعلى من طريق الجن فأعرف من طريق الجن أخبار السماء؟ 

(8) تتقي: تخاف. تتجنب. شهاب الرجم : (الجنّ منوعون من الدنْوَ من السماء » إذ يقذفون (إِذا اقتربوا 
منها) بالشهب المشتعلة فيحترقون. 

(3) جاء المعرّ إلى العرش سنة 1.3 ه ثم استقل بالح5ء سنة 2110 وتوفي سنة 408 ه. 

(07) قدامة بن جعفر (ت 8*0 ه). 
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(03) 
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(0) 
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- مختارات من شعره 


- لحمد ابن الحسين الَغري مقاط روي له منها: 


له 


2 
أتدعتة الله - ومتجانة ب 
كأنٌ في أجفانه, منسَضىء 
ف ساقرات عن الوجوو. تح 
كالعذارى الحسان في كلق الم 
في أوانٍ مبن الربيع أنيتي 
زاكر نور الريي فخِلنا 
وأكتعي. لأف ير يسنا 


ع .دم ابر َ. د 
* احببت منه ثئمائلا فوجدتها 


اوس 


وصور الجاين عمج الطجن: 
كشال حور الجنة لفون 0 
يكاد م فحن اللّين2. 
سيف عت ووم ميدكا 
أوجة الشرب بالذي تختارة 41 , 
تعن وكاجمر تار ام 
ر 20 مستقلة أطيارءلة) 
ال ان 
مَك ذارين منا حوث أقطاذه!* , 
في الطبع مِثْلّ خلائقي وشمائلي "!. 


الحوراء من النساء من اْتَدٌ سواد عينيها واشتد بياضها. العيناء الواسعة العينين. 


مهفهف القد: ممشوق (فيه طول مع اعتدال وامتلاء بلا سمنة). هضم الحثا (نحيل الخصر). ينقد 


ينقطع. 


كأن سيف الامام عل منتضى (مسلول) من عيونه. 


سافرات (كاشفات). الشرب: الذين يشربون (الخمر) فا تختاره (بإشارة تختارها: بكأس خرء 


بر هرة » بحركة من يدها الخ). 


كالجمر طار عله شراره (كناية عن سد الاشتعال وعن النشاط). 


أوان: زمان. أنيق: جميل يعجب العين. مستقلّة: طائرة في الفضاء (مع أن من عادة الطيور أن 
تختبىء في أيام المطر وأيام البرد الشديد. فإذا بدأ الجوٌ بالاعتدال أخذت بالطيران من مكان إلى 
مكان). 

زائر (كناية عن الزهر) نوّر (أضاء). خال: ظنّ. ظننا أن نوّار الربيع (أزهاره) وشي (تطريز) من 
نسج صنعاء (عاصمة اليمن المشهورة بنسج الحرير وتطريزه). 

البشر: طلاقة الوجه. دارين: مكان في الشام ومكان في البحرين (أحدها أو كلاها مشهور بأن المسك 
يأتي منه). الأقطار جمع قطر (بضمّ القاف): الجانبء الناحية. كل جانب من الأرض (في الربيع) فيه 
رائحة طيبة. 

الثمائل جمع مال (بكسر الشين): الخلق (بالضم) والطبيعة. 
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فكأنني أحْبَبت مَنْ قد شَفْه حبّي ورخت مشاكلاً لمُشاكلي". 
كم اند موقت قو للائيا :بشياقه يلت انيه وات 11 
فكأتني 5 2 في محا وكأنه ل مناط حمائلي'". 
والعيش ليس يَلَدّ طم مذاقه حتّى يُثاب بِأنَّ أو باطلا"»! 


غ-*»* المحمدون من الشعراء +7 - 54# ؛ الواني بالوفيات 5:8. 


عبد الملك بن غصن الحجاري 
-١‏ هو أبو مروان عبد الملك بن عْصن الحجاري من أهل وادي الحيجارة (على 
مقرّبة من مدريدء مَالا) رَحَلَ إلى المشرق وتأدّب (على نفرٍ من علائه) وحَج ثم عاد 
إلى بلده. نال حظوة عند ملوك الطوائف» غير أنه فضل صحبة ألي عبيدة (المستبد 
بأمر مدينة وادي الحجارة؟) فغضب عليه المأمون بن ذي النون (5459 - 47197 ه) 
صاحب طْلَيطْلةَ (ريًا لمنافة أبي عبيدة له ولطّمّع المأمون في الاستيلاء على وادي 
الحجارة - لقرب المافة بين البلدين). وقد استطاع.المأمونُ أن يكب عبد الملك 


0 


2-0-5 
- 


الججاري وآن "تبصن اضيا : ولكن المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 
(م*؛ - 074 ه) استطاع أن يخلّصهء إذ سْفَمَ له عند المأمون (نفح الطيب ©: 
4" فأطلق المامون سراحه. وكانت وفاة عبد الملك بن غصن سَنَةَ :140 ه 
(0دلم). 

؟- كان أبو مروانَ عبد الملك الحجاري أديباً شاعراً. وشعره عذب رقيق 
متفرق بِينَ الفخر والمدح والمجاء والاعتذار والعتاب والخمر ووصف الطبيعة 
والإخوانيّات. وكان بارعا في أنواع العلوم والآداب من الأدب والتاريخ خاصة. 





1)١(‏ شفه الحب: أنحله وأمرضه. مشاكل: مشابه. مشاكل لشاكلى (أشبه محبوني). 

(5) وقبلت فيه وسائلي (؟) - تمنمت با قدرت عليه  .)9(‏ 

(م) المناط: المكان الذي تتعلتق به الأشياء . الحمالة (بكسر الحاء): علاقة السيف في العئق. فكأته متي 
مناط حائي: يعانقني . 

)ع( يشاب: يخلط . مأثم: ذنب. باطل: عبث (بفتح فسكون)ء لحوء لعبء عمل لا فائدة نافعة منه. 
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زكاق أيضا عزليا كفن ىسع ريالة هقواها ازجالة السو والخوت: واشرن 
والمحزون «“ وضمنها ألفَ بيت من شعره وأهداها إلى المأمون بن ذي النون (أَمَلاٌ قِ 
إطلاق مراحه). وله رسالة أخرى عُنوانها « العَشْرٌ كَلمات ». 


ولو 


- مختارات من شعره 


أأرْوَى» وبين ضلوعي حريق؟ 
وفي كل يوم وفي كل حين 
نَهِيمٌ الخطوبُ بوَضْلِيء فما 
أيا واحجدي وشقيقي ويا 
اشولة ‏ احدي تكبات لجنا 
كسدت ونطمى 5ز تين : 
وما أظلمَ الحيل فى معشر 
جائليى تَخَوُلْثَه 
- وقال يفتخر برسالته وبا ضمّنها من 


0 


وألف بيت من القريض إذا 
ع ولع تو 
لو أن عر الورى 0 ني 





)01( 
إق6 


م( 


(1) 
(6) 


لهن إلى غير قلبي طريق 
يفا الكية في رن كاه 
.ث2 لك 3 


دا لتو دين املوسي لتريق 


بموعظة آمَنَ الجائليق©. 


الشعر: 


مات جميع الأنام لم تمت. 
عِقَدِ لكانت بموضع السَّطّة(). 


ولا سرت أنجم ولا جرت. 


أشجى أنا (من شجي: طرب). إنسان عيني (البؤْيُ) غريق: عيني ملوءة بالدموع (حزين). 
واحدي وشقيقي (أخي الذي ليس لي أخ غيره). فريق يبكيه مني فريق: نحن شخص واحد يبكي 


على نفسه. 


في أفقهم: في بلادهم . شريق: شارق أو مشرق (القاموص الحيط ": .)١49‏ - لا يخيم ظلام الجهل على 


قوم إذا أشرق عليهم شيء من علومي . 


لوتخوّلت ( تعهدت بالموعظة) الجائليق (رئيس النصارى) حتّى يمن بالإسلام لآمن (كناية عن مقدرته) . 
الطة: الؤسط (اللوٌّلوْة الكبيرة جدًا والتي تكون في وسط العقد). 
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- وقال يهجو المأمون بنَ ذي النون: 


تَلقَبِت بالمأمون ظَلاء وإنني 
حرام عليه أن يجود شر 
سطورٌ الخازي دون أبواب قصره 
- وقال يصف الربيع: 

يا صوْبَ غادية الربيع الْنْطِرِء 
مَيدانَ أفراس الصبا وملاعتبَ ال 
وامتلف ميلك الضيت فى تاحائة 
مي ترى الغيطان زاهرة الرنئ 
وترى 0 كائته فم شادن 
وشقائئق التمانٍ شل الفيد والطا 
لولا خفارتها وحالك شَئْرها 


لآمن كلباً حيث لست موّمَنه!"". 
وأمّا التدى فاندبْ هنالك 5 


ورء م 
حتانه للقاصدين معنونة( 5 


بادِرُ بِسَيِبِك رسم دار 0 
آرام والرَوْض الأنيتي الأزهراةا. 

واسكب لآليَه عليه وانقرلة 0( 
بيك عن عهد الزمان الأزهر(")؛ 
غنجر تسم عن لقيط الجوهر لحل 
طَلّ الندِيّ كدمعة في مخْجرا". 
قلنا: سبايا من بنات الأصفر("). 


آمن - أأتن (أثق ب). 

البثر: طلاقة الوجه واظهار السرور بالناس. الندى: الكرم. 

حجّاب القصر عنوان للمخازي الموجودة في داخل القصر. 

الصوب: المطر المعتدل. الغادية: السحابة التي تمطر في الصباح . السيب: العطاء (المطر). مقفر مهجور 
(صفة للامم «رسم »: المكان الذي كانت فيه الدار قائة). 

الدار التي كانت ميدانا للهونا وملعباً (مرتعاً) للآرام (جمع رتم بكسر الراء : الغزال الأبيض): النساء 
الجميلات. 

لآلىء' جمع لوْلوّة (كناية عن حبّات المطر التي لا" شكل اللؤّلوة وقيمتها). 

الغيط (بالفتح): الأرض المنخفضة (تتجمّع فيها المياه فتكون خصبة). تنبيك - تنبئك: تخبرك. 
الأزهر (مكرّرة في الأصل). 

الأقاح جع أقحوانة (بضم الهمزة): زهر قلبه أصفر وله بتلات بيض. الشادن: الغزال الصغير (الفتاة 
الجميلة). الجوهر: الولو (كناية عن أسنانه البيض الجميلة). 

الغيداء : المرأة الجميلة. الطلٌ: الندى الذي يسقط ليلاً. الحجر (التجويف الذي تكون فيه العين): 
العين. 

الخفارة (تكون بالفتح والكسر والضمٌ وتتعلّق بالحرامة) والمقصود هنا: الخفر (بفتح ففتح): الحياء . 
الحالك: الأسود . بنو الأصفر: الروم. 
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- وقال عبد الملك الحجاري يضف الخمر: 

! فميةً نير لَدَنْهُمٌ من حادئات الزمان نفسيء 

شربهم الخمر في كور ونطقهم عندها هر 

أما ترون الشتاء يلقم في الأرض بسطأ من الدمو ؟ 

مقطب عابس ينادي: 2 يوم سرور ويوم أنس() 

؛-** > الذخيرة :١م"‏ - +" ؛ التكملة 5.7 ؛ المغرب 77:7 - 478 نفح الطيب *: 
«"ع - #5 ؛ الأعلام للزركلي ؛: /ا." (111). 


عمد بن عبد الواحد اليفدادي 


-١‏ هو أبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن 
سلبان بن الأسود بن سَفيانَ الدارمي التميمي البَغدادي» ولد في بغداد سَنَهَ 84 
(مفه م). 

سَمِعَ عمد بن عبد الواحد من أبي طاهر عمد بن عبد الرحمن الخلص الدهي 
البتغدادي (م.”- ”وم م) - وكان من أصحاب الحديث ومن بغداد في 
أيامها"' - . ويبدو أن خلافاً نشأ بيته من جانب وبين أبيه وإخوته من جانب آخر 
فترك بغداد وله من العمرٍ عشرون سَنَةَ متجهاً شَرْقاً حتّى وصل إلى اند ولَحِق 
بالسلطان مود الَرْنويٌّ الذي امتدّت ولايتّه من سَنَةَ 046 إلى سنة 58١‏ وبَقي معه 


يوس ١‏ سر سل -12120 


ثم مع أبنه مسعود (١؟4‏ - 99 م ووزر للسلطان مسعود . 


0 سس برام 


توفي السلطان 000 وخلفه اخوه مذو : وحمد بن عبد الواحد في الهند ٠‏ وم 
يحمَدْ مم بعد ذلك مُقامّه في الحند فكاتّب القاتم العبّاسيّ فاستدعاه القائُّ. واتّفق في 





)١(‏ بط ججمع باط (ما يفرش على الأرض). الدمقس: الحرير (الشتاء يكسو الأرض بالنبات 
الأخضر؟؟.) كذا في بفية الملتمسس ص /اة س. 

(؟) مقطّب عاقد بين حاجبيه (كناية عن الغضب). يوم سرور ويوم أنس (بضمٌ الهمزة: سرور بعشرة 
الناس)... لعلّها: « يوس » (9؟). 

(؟) المسند: الذي يحفظ أحاديث رمول الله بأسانيدها: بلاسل الراوين لها (ويكون في ذلك حجّة يرجع 
الناس إليه) . 
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ذلك الحين فَوْرَة الدعوة الفاطمية (وكان أمرّها قد علا في مِصر كثيراً) فأرادَ القاتُ 
العبّاسي رجلاً يذهب إلى الغرب ليَفسِدَ قلوب أهل المغرب على الفاطميّين فأرسْل في 
ذلك محمد بنَ عبد الواحد. وفي الطريق إلى المغرب مرّ عمد بن عبد الواحد بِالْمَرّة 
ولَقِيّ أبا العلاء الَعَري. فسمع المعرَي شيئاً من شِعْرِه ومَدَحَهُ عليه. وسار عمد إلى 
المغرب فوصل إلى القيروان سَنَةَ ؛ واستطاع إقناع الْْعِرٌ بن باديسّ في أول الأمر 
بالانتقال عن دَعْوة الفاطميّين إلى دعوة العبّاسيّين. ثم حَدَثَ الاضطراب في 
المغرب - وكان لابن عبد الواحد فيه يد ظاهرة - وعاد الْعِرُ عن الدعوة العبّاسية 
اسه 8435 نامي مُقَام ان عبة الواعد فى« المفرتضنا فانتفقل إلى الأبدلن 
وتنقل بين بلدانها حتّى استقرّ في طَلِيطْلةَ في 50 من جادى الأولى 406 
٠١18/3/4(‏ م) عند المأمون بن ذي النون. وكانت وفاة ابن عبدٍ الواحد في رايم 
عَشْرَ سوال من سّنَة وم؛ (9/11/ ٠١78‏ م). 

© متروو كو رك مل ولزور وان للا لاا ا 
ينوه ان بصناعة كثيرة بعيدة. وأكثرٌ سعره عاديّ وعليه نفحة من الأسلوب القديم مَمَ 
شتية من الغريب. وهو كثير التَرْداد للأفكار وللتراكيب: أَوْرَدَ له ابن بسّام (الذخيرة 
:0 -018) تسعة وثلاثين بيتاً واحدٌ وعشرون منها تبدأ بالخرق العته بالففل 
«كأنٌ». ونحن تَحِدٌ شيئاً من هذا الترديد عند ابن هاني الأندلسي أيضاً. وفي 
الذخيرة (؛ : 88) وفي نفح الطيب (*: ؟١١)‏ أن أبا العَلاء اللَعرّي قد سَمِمَ شيئاً من 
شّعر ابن عبد الواحدٍ وحم له بالارجادة. ولعل إعجاب المعري كان راجعا إلى كثرة 
تشابيه ابن عبد الواحد وغرابة بعضها. وفنون شعرٍ ابن عبد الواحد المديح والحجاء 
والرثاء والفخر والعتاب والوصف وكثيرٌ من العَرّل مع شيء من المجون الظاهر . وله 
أيضاً طَرْد (وصف للضيد) وإخوانيّات. وابن عبد الواحد أدخل كتاب « يتيمة 
الدهر » للثعاليّ إلى الأندلس. 


2-1 مختارات من آثاره 
- كتب أبو الفضل عمد بن عبد الواحد البَغداديُ رسالة إلى الوزير الكاتب ألي 


00 


اي 


الت بن متّى (الذخيرة : )41١‏ -جاء فيها: 

أطال الله بقاه سيّدي وجعل دَرَجّ المعالي مستقرّة تحت قدمه سرج المساعي 
مشقرة عن يوارق اهتيا" +:وطافكات الأمان رويد عن لعات :بن قليد!؟)» وعدبات 
الإقبال مَنوطة بألويّة عزائيه وآرائه(")... وكنت مَرَرْتُ ببلاد شموس الفضائل في 
آفاقها مكسوفة» وعيونٌ العم والآداب في عَرّصاتها مَطْروفة9)؛ وستائرٌ الأحرارٍ بين 
أهلها مهتوكة مكشوفة!)... نَبَمَتْ بِينَ أهلها عيونٌ الخيانة والبهتان!7)؛ وضععف 
حبل الديانة ب والإيمان... فَأَبْدَلهم الله من النور في أحوالهم ظلاماًء وبالحلال في 
مكاسِيهم حراماً. وخصّ أسعارهم بالقلا وجَنْمهم بالفناء ولَفيفَهُمْ بالتشتّت 
والجلاء!"). وللخراب-ما يعْمَرونَ7*: وللقئل ما يُلدونَ وللنهب ما يِجمّعون ولغيرهم 
ما يكسيبون. «وحاق") بهم ما كانوا به يستهزئون » (وم: 48 سورة الزمر) 
« وكذلك أَحَدٌ ربّكَ إذا أَحَدَ القرى!") وهي ظالمة» إِنّ أخذه ألم شديد » :1١(‏ 
كما عسورة شود الب وكرت أن أقارق بلدَ الأندلس » وقد أظهر الله فيه إحدى 
آياتّه الدالة على عظَّم معجزاتهء الناطقة بصحّة براهينه وبيّناته» بسيّدنا المأمون بن 
ذي النون أطال الله بقاه سلطانهء وقوّى دعاتمُ ملكه وأركانه... 





(*) هو أبو المطرّف عبد الرحمن بن أحمد بن صيغون المعروف بابن مثنى من أهل قرطبة وسكن بلنسية. 
وقد استوزره المأمون يحيى بن ذي النون صاحب طليطلة (9؟؛ - 43# ه) عدّة ستين. '« انتقع 
الناس به في أثناء وزارته لحسن دينه وسلامة باطنه وظاهره ولتفكيره الحادىم». وكانت وفاته في 
بلئسية سلة موع (55١1م).‏ 

)١(‏ السراج: القنديل. مسفرة: منكشفة. 

(؟) من لعاب: ريق (هنا: حبر) من قلمه (الطرف الذي يكتب به من القم). 

(6) العذبة (بفتح ففتح): طرف الثيء (زائدة تتدلّى عادة من طرف العامة - بكسر العين). منوطة: 

(1) مكوفة: مفطاة-(قد حجب نورها). العرصة (بفتح ففتح): الباحة أمام الدار. 

(ه) مهتوكة ممرّقة. مكشوفة: مزاحة (كناية عن جرأة الناس على من كانت مسدولة عليه: ماترة له). 

(3) البهتان: الافتراء (اتَّهامِ الناس با ليس فيهم). 

(0) الجلاء (الخروج من الوطن). 

(4) عمر الناس المكان (سكنوا فيه). 

(و) حاق: أحاط. 

)٠١(‏ الأخذ: العقاب» القصاص . القرية: المدينة. 
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- وله يْصِف الليلَ (الذخيرة : 011): 


لجل عملي نيفشات 


أحاطت بآفاق السماء خيامه 
تفى طوله عن ارقا كأنما 


7 4+1 3 جر هع 
فبت أجيل الطرقف أرتاد صبحّه 


5 و 2 2 الى 
كأنَ النجومٌ الزْهْرَ فيه خرائد 


كأن را أنامل ‏ فضة 

- وقال يتشوق إلى بلده: 

أهمْ بذكر الشرْق والقرب دائباً: 

5 أوطاناً نأت 2 وأحبة 
١‏ حَطَرْت ذكراهم في خواطري 


م 


١‏ ألش. .من “ودعت بالشط - مئزة 
6 
أليفان هذا ناف" نحو غربة» 


سنا بارق في لج بحر تََتّبا". 
وطبّقى شرقاً في البلاد ومغربا". 
يقار عل امسن أن رار 
ىا ارتاد ذو 'الشوق الحبيب المحَجّبا2). 
تطالع من زَهْرٍ الكواكب ربربا). 
تفلك ترا ين ثنا اليل مدى]لنا. 


١ل‏ 
وم بي فرق للبلاد ولا غرب ار 


أذك' عهود هم م ار 
اين اسان لازلز السلا 
وقد عرد الحادون وَاسْتمْجِلَ الركُب!): 


وهذا مقمم سار عن صّدْره القلب. 


تقد متى 


اللجّة (بالضمٌ): معظم الماء (وسط البحر). تعبّب: كثر عبابه (بالضم): أمواجه. 
خيام جمع خيمة (كناية عن اتساع الغيوم). طبّق (ملأ). 

أن يتركّبا (أن يركب أحدها الآخر: أن ينطبقا فينام صاحبها). 

الطرف: البصر. أرتاد: أطلب. الحجّبا (الذي جعل على نفه حجاباً: رفض الاجتاع بالحب). 


الزهر: اللامعة (يقصد: الكبيرة). تطالع: تديم النظر إلى (تراعي» تعتني ب). الربرب: القطيع من 


الظباء . الخريدة: المرأة الجميلة. الصورة غير واضحة. 


الْريًا عنقود نخوم فيه سبعة نجوم كبيرة (ظاهرة للعين)ثم ألوف من النجوم الأخرى. « أنامل فضة » 
(لعلّ الشاعر يشير هنا إلى النجوم السبعة الكبيرة اللامعة في عنقود الثريًا). ترساً مذهبا (يشبّه الليل 


بترس: برقعة سوداء واسعة مذهبة: فيها نجوم تلمع صفراً وحمراء الخ). 
الشرق والغرب من بلاد الأندلس. وما بي (شوق إى) شرق الأندلس أو غربها: إلى الأرض نفسها... 
أوطان نأت:بعدت (عني: بعدت أنا عنها). أصبو: أميل (يعظم حبي). 
الولو الرطب. النقي» الصافي اللون كناية عن الدموع. 


الشط: جانب النهر. سحرة: قبيل الفجر. غرّد الحادي: بدأ يترم (يغني) استعدادا للانطلاق بالاريل 
(البدء بالسفر). واستعجل الركب (جعل الحادي: سائق الأبلء يحث المازمين على القر على العجلة 


للبدء بالسقر). 


ع-*#* جنذوة المقنبس 21-8 (الدار المصرية) 7 (رقم 8١١)؛‏ الصلة 077؛ بغية 
الملتمس /اة - 8ه (رقم و١‏ ؟)؛ الذخيرة : 11٠‏ -821417:لالم -- 4116 نفح 
الطيب .١١6-1١١* 1١١:7‏ 


الحسين التجيبي القرطيّ 
هق امسن ب عد الس يوت معيو لكشي اع هه القده 

ا وَامَيْئَة') عن الي عبد الله مد بن عمرو بن جمد المعروف بابن بَرُغوث 
الرياضي الفلكي (ت ١5؛‏ ه). وفي سََةِ ؟4: ه رَحَلَ الحسين التجيي إلى القاهرة 
ثم إلى الور وفي اليمن اتصل بأمير المؤمنين الصليحي القاتم') بالدعوة للمسْتنصر 
الفاطمي مَعَدٌّ (59ع - بامعاى) وحنلي عنده. ثم إن الصليحي أرسله رسولاً إلى 
القائم العباسي (؟307-147: ه). وتولي الجبع التحيى في اليمن» سَنة 461 
٠١14(‏ م)ء بعد رجوعه من بَغداد . 

؟- الحسينُ التجب القرطي أديب ثاعرٌ وعال بالهندسة والفلك. له زيج 
مُختتصرٌ على طريقة البيند هند("). وشْعْرٌه القليل الذي وصل إلينا مُقطعات قصارٌ 
تدورٌ على التأمّل والحكمة وفيها إشارات من الرياضيات والفلك. 

*- مختارات من شعره 

- قال الحُسِينٌ التجيي يوازِن بِينَ الواحدٍ من العدد (الذي هو أُوّلُ الأعداد ومنه 
تأتي كل الأعدادٍ» مَمَ أنه في رأي علاء العددٍ ليس مثل سائر الأعداد) والله الذي هو 
أيضا الور لازن رو نا عل عي الوجزداع و تسافا لخاد تمان 


قد جاء ت منه): 





)١(‏ الطيئة: الفلك. 

00( عل بن مد الصليحي أمير يني اعتنق» سنة 474 » دعوة الفاطميّين (أّةَ مصر). وفي سنة 578 حالفه 
في الموسم (في الحج) نو ستين نصيراً على الدعوة للمستنصر الفاطمي صاحب مصر. وفي سنة 400 
أصبح ملكا على اليمن. وتوفي سنة 4078 . 

(6) السند هند كتاب هندي في الرياضيات والفلك. 
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ابل جور العدد؛ فَمَنْ ينظ إليه ا 
كنا الأعدادٌ “راسعة:. -وإن كقرّت: إلى الأحرةة 


كذاك الخلق مَرْجَعَهم لرب واحد م 
- وله مقطّعات قصار في التأمّل والحكمة: 

* ورأيت السمك كالبحرء إلا أن ما وَسْطَّه من الدّرٌ طافي9). 
فيه ما علا العيوت كبير وصغيرٌ ما بين ذلك صافي0). 
* ودّعته حيك لا تُودَعُه روحي ولكنها تسير مَعَّه. 
ثم تولّى والعيون له ضيقى مجال وفي القلوب سَعَه. 
* إذا ما كَثْرْتَ على صاحب وقد كان يُدنيك من تيا" 


ا 


فلا 3 من مَلَلِ واقع سر سكا كان ين انشييد 


4-* * 0 معهم الأدباء ١٠٠:م6١1-.5١.‏ 


ابن حزم الكبير 
-١‏ ولد أبو حمد عل بن أحمدَ (ت ؟.غ ه) بن سعيدٍ بن حزم في قرطبة؛ في 
آخر يومر من رمضان من سَنَة دكن (معجم الأدباء ا بسم) أو 4 (وفيات 
الأعيان «: م8+")- يُوافئ ذلك من العام الميلادي 144/1١/18‏ أو. 


)١(‏ الأحد: الواحد من العدد (قبل الاثنين). كل الأعداد تيدأ من الواحد بزيادة واحد على العدد الذي 
قبله ما عدا الأثنين فهو الواحد مكرًراً ثم ؟ ١+‏ +١ء‏ 4 + ١ء‏ الخ. 

(9؟) الصمد: المقصود (لله). وكا أن جميع الأعداد ترجع إلى الواحدء فكذلك جميع الأشياء مرجعها 
(مبدأها) الله (الذي هو: واحد). 

(6) ..إلآ أن ما (في) وسطه. الدر: الللوٌ. طاف: عاتم على سطح الماء.- الليل بسعته يشبه البحرء مع 
فارق: اللوْلوٌ الذي في البحر يكون غارقاً ني قعره. أما الليل (السماء) فإِنٌ ما فيها من اللوْلوْ (النجوم) 
طاف (سابح) على سطحها. 

(1) في الله تجوم كبيرة وصغيرة تملا العيون (أي كثيرة). صافي (صاف)؟؟ 

(ه) كثرت على صاحب: أثقلت عليه (بالزيارات الكثيرة أو بالمطالب الكثيرة) . 


ترك 


0 »© في بيت جاو وثروة وتَرَفِ وسلطان. غير أنه لقي عنتاً كبيراً من 
جَرَاء الفتنة في الأندلسء ولأن أباه كان وزيراً للمنصور بن ألي عامر الحاجب 
(رئيس الوزراء) الذي كان قد حَجَرَ على الخليفة هشام المويّدِ واستبدٌ بِالحم دونه. 
فلا توفي المنصورٌ (97 هذ - ٠٠١١‏ م) ثم استطاع هِشام المؤيدُ أن يحكم بنفسه تتبّع 
رجال دولة المنصور فَلَحِقَ آلَ حزم من ذلك نصيب وافر تشْتّتوا به في البلاد . ثم زال 
الحم المرواني عن الأندلس وبُويع عَلِيُ بن حمود بالخلافة وتغلب على قرطبة فاتُهم آل 
حزم بأنهم من أنصار المروانيين. ولقذ أضاع آل حزم في أثناء ذلك كثيراً من أمواهم 
وقصورهم وك 

وبعد خراب قرطبة في فننة البربر انتقل ابن حزم إلى شاطبةء وفيها ابتداً 
تأليف كتابه « طَوق الحمامة ». وكان في سّنَةِ 41 ه ٠١١7(‏ م) يعيش فيها. وفي سنةٍ 
ه (18١1م)‏ كان موجوداً في جزيرة مَيُورَِةَ لاجئاً فيها. واتفق أن رَجَمَ 
الفقيه أبو الوليد الباجي من المشرق فناظره مناظرة أَضْرّتْ به. ولا كَثْرَتْ عليه 
دسائس الفقهاء بسبب مذهبه الظاهري اعتكف في ثربة بلده منت ليَشم حيث توفي 
في السابع والعشرين من شُعْبِانَ من سَنَة 05 (54/8/14١٠م).‏ 

؟ - كان ابن حزم قديراً في التفسير حافظاً للحديث, وكان فقيهاً متكلاً وعالاً 
لغوياً ومؤرخاً بارعاً وأديباً بليغاً ومفكّراً رصيناً : ولكن الشهرة بالأدب غلبت عليه . 

وكتب ابن حزم كثيرة متنوعة» غير أن كثيراً منها قد ضاع في التكبات؛ في 
الفتن في قرطبة وفي عَضْبة العامة عليه تلك الغضبة التي أدّت مراراً إلى إتلاف 
كتبه بالحرق والتمزيق. فمن كتبه: 

اللإحكام لأصول الأحكام - أسواق العرب - رسالة في الإمامة (الخلافة) - رسالة 
في أمّهات المؤمنين - التحقيق في نقد مذهب عمّد بن زكريا الرازي - التقريب لحدّ 
المنطق والمُدخل إليه بالألفاظ العامّيّة والأمثلة الفقهية - جمهرة الأمثال- جمهرة 
أنساب العرب - حِجّة الداع - الردٌ على ابن النغريلة اليهودي - رسالة في مداواة 
النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل- طَْق الحمامة في الألفة والألاف 
(يتناول أحوالَ العشّاق وما يعتريهم من الحبّ والإذعان والسَلُوٌ والطاعة والهَجْر وما 
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تقتضيه حياتهم من السفير والمراسلة وما ينَقْص حياتهم كالواشي والرقيب وما يَبْهجهم 
كالوصل) - رمالة في الغِناء اخُلهي أمباح هو أم محظور؟ - الفِصّل في الملل والأهواء 
والنحّل (عَرَض فيه للأديان القديمة ومذاهب قدماء الفلاسفة وآراء اليهود والنصارى 
ومذاهب أهل الإسلام والبحث في مذهب الظاهر ومهاجمة خصومه؛ وفلسفة ابن 
حزم. كلّها منطوية في هذا الكتاب) - رمالة في فضل الأندلس - امُحلَى (في فروع 
الفقه) - مراتب الإجماع - مراتب العلوم - المفاضلة بين الصحابة - فصل في معرفة 
النفس بغيرها وجهلها بذاتها. - معرفة الناسخ والمنسوخ - النبذة الكافية في أصول 
أحكام الدين - نَقَطّ العّروس في تواريخ الخلفاء . 


ابن حزم من أتباع المذهب الظاهري وإمام هذا المذهب في أيامه. وهو يقبل كل 
ما نص عليه القرآن أو ورد في الأحاديث الموثوقة على ظاهر معناه» إلا أن يكون 
هنالك ضرورة من عقل أو حِسَ تدعو إلى صَرْف المعنى عن ظاهره وإلى الأخذ 
بالتأويل. يقول ابن حزم في الملل والنحل: « بل الآيات كلها حقّ على ظاهرها لا 
يَحِلُّ صَرْفها عنه (: 65١)؛‏ وما نتّبع ما جاءت به النصوص (: 118). والنصُ لا 
يدل اتخلاقه (1: مهم س).ء لأن الله تعالى يَنصّ أحياناً نضا لا يحتمل تأويلاً (: 
). وكذلك الأحاديث الموثوقة (م: .)١١‏ 
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وصَرْفْ الآيات والأحاديث عن ظاهرها ِ 2 إلا ببِرْهان (": .7 ه: 


أرقن ن قران أو حديك ازجاع م مُتيّقن أو بضرورة من حجس ٠‏ وعند ل 
2 زرابير و 
تجب مخالفة الظاهر والعملٌ بالتأويل على مقتضى البلاغة العربية. 


وابن حزم مفكرٌ في الدرجة الأولى مِمّا جعله - حينا ينصرف إلى النتاج الأدبي: 
في النثر والشعر - أديباً من الطبقة الأولى أيضاً. فكتابه « طوق المامة ». وإن كان 
في ظاهره أدباً خفيفاً يَصِفُ مظاهرَ الحيأة الإنسانية في الألفة والألآف (في الب 
وامُحبّين)» فإنْه في حقيقته نظرة ثاقبةٌ في أعماق النفس الإنسانية والحياة الاجتاعية. 
وشعره متي جَزْلّ يَعْلبُ فيه المعنى على اللفظ» ولكنه يبقى شعراً وجدانياً بعيد 
الأثر في النفس والفكر معاً. 


ديك 


- مختارات من آثاره 


- لابن حزم الأندلسي مقطّعات كغرية هلها حيها نكن وأعريت كته 


* لا يَشْمَئَنْ حاسدي إن نكبة عرضّت 
ذو الفضل كالتبر يلفى تحت مثربة 
*# سيكون الذي قُضِيء 
قدع الهمَّءيا فتى؛ 
* وذي عَذَلِ فيمن سباني حسْنه 
أفي حَسْنِ وجه لاحء لم تر غيره 
فقلت له: أمرفت في اللوم ظالاً؛ 
ألم تر أني ظاهريا وأنسنسي 

* إذا شت أن تحيا غمبّا فلا تكن 
* دعوني من إحراق رق وكاغد 
فإن تُحْرِقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
* أنا الشمس في جو العلوم مثيرة 


ولَوْ أثَني مِن .جانب الشرق طالع 


)010( 
0( 
لق 
2( 
)0( 
)3( 


(90 


)م 


الى 
)06080 


فالدهر ليس على حال بثَّرِكِ0". 
طوراً: وطوراً يَرَى تاجاً على ملك') 
سَخِط الحعجيية أم رَضِي. 
كل هم سينقضي. 
يطيل مُلامي في الحوى ويقول97): 
وم تدر كيف الجسمء أنت قتيل؟9) 
وعلدي رد لو أردت طويل(6): 
على ما بدا حتى يقوم دليل0). 
على حالة إلا رضيت بدونها”". 
وقولوا بعلمي كي يَرَى الناس من يدري!*. 
تَضمّه القرطاسء بل هو في صدري. 
ولك عببي الاعطلى القرن ا 
لجدّد لي ما ضاع من ذكري النهب(". 


....الدهر لا يترك أحداً على. حال واحدة (بل ينقله من سعد إلى تحس ومن نحس إلى سعد). 
ألفى: وجد . متربة (المقصود: تراب تحت متربة: مدفون) . 


عذل: لوم . سباني: أسرني . 


أنت لم تر من هذا الشخص سوى وجههء فلا تعرف ما حال أقسام جسمه الباقية... 


أسرف: جاوز الحد. 


خلمة. 


ال 
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الرق (من الجلد) والكاغد (فارسية: من الورق). - لا تذكروا حادثة إحراق كتبي (ولا عدد كتبي 
قبل إحراقها) ولكن اذكروا معارفي التي أجمعها في صدري (راجع البيت التالي) فتعرفو حيتكذ 
الذي هو عام (من العلوم التي ينصْها من صدوه) ومن ليس عالاً (يقرأ على الناس من الكتب). 

عيبي (عند الناس) أنني من الأندلس. 

- لو كنت من أهل المشرق (مم أحرقت كتي) لانّسِع ذكري في الأندلسنفسها (لأن الناس هنا لا يحبّون 
ابن بلدهم ويكرمون الذي بأتي إليهم من المشرق). 
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ولي نحو آفاق العراق صبابة. 
إئ 5 5 #ء. 
ولكن لي في يوسم خير أسوة؛ 
يقول مقال الحقٌّ والصّدق إنني 


- ومن مقطّعاته في غير ذلك: 


+ كَذَبْ لماعي هوى أثدين حتّاء 
ليس في القلب موضع لحبيبّينء 
فكما العقل واحدء ليس يهبوى 
هو في شرعة المودّةذو شك 
وكذا الدين واحد مستقيم؛ 

* يُعيبونها عندي بشقرة شّعرهاء 
يعيبون. لَوْنَ 'النور والشسينء ضِلّة 
وهل عاب لون الترجس الغضّ عائبٌ 
وأبعد أخلي الله من كل حجكمة 
به وصقت ألوان أهلٍ جه 
جد لاحت الرايات سودآ تيقنت 





)00( 
00( 
زفية 
04 
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لاوا ستو لكف لمعا 
وليس على سْ بالنبي أئنسى ذ ذنبُ9؟ 
حفيظ علمٌء ما على صادق 9 كا 


عتب 


مثلّ ما في الأصول كدب مافي(؛)- 
ولك كيت «الأسكور قاض ها 
غير فرد مَباعِد أو مدان- 
بعيدٌ من صِحّة الإيمان 
وكفور مُن عَقَده دينان. 
فقلثْلمم:« هذا الذيزاتهاعندي ». 
لرأي جهول في الغواية ممتدً! 
ولون النجوم الزاهرات على البعد؟ 
فقيل جرم فاحم اللون مود 
ولبسة باك مُشكّل الأهل محتد. 
نفوس الورى أن لا سبيلٌ إلى الرشد(١)‏ 


صبابة: محبّة. - وليس من الغريب أن يجد الإنسان وحثة (إذا كان كلفاً صبّاً: شديد التعلّق والحبُ 
لمكان ما أن ييل إلى ذلك المكان). 

يوسف الصدّيق (ابن يعقوب). أسوة: قدوة. ائتى: اقتدى, تعن (عن مصيبته). - يوسف كان 
يكرهه اخوته فأرادوا قتله ثم قرّروا أن يلقوه في حفرة إلى جانب الطريق في أثناء سفرهم الى مصر. 
قال يوسف لفرعون : ه اجعلني على خزائن الأرض» إن ني حفيظ عل » 
أقول مثل قوله؟؟. 

ماني: صاحب مذهب الفرس والقائل بالثنويّة بوجود إلهين للعالم: إِلّهِ الخير أو النور وإله الشرّ أو 
الظلمة. الأصول: قواعد المنطق الأساسية (أو أصول الدين). 

لعلّه يشير إلى العقل الفائض (عند الإسكندرانيّين) عن الله. فإنَّ الله (الأوّل» الواحد) عندهم لا يباشر 
الخلق. ولكن من « الثاني » (العقل الفائض من الأوّل تحدث سائر الفيوضات وتتنوع الموجودات). 
منذ لاحنت الرايات سودا: منذ قيام الدولة العبّاسية (!) لأنّ لونها الختار كان السواد مخالفة لبني أميّة 
الذين كان شعارهم البياض. وكان آل حزم من أنصار الأمويين. 


0 
» (١١1:ووء‏ سورة يوسف) وأناأ 


لك 


* وسائل لي عمًا لي من العسَرِء 
أجبته: ساء ‏ : لا شيء أحسبه 
ا كيلك 13؟ يينه له فَلتَد 

فقلت: إن التي قلبي بها علق 
قما أَعْدَء ولو طالت ني؛ سوى 
*- جرى الب مني يخرقه التسن. 
ولي سيد لم يزل نافراء 
فقبّلته ‏ طالبا 
وكان فؤادي كتَبْت هشيم 
* وَدِدتُ بأن القلب شُقّ يذية 


راحة 


فأصبحت فيه لا بََحِلَينَ غيره. 


2 5 5 #اىال يه #_م ا هن 
تعيشين فيه ما حييت: فإن أمت ' 


* لقد بوركت أزض بها أنت قاطن 
فا حارفا د ومداايينا ورد 
* فأيّام عشر المره متعة ساعة 
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الفود: الشعر السائل من جانب الرأس 


صفحة الخد. 


وقد رأى الشيب في القؤدن والعَدّر0, 
عيْراً سواه مجك العقل والنظر ». 
أخبرتي أشمم الأنباء والخبر»"ا. 
قبّلتْها قبلة يوماً على خطر ؛ 
تلك السَوَيْعة بالتحقيق من عمري »! 
وأَعْطَيتْ عَيْني عِنان الفرس99). 


“وربما جاد لي في الخلس4). 


فنزاد" اللا :-يتقلبي العبتين190. 
يبيس رَمّى فيبه رام 'قيسا') 
وأُدْخلت فيه ثم أَطَبقَ في صدري» 
إلى منقضى يوم ا 
درك من فيها 1 بها السعد: 
وأمواهها شّهد وتربتها ند" 
تمر ويا "معن التمتفة بنارقا: 
وأشرع في سوقي إلى الموت سائقي )4 


. العذر (بضمّتين) جمع عذار (بالكسر): الشعر النابت على 


الخبر (مفرد): ما ينقل من أحوال الناس. وكان حقّ الكلمة أن تكؤن جمعاً لأنها هنا معطوقة على 
جرع ولأن الأفصح أن يضاف امم التفضيل إلى جع لا إلى مفرد» نقول: أحسن الأشياء (لامكان 
المفاضلة بين أشياء: متعددة) ولا نقول: أحسن شيء (وإن كان المولدون قد فعلوا ذلك فقال المتنبي 
مثلاً: « وخير جديْس في الزمان كتاب ») 

أعطيت عيني عنان (رسن) الفرس: أطلقت نضي تفعل ما تريد (بالنظر بالعيئين فقط).. 

في الخلس (بفتح فسكون)انتهاز الأمر.. والخلسة 0 النهزة والفرصة (يالضمٌ فيها). 

الأليل: .الاضطراب: الحرارة. اليبس (ربا بفتح وكسر: اليابس): الذي نسي الحب وفارقه 
الشباب - لعل ابن حزم قصد بالأليل 0 (راجع البيت التالي). 

هشم: يأبس . قبس: شيء. مشتعل , 

درّ: لوْلو. السعدان: نبت تأكله الإبل وتسمن من أكله. شهد: عسل. ند: نبات. طيّب الرائحة. 
آذن: اقترب. بتقويض رحلها (بيتها) للرحيل عن الدنيا. 
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وإني وإن أوغَلت أوضرت هارباً من الموت في الآفاق » فالموت لا حقي عر 


من مقدمة « طوق الحمامة »: 

وكلتق - أعرّك الله :+ أن انف لك وسالة فى فيك الح وماتنه واستابة 
52 ؟) وما يَقَعَ فيه وله على سبيل الحقيقة لا مِمَرَيْداً ولا مفئناً'''؛ لكن مورداً 
لمَا يحضرفي على وجهه وبِحَسْب وقوعه حيث انتهى حفظي وسَعَةٌ باعي فها أذ كره . 
فبَدَرْتَ إلى مَرْغويك. ولولا الإيجاب لك لا تَكَلَفته. فهذا من الفقّر. والأؤلى بنا مم 
قِصَرٍ أغارنا ألا نَضْرِقَها إل فها نرجو به رَحْبَ الْنْقلَب وحُسْنَ المآب غداً . وإن (جاء 
في الحديث): أَجِمُّوا النفوس بشوة من الباطل ليكون عَوْناً لها على الحقّ... والذي 
كلّفتني فلا بد فيه من ذكْرٍ ما شاهَدَنه حَضْرَقٍ وأَذْرَكَنْه عنابتي وحَدّثئني به الثقات. 
فاغَْفرْ في الكنايةَ عن الأسماء » فَهِيَ ما عَوْرة لا نَسْتجِيرٌ كَشْقَهاء وإمًا نحافظ في ذلك 
صديقاً ودوداً ورَجلاً جليلاً. ويحني أن سمي من لا , شورق ميته ولة بلحقنا 
عَيْبُ في ذكرو: ما لاشتهار لا يُغني عنه الطّي وترك التَبِيينِء وما لرضاً ين المخبّر 

عنه بظهور درك وقلة إنكار منه لنقله. 
وسأُورِدُ في رسالتي هذه أشْعاراً قلتها فيا شاهدتّه فلا تَنْكِر أنت ومَنْ رآها عل 
أنّي سالك فيها مَسْلَكَ حاكي الحديث عن نفسه. فهذا مذهب الْمتَحَلَينَ بقول الشعر.. 
وقَسَمْتُ رسالتي هذه على ثلاثين باباً منها في أصول الحب عشرة. فأولها هذا الباب في 
علامات لحب ثم باب كر مَنْ أحبّ في النوم... ثم باب الإشارة بالميْن ثم باب 
المراسلة ثم باب السّفير. ومنها في أغراض الب وصفاته الحمودة والمذمومة اثنا عَشْرَ 
باباً... وهي باب الصديق المساعد ثم باب الوصل ثمّ باب كشف السر... ثم باب الغَدْرٍ 
باب الضنى ع باب الموت . ومنها في الآفات الداخلة على الحبء سِنّة أبواب وهي 
باب العاذؤل ثم باب الرقيب ثم باب الواشي ثم باب الَجْر... ومنها بابان خَتَمُنا بها 


)١(‏ أوغلت في الآفاق (أطراف الدنيا) ابتعدت (هرباً من الموت). 
(؟) العرض (بفتح ففتح) وجمعه أعراض: العلامات التي تظهر على المرضى. 
(6) وفي رواية: مفتناً (بتشديد النون) أي متصرفا في تنويع الأمور وسياتتها على وجه غريب. 
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الرسالةة وها باب الكلام في قبح الَمْصِية وباب فضل التَعَقُف ليكون خاقة إيرادنا 
وآخِرَ كلامنا الحضٌ على طاعة الله عرّ وجل والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر... 


َ 


الإحكام في أصول الأحكام» مصر (مطبعة السعادة)؛ ١0‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة 
الارمام) بلا تاريخ . 

الحلى (عنيت ينشره إدارة الطباعة المنيرية) مصر (مطبعة النهضة) 1110 - 
7 ه؛ (تصحيح عمد خليل هرّاس) القاهرة (مطبعة الاإمام) بلا تاريخ . 
الفصل (الفِصّل؟) في الملل والأهواء والنحلء: مصر (المطبعة الأدبية) 
١080-1‏ هء القاهرة ١410‏ ه (14758 م)؛ (نسخة بالتصوير)ء بيروت 
(مكتبة خياط). 

طوق الحبامة في الألفة والألاف (بتروف)» ليدن (بريل) ١514‏ م؛ وباعتناء (ليون 
برشيه) الجزائر (كاربونيل) ١5149‏ م؛ دمشق (مكتبة عرفة) ١49‏ ه؛ (تحقيق 
حسن كامل الصيرفي)؛ القاهرة ١96٠.‏ » مصر (المكتبة التجاريّة الكبرى) 1م١١‏ 
هح ١954‏ م؛ بيروت (دار الحياة) بلا تاريخ ؛ [تحقيق: تر فزيد مد ؤاضل»؛ 
عبد العزيز همد عرّام » مد فهمي السرجاني)» القاهرة (المكتبة التوفيقية) ١910‏ 


م 
الناسخ والمنسوخ (هامش تنوير المقباس من تفضير ابن عبّاس للفيروز أبادي) » 
القاهزة (المطبعة الأزهرية) 115 ه. 

رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الآخلاق والزهد في الرذائل (هذه الرسالة تلفى 
مطبوعة بعناوين مختلفة) الإإسكندرية بلا تاريخ؛ (نشره أحمد عمر الحمصافي): 
القاهرة (مطبعة السعادة)؛ بلا تاريخ ؛ ٠6‏ ه؛ القاهرة (مطبعة النيل) ١5‏ 
ه؛ (بعناية مد هاشم الكتبي)ء دمشق ١85‏ ه؛ القاهرة (الطبعة الجالية) 
3١‏ ه - ١918‏ م؛ (اللجنة الدولية لترجمة الروائع)؛ بيروت ١975١‏ م؛ بيروت 
(دار الآفاق الجديدة) 191908 م؛ (اختصره عمد أدهم)ء القاهرة 1١91١‏ م. 
جمهرة أنساب العرب (نشره... أ. ليقي بروفنسال): القاهرة (دار المعارف) 
4 م؛ (تحقيق عبد السلام مد هارون)» القاهرة (دار المعارف) 19515 م. 
مراتئب الإجاع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (مطبوع مع « محاسن 
الاإسلام... » لألي عبد الله عمد بن عبد الرحمن البخاري) القاهرة (مكتبة 
القدسي) 7٠6017‏ ه. 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل (تحرير سعيد 
الأففاني) دمشق (مطبعة جامعة دمشق) 9/ا١‏ ه ح .195 م. 

أسواق العرب» باريس 1918 م. 
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رسائل ابن حزم (حققها إحسان عباس)؛, مصر (مكتبة الخانجي) وبغداد (مكتبة 
- بلا تاريخ . 

مع السيرة ومس رسائل أخرى (تحقيق إحسان عباس وناصر الأسد)ء القاهرة 
3 المعارف) 15614 م (5؟). 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» (تحقيق 
إحسان. عباس)» بيروت (دار مكتبة الحياة) 1989 م. 
ججة الوداع (حققه... ممدوح حقي)؛ دمشقى (دار اليقظة العربية) ٠150م‏ (؟)2 
الطبعة الثانية» ييروت (دار اليقظة العربية) 195٠.‏ م. 
الرد على ابن النفريلة0) اليهودي ورسائل أخرى (تحرير إحسان عباس)ء 
القاهرة (مكتبة دار العروبة) ١95٠‏ م. 
مسائل أصول الفقه (نشره مد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني وجمال الدين 
القاسمي)» (مطبوع في « مجموع الرسائل في التفسير وأصول الفقه »)» دمشق 
(مطبعة الفيحاء) 1١9‏ ها 
كتاب نقط العروس في تواريخ الخلفاء بالأندلس» القاهرة ١190م.‏ 
فضائل أهل الأندلس لابن حرّم ولابن. سعيد وللشقندي (نشرها صلاح الدين 
المنجد)؛» بيروت (دار الكتاب الجديد) 4ىكةة ١‏ م. 
ترججة ابن حزم الأندلسي (من سير النبلاء للذهي - تحقيق سعيد الأأفغاني)» دمشق 
(مطبعة الترقي) ١أؤام.‏ 
كليات في الأخلاق أو مداواة النفوس لابن حرم وقاسم أمن: .. القاهرة ١91*‏ م. 
نظرات في اللغة عند ابن حزمء تأليف سعيد الأفغاني» دمشق (مطبعة: جامعة 
مغجم فقه .ابن حزم. الظاهري للجنة موسوعة الفقه الإسلامي., دمشق (مطبعة 
جامعة دمشق) ١571‏ م. 
ابن حرّم: حياته وعصره وآراؤه الفقهية» تأليف مد أني زهرة» القاهرة (دار 
الفكر العرلي) 1١1614‏ م 
ابن حزم الأندلسي» 5 عبد الكريم خليفة فة» بيروت (دار العربية للطباعة 
والتوزيع والنشر) - عبان (مكتبة. الأقضى) ام 
بن حزم الموسوعي ) تأليف زكريا إبراهم» الو (الدار المصرية للتاليف 
والترجة) 1677م (أعلام العرب 05). 
0 حرم » تأليف فاروق سعدء. بيروت (دار الحياة)؟ الاقام.؟ 





(1) 


راجع تحقيق ' صورة هذا الاسم ف د اين حزم الكبير » للمؤلف. 
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- ابن حزم: صورة أندلسية» تأليف طه الحاجري» القاهرة (دار الفكر العربي) بلا 
تاريخ . 

ٍِ ابن حزم رائد الفكر العلمي: تأليف عبد اللطيف شرارة؛ بيروت (المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع) بلا تاريخ . 

- ابن حزم الكبيرء تأليف عمر فروخ, بيروت (دار لبنان) ١4.٠‏ ه > 158٠‏ م. 

* * الصلة مو" -5وس؛ الذخيرة :١‏ 1519 -.٠8١؛‏ جذوة المقتبس .581-89 
(الدار المصرية) +." #١١-‏ (رقم 8١7)؛‏ بغية الملتمس “.4 -1.6 (رقم 
6 مطمح الأنفن 60 -0"5؛ معجم الأدباء : وم؟ - لان ؟؛ وفيات 
الاعيان : 580" - .8# ؛ المغرب :١‏ 01" - لانم" ؛ المعجب “” - 0" ؛ بغية 
الوعاة “.1 5.6؛ شذرات الذهب ؟: 9ه؟-.."؛ نفح الطيب ؟: 
لالا-<ئمء ” :861ه١5-1مكء‏ ومه-5مه؛ نيكل 7 -8.اء مختارات 
نيكل +14 -65؛ دائرة المعارف الإسلامية #: .هلا 49!؛ بروكلمن .:١‏ 
هسه -5.وء الملحق :١‏ 5.«8- لا.5؛ بالنثيا 4لا - لالاء 0١#‏ -خ8؟؛ 
الأعلام للزركلي ه: 09 (؛: 5654 - 6ن؟)؛ الذكرى المئوية التاسعة لوفاة ابن 
حزم (بجلة العربي - الكويت: آب - أوغسطس1575؛ ص ٠١‏ وما بعد). 


المرابطون في المغرب 

بعد سقو الخلافة وللأموية في الأندلس انتقلت القَوَةَ السياسيةٌ مِنَ الأندلس إلى 
الَغْرب» ومن العرب إلى البربر. 

في مَطْلع القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد) كانت قبيلةُ صِنْهاجَة في 
المغرب الأقصى وفيرة العدد قويّة الشكيمة, وقد اجتمعت حول الأمير عبد الله بن 
مد بن تيفاوت المعروف باسم تاسَرت اللمثوق . واسْتشهدَ الأمير عبدٌ الله في بعضٍ 
غَرّواتهِ فقام بأْمرٍ صنهاجة يحيى بن إبراهم الكدّالي. زارَ يحيى الكدّأل في مدينة 
القيروان الشيخّ أبا عمرانَ الفاسي وسأله أن يَبْعَثَْ مَعَه رَجِلا يعلّم صنهاجة أمور 
الدين. فدَلّهُ أبو عمرانَ على رَجِلٍ من قبيلة مَصْمودةَ من بلدةٍ نفيسَ في السوس 
(سلسلة جبال الأطلس) الأقصى اسْمَهُ واجاجٌ الَلمْطيّ. وكان واجاجٌ قد أخذ العلّم 
عن أبي عمرانَ الفاسي ثم عاد إلى بلده وبنى فيها دارا للعلر وقراءة القرآن سمّاها 
دار المرابطين. وأرسل واجاجٌ إلى قبيلة صنهاجة رجلاً من أتباعه اسمه عبد الله بن 
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ياسينَ الجزوليء وذلك سَنَهَ .4 ه ٠١"9(‏ م). 

اجتممٌ حَوْلَ عبد الله بن ياسينَء في مَدَى أربع سَنّواتٍ» بِضمَةٌ آلاف لَمَرِ سماهم 
المرابطين. غير أنه أَدْرَك أن الدعوة الصالحة وحدها لا تنفع» فبدأ بغرُوٍ القبائلٍ التي 
م تدخل في حركته فانتشرت عندئز حركة المرابطينَ بين البربر. 

وتقلب على صنهاجة نَفَرٌ من القادة حتى جاء يوسف بن تاشفينَ فتابع غزو 
القباكل.' ,وإعفاغيا © «الحيية بابر الزابطسين وبكى: عدي مرا كش 
(08؛ ه - ؟5١٠‏ م) فدان له معظم المغرب. 

كانت عناية المرابطين منصرفة إلى الفِقهء وإلى الفقه على المنهج السَلَفِي - لا ميل 
فيه إلى الرأي أو الجدال ولا خروجاً منه إلى عل الكلام أو إلى التصوّف - حتى 
أن نسّخاً من عدد من كتب الإمام الغرّاليّ قد جرى إخراقها في مَرَاكُش في أيامم 
علي بن يوسف بن تاشفينَ (..ه - لابه ه) لأنها كانت ممزوجة بعلم الكلام 
وبالتصوف. 

وتدات مند عهد: الرَايطين نض فكرية وعلمية:(فى الفلسفة الطب خاضة) ولكن 
م تنفتّح إلا في عهد الّوسَّين التالي. فالحركات الثقافية تحتاجٌ إلى زمن تَنْضجٌ فيه 
وإلى حضارة سابقة. ونحن نَعْرِف أن الأدب ل يَلَقَ تشجيعاًتقيْ دولةٍ المرابطين كذلك 
التشجيع الذي كان يَلقاهُ في بلاطات ملوك الطوائف. ذلك لأنّ المرابطين كانوا في 
سَبِيلٍ إنشاك دولة يَبْعَدٌ نظرها إلى جَنْع سّتات بقاع الإسلام في القارة الإفريقية 
وق القارة الأوروثية»وإذا نحن عَدَدْنا تقر من المكام النين حَظمَت اتارهع واتست 
900 مشثل إدريس الأنورٍ (0م1-١مه)‏ ألم بن عبد الوهاب 
(1- .75 ه) وزيادة الله بن الأغلب (9.+8-5؟؟ ه) والمعدُ الفاطمي 
(وزم - وودم م) والمعءُ بن باد يس (08-4.5: ه) ويوسف بن تاشفين 
(0ه؛ - ..0 ه) والناصر الحمّادي (01: - 48١‏ ه) لم نَجذْ فيهم مِثْلَّ يوسف بن 
تاشفينَ في اتساع الأفتي والأثر السياسي الجامع والخدمة التي أَديْتَْ للإسلام. 

و المرابطين في المغرب » سَنَةَ 14 ٠١65(‏ م) كانت الدولة الحمّادية 
في الَغرب الأوسط (الجزائر) واسعة الرقعة. وانتهز بلقن بن مد الحَمّاديّ الفرصة 
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في الدولة التي لم تقو بعدٌ وغزا فاسء سَنَةَ 404 وأخرج منها يوسف بن تاشفين. 
ولكنّ بلَْينَ كان شديد الوطأةٍ على جيرانه كثيرٌ القسوةٍ على رعاياه فعَظم الحقد العام 
عليه فقتل غَيْلَةَ في تلك السَنَةِ نفيها . 

وبعد بِلَقَينَ جاء الناصرٌ بن علناس قاتلٌ بلقَينَ ولم يكن أقلّ منه قسوة: قضى على 
آل رومات حكام بَسكرَة وغزا تونس ولكنه هَزِمَ في متركة شبن ؟ فزي القيُروان: 
سَنَةَ 04!. ثم كَثرَ الاضطراب عليه وثارت قبائلٌ بني هلال وسواها من جديدٍء 
وانساحوا فها حول القلعة وقُسَنْطِينَة فأنشأ الناصرٌء مكانَ ضيعة صغيرة اسْمها 
« بجايةً »» عاصمة جديدة له وانتقل إليهاء سَنةَ ١؛ ١١5(‏ م)» وسّمّاها الناصرية. 

وم يَخِفّ الاضطراب في المغرب الأوسط فاستطاع يوسف بن تاشفين أن يستولي 
على الجانب الأكبر منه (79؛ - و“ ها)ء ولكنّ الدولة الحمّادية ظلت قاعْةَ في 
جانب صغيرٍ من ملكها الأول وهي تضعف شيئاً فشيئاً بالنزاع الداخلي» برغم أن 
المنصورّ بنَ الناصر استطاع أن بَهْزِمٌ المرابطين. سَّنَةَ 5 1١١١8(‏ م) ويُخرجَهم من 
تلمسان. 

ازدهرَ المغرب الأوسط في عهد الدولة الحمّادية فَكَثْرَتِ المدارسٌُ وارتقت العلوم 
والفنون وقصّدَ الناس حواضرٌ الجزائر يغترفون منها ما شاءوا من وجوه الخحضارة 
والثقافة» وعَظُمٌ العُمرانٌ واتّسعتِ الصناعات فكثُرَت معاملٌ النسيج والزرالي 
(السجاد) والزلاج أو الرّلِيِجٍ (البلاط المرخرف: القيثاني) والرّجاج . وصناعة الشئع 
يَرْجِعْ الفضل فيها إلى بجاية عاصمة الحَمّاديَينَ الجديدة ففيها تعلّمَ الأوروبيون هذه 
الصناعة» ولذلك تسمى « الشمّعة » في اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية بكلمة 
مشتقة من اسم «جاية »: 80170118 ,811014 ,810114 (بوجيء بوجياء. 
بوخييا) على التوالي. 

وفي تونس كانت الدولة العيهاجة "فق “ضيف عمرها الرَّمَ قاماً 
(510 - «5ه ها)ء ولكن في أواخر عمرها السيامي؛ إذ لم يكن قد بَقيّ في 
سلطانهاء أيام تَمم بن المع (0مع - 0.١‏ ه) سوى سيف (شريط ضيّق على 
الساحل) بينَ سوسة وقابس. أما ما بق من البلاد فقد تقاسَمّه الأمرا الصغار 
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وشيوخ القبائل. وفي سَّنَةِ ٠8؛‏ (87١٠م)‏ استولى الجتويّون (الإيطاليون) على 
الَهْديةَ» ث تَزَلَ الثرمانٌ في جزيرة صقلية» سَنَةَ 84 . 

وامتلأ النصف الثاني من حياة الدولة الصنهاجيّة في تونس بالاضطراب 
الداخيٌ» كا كَثْرَ الغزو إليها من شواطىء إيطالية وصِقلّية ثم كَثرَ الغزو منها إلى 
تلك الشواطىء . ولكنّ أمرها كان إلى الرّوال. 

ول تَصِل ملطةا المزابطيعة ق هده اللتعية» إلى لبييا -وحياة الينيا'السباعية 
يومذاك كانت تدورٌ في مدينة طرابلّس. وكان آل خَرْرونِ لا يزالون يَتَولّوْنَ الحكم 
فيها . 

ولكن في مطلع هذه الحقبة ساقت المقادير من مِصْرَ إلى طرابَنُسَ رجلاً ترك 
مغامراً اسمه نشاه ملك (امهان بمعنى واحد) : واتفق أن أهل طرا بلس كانوا مستائي 
من واليهم خليفة بن خرّرون فاستنجدوا بشاه ملك. واستطاع الطرا بلسيّون مُساعدة 
شاه ملك أن يطردوا خليفة من المدينة وقبلوا أن يتولّى الحكم فيها شاه ملك. غير 
أن شاه ملك أساء السبيرة في الناس كثيراً وقد اتّفْقَ في ذلك الحين أن سار تمي بن الْعرٌ 
أمير إفريقية (تونس) إلى طرابلس فحاصرها واستولى عليها ثم حَمَلَ شاه ملك 
وأشياعه أسرى إلى المهدية. وبعدّ شاه ملك تولّى طرابلس عمد بن خَرْرونِ بن خليفة 
ابن وَرّو فقرّبَ إليه شيوخ بني مطروح لما كان لهم من المكانة في طرابلس. 

ولكن سرعان ما وَكَمَتِ الوحثة بين عمد بن خزرون وآل مطروحر فألب آل 
مطروح عليه القبائلَ وأخرجوه من المدينة» ولكن م يستطيعوا أن يضبطوا أمرها 
فبقي حكمها متنارَّعاً بِينَ الطامعين الأقويك مده طويلة. 

وأعظم ما اضطربالمغرب بهفي القرن الخامس كان النزاع في المذهب الفاطمي”) 
بين أتصاره وخصومه. إِنّ الدولة الفاطمية في المغرب وفي المشرق (في مِصر 
والشام) - وم ينتقل المذهب الفاطمي إلى الأندلس - سَلَكَتْ مسلكاً ليس فيه من 
الإسلام شيء . وكذلك سلك خصومها مَمَها مسلكاً لا هَوادة فيه. وإذا كان صلاح 
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الدين الأيوني قد قضى» فيا بعدّء على الدولة الفاطمية في مِصرّ من غير أن يريق دماًء 
فإِنٌ الدمَ في المغرب قد سال على جانبَئ هذا النزاع أنهاراً . ولقد أطْنْب المؤرّخون في 
وصف هذا الصدام نين أشباع الفاطميين وخصومهم. وان أن أورد هنا عدداً من 
الجدل نون مهم فريك ليكو ما أورذة تموذ حا ا أروت تبات لامكا التبشط 
فيه والارثارة به. 

قال طاهرٌ أحمدَّ الزواوي (أعلام ليبيا )١١7 - 7١3‏ عن سياسة الفاطميّين في 
طرابلس (الغرب): 

«... انتشرت بِدَعْهُمْ ومنعوا صلاة التراويح © وصلاة الضحى'').... وكان 
أبو الحسن عل بن مد بن الْمَمّر أولَ من أفتى ببُطلان مذهبهم وتَبْذٍ تقاليدهم الباطلة 
ويدقي المشللة 4ن وهو .اول من دري اهن الائن بطلاة “ركسي اصح «توكان 
العُبِيديُون يقتلونَ من صَلآها . وأمر بصلاة التراويح. في رَمَضانَ وصلآها بالناس في 
طرائلس وأغاد مااكان (العبِيديّون قد) أنطلوه من همال فين :الله وسنة رسوله*. 

أبو الحسن المتمُرٌ الطرا بلسي أديب مُحمينٌ وفقية مُحَدّد ولد سَنَةَ مع" (وهه م) 
وتوف سَنَةَ +1 ٠١5.(‏ م)ء وهو من أقدم رجال الفقه والرأي في طرابلس. وقد 
قال فيه عل المضْراتقّ (أعلام من طرابلس 6"): «لولا ابن المتمّرِ لاندَثرَ مذهب 
مالك في طرابلس ». 

لا شك في أن للمؤرّخين مغالط - كبا يقول ابن خَلْدونِ - وفي أن نفراً كثيرين 
تفق لبالقوف أغياا كثيرة . ولكن العُبيديين (الفاطميّين) مالأوا الصليبيّين على 
المسلمين وأَنَوًا ببدّع كثيرة. وما لا يتة يتفق في المنطق أن يقل ملم يصلّي صلاة 
الضحى - وهي ركمتان خحَفيفتان يِصلَّيها الْسللُ إذا ثاء بعد ارتفاع 





)١(‏ صلاة التراويح عدد من الركعات الوتر (: 7١0171١17‏ أو أكثر) تصلّى في شهر رمضان بعد 
صلاة المشاء . 

(؟) صلاة الضحى ركعتان من النوافل يصلّيها من شاء بعد ارتفاع الشمس في الصباح مقدار رمح في رأي 
العين. ويقال إِنّ من فرضها على نفسه وجب أن يحافظ عليها. 
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الشمس - ولكنّ الفقهاة ذكروا أن مَنْ فَرَضَها على نفيه فَيَجِبْ أن يحافظ على 
أدائها في كل يوم. 

وكان الفاطميّون يعتقدون أن أَبْمَنَهمْ ال وحتك أن يكو ال الفاطمي قد 
قبل من ابن هاني الأندلسي (ت .1" ه) قولاً هو: 

ما سْنّت» لا ما شاءت الأقدارٌ. فاحكم فأنت الواحد العَمَارٌ. 

ريا كات لبعض الناس تفسيرٌ أو تعليل يُحَفْفْ أثرَ هذا القول - من الناحية 
الأدبية أو من الناحية الفلسفية» ولكنّ ظاهر القول لا يَقْبَلُ تعليلاً. وهذه كلمة لتَدلٌ 
على صورة لجانب من العصر في المغرب في القرن الخامسء وليست لاوثارة جدل. 


الحياة الاجتاعية والثقافية 

في القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد) كانت سلطةٌ الخلافة في يَغدادَ قد 
ضعفت منذ أمدٍ طويل وكانت البلاد الإسلامية قد تقسّمت بينَ دَوَيْلاتِ على أقدار 
مختلفة من السّعة والضيق ومن القوّة والضعف. غير أن السلاجقة الأتراك الذين 
أنشأوا لأنفسهم دويلات مَدَتْ سلطاتها في المشرق والعراق وبلاد الروم (آسية 
الصغرى) قد تصّروا الإسلام واحترموا مكانة الخلفاء العبّاسيّين. ولا نَشِبَتِ الحروب 
الصليبية» في أواخر هذا القرنء سَنْةَ ٠١54( 4١‏ م)ء حَمَلَ :التلاجقة الجانب 
الأكير مو متها ْ 

وف هذا القرن أيضاً كانت الخلافة المروانية في الأندلس قد سقطت مُنذ عهد 
بعيد (4؟4 ه - ٠١5+‏ م) وقامت على انقاضها دويلات الطوائف. 

غير أن الذي حَدَثَ في المشرق وفي الأندلسء في هذا القرن: من تَجَرّوْ الخلافة 
الجامعة دويلات مختلفة, قد حَدَثَ خلافةٌ في المغرب من قارّة [فريقية. إن الدويلات 
التي كانت في المغرب - وأشهرًها دولةٌ بي زيري (في القطرين التونسي والجزائري) 
ودولة بي ماد (في القطر الجزائري) ثم دولة مَغراوة وبي يَفَرْنَ (في المغرب 
الأقصى) - قد دخلت كلّهاء إلى حدّ كبيرء في دولة المْرابطينَ الجامعة. وسنرى أن 
المرابطينَ قد أقاموا الوّحْدةَ السياسية أيضاً في الأندلس نفسها. 
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ونحن نستطيع أن نقول عن المشرق إِنّ الحركة الأدبية والعقلية قد انتقلت أيضاً 
من بَغدادَ إلى الأمصارٍ (في المشرق: شرق العراق وفي الشام ). 

م يكن عهدٌ امرابطين كله (؛؛ - «؛ه ه) عصرّ ازدهارٍ للثقافة: 

* ل يكن يوسف بن تاشفين خاصة من يفقَه اللغة العربية أو يطرب للشعر العربي 
خاصة. 

* إِنّ يوسف بن تاشفينَ قد أدرك أنه في سبيل تأسيس دولة» ورجال الدُوَّل في 
مثل هذه الأطوار لا يلقون بالا إلى الفنون النظرية وإلى أُوْجْهِ الكاليّات. 

ومَمَ ذلك فنحن نَجِدٌُ في عصر ارا بطين في المغرب وفي الأندلس جاعة انّجهوا إلى 
العم والثقافة. إِنّ أميّة بنَ عبد العزيز الداىّ أبا الصلت (.؛ - 55 ه) كان من 
الأدباء ومن العللاء وكان له اهام في عل الحيّل (الميكانيك) خاصة. وعاش أبو 
الصلت هذا في الأندلس وف مِصْرَ. وفي هذا العصر أيضاً يمكن أن نَعْدّ ابنَ باجّه (ت 
ممه - ١١88‏ م) واضع ا الفلسفة العُقلية» وقد عاش في الأندلس وفي 
المعوناء وحاول حابر بن أفلح الإشبيي (ت .ىه ه - ١١50‏ م) تصحيح نظام 
بَطْلَيْموسَ في حركات الأفلاك. 

وعَظّمَتْ شهرةٌ آل زُهْرِ في الطبّ في عهد المرابطين» فكان منهم في هذا العهد أبو 
المَلاهِ زَهْر بن عبد الملك بن مد (ت 0*ه ه - ١١١‏ م)ء بَرَعَ في الطب ولَمًا يَرَلْ 
في أو شبابه: كان يرى المريض فَيَجْسَ نَبْضّه وينظُرٌ في قارورة الماء (البَوْل) م 
يُخَبِرٌ المريض با به من غير أن يسألّه شيئاً. ثم كان في هذا العهد أيضاً ابن أبو مروان 
عبد الملك (ت لاموه ه - ١١5١‏ م) وكان طبيباً بارعا / يشتغل بغير الطب. 

وكال للمرايطن أئر ينيد فى عرق قارو إفؤيقية انان الكوازن (وهن ,فى قبيلة 
مَسوقَة الكفربية) امْتَدَتْ في صلاتِها السياسية والاجتاعية جنوباً فنشأت على أيديهم 
ا هي كت ف أواخر القرن الخامس للهجرة. إن هذه المدينة العظيمة في 
السودان الغرقّ (في ملّي أو مالي» قريبة من نهر النيجر) قد بدأت» فيا يبدوء محطّة 
تجارية َم أصبحت سوقاً تجارية عامّة مقصودة من أماكن بعيدة من مِصر وليبيا 
وتُونِسَ والجزائر والمغرب لأنّها نُقطةٌ صالحةً للانطلاق نحرٌ الشواطىء القَرْبية الوْسْطى 
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من قارة إفريقية ونحوَ أواسطر قارة إفريقية أيضاً. 

ومنذ مطلّع القرن الخامس للهجرة كان الإسلام قد بدأ ينتشر على ضفتي نمرٍ 
النيجر . ومنذ ذلك الحين بدأ الدعاة المسلمون يأتون إلى مملكة السونراي على النيجر 
من أماكن مختلفة أَيْررهَا لبعناة :وق :منة ٠.غ‏ (١٠١1م)‏ دخل: الملك 
«زا »- صاحب مملكة سَنْغاي (على ضِفْتَيْ نهر النيجر) في الإسلام. وفي سَنَةِ ه9؟ 
٠١40(‏ م) أسس أهلٌ سنغاي عاصمة جديدة - جنى أو دينيه - » ربا هجراً 
لعاصمة قدية تسود فيها الوثنية. 

وفي سَنَة +14 ٠١015(‏ م) هاجم الُرابطون مملكة غانة ثم فتحوا عاصمتها كوي 
بعد عِشرينَ سَنَة. ولا نعلّم السببّ الذي دعا المرابطينَ إلى الانسحاب من عاصمة غانة 
(؛ للهجرة أو قبل ذلك بقليل)ءربًا استعداداً للمعركة الفاصلة في الزلاقة حيث 
قضى يوسفف بِنْ تاشفينَ على الجيش الإسباني واستطاع أن يُعيدَ إلى الأندلس شيئاً 
من الوحدة). 

م يُبدّلِ انسحاب المرابطينَ من كومبي عاصمة غانة - ومن غانة كلّها 
أيضاً - شيئاً من مسيرة الإسلام في غرف قارّةٍ إفريقية. إن ملكة مَلَى استولت على 
غانة فزادَ فيها انتشار الإسلام. 

إن الإسلام بدأ ينتشر في عَربّي قارَةٍ إفريقية في البقعة المتدَةِ بينَ بُحيرة تشاد 
ونبر السنغال إلى الشاطىء الفْرقّ وإلى الشاطىء الجنوي: أي في حَوْضِ نهر النيجر 
وحوض. نهر الفولتا وحوض نهر السنغال» وذلك كله ابتدا من مطلع القرن 
الخامس للهجرة أو قبل ذلك بقليل. غير أن الثقافة العَرّبية يَجبْ أن تكون قد 
تأخرت غن ذلك فلي من المعقول أن“نرى هناك - منذ ذلنك الطور 
الباكر - شعراء يَنظمون باللغة العربية. ولكن هذا لا ِنَع من أنْ يكون نفرٌ من 
الفقهاء قد دَوَنوا سيم من الفقه أو من الحديث أو من التفسير أو من الصّرْف 
والنَخو. ولا أظنّ أنّ مثلّ هذا كان يِبِلُمْء في تلك الحقبة القدمة» إلى أن يُعَدّ في 
الأدب. 
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ابن رشيق القيرواني 

-١‏ كان رشيق مملوكاً رومياً من موالي الأزد ومن أهل مدينة السيلة (الْحمّدية) 
في المغرب الأوسط (الجزائر)ء وكانت صنعتّه الصياغة. وفي الحمدية ولد ابنه الحسح 
سَنَةَ ٠٠٠١( 85٠‏ م) أو قبل ذلك بقليل» فتعلّم صنعة أبيه وتأدّب قليلاً. 

م سن 4.3 ٠١1١5(‏ م) انتقل الحم بن ارحيق إلى القيُروان ودرس على جماعة 
من أدبائها وعلائهاء وكان منهم أبو عمد عبد الكريم بن ابراهم التهشلي (وابن 
رشيق كثير الاستشهاد بآرائه في كتاب « العمدة »). ومنهم أيضاً أبو عبد الله عمد بن 
جعفر القرّازٌ القيرواني (ت 5١١‏ ه). 

اشتهر أبن رشيق في القيروان واتصل بصاحبها (أميرها) المعِرٌ بن باديس» منذ 
سنة 25٠١‏ فحظي عندهة وأصبح من بطانته وأهل دولته. واستقل ابن بأد يس باحك 
410 ه ع 55, م) عم خَلم طاعة الفاطميّين (0؛ ه) ففغيظ الفاطميُون 
فسرّحوا قبائل بني هلال وقبائل بي سَلَم » إلى القطر التونسي . وَصَلَتْ هذه القبائل 
إلى مَمْظمر أراضي المغرب ثم عات في القطر التونسيٌّ خاصّةً فساداً كبيراً 
(0غ: ه - ٠١48‏ م) فاشتهر ابن خلدون بقوله: « إن العَرَبْ (البَدوَ) إذا استؤلوا 
على بلد أسرع إليه الخراب ». 

انتقل ابن رشيق إلى جزيرة صقلَّيةَ ونزل في مارّرَ (على الساحل الجنوي الغربي) 
وبق فيها إلى أن أذركته الوّفاة في غرّة ذي الحجّة من سَنَةَ 605 
(55/11/15١1م).‏ 

؟- ابن رشيق عا باللغة والنحو وبارع في الأدب والنقد وشاعرٌ ومؤْلّفٌ حسن 
التأليف. ولقد عَلَبَ نقد الشعر عليه فعْرِف به دون سائر فنون العم والأدب. وابن 
رشي حامر مقعدر اطفعي الباق نتن الأسلوب» غير أن الففل يذلت هزه عن 
العاطفة. ومعظم معانيه مستعارة» وإن كان أحيانا يصيبٌ الصورة الشعرية. 

تقوم شهرة ابن رشيق ومكانته على كتاب « العمدة »؛ وهو يتألّف من قسمين في 
أولها نقد تاريخ للشعرء وفي الثاني منها بلاغة ونقد (وإن كنت تَجِدُ أبواباً في القسم 
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الأوّل هي أخلق بالقسم الثافيء كا تجد في القسم الثاني أبواباً أقلّ عدداً كان يجب أن 
تكون في القسم الأول). فمن أبواب القسم الأوّل: فضل الشعر - الردٌ على من يكرة 
الشعر - شعر. الخلفاء والصحابة - باب مَنْ رقعه الشِمْر (كامرىء القيس) ومن 
وَضَعَه (حَط قدره) الشعرٌ (كالنابغة) - باب التكسب بالشعر والأنَقة من التكسّب 
به - القدماء والْحْدَئون - المقلُون من الشعراء والمكثرون - مشاهيرٌ 
الشعراء - نات القعراء. والشمز بست القع >اللشكل -والمتى - اللطبوع 
والمصنوع - الأوزان - القواني - القطّمٌ والطوال - المبدأ والخروج والنهاية - 
الإيجاز - الفرق بين الاختراع والاربداع - المجاز - الاستعارة - التجنيس - 
الفرق بين الترديد والتكرار - الاستثناء : توكيد المدح با يشبه الذم - السرقات - 
النسيب - المديح - الرثاء ‏ الخ - سيرورة الشعر والحظوة عند الممدوحين - باب 
في أصول النسب وبيوتات العرب - باب معرفة الأماكن والبلدان - باب 
الوصف - الخ. 

وقد أشار حسن حسني عبد الوهّاب07 إلى أن ابن رشن د اند لح ونون كتات 
« العمدة في صناعة الشعر وتَقْده » بكتاب عبد الكري النَيْشَلَ «الْمْتِمَ في علر 
الشعر وعَمَّله ». ويبدو أن ابن رشيق لم يَكْنَفِ بُحاكاة كتاب «المنْتع » في 
الموضوعات وفي عناوين الفصول» بل نَقَلَ فصولا برْمّتها من كتاب الممتع إلى كتاب 
العمدة. 

ولا رَيْبَّ في أن ابنَ رشيق قد أفاد كثيراً من آراء عبدٍ الكرم النهشلي (وقد أكثر 
من ذكره عند بسط هذه الآراء) كا أفاد من آراك كثيرة للنقاد الذين سبقوه. وقرّظ 
ابن خلدون كتاب «العْمْدَة » فقال9'): « .... وَهُوّ الكتاب الذي اتفرد 58 
الصناعة :(ضتاعة الشسر) واعظله حتها. .ول يُكسب فيها 'قبله ولا بعده مثله *: 

ولابن رشيق من التصانيف أيضاً: كتاب الأنموذج (في سّعراء القيروان المعاصرين 





)0( يملّة « الفكر » (تونس) ٠١:4‏ (جويليه - تموز ١964‏ م)ء ص 48. 
(؟) مقدّمة ابن خلدون علاح (دار الكتاب اللبناني)» ص .١١١5‏ 


00 


له) - قراضة الذهب في نقد أشعار العرب (لطيف الجرم كبير الفائدة) - كتاب 
الغرائب والشوادٌ في اللغة (يذكر فيه كلّ كلمة جاءت ثادّة في بابها). وله عَدَدٌ من 
الرسائل يرد فيها على مُواطنه ومُعاصره ومنافسه ابن شَرّفٍ القيرواني؛ منها: (فوات 
الوفيات ؟: 5060): رسالة ساجور الكلب - رسالة قطع الأنفاس - رسالة تجح 
الطَلب - رسالة رقَمْ الإشكال ودفع امّحَال - فسخ اللْمَّحِ ونسخ الملّم - ميزان 


العمل في أيام الدول. 
ود مختارات م آثاره 


(00) 


- من مقطعات ابن رشي 


00 أ أخي - وإن أعرمت عنه ؛* 


ولي فق وجهه تقطيب اراض 
ورب تقلم 0 غير بض » 
* إذا ما حَفَفتْ كعهد الصبا 
وما كلت - كبر وطاق 
* وقائلة: ما هذا الشحوب وذا الضنا؟ 
هواك أتاني» وهو ضيف أعِرّه 
- ومن ذلك في الخمر والنسيب: 


* ومن حَسّنات الدهرٍ عِنْدِيَ لَيْلةٌ 


خلّوْنابها تنفي القذى عن عيونتا 
ومِلنا لتقبيل التُغورٍ ولَنيها 


المدام: الخمر. أعبس في وجه صديقي (وأنا راض عنه - حبًّا بأن يكون أفضل ما هو) كا أن شارب 


يي التي تنطوي على لفْتات حسان: 


وقلّ على سامعه كلامي؛ 
كا قَطَّبت في وَجْه المدام0. 
وبنفضر كامن تحت ابتسام 
أبَتْ ذلك الخمس والأربعونا9). 
ولكن أَجَرّ ورائي السنينا”")! 
فقلت لا قول المشوق ام 
فاته لحي :وأسقيته :ديق . 


من العْمْرٍ م تترك لأيّامِها ذنباً. 
بلدلزة ا عون ةذ قحا ك0 


الخمر يعبس بعد تناول كل جرعة منها وهو مسرور بذلك. 


(0) خف الرجل: مال إلى السرور. 

(0) سيري أصبح بطيئاً لا لأيّ ضعيف عن السيرء بل لأف أجرّ حملا ثقيلاً (خسة وأربعين عاماً). 
(:) الشحوب: اصفرار لون الوجه. الضنى: النحول من المرض . المتيّم: الذي ذلله الحمب. 

(6) القذى: الوسخ (الحموم). اللوّلوؤة (كأس من بلُّور). ذهباً سكباً (خراً خالصة صافية). 
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ألقاب مملكة في غير موضعها 


تمد جيداً في المواء يزيئها 
حطت ماآخرّها وأَشسْرَفَ صَدْرُها 
وكأن فهر الطيب منا رَجَمت به 
وتخيّرت دون الملابسٍ لعي 
لؤناً كلون الذزيبل للا أنه 
أو كالسحاب الْكْتَهرَةِ خَطْطَت 


ماهم . 00 
سباع مقندر فيها ومعتضد: 
كاطرٌ يخكى انتفاخاً صورة الأسد! 
المعرٌ بن باديس من مِصر): 

شَنَى الصفات للَوبا أثنق©). 


في خلقها وتناقت الأعضاء9) 


باد عليها الكِبْرٌ والخيلاء9). 
فكأنه ‏ تحت اللوله ‏ لوا. 
حتّى كأن وقوتها إقعاء9) 
وَجْهَ الثّرى لو لمت الأجزاء(”) 


ع الضنفة:. +نثليا” عتما 0 


5 ليع 


حَلَي وجرْع بعضه اللاء(")!! 
فيه البروقك وميضها إياء(*) 
وجرى2 على حافاتهن جلاء00) 





(1) 
(0) 


(0 


ل 
)ه( 


3( 
9( 
)م 


له 


للونها أثناء (طيّات): خطوط لونا متعرّجة. 

شاببت حيوانات كثيرة فأخذت من كل حيوان أحسن ما فيه. تناسبت في خلقها (صورتها) كان كل 
عضو فيها يناسب سائر الأعضاء . وتنافت الأعضاء : تباينت (اختلفت). 

الخوافق جمع خافق: الأفقى. الجهة. تحتتّها تحو الخوافق (إذا ركضت مال جسمها إلى كلّ جهةء فكأنها 
تريد أن تسير إلى كلّ مكان). بأد : ظاهر . الكبر: الإعجاب بالنفس. الخيلاء: التكبّر. 

حطّت: ا نخفضت. أشرف: علا. الإقعاء : الاستناد إلى موخرة الجسم. 

الفهر: حجر بحجم قبضة اليد تسحق به الأشياء . ما رجمت به وجه الثرى (الأرض): حافرها. لو 
استطعنا أن نجمع الحفر التي أحدثتها حوافرها في الأرض لكان عندنا من كل حفرة إناء للعطر (!). 
عيت (عجزت) لصنعة مثلها صنعاء (عاصمة اليمن)» وكانت مشهورة بنسج الثياب الحريرية. 
الذبل: جلد السلحفاة (غطاء السلحفاة عند ظهرها له تقاطيع نافرة: ولجلد الزرافة مثل هذه 
التقاطيع ولكن من لون مخالف للون جلدها الأصلي). حلي: حلى وحليه» ثوب ججميل. وجزع بعضه 
الجلاء (غير مستقيمة في الوزن ولا واضحة المعنى). 

المكفهر المسودٌ. البقع القائمة في جلد الزرافة تشبه الغيوم الصغيرة. والفواصل بين تلك البقع تشبه 
البروق الخاطفة. 

وكل بقعة قاتمة اللون مع ما حوطا تشبه جوشنا (درعاً) صدئاً أخذ العاملون في جلائه من أطرافه. 
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نَهُمَ التجافيف التي اذَرَعَتْ بها 
'- وقال في الحماسة ووصف الناقة: 
إليك يخاض البحرٌ فَثماً كأنه 
من الُوجفات اللاه يَمَذفْنَ بالحصى 
يطيرٌ اللّغامُ الجَمْدُ عنها كأله 
وقد زاغ من فضل الزمام ابن نكبة 
فكيف تراني لو أُعِنْتَ على الفِنى 
وقد قرب اله المسافة بيتنا 
ولولا شقائي ل أَغِبْ عند ساعة 


من جلدها لو كان فيه وقاء 100 , 


بأمواجه جيش إلى البرٌ زاحف'"/؛ 
ترِيِكَ يداها كيف تُطوى التنائف(©). 
وترفى يهن الَيْنهُ القادق كا 
من القطن - أو تَلْج الشتاء - تدائف!0). 
هو السيف لا ما أخلصته المشارف!8). 
بَجد؟ك وإنى للفنى لَمُشارف!؟!! 
وأَنْجَرَني الوعد الزمانٌ الُساوف 40). 
ولا رام صرف عن جَنابك صارف!" . 
وقد يخطىء الرشْدّ الفتى وهو عارف ! 


و مختارات من كتاب « العمدة »: 
(أ) التكسّب بالشعر: 
وكافت الترث (ق الثاهلية) لا سكت بالشعن ونا يضم أده :نا يصككة 





)01( 
0( 
زليه 


(4) 


(ه) 
3( 


900 
(0) 
() 


التجافيف جمع تجفاف (بفتح التاء أو كسرها): شيء مثل الدرع. الوقاء: الوقاية» الحماية. 

فما : ممتلئاًء فائضاً (بالماء) . 

النجح: النجاح. المنيقة: التامّة الطول والحسن. التنوفة: الصحراء الواسعة. كيف تطوى التنائف: 
كيف تقطع المسافات الطويلة. 

أوجف: أسرع في سيره. اللاء : اللواقي. يقذفن (بأرجلهن) الحصى (لسرعتهنٌ وشْدّة جرءين). المهمه: 
المفازة (الصحراء الوامعة) المتقاذف (اللمهمه الذي يتقاذف المسافرين فيه: يتنقّلون به من جانب إلى 
جانب فلا يبتدون). 

اللغام: زبد (ريق) أفواه الإبل. الجعد: المستدير. ندائف: ما يطير من القطن عن قوس الندّاف. 
زاغ من فضل الزمام (ساق الناقة مهارة!!). ايبن نكبة (بضمٌ النون: صبرةء القليل من الطمام): رجل 
قليل المال. أخلصته (صنعته من الحديد الخالص الجيد) المشارف (بلاد أعالي الشام التي كانت تصنع 
السيوف المشرفية الجيدة) . 

الجدّ:الحظ. المشارف: المقبل على » القريب من (الغنى). 

المساوف: الماطل . 

جنابك: جنبك (المكان الذي ,تنزل أنت فيه). 
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و 


فكاهة أو مُكافأة عن يد لا يستطيمٌ أداء حَقْها إلا بالشكر إعظاماً لهاء كا قال امرو 
القبس هدح بني تَيْ رهط المعلى : 

أقرّ حشا امرىء القيس بن حجر بنو َيْمَ مصابيح الظلام ؛ 
لأنّ المعلَى أحسن إليه وأجاره حين طَلَبَهُ المنّذِرٌ بن مله السماء لقَثْله بني أبيه الذين 
قتل بدير مرينا0... 

حتّى نشأ النابغة الذبياق فمدّحَ الملوك ثبل الصِلَةَ على الشعر وحَضمٌ لمان بن 
انر - وكان قادراً على الامتناع منه بِمَنْ حولّه من عشيرته أو بِمَنْ سار إليه من 
مُلوك غسَان - فسَقَطّت مَنْزْلتّه . و (لكنه) تكسّب مالا جسياً حّى كان أكلة وسُربُهُ في 
صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك . 

وتَكْس زهير ابن أي طلم والشمن يضرا مع هرم .بن نان 

فلما جاء الأعثى جَمَلَ الشعر مَتَجَراً يَتَجرٌ به نَحْوَ البلدان؛ وقَصدَ حتى ملوك 
العجم. فأثابّه (كسرى) وأجزل عَطِيْنَه علا بِقَدْرٍ ما يقول (الأعشى) عند (ملوك) 
العرب» واقتداء بهم فيه(). على أن .شعره م ل ار لهء بل 
اسْتَهْجَنه(" واسْتَخف به لكن آختذى فعل الملوك ملوك العرب (في الرّغبة في مدح 
الشعراء لهم). 

(ب) المشاهير من الشعراء : 

والشّعرائ أكثرٌ من أن يُحاط بهم غَدداً . ومنهم مشاهيرٌ قد طارت أسماؤهم وسار 
شِئْرُهم وكثر ذِكْرٌهم حتّى عَلَبوا على سائر مَنْ كان في زمانهم. ولكلّ أحدٍ منهم 
طائفة تُفَضله وتتعصّب له.وقلٌ ما يُجْنَمَعٌ على واحد 0 


)1١(‏ كان الخنذر بن ماء السماء ملك الحيرة (ت نحو 08 قبل الهجرة - 014 م) قد قتل إخوة امرئ» القيس 
في ديار بني مرينا (قرب الكوفة). 

(؟) المعرفته بقيمة شعر الأعشى في الدعاية وتقليداً لملوك العرب في اعطاء الأعثى مالاً على مدحه لهم . 

(9) لا نقلت معاني شعر الأعثى لكسرى إلى اللغة الفارسية استهجنه: استقبحه ( وجده نازلاً عن مرتبة 
العقل والسلوك الصحيح). استخفٌ به (بالأعثى). 
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وليس في المولَدِنَ أشهرٌ آسما من الحَسَنِ أبي نواس؛ ثم حبيب!7 والبحتريي» ويقال 
نما أخملا في زمانها خسيائة شاعر كلّهم مُجيد. ثم يَنْبَمُها في الاشتهار ابن الرومي 
وابن المْعترّء فطار اسم ابن المعترٌ حتّى صار كالحسن في المولْدين وامرىء القيس في 
القدماء. فإِنّ هؤلاء الثلاثة لا يُكاد يهلُهم أَحَدٌ من الناس. ثم جاء المتنبّي فمَلاً 
الدنيا وشفل الناس:, 

رهن لوصف 

الشعرًء إلا أقلّهء راجمٌ إلى الوصف. ولا سبيلَ إلى حَصْره (حصر الوصف) 
واشتقضائه: وهو مناسب للنضيه ومتكمل عليه وليين يده لأنه (أى العشضيه) 
كثيراً ما يأتي في أضعافه0). والفَرْق بن الوصف والتشبيه أن هذا (أي الوصف) 
إخبارٌ عن حقيقة» وأن ذلك مجارٌ وتمثيل!')... وأحسن الوصف ما نت به الشية 


: ا للنافء::.. .وقال يعض التاخرين: ايل الوضف ما قل 
حىن 7 ممع ِ 
السم وا 


والناس يتفاضلون في الأوصاف كا يتفاضلون في سائر الأصناف. فمنهم من 
يجيد وَصْفّ شية ولا يجيد وصف آخَرَ؛ ومنهم من يُجيد الأوصاف كلّهاء وإِنْ 
عَلَبَْ عليه الإجادة في بعضها كامرئ»ه القيس قدياًء وأبي نواس في عصروء 
والبحتري وابن الروميّ في وقتها ... 
١ 3”‏ زم 
- وقال يَصِفْ حالَ المسلمين حينا بدأ الإسبانُ النصارى يستّؤلون على المن 
الأندلسية ويخرجون منها أهلها المسلمين تقتيلاً وتشريداً: 





. حبيب (بن أوس) هو أبو كام‎ )1١( 

(؟) الوصف غير التثبيه. 

(0) في أضعافه (في ثناياه): في أثنائه (تأتي التشابيه في أثناء الوصف). إِنّ الوصف باب كبير. أما التشبيه 
فهو جملة مفردة تتناول صورة واحدة أو جزءاً من صورة. 

(1) تمثيل: مقارنة (بالحقيقة). 

(0) عيانا (بكسر العين): في رأي العين. 


7ع00 


-4 


والمسلمون متسَّمونَ تنالهم أيْدي العصاة بذِلّة وهوان. 


ال 


0 0 و ع" 
يستصرخون فلا يجاب صريخهم. حتى إذا سئموا من الأزمان 


00 


000 


خرجوا حفاة عائذين بربهم من خوفهم ومصائب الألوان. 
هربوا بكلّ وليدة وفطيمة ‏ وبكل أرملة وكلٌ حصان( 


2 


فتفرّقوا أُيُْدي سَبا وتشتتوا 2 بعد اجتاعهم على الأوطان0). 


العمدة في صناعة الشعر ونقده.؟ مصر ١١86‏ ه؛ تونس والقاهرة (مطبعة السعادة) 
ماه 15١7(‏ م)؛ القاهرة ١41‏ ه - ١١9850‏ م؛(حقّقه عمد محبي الدين عبد 
الحميد) القاهرة (مطيعة السعادة) ١/6‏ ه - وى؟١‏ م؛ بيروت (دار الجيل) الا9١‏ م. 
قراضة الذهب (في «مجموع الرسائل النادرة»), مصر (مكتبة الخانجي) 
44 ه 1971-2 م. 

شعراء القيروان من أنموذج الزمان (جمع وتعليق زين العابدين السنومي)» تونس (دار 
المغرب العربلي) 1981١‏ -١9ا19‏ م. 

ديوان ابن رشيق القيرواني (عبد الرحمن ياغي)» بيروت (دار الثقافة) بلا تاريخ. 
النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف ... (جمعه عبد العزيز الميمني الراجكوق)» 
القاهرة (المطبعة السلفيّة) ١1‏ ه. 


جلث تملع عن حياة ابن رشيق ودولة المعرٌ بن باد يس العمراني القيرواني» تأليف أبي 


البركات عبد العزيز الميمني الراجكوتي (منقول عن الأرديّة): القاهرة بعد؟ ١4‏ ه 
(.كقلم). 

بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» تأليف حسن حسني عبد الوهّاب» 
تونس .11 هاء. 

حياة القيروان وموقف ابن رشيق منهاء بيروت (دار الثقافة) ١951١‏ م. 

ابن رشيق الناقد الشاعر » تأليف عبد اللطيف مخلوفء القاهرة (المؤّسّة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشر) ١556‏ م. 





(0) 


م( 
)م( 


بادوا نفوسهم؟؟ أنفدوا: استهلوا (أنفقوا) ما كانوا قد خزنوه. الصامت: المال الجامد (كالعملة 
والأبنية الخ). الصوان: الصندوق توضع فيه الثياب الثمينة (لصونها). 

الحصان: المرأة الشريفة النبيلة (التي لا ينها أجني). 

تفرّق القوم أيدي سبا: تشمّتوا (تفرّقوا تفرّقاً لا اجتاع بعده). 
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- ابن رشيق ونقد الشعرء تأليف عبد الرؤوف مخلوف» الكويت (وكالة. المطتبوعات) 
“اول م. 
معجم الأدباء ه : 15١ - ١١١‏ ؛ الخريدة (الأندلس) ١١١:‏ - 0؟١؛‏ الخريدة (المغرب) 
»؟: .مم - مم0 ؛ إنباه الرواة :١‏ 794 - 4."؛ وفيات الأعيان؟:86 -84 ؛المطرب 
بام - م3 ؛ ابن الأثير ١5-196 :٠١‏ ؛ بغية الوعاة .٠؟؟؛‏ شذرات الذهب ": ا؟؟؛ 
دائرة المعارف الاإسلامية #: .ة - 4.4 ؛ عنوان الأريب ؟: 08 - 6ه ١‏ مجمل تاريخ 
الأدب التونسي ١4‏ وما بعد؛ بروكلمن ١‏ : 075" » الملحق ١‏ : 9ن ؛ الأعلام للز ركلي ؟ : 
4." -و.؟, (١9١)؛‏ تاريخ النقد لإحسان عباس ذ4؛- ومغع؛ مجلة العرثي 
(الكويت) / مء ص 608. 


عبد الملك الطبني 

-١‏ هو أبو مروانَ عبدُ الملك بن زيادةٍ الله بن عل بن حسين بن عمد الطبني» ولد 
في قرطْبة» في سادس ذي الحجّة من سّنَهِ 55م (0/4/14١٠1م).‏ أخدّ عن ابن 
حزم المشهور (ت 141 ه) وطالت صحبته له وصّداقته.. | أخذ عن نفرٍ كثيرين 
(راجع كتاب الصلة, رقم 77). ورَّحَلَ إلى المشرق» قيل مرّتين أو أكثرٌء فكان في 
الإسكندرية سَنَةَ /١؛؛‏ ه وفي مكة 4ه (ربيع 1٠١00‏ م). وقد أمْلى عدداً من 
العلوم على جمع غفير في قرطبة. 

وكانت وفاة عبد الملك الطب قتلاء في قرطبة؛ في ربيع الثافي من سَنَةِ /اهع 
(آذار - مارس ١١16‏ م)» قَثَلّهِ أهله لشدّة بُخله عليهم ولإغاظته هم بالتهكم بهم إذا 
طلبوا مئهحاجة. وقد اتهم ابه يقتله: 

؟- كان عبد الملك بن زيادة الله الطْب هذا إماماً في الحديث والفقه والنحو 
والأدب واعراً على أساليب العرب. وكانت له صفات جميلة من التقوى وحسن 
المعاشرة والاستقامة» ولكنّ البخل يفطي على جميع الفضائل التي يمكن أن يتَصفّ بها 
البغيل: 

*- مختارات من شعره 

- قال عبد املك الطب يفتخر بِكَثْرة عدد الذين يستملون منه: 


005 


إني إذا حَضَرَنْني ألف يِحْبَرَةٍ 


0) 


«(هذي المكارم! لا قعبان مِنْ لَبّن) »(2). 


- وكتب إلى ذي الوزارتين أبي الوليد بن رَيْدونِ الشاعر المشهور: 


آنا الوليد :وها خطت,ينا 'الندار 
وبَيّنا كل ما تَدْرِيهِ مِنْ ذم 
وكل عَنَب وإعتاب جرى فله 
- وقال في العتاب: 

لا يبْعِدِ الله مَّنْ قد غاب عن بصري 
أشتاقه كاشتياق العين نَوْمَتها 
وعاتبوني على بَدَل الفؤادٍ لهء 


الس 


3 
وقلّ مِنَا و اليم زوار©) 
)0( 


0 


وللصبا ورف خضجر وأنواز 
بدائم حلوة عندي وآثار 
به الليالىء فإِنٌ الدهر دوار! 


وم يَغْبْ عه «صمع القلب والفكر . 
بعد المعو دنا وجدب الأرض للمطر . 
وما دروا الي أعطَبْنه عمري! 


؛ - #** مطمح الأنفس ٠‏ ؛ الصلة 5# - مع"م؛ جذوة المقتبس 955-556 (الدار 


المصرية) 985 - 780 (رقم 159)؛ بغية الملتمس 8507-53 (رقم 6١ل)ء؛‏ 
الذخيرة :١‏ “ام - 015 وما بعد؛ المغرب 94*:1١‏ -9؛ المطرب 7١6‏ ؛ تعريف 
الخلف (الجزائر) ؟: 57 -547؛ بغية الوعاة +١81؛‏ نفح الطيب :2195 
0١‏ - 84 ؛ تاج العروس 9: 5107 ؛ الأعلام للزركلي ؛ : .* (68١)؛‏ 
كتب وشخصيات ١8-5م١؟.‏ 


ابن سيده 


ساي 0 57 237 ع" 0 
-١‏ هو أبو الحسن علي بِنْ إسماعيلَ (وقيلٌ ابن أحمد أو ابن 


حمد) بن سيده 


#ه ثم الى له عي ع 5 0 ع اوس 
الضرير المرسي» ولد في مرْسية سنة مد ه (ه١١٠م)‏ . وقد درس أولا على أبيه ثم 


ل 


على أبي العلاء صاعد البَغدادي وأبي عر أحد بن جمد د الطلمنكي. 


)0( 
)م 


م( 
(١‏ 
)0 
)3 


ألف محبرة: آلف تلميذ يأخذون عني العم. 

العقوة: الموضع المع أمام الدار . القعبان جمع قعب (بالفتح): قدج ضخم (يقصد أنُ العم في الحضارة 

أفضل من الحياة في البداوة). 

شط : بعد. 

الأنوار جمع نور (بفتح النون): الزهر الأبيض. 

العتب: اللوم. الأعتاب: إرضاء الذي كان يعتب. 

المخود النوم (ولا يستقيع ذلك في المعنى). لعل الصواب: قبل الهجود . والحجود أيضاً: السهر في 
دة. 
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واتصل ابن سِيده بأبي الجيش الموفق مُجاهدٍ العامريّ صاحب دانيّة 
(4.: - ؟#: ه) ثم بخلّفْه أبي الأخوص مَْنِ. ولا جاء إقبال الدولة إلى الحم 
(83 4 قرك 86 احاوولم) وفعت بينه ؤيين :ابن -سيداء: جفُوة فهر ابن “منيده 
عن دانية ثم عاد إليها ومدح إقبال الدولة واستعطفه. 

ومات ابن سيده في دانية» في 1؟ ربيع الآخرٍ من سَنَةِ +0 (57/9/760١٠1م).‏ 

؟ - كان ابن سيده إماماً في اللغة وفي العربية (النحو) حافظاً لما وعارفاً بايا 
العَرب وأشعارهم وملماً بشوة من علوم الحكمة. وكان له أيضاً شي*# من الشعر. 
ولابن سيده كتب منها: الْحْكَم والمحيط الأعظم (في اللغةء وهو جامع لأنواع اللغة 
ومرتّب على حروف الجا العطس (في اللغة» وهو مرب على 
الأبواب) - كتاب العالّم (بفتح اللام» في اللغة» وهو مرتّب على الأجناس: : بدأه ابن 
سِيده بالفلك وختمه ادر صغار النمل) - كتاب العالم والمتعلّو (مرتب على 
المسألة والجواب) - شرح إصلاح الَنْطِق (لابن السكّيت) - كتابُ شاد اللغة - الوافي 
في علم أحكام القوافني - الأنيق في شرح الحماسة - شرح مشكل ديوان المتنبّي . وله 
أيضاً كتاب السماء والعام (نفح الطيب ": ؟5١).‏ 

؟- مختارات من آثاره 

قال ابن سيده يمدح إقبال الدولة ويستعطفه: 

ألا هَلْ إى تقبيلٍ راحَتِك البنني سَبِيلٌ؟ فإنّ الأ في ذاك واليْمْنا"". 

فيا ملك الأملاك, إِني مح عن الود لا عنه أذادٌ ولا أذنى"). 

فإن تَاكَّدْ في دمي لَك نبَّة| بصذقء فإنّي لا أُحِبُ له حَفنا"). 

وماا ني من ذهري حياة. ألذها. . فتنتدها نتمى عل وتعات: 


(1) اليمن: البركة. 

)٠(‏ الحلاً: الذي حيل (بكسر الحاء) بينه وبين ما يويدء منع (بالبناء للمجهول) مما يريد . الوره: الشرب. 
أذاد : أطرد. أدنى: أقرت: 

(0) - إذا كان في نيّتك أن تتسفك دمي (تقتلني)» فأنا لا أريد حقن دمي (حفظ دمي: بقائي حياً). 

(:) - ليس لي سرور بحياتي فلا تعد يقا حياً نعمة منك عل ثم تمن علي إن تركتني حي (إفعل بي ما 
تشاء) . 
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إذا مِينَةٌ أَرْضَنْكَ مِنَا فهاتهاا حَبِيبُ إِلَيْنَا ما رَضِيت به عَنَا! 
- من مقدمة « ا نتخصص »: 

.. أما بعدء فإن الله عز وجل لَا كرّم هذا النوع الوم بالإنسان وشرّفه با 
آتاه من فضيلة التُطق على سائر أصناف الحَيوانِ وجعل له رَسْ] يميزه» وتلا كله 0 
على جميع الأنواع. فيحوزه"' أحوجة إلى الكشف عا ال 
القائئة!"2 فيها المذركة بالفكرة ففتى الألسنة بصرويج من اللفظ المحسوس ليكول ري 
لا تصورٌ وهجس(! من ذلك في النفوس. فعَلمَنا بذلك أنّ اللغة اضطراريةٌ وإن 
كانت موضوعات ألفاظها اختيارية. فإن الواض الأمّلَ الى للأقل جزءا وللأكثر 
ك وللَوْنِ الذي يفرّق شاع الع وينشره بياضاًء وللّذي يَقبضه ويحصره سواداًء لو 
لَب هذه التسمية فسمى الجر كلا والكلٌ جَزْءاً والبياضَ سواداً والسواد بياضاً لم 
يَخْلَّ بموضوع *) ولا أوْحش أساعنا من مسموع. 

وقد اختلفوا في اللغة: أُمُتَّواطأً عليها آم ملم إليها؟!*) وهذا موضوعٌ يحتاجٌ إلى 


فضل تمل . غير أن أكثرٌ أهل النَظر .على أنّ اللغة إنما هي وضعٌ واضطلاح لا وَحي 
ولا توقيف7). 


- من مقدمة « الحم 6 
بذكر الله نفتتح وبنوره نقتدح "» وبا أفاضه علينا من نوريّة إطامه نبتدي» 


(1) الرسم: اللوك وغط الحياة. الفصل: التوع والهيئة . يبيّنه (يجمله مختلفاً من غيره) . مازه ميزه (بفتح 
فكر): اختاره: فضله. حازه: استولى عليه؛ اتصف به. 

(0) يتصور (تجوز بالبناء للمعلوم أو للمجهول) . المعافي (بجرورة لفظاً مرفوعة ة محلاً على أنها فاعل أو نائب 
فاعل للفعل « يتصوّر »). القائمة فيها (الموجودة في النفوس). 

() هجس: خطر. 

ل م ينل بوضوع: لم يفقد اللفظ الذي أطلق على شيء تسمّى شيثاً من دلالته. 

(م) متواطاً: مّفق عليه (بين الناس). ملهم إليها: موحى بيا. 

6 عنى أنه (متفقون على أن ألفاظ اللغة). توقيف : التعلم» » التلقين (المقصود : أول اللغة لم يكن بتعليمها 
جملة للناس). 

(9) اقتدح: استخرج النار من حجر ها بالقدح (نقتبس أو نمتدي بنور الله). 
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ويا سَنْه لنا عن النكى ووسوله الصتطف أرق لوطا تعتدي . تمد بألائه 
ونصلّي على عاقب أنبيائه". ونسأله خيرٌ ما يَحَتِمْ وأفضل ما به لهذه النفوس 
يحتم!"ا.. 

أمابنة آنا التي لت المل ريه لكات لور عيزوت 01د لزاع عله 
أزا هير فنونه» فإلي أقول لك: هنيئًاً! فقّد وتيت بغيتك 1 . وشكراً! فتد ملكت 
أُمنيّتك .. 

وذكرا له أنيها النهم على محاسن العلوم الباحث عن نتائج مُقدّمات الحُلوم00!, 
فا أَسْلَمّك للواحق و الرعاية. 7 خلى بيتك وبين طوارق الا ٠‏ بل كفاك ما 
كان ينازعك من هواك ويِيِرٌ عليك مِسْتَعْدَبَ نواك!*): من تصورٍ التعب بشدٌ 
الرّحال ومئونة الترحال ولفح السّموم! وعقد الطَرْف ليلا بسموت النجوم!"' 
وتأمّل السّراب سَوْقاً إلى بَرْدِ الشرابء. والتمتع بأباطيل الخيال بدلا من لذيذ 
4- الخصّصء بولاق (المطبعة الكبرى الأميرية) 1١1881-1اه.‏ 

- المحك والمحيط “الأعظم في اللغة (تحقيق مصطفى السقا وحسين نصّار 





() المقتفى: المتبع. المصطفى: الختار. 

(م0) الاآلاء 5 عاقب: آخر. 

(6) خير ما يتم (به الحياة: الموت على شريعة اللإسلام). يحتم: يوجبء يقضي . 

)ع( ا مهن خبر عقدم . طلب العم مبتدأ مؤخر. توه (اللام رادها . جفونه مجرورة لفظاً منصوبة محلا 
على أنها مقعول به لاسم القاعل «المسهر ») امور قُِ الأصل جمع حوراء (المرأة الناعة العينين» 
الجميلة (وهناء حور عيونه: خير ما في العم). 

(6) البغية: الطلبة (بالكسر) والمطلب. 

() الحلوم (جمع حم بالكسر): العقول. نتائج مقدّمات الحلوم: ما يوجبه العقل من القواعد والأحوال. 
شكراً له (لله).. 

(0) لم يجعلك الله عرضة لمصائب الدهر ولا جعل لمصائب الدهر إليك طريقاً. 

(4) ير النيء (يجعله مرّأ). النوى هنا: المقصد (بلوغ ما يقصد الإنسان). 

(و) لفح السموم (الريح الحارّة): ملاقاة الوجه وإحراقه. 

)٠١(‏ عقد الطرف (البصرء العين) بسموت (السمت بالفتح : النقطة القائمة عمودياً على رأس الناظر): أي 
قضى الليل ساهراً. 


نك 


وغيرها) - (جامعة الدول العربية - معهد اخطوطات)؛ القاهرة (مصطفى اليابي 
الحلي) ١558-1505‏ م. 
الخصّص لابن سيده» تأليف عمد الطالبي» تونس (المطبعة العصرية) 15801 م. 
*#* جذوة المقتبس "9+ - 884 (الدار المصرية) ”١5- ١١‏ (رقم 7.9)؛ بغية 
الملتمس 1٠١٠6‏ (رقم م ؟()؛ الصلة 95 -90"؛ معجم الأدياء :١‏ 
١‏ -0"؟؛ وفيات الأعيان ": .” -١#س؛‏ المطمح 7٠‏ - ١5؛‏ المغرب : 
8 ؛ نكت الحميان 7.4 - 6.!؛ الديباج المذهب 7.5 -5.0؛ بغية الوعاة 
41807 شذرات الذهب :1 م.” -0. نفح الطيب ؟: 4 :8-0 ؟5؛ 
دائرة المعارف الاإسلامية : .5 ؛ بروكلمن 507:1١‏ . الملحق ١‏ : 7ن ؛ الأعلام 
للزركلي ه: 595 (4: 5؟). 


ابن شرف القيروافٌ أبو عبد الله 

ات هو أبو عبد الله عمد بن أبي سعيد مُحَمّدِ الجذامي المعروف باين شرف 
القَيْروافء لعله ولد في السنينَ الأخيرة من القرن المجّري الرابع 

روى اين شرف الثيرواى عن أن امسن يا وأبي عمران 
الفاسي وقرأ التَحْوَ على أي عبد الله مد بن جعفر القرَارَء وأخد العلوة الأدبية عن 
أبي إسحاق إبراهمّ الحصري. 

ونال ابن سَرَفِ حُظوة في بلاط اير بن باديس في القيروان» وكان الِْرُ قد 
استقل بالحم سنة 07١؛‏ ه (5١٠م)ء‏ ولكثنا لا نعلم مى جاء ابن شرف إلى بلاط 
القيروان. وفي هذا البّلاط التقى ابن شرف بابن رشيقي فتنافسا وتناقرا ثم تهاجيا 
وأقدّع كل واحد منها في هج الآخَرء ولكن يبدو أنها م يتقاطعا ولا تّعاديا. 

وف سَنَة 7 ه (ه6١١م)‏ هاجم العَربْ (البدو) القيروانَ واستباحوها فانتقل 
لمن بن باديسَ منها إلى الَهدِيّةء وانتقلَ مَمّه ابن شرفي. مم توفي المعرٌ 
(00: ه - ٠١11١‏ م) وحَلَقَه ابنه تممء فَلَرْمَه ابن شرف مَدَّةَ يسيرة فل يَجِدْ عنده من 
الحظوة ما كان قد وَجَدَ عند أبيه فغادرَ إفريقية (تونس) إلى جزيرة صِقَلْية مم 
انتقل» نحو سَنَةَ 45٠‏ هء إلى الأندلس وسكن الَرِيّة. م إنّ نفسّه نازْعتّه إلى التردّدٍ 


الى رس 


على بلاطات ملوك الطوائف للتكسب بشعره. وقد استقرٌ حيناً في طَلَيْطلَة عند 
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المأمون بن ذي النون (459 -797غ ه) ثم انتقل إلى عي وانصل الشف بن 
عباد (عمع - 5غ م). 

وكانت وفاة أبي عبد الله بن شرف الجذامي القَيْرواقّ في إشبيلية» أول امحرم من 
سَنَهَ .41 ه 1٠0719/11/11(‏ م) 

؟ - أبو عبد الله عمد بِنْ شرف القيروان أديب كاتب مترسّل وشاعر. أما نثره 
فترسّل فيه تأَنْقْ وتكلّفُ» وفيه تقليدٌ للمقامات, وإن كان يُعالجٌ فيه أحياناً 
موضوعات بعيدة عن طبيعة المقامة كا عَرَفها المَسْرِقَ. وأما شعره فرقيق عذب سَلس 
في أكثر الأحيان. وفنونُ شعره المدحّ والرثاء الصادق (وخصوصاً رثاء بلده القيروان 
بعد أن هاجمها البدو وخربوها). وأحسن فنونه الوصفُ. وله هجا فيه دعابةٌ تحول 
أحياناً إقذاعاً. ثم له غزلٌ وحكمة. 

وفي معجم الأدباء (19. 9؛): « ولابن شرف القيرواقّ من التصانيف: أبكار 
الأفكار جمع فيه ما اختاره من شعره ونثرهء وأعلام الكلام (تجموع فيه فوائه 
ولطائ ؛ وملح مُنتَحَبَةا ٠‏ ورسالة الانتقاد') (وهي على طراز مقامة نَقَدَ فيها سِعرَ 
طائفة ين شعراة ء الجاهلية والاإسلام) »وديوان شعر وغير ذلك ». وله رسائل زمهانات. 


»- مختارات من آثاره 

من مطلع « أعلام الكلام »: 

هذه أحاديث ضُعْنّها مختلفة في الأنواع مؤتلفة في الأساع, عربيات المواثم 
غريبات التراجي."). واتخليت 'فيها أخارا فصيحات الكلام بديعيات النظام فا 





)١(‏ وله أيضاً م مسائل (أو رسائل) الانتقاد ه: يقول إحسان عباس (تاريخ النقد :)51١- 57٠‏ « ليس ثة 
ال ال ع اد : الرسالةٌ نفسها) التي 
تدعى مسائل (أو رسائل) الانتقاد؟ ». - إن ما يذكره باقوت الحمّويّ في صدد هذا المقطع يدل على 
أن «أعلام الكلام » كتاب مختلف من رسالة الانتقاد والتي نشرت أيضاً باسم رمائل (أو مسائل) 
الانتقاد (راجع قسم المصادرء ص ٠اة).‏ 

(؟) في القاموس (187:4): صادفت الإبل مرعى موشاً (بضمٌ المم وكسر الشين) أي طيّباً. والميسم (بكسر 
المم وفتح السين المهملة بلا نقط) المكواة تجمل بها العلامات (على أجسام البهتئم) وجمعها مواسم 
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مقاصد ظراف وأسانيدٌ طرافٌ يوق الصغيرٌ معناها والكبيرٌ مغزاها. وعَرَوتها 
إلى ألي الريّان الصّلْتِ بن السكن من سلامان!'! - وكان شيخاً هِمَا في اللسان وبدراً 
ما في البيان!") - قد بقى أحقاباً ولقي أعقابآك؟, ُ لْقَنَهُ إلينا من باديته الأزّمات 
واورد نه غلتنا العرياق 191 قا متها انون عله | مكايا بوقدخنا بشن ينه ريد 
وارياً 0 وأدَرنا من يرّه طرفاً و[اجسينا عن قود طلز فال" "). ونحن إذ ذاك والشباب 
مقتبلء وغَفْلةٌ الزمان تُهتَبلا». وآحتذيت فها ذهبت إليه ووقع تعريضي 
عليدا) - من بث هذه الأحاديث - ما رأيت الأوائلَ قد وضعته في كتاب كليلة 





(١ 
زه‎ 


(3 


(00 


م١‎ 


ل( 


ومياسم. وهنا عربيّات الموائم (بالثين المعجمة): صفاتها عربية. غريبات التراجم: أعالها غريبة 
مستطرفة (مستحسنة). 

الظراف جمع ظريف : جميل الوجه خفيف الظل حسن الكلام والأعمال . أسانيد جمع إستاد (بالكسر): 
رواية. اتصال» إرث (عنا: أخبار نادرة مستحسنة). يروق: يعجب (را كني هذا المنظر: أعجبني 
فررت به). 

عزوتها: نسبتها. أبو الريّان الصلت بن السكن (بفتح ففتح: من أسماء الرجال) بن سلامان اسم مرتجل 
أو مخترع (خبالي) . 

الشيخ الهم (بالكسر) الكبير الفاني. البدر المّ: الكامل. البيان: التعبير عن المقاصد (الكلام الواضح 
البليخ). 

بقي أحقاباً (عاش مدّة طويلة) ولقي أعتاباً (نلاً كثيراً من أجيال متتابعة). 

الأزمة (بفتح ففتح أو بفتح فسكون): الشدّة؛ الضيق (الفقرء القحط). العزمات في القاموس (4: 
5 الحق (من حقوق الله): والمقصود هنا جمع عزية (امّة والصبر على المشاق والجرأة على 
الأعبال) . 

الزند قطعة من الحديد نحك با قطعة من الحجر الصوان فيقدح (من الحجر) نار وري (بفتح فكسر 
ففتح) الزند يورى (بفتح فكون ففتح): قدح النار من الحجر بسرعة وثبات فهو وار. قدحنا من 
فهمه زنداً وارياً (المقصود: كل سؤال كان يخرج منه رأياً صائباً). 

أدرنا (طفنا على أنفسناء وزعنا) من برّه (من خيره. من علمه ورغيته في الإفادة). طرف: جانب . 
قم (شيء قليل). اجتنينا (قطفناء نلناء استفدنا) الطرفة (بالضم): كل شيء جديد عجيب (يسر 
النفس) . 

مقتبل (بالبناء للمجهول): نحن نستقبله (في أول شبابنا). غفلة الزمان (عن الإساءة إلينا) تمتبل 
(نتهزء تغتم). 

احتذى: قلد. التعر يض: الاوشارة من غير شرح . 
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ودمنة!" فأضافوا حِكمَهُ إلى الطير الحواتم ونطّقوا به على ألسنة الوحش والبهائم!") 
”3 4 2 0 لذن 0 
لعتعلق به ثهوات الأحداث وتسسدب كدره ألفاظ الحدّاك1 .:. فاقمت من هذا 
اعم ع 5 و 55 ص 


وجازيت آيا:الرياق: فق الكتمن والقمراء ("اتوساراهع عا ملتتهم وإعلايي: 


م هم وكير 


واستكشفته عن مذهبه فيهم ومذاهب طبقته في قديهم وحديثهه!"). فقال: الشعرامٌ 
أكثر من الإحصاء وأشعارهم أبعد ثقة من الاستقصاء!"). فقلت: لا أعنتك بأكثرٌ من 
المثهورين ولا أذاكر رأيّك إلا في المذكورين!"): مثل الضلّيل والقتيل ولبيد وعَبيدِ 
والقواية روا عدوي وف الطيفة المتاخرة بق الزمان: التقدامة :فى الأحسات كاين 
حندان والتتي أخد بن المسين بن حيدا اي 

- من مقامة لابن شرف القيروافق اسمها أعلام الكلام (ص 270 55): 

... وأما أبو فراس بِنّْ حَمدانَ ففارسُ هذا المَيْدانِء إن سنت ضرباً وطعناً أو 
فكت النظا ومسى + ملك زهان وملك أواناء كير الناين. فى المسركة واشمرى فى ذل 


)١(‏ راجمع فوق1:92ه6. 

)٠(‏ الحوائم (التي تدوم في طيراما في الْجو). الوحش (الحيوان الذي يعيش بعيداً عن الناس» كالأسد. 
والثعلب) والبهيمة (الحيوان الأليف كالبقرة والدجاجة). 

() الثهوة: الرغبة. الأحداث جنع حدث (بفتح ففتح): الصغير السنّ. الحدّاث: الجباعة يتحدّثون (وهو 
جمع على غير قياس - راجع تاج العروس. الكويت 1:8 .)5١14‏ 

(:) ...عمًا قبلها: عمًا سبقها (مثل كتاب كليلة ودمنة؛ مثلاً). 

(و) جاريته: جريت معهء رافقته في مسيره (هنا: خاطبته. ناقشته» باحثته). 

() طبقته (الذين هم في المعرفة والمكانة مثله). 

(0) الشقة (بالضم): البعدء المسافة. الاستقصاء : الاستنفاد (ذكر الأشياء كلّها حنّى لا تترك منها شيئاً) - 
أبعد شقة من (عن) الاستقصاء : يستحيل أن يحيط ببا أحد. 

(4) أعنتك: ساعدتك (ذكرت لك). ذاكر ليست في القاموس ولا في تاج العروس (المقصود : أتبادل الكلام 
معك في شيء ما). المذكور (المعروف الذي يكثر الناس ذكره). 

(و) الضليل (امردٌ القيس) والقتيل (طرفة بن العبد) ولبيد (بن ربيعة) وعبيد (بن الأبرص) والعشو جمع 
أعثى (وهم عدد من الشعراء (ميمون بن قيس الجاهلي أشهره) راجع أسماء نفر منهم في القاموس 
وعدم ). 

)٠(‏ ابن مدان أبو فراس أو سيف الدولة. ابن عبدان خطأ (عيدان - بالياء التحتية بنقطتين - السقاء 
لقب والده. راجع ؟: 108). 


يسك 


الملكة. وله الفخريّات التى لا تُعارَضُ والأسْريّات التى لا تُناهض. 

وأمًا المتنبي اده شغلت به الالسن وسهرت في أشعاره الآعين. وكثر الناسخ 
لشعره والاخذ لذكره والغائص في بحره والمفتش في قعره عن جانه ودره. وقد طال 

وه و 0 ه الى 5 8 و 
فيه الخلف وكثر عنه الكشف. وله شِيعة تغلو في مَدَحهء وعليه خوارج تتغايا في 
2 ع 8 ا 0 0 . 5 و 3 
وغرائبه طائرة وامثاله سائرة؛ وعلمه فسيح وميزه صحيح . يروم فيقدر . ويدري ما 
يورد ويصدر. 

0-0 ابن 0 ل 0 فار 0 0 
شا ذا ذكرَ ما أهان قٍ الفتنة وشكا ما دهاه قٍ أياء المحنة. وبالجملة فهو أ 
أهل مَغْربه في أبعد زمانه وأقريه.. 

- وقالَ أبو عبد الله بنْ شرف يَصف أهل القيّروان وقد جَلَوَا عن القيروان بعد 
أن هاججها العرب (البدو) وخرّبوها: 

تَرَّخُلَ عنها قاطنوهاء فلا ترى ‏ سوى سائر أو قاطن وهو سائر(". 

0 لان ٌٌّن م مر الس 2 3-0008 

تَكَشْفتٍ الأسكار لكوم وتيا أقيمست ستور دونهم وستائر"). 

تَبيت على فرش الخصى؛ وغطاؤها ‏ دَوارس أسمال روار حقائر"). 

قيا ليت شْعر القيروان مُواطني) أعائدة فيها الليالي القصائر!0')؟ 

0 رَوْحَتِي بالقيروان وبكرتي » أراجمة روحاتها والبواكر؟ 


0 


ذل سن أَيَامَا فيك طَلقة وأوجة أيام السرور سوافة0ة). 





(1) القاطن: اللساكن في البلد أو المنزل. وهو سائر (راحل. مهاجر). 

() انكشف عنه ستر (الله): افتضح بين الناس وظهرت معائبه إلخ أقيمت ستور دونهم (كناية عن حفظ 
كرامتهم) وستائر (كناية عن احتجابهم عن العامة لعلو منزلتهم). 

() فرش (بضم فضم - وهنا بضم فكون لضرورة الشعر). الحصى: صغار الحجار . السمل (بفتح ففتح): 
الثوب البالي المتهرىء . الدارس (الممحوً): القديم المتهرىء . زوار جمع زارية (؟): تكسب صاحيها 
عيبا (؟). 

(غ) المواطن جمع موطن. قصائر جمع قصيرة. 

(6) الوجه الطلق: البشوش. الضاحك, الفرح. والوجه السافر: المشرقء المضيء . 
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لو اح اه 1 الله 1 
- وقال يْصف ليلة أنس كان المطر فيها كثيراً والبرد شديداً: 
ولقد نَيسْت بليلة جَمَدَ اليا في الأرض فيهاء والسمك تذوب!". 
جمصع العشاءين المصَلّي » وانوئق فيها الرقيب كأنه مرقوب9©). 
والكاأس كاسية القميصٍ كأنها قذراً ولؤنساً مِعْصَم مخضوبا"). 
- . . 9 له ات © امس 
هي وردة قِ خدهة وبكأسها الد )م( دري منها 9 مصبوب1؛) 
مني إليهء وين يَدَيْهٍ إلى يدي فالشمس تطلْمٌ تارةً وتَعِيبْ00). 
- ولابن شرف ف نقد الشعر: 


5 
ل 


اول ها عليه ميد ولاه تَعْتَقد أل تستعجل باستحسان ولا استقباح ولا 
باكرا دولا باستملاح_حتّى 3 نعم الّظرَ تكو الدكر واعل أن المَجَلةَ في كل 
شية موطئء زَلوقَ ومركب 00 فإنٌ من الشعر ما يَمْلا لفظه الناي ( لا) يرد 
على السامع منه (إلا) قعاقع . فلا يدعك!!(") ماخة ما وانْظر النقا فى سكناه عن 


- 


مَعْناهء فإِنْ كان في البيت ساكنّ فتلك (هي) الحاسئ» وإن كان خالياً فاعدذه جسما 
بالياً . 

وكذلك إذا سَمِعْتَ ألفاظاً مستعبلة وكلات مبتذلة فلا تَعْجَلُ باستضعافها؛ فم 
الى عتحميان لنل غور رك بواجي ارو را باط عي انان 
فإنْ'حَسْنَا فذلك الحَظّ الممدومٌء وإن قَيمَ أحدها فلا يكن الروح!. 


(5) الحيا: المطر. السماء (الغيوم) تذوب (تسقط ماء). 

(0) جمع العشاءين (صلاة المغرب وصلاة العشاء) .لشدة البرد (كيلا يصليها بوضوءين (؟)). انزوى: جلس 
بعيداً في زاوية. الرقيب: الحارس (المكلف براقبة الناش) كأنه مرقوب (كأن أحداً يراقبه). 

(0) والكأس كاسية القميص: جمدت حوها (أو فيها) نقط الخمر فكأنها (ببياض زجاجها معصم امرأة 
بيضاء جميلة وبلون الخمر فيها مخضوبة بالحناء). 

ع( ادر : الذي يشبه الدر (اللْوْلوٌ): الأبيض. العسجد: الذهب. 

(6) الشمس (كناية عن الخمر). تطلع تارة (مرة) تصب في الكأس . وتغيب (تنسكب في أفواهنا: نشريا). 

() -زلوق: تزلق فيه قدم السائر. زهوق: زائل (؟). 

(0) القعقعة: الصوت (الذي لا فائدة منه). يدعك (كذا في الأصل)»ء ولعلها: يرعك ( بفتح فضم. فكون): 


0 


- وقال في عود (الآلة الموسيقية المعروفة): 
سَقى الله أرضاً أنبَتتت عودك الذي رَكَتْ منه أغصانُ وطابت مغارس: 
تَعْنَى عليه الطيرٌ وَهْيّ رطيبة» «وِعَنّى عليها الناسُ والعودُ يابُِ!(0. 
1 > أعلام الكلام (نشره حسن حسني عبد الوهّاب) دمشق ١5١١‏ ؛ (الرسائل النادرة - جمعها 
عبد العزيز أمين الخانجي)» القاهرة (مكتبة الخانجي) ١1‏ ه - 1551 م. 
- رسالة الاتتقاد (نشرها حسن حسني عبد الوهاب)» تونس ١١.‏ هء - مسائل الانتقاد 
(نشرها شارل بلاً)؛ الجزائر ١8407‏ م - (في مجموعة الرسائل النادرة) (أنظر الكتاب 
السابق) . 
* *#* الصلة الاه؛ الذخيرة “: 54١‏ -51غ, 4: 548-1١19‏ ؛ الخريدة (الأندلس) 1 
١1١١-٠‏ ؛الخريدة (المغرب) 1 -8.0؟؛ معجم الأدباء ١9‏ : بام -مع؛ 
الوافي بالوفيات *: اه - ,٠١١‏ فوات الوفيات *: ون" -05؟؛ المغرب ؟: 
5٠‏ -5"5؟؛ المطرب 55 - ١لا؛‏ جيش التوشيح !9 -8١٠؛‏ دان المعارف 
الإسلامية *:55؛ بروكلمن 2#”186:١‏ . الملحق 8:١‏ الجمل في تاريخ الأدب 
التونسي ٠‏ وما يعد؛ عنوان الأريب ١‏ : 3 - بن ؛ الأعلام للزركلي ٠6: ٠‏ (0: 
2< تاريخ النقد لعبّاس .11 - 39 ؛ العرني (الكويت) 1970/١١‏ ءص 18. 


أبو حفص اُوْزقّ 

-١‏ هوأبو حفص عمَرٌ بن الحسن بن عبد الرحمن بن عَمَرَ اورف من بيت كبيرٍ 
مشهورٍ كانت إليه زعامة إشبيلية قبل دولةٍ بني عبّاد . 

ولد أبو حفص الوزن في رَجَبَ من سَنةِ "5١‏ (أواخر الربيع من عام ٠٠١١‏ 
م). وقد روى الهوزق عن نفر من العللاء منهم أبو القاسم بن عصفورٍ وأبو عبد الله 
الباجي وأبو حمد الشنتجالي. 

لا خَلَفَ عباد الْمْتَضِدُ أباه حمداً في الاستبداد بإشبيلية سنة 4"؛ هء كان 
الوزن ظاهر الرئاسة في إشبيليّة رفيمَ المكانةفيها . وسَرعان ما لَبَتَ المعتضد حكمة 
في إشبيلية فخاف الُوزفُ مَعْبّةَ ذلك على نفسه واستأذن المعتضد بالذّهاب إلى الحج. 


(1) كان هذا العود (آلة الطرب) من قيل غصناً أخضر تتفنى عليه الأطيار . وبعد أن يبس صنْع الناس 
منه عودا (آلة طرب) يغنون عليها. 


07 


وفي سَنَةِ .1 ه(5غ١٠م)‏ رَحَلُ الحوزق إلى المشرق فزار مِصرّ ثم تابع طريقه إلى 
مكة. وفي أثناء رخلته التي دامت يضم عَشْرةَ سَنَةَ» فها يبدوء سَمِعَ « صحيح 
البخاري » (وقيل : « سَنَ التَرْمذي ».) فلمًا عاد إلى الأندلسء» قبل 405 هء 
استأذنَ المعتضدَ في سكنى مرسِيَة وجعل يحَدّث بصحيحٍ البُخاريٌ» إذ هو أُوّلَ من 
أدخل هذا الكتاب إلى الاندلس. ثم إن المعتضد حاسَن الهوزق وسأله أن يَرْجِمَ إلى 
اشبيلية» فرجَمٌ إلى اشبيلية ففوّض اليه المعتضدٌ شيئاً من أمور الدولة. 

ولا اطبأنّ اموز في اشبيلية عَدَرَ به المعتضد وقتله في قصره بيده» قي منتصف 
ربيع الآخر (في الأغلب) من سَنَةِ 41٠‏ (أواخر شباط - فبراير ٠١54‏ م). 


؟- كان أبو حفص اطْوزف مِتَفَدْاً في علوم كثيرة قد نال من كل علم منها 
قسطأ وافراًء كا كان كثيرٌ الذكاء ثاقبّ الذهن صحيح الرأي دقيقاً في معارفه. وقد 
اشتهر بالحديث» ولكنه كان مجيداً للنثر والنظم أيضاً . 


؟-مختارات من آثاره 


6 


00 ارام سد 5 5 - 
حفص الوزن من مرسية الى المعتضد بن عباد رسالة يحضه فيها على الجهاد » منها: 


. بسر 


أعبّاد..جل الرك والقوم هَجَّمْ على حالة من مثلها يِتَوقم(". 
قلي كتابي من قراغك ساعة .وان طالءفالموصوف للطول موضة؟"). 
إذا لم أبث الدله رب شكاية أضنْت؛ وأهلٌ للملام المضَيه0). 
وما أخطأ السبيلَ من أتى البيوت من أبوايهاء ولا أرجأ الدليل من أناط الأمور 
بأربابها©». ولَرَبّ أمل بينَ أثنك الحاذير مَدْمَجّء ومحبوب في طي المكاره مدرَج). 


| .).... هجّع جمع هاجع: ناتم. يتوقع (ينتظر الخطر أو الملاك‎ )١( 

(0) اجعل لرسالتي ساعة وإن كانت رسالتي طويلة. ا موصوف (في رضالتي) الخطر مناستيلاء اللإسبان على 
حصن ببشتر موضع (أي يستحق) للطول. 

(6) أبث : أظهرء أذكر (أشكو الحزن لذي بي). رب (صاحب) شكاية (القدرة على ازالة الشكوى). 

(:) أناط (علّق) الأمور بأريابها (أصحابهاء القادرين على معالجتها). 

(6) قد يكون الأمل (رجاء الخير) في الحاذير (جمع محذور: ما يخافٍ الناس منه) مدمج (موضوعء مدخل). 
مدرج (مدخل). 


هآل١‎ 


فانتهزٌ فرصتها فقد بانَ من غيرك المَجِرْء وطَبّق مفاصلها فقد أَمْكنَك الجر(" . ولا 

غروَ أن يسْتَمْطْرَ الغام في الجدب ويسْتَسْحَبْ السام في الحرب. 

؛-* »0# الذخيرة +: 44-4١‏ الصلة 588١‏ (رقم +85)؛ المغرب 581:١‏ - 790 ؛ نفح 
الطيب ؟: 98 - 4 ؛ الأعلام للزركلي ه: ٠١١‏ (54)؛ نيكل .١4‏ 


أبو اسحاق الالبيري 

١‏ - هو الاستادٌ (نفح الطيب 817:6) أبو اسحاق إبراهم بن مسعود بن سعيد 
التجيي العَرْناطي الإلبيري» نَعْرِفُ من حقائتي حياته أنّه كان عر الأصل وأنّ 
أصل أهله من سَرَقْسْطَةَ كا يُدلٌ لقبّه « التجييّ »؛ ثمّ إنه كان تلميدَ الفقيه الشاعر 
ابن ألي رَمنِينَ (ت 4و" ه). 

كان أبو إسحق هذا يسكن غَرناطة في أيام باديس بن حَبّوس (.57 -55غ ه) 
وم يدرك عند باديس الحظوة ولا المكانة التي كان يرجوها. وكان لباديس وزيرٌ 
.بودي اسمة اسماعيلٌ (صموئيل) بن التَغْدّلة (ت 440 ه- ١٠.60‏ م) - والنغدلة 
تحريف من « الناجد » بمعنى « الرئيس .- فاستولى على الأمور . ثم خلفه في الوزارة 


ةً 7 31 5 7 7 د و - ولاس 
ابنَ له اسمه يوسف فزادَ استبداده بأمور الدولة. وكان لباديس ابن اسمه بلقين 
والدو 


يرَسْحه باديس للملك من بعده. وضاق بلقين باستبداد يوسف بن صموئيل فجعل 
يحض أباه على الاستغناء عنه. عم يوسف بذلك فدبّر اغتيال بلقين. ولا انكشف أمر 
الاغتيال زعم يوسف أن نفراً من خَدَّمه وجواريه فعلوا ذلك بغير علمه وارادته فقام 
باديس بقتل جماعات من اليهود (بتحريض من يوسف). غير أن نفوذ يوسف ازداد 
كثيرا . 

وكان أبو اسحق الإلبيري من يحض باديس وبني صنهاجة» قوم باديسء وأهل 
عَرْناطة كلّهم على الفتك باليهود . واستطاع يوسف أن يحمل باديس على أن يخرِج 
أبا اسحاق الإلبيريّ من غرناطة. فذهب أبو اسحق الى إلبيرة وعاش في دار على 


)1١(‏ طبّق المفصل (الوصلة بين عظمين) : أحسن القطع (تديير الأمور) . الحرّ : القطع. 


"لاه 


إحدى التلال عيشة الزهد والتصوّف. وهنالك نظم قصيدة في الحضُ على الفتك 
باليهود وسَّرَدَ فيها جميع التهم الموجّهة إليهم وَذَكَرَ جميمَ الصور التي كان استبدادهم 
بالمسلمين يجري فيها. وأَثّرتَْ هذه القصيدة في أهل عَرْناطة فثاروا على اليهود فيها 
وقتلوا منهم مَقْتَلةَ عظيمة (قيل ثلاثة آلافي) وقتل في هذه المركةٍ (تاسمَ صَفَرَ من 
سَنَة ومع - ٠١13/17/8.‏ م) يوسف بن التغدلة نفسه. وفي « أعال الأعلام » (ص 
م"0) أن هذه المعركة كانت سَنَة 4غ أو 456 . 

ويبدو أن وفاة أبي اسحاق الإلبيري كانت بعد ذلك مْدّةِ يسيرة. بعد أن تقدّمت به 
لسن كثيراً. 

-١‏ كان ابو اسحق الالبيري فقيهاً ومَحَدثاً بارعاً في عم الحديث. وكذلك كان 
شاعراً وجدانياً محسناً يفرم أحياناً بالصناعة وبالجناس خاصّة ويتكلّم عن الحب 
بتعابير الحرب والقتال» ولكن على نَهْج بَدْوي لا في سبيل الإثارة الجنسية. وأكثر 
شعره في الزهد والتصوّف والحكم تغلب عليه العاطفة الدينية وشيء من التشاوم . 
على أن شهرته قائمة على القصيدة التي يَحضّ فيها باديس بن حبّوس وقومّه صنهاجة 
على الفتك باليهود . وهي قصيدة سهلة التركيب واضحة المعاني مملوءة بالصور المثيرة 
للنخوة والاباء من طريق المقارنة. 

ع - مختارات من شعره 

- قال أبو اسحاق الإلبيري يحرض باديس بن حبوسٍ وقومّه صِنهاجة على 
الفتك باليهود: 


عن م الء. 5 ع اس ٠.‏ 8. . 
ألا قل لصنهاجة أجِمَمِينَ دور الزمان وأسْد العرين 


مقالة ذي مِقة ,3 مسفقي يعد النصيحة لم ودين0"): 
ٍ رو 5 اس سم م 1 

ل 1 در زلية :كقرايهاة اسح الشامتين: 

شين <كانيبة كافرا» -ولو غاء كان عن المومصيل2). 





(1) زلفى: تقرّبا (إلى الله). دين: يأمر بها الدين. 
(؟) الكاتب: الوزير. 


"لاه 


)0( 
0( 
م( 
4( 
)0( 


(3) 
59 


فعَرَّ اليهود به 
فكم مُسلم راغب راهب 


ع 0 
أباديس» انت امرؤ حاذق 


َِ - تتخد منتهم خادماً: 
فعند ضهت الآرفن من فِسُقهم 
وإني حَلَلْتَ بقرناطة 


وفاكان شد ل اهنا 


وقد ناهضوكمإلى ربكم 


وهم يذبحون بأسواقناء 


ورخم قردهم داره 
وضنازت  '‏ خواتهتنا- عند 
شيك نا ومن ديننا. 
ولو قلت في ماله إنَّه 
فبادرٌ إلى ذبحه قَربَة 
ولا ترفع الضغط عن رهطه 


وفي الأرض تضرب منها القرون: (؟). 


© الى .4_0 


وتاهواء وكانوا من الأرذلين. 
وني الأرض تضرب منها القرون!)؟ 
وقد بتضوك الى العالمين؟ 
إذا كنتر تبني وهم بهدمون؟ 
وذَرُهم إلى لغنة اللاعنيرا"). 


وهم يُحْضِمون وهم يتمنبووا؟!. 
وانتم لأوضيها #الشونا 
فيقصىء ويدنوْنَ إذ بأكلون. 
فما ا وما لزن 
وأنتم لاإطريفهم آكلون("). 


وأجرى إليها نميرَ العيون(). 
ونحن على بابه قائمون. 
فإِنا إلى ريّنا راجعون. 
كمالك كنت مق العداد فتن 
فقد كنزوا كل على ثمين(). 


الخضم: أكل الشيء الطري. القضم: أكل الشيء اليابس - يأكلون الأخضر واليابس. 
ناهضوع إلى ربّك: قاومو»م وحملوك على ما يغضب ربْك. ما ينكرون: لا ينكر عليهم أحد ما يفعلون. 
الإطريف: الطريف(بامالة الياء): اللحم الذي به عاهة (كالمرض في .الذبيحة والنقص في أعضائها. 


واليهود لا يأكلون مثل ذلك اللحم). 


رخم داره: فرشها (بلّطها) بالرخام (البلاط الأبيض الثمين). النمير (الماء) الحلو. 


العلق: الشيء النفيس. 


ام 


وفرق عغراهم وخذ بالكر» 
ولا تحسبن قتلّهم عَدْرَة؛ 
فقد تكثوا عهدنا عندهمء 
وكيفاد تكون لنا همّة 
ونحن الأدنتنة من بينهم» 
فلا نَرْضّ فينا بأفعمالهم 
وراقب إلامّك في جزبههء 


ناكيف اح عمفة لجمعدوة: 
بل الغدر : في تركهم يعبثون . 
فكي ثلاء على الناكقين؟ 
ونحن خمول وهم ظاهرون؟ 
كانبيا أناكنا وه تون 
فأنت رَهين بما يفعلون. 
فحزبُ الإله هم المفلحون! 


- في نفح .الطيب (5: :):5١‏ لَا مَرِضّ الفقية الزاهد أبو اسحاق ابراهيم 
الإلبيري دَحَلَ عليه الوزيرٌ أبو خالد هاثم بن رجاء فرأى ضيق مَسْكَنْهِ فقال: «لو 
انَخْذتَ غير هذا المسكن لكان أُولّى بك ». فقال (أبو اسحاق)؛ وهو آخرٌ سُعرٍ قاله: 


عالوا: إلا -تتحيد نيما ا تحشت فز عحسيضه البيوت! 
تعليت-: أي “ذلك #سرافا. .عي كثير لس يسوت. 
لولا شماه ولفح فيظ وخوف لص وحجفظ .قوت( 
و يبحمين شرا ينثت >*شهجيان عه 


- وقال يلوم الشيوخ المتصابين» وفيها كنايات نازغة بافؤحة : 

وتَهَى الجهول فا استفاق ولا أنتهى. 
والشيح أقبح ما يكون إذا لها0). 
صا بألحاظ الجآذرٍ والها(): 


الشيب نبّة ذا النهى فتنبّها 
فإلى مق ألمو وأخدعٌ بالمنى ؛ 
ما حسله إلا التقى » لا أن ترق 


أنَى يُتاتِلء وهو مَفْلولُ الشّبا كابِي الجوادء إذا اسْتَمَل تأوّها9©)!: 
مَحَقَ الزمان هلالّه فكأنما أبْقى له منه على قَذر السها)؛ 


)1١(‏ لفحت إلنار بحرّها (أحرقت). القيظ: الحرٌ الشديد. 

(0) الا يلهو (انصرف إلى اللهو). 

(©) الجاذر جمع جؤذر (الغزال الصغير) والمها جمع مهاة (بقرة الوحش: نوع من الفزلان). 

ع( في هذا البيت كناية لو صرّح بها لكانت قبيحة جدًا . الشبا جمع شباة (حد السيف) . مقلول - مغلّل: 
كال (لا يقطع). كابي (ساقط على وجههء لا يستطيع أن يقف ثابتاً) الجواد (الحصان). استقلٌ: بدأ 
زو رك تحسر . 

(60) محق توره (بالبناء للمجهول) ذهب نوره (كا يكون القمر في آخر الشهر). السها: نجم صغير في بنات 
نعش مجاور لنجم آخر لا يكاد يراه إلا من كان بصره حدايدا (ضحيحاً قويًا) . 


272ع0 


5 د ان هد 04 ووم 
حسيرا يسسمهي ان يسنهى ؛ 
فقد اللداتء وزاد غيا بعدهم. 


فغدا 


يا ويحّه! ما بالّه لا يَنْتهي 
- وقال في إقبال الدنيا وإدبارها 
خليق عوجا بي على مَسْقط اللوى 
فأسألَ عن ليل تولى بأنينا 
لياق إذ كان الزمان مسالا 
وإذ كنت أسقّى الراح م نكف أغيد 
أغاتق امتة النصن يح ناف 
وقد ضربّتْ أيدي الأمان قبابها 

شئت من هش وما شت من دد 
وما سنت من عود يغنيك مفصحاً 
ولكنّها الدنيا تُخادمٌ أهلها 


ولَكم جرى طَلق الجموح كا اشتهى(") 
هَلآ تيَقظ بعدّهم وتنبها(؟)! 


لعل رسوم اليغار 8 نر 


وأندت: أناها :تست واعض ا 
وإذ كان غصن العيش فَيْنَانَ أخضرا!؛ , 
يناوتنيها رائحاً ومبكراً. 
وألنه عله البدو يطل مقيرا: 
عليناء وكفً الدهر ناوأ قصرًا(0. 
ناير يُجنيك ور ذا 
(مما لك شوق بعد ما كان أقصرا)!*). 


م 


تغر بصفوٍ وهي تطوي تكَدُرا. 





(01) 


زفة 


زع 


)ع( 
)( 
)3 
0( 


14) 


في هذا البيت كناية لو صرّح بها لكانت أيضاً قبيحة جدًا. الحسير: الضعيف البصر. وحسر البعير: 
ضعف وتعب. وحسرالر جل: تلهّف (أراد شيئاً وعجز عنه), أعيا: تعب فانقطع (عن ال مشي : أو العمل 
أو القيام). يشتهى (يريدء يرغب) أن يشتهى (بالبناء للمجهول): يعامل معاملة الأنثى. طلق: غير 
مقيّد. الجموح: استبداد الفرس براكبه لنشاطه وقوته. 

اللدة (بكسر ففتح): الترب (بكسر التاء) من كان في مثل سنك. واللدة والترب تقالان للذكور 
وللوناث . 

عاج: مال. مسقط اللوى (ورد في معلّقة امرىء القيس « سقط اللوى »). م تتغيّرا - / تتغيّرن 
(قلبت نون التوكيد الخفيفة ألفاً). 

فينان: ممتدٌ (الفينان ذو الشعر الحسن الطويل). 

الأغيد الناعم اللّين (الجميل). رائحاً (في الرواح: المساء). 

ضربت أيدي الأمان علينا قبابها: حمتناء جعلتنا آمنين. 

الدد: اللهو. مبسم (فم) يبنيك (يعطيك؛ يقدّم لك) عذباً (حلواً؛ أي ريقاً حلواً) مؤشراً (مخططاً) حينا 
تكون الأسنان لصغير في السنّ وتكون صحيحة ونظيفة يبدو عليها تأشير (أي خطوط). 

العجز (بفتح فضم) لامرىء القيس - تجدّد في نفسه شوق (الى اللهو) بعد أن كان قد ترك (اللهو) مدة. 


آلاه 


)1( 
م( 
لي 
)4( 
) 
)3( 
)0 
)م( 
)ى 


لقد أوردتني بعد ذلك كنّه 
و كابدت نفسي ها من ملمّة 
خليل ما بالي على صدق عَرْمتي 
ووالله مكنا أدري لأ جريمة 
وم أك عن كَسْبٍ المكارم عاجزاً 
لئن ساء تمزيقى الزمان لدولتي 
وأيتقظ من نوم القرارة ناما 
- وقال في حال الدنيا: 

ع 0 ع فس مع رفم 
وأحمل موتأهم وأاشهد دفنهم 
فها أنا في علمي. بهم وجهالتي 


7 ةًّ وي 5 5 
ذروني اجب شرق البلاد وغربها 


- وقال» وفيه شيء 


0 و 2 ىئ 
فلست ككلب السوء يرضيه مرببض - 


تحوم لكيا يدْرِكَ الخصب حَوْمّها 
وكنث إذا ما بلدة لي تنكرّت 


توارد نا اليا عي 1 
وك بات طرفي من أساها مسهّرا(")؟ 
أرى من زماني وَشَة وتمدرا؟ 
تجنى ولا عن أي ذنب تغيرا؟ 
ولا كن تفي نَيْلٍ أنيل مقصّراً". 

لقد رد عن جهل كثير وبصّر|©) 
وكسّب علا بالزمان وبالورى!") 


أعل أني 3 غير خالد(). 


- 7 


8 اس ع" ع - ع 
لا سشفي نفسبي أو اموت بدائي(*) : 
وعَظم ولكني عتحصات سماء » 


أمطاء أمام أو وراءً وراء. 


ا 1 0 ع 
شدث إلى أخرى مطِي إبائي!", 


المورد: مكان شرب الماء . المصدر: الرجوع .عن الماء (بعد الشرب أو بعد للتزوّد بالماء). 
الملمّة: النازلة» المصيبة. طرفي: بصري (عيني). الأسى: الحزن. 


التيل (العطا)» أنيل (اعطي أنا). 


كا أن ذهاب الملك عي قد ساءني من جانب فإنّه من الجانب الآخر قد علّمي أن أَتّعظ بأحدائه. 
الغرارة: الغفلة وحداثة السنّ. الورى: مجموع البقر. 


تمر (تموت). 


يرنو: ينظر يتطلع . مستيقظ يرنو بقلة (عين) راقد (نائم): يرى بعينيه من غير أن يعرف ما يرى. 


ذر: 1 . جاب: طاف. 


2 عه فى 0 0# 4 
ومسرت ولا الوي على متنعدر وصممت لا أصفي إلى النصحاء ١7‏ 
كشمس تبدثت للعيون بمشرق صباحاء وفي غرب أصيل مسا . 
- ديوان أبي اسحاق الإلبيري (تحقيق اعليو غرسيه غوس)» مدريد» غرناطة 1444 م» 
الطبعة الثانية ١م96١1‏ -950١ا1؟‏ 

* * بغية الملتمس١١*‏ ) نفح الطيب *: 2018-1١١9285:14214951١‏ 1815-9502 
دائرة المعارف الإسلامية :١‏ .١؛‏ بروكلمنء الملحق :١‏ 4لاغ - ٠١٠18؛‏ نيكل 
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ابن مقانا 

-١‏ هو أبو زير عبد الرحمن بن مقانا القبذاقي - نسبة إلى قرية القبذاق من 
ساحل شُْنتَرَة (الذخيرة ١‏ :0م») - الأشبوني البَطْلِيَوْسيّ من سكان بَطَلِيَوْسَ» ويبدو 
أن أصله من القبذاق في غربي الأ لمن بدا ان مقآنا حياته بالتكسب بالشعر: مدح 
الْمْتَدّ بالله المرواف آخرَ خلفاء قرطبة (414 -88: ه) ومُنذِرٌ بنّ يحيى التعيى 
صاحب سَرَقْسْطَة (ت ."4 ه) ومجاهداً العامريّ (ت +؛ ه) وإدريس بن يحيى 
صاحب مالَقَةَ الملقب بالعالي بلله» وقد تولّى الاإمارة مرّتين من سَنَةِ 574 إلى سَنَةٍ 
م20 ثم من سنة 566 إلى سنة 67 . وارتفعت مكانة ابن مقانا فتولى القضاء في 
بطليوس (راجع الحلة السيراء ؟: 99). 

وبل ابن مانا سه نحو سَنَة 9 ٠١45(‏ م). وف أواخر حياته عاد إلى موطنه 
في القبذاق ثم كانت وفاتّه في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس (في النصف 
الثاني من القرن الحادي عَشْرَ للميلاد) في الأغلب. 

؟ - ابن مُقانا أديب وشاعر محمين مجيد» وقد اشتهر بقصيدته النونيّة التي مدّح 
بها ادريس بن يحيى» وَهِيَّ قصيدة حَسَنة مُشُرقة فصيحةٌ الألفاظ صحيحة التراكيب 


)١(‏ لا ألوي (لا ألتفتءلا أهمٌّ ب). المتعذّر: الذي يتنصل من الذنب (المقصود: الذي يلوم). صمم: 


قصد, تقدم » ثاير. 


ماه 


عَذَية التلاوة يكثّرٌ فيها الاقتباس من القرآن الكريم . وفنون شُعره المديح والعتاب 
والوضفا؛ وكان 'ابن. عقانا' فى أول حياتة"الأديية أجوة شمر من بعد كهولتة: 

- مختارات من شعره 

- قال ابن مقانا يمدح العالي بالله إدريس بن يحيى بن جود (ع*ع -188 ه). 

ارق لاج لي انين اتدريين زنك ميناك بالا النين09 
وأناجي في الدّجى عاذلتي: ويُك! لا أسمع قول العاذلين0). 


أبن 9 مور 
عيرتني 00 وضنى! إن هنين لرَينَ العاشقين!). 


كاي 6 قد 2 قِ بقايا من سواد الليل حون لة) 





.)868 :1( وف نفح الطيب‎ )1١* :١( ورد هذا البيت مكسوراً (سقطت منه «لي ») في المقرب‎ )١( 
ويتتضي أن تجمل « عيناك » عيناي ؛ فإنه أصح في المعنى وأحسن في مخاطبة الملوك» يدلّنا على ذلك‎ 
استعدامره ضمير المتكلّم في الأبيات التالية للمطلع: أناجي . عيّرتني الخ . أندرين قرية أو قرى قيل‎ 
فيها إنّها اشنهرت بالخمر . راجع في صيفتها اللغوية والنحوية (القاموس ؟: .5١)؛ المعين: الظاهرء‎ 
لائح (وهو صحيح في المعنى والوزن).‎ :)/1١ المرئى (ويكون عادة كثيراً). - في الذخيرة (؟:‎ 

(؟) أسيافه (أسياف البرق): الأذرع التي ترى بين الغيوم حيذا يلمع البرق. الخراق: لفافة من النسيج شبه 
السوط يتضارب بها الصبيان في أثناء اللعب. هذا اقتباس من قول عمرو بن كلثوم: 

كأنّ سيوفنا من ومنهم متحارينق بأيدي لا عبينا. 

(6) العاذلة: التي تلوم الحبين. ويك: ويل لك. 

(:) الضنى: الهزال (بالضم) الشديد. 

(ه) مشمولة (هبّت عليها ريح الثمال - بفتح الشين): باردة. الدن: إناء الخمر. 

() اللجون: التصريح في الغزل (؟). 

(10) معين (غير معين في مطلع القصيدة). خمر جارية من منبع على وجه الأرض كأنهار الماء . 
الشطر تضمين من القرآن الكريم (65': ١8‏ سورة الواقعة). 

(0) إن عدداً من النجوم قد اختفى وبقي من النجوم عدد آخر مفرق في البقع المظلمة من السماء . 
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وكأنّ الظِلّ مِنْك في الثرى, 
واللحلاقء يتقطر عدن بر حيه 
والثّريًا قد هَوَْ من أفقها 
واكأن الشمس لا أمرقيت 

وجه إدريس بن يحيى بن علي 
مَلِكُ ذو هيبة لكثنه 
حط بالمتك على أبوابه: 
فناة ةسنا ر متت بزاناننة 
وإذا أشكل خطب مُنْضِل 
فبِيسْراه يسار الممسرينء 
يا بَني أحمد- يا خيرٌ الورى- 
نَرَّلَ الوحي عليه: فاحتبى 
خلقوا من مك عَدْلٍ وتُقى 
انظرونا نفميِض من نوركم» 


وكأنٌ الطّلّ در فى التصوو ةا 
كدموعٍ علي 2 
كقضيب زاهر من ياسمين. 
فَائتنَتْ عنها عيون الناظرين - 
بن حَمُودِ أميرٍ المؤمنين. 
خاشع لله رب العالسياق: 
اذخلوها بسلام آفتسن ين 
خفقت بينَ جناحي جبرئين 
ّدع الك يمصباح اليقين4). 
وبيئناه لوك السابقيناة) 
لأبيكم كان وَفد المسلمين 270 
في الدّجى فوقهم الروح الأمين!") 


سار 


وجميع الناس من ماء وطين. 
إنه من نور رب العالمين!*). 





الظلٌ (ظلام الليل) يبدو على الأرض كأنه مك (أسود اللون) مفروش. الطلٌ: نقط الماء التي جمدت 
(بفعل برد الليل) على الأغصان. در: لوو . 

« ادخلوها بسلام آمنين ٠‏ .تضمين من القرآن الكريم (16: 43ء سورة الحجر - بكر الحاء). 
جبرئين وجبرثيل وجبريل: الروح القدس. 

أشكل (أبهم» غمض) خطب (حادث مفجع ؛ مصيبة) معضل (لا علاج له) صدع (شق) اليقين (العقل!) . 
اليار: الغنى» الثروة. المعسر: الذي لا يد ما ينفق. السابقون: الذين يتَقَدّمون غيرهم في أعبال البر 
(في الإيمان» في التقوىء في الإحسانء الخ). 

أحمد من أسماء رسول الله. الورى: مجموع البشر. - 
الروح الأمين - الروح القدس: جبريل . احتبى: جلس أرضاً وم ركبتيه إلى صدره بثملة أو بيديه 
(وتلك جلة الأشراف والرؤساء). - احتبى فوقهم... ليس لهم رئيس من البشرء رئيسهم الروح 
الأمين (جعلهم الله ملوكاً على البشر). 

انظرونا: انظروا الينا (لأنّ الشاعر كان ينشد من وراء ستارء والممدوح لم يكن يراه). نقتبس: نأخذ 
قبساً (قطعة من خشب مشعلة من قطعة أخرى أكبر منها): نستمدٌ منك نوراً أو علا أو قوة... 
«انظرونا نقتبس من نورك ء اقتباس من القرآن الكري (لإم: *٠ء‏ سورة الحديد). 
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؛- ** الذخيرة ؟:87/-55/ا؛ جذوة المقتبس .51 (الدار المصرية) 51/4 (رقم 1514)؛ 
بغية الملتمس 08" - 05" (رقم ٠١55‏ )؛ المغرب ١1:١81؛‏ نفح الطيب :١‏ 
4ك "مع - واو :551 ؛ نيكل .1١١86‏ 


ا 


لفون عبد ارين عمد قٍ حادق ى الثانية من سَنَة 6101 (لأواخر و: 6٠م‏ .و 
تكن أيامه أيام هدوع وشلم فقد كثرت حروبه مع المعتمذ بن عبار (ت 488) 
ويُحيى المأمون بن ذي النون صاحب طُليطلة (9؟: - 4507 ه) ومع الجلالقة الذين 
استولواء سَنَةَ 401 (71١٠م)‏ على قَلَمَرِيةَ (في البُرتغال اليوم). 

وكانت وفاءٌ الظفر سَنة .41 (59. ١‏ - مكءلم). 

؟ - كان المظفِر بن الأفطس جم المعر فة جَمّاعةَ للكتتب عارفاً بالتاريخ وبالأدب 
أديباً شاعراً ناثراء ملما بعدد من العلوم . وكذلك كان ناقداً يقضل الشعر المتين إذا 
كان نبِيْلَ المعنى . وكان كرم الل لا يشرَبْ الخمرَ ولا يُحِبْ وَضْفها في الشعرء فقد 
لك كتاج شار القَلمَنْدَرٍ لأنّه ذَكَرَ الخمرّ بخير ودافع عن شُرْيها ثم هو مُصنف له 

تضير القرآن الكرم ثم له كتاب التذكرة لمعروفة باسم (الكتاب) « المطفري >» نسب 

إلبة.,والتذكرة هده مؤلفة على تَمَط «عيون الأخبار »لابن قتيبةً (المشرقي) وفيها أدب 
وسعر وتاريخ وسوى ذلك, وهو كتاب. كبير قيل خحمسون مجلدة (نفح 2417:١‏ ": 
1:0١‏ 4)) وقيل « نحو ماثة مجلدة » (نفح *: .)١51‏ 

؟- مختارات من آثاره 

- قال المظفرٌ بن الأفطس يوماً (نفح الطيب 31:15): 

« والله» ٠‏ ما يعني من إظهار الثيمر إلا كوني لا أقول مثل قول أبي لعشائر بن 
حمدان... وقول أبي فراس ابن عَمّه... (ولكن) أ أين هذا من قولي: 
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مه 5 ١‏ ع 2 / 1 

أنفت من المدام لأنّ عقلي أعرٌ علي من أنس المدام 0. 
+26 ه 05-2 : 7 

ولم ارح إلى روضر وزهر ولكن للحمائل والحسام( . 

إذا لم أئلك المَهّوات قَهْراًء فلم أبغي الشفوف عن الأنام(). 

- ومن شعره (نفح الطيب 54: 4317) في النسيب: 

هنا لختنة رذ قنور “تجرد عسل اسبشنذارا 

الى و ع 5 ِّ 
فاللّحْظ كالسيف أمضا ٠‏ ما يَرقُ غرارا©). 
:- #*# التكملة ١١8‏ ؛ المطرب #١‏ - #م"؛ المغرب :١‏ 54” - 58؛ الوافي بالوفيات 

©: 0#«س؛ الذخيرة راجع «: عم - وى .46 - 343 وأماكن أخرى (راجع 
فهر ست الجزءين الأول والثاني)؛ البيان المغرب ”: 56" ؛راجم المغرب 
١‏ ل 5س ووس إلا لالا"؛ نفح الطيب :١‏ 6181:9119 255ء 
مول موف 455:14 ؛ الاعلام للزركلي /: ٠١١-١٠١١‏ (558:5). 


صاعد الطليطلي 
-١‏ هو أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبدٍ الرحمن بن مد بن صاعد التَهلِي 
الأندلسي القرطي الطّليطقٌ: عله ين درطلة ومولده في الَرِية» سَنَةَ ٠١١9( 49٠‏ 
م). وقد سكن قرطبة. ورَوَى صاعدٌ عن ابن حزم الكبير (ت 401 ه) وعن الفتح, 
ابن قاسم وأبي الوليد الوقشي القاضي (؟) وغيرهم. 
وَوَلِيّ صاعدٌ القضاء في طُليطلة استقضاهٌ فيها المأمونٌُ يحيى بن ذي النون» فبَقي 
في القضاء إلى وفاته في رابع شوّال من سَنَةَ ؟5؛ ٠١7.١/90/5(‏ م). 


)١(‏ المدام: الخمر. 

(؟) الحالة (بالفتح): الدية (بكسر ففتح بلا تشديد) يدفعها قوم عن آخرين (يقصد انه كريم). الحسام: 
السيف (يقصد الشجاعة في الحرب). 

(؟) الشفوف (ظهور الشيء من وراء ستر رقيق). الأنام: الناس - يقصد : إذا م استطع بإرادتي أن ابتعد 
عن العيوب فأنا لا أحاول التستر عن الناس (أنا ظاهر دامًاً للناس لأنني لست على شيء من الشهوات 
الرديئة). 

(:) الغرار: حدّ السيف. 


يك 


؟ - كان صاعد الطُليطل من أهل الذكك والمعرفة وكان موْرّخا بَحّائة وفقيهاً. 
وكان لصاعد 0-6 من الكتب: جوا مع أخبار الأمم من .العرب والعجم - صوان 
الحجكمة في طَبّقات الحكاء - مقالات أهل الملّل والنحّل - إصلاح حركات 
التجومت تاريخ الأندلس - - تاريخ الإسلام (ويبدو أن هذه كلّها قد ضاعت). وقد 
بَقيّ لنا كتابه الْوجَرُ ه طبقات ؛ الأمم ». . دَرَسَ صاعد فى هذا الكتاب أجناس البشر 
وجعلها طَبِقَنَين: طبقة عت بالعلوم وصدر عنها معارف هي لهند والفرس 
والكلدان والعبران واليونان (القدماء) والروم (البيزنطيون) وأهل مِصْرّ والعرب. ثم 
هنالك طَبَّقةٌ م تُمْنَ بالعلوم ولا صدرَ عنها شيء مفيدٌ من المعارف. من أَمَمٍ هذه 
الطَبّقة الصين والصقالبة والبريرٌ والسودان وغيرهم. 


©- مختارات من آثاره 

- قال صاعد الطليطلٍ في « طبقات الأمم »: 

اعم أن جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها وجنوها وشااء وان كانوا 
ايكيا : يتميزون بثلاثة أشياء : بالأخلاق والصور واللغات (ص 0). 

ووجدنا هذه الأمم» على كثرة فرّقهم وتخالف مذاهبهم» طبقتين: فطبقة عُنيت 
بالعم طبرت منها ضروب العلوم وصدرت عنها فنون المعارف؛ وطبقة م تُمْنَ بالعم 
عناية تستحق بها اسمه... وأما الطبقة التي عنيت بالعلوم فماني أمم: الحند والفرس 
والكلدانيون والعبرانيون واليونانيون والروم وأهل عرد والعرب (ص 7). 

وأما الطبقة التي عنيت بالعلوم فهم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده لأنهم 
صَرَفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة الصانعة لنوع الانسان والمقوّمة لطبعه 
() زهدوا فها رغب فيه الصين والترك ومن تَرَعّ مَمَرِعهِم من التنافس في أخلاق 
النفضس الغضبية والتفاخر بالقوى البهيمية» إذ علموا ان البهاتم تَشْركُهم فيها 

:5 اكد اناق بن أن خالد القيروافيّ المعروف باين الجرّار كان حافظاً للليب 


ل له 


دارساً للكتب جامعاً لتواليف الأوائل حَسَنَ الَيْم لها. وله مصنّفات حسنة في الطب 


مه 


وغيره فمن أشهرها كنّاسُه في عل الأمراض المعروف بزاد المسافر وكتابه في الأدوية 
المفردة المعروف بالاعتاد وكتابه في الأدوية المركبة المعروف بالبغية ورسائله في 
النفس وني ذكر اختلاف الأوائل فيها. وكان له أيضاً عناية بالتاريخ أَدّت الى أن 
ولف فيه مختصراً حسنا سماه « كتاب التعريف بصحيح التاريخ ».وكان مع هذا جميل 
المذهب فاضل السيرة صائناً لنفسه منقبضاً عن الملوك ذا وفرة وثروة. (ص 
5م ). 

.... وابو عمْانَ سعيد بن فتحون بن مكرم المعروف بالحار السَرَقِسْطِيّ كان 
متحققاً إماماً في عم النحو واللغة (وبعلم الهندسة والمنطق والموسيقى متصرّفاً في سائر 
علوم الفلسفة). وله تأليف في الموسيقى ورسالة في تعديل العلوم وكيف ٠‏ رجت إلى 
الوجود من انقسام الجوهر والعرض. ونالته في ايام المنصور بن الي عامر محنة شديدة 
مشهورة السبب أدّته بعد انطلاقه من السجن الى الخروج عن الاندلس فتوق في 
جزيرة صقلية (ص 18). 
ع-02- طبقات الأمم (نشيره... الأب لويس شيخو اليسوعي)؛ بيروت (المطبعة الكاثوليكية) 

م!؛ مصر بلا تاريخ . 

*# * الصلة +" (رقم 08)؛ بغية الملتمش "١١‏ (رقم طبقات الأطباء 271:١‏ 


بام "4 » لام - هع ؛ بروكلمن ١9 :١‏ ء اللحق :١‏ 81-086 ؛ الأعلام للزركلي 
م: زلام (م١)؛‏ بالنثيا وم - .ع؟ . 


ابن عبد البر 
ع سل دش بر راو 


-١‏ هو أبو عمر يوسف بن عبد البَرٌ بن جمد بن عبد البَرّ بن عاصم التيري 
القرطبي» ولد في قرطبة» في ١4‏ ربع الآخرٍ من سنة 38 (و؟/١١1/لملاة‏ ). 
وواللا رياد علا شدي لزي عن امار الالا” منهم أبو عم 
ا سا ا دق عن الب وق ال د د 


08: 


هاشم الاشبيلي. ول تَمْرِفْ اشبيلية قَدْرَ ابن عبد اليرّء كا لم تَعْرِفه قْطية من قبل» 
فاتقحل: إل حرق الأندلس ولاه الطدر ين “الأفطى: عا عست لكر 
(50: - .43 ه) القضاء في الإشبونة ‏ في شَْترينَ. م إِنْه حول إلى شَرقي الأندلس 
وسكن دانيّة وتنقل بينها وبين بَلَْسِيَة وشاطبة. وكان مره في زيارة لشاطبة فأدركته 
فيها الوَفاةٌ» في آخر ربيع الآخْر من سَنَةَ 6 («/؟/977١1م).‏ 

؟- كان أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ أحفظ أهل الأندلس للحديث» كا كان 
فقيهاً على المذهب الظاهري ثم انتقل عنه إلى مذهب مالك. وكذلك كان عالاً بِالسِيّر 
والأنساب. وكان أيضاً شاغراً كثيرَ الأثنة في شعروء ولكن شْعْره يَنْث برصانة 
العلاء . 

وابن عبد البرٌ موف خِصْبُ له من الكتب: الاستيعاب في معرفة الصحاب (جمع 
فيه أسماء أصحاب رسول الله) - التمهيدٌ لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (رتّبه على 
أسماء شيوخ الإمام مالك وعلى حروف المْمْجم) - الاستذكار في شرح مذاهب علاء 
الامصار (في ما تضمّن الموطأ من معاني الرأي والآثارء شرح فيه ابن عبد البرٌ الموطأ 
على وجهه ونس أبوابه) - الدّرر في اختصار المغازي والسير- الإنباه في ذكر أصول 
القبائل والرواة عن رسول الله- القصد الْأمَم في التعريف بأصول العرب 
والعجم - التقصي في الحديث النبوي - جامع بيان العم وفضله وما ينبغي في روايته 
وحمله - الكافي في الفقه - الإنصاف في ما بين العلاء من الخلاف - العقل والعقلاء 
وما جاء في أوصافهم - ببجة الجالس وأنس المجالس ما يجري في المذاكرات من غرر 
الابيات ونوادر الحكايات (من الأمثال والأشعار والحكايات المتعلقة بمكارم الأخلاق 
والحم والصداقة والعداوة والوعظ الخ). 


8# مختارات من آثاره 


- توجّه ابن عبد البرّ من دانِيةَ قاصداً الْمْنَضِدَ بن عبّادٍ في أشبيلية وقال له: 





(1) مقلتي (فاعل للفعل ٠‏ تبصر »). ما (اسم موصول» مفعول به). 


6م00 


(0) 
0) 
0) 


(١ 
(0) 
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وتَمطِفك الكارم نحو صل دعاكم راغا في خير فرع 
فإن دم به من بمد عَفوٍ فليس الففحل عِنْد كم ببدع!")! 
- وقال يفتخر بعلومه: 

إذا فاخرت فافخَرٌ بالعلوم ودغْ ما كان من عَظْم رمم "). 
كباصيبة 2| حال وعلمن عضتل الى لين 'اللتجوم؛ 
وكم أقبلت متئِداً مهاباً فقام إل من ملك عظيو'"ا. 
وركب سار في شرق وغرب بكري فيل عَرْف في ننما'؟. 
- وقال في الشكوى من الناس: 

تشكر نتن كنا نر جترينة:. «وضار رعاها تساما كان سلتلدة, 
وحق لجار / يوافقة عنارة- ©ول لأوحة الدار أن يتحول 
بلِيِت بخمص» والقام ببلدة طويلاً لَمَمْرِيِ مخلق يورث البلا'') 
إذا هان حر عند قوم أتاهم »2 ومين عنهم كان أعمى وأجهلا!"). 
ولم صرب الال إلا بعالو وما عوتب الإنسان إلا ليَْقلا. 


- ومن مقدمة كتاب « الاستذكار 1:6 
اما بعدء فنك سألتني - رَحِمَكُ الله - عن معنى العم وفضل طَلَبه وحَنّْدٍ السمي 


بدع: مستغرب. ١‏ 

العظم الرمم: الذي تفتت من القدم (يقصد: لا تفتخر بنسبك بل بعلمك). 

متعدا: على مهل. مهابا (يقصد: مَهِيبا: ذا هيبة > اجلال واحترام مع شيء من الخوف). من ملك 
عظم: م من ملك عظم قام نحوي يستقبلني احتراماً لي. 

الركب: الجاعة يركبون الخيل (أو الإبل) ويسيرون أو يسافرون معاً . العرف: الرائحة الطيّبة. 
الزعاف: السم الثديد. السلل: الماء العذب. 

بلي بالبناء للمجهول: جرب» امتحن. حمص: اشبيلية. أخلق الثوب:صيّره بالياً. البلا (كذا بالأصل) 
البلاء » ولكن المقصود: البلى (بكر اللام): الرثاثة وذهاب الجدة. 

ونى بي . تعب . لعلها.لم ينأ: لم يبتعد.أعمى: المقصود أشْدٌ عمى: إذا اتفق ان جاء رجل حر إلى قوم 


كمه 


فيه والعناية به» وعن تثبيت الحجاج ( بالعم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فَهُم 
وتحريم الحم بغير حُجّة, وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كر منهء 
وما الذى :ذه تمن الزاى نوها شن عند ونا موز من التعليد) وما حرم ممه 

ورغبت أن أقدّم لك قبل هذا الباب من آداب التعلل ما يلزم العالم والمتعلم 
التخلّق به والمواظبة عليه؛ وكيف وجةه الطلب وما حمِد ومدح فيه مِن الاجتهاد 
والنصّب9) إلى سائر انواع آداب التعم والتعلم وفضل ذلك وتلخيصه 
باباً باباً ما رُوِيّ عن سلف هذه الأمة - رضي الله عنهم أجعين - لتتَبمَ هَدْيَهم (0) 
وتشلك شبيلهم وتخرف ما اعتمدوا عليةمن :ذلك حشيعين أو تلن فى المعتى منه: 
َبتك إلى ما رَغِبْتَ وسارعت فيا طلبت رجاه عظع التّواب وطمعاً في الرُلفى يوم 
المآب0)» ولا أخذه الله عرّ وجل على المسؤول العالم بما سل عنه(") من بيان ما 
طُلب منه وثَّرْك الكثمان لا عَلمَهُ . قالَ الله عنّ وجل : ٠‏ وإذ أَحَدَ الله مِيئاقَ الذين 


بن نوي 


أوتوا الكتاب لَْبَينتَهُ للناس ولا تكثمونه ». وقال يله : « مَنْ سيل علا عَلمَهُ فكتَّمَة 


لمعتل اك 
جاء يوم القيامة ملججما بلجامٍ من نار رمه 


- ومن مقدمة كتاب « الانتقاء »: 

.... أما بعدّء فإن طائفة من عنيّ بطلب العم وحمله ٠‏ وعَلمَ- بما علّمه الله 
- عظم بركته وفضله عألوق» ختيعين ومجدزقن» أن أذكر لم من أخبان الآمة 
الثلاثة الذين طار ذكرّهم في آفاق الإسلام ل) انتشر عنهم من عِلّم الحلال والحرام؛ 
وهُم: ابو عبد الله مالك بن أنّس الأصبحي المدَفّ وابو عبد الله جمد بن إدريس 


(1) الحجاج: نصر القول بالحجة (والجدل). 

(0) الرأي: الحم في قضايا الفقه حكيا شخصياً. 

(6) التقليد: أن يتبع إنسان إنساناً آخر في آرائه. 

(4) النصب: التعبء بذل جهد كبير. 

(ه) الحدي (بالفتح) هو الدى (بالهم). 

(5) يوم المآب (الرجوع): يوم القيامة. 

(0) إن الله تعالى إذا أنعم على إنسان بعلم أوجب عليه أن ينفع الناس بذلك العم. 


/امه 


الشافعي المكي وابو حَنيفة النمان بن ثابت الكوفيء عيوناً وفقرً") يستدلون بها على 
مَوْضِعهم من الإمامة في الديانة» و (أن) يكون ذلك مختصراً ليَسْهْلَ حفظه ومعرفته 
والوقوف عليه والمذاكرة به من ثناء العلماء بعدهم عليهم وتفضيلهم لحم وإقرارهم 
بإمامتهم. وقد أكثر الناس في ذلك با يَرْعْبْ عن كثير منه("2. فاقتصرت مما ذكروه 
على عيونه دون حشوه وعلى سمينه دون غمَّه '". وسأذكر في كتابي هذا من ذلك - إن 
شاء الله - ما يكفي ويشفي مَمّ الاختصار وطرح التكرار والاقتصار على ما يحَمِل 
به التذكار... 


وت الانتذكار تاهب فقهك الأمعاز وطلاغ الأقطار.فها تضسنه- الموطا “من معاق 'الرأئ 
والآثار (تحقيق علي النجدي ناصف)ء القاهرة (الجلس الأعلى للثؤون الإسلامية ١91٠١‏ م.) 

- الاستيعاب في معرفة الاصحاب» حيدر اباد ١١9-114‏ هء ١١95‏ ه؛ (على 
هامش الإصابة لابن حجراء القاهرة ١807- ١+«‏ ه؛ حيدر اباد (دائرة المعارف) مم١‏ 
ه؛ (تحقيق على مد البجاوي)؛ القاهرة (مكتبة نبضة مصر ومطبعتها) بلا تاريخ. 

- الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء: مالك والشانعي وأبي حنيفة» القاهرة (مكتبة 
القدسي) .و١‏ ها 

- الإنباه على الرواة (مطبوع مع« القصد والأمّم »)»النجف (المطبعة الحيدرية) 1577 م. 

- ببجة الجالس وأنس الجالس (مطبوع مع « الأدب الكبير » لابن المقفع بعنوان:(جواهر 
الحكراء ) القاهرة ١6.0‏ م. (تحقيق مد مرسي الخولي) القاهرة (الدار المصرية للتأليف والترجة) 
بلا تاريخ . 

- مختصر ببجة المجالس» الجزائر ١8519‏ م. 

- تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد أو التقصّي لحديث الموطأ وشيوخ الامام 
مالك.... القاهرة (مكتبة القدسي) ١*0.‏ ه؛ نشره مد التاتب السعيدي» الرباط ؟ (نشرته 
وزارة الاوقاف المغربية) ١١9٠‏ ه (؟). 


(1) العين: الرجل الوجيه في قومهء والشيء النفيس. الفقرة (بكسر فسكون): الجملة القصيرة التي 
تتضمّن نكتة (معنى مبتكراً أو لفتة بارعة). 

(؟) وقد أكثر الناس... كثير منه (كتب المؤلفون أشياء كثيرة عن هؤّلاء الأئة ومعظمه لا حاجة اليه) 
(يرغب عنه). 

(؟) عيون الشبيء: النفيس البارع منه. الحشو (ما يتفنى عنه). السمين من الكلام: الرصين (ما فيه 
معنى نافع). الفث: النحيف أو الرديء أو الفاسد. 
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- جامع بيان العم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (نشره أحمد عمر الحمصاني)» القاهرة 
(مطبعة الموسوعات) ١١٠‏ ه؛ المدينة المنورة (المكتبة العلمية) بلا تاريخ؛ (نشره عبد الررّاق 
مليح آبادي). الحند؟ (كتابستان) ؟153 م. 

- الدرر في اختصار المغازي والسير (تحقيق شوقي ضيف). القاهرة (الجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية) ١955‏ م. 

- القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجمء القاهرة (مكتبة القدسي) .665 
ه؛ النجف (المكتبة الحيدرية) ١95‏ م 


*» المطمح 5١‏ - +3 ؛ الصلة 11٠.‏ -549 (رقم :)١5١١‏ جذوة المقتبس 464" - 561 (الدار 
المصرية) 517" - 59م (رقم 874)؛ بغية الملتمس 494 -75غ (رقم 547١)؛‏ مطمح 
الأنفس 3١‏ ؛ الخريدة (الاندلس) ؟: 498 - 74 ؛ المغرب «: 4.37 -4.8؛ وفيات 
الاعيان 19: 55 - ؟9!؛ الديباج المذهب 0ام"؛ شذرات الذهب :4815-1811 نفح 
الطيب #: 780 , 58:1 .8# 5” (راح جع الفهرس أيضاً)؛ دائرة المعارف الإسلامية 
*: 5104؛ نيكل 728 -و.ل, 008 197-157١؛‏ بروكلمن :١‏ م21405-18» 
الملحق 592 - 305 ؛ الأعلام للزركلي 5: 15م- 107" (4: .51). 


ابن زيدون 
١‏ - هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمدَ بن غالب بن زَيْدونٍ الّخزومي» أصل 
0 و آ مه ا ع 
أهله من بي مخزوم من قريش. تَقَعْ حياته في ثلاثة أدوار: من ولادتّه إلى اتصاله 
ببلاط بي جَهور - حياته في بلاط بي جهور (470 - 145 ه)- - حياته في بلاط بني 
ا 


ار اسم 


(أ) ولد ابن رَيْدونِ في رصافة قرطبة » في بيت عار وجاه وغنى» سَنَةَ 796 ه 
1٠٠١5 - ٠٠(‏ م)ء فبدأ تَلَقَيّ العلم على أبيهء وكانٍ امود قدا تيون تعروفاً 
بالتباهة والعلم والأدب. ولا توفي أبوه (في إلبيرة» سَنَةَ 6.؛ ه) كَفلَهُ جَده لأمه 
القاضي أبو بكر عمد بن ابراهم بن سعيد القَْسي وهم - 480 ه) فأخد عن جه 
هذا أيضاً ع من العم. وقد كان من شيوخه (أساتذته): الفقيه القاضي بو 
العبّاس أحمد بن عبد الله بن ذَكوانَ («6" - 4١‏ ه) وأبو بكر مس بن أحمد 


م0 


القرطي النخوي (ت ؟": ه). ولكن يبدو أن عبقريّة ابن زيدون قد صَقلَتْ 
بدراساته الخاصة وبالا ختبار في الحياة. وفد ظهر ذلك وأمحا في مرثيته لشيخه ابن 
ذكوان - وهو بعد في العشرين من عمره. 

(ب) لا إضطرب أمرٌ بني أميّة في قرطبة - قبل سقوط الخلافة نهائياً - وفرٌ 
حشام الثالث عنهاء سَنَةَ 7١‏ هء كان أبو الحزم جهور بن عمد بن جهور وزيراً له. 
خاف أهلّ قرطبة من عواقب الاضطراب والفوضى ووجدوا في أبي الحزم بن جهورٍ 
حاكاً قديرا فولوه أمرّ المدينة. وقد أنشأ أبو الحزم. في قرطبة دُوَيْلَةَ من دويلات 
الطوائف. 

واتّصل ابن زيدون بالدويلة الناشئة باكرا ووَرَّرَ لأبي الحزم جهورٍ (وزارة 
استشارة لا وزارة عمل). وقد كان أبو الحزم وابن زيدون صديقين من قبل ثم كانت 
لابن زيدون» من أوَل أمرهء آمال سياسيّة سَنَحَتِ الآنّ فرصة الوصول إلى شية 
منها. بذلك قذفت ريح السياسة بابن زيدون في تيار الحياة العامة با فيها من خصومة 
ومكائد. وفي هذا التيّارٍ ألْتَقى شراع ابن زيدون - في الحياة - بشراع ولآدة أبنة 
المشكين: 

وأعظم الاحداث نا في حياة ابن زيدون وفي أدبه كان اتصاله بولآدة. كانت 
ولآذة ائنة للعليفة التتكن من أله ملتدرية من أهل مَورور اهنا سكز ىم كان 
الخليفة المنتكفي نفسّه رجلاً جاهلاً ضعيف الإرادة والرأي منغساً في اللهو 
مستيترا يقن وكا نقة ماكر مر أذ خبيقة ريز اما :ولادة فكانيك؟ فقاذ خميلة 
بيضاء شقراء مائلة إلى الصهبة (الحُمْرة)» كبا كانت ذكية متأدّبة بالفنون والآداب 
قوّية الشخصية؛ ولكنّ جالّها وذكاء ها كانا يَطْمَيان على ثقافتها وأدبها. ويروى لولآدة 
تليق لشي ابد علينة النسين والامتمجان.. ونا : نمال المفكي 
(413 ه - ٠١١0‏ م) انفلتَت ولآدة من القيود الاخلاقية والاجتاعية وَجَعَلَت دارَها 
مَنتدّى لرجال الأدب وانصرفت إلى كثير من أسباب اللّهو. 

في هذه الفترة اتصلت ولآدة باين زيدون - ويبدو أنها كانت لد له أو تصدرة 
قليلا - أغراها به أدبه وشبابه. ولقد نَعمَ الحبيبان بأيّام وليال مشهورة عند الناس. 


056 


كان من المنتَظر أن يَقَمَ ابن زيدون في حب ولآدة. وكذلك كان من المنتظرٍ أن 
تستجيب ولأدة لدعوةٍ الحبٌ التي تَثّلت في شاب ابن زيدون وفي جاهه الاجتاعي 
ومكانته الأدبية. ولعلٌ ولأدة كانت ذات آمالٍ سياسيّة - كابن زيدون نفسه - فساقها 
ذلك إلى أن يوق فلنها بهء وخصوصاً بعد أن أصبح ابن زيدون أثيرا في بلاط بي 
جهور. هذا على رأي من يعتقد أن صِلَة ولأدة بابن زيدون قد نشأت قبل قيام 
الدويلة الجهورية . 

غير أت عذا لحب الذي بذ باكرا 2 الشتمل بد ها يكونُ من الشرغة وباشد ما 
يكون من العنف / يَعِشْ في صفائه ووّفائه سوى بضعة أشهر تم أخذ يفثرٌ بمثل السرعة 
التي كان قد نكا يا نقلي ولآذة يدر قبل قلب ابن زيدون. ومَرَدٌ ذلك إلى عدد 
من الاسباب فها قيل. ولكنّ أقربّ تلك الأسباب الى التصديق الظاهر على الأقل أن 
ابن زيدون تعلق بجارية سوداءع بارعة في الغناء كانت لولآدة» قيل لبثِيرَ غَيْرة ولأدة 
فتغود اليه. وقد عاتبت ولآدة في ذلك ابنَ زيدونء كا أنّ ابنَ زيدون قد أقرّ على 
نفيه بأنّ مَيّله إلى الجارية السوداء كان َنْبا له ولكته َنب أجبرة ولآدة فيا عل 
ارتكابه. وبعدء فنحن لا نعلّم اليوم مبلغ هذا الحب: أكان حبَّاً صريحاً للجارية 
السوداء نفضيها أو حبَاً عُدرِياً لوقع غِنائها في قلبه. 

اول اين زيدون أن يستردٌ عطفّ ولآدة ببراعته الشعرية» ولكنُ ولآدة لم تأبة 
به. ولا ريب في أن حب ابن زيدون لولآدة - برغم ما يقال فيه - قد أوحى إلى ابن 
زيدون أجملَ قصائده. ولقد أخطأ ابن زيدون في الطريق التي أراد أن يسلّكَ بها إلى: 
قلب ولآدة» كبا ضلٌ عنترة الطريق إلى قلب عبلة لا ظنّ أن الفَخْرَ بنفيه وبقوّة 
طَهْنه وضربه في ميادين القتال يقرّبه من قلب الفتاة اللعوب. إِنْ ابن زيدون وعنترة 
م يرْرّقا براعة امرىء القيس وبراعة عمَرَ بن أبي ربيعة في خطاب الحبوبة! 

وأرادت ولأدةٌ أن كك ابن زيدون وتجازية عيفلاً بغيظٍ فأَلقَتْ شباك هواها 
على رجل قليل الذكاء واسع الثّراء قليل العم عظم الجاه هو الوزير أبو عامر بن 
عبدوس - وكانت في حاجة إلى رجل من مثله + تَفْرض عليه إرادتها ويطيعها في كل 


م 


- م قطّعت صلّتها بابن زيدون مره واحدة . غير أن تعلق ابن زيدون بولادة 
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ظلّ شديداً؛ كا أن شعره ظلّ يفيض بذكرها. أما هي فأخذت في هجائه هجاءٌ فاحثاً 
مرًا (راجع عدداً من أبيات هجائها في نفح الطيب 4: 0.* -505). 

تم أطلّت محنة ابن زيدون. 

كَثرَ حسّاد ابن زيدون وخصومه في بلاط بي جَهُور وني خارج بلاط بني جهور. 
وكان د هؤلاء عداوة له وأعظمّهم أثراً الوم ا عامر بن عبدوس . فكتب ابن 
زيدون رسالته الجدية وحاول فيها أن يخط من مقام ابن عبدوس في عيون ولآدة. 
ومَمَ أن هذَه الرمالة راجت بين الأدياء الدين أخدوا“يتفكهون عا سرد ابن زيدون 
فنها من سعايب ان عدون إن ولد "نقنتها / تاك بيدا الأسلوت الجديد اقلا عي 
رقت للمحّب القديم ولا هي نَقَرَتْ من الحب الجديد. وغيظ ابن عبدوس فجعل 
يلْصِقُ بابن زيدون ته منها أنّه كان ميّالاً إلى ردّ الحم إلى بني أمية - تُهمةَ كانت 
شائعة يومذاك - فأمر أبو الحزم جَهُور بحبس ابن زيدون (فيٍ ١54‏ من رجب سنة 
عم م). 

جعل ابن زيدون يوالي القصائدَ إلى أي الحزم وإلى نفر آخرين ليُشفعوا له عند 
أي الحزم: كتب إلى أب الوليد بن أبي الحزم وإلى الشاعر ابن برد وإلى شيخه 
القديم أبي بكر مسم بن أحمد القرطبي فم يستطع أحد منهم أن يَعْطفَ قلبّ أبي الحزم 
على ابن زيدون. واقترحوا على ابن زيدون أن يبرب من سجنهء فم يقبل في أوّل 
الأمرء ولكنه عاد فقبل واستطاع اهرب (بساعدة أبي الوليد بن أبي الحزم). 

وطاف ابن زيدون في قرطبة مُتَحَفْياً لعله يلقى ولآدة فل يَلْقَهاء فكتب إليها 
بقصيدته المشهورة « أضحى التنائي بديلاً من تدانينا » فم تَرَدَّ عليه. ثم بعث إليها 
بالقصيدة « ني ذكرئك في الزهراء مُشتاقاً » فم ترد عليه أيضاً. وأخيراً بعث 
بقصيدته الطائية « شَحَطْنا وما للدارٍ نأي ولا شَحْط » إلى شيخه القدم ألي بكر مسلر 
ابن أحمد يشكو حاله ويستشفع به إلى أبي الحزم . فنجحت الشفاعة فاستعاد ابن زيدون 
رضا أبي الحزم واستقرٌ في قرطبة. 

وفي سَنَة 686 ه توفي أبو الحزم بن جَهُور وخلفه ابنه أبو الوليد في حك قرطبة 
فقرّب ابن زيدون. ويبدو أن ابن زيدون م يَنْسَ حب ولآدة فأراد أبو الوليد أن 
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يُنْسِيّهُ ذلك الحبّ فجعله سفيزاً له عند ملوك الطوائف فأرسله إلى إدريس العالي 
بالله صاحب مالَّقَة(44- 488 ه)ء فطال مَكْثْ ابن زيدون في مالقة حتى عَتَبَّ 
عليه أبو الوليكنين عدو روا زيله أيضا إل لايريس إل المطقر فى ركز د بحس 
الله (ام؛ - .41 ه) وإلى بلنسية إلى عبد العزيز المنصور بن عبد الرحمن بن أبي 
عامر 4١١(‏ - 408 ها)ء فيا أظن. 

(ج) ثم عاد قلب أي الوليد بن جهور فتغيّر على ابن زيدون لأنّ نفرا من 
أصحاب ابن زيدون قاموا في قرطبة بمحاولة لإعادة دعوة الامويّين إلى قرطبة» سنة 
ه. خاف ابن زيدون مَعَبّةَ الرجوع إلى قرطبة فذهب إلى إشْبيليّة ولق 
بالعتضد عبّاد ("؛ - 3١‏ ه) فنال عنده حظوة كبيرة وأصبح وزيراً وندياً 
وكام اسح لاه العتيف من هده 

ولا حدئت فِتنةٌ العامة في قرطبة (بين المسلمين واليهود) أرسل المعتمد نفراً من 
رجال الدولة لتهدئة الخواطر وجعل فيهم انن: زيدونء وكان ابن زيدون مريضاً 
فاستعفى المعتمد فل يَعْفهِ - قيل لأن قلب المعتمد كان قد تغيّر على ابن زيدون» 
وقيل إِنّ ابن مرتين وابن عمّار أوغرا صدر المعتمد على ابن زيدون ففعل المعتمد 
ذلك - اشتدّ المرض على ابن زيدون من أثر تلك الرحلة ثم تُوفيء في اشبيلية؛ في 
نصف رَجَبّ من سَنَةِ 671 ه (م١/‏ 4/ ١7١٠م).‏ ونقل جثانه إلى قرطبة ودفن 
فيها . 

؟- ابن زيدون أديب بارع ء فهو شاعر مجيدٌ محسن ونائر مقتدر حَسَنْ التصرّف 
في النثر الْرْسَل والنثر الأنيق المسجوع. وابن زيدون في شعره ثم في نثره خاصة كثير 
الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم والحديث الشريف ومن الأمثالوالأشعارءوله 
إشارات 0 إل تشاع «القفر ان« والتائرين علد الها هلية إل نامريه من المضز 
العبّاسي. وأثرٌ البحتري واضح جد في شعر ابن زيدونء كا أن أثر الجاحظ واضح 

جدَاً في نثره. ولاين زيدون, ا شعرٍ رائقة قة ثلقي عل عفر وضوعا وحلاوة 
وسرجط ول فنا لزاع وو الطقاط بج يقال الا ف ار الي 90 
أفضل شعراء الاندلس الذين حافظوا على عَمود الشعر العربيء ولسنا تَعلم أنه نظم 
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موسّحات مَمّ أن عصره كان قد امتلاً بالوشاحين. 

وفنون ابن زيدون في شعره العَرَّلَ والنسيب (أوسع فنون سعرِه وأجملها وأصدقها 
تعبيراً عن نضسيه وألصقها بأحداث حياته) ثم المديح ول تكن غايته التكسّب» لاستغنك 
ابن زيدون عن الكدح في سبيل المعاش » ولكنه كان يتقرّب بمديحه من رجال الدولة 
وذّوي الوّجاهة وخصوصاً لَا نَزْلَت به مده م أراد أن يدفعها عن نفسه باستشفاع 
هؤلاء إلى الذين كانوا السبب في تلك المحنة. وله أيضاً أشي في وصف الطبيعة 
وشي* من الرثاء العادي. 

وابن زيدون كاتبٌ مترسّلٌ في أسلوب جَرْلٍ متين ولكنه ناج قدرة لا فيض 
وجدان. وهو يميل إلى الصناعة ويتّكىء على السجع والموازنة بين الجمل مم شيء من 
الترديد .غير أن السجع في رسالته الهزلية أكثر منه في الرسالة الجدّية. وفي الرسالتين 
كثيرٌ من الاإشارات التاريخية من أسماء الرجال وأحداث الزمان ومن التلاعب بأقوال 
الشعراء والنائرين - يورد هذه الاقوال أحياناً إيراداً أميناً أو ينثرها أحياناً م 
يَسلُكُها في خلال جْمّله - من أجل ذلك تغمض غايائه في كثيرٍ من الأحيان حتّى على 
لتقف الذي لم يُحط بأصول الأدب إحاطة وافية. وريًا أُلْحَقَ برسائله القصار 
مقاطع من الشعر تَطول أو تقصرٌ. وله أيضاً كتابُ التبيين في خلفك بني أميّة في 
الأندلس (نفح الطيب ": )١87‏ وقيل إن هذا الكتابّ لابنه ابي بكر (راجع نفح 
الطيب :١‏ 87" فى الحاشية). 


# -- مختارات من آثاره 
سه ل هرب ابن زيدون من سحنه كتب إلى ولأدة يذه القصيدة » وهي أخهر ما 
يحفظه الناس له. من هذه القصيدة: 
افك الشائي بَدِيلاً من تدانيناء وناب عن طيب لقيانا تجافينا. 
من مُبْلعُ المبلسينا بانتزاحهم حُزناً مم الدهر لا يَبْلَى ويُبلينا"©. 
(1) المبلسينا: الذين أبلونا(قطعوا حجتنا وحيرونا) لأننا لا نستطيع أن نسوغ (ان نجد مبرراً) لانتمزاحهم 
(لابتعادهم عنا وهجرنا). يبلى: يفنى (ينتهي). 
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أن الزمانَ الذي ما زال يُضحجكنا 
غِيظ العدى ين تاقينا الموى فَدَعَوًا 
8 5 4 2 

وقد نكون وما يخثى تفرقنا؛ 
لم نعتقد بعدكم إلا الوفام لكم 


ك ا كه 2ه : 
ما حقنا أن نقروا عين ذي حسد 
0 


ب وين ف آبتلّتْ جوانحنا 


حال لفقدكم ايامنا فندّت 
إذ جانب العيش طَلق من تالفنا 
وإذ هَصَرْنا فنون الوصل دانية 


ليسق عهدكم عهد السرورء فا 


لإا + نوا ابم عا بنرا 
واللهء ما طلبَث أهواونا يَدَلاً 


ويا نسيم الصّباء بلغ تيتا 


نا زوضة .طالا أجنت الواعطا 
ويا حياة قلينا ‏ بزهرتما 


الدين: العادة, السلوك : 


أنساً بقربهم قد عاد كما 
بأن نَعْصّ فقال الدهر : آمينا! 


فاليوم نحن وما يرجى ثلاقينا. 
رأياء و تقل ار دينا(). 


بناء ولا أن 0 كاشحاً فينا"). 
شوقاً اليك ولا جفّت مآقيناا"ا. 
يفضي علينا الأسى لولا تأسّينا!؛). 
ا وكانت بي بيضاً ليالينالة) 
ومَوْردُ اللهو صاف من تصافينا. 
قطوفهاء فَجَنَيْنا منه ما شينا(". 
كنم لأرواحنا إل رَياحينا. 
إن طال؛ ما غيّر النأي اللحبينا. 
مك ولا اتصرفت عنم أنانكا 
ص من كان صِرْفّ الحوى والودٌ يسقينال؟). 
3 لو على البَعْد حَيّا كان يَحْيينا. 

- جلاه الصبًا غضاً- ونسرينااة). 
شن شروينا بولذات أناها كاه 


الكاشح: المبغض. قرت عين فلان (سكنت): أصبح تسرورا: 


ما جفت مآقينا (اطراف عيوننا): م ننقطع عن البكاء . الجوانح 


كانت الدموع تنهمر بكثرة على صدورناء ولكن حر صدورنا (من الحزن على فراقم كان شديداً إلى 


درجة كانت تجفف هذه الدموع فوراً). 


حين تناجيكم ضائرنا (حين نفكر بابتعاد؟ عنا ونتمنى قربكم من جديد). الامى: الحزن. التأمي 


الاقتداء بفيرنا (م يقض عليئا الحزن لأننا نعرف محبين مثلنا عاملهم الحبوبون مثل المعاملة التي 


تعاملوننا بها الآن). 
حالت : تغيرت. 


هصر فلان الفصن: شده إليه ليقطف عره. 


غاد (اذهب باكراً). 


أجنى فلان فلاناً مُراً (اعطاهء منحه). النسرين: الورد الابيض. كنا قد نلنا منكم جميع أنواع 


السرور. 


الغرب (بفتح فسكون): النوع. الافانين ججمع أفنان جمع فان: غصن (صنفء نوع). 


: الأطراف. ما ابتلت جوانحنا: 


لسنا نسَمّيك إجلالاً وتكرمةة وقدرك العتلي عن ذاك يُغنينا. 
يا جنّةَ الخلد أُبْدِلّنا بلسّلها والكوثر المَذْب رَقُوماً وغسلينا0), 
كأننا م تبت والوصّل لثّنا والسعدٌ قد غَضّ مِن أجفان واشينا(؟): 
سِرّان في خاطر الظلاء يكتمنا حتّى يكاد لان الصبح يفشينا. 
إن" 'قرانا 'الأض بيو التو ورا ١‏ .مكوية .واخدنا لصي لقا 
دومي على العهد. ما ذمناء محافظة فلح مَن دان إنصافاً كا دينا2). 
فآ امعضنا: غلتلاً مك سنا -«ولا الكندقا عيينا عنك سنا 
ولو صبا نحوّنا من علو مَطْلَه بدرالدُجىلميكنءحاشاك.يُصْبينا(). 
ابلى وفاٌ. وان لم تَبِذْلٍ صِلَّةَ ‏ فلطيف يقنعنا والذكر يكفينال'). 
عليك نا علا الامنا بيد اطابة: ينك تفنها ‏ فتحييا ا 
- بعد لقاء ابن زيدون بولادة ثم انفصاله عنها في اليوم التالي كتب إليها « هذا 
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ودع الصبيرٌ محِبْ وذَّعَك ذائمع مِن سرّه ما استودعقك؛ 
يقرعٌ الِنّ على ان لم يكن زاد في تلك الخطى اذ شيّمك!*) 


السلسل: الماء العذب. الكوثر: مام نهر في الجنة. الزقوم (طعام أهل جهم) والغسلين: الصديد (القيح) 
الذي يخرج من الجسم عند أول احتراقه (في جهم). 

غض: كسرء خفض. ان الواشي المبغض لا رأى سرورنا المتبادل انكسرت نفسه ولم يستطع أن ينقل 
عنا أن أحدا منا لم يكن مسروراً بصاحبه. 

الأمى: الحزن. النوى: البعاد » الفراق. سوراً (كأنها من القرآن الكريم - نقرأ باستمرار لأنها فرض 
علينا). تلقينا: تعلماً (لطول ما صبرنا) . 

دان: قضى» حكم. عاملينا بالحب كا نعاملك. 

صبا: مال (احب). اصبى: استال (اوقع في الحب). حاشاك: الاك. لو ملت إلينا انت لأسرعنا في 
الميل. إليك . 

في جميم المصادر التي بين يدي « أبلي » (باختلاف في التنقيط والتحريك). وججيع هذه الوجوه 
غامضة. فأنا اقترح ٠‏ أَبْدِي ٠‏ (فعل أمر من« أَبْدَى »: أظهر) ليكون فيه شيء من التجنيس مع 
« تبذلي ». فيكون المعنى حينئن: (تظاهري بشيء من الوفاء» إن لم تستطيعي أن تمنحيني وصالا 
(وفاة لما كنت أعاملك به من الحبّ من قبل). الطيف: الخيال في النوم. الذكر (هنا) ذكرك لنا. 
الصبابة ( بالضم): البقية (بقية من حبك عندي) - ومع ذلك فإن .هذه البقية القليلة التي لا تحاول 
اظهارها للناس تكاد تخفينا عن الناس (تنقتلنا). 

قرع فلان سنه: ندم . شيّع فلان فلاناً: رافقه (في اثناء سفرهء الخ) 
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يا اأخا الببار ننه وسنا 
ان يَطْلْ بَنْدك يلي ظلَكم 


حفظ الله زماناً اطلّمتك20), 
مذ فكو الكل عند 


- كا فر من سجنه وتوارى في نواحي قرطبة جاء يوماً إلى الزهراء") ليتذكّر 
أيامه في تلك المعاهد مع ولأدة.ثم كتب إليها: 


إنَي ذكرك بالزهراء مُشتاقاً 
وللنسيم أعتلال في أصائله 
والروض عن مائه الفضي مبئسم 
يوم كأيام لذّات لنا أنصرمّت 
نلهو بما يستميل العين مِن زَهر 
لا نك الله قل عن ذك ركم 
لو شا حَئْلي : نسم الريح حي هنا 
بااعلتي الأخطر الأسى_ ابيب الى 
كان التجاري مَحضٍ الود مذ زم 
فآلآن أَحْمّد (؟) ما كنا لعهدكم: 


والأفق طَلْقّ ووجه الأرض قد راقا!), 
كأفا رق لي فآعتل إشفاقال), 
كما حَلَلْتَ عن اللَبّات أطواقالة». 
يكنا ها كحي ناد لهرت 100 
جال الندى فيه حتى مال أعناتقا!"). 
فم يَطِرْ بجتاح الشوق خقاقاله). 
وافاحٌ بفتى أضناه ما لاقى 
نفسي اذا ما آقتنى الأحباب أعلاقا(؟) , 
ميدان أنس جَرَيْنا فيه أطلاقا("). 


مو 


سلونم وبقينا تعن عنا تالكا 


سراقاً: نسرع في اغتنام اللذات فيها قبل ان تمضي . 
( بعد برودة الجو). مال أعناقا: مالت 


)١(‏ الساء: العلو. الرفعة. النا: ضوء القمر. 

)0( الزهراء (راجع: فوق. ص .)١78‏ 

(6) طلق: (هنا) واسع (ليس فيه ضيق أو حزن). راق: صفا وحسن واصبح يسر النفس. 

(:) الاعتلال (الاولى): اللطف, الرقة. اعتل (الثانية) مرض . 

(وم) اللبة: اعلى الصدر. الطوق: العقد. 

(5) انصرمت: مضت. بات: قضى الليل . بتنا لحا 

(1) جال: طاف. تحرك (كثر) الندى: قطرات الماءالتي تتكون ليلا 
اعتاقه؛ انحنت الازهار على عروقها. حتى نعس الزهر مثلنا (؟). 5 

(5) اذا كان. قلبي لا يطير(يضطرب كلا خرى ذكر؟) فلا جعله الله ماكنا ابدا. 

(9) العلق: الثيء النفيس (الغالي) الثمين. الاخطر: الاعلى خطراً (شرفاً وقيمة). الاسنى: العا 
القدر. 

)1١(‏ كان التجاري (الجري مع ببمحض الود ..): احب بعضنا بعضاً زمناً طويلا. الطلق (بقتح فسكون): 
الشوط. جرينا اطلاقا: تمتعنا بالحب كثيرا. 

)1١(‏ حال الحاضرة احمد (افضل) شيء لك انتم: انم نسيمم حبنا (واحبِيتم 


تم آخرين) ونحن لا نزال نحبم 
(فاصبح لك حبيبان مكان الحبيب الواحد). 


لاذه 


- من رسالته الهزلية التي كتب بها إلى ابن عبدوس يبزأ به - على لسان ولآدة -: 

أمَا بعدءأتها المّصاب بعقله المورّط بجهله البيّن سَقَطُّه الفاحش عَلَطه.... 
الساقط سقوط الذياب على الشراب المتهافت تَهافت الفّراش على الشهاب(): فإنٌ 
لكب اكد وضترقة لزه اننية أصبوي!19. انك «زاملىي مشهديا من ملو نا 
مدو منه أيدي أمثالك .... مَرْسلاً خليلتك مرتادة.... كاذياً نفسّك أنْك سرل 
عنها إل وتخلف بمدّها علّي(") 55 

ولا شك إذ / تَضِنَ بك, ومَلّنك إذ ل نَعْرْ عليك؛ فإنها أعغذرت في السفارة لك 
وما قصّرت في النيابة عنك: زاعمة أن المروءة لَفْظّ أنت معناه والانسانية اسم أنت 
جسمه وهيولاه©)؛ قاطعة أنك انفردتٌ بالجبال واستأثرت بالكبال..... حتى خيّلت 
أن يوسف عليه السلام حاسَتكَ فغضضت منه وأنّ امرأة العزيز رأنك سَلَتْ 
عنه!* ؛ وأن قارون '”أصاب بعض ما كنزت وأن.... كليب بن رَبيعة إن حَمى المرعى 
بيك وجَنَااً انا قنَلَهُ بأنَقيك ومُهلهلاً اغا طلب ثأره بهتتك7".... و (أن) 
أفلاطون أُوْردَ على أرسططاليس ما نقل عنكء وِبَطَلَيْمُوسَ سوّى الاضطرلاب 


)١(‏ المورط بجهله: الذي يورطه (يوقغه) جهله با ل يحسب له ححاباً ثم لا يستطيع الخلاص منه. الورطة 
(بالفتح): الحفرة العميقة؛ الوحل... على الشراب (الحلو). تهافت الفراش على الشهاب (الضوء ١‏ 
النار): اسرع (فاحترق). 

(؟) العجب: الكبر والتكبر. 

(0) صفرت: خلتء فرغت (بفتح فكسمر). خليلتك: عشيقتك. مرتادة: طالبة. تريد ان توهمني انك 
ستترك عشيقتك لي لاعشقها انا. تخلف هى او انت (؟). 

(؛) الحيولى: المادة الاصلية في الوجود (المقصود هنا: مادة الجسد). 

(و) حاسئك: باراك» نافك في الحسن. غض فلان من فلان: قلل من قيمته. امرأة العزيز هي زليخا 
(امراة فرعون الذي كان يوسف بن يعقوب في ايامه) . سلت عنه: نسيت زوجها (اعجاباً بجمالك). 

(3) قارون: اغنى الناس في ايامه. 

(0) كان كليب بن ربيعة من العزة (القوة) انه كان عنده جرو كلب يلقيه في ارض فيها عشب . فيموي 
ذلك الجرو فلا يجسر احد ان يرعى في مكان من تلك الارض يمع فيه صوت ذلك الجرو. جساس بن 
مرة قتل كليب في حديث طويل. مهلهل اخو كليب طالب بثار كليب فوقعت حرب البوس ( بفتح 
الباء) ودامت العداوة فيها بين بكر وتغلب اربعين سنة. 


4و0 


بتَذبيرك .... وبقراط علّم العلل والأمراض بلفظ حسّك( .... وأن صناعة الألحان 


اختراعك.... وأن عبد الحميدٍ بنّ يحيى باري أقلايك؛ وسهل بن هارون مدون 
كلامك؛ وعمرو بنَ بحر مسْتمليك7؛ ومالك بن أنس مسْتفتيك7©) 0 
ليس على اله بِمُسْتَتَكَرٍ أن يجممٌَالعالمَ في واحد(). 
..... وذكرت أنك علق لا يباع من زادء وطائر لا يَصِيدُه من أراد» وغرّض 
لا 1 إلا من أجاد وعثومه. 


- من الرسالة الْجدّيّة التي كتب بها من السجن يستعطف أبا الحزم بن جهور 
ويتنصل ثما نسب اليه: 

يا مولاي وسيّدي الذي ودادي له واعتدادي به( وامتدادي منهء أبقاك الله 
ماضي حد العزم واري رَنْدٍ الامل ثابتَ عهد النعمة. إن سَلَبْتي - أعرّك 
للهُ - لباس نَمائك وعطّلتني من حَلَي إيناسك7).... وغضضت عني طَرْفَ حجايتك 
بعد أن نظر الأعمى الى تأميلٍ لك وسمع الاصمٌ ثنائي عليك!"".... فلا عَرَوَء قد 
يَمْصُ بالماء شاربهء ويقتلٌ الدوام التق به» ويؤتى الحَذر من مأمَنه وتكون 
عيواكا العم *ق متمد 


(1) افلاطون استاذ ارسطوطاليسء وها أكبر فلاسفة اليونان أو أكبر_الفلاسفة. بطليموس عام 
بالرياضيات والفلك. الاصطرلاب اداة تشبه الزاوية يقاس بها ارتفاع النجوم فوق الافق. بقراط او 
أبقراط اكبر الاطباء اليونانيين القدماء . 

(؟) عبد الحميد بن يحيى وسهل بن هرون وعمرو بن بحر (الجاحظ) من كبار الكتاب والمنثئين العرب. 

() مالك ين انس فقيه اهل المدينة وقد ضرب المثل به في الفتيا (بالضم) فقيل: ايفتى ومالك.في المدينة؟ 

(4) 2 في الفلسفة القدية ان الإنسان هو العام الاصغر (ان كل ما في العام موجود بصورة مصغرة في 
الإنسان: الصورة والادة والمناصر الأربعة.... الخ). 

(6) اعتدادي به: جعلته عدة لي (استعين به في المستقبل على كل شيء). 

)3( الزند: قطعة من الحديد تقدح بها النار من حجر الصوان. وري (بفتح فكسر) الزند يري (بفتح 
فكسر): اخرج ناراً من حجر الصوان عند القدح. عطلتني: سلبتني الحلى التي ألبسها. 

(0) في هاتين الجملتين تضمين من بيت المتنبي: 

انا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي صن به صمم. 

(4) المنية: الموت. 
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كك القاد اموا كل الذى وتهنؤن: مير شانة الحساد: 
وانّي لأَتجلّدُ وأري الشامتينَ أني لرَيْبِ الدهر د فأقولٌ9'): هل أنا 
اليد أذماها نوارها:وجيى عه اكليله ين 


هذا الب موه عو فه: هده الوه غترة 7 تَنُجل » وهذه النكبة سحابة 
ل 2 0 - 59 558 ل 00 موسر اع 8 ام ا 


اه سمعم مقر كه 


نين - غَناوه فأبطأ الدلاء فَيْضاً أ أملأها وأثقا” السحائب مَشيا أحتَلها 0 
اليوم عد ولكل أجل كتاب 

وأعود فأقول: ليت شِمْري» ما هذا الذنب الذي ل يَسَعْهُ عفوك», والجهل الذي م 
يأك من تورائة حلمك! .نولا أخلوامق أن أكون يركا فاع العدل أو مسعًا قاين 

الفضل؟ 5-7 

4- ديوان ابن زيدون (كامل كيلاني وعيد الرحمن خليفة)» القاهرة// 197٠‏ م:.0١1اه‏ 
ماه (علي عبد العظم) » القاهرة (مكتبة عبضة مصر) لاهةاام؛ م؟ سيد كيلاني) » 
القاهرة// ؛- ثُ شعر ابن زيدون (تحقيق كرم بستافي) » و لك عادر ا 
5ه - ١5955‏ م؛ بيروت (الشركة اللبئانية للكتاب) بلا تاريخ . 

- الرسالة الجدّية» القاهرة ١١/8‏ ه- 1839 م؛ (أبو بكر همد حكم)ء القاهرة 
6 ه. 

- الرسالة الحزلية (رايسكه)ء ليبسك وه؟7١‏ م؛ (هيرت)ء يانا /ا/ا/9١‏ م؛ القأهرة +/ا١١‏ هء 
١81١.0‏ ه ؛ (على هامش لامية العرب للصفدي» الاسكتدرية ١١9٠.‏ ه؛ 
(عمد أبو الفضل ابراهم) القاهرة (المطبعة الحسينية) ١87‏ هت 19314 م. 

** تام المتون في شرح رسالة ابن زيدون (للصلاح الصفدي)ء بغداد (مطبعة الولاية) 
0 ه؛ (لابن نباتة) (تحرير مد ألي الفضل ابراهم)ء القاهرة (دار الفكر العربي) 
5م لككحلم 8114| (6كؤام). 

- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون (لابن نياتة)ء الاستانة م/ا١١‏ ه؛ القاهرة 


)١(‏ هاتان الجملتان اقتباس من بيت الي ذؤيب الحذلي: 
وتجلدي للثامتين اريهم اني لريب الدهر لاا اتضعمضع. 
(؟) وفي الجمل التالية اقتباس من الامثال والأشعار ومن أي القرآن الكريم . 


5٠.طم‎ 


(المطبعة الأميرية) ١١97+‏ ه؛ الاسكندرية ١١9.‏ ه؛ مصر (مطبعة الموسوعات) 
١‏ ه؛4(تحرير مد أبي الفضل ابراهم)ء القاهرة (دار الفكر العرني) 15714 م. 
اظهار المكنون من الرسالة الجدّية لابن زيدون» تأليف مصطنفى العناني» القاهرة (مطبعة 
المعارف) ١707‏ » الطبعة الثالثة, القاهرة (المطبعة الرحانية) م١‏ ه - ١95‏ م. 
الدر الخزون في شرح رسالة ابن زيدون (ابو بكر همد بن حكم).. 
قطعة عن ابن زيدون (من قلائد العقيان للفتح بن خاقان) (تحرير وايرس).» ليدن (بريل) 
186 ام. 
ابن زيدون» تأليف أجد زكي » القاهرة (مطبعة صبيح) 4خخام 2 5١151ام.‏ 
ابن زيدون» تأليف نهاد عناية» دمشق (المكتبة الحاشمية) لام١‏ ه - 89و م. 
ابن ريدون » تأليف سشوقي ضيف » بيروت (دار المعارف) ع"مو١ا‏ م 
ابن زيدون: عصره وحياته وأدبه» تأليف علي عبد العظيم» القاهزة (مكتبة الانجلو 
المصرية) 2١988‏ القاهرة (نهضة مصر) ١9810‏ م. 
ابن زيدون: حياته - عصره - أدبه؛ تأليف حسن جار حسينء القاهرة (المطبعة المنيرية) 
:ا هع مووام. 
ابن زيدون» تأليف ندم مرعشلي » بيروت (دار الشرق الجديد). 
ابن زيدون: أو صفحة من مجالي الانس في ليالي الاندلس» تأليف زكي أحمدء 
شوقي وابن زيدون في نونيّتيها» تأليف أب القاسم جمد كرّوء تونس (منشورات كتاب 
البعث» رقم ؟) (مطبعة الترّقي) 1967 م. 
ابن زيدون: أثر ولأدة في حياته وأدبه, تأليف ولم الخازن » بيروت (دار مكتية الحياة)؟ 
05م. 
ولآدة وابن زيدون» تأليف عبد الررّاق مجيد اللالي»: بغداد (مطبعة المعارف) 18110 م. 
مجلة الكتاب (بفداد): عدد خاص بالذكرى الألفية للميلاد ابن زيدون 
(عوم -عو«داها)نء الرباط م١1-؟5/‏ ؟١١/‏ ملاؤامء السنة التاسعة» العددان 
١١-١‏ (تشيرين الثاني وكانون الأول - نوفمبر وديسمبر ١5160‏ م). 

المطمح + - 5١‏ ؛ الذخيرة :١‏ م0 - 458 ؛ جذوة المقتبس ١١١ - ١8١‏ (الدار 
المصرية) ٠١١-1١.‏ (رقم 595)؛ بغية الملتسس ١96 - ١714‏ (رقم 457)؛ قلائد 
العقيان ون - 9#؛ وفيات الأعيان ١89 :١‏ - ١16ء‏ لان4؛ الوافي بالوفيات :١‏ 
لم -؛ة؛ اعتاب الكتتّاب .؟ - 4١؟؛‏ المفرب :١‏ 39-3 ؛ المطرب 
4١58-5‏ نفح الطيب 96-35١ :١‏ 4 - .لاا #: الام - لاو 
,٠..-99 :51 ,655- 56‏ م.؟ 25١5-‏ 5514 - ١الا؟؛‏ شذرات الذهب “: 


1١ 


١م‏ - "٠08‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ": "لاه - 1/5 ؛ بروكلمن "91:١‏ -2990, 
الملحق 46١:١‏ ؛ نيكل ١1١.١ - ٠١5‏ مختارات نيكل +5 -78؛ الأعلام للزركلي :١‏ 


.)١وم(‎ ٠١5-1١ 


غانم امخزومي 
0 ل" و : 3 0 5 
-١‏ هو أبو محمد غات بن وليد بن عمّرَ(') بن عبد الرحمن الخزومي القرثي 
ع 7 - 5 7 ع 1 اا 
الأشوني (نسبة إلى أشونة وهي حصن بالأندلس من نواحي أستجة). 
و 2 5000-7 57 ع ١‏ ع 57 00 
روى غاتم المخزومي علومه في النحو واللغة والآدب عن نفر متهم أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن خيّرون وأبو عبد الله بن السرّاج. واشتغل بالتدريس وكان قديرا 
وعاش غانم في مالقة مدّة ونال ححظوة كبيرة عند صاحبها إدريس العالىي بلله 
(4؛ -م"ؤها)ء كما عاش (بعد ذلك) في عَرْناطة متصلاً ببلاط باديس بن حَبّوس 
(.مع - ود م). 
وييدو أن وفاة غاحم الخزومي كانت نحو 60 ها لأنه شَهدَ » فيا يبدو » مقتل 
القاضي أي عبد الله حمد بن الحسن بن يخيى بن الحسن الجذامي النباهي في قرطبة 
سنة +ع ه©"ء وم يَرْو له ابن بِسّام في الذخيرة (1: ؟: م4" -831) رثك في 
باديس بن حبّوس (ت 11 ه). ويبدو أنه عاش طويلاً. 
؟ - كان غانم المخزومي فقيهاً ولَغَوياً ونحوياً وأديباً نائراً ناظباء وكان مقتدراً في 
تدر يس هذه ألفنون مود الطريقة فق ذلك. 
وكان قٍِ شعره صاحب بدءهة ومكدارا. وأكثر سعره الذي بين أيدينا فق المديح 
والرثاء والوصف والغزل والحكمة والزهد. وكذلك له ترسّل أكثره إخوانيّات وبعضه 
مديح في يحرى الخطابة أو الكتابة. 





)0 في كناب الصلة» ص 458 : غاتم بن وليد بن مد بن عبد الرحمن. وفي جذوة المقتيس» ص 05.: غانم 
أبن الوليد بن عمر بن عبد الرحمن. 
(؟) راجع كتاب قضاة الأندلى»ء ص 5#, السطر 4١٠8‏ ثم ص 58: اللسطر الثالث. 
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8 مختارات مسن آثاره 


- دخل غان على باديس بن حبّوسء وكان باديس يجلس في مكان ضيّقء ومَمْ 


ذلك فقد وسّع لغائم مكاناً يَجْلسْ فيه. عند ذلك قال غانم بديبة: 


صيرْ فؤادك للمحبوب مَنززلة؛ سم الخيّاط مُجال للمَحَبين0. 

ولا كامم” بقيضا اق :ساغرة.. “ففلنا تشع الداينا يصن" 
- وقال في الصبر والتجمل بالوقار: 

الصبرٌ أولى بوقار الفتى 2 من مَلِك يَهْتِكَ سِتْرَ الوقار9"ا. 
من الَرْم الصبر على حالة ‏ كان عل أيّامه بالخِياز 

- وله في مَطْلم غزْلّي لقصيدة في مدح ادريس العالي بلله ؛ وهذه الأبيات تقليد 


ظاهر لمقطوعة الشريف الرضي: 


)03 
0( 
0 
)ع( 
)مه( 
)3( 
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يا ظبية البان ترعى في خائلهء ‏ ليَيْنك اليوم أن القلب مَرْعاك. 
قال غاتم الخزومي: 

لولا التحرّج لم يُحْجَب مُحَيَاكِة حيّيت عناء وحَيّينا بَخْياكِ). 
أي غزالنا + دن المدنى طلفيكة ٠”‏ “عل - اناق فياه كمركا 
بدوت فق حَلَة ررقام, وهي كذا. فقال قاضي ا موى: «ه هذي ولا ذاك 6 
أظأتني منك. يا ظميةء جائرة؛ ‏ ما كان ضرّك لو أخطى بسقياك!* . 
إني أراك بقل النفس حاذقة؛» ‏ قوليء بفقضلك 2 من بالقثل أُوْصاك؟ 
إن كان واديك مَمْنوعاً فمؤْعدنا ‏ وادي الكرى 7 َم تلقياقٍ وألقاك19. 


و 


3-5 0 - .8 4 
دمعي ببغداد ممدود بدجلتهاء وأنت من رومن نجد شر رياك0, 


سم الخياط : ثقب الابرة. 

هتك: شقء مرّق. 

الحيا (بتشديد الياء): الوجه. الحيا (بلا تشديد): الحياة. 

الغزالة: الشمس والمرأة الجميلة. السها: العلامة. اللهيئة. 

الظمياء : الناقة السوداء » الشفة الرقيقة السمراء ء العين الرقيقة الجفون (المرأة الجميلة). 
واديك: بلدك . وادي الكرى (كناية عن النوم). 

النشر (هنا): الانتشار. الريا: الرائحة الطيبة. 


1. 


- توفي لغانم امخزومي أخوان أحدها مات غرَقاً فقال غات يرثيها مقطوعة يقلّد 
فيها مقطوعة غَرَلية لابن زيدون: 

يا دممء؛ لا تَحَذْلَ وكن مسْيداً؛ لا نَحْشَ من صبري أن يَننمَك0. 

أ غريق وأخ في الثرىء وترتجي السلوة؟ ها أطممك! 
إن جود البين خوف ٠‏ القدق: ‏ :ورقية الحناد لخن يفتك 
ياعُمَراء أَغْمَرْتَ قلبي أسىَ وودّع (؟) صبري مِثْنَا ودّعك". 
َرَت في الدنيا يَدَيْ تطرتيء2 يا دهرء بَنَّا لك ها أفجعك!! 

- وله من رقعة خاطب بها أبا الحسن الحُصِرِي: 

ذا نضح نانك ومن مئاق وأ روطي للف ور خن ميزا نلك ونور تداك 
وأَزْهَرَ مصباحك أيُها السابق المتمهلُ في مَيْدانِ الَبْلِء والسامق!* المتطوّل بفضائل 
الذكاء والقضل: أَرَحْتني من غلٌ الم فارْدَمَتني أريَحِيَة”). وأرَحْتَني عن ظَل الغم 
فلاحت لي سَمْس الأمْنيّة با أطلَعْتّه عل وَأَنْقَدنْهُ مكارمك إليّ. فقلت: أَعَصْرٌ الشباب 
رَجَمَء أم كوكب السعد طَلَّء أم بارق الإقبال لمع ؟كلاًء واللهء إنها لَمكرمة فِهْريةا") 
أَهْدتها نفس سَِحِيّةٌ وهمة عَليّة... بَلىء واللهء أرثني زهر الربيع في غير أواته: 
وحَسْنَ الصّنيع على عَدَمِه في أهل زمانه... فأنتَ واحدٌ البلاغة الذي لا يجارى, 
وفارس الفصاحة الذي لا يبارى. 


:-*4#* الصلة 2# -454 (رقم ؟ىة).؛ الذخيرة :١‏ مهم - .لالم؛ جذوة المقنبس 
.-8.70 (الدار المصرية) م8" - 883 (رقم 701)؛ بغية الملتمس 458 (رقم 
مطمح الأنفس ٠.‏ -١51؛‏ معجم الأدباء 11: 4١19-1719‏ إنباه 





)00( المسعد: المساعد. الدمع المسعد هو الذي يسيل بسرعة وبكثرة . 

(؟) الرقية: المراقبة. رقبة الحساد (رجاء الحساد أن تزول النعمة عن غيرهم). 

في الأسى: الحزن. ثم اقرأ: ودّعت صبري الخ. 

6 رزكت: فقدت. يدي نصري: نصرتي بكلتا يدي (بكل قوقي). يتا: قطعا. ما أفجعك: ما أكثر انزالك 
الفجيعة (فقدان الأحباب بالموت) منك. 

(ه) السامق: العالي. 

(1) ازدهتني: أخذتني خفة (سرور) بالأريحيّة (الارتياح للكرم أو للعمل الجميل والسرور به). 

(100) فهرية: نسبة إلى فهر بن مالك من جدود العرب القدماء (عربية صحيحة). 


1 


الرواة ؟: 9خم8؛ الوافيٍ بالوفيات 8م: 880-884 ؛ المطرب 86 ؛ المغرب :١‏ 
7" -8١"؛‏ بغية الوعاة ١؛‏ نفح الطيب “”#: 950 2"98 5257ء 
وذو -اتكحمف ولك 58:15 555, ١08؛‏ راجم نيكل ١85-188‏ 
ومختارات نبكل 1١١‏ ؛ الأعلام للزركلي 0: 7ا." .)١١7(‏ 
أبو جعفر اللمائي 
-١‏ هوأبو جعفر أحمد بن أيَوبَ اللا من أهل مالَقَةَء كان كاتباً لدى ناصر 
الدين عل بن مود صاحب مالقة (0غ -4.8 ه) ومدير أموره» م كنب لغيره 
تق متو اله إمالقة 8 ]نوق علا جين تسبي ذلك ولق مكانكة مو يوز أنه صل عل 
أملاك في غَرْناطة فكان يتردّد عليها فَيَتَفقَد أملاكه ويزورٌ ملوكها الصنهاجيّين» في 
أيام باديس بن حبوس (.49 -55غ ه) في الأغلب» أو قٍِ أيام أبيه حبوسٍ 
(.؟ع- .”4# ه)أيضاً. 
وعَرَضَتَْ لأبي جعفر اللاقّ النَسَمَةٌ (من أمراض الصدر: الرَبُو؟) وأَزْمَنت 
توفي من أثرها عالق سند هه هل (0ا.1- م07.١‏ م). وقد تقلت جُنّنَهِ إلى 
حضن الوَرْدٍ عندٍ مونت مُيورَ (الجبل الكبير) بحسب وَصِيّتِهِ ودفِْنَ هنالك في قبرٍ كان 
قد آبتناه. وإذا كان أبو جعفر الاق قد راسلَ أبا جعفر بن عبّاس (ت 4907 ه) 
فَحَب أن ايكون قداغاش سين سنة أو لزيد 
؟- أبو جعفر اللائّ أديب مترسلٌ وناثر شاعر . وسعرٌه مدح ووصف للطبيعة. 
ويبدو أن معظْم شعره وجدافقّ قالّه في أحوال مرضه وفي الشكوى من الأيام. وله 
سب ايضاء 
؟- مختارات من آثاره 
- كتب أبو جعفر اللاث إلى أبي جعفر بن عبّاس (١‏ يعرّيه بأبيه: 
إن أجد التأبينَ فأجد" البكاك والحنين؛ وإن / أَحْين التملّقَ والاطراء 





)1١(‏ هوأبو جعفر أحمد بن عباس كان وزيراً لزهير صاحب المريّة ولباديس صاحب غرناطة. وكان غنيَّاً 


جد وبخيلاً جداً. وقد نكبه باديس وسجنه ثم أمر بقتله» سنة 497 ه وهو ابن ثلاثين سنة. 
(؟ و”) التركيب خاطىء . ليس هنا مكان لربط جواب الشرط (وهو فعل مضارع بالفاء). والصواب أن - 
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فأحسن اللإخلاص والدعاء. وَاشقكل بي موت الوزيرٍ أبيك - لقاه الله 


غفرانه - وكونك بفضل الله مكانه» فروع جنان) الصبر وأخرس لسان الشكر: 


در قل وِلالٌ استقل") . أعرّيك وأَسَلّيك: قَدْر مُصابك قدرٌ توابك29). صبراً جميلاً 
عليه 0 وفعلاً حميدا4) بعده لكر جا 


- وقال أبو جعفر اللائّ في علته (داء النسمة): 

عض البلاكٌ فلا م سس باحق منه الشفام. ولا دوائ ينجَه(29. 

لم يبقّ شية لم أعالخها بهد طَمَمَ الحياة؛ وأين من لا يطمعط”)؟ 

(وإذا المَّنَيّةٌ أنَشَبَتْ أظفارها لِلْفَيْتَ كل تميمة لا تنفم)("). 

: امام . مام 2 
- ودخل عليه بعض أصحابه في علته (في قترته التي مات فيها) فجعل يروح 
عليه يرْوّحة. فقال ارتجالاً: 

روّحني عائدي 'فقلت له: مَهذء لا تَرِدْني على الذي أجد(*). 

أما ترى النارَّء وهي خاميدة» ‏ عند هشُبوب الرياح تَمَقدُ؟ 
5 اس - راب - 

- وقال (يصور الربيع وهو يطلب التدى - العطاء - من يد باديس): 

طلعت طوالع للربيع فأطْلَعَت قْ الرؤضٍ ورداً قبل حين أوانه (9) 

حيًا أميرَ الؤمنين مبشرًاً ومُوْمّلاً للنَيِلِ من إححسانه("). 





-0 يقال مثلاً: فإن لم أجد التأبين فأنا أجيد الدعاء (فيكون جواب الشرط جملة اسمية مر بوطة بالفاء). 
)١(‏ جنان: قلب. 

(؟) بدر (رجل كبير) أفل (غاب)» وهلال (رجل شَابْ) استقلٌ (طلع). 

4 كلا عظم مصابك بالبت كان أجرك عظيا على مقدار ذلك. 

(4) صبراً جميلاً: أصبر صبراً جميلاً 7 

(ه6) ينجم: ينفع. 

() طمع الحياة (طمعا في الحياة). وهل في الدنيا أحد لا يطمع بطول الحياة. 
(0) البيت لأبي ذؤيب الذلي (بضمٌ ففتح) وهو شاعر مخضرم (ت8؟ ه). 

زم العائد: الذي يزور المريض. مه: كف. كفي. 

(9) طالعة: أول تبات (الربيع). 

. الشيل: العطام‎ )٠١( 


- وقال يشكو نوائب دهره: 


ع 07 و # 
أمسى سقامي زاجري ومؤنبي» 
عم شاه “ير 


5 #0 5 كيت 
وغدا مسيبي واعظي ومود بي . 
ثقلاء وزعزع سكناه 0 : 


وَهمَتْ سحائبّه عَليَّ فغادرَت ‏ أرضي قرارة كل خطب مُمُجب(), 


يا سَيّديِ وأخي الوفِي» وما أخي منه إلى قلب الإخاء 5 
وإذا غدا الم المخرف أظطلة. 'نسيا ولن]د فضي در أب 
وكتبست عن ود وقد كت 0 نين النفوس صحا صحائفا م 0 


وأرق من ريق الحبيب واعذب. 
لدب ولتق الدافق مسشيسة 
عِلْماً وأثمّرَ بالكلام الطيّب 

. اقل - 
فالفكر بين مصدق ومكتزن. 
المطمح 85-50 ؛ بغية الملتمس 6.6 (رقم ٠67١)؛‏ الذخيرة ١:/371-5031؛‏ 
المغرب :١‏ 553 -1407؛ الاإحاطة ١‏ .-888؛ نقح الطيب :2195 
١01:1 05617‏ ؛ نيكل 21١١17١‏ 


أرق من 8 العستوتق اده 
- 2 


ا معارلة 0 فرعه 
خفيت معانيه على أوهامتاء 


»#4-+) 


5 هو أبو المسن عل نأ أن اقيم عند اليد أي 8 البثائرا 
الإيطالي لديف 5 0 وهي 5 قِ غرفي جزيرة 0 وقد 1 أبو 
القاسم عبد الرحمن (والد ألي الحسن البلّنوي)» فها يبدوء رجل عر وأدب وشعر!). 





)١(‏ المنكب: ما بين الكتف والعنق. للدهر منكبان (هو أقوى مني). 
(؟) ها: سقطء. هطل. (نزل الماء من السحاب). القرارة: المكان المنخفض تستقرٌ فيه الأشياء.. 
الخطب: المصيبة. المعجب: الداعي إلى العجب (الكبيرء» الشديد). 
(6) للأخاء (الصداقة) صفحات كثيرة جميلة م يستطع أن يكتب بقلمه مثلها. 
(؛) في «المختار من شعر بثار » (الصفحة ل) أنّ أبا القاسم عبد الرحمن ابن أَبي البشر أنشد: 
نزلالمشيب بعارضي ولستي. 
ودعي الحياة لأهلها 


يا نفس.ء. فازدجري عن اللدّات. 
وتجهزيء يا نفس-ويك- تجهز الأموات. 53 
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ما مَوْلِدْ أبي الحسن البِلّنويّ فكان في صقليّة» ولكثنا لا نَعْرِفْ شيثاً من تفاصيل 
حياته فيها. ثم إنه هاجر منها في أواخر عهد الفتنة أو في مطلع الاحتلال النورماني 
إلى مِصْرَء لأننا نرى له اتصالاً بأبي عمد الحسن بن عل اليازوري الذي استوزره 
اشير الناطنو مق حرم سَنَهَ ؟1: إلى الك سَنَةَ .م4 (.686-1.6١1م).‏ 
وييْدق أن آنا الحسن البلنوق كان, أخبانا فى الامكتدرية وأحبانا في «الثاهرة وأله 
تكسب بدح العظاء وبشية من التدريس. ولعله قد بق في الحياة إلى الثُلْثِ الأخير 
من القرن المجري الخامس (نحو 560: ه - ٠١7٠١‏ م) أو إلى ما بعد ذلك. 

؟ - كان أبو الحسن البلّنوق شاعراً كثيرَ التقليدٍ للمشارقة في أغراضهم وأساليبهم 
مَمّ شيء من الفصاحة ومن جَّال الأسلوب, برغم ما في أسلوبه أحياناً من الضغف. 
ول يَرِدْ في شعره ذكرٌ لصِقلّية» بل كان فيه كثيرٌ من خصائص شعراء مِصْرّ في العهد 
الفاطمي مما يَدْلَ على أن أكثر شعره قد قيلٌ في مِصْرَء ولعلّ جانباً كبيراً من حياته 
كان أيضاً في مصر. وفنون شعره المدحّ والهجاء والرثاء والوصف وشية من الغزل. 

؟- مختارات من شعره 

- قال أبو الحسن البلّنوبي يدح الوزير رئيس الرؤساء : 

لَحَظاتٌ من شبيهات الدُمى صرَعَتَني بين ظَلم ولّمى(" 





- فلقد نصحتك ان قيلت نصيحتيء ولقد وعظتك ان قبلت عظاتي. 
وكان أبو القاسم عبد الرحمن هذا مؤدّباً لأبي طاهر اسماعيل بن أحمد بن زيادة الله صاحب « الختار من 
شعر بشار ». وكإن التجيي (ت نحو م11 ه) من أهل اللغة (بغية الوعاة «15): وهو من القيروان 
وسكن المهدية ويعرف بالبرقي (تكملة الصلة) فلعلٌ أصله كان من برقة (شرقي ليبيا اليوم). وقد كان 
عالاً بالآداب شاعراً محوّداً ومن المصنفين للكتب دخل الأندلس» بعد سنة 4٠٠‏ ه فكان في مالقة 
سنة 4.5 ها ثم سار إلى مصر هرأيناه قيها سنة 11١6‏ ه. وقد اجتمع به أبو مروان الطبني في 
الاسكندرية سنة 1*4 . ورأى ابن الابار شيئاً خط أني طاهر مؤرخاً في جمادى الأخرة من منة 111١‏ 
(شرين الثاني - نوفمير ٠١:‏ م). 

)٠(‏ الدمية: الصورة الجميلة (أو التمثال الصغفير الجميل» أو اللعبة على هيئة فتاة جمطة). شبيهات 
الدمى: نناء جميلات جداً. صرع: ألقى (خصمه) أرضاًء (قتله). الظلم (بفتح الظاء): ماء الأسئان 
وبريقها (لونها الأبيض). اللمى: سمرة في الشفتين (من مظاهر الجبال البدوي). 
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فوقة. .تين نكيافا: لحري 
كلها زدت لَوْماً زاد سمعي صم|'"ا. 
بأي من جاءني معتزراً وجلا مِمَا جناه ندما "ا 
فرأيت البدرّ من طلعته ضاحكًا من وجهه مبتها. 
ثائر أآيال ' عله مُقلتي هل رأته يَقظةا“! أم حلا ؟ 
كيف تخفى زوْرة الصبح وقد | قلح الروضّ وجنّى الظلا. 
عَجَبا من سكم في طَرْفِه يورث الجسم ويشفي السَمَاله). 
فيك أغاز الكاس ممه وحنة “ونايصا ورا تا و 
كيف أعقة بلقا هاجر قبْلَا حاول وصلي صرما")؟ 
لو تجاسرت على القتنك به لم أعذ أقرع سني تدما. 
أي شية ضرّني لو أنني كنت في الل طرَقت الحرَّمالة)؟ 
ولقد دقفت بكاسات الهوى غَسلاً طوراً وطوراً عَلَمَا . 





69 
(0) 


الصبوة: ميل الانسان إلى الحب. تناهت: بلفت منتهاها. انتهت» بطلت (بالتقدم في السن). رجع 
(بلا تشديد) فعل لازم ومتعد. رجعتي (بلا تشدين للجم): رذني » أعادتي . مغرم (شديد الحب 
والتعلّق بالحبوب) مستهام (كاد الحبّ يذهب بعقله). 

لائمي - يا لائمي. أقصر: أقلل من لومك إِيّاي . 

وجلا: خائفا. جناه: أذنب فيه. ندما- نادما. 

اليقظة (يجب أن تكون بفتح القاف). 

سقم في طرفه: من فتور في عينيه (من الدلال والنعمة والجال) في الأصل يورث الجسم. والبلاغة 
والشاعرية تقتضيان أن يقول الشاعر: يورث السقم (بضمٌ السين: إذا هجر) ويشفي السقم (إذا وصلء 
أنمم على الحب). 

قد أعار الكأس (الخمر) منه وجنة (لوناً أحمر جميلا كلون وجنته: حدّه) وثتايا (حببا أبيض يعلو 
صفحة الخمر ف الكأس كبياض ثناياه: أسنانه). ورضابا (طعا حلوا كريقه) وفا (رائحة طيّبة 
كرائحة فمه). 

كيف أعتدٌ (أحسب»ء أجد ربحا في) لقيا.هاجر (لقاء حبيبي الذي كان قد هجرني طويلا). صرم: قطع . 
الحل: كلّ مكان خارج مكان الحجّ أو زمن الحج في مكة. الحرم (تورية) مساحة حول مكة يحرم فيها 
الصيد في أيام الحيم. والحرم: المكان الذي يحرم من جسم الحبوب. 
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واه م5 8 م 


وجليس قد شَنئَنا شخصّهة مذ عرفناه ملحًا مبرِمًا", 

تَقَلَ الوّطأة في رَوْرَته ثم ما ودع حتى سلَا. 

بعض مالاقيِت منه أنه نفرَ الرتّ الذي قد رع" 
و ىو 


ع 1" : 7 ِ 5 أ مه 

واعز الخلي طرا عائذ بر ئيس الرؤساء اعتصا. 

. ل" : 1 اير 0 #. 5 

نحن مله في جنان ورع نلبس العز ونجني النع 20 . 

فشك لزنا عجقل عذكئة قلزنا:* #العارضن ٠‏ لسع 

؛- #** بروكلمن »"١09:١‏ الملحق :١‏ 475 ؛ تاريخ الأدب العربي في صقلية (تأليف 

ريزيتانو) ص 1١5١‏ -80؟١؛‏ راجع الخريدة ( نحقيق الدسوقي وعيد العظم) 15 : 
.١1"5- ١”:‏ 


الثقراطيسي 

-١‏ هو أبو شمد عبد الله بن يحيى (ت 6+9 ه) بن عل بنِ زكريا التوزري 

الشقر اليس «انبية إل فلفة قف كانت بالقرن من قنضة إلى توس) تسن 
بققراظنين. 

ولد الشفراطيبي في تَوْْرَ (جَنوي القطر التونسي) وعاش فيها. وتلقى العم على 

والده وعلى غيره. وني سَنةِ 5؟: رَحَلَ إلى المشرق وحجّ وزار (الديئة) . وفي أثناء 

رحلته (ذّهاباً أو إيابً)اتفق نزول للفرنجة (الصليبيّين) في مصرّ فاشترك في مقاتلتهم . 


)00 شنئنا: أبغضناء كرهنا. شخصه (حضوره في مجلسنا). المبرم: الذي يِل الناس منة. 

(؟) نقر الرتم (الغزال الأبيضء الحبوب). رتم: عطف. كان الحبوب قد عزم على أن ينيلني مرادي منه» 
فليا رآه هرب . 

(6) جنان ورع (؟). جنان (بالفتح: القلب» وبالكسر ججمع جنّة). نني: نقطفء تنال. 

(1) بلوناه: اختبرناه. على علآته: في جميع أحواله وعلى ما كان منه من نقص أحياناً, العارض: السحاب 
(الكثيف). المنسجم: الهاطل (الساقط) بكثرة. 


1٠ 


ب "3 
0 


تدل على متا 


اح 9 


ويبدو أنه أبلى في هذا القتال بَلام حَسَنَاّء إذ له في ذلك قصيد 
وجمال» منها: 

واسمر عسال الكموب سَقَيْنَه نجيع الطّلى والخيل تَذْمى نحورها". 

وعاد الشقراطيسي إلى تَوْزْرَ فأفى فيها ودرّس. وكانت وفاله في ثامن ربيع 
الأوّل من سَنةَ 55؛ (07/11/11١1م).‏ 

؟ - كان الشقراطيسي من فقهاه بلدة تَوْزْرَ ومن القضاة فيهاء وقد بَرَعَ أيضاً في 
شيء من النثر والشعر. واشتهر ببَدِيعيّة (قصيدة في مدح الرسول) عَرِقَت بلامية 
الشتراطيسي» تبلُمْ نحوَ مائة وثلاثة وثلائينَ بيتاً أورد فيها الشقراطيسي أشياة من 
السيرة (حياة رسول الله) من أحداث وغزوات ومعجزات. وفي هذه القصيدة وجهان 
من أوجه الضّمْف: المبالغةٌ في الصناعة اللفظية (الجناس والطباق) خاصة (ما يجعل 
المعاني في أكثر الأحيان غامضة) ثم ضَعفٌ في اللفة (في استمال الألفاظ وفي 
التراكيب). ولكن لا شك في أن البوصيري (ت 114 ه)0) قد نَظَرّ إلى هذه القصيد 
11 نظم قصيدته البردة: «أمِن تذكّر جيران بذي سل ». وقد اهنم هذه القصيدة 
تقر كتيزون تقطروها أو وها أو كرحوهاة وكذلك أصاب الذين انعقدواةماافيها 
من الغلوٌ في التصنيع (أوجه البلاغة). 


* - مختارات من شعره 


© ١©ا‎ 


- منتخبات من القصيدة الشقراطيسية: 

الحمد للهء منا باعث الرسل هَدَى بأحسد مثا أجدالسبل'؟. 
خير البَريّة من بَدْوٍ ومن حضرا- وأكرم الخَلْتى من حاف ومنتمل. 
توراة موسى أت عنه قَصّدَّقها | إنجيل عيسى بحقّ غير مُفْتّمل!"). 


)01( أسمر : رمح . عسال: اللين الذي يبتر . الكعوب (جمع كعب): العقد التي في قناة (قصبة) الرمح . جيع: 
دم. الطلا (بالضم) جمع طلاة (بالضم): العنق. 

(0) راجعء فوقء الجزء الثالث. 

(+) أحمد (الأولى): عمد رسول الله واحمد (الثانية): أحسن. 

(:) جاء ذكر بعثة رسول الله في التوراة وفي الانجيل. 
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أخبارٌ أحبار أهل الكنب قد وَرَدَتْ 
ضاءت بؤلده الآفاق واتّصلتْ 
وصرّح كسرى تداعى من قواعده 
ونارٌ فارس / توقّذء وما حَمَدَتْ 


خرّت لَبْعَنه الأوثان وان ع تنعكت 
والجذع حنّ لأن فارقته أسفاً 


# سياه 5 م 
ما صبر من صار من عين إلى أثرٍ 
دعوت للخلقى عام الخل مبْتهلاً؛ 


سحي بر 


سه عا علي 
- 


صوب ريفه 


زهْرٌَ من 5 حلت روض أَرْضِهم 
ص كل عضن نضير مُورِق خضر 


تحيةً أحيت الأحياء من مضرِء 


عم رأُوًا أو رَوَوًا في الأعصر الأوّل. 
بشرى اطواتف في الإشراق والطفل(. 
وأنقْض متكدر الأرعة 15 مل01. 
مذ ألف عام ء ونبرٌ القوم لم يسلا"). 
حنينَ تَكْلى عَجَنْها لَوْعةٌ التكلا"). 
وحال من حال من حَلْي إلى عَطّل!5)؟ 
أفديك في الخَلّقى من داع ومبتهل70). 
صَوْبتَ إلا صَوْبٍ الوائف الحطيل!". 


فحل بالرْضٍ نسجاً رائقَّ اطعلل*) . 
زَهْراً من الور ضافي المت مكتهل!") . 


ل مه 
وكل نور نضيد مورق خضل!". 
بعد الَضْرَةٍ توي السَبْلَ بالسيل!"". 


)١(‏ الغاتفة: المنادية (من غير أن يراها أحد). الطفل: الوقت الذي تقترب فيه الشمس من المغيب. 

(0) الميل (بفتح ففتح): الاعوجاج. من الأحداث التاريخية الثابتة أن ايوان (قصر) كسرى انث 
(بزلزال) في نحو الزمن الذي ولد فيه مد رسول الله. 

(0) وكذلك غاض ماء مجيرة ساوة في فارس (بفعل الزلزال نفسه) وانطفأت النار التي كانت تشتمل في 
الطيكل للعبادة . 

(1) شجاه الأمر: حزنه وأحزنه. اللوعة: مرض الحزن أو الحب. الثكل (بفتح ففتح أو بطم فسكون): 
موث الأولاد. 

(ه) الحلي: لبس الحلي (من الذهب وغيره). العطل: التجرّد من أسياب الزينة 

(1) الحل: القحط واتحباس المطر. دعوت: استسقيت (طلبت من الله أن ينزل المطر). 

(9) صعدت: رفعت. صوبت: خفضت (كنيك) بصوب الواكف المطل. بانسكاب المطر الفزير. 

(م) أراق: صب. النّج: الانصباب الشديد (للمطر). الريق (أول المطر). نسج رائق (يعجب العين) .الحلل 
(اللباس): كناية عن كثرة النبات والزهر على وجه الأرض. 

(5) الزهر (بالضم): النجوم و(بالفتح) أزهار النبات. مكتهل: ناضج» وافء كثير. 

)٠١(‏ نضير: ريان (طري) من الماء. نضيد: منظوم؛ مرتب. خضل: مبتل. 

)1١(‏ تحيّة (من المطر). الأحياء : منازل القبائل. مضر (العرب). السبل: الطرق (السائرون على الطرق): 


السيل (بفتح وسكون): جريان الماء (حرك الشاعر الياء لضرورة الشعر). 
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دامت على الأرض سبعاً غير مقلعة» 
أعجزت بالوّي أرباب البلاغة في 
بَرِئَت من دين قوم لا قوام لهم: 
يستخبرون خفِي الغيب من حجر 
نالوا أذ منك لولا. حلم خالقهم؛ 
واستضعفوا أهل دين الله فاصطبروا 
أرَخْتَ بالسيف ظهر الأرض من نفر 
تركت بالكفر صدعاً غير مَلْتَئ» 
أَفْلَتَ السيف منهم كل ذي أسف 
يوه مكبة زة أعرفدت امم 
خوافق ضاق ذَرْعَ الخافقين بها 


لولا دعاوك بالإقلاع م تَرْل!. 
عصر البيان فضلّت أوجة الحيّل(؟). 
لي عية حين التذر ين كل 120 
عَقولّهم من وثاق الغي في عُقّلا؛). 
صَلْدٍء وير جونعَوث التطر من هب ل" 
ا الله بالاإعذار 5 تتل(1). 
لكل مُنْضِلٍ خطب فادح جَلل(". 
أَرَّحْتّ بالصِدق منهم كاذب العلل(*) 
وآبّ عنك بقرح غير مندمل(). 
على الام حمَاه آجل الأجَل!". 
يَضيِقْ منها فجاج الوَعْثِ والسهل(". 
في قاتم من عَجاج الخيل والابل!"! 


(01) 


زف 


ليق 
ل( 
)0( 
)3 
9( 
)م( 
) 


00) 


)1١( 


0) 


سبعا: سبع ليال. أقلع المطر: وقف عن السقوط . - ولولا أنك دعوت الله ليقف هطول المطر (كبا كنت 
قد دعوته لانزال المطر) لاستمر المطر في هطوله بلا انقطاع. 

ضلّت أوجه (بالرفع) الحيل: م يكن هنالك حيلة (وسيلة) لمباراة نظم القرآن (لأنه وحي). 
(وبالنصب): أرباب (أصحاب) البلاغة ضلّوا (/ يبتدوا) إلى وجه يستطيعون به تقليد نظم القرآن. 
تله: كبّه على وجهه. حين (موت؟) تلي: قرى». 

العقل جمع عقال (بالكسر): الرباط . 

صلد: يابس. هبل: صم كبير كان في مكة. 

لو لم يرد الله بحلمه أن يدقع عنهم الأذى لنالهم أذى منك 00 

الخطب: الحادث العظم (المصيبة) الفادح : الثقيل. المعصل: الذي لا دواء له. الجلل: الكبير. 
أزحت (أزلت) كاذب العلل: ما يتعلّلون به لبقائهم على الوثنية (؟). 

الصدع: الشق (بفتح الشين). آب: رجع. القرح (بالفتح أو الضمٌ): الجرح. اندمل الجرح: انظم 
(برىء). 

المام: الموت - نجا من السيف نفر لأن آجالهم لم تنتهء وهم يأسفون على أنّهم / يموتوا (لأن بقاءهم 
كان عاراً عله . 

الفجّ (بالفتح): الطريق في الجبل» الطريق. الوعث: الطريق العسير. السهل (بفتح فسكون) الأرض 
اللينة (وحرّك الشاعر الحاء لضرورة الشعر). 

(الجباعات) الخوافق: الذين يذهبون في طول البلاد وعرضها. الخافقان: الأفقان (المشرق والمغرب). 
الذرع: القياسء المافة» المساحة (بكسر المه). العجاج: الغبار. 
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قالوا : وخمد قد زارت كتائية 
فويل مكة من آثار وَطأتَه 
فجدت عفواً بفضل العفو منك: وم 
3 م 
عاذوا بِظِل كريم العفو ذي لَطَف 
وحلّ أمن ويمن منك في يمن 
ع 2 00 5 00 
لطان اعرف" ملق “التدرد 
.رمه # رمه 
م يبق للفرس ليث غير مفترس ء 
ولا من النوب جذم غير مْجَدِم 2 
وسلّ بالغرب عَرْبُ السيف إذ عَرِقَتْ 
ينااضقوة الخلىء ند أصفيت فنك.صنًا 


- قال عبد الله الشقراطيسي في الفخر: 


فلمًا تجلّى الفَجْر من طْرَةٍ الدجىء 
1 الميامع ودوها 


.2 
- 6 أُسْدامٌ 





(0) 


0( 
في 
2( 


)ه( 
3( 


4 
)م(‎ 
(١ 


مذ رسول الله. وحق « جمد التنوين » (ومنعه الشاعر من الصرف لضرورة الوزن). العصل ججمع 
أعصل وعصلاء : (الناب) المعوجّة الصلبة. 


كالأسْد تزأرُ في أنيابها العٌصّل() 
وويل أم فريش من جَوى الطهبل 00 
أل بول- “بالم. “اللؤم” .والعزل 10 
مُبارَّك الوجه بالتوفيق مشتّمل!؛ . 
لَا أجابت إلى الإهان عن عَجَل!* . 
بِعِزّةِ النصرٍ واستولى على الملل. 
وانقاد متعدل منهم لمعتدل(2. 
ولا من الحُبْش جيش غير منجفل(). 
ولا من الرَّنْجٍ جذل غير مُنجذل (4). 
بالشرق قبل صدورٌ البيض والأسّل ١!‏ . 
قن جات متك .بال ل لل 1 
صَّفْوٍ الوداد بلا شَوْبِ ولا وَخل!". 


وولت بأعجاز النجوم صدورها؛ 
مَجَائْمٌ آجام القضا ووكورهاء 


ويل أم قريش - ويل قبيلة فريش. الجوى: شدة الحزن. الطبل: الثكل (موت الأولاد). 
أم: زار زيارة خفيفة و(هنا) عذل (عاتب) عتاباً قليلاً. 


عاذوا: لجأوا إلى. مشتمل: عام مغطّى بشملة. تكون المم في « مشتمل » مكسورة (هو مشتمل 


بالتوفيق) والأصوب أن تكون مفتوحة (شمله (بفتح فكسر) الله بالتوفيق. 
اليمن (يالضم): البركة, النعمة. أجابت إلى الايمان (دخل أهل اليمن في الاسلام). 


طاعه وأطاعه بمعنى . المنحرف: المائل (عن الدين) المعترف (المقرٌ بالإسلام). منعدل ليست في القاموس 


(يقصد: المائل» الجائر؛ المنحرف). المعتدل (السائر على الطريق العدل أو الحق: الاإسلام). 


المنجفل: الطرود الشارد. 


الجذم: الأصل . منجذم: منقطع (مقطوع من أصله). الجذل: الجذم . 


غرب السيف: حدّه. الغرب (المغفرب من الأرض). شرق: غصّ (امتلاً). قبل (من قبل). البيض 


(السيوف) والأسل (الرماح) . 


)٠١(‏ عاذ: لجأ. بذل: عطاء (عفو) غير مبتذل (لا يمنح لكل من يطلبه). 
)1١(‏ الشوب؛ المزجء اخلط . الدخل: الفساد ؛ العيب» المرض» الريبة. 
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بقلب ربيط الجأش مُسَيع الحثا على الَو بجموع الخصاة وقورها. 
وأَسْمَرَ عَسّالِ الكعوب سَقَيْتَه نجيمَ الطّلى والخيل تَدْمى تحورها. 
وقد عَلمٍ الأبطال كر فيهم إذا جاحمٌ الميجاء شب سعيرها. 

.-00- عبد الله الشقراطيسي (في: أعلام الأفارقة)» تأليف الحادي مصطفى التوزري (نشره 
رابطة التضامن الأدبي بتونس)» تونس (مطبعة الترقي) 1900 م. 

* #*#> > فهرست ابن خير 2119 راجع 7١01؛‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ١:64‏ 
(صفر /١99‏ كانون الثاني - يناير 09ا9١)‏ .... القصيدة الشقراطيسية في 
مدح المصطفى (لعبد الله كنون)؛ ص 7م ٠١-‏ ؛ ابن قتنفذ ١0+‏ ؛ يجمل تاريخ 
الأدب التوسسي +17 - 4١57‏ عنوان الأريب :١‏ 48 -8؛؛ المرحلة المغربية 
(جدّو) ٠١4؛‏ بروكلمن ,#١5 :١‏ الملحق :١‏ 478؛ الأعلام للزركلي (14: 


:اد همع١).‏ 


ابن حيّان المؤرخ 

١‏ - هو أبو مروانَ حَيّانَ بن خلّف بن حسين بن حبّانَ بن مد بن حيّانَ بن وهب 
ابن حيّانَ؛ وحيّان هذا (والدٌ وَهْب) كان مولّى للأمير عبد الرحمن الداخل. وكذلك 
كان أنوة (خلفق 7 حت كاتياً للمنصورٍ بن ف عامر » وقد آثر بانتجا هه الأمويّ 
الشديدٍ في قيام سياسة معادية لملوك الطوائف. 

7 .عاط و اق ا 2 0 3 

ولد ابن حَيّانَ سَنَةَ لا (5807 م) في قرطبة ونشأ فيهاء وتلقى العلل على أبيه م 
على أبي عمرو أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب التخوي (ت 4.٠١‏ ه) وأبي حفصٍ 


ذه 


عمر بن حسين بن نابل (ت :.١‏ ه) وأبي العلاء صاعد البغداديّ (ت 0 ه). 


2 


وشمل ابن حيان + يب صاحب الشرطة (أو صاحب المدينة) في قرطبة ثم ولي 
الوزارة لأبي الوليدٍ جمد بن جَهْوَرٍ (م40 - .605 ه) تم لابنه عبد الملك (.0؛ - 451١‏ 
ه)ء ولكننا لا نعلّم مدّة بقائه في الوزارة. وخالفآبن حيّانَ سياسة أهله فتقرّب إلى 
بني ذي النون أصحاب طُلَيْطُلَة. ولا استولى المعتمد بن عبّادٍ على إشبيلية من يد بني 
جهُورء سَنَةَ 47 ٠١7١(‏ م) كتب ابن حيّانَ إليه رمالة تهنئة. 

ونث كاقت وفاء ابن حيّان في.8١؟‏ من ربيع الأوّل من سَنَةٍ 439 
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٠١71/٠١/(‏ م) ودفن في مقبرة الربّض في قرطبة. 

؟- كان ابن حيّانَ رجلاً سياسيًاً مُتَقلْبَ الموى» ولكنه كان « موْرّحَ الأندلسٍ 
والدولة الأموية فيهاء إمام أهل الصناعة (صناعة التاريخ) في هذه الملكة (المملكة) 
ورافمَ الراية لهم فيها » (مقدّمة ابن خلدون )١1١١١/816‏ واسمٌ الاطّلاع موثوق 
الرواية وافرَ الحظّ من فنون العم ٠‏ والأدب. وكانت له كتبا عَرَفْنا منها: 
المتين - المآثر العامرية (أخبار الدولة العامرية) - البطشة الكبرى (سقوط أب الوليد 
ابن جهور) - كتاب المقتبس في أخبار بَلّد الاندلس - كتاب معرفة الصحابة. وكتاب 
التبى آل كتبي .وقد كاه:ق الامل فيه أعجزلة ساون تارية الاندلين»فنة 
افتتاحها إلى أيام المؤلف. ولكن / يَبْقَ لنا منه سوى أربعة أجزاء تتناوا» أحداث 
الاندلس من سَنَةِ ١8٠١‏ إلى سنة 710 للهجرة (917-1797 م).. ويورد ابن حيّان 
تاريخ الاندلس في هذا الكتاب على السنين وبتفصيل واف ودقة بالغة ثم يستطرد 
عادة إلى الاحوال الاجتاعية والأدبية والطبيعية كذِكره «خَبّرَ الصّّ المتفاوت 
للق »» فقد وَلِدَ هذا الصّ ونما في جسمه وكلامه فوق الُسَاهَدٍ في العادة (المقتبس» 
دار الثقافة - بيروت؛ ١510‏ مء ص 19). وكان جل اعتادٍ ابن حيّانَ في أحداث 
التاريخ على كتابين لأحمدَ بن عمد الرازيّ (ت 545 ه) ها: كتاب أخبار ملوك 
الأندلس وكتاب الاستيعاب لأنساب أهل الاندلس (والكتابان م يُصلا إلينا). 

؟- الختار من آثاره 

- من منهج ابن حيان في تدوين التاريخ: الفتنة البربرية: 

َأَنْعَمْتْ البحث عن ذلك عند من بَقي يومئذ من أهل العم والأدب لديناء 

فم أظفرْ مه الآ با لا تَدْرَ له لزهد مَنْ قبَلّنا قدا وحديثاً في هذا الفنٌ ونفيهم له عن 
أنواع العم.... وَشَرَعْتُ في التفنيدغِبذلك التفنيد )غير مُخْلٌ به» ووصلت القول 
في ما فاتني قبل من ذكْرٍ انبعاث تلك الفتنة وأخبار ملوكها ومشهورٍ حرويا ما 


)١(‏ فتُدفلان فلاناً (في القاموس): كذبه وعجّزه وأبطل رأيه. غب: بعد. ولعل التفنيد هنا: التفصيل 
فنداً فنداً (من الفارسية: بند). لعل الجملة: فشرعت في « التقييد » بعد « التفنيد » 


101 


افق لكأن إعندي تذكرة أو أخذته عن ثُقَةَ» أو وصلتني به مشاهدة أو حاشته!' إلي 
مذاكرة» حتّى نظمت أخبارَها إلى وقتي: وجئتُ بها على وجوهها وأوردتّها على 
سبوغها("! ناشراً مطاويها ومُعْلناً بخوافيهاء غير محاب ولا خائف في الصدق عليها .. 

فركنت اسنن!14 من تقدّمي “فق ما جمعته من أخبار هذه الفتنة البريرية*) 
ونظمته وكشفت عنهء وأوعَيت7) فيه ذكر دولهم المضطربة وسياساتهم المتفرة 
وأسباب كبار الأمراء المْئَينَ!" في البلاد عليهم وسبب انتفاض دوهم (حالٍ قحال 
بأيد.هم) ومشهور سيرتهم وأخبارهم وما جرى في مدّدهم وأعْصارهم من الحروب 
والطوائل والوقائع والملاح!*): إلى ذكر مقاتل الأعلام والفرسان ووفاة العلماء 
والأشراف حَسْبّ ما انتهت إليه معرفتي ونالَتَه طاقتي. 


ٍِ و زاوي بن زيري") (الذخيرة :١‏ 088): 


ونْعِي ) إلينا عدو نفيه زاوي بن زيري موقد الفنة بعد الدولة العامرية!"". وَرَدَ 


لتب بسْلكه في القَيّروان وطنهء بعد مِنْصرَفهِ إليها خاملاً مغموراً بِينَ أعاظم قومه 
م يرتفع له كر بيتهم0". مَهْلَكه كان- زعموا - مِنْ طاعونةا"" أصابَئه. فالحمد لله 


)1( أصبت : وجدت. 

(0) حاش: جمع. 

(؟) السبوغ: التفصيل. 

(4) الستن: الطريقء الطريقة. 

(ه) البربرية: التي قام بها بربر افريقية على عرب الاندلس. 

() أوعب (بالباء) وأوعى بمعنى واحد: جمع الأشياء ولم يترك منها شيئاً. 

(0) المنتزي: الثائر. 

(م) الطائلة: العداوة» الثأر. الواقعة: الحادثة. الملحمة: المعركة الكبيرة . 

() زاوي ين زيري من زعباء البربر تآمر مع على بن حمود البربري وغدرا بالخليفة سليان المستعين فخلعاه 
(سنة 1.07) ثم قتلاء. 

)٠١(‏ الدولة (الوزارة) التي كان قد أنشأها المنصور بن أبي عامر (ت 057) واستبد فيها بأمور الخلافة ثم 
خلفه فيها ولدان له وانتهت بسقوط الخلافة الأموية في قرطبة (؟17 ه) 

)١١(‏ إن غدر زاوي بن زيري / يجعل له مكانة بين قومه البربر. 

(11) طاعونة (بثرة أو خزاج - بضم الخاء وفتح الراء بلا تشديد - تخرج للإنسان في مرض الطاعون أو في 
ما يشبهة). 


امْمَرِدٍ بإهلاكه الكفيل بقصاصه. فلقد كانء في الظَّم والجَؤْر والاستحلال للمحارم ”) 
و(في) القسوةء آيةَ من آيات الله("). أُهان الله مَثُواه ولا قدّس صّداه9). 


26 


تاريخ دولة الأمير عبد الله الأمويّ بقرطبة (نشره ملشور أنطونيه)» باريس (كتتر) 
ملولا باللاوة١ا‏ م 

المقتبس في أخبار بلد الأندلس (تحقيق عبد الرحمن عل الحجّي)» بيروت (دار الثقافة) 
لحل م. 

المتسي هن انام أهل الأندلس (حققه مود علي مكّي)؛ بيروت (دار الكتاب العرني) 


هه - اا م 


** جذوة المقنبس ١88‏ (الدار المصرية) ٠٠٠١‏ (رقم 910")؛ بغية الملتمس 55١‏ ؛ الذخيرة :١‏ 


"الام - 315 ؛ الصلة ١0١ - ١6٠١‏ ؛ المغرب 1١7:1‏ ؛ وفيات الأعيان 5١4:١‏ -9(؟؛ 
إعتاب الكتاب 58١؛‏ نفح الطيب (راجع الفهرس في أماكن كثيرة أكثرها نقول)؛ 
شذرات الذهب ": «م"؛ دائرة 557 اللإسلامية *: وملا - .لا؛ بروكلمن :١‏ 
ل ا ا ا 
العربي (الكويت) 1575/9 , ص 18. 


. هو أبو عبد الله عمد بن خلصة الشذوقي؟), يقال له البصير وكان أعمى‎ - ١ 





(0) 


م 
لي 
(1) 


الجور : الظلم. استحلال الحارم: الجرأة على فعل ما حرّمه الله (الاعتداء على نسوة لا يحللن ( يضم اللام 
الأوى وتسكين الثانية) له. 

آية من آيات الله (غوذج نادر شادً). 

المثوى (القبر). الصدى (الحلاكء الموت» الجثة). 

جاءت كلمة « وعدي القادر اللشور» لطع عل ضور تلق . في القاموس (8: :)5.١‏ الخلصة 
(بفتح ففتح): اجام رو رسع ففتح أو بضمٌ فضمٌ) : بيت كان يدعى الكعبة الوانية. وفي القاموس أيضاً 
(5"9:14): شذونة ومنها أبو عبد الله بن خلصة (بفتح ففتح) النحوي . وقبل ذلك عمد أبو الفضل 
ابراهم (انباه الرواة 9: 0؟١)‏ . وأمًا عمد بن تاويت الطنجي (جذوة المقنيس ١ن)‏ وابراهم الابياري 
وطه. حسين (المقتضب ١؟)‏ فاختاروا فتح الخاء وسكون اللام. واختار أحمد زكي (نكت الحهميان 
4) هم الخاء وسكون اللام. ولا شك في أن احسان عبّاس قد توقف أمام هذه المشكلة فاختار 
اهال الكلمة فلم يضبطها (نفح الطيب ؛: .)*٠١ :7 1١63 1١١‏ آم كلمة شذونة فالمثهور فيها 
والمعمول به فتح الشين وض الذال (راجع القاموس 6: 559). ولكن عمد أبا الفضل ابراهم ضبطها 
(أنناه الرواة )١١0.:‏ بذ بفتح الشين وسكون الذال وفتح الواو اعتادا على السمعاني. 
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أخذ عن ابن سيده (ت 164 ه) ثم تصدر للتدريس في دانية (بشرق الأندلس) بعد 
ةا 4ه وكان أيضاً يتكسّبْ بالشعرء وقد مَدَحَّ أحد بن سَلهانَ بن هود ا 
عي للها ا لام 


استولى على دانية» سَنَةَ 114 ه ٠١71- ١١070(‏ م). ويبدو أنه توفي سَنة 11١‏ ها 


)ا/ا١٠ ١‏ م) أو قبْلّها بقليل. 


ل مل 


7 - بر مُحمّد بن خلصة في فى الْلغة والنحو وكان شاعرا ميد فنوئه المدح 


اول سا ار 


والفزل والوصف. وشعره 2 مشرقي الديباجة ة فَخم واضح حسن الصناعة مع انه 
يتكلّفها أحياناً. 

- مختارات من شعره 

- قال مد بن خلصة الشذوفقٌ في النسيب: 


عارى> ‏ ا مر 


أمدنف نفس ذو هوى أم جَلِيدها 


ام صم 


عَداءَغدتفي حَلْبة البَيْنغيدها()؟ 


وقد كنف هنهن أكناق مجر 
تبادرن أيخار القباب كه بدت 
تَخْدٌ بالحاظ العيون خدودهاء 
فيا لَدِمك الأَسْدٍ تَْفِكها الدّمى 
وفوقَ الحشايا كل مَرْهَفَة الحشا 


عباد يد سادات الرجال عبيدّها!'). 
عقود ها" . 


بدورء ولكن البروجٍ 


وترهب 3 تنقد يدا قدودها(') ٠.‏ 
وللصيد من عَفْرٍ الظبك تَصيدها7©). 
حَشت كُبدي نارا بطيئًاً خمودها("). 


)١(‏ المدنف: القريب من اطلاك . الجليد: المتصبر ء المتاسك. البين: البعاد » الحجر . - غداة غدت ...الخ: 
حينا أخذت الحبوبات يتسابقن في هجر الحب. 

(؟) كنفت (أحاطت) أكتاف (أطراف). منعج بفتح الم وكسر العين (تاج العروس - الكويت-1: 
5 عباديد تدلَ على عدد من المعاني لا توافق المعنى المراد (راجع تاج العروس 86: 
لام - 08ام) . الشاعر يقصد النساء الجميلات (كالظباء التي في وادي منعج) الإماء المملوكات ... 

() تسابقن ينظرن من وراء ستور القباب (الخم الكبيرة: دلالة على. غناهن وتنمّمهن وعلوَ مكانتهن في 
الجتمع. البروج: مجموعات نجوم (عددها اثثا عشر) كان القدماء يعتقدون أن الشسن تمر بها كلها في 
عام كامل. 

() كذافي الاصول: تخد وترهب (بالتاء فيها). ولعلا بالنون: نخد (نجرّح) خدودها بالحاظنا (دلالة على 


نضارة وجوههن ورقتها). تنقد: تبقطع . 
(6) الدمية: الصورةء التمثال (المرأة الجميلة). الصيد: الرجال الأشراف الشجعان . العفر: السمر. 
(1) الحشيّة: الفراش» الأريكة. مرهفة الحشا: ضامرة الخصمر. وقوق الحشايا...(دلالة على التنعم). 
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ين رَعَموا أني سَلَوْتَء لقد بَدَْ دلائل من سَكواي عَدْلُ شهودها: 
كول كرقراق السراب» وعبرة كا أنْهَملت عر التحاب وسود ه00 


#اس 


لتَفدِك أكبادٌ ظيم أَجَنَها ‏ هواك وأَجْمَانُ جَفاها هجودها"). 
ضنى جَسّديإن كان يرضيك بَرْؤُه» وإتلاف نفسي في هواك خلودها. 
دس وا لو اي 35 ًّ 5 00 مع 
ولولا الهوى لم ترض نفس نفيسة2 هواناء ولكن حب نفس قوّودها("). 
غ-#4* الذخيرة *: 88 - 89" ؛ جذوة المقتبس :١‏ 04 - 00 (رقم 49)؛ بغية الملتسس 
4 - 50 (رقم ١١١)؛‏ المحمدون من الشعراء 4١٠١‏ -١١4؛انباه‏ الرواة ": 


6 نكت الحميان ١58‏ - 559 ؛ الوافي بالوفيات ": 49 - 9 ؛ المغرب ؟: 
891 - 5914 ؛ بغية الوعاة 5٠‏ ؛ نفح الطيب .١6056١١١-5١٠.٠:14‏ 


ابن الأجد| ١‏ 
-١‏ هو أبو إسحاق ابراه بن إساعيلٌ بن أحمد بن عبد الله اللواتي الطرا بلسي 
المغربي المعروف بابن الأجْداقء نسْبَةَ إلى أحد أجداده الذي كان من أجدَابيّة» وَهِيّ 
بلدة على نمو مائة وستين كيلو متراً جنوب بنغازي (ليبيا). 
لذ الى الألجداق 3 نطرا رونا اها ونم .على علانها وق لين كاتا 
يَفدون إليها لأنّه م يُبارخها قَطُ. ولسنا نَعْرِفْ شيئاً من أحداث حَياته ولا تَعْرف 
تاريخ مؤلده ووفاتِه. وإذا كان ابن الأجداني هذا معاصراً للقاضي ألي محمد عبد الله 
ابن مد .بن هانق" النق تولى. القضاءة فى طَرابلَسَ انتين. .وثلائين :سند 


| 





)١(‏ عبرة: دمعة. في السحاب الاسود ماء كثير. 

(0) لتفدك (لتكن فداء لك), هجود : النوم . 

(*) القؤود والقوود (من قاد): الذي ينقاد بسهولة - ولكن حب (محبوب) الانان يحمل ذلك الانان على 
قبول الذلٌ والهوان. 

(4:) نفحات النسرين والريحان 7 81 . ابن هانش كان قاضيا في طرابلس (الغرب) من سنة 145 الى 
سنة 075 (8-188م١٠١‏ م) راج جم أعلام ليبياء ص .١957‏ 


قل 


(:؛؛ -71؛ ه) فيَجبْ أن يكون ابن الاجدانيّ من أحياه المائة الخامسة 7 . وكان 
ابن الأجدابي أحول. ْ 

؟- يبدو أنّ ابنّ الأجدا كان مُلمَاّ بعدد من فنون المعرفة كالحديث والفقه 
واللغة والصّرّف والنحو والأدب والتاريخ والحساب والقلّكء ولكنٌ شهرتَه في اللغة. 
افق مضيف فكثر اده : كفا اَحَقٍْ ونهايةٌ ام في اثلغة العربية!'! - كتاب 
الردّ على أبي حفص في تَنْقِيفٍ اللسان- كتابٌ في شرح الأسماء الْمْتَلّة بالياء وما 
يتصل بها من تصغيرٍ وتكسير- كتاب في العَرْوض (كبير) - كتاب في العروض 
(صغير مختصر) - مُخْتَصرٌ في عم الانساب- مختصرٌ كتاب نسب قريش لأبي عبد الله 
الزبير بن بكار - كتاب الأزمنة والأنواء - كتاب الول (جمع أحول). 

»- مختارات من آثاره 

يق كةو كقانة: تحط + 

هذا كتاب مختصر في اللغة وما يُحتاج إليه من غريب الكلام » أودعناه كثيراً من 
الأمماء والضفات وجتبتاه. حوثيّ الألفاظ واللغات وأعريئاة عن الشواهد ليسهل 
حفظه ويقرب تناوله . وجعلناه مغنياً لمن اقتصد في هذا الفن ومعينا لمن أراد الاتساع 
فيه. 

- من مقدّمة كتاب الأزمنة والأمكنة: 

.... هذا كتاب مُختَصرٌ أُوْدَعناه أبواباً حَسََةَ في عم الأزمنة وأساساتهاء 
والفصول وأوقاتهاء ومناظر النجوم ومَيْئاهاء بأوضم ما أُمْكَنَنا من التَبِْينِ 
وبأسْهل ما حَضْرَنا من التقريب 520 





)١(‏ في نفحات النسرين والريحان تضارب في اثبات تواريخ ولاية ابن هانش وتواريخ ابن الأجدابي. 
فصاحب نفحات النسرين والريحان يذكر أن وفاة ابن الاجداني كانت في صدر المائة السابعة بعيد 
ه ثم يجمله معاصرا لابن هانش . ولعلّ ما اختاره الزركلي (الاعلام :١‏ 0؟) قريب من الصواب 
اذ جعل وفاته سنة ./ا؟ ه. 

(؟) كتاب في فقه اللغة (على مثال « فقه اللغة » للثعالبي). 
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- السَنَةٌ (كتاب الأزمنة والأمكنة» ص .©): 

... وأمًا السَنَةُ فَهِيَ اده الجامعةٌ للفصول الأربعة التي هي الربيعٌ والصيف 
والخريف والشتاء » ومقدارها عند الروم والسريانيينَ اثنا عشر شَهراً سْمَسِيَة» قد 
أكبل الكدر ف ينها مار واعدا وتلائن ايوم وأنفك من تتفيها فصان كلافين 
يوماً لا غير. ومقدارها عد القبْط اثنا عَثَّرَ شَهْراً سَمْسِيْةَ قد أسقط” الكَسْرٌ من 
جَميعِها فصارَ كل شهرٍ منها ثلاثين يوماً؛ ويزيدونَ على ذلك خَنْسّة أيام عقي 
النسية عِوَضاً عن الكسور التي أُسْقطت من كل شَهْرٍ . 

ومقدار السَنَةِ عند العَرب اثنا عَشَرَ سَهْراً قَمَريّة وكذلك هي عند العيرانيّين 
واليونانيّين» إلا أن هؤلاء يزيدون في كل ثلاث سِنينَ من سنيهم» شَهْراً فتكون 
الثالئة من سنيهم أبدا ثلاثة عَشَرَ سهرا قمريّة يُسَّمُونَها الكبيسة. وربًّا كانت زيادتهم 


لهذا الشهرٍ في مده سَنَنَيْنِ لأنهم يفعلون ذلك في كل تسم عشرة سنة يسم 


ع - كفاية المتحفقظ وباية المتلقظء القاهرة 6م+1: 0178410 11 ؛ (نشيره أحمد عبّاس)» 
بيروت ١١.5‏ ه؛ (في المجموعة اللغوية - نشرها مصطفى الزرقا)ء حلب ١١146‏ ه. 
- كتاب الأزمنة والأمكنة (حققه عرّة حسن - نشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
الجمهورية العربية السورية: احياء التراث القديمء رقم 9)ء دمشقى (دار سميراميس 
للطباعة والنشى) ١954‏ م. 
** معجم الأدباء :١‏ ٠"1؟‏ انباه الرواة :١‏ 68١؛‏ بغية الوعاة +17؛ رحلة التجاني 
5+ - 5154 ؛ المنهل العذب 1١614 :١‏ -605١؟؛‏ أعلام ليبيا ؛ - مء أعلام طرابلس 
١15١-5‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية “: 59؟ تاج العروس (الكويت) ؟: ١4١؛‏ 
بروكلمن :١‏ 76» الملحى 01١ : ١‏ ؛ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 849:78 ؛ مجلة 
كلّية الآداب (الجامعة الليبية)» المدد الثالث ١89‏ ه954١‏ مءص 1١85-١140‏ 
صوت الحقّ (المغرب) السئة الأولى؛ العدد الأوّلء ص #0"؛ الأعلام للزركلي ١0 :١‏ 
(0م). 


)١(‏ لأنّ السنة الشمسية في الحقيقة ثلاثمائة وخمسة وستّون يوما وربع يوم وكير من الساعات. 


قن 


إدريس بن البان 

-١‏ هو أبو على إدريس بن اليّان بن سام العَبْدري اليابسي (نسبة إلى يابسة 
أصغر الجرْرٍ الشرقية- شرق الاندلس) الشبيئّ (نسبة الى الشبين» وهو شجر 
الصّتَؤبر لأنه يكثر في بلده). أصل أهله من قسطلّة الغرب من عمل شنت مرية ابن 
هارون من مملكة سلب حيث حك بنو مَرْيّن من ملوك الطوائف (419 - 45454 ه). 
ويبدو أن مولده كان في جزيرة بابسة. ولقد نشأ وقرأ الع في مدينة دانية (على 
الساحل الجنوق الشرقي من الاندلس). ثم طال مكثه فيهاء وفيها بدأ حياته العامة 
وعرفتْ مواهبة الأدبية. بعدئذ أخذ يتردّد على بلاطات ملوك الطوائف فَتفق 
شعره فيها وتكسب به: مدح ابن حدّود (لعلّه مد المهدي بن القاسم بن مود صاحب 
الجزيرة الخضراء من سنة 49١‏ إلى سنة )414٠.‏ ومدح ابن مقنة وزير يحيى بن حمود 
صاحب مالّقة ومدح الموفق مجاهدآ العامري في دانية (.: - 9": ه) وابنه اقبال 
الدولة (5؛ - 5+8 ه) ومدح المأمون بن ذي النون في طليطلة (479 -477 ه) 
ثم مدح المعتضد بن عباد صاحب اشبيلية (484 45١-‏ ه). 


1 0 5 . 2 
وكانت وفاة ادريس بن الهان اليابسي سنة 17 (ا/ا١ ١‏ م). وإذا نحن قبلنا ان 
يكون مدحه قد بدأ بابن مقنة وزيريحيى بن حمّود - وكان يحيى قد حك مالقة في فترتين 
بين سنة 4١7‏ وسنة 191 1٠١"0-1681(‏ م)» فيجب ان يكون قد عاش انين سنة 


او نزيد. 


؟- إدريس بن اليان اليابسي شاعرٌ جليل ومكثرٌ مطيل» تجد في شعره 
الوجدان عذوبة. ما سْعْره الرسمي في الفخر والمديح ففيه تقليدٌ للمشارقة في 
الأغراض والأسلوب. وهُوَ مّمَ ذلك في الأندلس» من فحول الشعراء . وم يكِنْ بعد 
ابن دَرَّاجٍ (راجع» فوقءص /لا”)من يجري مجراه في ممّانة التركيب وعَلُوٌ النفس. 
وقد تصرّف في المديح تصرّفاً حسناء وكان يأخذ على القصيدة مانَّةَ دينارٍ. وعَرَلَه 
ونسيبه حَسئان. وله وصف بارع للخمر وللطبيعة : وله هجاء . 
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- مختارات مسن شعره 
- من مشهور سُعرٍ (ادريس بن الهان) في المغرب والمشرق (نفح الطيب 1 : 78) في 


الخمر: 


ل ارس 


تفلن زجاجاتة أثَننا فرغ حتّى إذا مُلتَّتْ يصرْف الراح (©) 

خفت فكادث أن تطيرَ با حَوَسَْء وكذا الجسوم ‏ تف بالأرواح. 
5 0 ف 

فيل كانت على دهشم أَذَهََتْ ما بي من العطش '". 


ولها في القلتب متزلة لوعَدَتها النفس لم تيش 0 

دكن والدجى لَبَسَت خِلَماً من جل الحق كار 

وكأنٌ النجم حين يدا دهم في كفا ر عكة 
نا ومن أبياتة' القضيرة الرقضة بالقاظهاء 


ابلك د تَهْرّ كالغصن وتمثني كالحامة 


ظَبية تحسد 3 بد عينيا وعدا المدامة©. 
- وله في لحية طويلة عريضة (المغرب :١‏ ..1): 
لو أنَّها دون الله سحابةٌ ‏ لم تَحْتَرفها دعوة المظلوم 90). 
- ومن شعره الفخم الذي يقلّد فيه المشارقة قولة: 





(00 
(0 


لي 
)1( 
زه( 
)0( 
00 


صرف الراح: الراج (الخمر) الخالصة (غير الممزوجة بالماء). 

دهش (بفتح فكر) يدهش (بفتح الطاء) دهشا (بفتح ففتح) : ذهاب العقل او تحييره من خوف او 
حب أو حياء . 

عدتها: تجاوزتا . 

من جلدة الحنش (حية سوداء كبيرة غير سامة): شديدة السواد. 

المدامة: الخمر. 

في الاثر: ان الشخص المظلوم اذا دعا الله فلا يكون بين دعوته وبين وصوها الى الله حجاب. 
كثب (الاولى): قرب. الكثب (الثانية) جمع كثيب: التلة من الرمل العظم المستدير. الاغصان 
(هنا): كناية عن قدود النساء» والكثب كناية عن اوساط النساء . 
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إلى خدود بنات الروم قد برزت 
من كلّ سافرة عن مَثْربِ حَجِلاَ 
واستفجكت ٍِ لآل أو حصى برد 


ِ رزر 


وجوههم 
قد قارعوا دونها كل ابن قارعة 
اذ تيل :اللي الى تور ا 
ألقى الأحبّة مخفوضَ الجناح وقد 


يحدو بها فنيَة صيغفت 


من حجبها وأدارت أعين العرب » 
فيه طرازان من ماء ومن لَهُبِ0. 
يكاد يقطأ* من مائيّة الشنب(), 

من الرضا وعواليهم من الغضي2"9). 
0 لبعننا “فق دزت والقرب 1 
أُدَبْنُها عَضْباً للظَرْف والأدب60). 
أختال تحت الرداء العضبْذوالشطّب .)7١‏ 


لحان مكف عايوا عن 1ه 


- وقال في فعل الخمر بشاربيها: 


00 


ومُوَسدينَ على الأكفٌ رؤوسهم قد الهم في السكر ما قد غالني!". 
فنا لت أُسْقِيهم وأشرب قضلهم حتئ انشتنت وتالهم ما تاللي: 
والخمرٌ تَمْرِفُ كيف تأخدٌ حَتها. إنَي أُمَلْتْ إناءها فأمالني(*). 


00 وقال فق الوصف: 


ولكّن لهم إلا ”اللسشحيات نراق 80 





(00) 


0 


0) 


() 


(0) 


3) 


(900 


)م( 
ل( 


مشرب: فم. طرازان: صفان (من الاسنان) من ماء (ريق ابيض حلو زكي الرائحة) ومن لحب (كناية 
عن اشتعال العاطفة بالحب). 

حصى (حجارة) برد: حبات البرد (قطرات الماء المتجمدة والساقطة 
وشدة بياضها). الشنب: اللون الابيض في الاسنان. ٠‏ 

العالية: صدر الرمح (اعلاه). - هم في السم يبدو الرضا على وجوههم (للجميع) وفي الحرب يكونون 
في غضب شديد على الخصم. 

قارعوا دوتنها: قاتلوا ودافعوا (عنها). القارعة: الذاهية (المصيبة). ابن قارعة الرجل المتمرس 
بالدهاء والاختبار. الحرب (بفتح ففتح): السلب. 

ادبتها (عاقبتها بالضرب) غضبا (انتقاما) للظرف والادب (لأنه ليس فيها او لا 
- الحلاوة في الكلام وفي المعاملة مع النكتة). 1 

مخفوض الجناح (الجانب) متواضع. ثم امشي الخيلاء (بضم ففتح) متعاظما متكبراء اذا كنت امل 
تحت ثولي عضبا (سيفا قاطعا) ذا شطب ( تقو قوق) لكثرة ما حاربت به. - يخال (فرحا) وهو ذاهب الى 
ال حرب. 

قوم جعلوا أكفهم وسادة (ناموا من السكر أو التعب في غير فراش). غاهْم: أهلكهم» (أتعبهم؛ ذهبت 
الخمر بوعيهم). 

أملت اناء ها ( حنيته لأصب منه الخمر: شربت ما فيه من المر) فأمالني (حنى رأسي من النعاس). 
عرسوا: نزلوا في الليلء باتوا . دوحة: سُجرة عظيمة. 


مع المطرء كناية عن نظافتها 


ينفع فيها الظرف 
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فكأئهم - والتَوْرٌ يقط فوقهم- 2 مصابيحٌ تَهْوي نحوهنَ قراش". 
- سأله الْمْنَضِد أن يدحَه بقصيدة يُعارض بها قصيدتّه السينية التي مَدَّحَّ بها ابن 
حمودٍ فقال له: « أشعاري مشهورة. وبناتث صدري كرعة. فمن أراد أن يَنْكِمَ يكْرَها 
فقد عرف مهرها ». 
؛- #** الذخيرة :م7 - و. ؛ جذوة المقتبس ١1١‏ (الدار المصرية ١1١‏ (رقم ١")؛‏ 
بغية الملتمس 768 (رقم .01)؛ الوافي بالوفيات م: 858-8590 ؛ المغرب :١‏ 
٠.؛‏ الحلة السيراء ؟: -1١84‏ ههم١؛‏ نفح الطيب 1: هلاء 6: 5601. 


ابن عبد البر الصغير 

١‏ - هو أبو مد عبد الله بن الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد الله بن حمدٍ بن عبد 
البرّ النيري القرْطبي المالكي نقول لأبي عمد : ابن عبد البَرٌ الصغيرٌ بالإضافة الى أبيه 
أبي عمّر. (ت 3 ه). 

عَلَتْ منزلة أبي عمد بن عبد البرٌ في الكتابة والأدب فتنافسَ في اجتذابه ملوك 
الطوائف, ولكن ظَفِرَ به الْمْنَضِدُ عَبّادُ بن عمد صاحبُ إشبيليّة (م؛ - 53١‏ ه). 
وفي سَنَةِ 0٠‏ ه كان ابن عبد البرّ في بلاط الْمْتَضِد وكتب الرسالة المشهورة في تبرير 
قتلٍ اسماعيل بن المعتضد. 

وبعدَ ذلك يَرَرَتِ العداوة بِينَ ابن عبد البرٌ وابن رَيْدونِ (لأنّ ابنَ زيدون وزيرٌ 
المعتضد خاف على مَنصبه من ارتفاع منزلة ابن عبد البرٌ عند المعتضد). ثم تغير 
المعتضدٌ على ابن عبد البر. وأحس ابن عبد البرٌ الحَطَّرَ على حياته فاستطاع أن يُغادِرَ 
إشبيليةَ في قصّة طويلة. وبعد هربه من إشبيلية تنقل في البلدان وكتب (عيّنَ كاتباً) 
عن أكثر ملوك الطوائف. ثم إنه لَحِق بالعامريين أصحاب دانية. وكانت وفاته سَنَةَ 
لا ه ٠.8.0(‏ م) في الأغلب. 

؟- كان أبو مد بن عبد البرٌ (الصفير) كاتباً مُجيداً مترسلاً رَوِيْةَ وارتجالاً. 





)١(‏ النور (بفتح النون) الزهر الابيض. 


05 


ان 


ورمائله سلطانية (ديوانية» حكومية» رسمية) وإخوانية (شخضيّة). وأغراضه في 
رسائله كلّها التهنئة والتعزية ثم ما بينَ التهنئة والتعزية ثّ في العتاب وفي المجاء م في 
الموضوعات الدينية والموضوعات الأدبية. وهو يكثرٌ الاقتباسَ من الأمثال ومن 
القرآن. ثم إِنْه يكثر الاستشهاد بالشعرء ولكن / يِرْوَ عنه من التظم الآ أبيات 
يسيرة . والصناعة عنده كثيرة ولكنّه لا يلم على السَجْعء فكثيرٌ من فصوله (جمَله) 

- مختارات من آثاره 

- قال أبو عمد بن عبد البَّرٌ في الأدب (الحكمة): 

لا .تكقدرت تناشتيلا” وَاحبين علبك غنان لزْيك01: 

كني ) بناتتتين .رباك ل دان 4 

- ولابن عبد اليرٌ الصغير رسالة أنشاها ارتجالا بحضرة المعتضد عباد بن محمد ) 
وكان المعتضد قد قتَلَ ابته اسماعيل لا ثار عليه. وطلب المعتضد من ابن عبد اليرٌ أن 
ينشىة هذه الرسالة في شرح أسباب ذلك القتل وتسويفها (والرسالة طويلة جدًا): 

... ولا َب هذا اللعينُ الغبين9") من الَهْد الى الجد“)ء ودَرَّسَ من الأذرّع الى 
الحلّ الأرفم)» ورآه اسْتَغنى وأثْرَى من زينة الدنيا(: أَشَرَه ذلك وأَبْطّره وأطغاه 


ع ومددور 


وأكقره20» وطلب الازدياد وأحبّ الانفراة0. وقيّضَ له قرنكه سؤ أَعَدَوه 





) العنان: الرسنء اللجام. الطرف: البصرء العين. 
(0) الحتف: الحلاك. 
) الغبين والمغيون: الضعيف الرأي. 
(4) من المهد (الطفولة) الى الجد (الحكر): بسرعة (جاء الى الحكم صغيرا). 
(6) درج من الأذرع الى الأرفع (الأذرع: المقرف» الخسيس الدفيء). 
3( استغنى: أصبح غير محتاج. أثرى: غني» أصبح مالكا لأسياء كثيرة. 
(0) أشره (بالمعتى المقصود: أبطره أي كثر فرحه بالنعمة حتّى جعل يسرف في الأشياء ) غير موجودة في 
القاموس . أطغاه: جعله ظالما . أكفره: نسبه الى الكفر (والمقصود : جعله يكفر بالله أو يكفر النعمة). 
(8) الازدياد من القوة والانفراد بالحكم. 


يخضن 


وأرَدَوه"2» وأَتِيحَ له جُلسك مكر أَغْرَوهُ وأغووة" » وأَشْمَروه الاستيحاش والنفار 
وزيّنوا له العقوق والفرار(" , لينفرد - وينفردوا مَعّه - بالبلدٍ ولا تكون على أيديهم 
فيه يد أحد. فخرج ليلاً بأهله وولده خروجاً شنيعاً قَنَقَ فيه قَصّري وخرق به 
حجاب ستري!؛) سُ الجزيرة الخضراء وما يليها ليتملكها ويُعيث فيها*) . وكنت 
غائباً على مَقربَة قورت وطيوت في الحين الى الجهةل”ا من يصده عنها ويمنعه منها . 
فسبقه الخبر وفاته الوطر'" ... فوجّهت الى (هذا) اللعين أغرض عليه قبول عذره. 
وسرّبت الخيلَ مَمَ ذلك للإطاحة به وحَصْره حنَّى ألجأه ذلك الى التنصّلٍ والاعتذار 
وأجاءه الى الاقالة(*) والاستغفار. فأقبَلته وعفوت عنه وأغضيّت” على ما كان 
منه. (ثم) صرفتّه الى جميع حاله وماله"). ول أَوْديْهِ ال بالاعراض والحجرانء وإِنْ 
كنت قد أَنْسْته مَمَ ذلك بمزيد الإنعام والإحسان. فإذا به كالحيّة لا تُغني مداراتهاء 
والعثرب لا تال حينا"1. وكاتة ف «استفف ما أتى :واجثقر نا جح« فردئ 
وسَّدّى7"" ما صارت به الصغرى التي كانت العظمى(". فل أَسْعْرْ به الآ وقد أَلَفَ 
أؤباشاً من خساس صبيان العبيد الممْتَهْنينا'' في أَذْوَنِ وجوه التصريف- إذ لم 





() قرناء أصحاب قيّضوا (أتاحواء هيّأواء سهّلوا). أعدى: نقل اليه (المرض). أردى: أهلك. 

)0( أغرى: أطمع . أغوى: أضل. 

() المعقوق: عصيان الوالدين. 

(4) فتق: شق. خرق حجاب ستري: أطلع الأعداء على أسراري وعلى أحوال أسرقي. 

(6) الجزيرة الخضراء: مقاطعة في جنونى الاندلس . يليها: يقاربهاء يتبعها. يعيث: يفسد. 

(3) وردت (رجعت الى البلد). في الحين: حالا. الى الجهة (المكان. الذي هرب اليه). 

(/ا) الوطر: الغاية. 

(4) أجاءه: ألجأمء دفعه الى. الإقالة (العفو عن الخطأ). 

(14 أغضى على الأمر: سكت عنه وصبر عليه. 

)٠١(‏ وصرفته إلى جميع حاله وماله: رددثّه إلى ما كان عليه من المشاركة في الحم وإلى ما كان معه من المال. 
)1١(‏ شباة العقرب: ابرتها. لا تسالم (بالبناء للمعلوم, أو للمجهول): العقرب لا تترك اللسع أو الضرب 


يابرتها . 
)1١(‏ ردّى: ألبس رداء أو ثوبا. سدّى الثوب (عند النسج): مد الخيوط طولا (المقصود أنه أتم حبك 
المؤامرة). 


(م1) ما صارت به...: عظم ذنبه (لعل المنطى يقنضي: ما صارت به العظمى التي كانت الصغرى). 
(4؟) الأوباش: الأخلاط من الناس والسفلة. الممتهنين: المستخدمين (بفتح الدال). 


"4 


يطمع اللعين أن يساعِده على هذه الفنكة من فيه أدنى رمت وأقل مسكة١)-‏ 
سقاهم الخمر وسقى نفسه لِيَجْتَرِيّ ويَجَرَّيهم!') ويحول بينهم وبينَ أدنى مَيْرا") إن 
كان فيهم وسَلَحهم بضروبا من الأسلئعة المتصرّفة فى أماكن الضيق والسّعة 0 
الفعير ف 2 عَشْرة!') منهم. وتعلق مَعَهِم الأسوارٌ والحيطان 5 بهم السقوف 
والجدران ترؤع ف القضيّة العظمى والطامّة الكبرى (0) الي قام دونها دفاع الله 
تعالى. فَشَعَرْتُ بالحركة فخرجتث. فلمًا وقعت عينه وأعينهم عَلَيّ تساقطوا هاربين 
وتطارحوا(") خائفين خائبين. وإِنا كان رجاء هه(" أن يُجدوني في عَمْرةٍ الكرى أو 
علق عدلة نمق أن أسْمع وأرى. ففالتء محمد الله أراجيهم!* 5 أعمالهم 
ومساعيهم . وأعْجلتهم عواقب كفْرهم وتَعَدّيِهم. وَخَرَقَ اللعين سور المدينة فاراً 
شه واعرعه الخيل في أئرة فلحق غير .بقع وسنق :إلى فى حالة الأسيو 
الَصّفود . وكذلك سائر الجناة وباقي العْصاة أظفر اللهُ بهم ومكن منهم وَأَغْثَرَ عليهم 
جميعهم . فل يفلت منهم أحدً» ولا فات منهم بَشَر... وحَصّلَ في قَبْضْتي جميع الصبيان 
من العبيد المذكورين. وأَقَمْتْ حدود الله تعالىي') على الجميع منهم. وأنقذت حكمه 
العَدْلَ فيهم. والحمّدٌ لله كثيراً.. 
- وقال يرثي رجلاً مات مجذوماً(: 


)١(‏ أدنى (أقل) رمق: بقيّة (من الحياء) ومسكة: القليل (من العقل). 

(90) يجتري يجترىء (يقدم). يجريهم - يجرثهم . 

(6) الميز: الرفعة (بكسر الراء] العلو. والمقصود: النمييز (التفريق بالعقل بين الأمور). 

(:) الصواب: في بضعة عشر (بقتح التاء والعين والشين والراء). 

(ه) الطامّة: الداهية: المصيبة (موت المعتضد). 

(1) تطارحوا: تناظروا وتحاوروا (واألمقصود هنا: انطرحوا: ألقوا (بفتح القاف) بأنفسهم أرضا. 


(0) في الأصل: رجاؤهم. والصواب: رجاء هم (خبر كان مقدّم ء لأنّ « المصدّر المؤوّل » (أن يجدوني) يغرب 
اسم لكان لا خبراً لها) . 

() فال: خاب» أخطأاء ضعف. أراجي (بتشديد الياء) جمع أرجية (يضمُ الهمزة وتشديد الياء): النيء 
الذي يؤخر (والمقصود: أمانيّهم). 

(5) أقام الحدٌ على المذنب: عاقبه بالعقاب الذي أمر الله به. 

)٠١(‏ الجذام (بالضم): مرض يتهرًأ به اللحم. 


لحا 


مات مَنْ كنا نراه أيداًٌ سالمَ المقل سَّقيم الجّسدة؛ 

بحر علم ماج في أعضائه ‏ فرمى في جلهده بالرَّيّدك). 

كانت مِثْلَ اللسيففبء إلا أنه حيِدَ الدهرٌ عليه فصّدري9). 

- وله من رسالة اخوانية: 

... إن أخذت في ذكر فضائلك أو عَطَرت كلامبِي بطيب شمائلك فلسان الأيام بها 
أفصح ولا أشرح. وان عَدَلْتْ" إلى وصف ما أعتقده فيك وأَضيره»ء وأطويه من 
ودادي لك وأنشرهء فشاهدٌ ضميرك به أَنطّقُ وعنه أَصدَقّ. فليس إلا الاثفاق 
والاصطلاح! على ما تتناجى به النفوس والأرواح. 

- ولابن عبد البرٌ الصغير رسالة وجّه بها الى أب القاسم بن خَيْرونِ”") في شأن 
الكتاب والكتّب والذين يَدّعون العم والأدب وليس لطم منهها شيء . من هذه الرسالة 
ما يلي : 

بادنووكفت عل :نا دنه من مقائلة الفزين لتحيل 9 عل هونا الآدات 
وصناعة الكتّاب!؟) وطرق الخطاب الجامعة لفصاحة الأعراب7*) ولباب اللباب. 
وبادرت الى ذلك بدار') من علم أنها ننم سابغة متحتها؛ ووصلة وصِلْتهاء لما قٍ 
تأملها من الإشراف على طرق البلاغة والكتابة وصناعة الترسيل والخطابة» مَمَ ما 
يلزمي من حَقَك أقضيه وواجبك أتصرّف فيه وأَوَيه("2, إذ أنت صِنْو(" أبي 


)1١(‏ قرمى في جلده بالزبد (وصف فمل المرض في الجلد). 

)٠(‏ مثل السيف (في الجلاء وبياض اللون). صدي - صدئ (علاه الصدأء سواد). 

(ع) عدل: مال. 

() فليس الآ الاتفاق الخ: م يبق الآ أن أتكلّم ما ألفه الناس من الكلام في هذا الشأن. 

(ه) أبو القاسم بن خيرون شاعر من دانية (شرقي الاندلس) كان في بلاط إقبال الدولة بن مجاهد العامري 
(المغرب ؟: .)1١5‏ وقد حم اقبال الدولة من سنة 455 إلى سنة +641 ه (زامباور 91). 

() يبدو أن ابن خيزون هذا كان له كتابان اطَّلع عليها ابن عبد البرّ. 

(90) الكتاب (بتشديد التاء أو بتخفيفها) بمعنى « الكتابة ». 

(4) الأعراب: اليدو. 

(ه) بادر بدارا (بكسر الباء): أمرع . 

. وفاء يوفيه: أمّه‎ )٠١( 


)1١(‏ صنو: النظير والمثل. 
1 


مولاي - مد الله عَلَيّ ظلك) وكَبَتَ"" الباغيّ عليى) والحاسد لى) - فك يقرع سَنْعي 
سن قول الحاسدين من حص أبي مولاي بمعاداة أهل الجهل ولخاء1) بموالاة أهل 
اه 6-لإ(س) 0 5 0 2 و5 
الفضل. ولا غرو”» فغير غريب ذلك من فعلهم بالعلاء » ولا ببديععم من صنع 
الدَمْاء 9 ... ومِنْ أطرف ما جاءت به الأيام وتحدّثت به الأنام مناوأة جاهل 
خسيس ‏ مام عادل رئيس ... إن البغاث بأَرْضينا تسر ٠‏ وما لتيس جبان 
والجري مم العلاء فى :مدان أوعمتة ثنسه أنه لتب بالفقتهة وذلك أقضق أمانيه. 
ا ع اير ع 0 7 
وهو من العم أبعد من النجم ومن الجهل الشديد أقرب من حبل الوريد(") ... واني 
لَيَبلغني ما يأتي به من هَدَيانهِ في المنثور والموزون!" , وتَخَطَّيه الى العِرْض الصون» 
وَالنَيْلٍ!*) من ذَّوِي القضل والدينء فأهمٌ مُعارضته ثم أَسِْكَ عنه لتفاهته ودناءته... 
؛- #** قلائد العقيان 5.5 -9و.5؛ الذخيرة *: م+785-1 (مع استطراد كثير)؛ 
إعتاب الكتاب .*+-8858؛ المغرب «: +«.غع ”#.؛ البيان المغرب ": 
71484-44. 


أبو الوليد الباجي 
-١‏ هو أبو الوليد سلهان بن خلّف بن سعد بن أيُوبَ بن وارث المالكي الأندلسي 
التجيي الباجي؛ أصلّ أهله من بَطَلْيَوْسَ م انتقلَ جَدَه إلىة باجةً التي هي قرب 
إشبيلية» وفيها ولد أبو الوليد» في النصف من ذي القعْدة من سَنَةَ م.؛ 
مجع /*د.طم). 


)1١(‏ كبت (غاظء أذل) الباغي (الظام). 

() اعا مين أطي 1 3 

() لا غرو:لا عجب. 

(14) بديع: مبتكر. الدهاء: عامّة الناس. 

(ه) البغاث (ضعاف الطير) يستنسر (يقوى» يصبح كالنسر). 

(5) الوريد:عرق في جانب العنق. 

(0) المنثور (النثر) والموزون (الشعر). 

(4) تخطّية (تقدّمه» وصوله) الى العرض (الشرف العائلي) المصون (الحفوظ)؛ أي بالحجاء . النيل: الحط» 
التحقير. 


2 تفن 


نشأ أبو الوليد الباجي في باج في أسرة مُعْدِمَةِ ثم انتقل إلى قرطبة فبدأ تَلَقّي 
العلوم فيها وهو يعيش عِيشة مُجْهدَة. وفي سَنَة 483 ه (ه8.٠‏ م) رَحَلَ إلى اشرق 
للأخذ عن علائه وليتَثّقَفَ في الحديث والفقه والأدب. وقد مَكَثَ في المشرق ثلاث 
عَشْرَة سَنَة: ثلاثاً منها في مكة م ثلاثاً في بَغداد وسَنَةَ في الَوصِل. ومكث حينئاً في 
الثام. وفي أثناء رِخْلّته هذه مال إلى المذهب الأشعري. وكذلك كانت حياة ألى 
الوليد الباجيّ في المشرق مضْنيّة فقد اضطرّ إلى العَمَلٍ في حراسة الذروب حتى 

وفي سَنَةِ ومع ه ٠١40(‏ م) عاد أبو الوليد الباجيّ إلى الأندلس فآراد نشرٌ 
المذهب الأشعري فيها. واتفق بعد عودته مُدّةِ يُسيرة أن دعاه ابن رَسْيقي وال جزيرة 
مَيورقة فلَفِي هنالك ابن حَرْم الظاهريً فتناظرا في مَجْلس عمد بن سعيد المالكي 
مناظرة عنيفة ولكن لا نَعْرِف شيئاً من آثارها العملية. 

وبعد ذلك بدأت الدنيا تُقبِلُ على أُبي الوليد الباجي فتولّى القضاء في عَدَدٍ من 
لمن في شَّرْقي الأندلس » ولكنّ كلّ تلك المدن كانت تَصغْرٌ عن قَدْره. غير أنه نال 
حظوة كبيرة عند المقتدرٍ بن هود صاحب سَرَقْسْطَةَ (98 -74ع ه). 

وكانت وفاةٌ أبي الوليد الباجيّ في الَرِيّةء في ١١‏ رَجَبْ مِنْ سَنَةِ 407:4 
(#/1ا/ د١1‏ م). 

؟- كان أبو الوليد الباجىّ أحد الْأيِمّة في الفقه. كا كان محدثاً متكلًا وأديباً 
شاعراً . على أن شُهْرتّه تقوم على مصنفاتّه التي يدور مَعْظمها على علوم القرآن وعلوم 
الفقه. فمن كتبه: تفسير القرآن - الناسخ والمنسوخ - المعافي (في شرح الْوَطَاء في 
عشرينَ جزء آ) - الاستيفاء (شرح الموطأ) - المنتقى (مختصر من الاستيفاء) - الاياء 
(مختصر من المنتقى) - اختلاف الموطآت - التَمْديل والتجريح لمن خرج عن 
البخاريٌ في الصحيح - التسديد إلى معرفة التوحيد- إحكام الفصول في أحكام 
الأصول - الحدود في الأصول - الإثارة في الأصول - الْقْتَسَس في عم مالك بن 
أنّس - الْهَرّبِ (في اختصار اّدّوّنة) - مختصر الختصر (في مسائل المدَوّنة) - فرق 
الفقهاء - التبيين لمسائل المهتدين (اختصار فرق الفقهاء) - السراج في ترتيب 


إضن 


الحجاج (في المناظرة والجدال) - 


والزهد (في النصيحة لولديه). 


*- مختارات من شعره 
- قال في حال الناس: 
مضى زَمَنَ المكارم والكرام؛ 
وكان البرٌ فِْلاً دون قؤلء 
وزال النطق حتى لست تلقى 


وزاد الأمرٌ حتى ليس إلآّ 


سنن المنهاج وترتيب الحجاج - السِّن في الدقائق 


سقاه الله من صوب الغمام ! 
فصار البرٌ نطقاً بالكلام . 
ا 2 

فتّى يسخحخو برد للسلام. 
سَخِيّ بالأذى أو بالمّلام! 


- قال أبو الوليد الباجي في الدنيا والعَمّل فيها: 


فلم لا أكون ضيناً با 
- وقال قِ اَذَه الوداع : 

ليس عدي شّخْص التوى بعظم ؛ 
اغتناقة لوداع 


ار نك 
إن فيه 


َأجْعَلَها في صّلاح وطاعَة! 


: 1 1 
فيه غم وفيه كشفا غموم : 


عه دوبير 


امح إن كنت بعدّك صابرا 
ورَزِئُت قبلّك بالنبي 


ممم و لقاب 


فلقد علمت 
لله ذكْرء لا يزال بخاطري» 


وء مي 


فإذا نظرت تشحية شيل 


بأنني بك لاحق. 





ا 
ررق أدَهى لدي وأَعْظم9), 

سن بعد طني أني متقده 0 : 
ضرف ف صيره قم . 
م 0 


متوهم 


8 ع دس "5 بير 2 
وإذا اصخت قصوته 


)١(‏ السلم كناية عن الذي لدغته الحيّة (سمّي سلياً تفاؤلاً بأن يسم) - وإن كان المعروف أنه لا يسم. 


)م( 
إفينة 
)1( 


الرزء : المصيبة الكبيرة. أدهى (أَشْد). 


كنت ظننتء وأنا أبوكء أن أموت (كبا جرت العادة) قبلك. 


اصاخ : استمع . 


يفل 


سعال سا هم ىا 2 دم هو 5 6 ل 
وبكل أرض لي مِن أجلك لوْعة» وبكلٌ قبر وقفة وتلوم0". 
فإذا دعوت سواك حاد عن اسْمهء ودعاه باسمك. مقول بك مغرم9؟). 


:- * *#الذخيرة ؟: 44 - ١١6‏ ؛ بغية الملتمس 584 (رقم /الال)؛ قلائد العقيان 5١6‏ - 5١؟؛‏ 
الصلة ١99‏ - 99١؛‏ معجم الأدباء :1١١‏ 544 -١م8؛‏ الخريدة (الأندلس) ؟: 
458 - ..ن؛ وفيات الأعيآن :م.غ - 5.غ؛ فوات الوفيات :١‏ 5*1 -0؟؟؛ 
المفرب ١5 :١‏ - مءغ؛ الديباج المذهب .١١1-؟؟١؛‏ ابن قنفذ مه*؛ قضاة 
الاندلس 6 شذرات الذهب *: 811 -810؛ نفح الطيب “*: 597 - لالاء 
4ه - وم ١7:5‏ وما بعد؛ دائرة المعارف الاإسلامية 514:١‏ - 850 ؛ بروكلمن :١‏ 
4"*ن.ء الملحق ١‏ : “57لا - 7414 ؛ نيكل ٠١8‏ »؛ مختارات نيكل .1 ؛ الاعلام للزركلي *: 


م (0؟ ١‏ ). 


ابن خلُوف المغربي النحوي 


: م ع 2ك ب عا ان لسع عت عم هسك 
-١‏ هو عبد العزيز بن خلوف المغربي من أهل إفريقية (تونس) وسكان 


القَيّروان» كان حروريا (من الخوارج). وقد كان في أيام باد يس بن حبوسٍ 


الصنهاجيّ المستولي على إفريقيّة (م0: - 410 ه) ومعاصراً لابن رَشْيقي (ت 
ود م). 


تصَدّرَ ابن خلّوف للإفادة في القَيْروان وتقدّم هنالك على كثيرينَ من أهلٍ عصره. 
ويبدو أن وفاته كانت نحو سَّنَةَ هلا ه ٠١87(‏ م). 

؟- كان ابن خَلّوف الَفرق ذَكِيّا جدًا وملا بعلوم كثيرة أبرزّها القراءات 
والنحو: وكذلك كان شاعرا مكثرا مجيذا وكات فق كمره فره وعسن تصرة:ق 
الفنون المختلفة من مدح ووصف وغَرَّلٍ مَمَ أشيام من التصنيع وتطلّب أوجه البلاغة 
ومَمّ البراعة في انتقاء البحور المناسبة لمعانيه. قال فيه ابن رَسْيقي: « شاعر متقن ذو 


ا مان الدع ا 7 ل ل 5 
ألفاظ حسنة ومعان متمكنة ) مثقف نواحي الكلام »ءوقي سّعره طبع وعدويه. 


3 





)01( التلوم : الانتظار (الوقوف في مكان من غير أن يدرى ماذا يريد - إِنّ الذي يطيل الوقوف على قبر 
لا ينتفع بوقوفه ولا ينقع الميت). 
(؟) المقول: اللسان. - إذا أردت أن أنادي أحداً سبق لساني إلى اسمك فناديته باسمك أنت. 


1 


- 


؟- # 


(010) 


)0( 
م( 
)ع 
)6( 
)3( 


(90 


مختارات من شعره 


- قال ابن خلّوف الغرلي مِدَحَ المعرّ بن باديس (ت 106 ه): 


أبخْظ طَرْف هذه الأنضاء! 
تتمثل الغِيدٌ الحسان ببعض ما 
تصبو الجادات الوات لوّجْهها 
حولها 
فَتَحَتْ نا نماك كل بلاغة 


5-5 وقال قِ الغزل: 


75 و أل ع سار 
سارت وقد بنت الآسنة 


ع م ردي س 


سَّقِسَت» إِذَنْ» بالأعين الأعضة 0" . 
جرت عليه الغادة الحسناء9). 
طَرَباً» فكيف النطَّقْ الأخياء؟ 
سوراً يجارٌ بحده الجوزاء7). 
فجَرَى اليراع وقالت الشعراء. 


0 بالقتل» إن كات لا يطل 241 


يباعء ولا ع 6 
عم - 00 
لآني من كبدي أنفق!"). 


ن فَنْقَا على العثْل لا ث1" 


انباه الرواة ؟: ١89-1١4٠‏ ؛ بغية الوعاة لاء”. 


النضو (بالكسر): التعب (يفتح فكسر):ء الضعيف المنهوك » المريض. الظرف: العين» البصر. أبلحظ 
طرف ... الخ: أكل هؤلاء المرضى مرضوا .من عيون الحسان (من الحب؟). فالعيون» اذن» شقاء 
(مصيبة؛ عار) على جميع أعضاء البدن. 

لا تكون المرأة الجميلة» عادة» جميلة يكل ما فيهاء بل بوجهها وحده أو بعينيها وحدها ... الخ. 
جرت عليه (على الحب). 

هذه الحسناء جميلة جداً يغار عليها اهلها غيرة شديدة: فإذا سارت حموها (بفتح المم) بالأسئة 
(الرماح) الكثيرة. الجوزاء : كوكية (مجموع نجوم) في السماء . 

يروح (تجلب له الراحة). هذا الأسير (ني الحب). 

لا رغبة (في منه) يباع ولا حسبة (احتساباً: طلباً للأجر من الله). 

أنا إذا افتقرت فإفي أموت لأني لا أنفق من مال إذا. نفد كسبت غيرهء بل من كبدي التي إذا 
ذهبت لا يكن أن يكون لي بعدها كبد ثانية. 

إن العيون تجني علينا جنايات لا يستطيع العقل ان يتلافاها. 
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الأعام الشنتمري 

-١‏ هو أبو الحجّاج يوسف بِنْ سَلِانَ بن عيسى المعروف بلقب « الأعلر 
الشتتبتري..!" .ولب بالأعل.لآنّ سْفْتّمِ الليا كانت مشقوقة نثقا واسبعا . ومولد 
الأعلم كان في شنتمريّة الغرب» سَنَةَ 4٠١‏ (9١١٠م)‏ وفيها نشأ. وفي سَنَةَ 608 
٠١ 4(‏ م) جاء إلى قرط وأخن العم عن أبي القاسم ابراهم بن عمد بن زكريا 
الأفلي - وقيل ساعده في شرح ديوان المتنبّي (وكان قد قرأ هذا الديوات على 
الأفلي) - وأخذ أيضاً عن ألي سهل يونس بن أحد الحرّاقّ وألي بكر مسلم بن 
٠ 5‏ وقد اتتقل إل [إغبيلية واتصل بالعتمد. ين عاد وقرّظه ومدحه:.وييدو أنه 
عاش مدّة طويلة في إشبيلية إلى أن ل فيها 5/ا ٠١8(‏ م). 

؟- كان الأعمٌ الشنتمري عالاً بالنحو خاصّة وباللغة والشعر واسمٌ الحفظ جَيّدَ 
الضَبْط . وكان مصنفاً للشروح على شعرٍ الشعراء خاصةء فمن كتبه: شرح الأشعار 
(الدواوين) الستة (من شعر المعلّقات) - شرح أشعار الحاسة (لأني عام ) - شرح 
ديوان عَلْقَمةَ الفحل - النكّت في كتاب سِيبَويْهِ - عيونُ الذهب في شرح أبيات 
(الشواهدٍ في) كتاب سيبويه - شرح أبيات الجمّل للزجّاجي - الْخْمَرَعٌ في النحو. 

؟- مختارات من آثاره 

- هن شرح الأعلر الشتتمري لعلقة طرفة: 

أت يْشَق الحي الجسيع لاقني إلى ذرْوةِ المجدٍ الكريم الت 

تدامايَ بيض كالتجوم ٠‏ وقيئة تروح ع بين برد ومجسد. 

* يقول: إذا التقى الحي الجميع» بعد افتراقهمء وَجَدنّي في موضع الشرف منهم 
علو المنزلة . وقوله: « إلى ذروة الجد » أيّ إلى ذروة البيت. وذروة كل شيء أعلاه. 


0-0 


والْصَمّدُ الذي يَصْمّد إليه الناسُ لشرفه ويلجأون إليه في حوائجم. والصّمد القصد. 


)01( هو غير الأعل البطليوسي ( بفتدح الباء والطاء) ابراهم بن محمد (أو ابن قاسم) بن ابراهم كان بارعا في 
النحو ومصنفاً له: « الجمع بين الصحاح للجوهري والغريب المصئف ,.٠‏ وله تاريخ بطليوس. كانت 
وفايه سلة 1139" ها وقيل ؟3514 أو 5 ه (بغية الوعاة ١46‏ ؛ الأعلام للزركلٍ :١‏ 3 


١ زقرة‎ 


وقوله» تذاعاى ريض #النهوم 6 التداعئ' الأصحاب الكازيوق؟ وقولة: وبيض 
كالنجوم ». أي هم أعلام مشاهيرٌ. ويحتمل أن يريد الحسَي اللون . والقيْنة اْفنية. 
وكلّ أمَة'" قينة. والبُرْدُ ثوب وَشْي . والّجْسَدُ الثوبُ المصبوغ بالرَعفران 
العم . والجساد الزعفران!". « بين بِرْدٍ ومَجْسّد ». أي تروح إلينا وعَلَيُها برد 
ومجسد . 

وظلمُ دوي القربى أشدٌ مَضاضة على النضى من وَقْم الخام المهندِ. 

* قوله: « أشدّ مَضاضة », أي خرقة. يقول: ظل القرابة أَسْدُ ظْلْم على الإنسان 
وأبلّفه» ونا ذلك لأن المظلوم لا يكادُ يَجد) في الانتصار من قريبه» بل ينطوي 
على ما يلقى منه ويَصْبر. فموقع ذلك الظلم أَشْدّ من وقع السام وهوَ السيف 
القاطع . والْمهنْدٌ المنسوب إلى الهند . 

- ومن شرحه لديوان عَلقَمة الفخل!): 

ومناا'أثات أم هنا ذكرها ريفتة يعط لمااضن ترد كلاه 

#اقوله: دوا أنت أ ما اد كرهاة > يناتي نفته ويدكرٌ عليها تدينه هذه المرأة 
وقد بَعْدَتْ عن دياره وحلّت في غير قبيلته. وقوله « رَبَعيْةٌ » يَمني أنْها من قبيلة بني 
ربيعة بن مالك: وهم غير قبيلته وعشيرتِه. وقوله: « خط لها من ثرمداء قليب »» أي 
هِي نازلةٌ في هذا الموضع مُقيمةٌ فيه. وكّنى عن إقامتها بِحَفْرٍ القليب» لأنّ من أقامَ 
بموضع فلا بد له من مك يقم عليه. وقالَ الأصمعي: يكون أيضاً معناه أن يكون 
كأنها لا تَبْرَحَ منه حتّى تموت وتْدْقَنُ فيه, فيكون القليب» على هذاء القبر. ورَوَى 





)١(‏ المشاربون: الذين يشربون (الخمر) معاً. 

(؟) الأمة: الجارية (الفتاة) تطلق على الحرّة وعلى الرقيقة. 

(6) الزعفران نبت له زهر أصفر (مائل إلى الحمرة). المشبع: الوافرء الممتلىء . 

() اقرأ: لا يكاد يجد (سبيلاً أو وسيلة) في الانتصار من قريبه. 

(0) علقمة الفحل شاعر جاهلي عاش طويلاً: عاصر امرأ القيس (ت .01 م) وبقي إلى ما بعد الحجرة 
بثلاث سنوات (5580 م). 

(45 القليب: البئر. 
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ولآد () شر مداع بضم الثاء والمم. وروا أبي عل 9 لفكي 


شرح ديوان زهير (مطبوع مع « طرف عربية »- جمعها كارلو لاندبرغ)ء ليدن 
ا 057 

شرح ديوان الشعراء الستةء منشن: ميونيخ 1847 م. 

تحصيل عين الذهب في معدن جواهر الآدب في عم مجازات العرب: شرح شواهد 
سيبويه (مطبوع على هامش كتاب سيبويه)» القاهرة (بولاق) 170-115اه) 
بيروت (مؤْسّة الأعلمي)الطبعة الثانية 1١951/‏ م. 

ديوان طرفة بن العبد (اعتنى بتصحيحه.... مكس سلغسون)ء ثالون (برثران) 


مث.ة١أا‏ م. 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى (ججمع..... مد بدر النعساني)؛ القاهرة (جماليّ وخانجي) 
3# هاء 1 

شرح ديوان علقمة الفحل (اعتنى بتصحيحه محمد أبو شنب)» الجزائر (كربونل) 
١516‏ م.. 


** معجم الأدباء .؟: .7 - ١1؛‏ مطمح الأنفس 56 - 509؛ نكت الهميان 8١‏ - 815؛ 


وفيات الاعيان /ا: ١م‏ - 8 ؛ بفية الوعاة ١؟:‏ ؛ شذرات الذهب ": ".؛ ؛ نفح الطيب 


'؛: ول - 5م (المألة الزنبورية)؛ بروكلمن ١:+0*ا”‏ - لالا"» الملحق 047:١‏ - 18ن؛ 


الأعلام للزركلي 5:م.” (م: 088 ). 


0065 ع ف 75 5 > ا عه 
-١‏ هْوَّذو الوزارتين أبو بكر عمد بن عمّارٍ بن الحسين بن عمَّارٍ الْهْرِي؛ نْب إلى 


مومس اس اام 2 ع 7 نس ع0ثث# اص 
مَهْرَةَ وَهِيَ قبيلة عربية من قضاعة؛ ويقال له أيضاً اللي والأندليي. 


2 5 ء_- سيا ع ا 2 8 ٠.‏ 7 
ولد ابن عمَارٍ سَنةَ ؟47 ه ٠.81١(‏ م) في قرية سَنْبِوسَ قرْب شِلْب (في الجنوب 


الغربي من الأندلس). 


)01( 
اق 


#ر الس 10 2 مي ااه 1 
انتقل ابن عمار إلى شلب ثم رحل الى قرطبة في طلب العلم . 
وقد بَدَأ ابن عمّار حياته العمليّة بالتطواف في البلاد يَنْدَحَ أشخاصاً مختلفي 


ابن ولآد نحوي مصري (ت 88" ه). 
أبو علي القالي (ت 1ن" ه). 


لا 


المراتب في الحيئة الاجتاعية؛ غيرٌ أنه فها يبدو لم ينل حظوة في بلاطر من بلاطات 
ملوك الطوائف لكَثْرَةِ الشعراء في ذلك الحين. وأول حِظُوة نالّها كانت لدى الْمْتَضِدِ 
عبّادٍ ملك إِسْبيليّة» وكانَ الُعتضدٌ قد حارب ابن الأفطس مَلِكَ بَطَلْيَوْسَ وانقصر 
عليه فجاء إليه ابن عمّارٍ» سَنَةَ 46 ه ٠١68(‏ م)ء ومدحه بقصيدة رائية بارعة. 
وعَرَفَ ابن عمّارء في بلاط إشبيلية» المعتمد بنَ عبّاد المعتضدٍ - وكان لا يزال 
أميراً - وتَوتّقَت الصّلة بينَ الشابّيْنِ الشاعرين» فقد كان يَجْمَمْ ينها في الحياة حب 
اللَّهْوِ وتَرْعَة الطُموح والتَّوسّلٍ بالمكائد إلى لوغ المآرب. 

وأَدْرَك الْمْتَضْدٌ أنّ حالَ ابنه المعتمد وحالَ شاعره ابن عمَّارٍ ذَوَانَا خَطَرٍ على 
ملكه فأحاطها برقابة شُديدة؛ ثم إنه أَبِعَدَ ابنَ عمّارٍ عن إشبيلية» سنَةَ 45٠.‏ 
٠١54(‏ م)ء فمضى ابن عمار يََنَمَلُ في البلاد: زارَ المرِيّة تم السَهلة ثم اسْتقرٌ في 

وف سنة 45١‏ ه (59١1م)‏ توفي ) المعتضد. فَخْلَقَهُ ابه المعتمد فأسرع المعتمد 
بِاسْتْعاء صديقه ه القدم ابن عمّار. وأحب ابن 0 أن يتولى هديتة كلب اقولاه 
السمد علهاة إن الحية اكد ان عتا امن كل يوقيكا ولاه الوزارة» 

وأخد أن عمار والمعتمد 7 عباد يضعان الخطّط ل لانتزاع. لمن من ملوك 
الطوائف (راجع ترجمة المعتمد بن عبّاد) - وهم في ذلك يَسْتَظْهِرونَ لوك الإسبان 
على إخوانهم م المسلمين - فنشأ في نفس ابن عمَّارٍ ناشئة ين الاسْتبْدادٍ. فقي سنة 
١‏ ه )41 ٠0887 - ٠‏ م) استؤلى ابن عمَّارٍ باسم المعتمد على مرسية فأخذ 
يَتَصَرَفُ بها وكأنه مستقل. ثم نه تَمَرّدَ على المعتمدٍ واستبدٌ بالمدينة. ثم زاد طُموح 
ابن عمّارٍء وكانت أحوال طَليْطْلَةَ مُضطَرِبَة: فسارَ من مُرْسِيَةَ مُحاولاً الاستيلاة على 
لط بطريقة يتزج فيها الخداعٌ بالحرب فل يَنْجَمْ وانتهة ان رشيقيء قائد ابن 
عمارٍ وخليفته على مرسيةء هذه الفرصة واستبدٌ بالمدينة. ولا م يستطع ابن عمّارٍ أن 
يَعودَ إلى مرسية لجأ إلى سَرَقْسْطَةَ وعاش في كَنَف ملكها الموْثَمَنِ بن هود 
لاع - راع ه). واثفق أن تَمَرّدَ أحدٌ أتباع امن بن هود في حصن مِنَّ 
الحصون. فاقترح ابن عمّارٍ على المومن أن يُعيدَ التابمَ المتمرّدَ إلى الطاعة. واستطاع 


خرن 


ابن عمَارٍ أن يُعيدَ تلك القلمة إلى سلطان المؤن. تم تَمرد بنو سهَيْلٍ في قَلمةِ شقورة!') 
فجاء ابن عمارٍ لِيُعيدَ هذه القلعة أيضاً إلى سلطان المؤقن ولكن بي سهيْلٍ خدعوا ابن 
عمّارٍ وقَبَضوا عليه والْقَوْهُ في السجنء في ربيع الأول من سَنَةَ لاغ ه 
(آب - أوغسطس ٠١١86‏ م) ثم باعوه للمعتمد بن عبّادء في حديث طويل» بَبْلغ 
كبير من المال. وألقي ابن عمّارٍ في سجن إشبيلية مد يسيرة ثم دَخَلٍ عليه المعتمد بن 
عبادٍ وقتله بيده. 

وبُرْْم القَسُوة التي نبت إلى المعتمد بن عبّادٍء فإنّ قلوب الناس ل تَرِقَّ لمَقتلٍ 
ابن عمّارٍء وخصوصاً بعد أن اشْتَهَرَ عنه أنه كان يداخل ملوك الإسبان لانتزاع 
ادن من أيدي ملوك الأندلس حتى يستبدٌ هُوَ بحكم تلك لمن أو حتى يضيفها 
إلى مُلْكِ بي عبّادٍ أو حتّى تَحْرُحَ من يد أصحابها الْسلمينَ لتَدْخْلَ في حكم 
الإسبان. ولقد عبّر عبدُ الجليل بن عَبْدونِ عن عاطفة الصداقة النّي يَكِنْها نَحْوَ ابن 
عمّارٍ إلى جانب النفورٍ من خياناته حينا رَناهُ فقال: 

عَجَباً له! أبكيه مِزهَ مّداممي 2 وأقول: لا شُلَّتَ مِيِنُ القاتل! 

؟ - كان لابن عمّار الأندلسي ذكاة مفرط وطْموح بعيدٌ وتّقافة واسعة واختبارٌ 
كثيرء غير أنه كانَ قليلٌ اُبالاة بالعُرف وباثل العلا عِنْدَ السّمي لتَحقيقي مآربه في 
الحياة. 

وابن عمّارٍ شاعر: مطبوع مكثرٌ ضاع قم مِنْ سِعْروء ويقال إنه قد أحْرَقَ هجاهه 
قَبْلَ موته. وشِعْره فصيح اللفظ متين السّبك مَشْرٍقي الديباجة في الأكثر مَمَ نيه من 
الرّشاقة الأندلسية. .وهو يَعْتَِدٌ الصورة السيّةَ والتعبيرٌ الرّصِينَ عن الفكرة لاربراز 
أغراضه. ولا تراه يَتَكَلّفْ الصناعة؛ وإذا هُوَ فَمَل ذلك وَاتَنَهُ الصورة السّيّة ثم 
أخطأ هُوٌ الصناعة البَحْتَ» ففي قوله مثلاً: 


1 تم ا اما الا - ور 2 و و 50 
يوم تكائف عيمهة فكأنه دون السية دخان عود(؟) اخضر»؛ 


(1)1 شقور (كصبور) بلد في الأندلس. 
(؟) العود (الغصن. الحطب) الأخضر لا يشتعل بهولة» ولذلك يكثر د خانه . 
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والطّلّ مِثْلُ بُرادَة من فظة مَنْسورَةٍ في تُربّةِ مِن عَنْبَرٍ. 

والشّن أغخياناً تلوح كآنه أممة تَعَرّضُ نفها للمثتري. 
لا تَنَئَى له التَوْرِيَة بينَ المْْتري (الذي يَدْهَمٌ المال في السِلْمَة المبيعة) وبينَ المشيري 
(الذي هو كَوْكَبْ مِنَّ الكواكب السَبّارة)» لأنّ المنتري نَجْم بعيدٌ قل أنْ يري. بالعين 
الْجَرّدة؛ وأما إذا أرَْنا أن ننْظرَ في التورية من حيث صِلَتْها بالشمس (في النَّهَارِ) 
فإِنّ هذه التورية بَفْقدٌ حيتئذ قيمّتها. وكذلك' الصورة في البيت الثاني غير صحيحة: 
إنّ الطّلّ (التدى) يكونٌ في الليالي الباردّة جامداً على الأغصانء ولكنّه إذا سَقَطّ 
على الأرض فيكون قد ذاب واصبح م فلا يَمْكِنَ أن يَبْقى حينئذ بلّورات (برادة 
مِنْ فضة) حتى يَبْدُوَ وكأنه فتات من الفضة منثورٌ على أرض من العَنْبَرٍ (الأسود أو 
الأسمر)! 

وفنون شْعرٍ ابن عمّارٍ الَدْحَ والعتاب والإخوانيّات والجاء والوّضْف والتسيب 
والفزل مم سَية من اللجون أحياناً . 

+- مختارات من شعره 

- قال ابن عمّارٍ الأندلسي يَمْدَحَ الممتضد عبّادا لا لَقيّهُ للمرّة الأولى: 

أدِرٍ الرُجاجة فالنسمٌ قد الْبّرَىه والنَّجُم قد صرف الِنانَ عن السّرى0)؛ 

والصبِح قد أهْدى لنا كاقورة لا اسْتَرَدٌ الليل منه العَنيرا0», 


والررض كالحسنا كساة رَهَرَهُ وَشْياً: وقلَده تدا جوهرا2): 
رَوْضْ كأنٌ النهرّ فيه مِمْصّمْ ‏ صاف أَطَّلٌّ على رده أخضراء 


م ود 


و 2 1 اعد اير اف عر 5 نري اه 
وتهرّه ريح الصّبا فتخاله سَيّفَ ابن عباد يبدد عسكرا! 
0 وشمم و و ِ. بر امم .م 
ملك إذا ازدحم الملوك بمورد ونحام,» لا يردون حمى يصدرا01). 





)١(‏ النسم قد انبرى (قد بدأ يبب بليلاً عليلاًء بعد أن برد الجو في الليل) . السرى: المسير ليلاً. النجم قد 
صرف العنان عن السرى: توقف عن المسير (بقي الليل, تأخر طلوع الصبح). 

(؟) الكافور: مادّة طيّبة الرائحة بيضاء اللون. العنبر: مادّة طيّبة الرائحة سوداء اللون. 

(6) الوشي: التزيين؛ التطريزء تحسين الثوب بنقوش صغيرة. قلّده: جعل له قلادة» عقداً (حلية في 
العنق). الندى: قطرات الندى التي تتجمّع في الليل على الأغصان. الجوهر: اللوّلوٌ. 

(8) المورد: الشريعة (مكان على النهر صالح للاستقاء : لأن يشرب الناس منه). نحاه: اتجه اليه. يردون: 
يجيئون إلى النهر للشرب: يصدر: يرجع عن النهر بعد أن يكون قد أخذ حاجته من اماء. 
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أندى على الأكباد من قَطْرٍ التّدى ولد في الأجفان من سِنّة الكّرى(©. 
قدَاح رَند الجد: لا يَننَكُ من نار الوّغى إلا إلى نار القرى(). 
يا سائليء ما حئص إلا خاتم مرت غيل كنا 1 
لا تيع" أقرا “من فار امه إن كنت سَبَّهْتَ الكتائب أسْطّرا©). 
قاد المواكب كالكواكب فوقهم مِن لأيهم ل الستحاب كتهورا(ة): 


ِل كل أبشل: قد علد ايها عفياكء وأَسْمَرَ قن كلد سا9 : 
مَل يروفك حَلَقَهُ أو خلقه كالروضٍ يَحْسنٍ منظراً أو مُخبرا. 
أغْلمْت بالإمان حَتَى ننه قرأْتُه في بُردَتَِهِ مصورا("). 
فاح الثّرى مبَعطراً بشْنائه حَنَى حَيبْا كَل ترب عبرا 
يا أيّها الك الذي أصلٌ الى مه بوه مِثْلَ حَنْدِي أزهراء 
سيف أفصح من زياد - خطية في الحرب إن كانت يَمينك منبراله)! 
أُنْمْرْتَ رَنْحَك كَاتهِمْ لا رأيت الفصن يُنْنَى مُثيرا 
5-2 3 


ولّيّن وَجَدثً نسمّ حَنْديِ عاطراً 


لارأيت الحسن يلس أخمّرا. 
فَلَقَدْ حت نسي برك أعطرا! 


- وكتب ابن عمّارٍ إلى الأمير عمد المعتمدٍ من سَرَقْسْطَةٌ وكانّ الْعتضدٌ قد 
إشبيلية: 


أندى: أكثر ندى (برداً ورطوبة). قطر الندى: سقوط الندى (راجع فوق ص 564١‏ الحاشية ©). 
السنة (بكسر السين) أول النوم . الكرى: النوم . - ألذ ما يشعر به الإنسان الشديد التعب والحاجة 
إلى النوم إذا بدأ يففو. 

الزند: حديدة تقدح بها اكنار من حجر الصوّان. قدّاح زند الجد: داتم الطلب لمعالي الأمور. نار 
الوغى: الحرب. نار القرى: الضيافة (الكرم). 

حمص: مدينة اشبيلية. امماعيل: ابن المعتضد بن عبّاد . أبصرت اسماعيل فيها (في اشبيلية) خنصراً 
(الأصبع الصغيرة في طرف الكفف): قادراً على تدبير أمورها (اشارة إلى استحقاقه لولاية العهد) . 
أقرأ: أحسن قراءة (أشدّ فعلاً وأثراً). شفار جمع شفرة (بفتح الشين): السكين العظيم؛ نصل السيف. 
الحسام: السيف. الكتائب: جماعة الجند بين مائة وألف. 

اللأم جمع لأمة: الدرع. مثل الحاب (ممتدًا). كنهور (قطع السحاب المترام). 

أبيض (أبيض اللون؛ له مجد) تقلّد (علّى في مقلّده: في عنقه) أبيض (سيفاً) عضباً (قاطعاً) وأسمر 
(أسمر اللون» له فتوّة وشباب تامٌ) قد تقلّد أسمر (رعاً). 

شام يشم: نظرء تطلّع. البردة: الثوب. 


زياد بن أبيه واي البصرة والكوفة من قبل معاوية» ومن الخطباء المعدودين (را- جع الجزء الأول). 
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عَلَىَّ وإلاآ ما بكم الغمائم ؟ 
أثار الرَعْدٌ صَرْحَةَ طالب 


ألا قاتل الله الجياد فإنها 


أُسْلب؟ ولا تنساب عبرة مشفق! 
كساها اليا بَِرْدَ الشباب! فإنها 
ذَكَرْتَ بها عَيْدَ الصبا فكأن 
تياليّ ٠‏ لا ألوي على رَشٍِْ لائم 


وفي وال ما نياح الحمائم 7ع 
لثَأرء وهر البق صَفْحَة صارم!؟)! 
لغيّري ولا قاممست له في مآنه0©). 
تأث بي عَنْ أَرْض العلا والمكارم. 
وحجمص؟ ولا تَعَاد زَفَرَةٌ نادم©). 
بلادٌ بها عق الشَبابُ مَائمي!". 
قَدَحْتْ بنار الشوق بين الخحيازِم") 
عناني ولا أثييه عن غَيّ هائم!". 
وأجني عذابي من غصون نواعم (4) 


ولَيْلِ لنا 
بِحَيث .اتخذنا الرّوْضُ جاراً تزورنا 
بط 


من الثهر يُنساب انسياب الأراقي0)؛ 
هداياه في أَيْدي الرباح, النواي!) 
بأَعطر أنفاس وأذكى ناي 001 


بِالسّدٌ بين مُعاطف 


رص ع6" لس درم 


انفاسه فنردها 
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(00 


(6) 


(1) 


)ه( 
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)٠١(‏ هداياه - هدايا الروض: الروائح 


نياح: النواح (بضمُ النون) ء النوح (بفتح النون): البكاء على الميت. - لا أحد أشقى مني يستحق 
أن تبكي عليه الغائم (تسقط على قبره الأمطار) أو تنوح المائم! 

من صوتيٍ تعلّم الرعد القصف (الصوت الشديد). ومن عزمي تعلّم البرق أن ينشر أَشْمّته كأنها السيوف 
شكلاً ومعاناً. 

زهر النجوم: النجوم البيضاء . لبست حدادها: ظهرت في الليل محاطة بالسواد. ولا قامت (زهر 
النجوم: النساء الجميلات). امأتم: اجتاع النساء (في أماكن الموت). 

أ(أذكر) ء شلباً ولا تسيل مدامعيء و (أتذكر) < 

حار من الحزن) نادم (عليها: على قراق اشبيلية). 
كساها الحيا برد (ثوب) الشباب! (يدعو الشاعر لحمص بأن تظل حابة: زاهرة فتيّة). عق الشباب 
(قطع) الشباب تمائي (جمع تميمة: الحرز أو الحجاب يعلّق في عنق الطفل): في اشبيلية انتقلت من طور 
الطفولة إلى طور الشباب. 

الحيازم جمع حيزوم (بفتح الحاء): جانبا الحلق: عند العنق. إذا تذكرت أيام شبالي في اشبيلية شعرت 
بغصة (بضمٌ الغين) في حلقي. 

في تلك الأيام ما كنت استمع إلى نصيحة ولا أرجع عن اناس في الملّذات . الهائم: الذي يسير على غير 
هدى . 

م يكن يسهرني شيء إلا عيون النساء ولا يعذبني شيء إلا قدودهنٌ الليّنة. 

السدٌ (الحاجز على النهر). الأرقم: الثعيان» الحيّة الكبيرة. 

الزكية. النواسم جمع ناسمة (!]): اطبة الضعيقة من الريح. 


خصاً ولا تعتادني (ترجم إل مرة بعد مرّة) زفرة (نفس 


)1١(‏ الذكي (بالذال أخت الدال): الساطع (الشديد) الرائحة (الطيّبة) . المنسم: مكان هبوب النسم. 
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9 # 1 رمة 
وبتنا ولا واشر يحَنء كام 


هو المَيشنء لا ما أَسْتَكيهٍ من السّرى 
ةين اكه جو م #ام لاله 
وصحبة قوم لم يهذدب طباعهم 
تدامّى ولا غير السّيوف أزاهري 
وما حال مَنْ ربت أرضُ اعارب 
إخوانت الصفاهء تُغيّروا 
َقَدْ سَخطوا ظْلاً على غير ساخطر 
إلى الحاجب الأعلى. إلى العَضدٍ الذي 
3 الجود 


0 
ونيبنيتك 


0 : 2 ص 
له هزة في معتضدية 


6ت ا 
بأبيه ذروة الشرّف الذي 


إذا نَشَرَتْ لخم بذكراة فَخرَّها 
أبى أن يراه اله غير مقلد 


إذا جَرَ أذيالَ الجيوش إلى العدى 
مُلوك مناخ العِرّ في عَرَصاتِهم؛ 


حَلَلَنا مَكانَ الْرٌ من صَدْرٍ كاتم . 
إلى كل ثَثْرٍ آهل بثل طايرا')؛ 
لقك أديب أو توادرٌ عال!") . 
لدَنْهِمْ ولا غيرٌ الفمود كّائمي0©). 
وألقَتْ به الأقدارٌ بين الأعاجم؟ 
ودَمُوا الرضا من عَهْدِي المتقادم. 
عَلَيْهم؛ ولاموا - ضْلّة - غير لائم. 
تطول بِيَيْناه قصارٌ الصوارم!“)؛ 
7 إلى تيت سمل الدراهه!9). 
أُباطِحَة سَهْلُ التّدى واككارء!2). 
طَوَتْ طيّىة من حَجْلَة كر حانّم (9). 
حجالة سَيِف أو حَالة غارء(*. 
أطاعتة .أو جرت ذيول الخزاتم 

ومَنُوى اكمالي بينَ تلك المعال!؟). 


السري: السير ليلا. الثغر: المكان على طرف البلاد (القريب من أرض العدو). الآهل: المسكون. 
الطاسم: الممحو (غير مسكون). ' 

النوادر جمع نادرة: الكلمة القليلة الورود (الأشياء القليلة التي لا يعرفها إلا العللاء). 

هؤلاء هم ندماني (بضمٌ النون): الذين يصحبوني ويرافقوني (برغمي). إذا أردت أن أَثْمْ زهرته 
ضربوني بالسيف . وليس لي كاتم (الكيامة في الأصل الورق الأخضر الذي يحيط بالزهرة): سترء مأوى 
(!) إلآّ غمود السيوف: الحيس (!). 

الحاجب في الأندلس يشبه رئيس الوزارة في أيامنا. العضد: أعلى الذراع (من الكتف إلى المرفق). 
تطول بيمناه قصار الصوارم (السيوف) كناية عن شجاعته: إذا كان السيف لا يصل إلى العدو فإنه 
يد يده بالسيف فيصل إلى العدو. 

معتضدية نسية إلى المعتضد (والد المعتمد بن عمّاد). تهرٌ: تجعل الإنسان يبتر (يطرب). 

الأبطح: مكان مجرى السيل (المكان المنخفض). الندى: الكرم . المكارم : الأعبال الجيدة. 

بجد المعتمد بن عبّاد (في قومه بني لخم) يجعل كرم حاتم طيّ قليلآً حنّى يخجل بنو طيّ من ذلك الكرم 
القليل. 

مقلّد (حامل في عنقه) حمالة سيف - سائر إلى الحرب؛ أو حمالة غارم (رجل عليه دين) - هو ينقذ 
(بكرمه) المدينين من ديونهم . 

العرصة (بفتح ففتح): الباحة أمام المنزل. المعم: المكان (مساكن المعتمد بن عبّاد). 
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ألكني مله بالسلام إلى فى تهادى به 3 العتاق الصّلادم 0)؛ 
تَبَوَأُ مِنْ لخم - وناهيك مَقَمَداً- 2 مكان رسول الله مِنْ آل 00 
أب القاسمء انلها إِلَيْك فإنن ‏ تَاوّك سكي والقوافي لطائي(؟) 
أنا العبدٌُ في ذل الخضوع لو ني أرى البذْرَ تاجي والتُجوم راقرج. 
وإني - إذا أنصفت - بَنْدَكَ خادم ‏ لدَهْريء وكان الدهر عِندك خادمي. 


لَعَلُ الذي أقذى بتَرّْحَة راحلٍ عيونا سَيجلوها بفرْحَّة قادء92؛). 


ع 


فتَرْجِمَ أيام مضت وكأتهاء إذاامتثلتها النفسء لذة حال!") 
- وقال ابن عمّار في هجاء المعتضد وابنه المعتمد (وفيات الأعيان :١‏ ١/1ا"):‏ 

سنا د 5 8 يِ ذِكْرَ أندلسٍ 3 اع ا 2 م ؛ 

أسام مَمْلَكَةَ في غير مُوْضِيِهاء كار يَحكي انتفاخاً صَوْلَةَ الأسّد. 
نحلة اللبيب» الجزائر غ54١‏ م 


** ابن عمّار: ترجة قصصية» تأليف ثروت أباظة» القاهرة (دار المعارف - سلسلة 


«اقرأً » رقم )١5#‏ بلا تاريخ؛ (مطبوع مع مؤلفات ثروت أباظة)» القاهرة (الطيئة 
المصرية العامة للكتاب) ا9681١‏ م 

مد بن عمّار الأندلسي: دراسة أدبية تارينية؛ تأليف صلاح خالص» بغداد (مطبعة المدى) 
م. 

قلائد العقيان و - ١١١‏ ؛ الذخيرة :جم - ممع ؛ خريدة (المغرب) *: ١لا‏ - #لم؛ 
المغرب :١‏ وخ" - ١89؛‏ المطرب ١١4‏ - 6؟ ١‏ ؛ الحلّة السيراء +: -1١‏ م5١؛‏ 
الوافي بالوفيات ؛: 64* - 4 9؛ وفيات الأعيان ؟: م#8؛ - 4؟4؛ المعجب 
-0١‏ 5؟!؛ أعال الأعلام و١‏ - ؟5١؛‏ نفح الطييب :١‏ ؟301-56» 
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ألكني : امل عني (مني) رسالة. تهادى - تتهادى: تايل (تفتخر). جرد (الخيل القليلة الشعر) العتاق 
(الأصيلة) الصلادم جمع صلدم (بكسر الصاد والدال): الأسدء الصلبء الشديد الحافر. 

توا : نزل منزلاً ؛ اتخذا مكانة. ناهيك مقعداً: يكفيك شرفاً أن تكون في مثل هذا المقعد . مكانة 
المعتمد بن عياد في لخم كمكانة رسول الله في بني هاشم (مبالغة مكروهة). 

أبو القاسم - المعتمد بن عبّاد. اقبلها - اقبل هذه القصيدة. ثناؤك مسكي: لا أستطيع أن أهدي 
اليك مسكا (شيئاً طيبً) سوى مدحي ايّاك. القوافي: القصائد . لطائمي جع لطيمة: قافلة تحمل مسكاً 
للتجارة من بلد إلى بلد: 


(1) أقذى العين: ألقى فيها القذى (وتأتي بعنى أزال منها القذى). الترحة: الحزن. سيجلوها - سيجلو 


(6) 


القذي منها. 
امتثلتها: جملتها هدفاء تخيلتها. 


116 


للكة د روكت إباحد ملت من عومد وو وعم د وول 11 اللو على 
ام ”م2 م: ١م1١‏ - 88٠‏ ١؛‏ شذرات الذهب "“: مخ - لام"؛ دائرة المعارف 
الإسلامية ": هلالا - 5لالا؛ نيكل 1١64‏ - 5#٠ء‏ مختارات نيكل لا١٠١‏ -١١؛‏ 
بالنثيا م.- 4 ؛ الأعلام للزركلي : 8٠. :4( ".. - ١49‏ -١81)؛‏ مجلة العربي 
(الكويت) 195358/1١١‏ اص اا 0/.ا9اء ص 5لا. 


ابن أرفع زأنتة 

-١‏ هو أبو بكر عمد بن أرفمَ رأسه(2: من أهلٍ طُليطلة» رَوى عن عمد بن 
ابراهم الحشني وغيره. 

كان ابن أرفع رأسه متصلاً بيحيى المأمون (59غ - 4317 ه) من بني ذي النون 
أصحاب طُليطلة. وقد تولّى قضاء طلبيرة (غَربَ طليطلة)» في زمن لا نَعْرِفه. أمَا 
وفائه فَلَمَلّها كانت في أواخر القرن الخامس للهجرة (أواخر الحادي عَشَر للميلاد) . 

؟ - كان ابن أرفع رأسّه من أهل الذهن الثاقب والعلم البارع حافظاً لرأي مالك 
ومن رؤساء المذهب في زمنه. كان شاعرا له موشحات ذاعت على ألسن أهلٍ 
الأندلس. وكانت مكانته في التوشيح تَلِ مكانة ابن عبادة القرّاز"). 

؟- مختارات من شعره 

- قال ابن أرفع رأسه يدح المأمون بنَ ذي النون: 

دَعوا الملوك وأبناه الملوك فَمَنْ ‏ أضحى على البحر لم يَنَْقَ إلى تهر. 

ما في البسيطة كالأمون ذو كرمع فانظُرْ لتصديق ما أسمعت من خبر. 

يا واحداً ما على عَلياه مُخْتلف. مُذَ جاد كَفْكَ ل نَحبَجْ إلى المطر. 

وقد طلعت لنا شساًء فها نظرتن عينُ إلى كوكب بَهّدي ولا قمر. 





)3( في الصلة (ص 2580 رقم 874): أبو بكر عثان بن عيسى بن يوسف التجيبي من أهل طليطلة ويعرف 
بابن أرفع رأسه. 


)٠(‏ هقدمّة ابن خلدون .١١8‏ راجع ترجمة ابن عبادة القرَّارْء فوقء ص 


1 


وقد بَدَوْتَ لنا وسطى ملوكهم 
- وقال من موشحة: 
سار لحى #م ٠‏ 
من على القرطا في اذن الشعرق 
ع« 
قد هنت في وسنان 
يد ظهال- 2 أن 
اسل “لجا لط ان 
سحان .من أغطى حَفوَنَكَ النضرا 
* 
طيتحن ببإسفادء 
من يعدم ميمهمادد 
حيثُ قد أبطا من أمْك البَدْرا 





(031) 


م( 


(١ 


4( 
)6( 
3( 
)0( 
)م 


وه مد يله 
قم نعرج على سدانل ولا درر0. 


وأكفنف المرطا العْصنّ النضرًا(؟)؟ 


فى 
1 الشرى سق92) 
فتن .مصرك المتحكني: 
تعتيحصوة التو 
لضن والبّسطا والنهي والأمّرا"). 
١‏ 


وأا 0 7 كد لكان 
ألبدى الرضا فيه. 


00) 5 


حو ف لنت ل 


عَنّي لقد أخطا وأشغل المرًا(4). 


الوسطى: الجوهرة الكبرى التي تكون في وسط العقد. وسظى ملوكهم: أعظم الملوك. لم نعرّج (م 
نلتفت» لم نهم). الدرر: اللؤلو. النذر: قطع صغيرة من ذهب تكون بين اللؤلوؤة واللؤلوة في العقد. 
الشعرى نجم كبير لامع (الحبوب الجميل) . أكفف (؟). المرط: ثوب من حرير. الغصن (الحبوب ذو 
القامة المنتصبة كالفصن). النضر (الأخضر الريّان). (من أحاط هذا الفغصن بوب من حرير). 
هام: اشتدٌ حبّه. وسنان: محتاج إلى النوم (هنا: ناعس العينين). أسد الشرى (الجبال) تكون أشد 
(؟): يقصد الرجال الأقوياء .. يبي: يأمو, يستعبد . 

أعلى ظبا (جع ظبة بضم ففتح: حد السيف) سلطان (؟) 

القبض واليسط: القدرة على الحرمان والعطاء . 

ضن: بخل. اسعاد (مساعدة): استجابة للمحب. تحكيه: تشبهه. 

أنثدت فيه (تغزّلت به) خوف أن يتجنى عل (فيدّعي أنّه مال عنّي لأنني لا أحبّه). 

حيث (إذا) أبطأ (تأخر) من أمسك (الذي يشرف على: المريي أو المريّية) البدرا (الحبوب 
الجميل)... (ولا اتّفق أن مر بي جعله يتخطاني ولا يلتفت إلى مكاني) فأشفل السرّ (القلبء قلبي: 
بلبله وحيّره). 
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الاختلاف في الوزن!): 


7 قاع 1 

شطللعت عطدريق 
٠‏ تبن و 00 

مذ بان عذرىي 


لحو لاحر 


وب در سعد 


مت - . 
اللا عحجهي 
نطف - 


يقطف بأفكاز فوق قضيب 


* 





)030( 
)) 
فيل 
4( 


() 
(3) 


و9( 
له 


)و( 


وه :0 


ود 3 بالة لفزلان0. 
في الأوجه الرّهُْرالحسان9)؛' 
لكا 





يلوح في غصن بان 
حب القلوب بسع 


* 


بسهم احورار9!. 


- يك و اليل 0 


5 رطيب من اذوب البلااه 
* 


لاما در في شقيق م م لدان 


عذر (بيضمّتين»: وحذف الشاعر الثانية للضرورة) جمع عذار (بالكسر): اللجام » أي أعلنت حبّي وبحت 


بان: ظهر . يبدو أن «الزهر » زائدة. 


البان شجر أغصنه طويلة مستقيمة سمراء. 

أوطف: كثيف شعر الحاجبين. أدار لحظاً: جعل يتطلّع إلى كلّ جهة. يصيب حب القلوب (وسطها): 
يصيب مقتلاً. الأحورار: شدّة بياض العين وشدة سوادها. 

الرند نوع من الشجر . يميس: يتايل. الدعص: الجانب المستدير من رمل أبيض. (يقصد الكفل - بفتح 
ففتح). 

تحت الليل داج (داجياً: مسودًا): تحت شعره الأسود الحالك. 

أينع الثمر: نضج (بلغ تامه). اللبّة (بالفتح): أعلى الصدر. عاج: سن الفيل (شديد البياض). 
يقطف (أي رمّان النهد) بالفكر والنظر (وينع مسّه). قضيب: قامة منتصبة. لدن: طري يتثتى 
البلآر: البلّور (بكسر الباء وفتح اللام المشدّدة أو بفتح الباء وضمٌ اللام المشدّدة. اقرأ « بلآر» (بلا 
لام للتعريف). 

أودى بصبري: ذهب بهء أفناه. لاما (مثنى لام > ل: استدارة خصلة من الشعر على جانب الصدغ. 
في شقيق (على خدٌ أحر كثقائى النمان). 
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كك «وتولسيسيص اوقان ا من هن ينار 


(1) 
(0 


(0) 


(2 
(0) 


(3 


(0 


)0 
ل( 


خطّا بالسحر في صَنْحِتَيُ خد أنيو"؛ 
وفحتحتطل : تدز قد عم دا 
وصّففً بالتضاز ألمى شَنِيبْ مِثْلُ الضريب يزري بالعقا" . 


* * 3 
حمحداتكئ الظلما منلا 0 
أ نراقن ممكهنحتها”! ٠أصيناتب‏ قلبي وأذمى'"ا 
رشفيييت: :التست فصا في حَبَّهِ حَفشَّا وقشا 
ملتف بدرار. ما للكئيب ‏ حين يصوب كالْرْن أعواركء 
* 3 * 
ايسان لصن لاسي 


يهفنو | عن" روعي كطائر في الجسوطارة*). 
لكا 


كأنا خطًا (خطّتاء رسمتا) بالسحر (بمقدرة غير بشرية» لجاللما الخارق). أنيق: مؤنق (يعجب العين). 
وسمط (عقد) ثفر (فم): صف أسنان. تم: وشى (نقل الكلام): فاح منه. الفتيق: الجديد (يكون المسك 
في وعاء مغلق» فإذا فتح لأوّل مرّة كانت رائحته قوية). 
التضار: الذهب. صف (سمط الثغر - أي الأمئان) بالنضار (في لثّة تشبه الذهب في صفائها). ألمى: 
أسمر (شفة سمراء) شنيب: يارد (ريق بارد). الضريب: اللبن الذي يحلب من عدد من النوق في إناء 
واحد (والشاعر يقصد الضرب - بفتح ففتح - أي العسل). يزري:.يعيب» ينتقص القدر . العقار: 
الخمر (ريقه أفضل من الخسر!). 1 
كارت نه الثم االتما: ارق 

ش السهم: وضع ريغا في مؤخره ليكون ميره في الواء أدق (إن نظر بعينيه إلى الحبّ أصابه 
0 
ملتف (؟) لعلّها متلف: مهلك. مدرار: كثير الدر (بالقتح) الهطول والسيلان (بدموع مدرارة). - ما 
(ليس) للكثيب (العاشق الحزين لأنّ محبويه قد هجره) حين يصوب (دمعه» أي ينحدر دمعة: يبكي) 
كاللزن (كالمطر) أسرار (أي أسرار مكتومة - الدموع الكثيرة دليل على العشق). 
أضاق ذرعي (المسافة بين الكتفين: صدري): جعله يضيق. 
يهفو: يسرع في مشيه: عن روعي (اقرأ : من روع): من خوف. 
هم :. عزم » أراد . وقع الطائر على الغصن: حط عليه. 
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- وله موشّحة (بقي منها مَطلعها وخاتها): 

البرك #شترنة  ”‏ متدوتسين”. +وننك لدان راض الساتولة 

تخطز ولا تسلمْ عساك الأمون مروّعالكتائب يحيى يئذي النون") 
:- ** المغرب 8:5١؛‏ جيش التوشيح ص 7 - 88 ؛ (راجع ص 544 - 550)؛ نفح 


الطيب 5: -1١"4‏ و١.‏ 9: 5؛ مقدّمة ابن خلدون (بيروت - دار الكتاب 
اللبناني) م١1‏ -9"١١؛‏ نيكل 5.1 -5.5. 


علي بن فضال 
ع اي صا 0 1 
-١‏ هو أبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب بن جابر بن عبد الرمن 
5 8 م 75 42 سام سل اسن َه 38 ع اه 
التميمي المجاشعي الفْرَرْدَقيّ (من نسل الفرزدق) القيْروايٌ. يبدو أنه ولد في 

القروان ثم هَجَرَ مسقط رأسه (معجم الأدباء :١4‏ ١4؛‏ إنباه الرواة ؟: 599)ء 

باكراً ورَّحَلَّ إلى العراق من الغرّب (البلغة )11١‏ وطوّف كثيراً في الأرض حتى 

وصل إلى غَرْنة (الأفغان اليوم) وأقام في نيسابور ولقي فيها إمام الحَرَمَيْنِ أبا المعالي 
عبد الملك الجويني (15:-78: ه) أستاة أبلي حامد الغرّالي 

(.5: - 0.ه ه)- وكان الغرَّايّ لا يزال في الأغلب في تَيُسابور قبل أن ينتقل إلى 

بغداد, ولعلّه وأ 

م عاد على بن فضال إلى العراق وسكن بغدادَ وأقرأ اللغةَ والنحو فيها مدّة 
«وحدث عن جماعة من شيوخالمغرب »(بغية الوعاة ميع"). 6 دخل قٍِ خدمة نظام 
٠. - 0‏ 3-2 - 3 ل ع سن 

الملك١؟)‏ وكانت وفاته بي بغداد 5 ثاني عكشر ربيعر الأول ةو (85/5/199. ١‏ م). 

. المذتب (بكسم الم وفتح النون) مسيل الاء‎ )١( 

0( مروع الكتائب: مخيف الجيوش. 

(6) نظام الملك هو الحسن بن عل الطوسي (4.8؛ - 0ه؛ ه) وكان وزيراً للسلاجقة .م بالهلم والعمران» 
بنى عدداً من المدارس (الجامعات) في بلاد المشرق فكانت تعرف باسم « المدارس النظامية ». قتل 
قرب نهاوند (فارس). ولا ندري إذا كان ابن فضال قد دخل في خدمة نظام الملك في فارس أو أنه قد 
دخل في خدمة دولة السلاجقة في بغداد. 


2106 


؟ - كان علي بن قضا إماماً في النحو واللغة والتصريف والتفسير والتاريخ , 5 
كان. شاعراً مخيناً يَرِقَ 0 ويدو عن شه المناف كينا د.وفتونه الحكمة 
والمديح والغزل. وهو يلجأ أحياناً إلى الصناعة والنَورِيّة خاصة. م هو مؤلف مكيرء 
له: الإكسير في عم التفسير (خسة وثلاثون مجلّداً) - البرهان العٌُميدي (في التفسير» 
عشرون بجلّداً) - النكّت في القرآن- شرح بسم الله الرحمن الرحي - الفصول في 
معرفة الأصول - المقدّمة في النحو- شرح عنوان الإعراب - العوامل واهوامل (في 
الحروف خاصة) - الإشارة في تحسين العبارة - شرح معاني الحروف - إكسير الذهب 
في صناعة الأدب والنحو (اقرأ: صناعة النحو والأدب) - معارف الأدب - شجرة 
الذهب في معرفة أَمّة الأدب - العّروض - الدَوَّلُ (في التاريخ : خسة وثلاثون مجلّدآ). 

© - مختارات من شعره 

- قال على بن َال في « فقدان الصّداقة من الناس »: 

وإخوان ا دروعاً.ء فكانوها ولكن للأعادي. 

وخلتم مانا هنا تناك “كانوهيا ولكن حي كزادف: 

وقالها: مد صَمَْكَ .هنا قلوي:.. ٠‏ القد صذكواء ولكن ”من ودادي: 

- وقال من قصيدة في مَدْحٍ نظام الملك: 

دوارس آي ما تكاد تُبِينُ عَفاصَ دمع للسّحاب هتون0". 
وقفنا بها مُِسَلْهِمِينَ فم يَرَلَ لسان البلى عن عَجْمِهنَ يبين9", 
على حينَ عاصّيْت الصبا وهو طائع وأرخصت علق اللَمْو وهو كين!"). 
سقى اللهُ حيث الظاعنون سحائباً فقلبِيَ حيث الظاعنون رَهين!». 


)١(‏ دوارس (أمككة ممحوة الأثرء مهدّمة. آي- آيات (ججع آية) مكان تتلى فيه الآيات (؟). عفاهن 
(محاهن) دمع (مطر) هتون (كثير). 

(0) البلى: الفناءء الخراب. عجمهنٌ (صمتهن) يبين (يعبرء يتكلم). 

(؟) العلق: الشيء النفيس. حينا كنت ثاباً قادراً على اللهو لم أكن ألهو؛ بيئا كان غيري يرى أن هذا 
اللهو مهم جدا . 

(:) الظاعنون: الراحلون عني (أحبابي - يقصد: الظاعنات: النساء الحسان). 


10١ 


1 200 مامه هامر 3 سس 0 7 00 
فك صمست أحداجهم من جاذر أوانس ينضوع جاذر عيبن ٍ 


35 و -- 5 و 008 0 5 5 
واتهار تم لم ير الناس قبلها ‏ بدورا تثنلى تحتهن غصون"'''. 
سالإرة ا مه الى اعم 2 تًَ 
يُحَردن من ألحاظهن صوارماً فومنة اجفانهين ا 

ع - معجم الأدباء 5 : 98-9.0؛ الخريدة (المغرب) :١‏ لم5 -27589 إنباه الرواة ؟: 
و - "١5‏ ؛ بغية الوعاة م4؛ البلغة 11١‏ ؛ شذور الذهب *: *87؛ الأعلام للزركلي 
مده" (4:ولم). 


ابن جاخ البطليوسي 

-١‏ هو ابن جاخ البَطَلْيَوْيِي الصَبّاعْ (كان يعمل في صَبْْ الثياب)» وكان أُمَياً 
لا يَخط ولا يقرأ الخط. ولا أعلّم إلى ما اسْتَنْدَ نيكل لَا ذَكَرَ (ص )١175‏ أنه كان 
أعمى . 

يبدو أن حناة ابن جاخ تَقَم كلها في القرن الخامس (القرن الميلادي الحادي 
ا ا ل ا ا ار 
أمر يق الأطين 1 فذهب إلى إشبيلية ومدح الْمْتَضِدَ عبّادا 
سْتَقرَ أمرٌ بني الأفطس واستقلٌ عمَرٌ المتوكلٌ بالإمارة 
(ملاء - لامع ه) زاره ابن جاخ ماد حا . وسمع م الوزير أبو بكر بن عمّارٍ باب جاخر 
قبل اشتهاره فمرّ على حانوته وَهُوَ آخذ بعمله وطارَّحّه شيئاً من الثفر ثم قدّمه 
وأحسنّ إليه. فإذا كان ابن عمارٍ الذي وَلِيّ الوزارة للمَعْتَمدِ بن عبّادء منذ سن 


اس 
0ق 


(9؟*ع -51 ه). عم م لا ١‏ 





(91) الحدج (بالكسى) مركب من مراكب النساء كالهودج. الجؤذر (بضمٌ فسكون ثم بفتح أو ضم): الغزال 
الصغير (كناية النساء الحسان). الآنسة: الفتاة التي يونس بها. نضاها ينضوها (يتقدّمها!). العيناء : 
الواسعة العينين. هنالك سرب من الحسان المتقدّمات في السنّ يسرن في الطليعة (كما يكون في أسراب 
الحيوان). 

)٠(‏ بدر المٌّ (في الليلة الرابعة عشرة). بدور (وجوه جميلة). تثنى > تتشنى (تتايل). غصون جمع غصن 
(كناية عن قوام الفتاة النحيلة). 

() صارم: سيف. مهنده: من صنع الهند. جفن السيف: قرابه؛ بيته. ولكنّ أجفان هؤلاء الحسان متون 
(صفائح سيوف)! 
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١‏ قد لَقِيَ ابنَ جاخ قبل أن يشتهر فيجب أن يكون ابن جاخ قد عاش بعد 
ذلك هَدّة طويلة. فلعل وفاته لم َم قبل 58٠١‏ (ام١٠ام).‏ 
؟- كان ابن جاخ. البَطَلْيَوْسِيُ شاعراً مُحسناً. ولعلّ جهلة القراءة والكتابة قد 
تراه شئرة رطا من التكلف . ومَمَّ ذلك فإِنّ صوره الثيعرية تلفى أحيان بارعة . 
ولكن لا يجوز أن تخدعَ كثيراً بالقول نه كان أَمَياًء لأنّ الأمبّة شيخ والثقافة شيخ 
آخر. ففي سُعرٍ ابن جاخ ما يدل على أنه عَرَفَ عَرِيبّ اللغة ووَضْفّ الناقة وسَيّرِها 
عند الجاهليين. 
+- مختارات من شعره 
- قال ابن جاخ البَطَليَوْسِيُ في التسيب: 
ولتيا وفنا غداة الوق <وقد اسقط الت ماى ني 60 
رأيت الموادج فيها البدورٌ عليها البراقع عن عَلْجد) 
وتحت «البراقع » مقلوها تدب على وَرْدِ حَدٌ ندي9) 
: وتلدغ قلب الشجي المكمّد9). 
- وقال يدح الْحْتَضِد عباداً: 
قطعت» يا يوم التوى, أكبادي وحَرَمْتَ عن عيني لذيذ رقادي0)؛ 
وتر كس أرُعى النجوم مهدا والنار تضرم في صم فؤادي!*. 
فكأنما آلى الظلام ألَةَ: لا ينجل إلا إلى ميعاد0). 


)١(‏ البين: البعذء البعاد. أسقط ما في يدي (جعلني حائراً). 

(؟) مقلوب براقع « عقارب » (كناية عن الشعر المتدلّي والمتعرّج على الصدغ (هذا يدل على أنه كان يعرف 
الخط). 

(6) الشجي: الحزين. المكمد: الذي أكمده الحزن (أغمّه). 

(4) لو قال: «وحرمت عيني من لذيد رقادي » لكان أصمّ في التركيب والمعنى (من غير اختلاف في 
الوزن). 

(6) مسهد: طائر النوم. 

(3) آلي: أقسم. أليّة: يِينء قسم. اقرأ: إلى الميعاد (يوم القيامة). 
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؟؛- #» 


مدب اي ف 


شيلة حرف كان دنيليسا 
والنَجُم يَخدوهاء وقد نادَيتها: 
مَك إذا ما أَضْرِمَتْ نارٌ الوغى 
فترى لحيل بلا رَؤُوس و 
يا أيُها الملك الموْمَّلُ والذي 
إن التمهد لكايه قن أ ركنا 
فجَلَبْتَ من شعري إِلَيْكَ قوافياً 
مِنْ شاعر م يَضْطَلعْ أدباً ولا 
- وقال ابن جاخ : 

(إذا مَرَرْتِ بركب العيس حَيّيها) 
ياناق »عوجي على الأطلال »عَلَبها 
أوكيف أر فض طيب العيش بَعْدَهم» 


ورور 


إني كم أشواقي وأسحرها 


والليل يرفلٌ في ثياب حداد7, 
سرح الرياح وكل برق غاد""), 
يا عاق عوجي على عبّاد0)! 
وتلاقت الأجناد بالأجناد 
وترى الرؤؤس لَقَى بلا أجساد! . 
قذماً 8 شَرَفاً غلى الأندادء 
وله هنا 0 بغيْرٍ كساد. 
ع الزمان وذكرّها مَتَادي 
خَطَّت يداه صحيفة بيداد! 


يا ناقتي؛ فى أحبابنا فيها!"». 
جيدي: ولكن دَمَعَ العين ا 


جذوة المقنبس 88١‏ (رقم *7) (الدار المصرية .4 (رقم 454)؛ بغية الملتسس 


077 (رقم ؟67١)؟‏ نفح الطيب 9: 407 - 585:43.81617 -1841؛ بغية 


الوعاة ؟؟6؛ نيكل 4ل/ا1-.٠8٠اء‏ مختارات نيكل 1 .١51-‏ 





(3) 


خرق: القفرء الفلاة الواسعة. النياط (المساقة البعيدة) . 


شملة: (الناقة) السريعة. الحرف (الناقة) الضامرة (الخفيقة السريعة). الذميل: السير السريع. السرح 


(بضم فضم : مفردة أو جمع): السريع . 


النجم يحدوها (يسوقها) تسير ليلاً.! عوجي: ميلي (اقصدي). اقرأ: يا ناقتي ... 
لو قال « تلقى » مكان « فترى » لكان أُصم في الإعراب. لقى: ملقى أرضاً؛ ما طرح ثم ترك هوانه 


(لا قيمة له). 


في جذوة المقنبس (ص )28١‏ أن ابن جاخ قصد فخر الدولة أبا عمرو عبّاد ين مد بن عباد (الملموح 


أنه المعتضد عبّاد صاحب إشبيلية). فلمًا دخل عليه: قال له (المعتضد) أجر: « إذا مررت بركب 


العيس حيّيها ». فقال ابن جاخ هذه الأبيات ارتجالاً. 
أسبل دمعه: تركه يسيل. المفنى: المكان المسكون العامر. 


ابن الحدّاد الوادي آثي 7 


١‏ - هو أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عمّانَ القيبي المعروف بابن الحدّادٍ الوادي 
آشى() - وكان لَقبَهُ « مازن » - مَؤلده ونشأته في وادي آش. وهنالك عَسْقَ في صباه 
فاه .فلأل بروملة [ سيك مسيحية) اسمها جميلةٌ ولكته يكني عنها في شعره بامم « نويرة » 
اتُصل ابن الحدّاد الؤادق أشي ببلاط المعتصم بن صادحر (541 -.8: ه) في المرِية 
وقضى فيه مُعَظمَ حياته. واتّفق مرّة أن عرض في شعره بالمعتصم بن صمادح. بالبخل 
فخافه ثم فر منه إلى سَرقسطة ومكث عند صاحبها المقتدر بن هود سنين قلائل 
(55- 534 ه) ولكته عاد بعدئذ إلى بلاط المعتصم. 

وكانت وفاةٌ ابن الحدّادٍ الوادي أثي سن مع ه(88١1م)‏ أو بعدها بقليل. 

؟- كان ابن الحداد الوادي ا متفنناً ف علوم كثيرة ولا “سما في علوم 
الأوائل (الفلسفة) وعلوم التعالم (الرياضًات والفلك) خاصة) كا كان شاعراً 
فخلا مُجيداً ديد الفَوْص على المعاني مَغْرَماً بالتشبيهات التي تبدو مشرقة في الشعر 
(بارعة الَظْمَِ) من غيرٍ أن يكون بينها وبين المعاني المقصودة صلة وثيقة بالضرورة . 
وفنون شعره المديح (ومعظم مديحه في المعتصم) والغزل والعتاب والفخر والرّهدء وله 
هجا مُقَذِع . وكذلك كان حافظاً للحديث ومؤرّخاً وناقداً له كتاب في المّروض مزج 
فيه بين الأنحاء الموسيقية وآراء الخليل بن أحمد”" ورد فيه على السرقسطي المنبوذ 
بالحمار») ونقدّ كلامه فيا يتعلّق بالأشطار. 


)1١(‏ هوغير الأديب الكاتب المؤرخ والحافظ الفقيه أبي عبد الله محمد بن الحدّاد الشهير بالوادي آشي نريل 
تلمسان بعد سقوط غرناطة (لاهم ه - ١499‏ م). انظر نفح الطيب 79:1 ثم 6117:1 172 .1١‏ 

)٠(‏ راجع نفح الطيب 55:7 . قيل عرف خسوف البدر قبل موعده» وهي الحادثة المذكورة لابن باجّه 
المتوفى عموه (راجع نفح الطيب 9: 56). 

فيه توفي عام .از ه. (راجع 1:5 .)١1١5-1١١‏ 

(4) هوأبو عمان سعيد بن فتحون التجيبي كان بارعا في علوم اللغة وفي علوم الفلسفة وله قي علم العروض 
كتاب مطوّل وكتاب مختصر وله رسائل في الفلسفة. امتحنه المنصور بن ألي عامر محنة (اتّهمه باعتقاد 
آراء الفلاسفة!) وسجنه. ثم أطلق سراحه فانتقل إلى جزيرة صقلّية» وبقي فيها إلى أن توفي (أوائل 
القرن الخامس). راجع الذيل والتكملة ع: .ع -١4؛‏ بغية الوعاة 501 » نفح الطيب ": 8/ا١»‏ 


.6٠7؟‎ 
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# الم مختارات من آثاره 
- قال ابن الحدّاد في النسيب: 


هُمْ في ضميرك» حَيّموا أُمْ قَوّضواء ومنى جفونك أقبلوا أم أغرضوا(©. 
وهم رضاك مِنَ الزمان وأَهْله سخخطواكا رَعَمَتْوسْاتّك - أمرَضوا0"). 
أهواهُم وإن اسْتَمرّ قلاهم؛ ومِنَ العجائب أن يُحَبّ الْمبْفِض!؟)! 

٠. -_ 2‏ او له 
- وقال يتغزل في نويرة: 

لعا" ا 1 ٠‏ #الوسء . 2 0 

وارت جفوتي من نويرةء كاشيهاء ناراً تَضِل؛ وكل نار تَرْشِد9). 
والمه أنتء وما يْصِح لقابض ٠‏ والنارٌ أنتء وفيالحثى تَتَود(0). 

٠. -- 2 ٠. _‏ 52 
سامِح أخاك إذا أتاك بِزرَّلَةٍ؛ فخلوص شيع قلا يتمكن. 
: سد # لاه و 5 0 ل لام ل #اام 
في كل شية افة موجودة: إن السراج على سنتاة يدخنا!ا 

- ل د ا سو حوس رن .2 

- وقال يصف إعطاء الممدوج البدر للطالبين (والبدرة خمسمائة دينار» وتكون 


عاو قِ صر مكوّرة): 


)1 
)0( 
م( 
ع( 
)0( 
3( 


و( 


)م 


يَدِينْ نداه دين كب وحائّم ؛ فحتم عليهء الدهرء وَصْلٌ صلاتها0). 
٠.‏ 2 0 2 عام _- ع2 

يجاهدٌ في ذات الندى بَبِتْ ماله ولا جَيْشَ إلا من أكفُ عفاتها9). 

إذا آلبِدَرٌ انثالت عَلَيْهمٌ حَبْتهاء بأيدي مواليهاء رؤوس عداتها(*)! 


خيّموا أو قوّضوا: أقاموا أو رحلوا (حضروا أو ابوا). ومنى جفونك: الذين تتمئى أن تراهم. 
الوثاة: الذين ينقلون الأخبار السيئة أو الختلقة للإفاد بين المتحابين. 

القلى: البغض. 

وارى: أخفى. كاسمها (يقصد: ناراء حرارةء حباً وشوقاً وتلهفاً إلى رؤية الحبوبة). 

أنت تشبه الماء لا يستطيع أحد أن يقبض عليه (ولا أن يصل إليك) وكالثّار ولكن تشتعل في القلوب . 
نداه (جوده وكرمه) يدين (يلكء يعمل» يسير على) دين (عادة) كمب (بن مامة الأيادي) وحاتم 
(الطاقي) كريان مشهوران. حم عليه: يرى من الواجب عليه. الدهر (ظول الدهر) وصل (مواصلة, 
استمرار) الصلات (نكسر الصاد) المطايا. 

الندى: الكرم . العفاة (جمع عاف: طالب المعروف والعطاء). كأن بيت ماله (أمواله) في جهاد (حرب) 
في ذات الندى (في سبيل الندى- ضدّ البخل والفقر) والجنود هم أكف (أيدي) طالي العطاء . 
انثالت: انهمرت» انصبّت . مواليها: أصحابها (أصحاب البدرء الذين يستحقون هذه البدر). 
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- وقال ابن الحدّاد الوادي آشي 


(المعتصم سس صادح): 


- عَج بالجمى حيث الغياض العين 
واستقيلن. أرج "اللسي. . قدارهم 
فق :111 ما رْنْت لحظ حيونيه 
ان أراعٌ لهم وبين جوانحي 
انل تيان ضرابهم وطعائيمٍ 
فكأئما بِيض الصفاح جداول 
ذرني أَسِرْ بحن الأسلة لطن 
قلغلة يروي صداي بلخطكه 
ياريّةَ القرط الميرٍ خفوقّه 
توريدٌ خدّك للصّبابة مُوردء 
فإذا رَمقت قوحي حبّك مُزِلٌُ 
أنت الهوىء لكنٌّ سلوانَ الهوى 





(00) 


(0 


فيه 
0( 
)(ه( 
)03 
900 


)م 
( 
٠0)‏ 


قشي د اليسنا موساة #الع 10ز 
مدحةء الأ ندا زو ارسي كار 
صَدّنّكَ للتقع الجكاز ا 
شوق بون خطبهم فيهون!))؟ 
صب بالحاظ الميون طعين!. 
وكانها سكو اللرباح درن 
فألقلب في تلك القباب رَهين9). 
واحة به ماء الجمال 
قلبيء أما لحراكه تسكين؟ 
وفغور -طرفكاللعفوس فعوث. 


عاج بالمكان: أقام . الغتيضة: المكان يكثر فيه الشجر ويلتفُ. الحمى: المكان الذي لا يجسر أن يقترب 
منه عدّو. العين (جمع عينة: الجميلة المنظرء الفائقة على غيرها). المها: الظباء (النساء الجميلات). 
العين جمع عيناء (بفتح العين): المرأة الواسعة العينين. 

أرج :رائحته الطيّبة المنتشرة. ندية (نسبة إلى ند: نوع من الطيب يستخدم بخورا). دارين مكان في 


الشام فيه نباتات طيّبة الرائحة. 
الأفق: البلدء الجانب من الأرض. النقع: غبار 
أَنَى: كيف (لاذا). راع: أخاف (نار الحبّ التي 


الحرب. دجن: الغيوم . بلد تكثر فيه الحروب(؟). 
في قلبي أُسْد خطراً من الحروب بين الجيوش). 


هاب: خاف. الضراب (بالسيف) والطعان (بالرمح). صب: محب. 
بيض الصفاح (صفحات الحديد: السيوف). جداول: أنهار. 


ذرفي: دعني. السنان: الحديدة في رأس 


الرمح . 


الظبة (بضم ففتح): حد السيف. القبة: الخيمة 


الكبيرة من الجلد (تكون للقوّاذ وللأشراف)..ساستهل السير بين المتحاربين حتى أصل إلى خيمة 


انوت 


الصدى: العطش. معين: ماء كثير جار (عذب). 


رمق: نظر. إذا نظرت إليّ أوحيث إِكّ (قول الشعر). تلقين: تعلم بالقراءة. 


( سلوان: نسيان. قصد « زيارة » ابن معن (المعتصم بن صادح) . زيارته :: 


16 1/ 


فالحسن أججمعٌ ما يريك عيائهء 
والروض- ما اعتتلت: علية .سيولة 


8 20 ا 


دهف .وتضيل الأفضلى ين 


اسه 


هو ع الدنيا جو لما 
قَمَن ابن ذي يرّن؟ وما عُنْدائه؟ 


ملك تَمَلَّكَهُ التقى والدين9) . 
التَفْلٌ شك والعِيانُ يَقين(0)! 


- وقال في النسيب (التشابية والاستعارات والكنايات هنا كثيرة): 


بعشك ذات اليّمينِ! فإِنّني أراحٌ لشم الروح من عقداته0". 
فقد عَبِقَتَْ ريم التعامى كأتما حلام سَلَيُمى. راح من تقحاته!"). 


ففُوجا يتلم على سَلَاتِهاله). 
فؤادي من حَجّاجها ودعاتها!'). 


وتَيْسك للقلب المَتَيّم مَنَرْل؛ 
لاد تهيام وكمية فتلةء 





090 


)م( 


ل 


عيانه: مشاهدته. السالف: الشعر المتدلي من جانب الرأس. سوالف وعيون كثاية عن النساء 
الجميلات. 

الأبطح: الأرض الواسعة المستوية. الحزن (بالفتح) الأرض الصلبة يعسر السير فيها. بلاد المعتصم بن 
مادح أجل (وأفضل) من بلاد غيره... 

قصورها (تقصيرها) عنه. يبين: يظهر (من تلقاء نفسه) . 

تبوأ: سكن وأقام .في المكان. 

سيف بن ذي يزن: ملك مشهور في اليمن. غمدان: قصر سيف بن ذي يزن. نحن نسمع عن سيف بن 
ذي يزن سماعاً» وتكثنا نرى جد المعتصم بن صمادح بعيونا. 

استحلفك] بخياتكا أن يلا بنا ذات اليمين. راح لذلك الأمر يراح: فرح (قا :١‏ 780 السطران 
ه-1). الروح (بفتح الراء): نسم الريح . عتداتها (بضم العين وفتح القاف) جمع عقدة (بضْم العين 
وسكون القاف): كل أرض مخصبة. 

النعامى : (يضمٌ النون): ريح الجنوب» أو ريح بين الجنوب والشرق. عبقت الريح: لزقت بها رائحة 
الطيب . النفحة: اطبة من الرائحة الطيبة. 

تهاء بلدة في نجد (المقصود : بلد الحبوبة). المتيّم. الذي تيّمه (استعبده وَدَلْلَه) الحب. وتباء للقلب المتيّم 
منزل: قلي لا يترك حب الحبوبة ولا يترك تذكرها. عوجا: ميلا (بنا)ء دعانا نذهب إلى (بيت 
امحبوبة). السلات (بفتح ففتح): جمع سلمة (بفتح ففتح): نوع من الشجر؛ أو جمع سلمة (يفتتح 
فكسر): حجر (المقصود : ديار الحبيبة). 

مشاعر جمع مشعر (المكان المقدس الذي يزار). التهيام (غير موجودة في القاموس »؛ مع 
خعن كتين غَر): كوه القن للمراة: 


أنها وردت ف 
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فكم صاحشني في يناها 5 الى » وك هب عَرْف اللَّمْوِ في عَرَفاتا(). 
عَهِدت بها أصنام حَسْن عوددي هَوّى عبد عدّاها وَعيد مناتها!؟ا. 


أَهِل :باشراقي لبها :واتقفي- ..خرانتها في الحن حقى انها 
؛- ** المطمح .م -سمء افو ال جذوة المقتبس 07" (رقم 98ة)؟؛ 


الحمدون من الشعراء ٠١8-١١5‏ ؛ الخريدة (المغفرب) «:١/ا١٠‏ - 888 ؛ الخنريدة 
(الأندلس)١:‏ الا١‏ - و١؟؛‏ فوات الوفيات *: 5.4 ؛ الواقي بالوفيات *: 
- 88 ؛ التكملة ١١‏ (رقم ١3)؛‏ الذيل والتكملة 1: ٠١‏ وما بعد؛ أزهار 
الرياض ": 5١#8؛‏ المترب *: 11- م1١؛‏ الاحاطة )١"١9(‏ ؟: 
.ن؟ - 558؟؛ نفح الطيب «: «7؟, 7.م- م.مء 14:1 - 66١‏ 5فء 
٠١‏ - .4:97 - لا" ؛دائرة المعارف الاسلامية ": هلالا - 5/ال/ا؛ نيكل 
١94‏ - ووداء مختارات نيكل و١‏ - مم١‏ ؛ الأعلام للزركلي 5: 07.؟ (ه: 
6"). 


ابن الدياغ 


-١‏ هو أبو المطرّف عبد الرحن بن فاخرٍ من سَرقسْطة كان كاتباً عند صاحبها 
الفتدر بن هود (1484- 174 ه)ء فوقعت بيتها وَحْمَة فهرب ابن الدبّاغ ولّحق 
بالمفقية: بن عبّاد في إشبيلية (471 - 485 ه) فنال عندّه حظوة وسَفر”" بيته وبين 
امتوكّل بن الأفطس صاحب بطليوس . وكان لابن الدباغ حسّاد وأعداء » كبا كان هو 
أيضاً ضيّق الخلّى كثيرٌ التضجر من الناس . ووقعت بينه وبين ابن عَمَّارٍ (قائله المعتمد. 
سنة 11 ه) عداوة فانتقل إلى امتوكّل بن الأفطسء في 607 ه أو بعد ذلك بقليلٍ 
(راجع الذخيرة :.07؟). 





)١(‏ منى (بكسر المم) مشعر أو منسك من مناسك الحجّ. العرف: الرائحة الطيّبة.. عرفات: جبل يجتمع 
(؟) عهدت: عرفت. عهدنتي: تعودن أن يريني. هوى: محب. العرّى ومناة (من بنات الله عند عرب 
الجاهلية). 


(؟) سفر: عمل سفيراً (تردّد بين الدول في مهمّات رسمية): 
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وكان أبو عبد الله عمد بن أَيْمَنَ"2 وزيراً لدى المتوكّل - أو مُسْتَوْلِياً على أمورٍ 
الوزارة فخاف من منافسة ابن الدبّاغ فنشأت بيتها عداوة شديدة ارتحل ابن الدباغ 
بعدها إلى بلده سَرَقسْطَة. وبعدّ قليل قَتِلَ ابن الدبّاغ في بعض بساتين سَرَقْسْطة. وقد 
رَثاه ابن عبدونٍ (توث١؟ه‏ م). 

إن هذه الأحداث المتلاحقة تَدْلٌ على أن مقتلّ ابن الدبّاغ كان في حدود سَةِ 
م ه (81١1م).‏ 

؟ - كان ابن الديّاغ أديباً نائراً شاعراً وكاتباً. وكان النثر أغلب عليه . ومعظم 
رسائله إخوانيّاتُ كثيرة السجع والصناعة» وتكاد تكونٌ كلّها في الشكوى من 
الدهر ومن السعايات (الذخيرة #: 8+9). ومن رسائله المتقدّمة رسال ذكرَ فيها سبب 
ركه عن 0 (: 0079). أمَا شعره فسهلٌ عذب» ولكنّ معانيه عادية. 
والقليل الَرْويّ من شعره في الغرّل والنسيب والمديح. 

*- مختارات من آثاره 

- فصل من رسالة له في الشكوى (الذخيرة 7: 01؟): 

كتابيء وعندي من الدهر ما يبد أيسره الرواسي'' ويْفَتَتْ الصخرّ القابيي. فأنا 
وإِيّاه رسا رهان!"): « جد توائباً وأجيد ضرا ابا وين أجلها!" قلب محاسني 
مَساوِي!" وأؤليائي أعادي» وقصدي بالبغضة من جهة المقة» واعتادي بالخيانة من 
حيث اليْقة"). فقس بهذا على ما سواه وعارضه با عداه(*). ولا أُطُوّل عليك, 


)0( هو أبو عبد الله عمد بن أين كان وزيراً للمتوكل صاحب بطليوس (78-145.0؛ ه). 

(0) الرواسي: الجبال. 

(6) فرسا رهان: متساويان في المقدرة. 

(4) يد (يأتي بأشياء جديدة) نوائب (جمع نائبة: مصيبة) وأجيد صبراً (أصبر صبراً جميلاًء كثيراً). والجملة 
شطر من الشهر (مستشهد به هنا). 

(6) أجلها: أعظمهاء أكبرها. 

(3) قلب (عكسء تبديل) مساوي (مساوىء ؛ جمع سيئة). 

(0) المقة: الصداقة والحبّة. من حيث الثقة. (في مكان الثقة). 

(4) عارضه: قارئه. بما عداه: مما تجاوزه (بغيره). 
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فقدغيّر علي حتى شُرابي وأوحشي حتّى ثيابي! .. فها أنا أنّهم عِياني وأستريب من 
بَنانيا"! وأَجْني الإساة من عرس إحسافي. وقاتل الله الْحَطَيْئَةَا"" في قبره فَلَسَدَ ما غرٌ 
بقوله: 

مَنْ يفمل. الخيرٌ لا يعدَمْ جوازِيّهُ لا يذهب العْرْف بين الله والناس!4" . 

من بررع الخير يَحْصد ما يسَرٌ به. وزارع الشرٌ منكوس على الاين" , 

أناء واللهء اغْتَرَرْتُ بها" وقعلت خيراً فَعَدِمُتْ جوازيه وأَدْمَمْت عوائده 
وَمبَاؤِيْه1"؟ + وزوعته: .قلا أخصد إلا هرا ولا احتنيتمنه إلا ضرا .وهكذا 
جَدّي1*1 » فا أصنعء وقد أبى القضاء إلا أن أقضي عْمَْرِي في بوس ولا أنقك في 
نحوس'') . ويا ليت باقيه قدٍ انصرم وغائب المهام قد قدِم"' . فعسى أن تكون بعد 
الات راخة من هذا التصّب وسلوة عن هلاه الخطوب والكرب 107 .ودع ينا(" هذا 
التَشكّي « فالدهر ليس جُعْتبٍ من يرع »لكك ولا مُشفق على من يتوجء0" . واطرح 


(1) كنا في الأصل (لعلّها: حنّى من ثيابي). 

(؟) العيان: البصرء(النظر بالعينين). استراب: شك. البنان جمع بناتة: طرف الأصايع (عقد الأصابعء 
الأصابع) + 

() الحطيئة جرول بن أوس العبسيّ (ت وه ه- 7378 م). شاعر مخضرم (أدرك الجاهلية والإسلام) 
اشتهر بالعنف في اطجاء . 

(5) الجوازي: جمع جازية: الجزاء (الثواب أو العقاب). العرف: المعروفء عمل الخير. 

(ه) يبدو أن هذا البيت ليس للحطيئة (الذخيرة «: م؟. الحاشية الثانية). 

(3) .... به (يبيت الحطيئة). 

(9) أذمت الشيء: وجدتّه ذمياً (قبيحاً). العوائد جمع عائدة: راجعة (الشيء يفعل مرة بعد مرّة). مبادئه: 
أوائله (الشيء يفعل للمرّة الأولى). 

(4) جَدَي (بالفتح): حظي. 

() بوس- بؤس: شْدّةء الفقرء لا أنفك: لا انقطع (أبقى دائاً). 

» ويا ليت باقيه (باقي العمر) قد انصرم (انقطعء انتهى) وغائب الحام (بالكسر: الموت) قد قدم (أتى‎ )٠١( 
وصل).‎ 

)1١(‏ النصب: التعب. الكربة (بالضم): الحزن والغم. 

(؟1) فدع بنا هذا ... (بنا لا حاجة إليها). 

(*1) «والدهر ليس بمغتب... » شطر لأبي ذؤيبٍ اذل (بضم ففتح): شاعر مخضم (ت8؟ م). 

(11) في الأصل « توجّع » (يحسن أن تكون « يتوجّع » للسجع مع «يجزع ». 


للد 


بنا"؟ هذا القولَ في الرياح وَاغْدِل بنا عن الجدّ إلى الّزاح!"1 . 
- وقال ابن الدبّاغ؛ وقد رأى غلاماً وسياً يحمل بين يديه عصفوراً: 
يا حامل الطائر الغرّيد يشّفّهء تهنا المصافيرٌ إن فازت بلقياكا. 
لق وتصبح مشغوفاً بعجمتها في غفلة عن دم أَجرَته عَيْناكا(". 
إذا راة تيت ؛ كلما طريا ٠‏ حخنيى: كنات طيور الخرتووا كنا 
يا ليْتّني الطير في كَفْيْكَ مَطْمَمُه ‏ وشُربهء حين يظراء من تناياكا") . 
- وله من رقعة خاطب بها الوزيرَ الكاتب أبا مد عبد الله بن عبد البرذه) 
(الذخيرة 7: 915): 
لا أصبحت:» أعرَّك الله؛ في صناعة البلاغة إماماً ولأشتات الفضائل نظام" لم 
َنْهِمْ - في ودادٍ دّعيه واعتلاق تبتغيه؟” - من سَصْْ به إليك مم أو تقدّس له فيها 
قَم1*), لأنك ابض الذي إليه يجرى وق لَدَيْهِ الزلفى ويتَوّصّل به إلى 
اليا" . وأنا مِمن يتشيّع بْعٌ فيك تشرعا ويحبك طبعاً لا تَطَبُعا('2 وأسْتَنَزل في الجمع 
بك الأقدارَ وأسْتخدم!" في التعلّق بأسبايك الليل والنهارَ لتلْحِقه باليتاق 





() اطَّرِح: (ألقء ارم). «بناء لا حاجة إليها. 

(0) عدل: مال. 

(9) عجمتها: غناؤها الأعجم (الذي لا ينهم).... وأنت غافل عن أن عينيك قتلتا حبّين كثيرين. 
(14) يظها- يظبأ (يعطش). الثنايا: الأسنان (المقصود : الريق» التقبيل). 

(ة6) راجمء فوقء ص 395. 

)3( النظام: السلك الذي تجمع فيه حبّات العقد. 

(19) اعتلاق: تعلق (صداقة). تبتغيه: تريده. 

(4) تقدّمت له قدم (سبقت له مقدرة) له قدم: أمر ثابت. 

(5) الزلفى: الوسيلة» التقرّب بوساطة إنسان أو ثيء . العليا > العلياء : كل شيء مرتفع (هنا: الشرف). 
)٠١(‏ يتشيّع: يتبع؛ يناصر. تشرعا (كذا في المتن) ليست في القاموس. وفي قراءتين: تشيّما (ص 2911 
الحاشية الرابعة). أصمٌ. لعلّها أيضاً تصرّعا (اسراعا). التطبّع: التكلّف» التظاهر بالشيء . 

)1١(‏ استنزل واستخدم (بالبناء للمضارع في الأصل). ولكن توالي الأزمنة يقتضي أن يكون هذان الفعلان 
بصيغة الماضي . وإلاّ فيجب أن تكون القراءة: يستنزل ويستخدم مطابقة للفعلين: يتشيّع ويحبّك قبلها 

ثم للفمل « تلحقه » بعدها . 
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السوابق(© وتلق عليه شعاعك فيشرق" في المغارب والمشارق.... (مْ خم ابن 
الدباغ رسالته بأبيات يمدح فيها اله عبد البر هذا). من هذه الأبيات: 


حِلمُ لَوَ أن الدهرَ حُمْلَ بعضّه شَكَت عواتقه من الإعيك(). 
وإذا تناوّت الرقاع بّنائنه أَسَنْكَ طرز الوَّمْي في صنْمه.!؛) 
تقضي بأنّ سا البلاغة لم يلح عفن قَبْلهِنَ لأعين البلفاء(0). 
وله إذا شاء النظام غرائبُ لا تدّعيها فطنة الشعراء('). 
بَرِمَتْ من التعقيد في تأليفها فاتك أاُنْلس من زُلال الماء. 
ما كنت بالمداح غيرك واصلاًء لو كانت الشعرى عليه جزائي!"). 
ع- *#*| قلائد العقيان 8-1١7.‏ ؟١؛‏ الذخيرة #: 70١‏ -؟9١س؛‏ المغرب ”7: ١.٠11؛‏ 
الخريدة (الأندلس) ع: وغ" -5هو"س؛ الخريدة (المغرب) ": بام" - 10و" . 


ابن وهبون المرسي 
-١‏ هوأبو عمد عبد الجليل بن وهبون اميق المعروف بالدمغة (فوات الوفيات 
ولد في مرسِيّة بين سَنَةِ 4٠‏ وسّنة .44 ه (م*.1--48١٠م)‏ قها يبدو. 
كان شاعرَ العتيد بن عباد وندياً له وقد نال منه عطايا كثيرة جزيلة. ولا عْضِب 
المعتمد على وزيره ابن عمارٍ وقتله بيده (797 ه) قال ابن وهبون بيتاً فيه حزن 
على ابن عمّار وتّقيّةٌ من المعتمد (الحلة السيراء ؟:110): 


)١(‏ العتاق (الخيل الأصيلة الكرية) السوابق (التي تسبق غيرها). 

(؟) فيشرق (في الأصل) بضمّة على القاف (والصواب بفتحة). 

(6) العاتى: المسافة بين الكتف والعنق. الإعياء : التعب. 

(:) صنماء: عاصمة اليمن. الوشي: النقش (بالألوان) والتزيين. الطرز: الشكل والنمط والجيّد من كل 
شيء . الرقاع جمع رقعة (الرسالة). إذا تناولت الرقاع بنانه (أصابعه): إذا كتب رسائل. 

)( لاح يلوح: ظهر. السنا: الضوء . 

(0) التظام: النظم (الشعر). 

(9) واصلاً (؟). الشعرى اسم لنجمين (الشعرى اليانية ومطلعها جنوني بفتح الجم ولا نراها من نصف 
الكرة الثمالي بفتح الشين ثم الشعرى الشاميّة ومطلعها سمال ولا ترى من نصف الكرة الجنوبي) 
يقصد: ولو كان ثواني على مدح غيرك عظياً. 


ارنحة 


كدان العم جر ساب زاوش د دمن 

وعاش ابن وهبون منقطعاً إلى بلاط المعتمد في إشبيلية» ولا دعاه المنتض 7 
صبادح صاحب الَرِيّة (:: - 486 ه) ل يذهب إليه. وقد كان صديقاً لابن مديسٍ 
(ت مه ه) ولابنٍ خفاجة (ت 08 ه) ومعجباً بالأعام الشنتمري (ت71!؛ ه) وقد 
رثاه. وفي سّنة 8ع ه (.و ٠‏ م) كان ابن وهبون راجعا م ابن خفاجة من الَغْرِب» 
فبينا كانا: ف الطريق وبين لور قه مز من للقت لبهم اطالمة مق كنود التضار 
سلبوا ابن خفاجة ما معه وقتلوا ابن وهبون. 

؟- ابن وهبون من فطاحل الشعراء وأهل الأدب متين السَبْك يجيد القصائد 
والمقطّعات ويطبع أحياناً شعرهُ على غرار المشارقة. وريًا تَرّعَ إلى ألوان البيئة 
الأندلسية. وفنون شعره المديح والطَرد (وصف الصيد) والرثاء والشكوى والوصف 
والغزل ويميلٌ إلى الغزل المذكّر والّجون. وله وصف للأسطول وتَعَنٌ بوقعة الزلاقة 
زواء ه). 

*- مختارات من شعره 

- أنشدَ المعتمدُ بن عبّادٍ يوماً بيتاً للمتنيّ واستجاده فَجعَل يردّده» فقال عبد 
الجليلٍ بن وهبون: 


لئن جاد شِعْر ابن الحسين فإمَا تَجيدٌ العَطايا؛ واللّهى تفتمح اللّها. 


تنبّأ عجباً بالقريضء ولو دَرَى ‏ بأنك روي شِغره تتآلها! 
5 ' 0 

- وقال يصف بركة فيها زهر نيلوفر: 

وبركة مزهو بنيُلوفرٍ تشبيةه يشب ريح الحبيب. 


حتنى إذا الليبل دنا .وقثة.. ومالت الس لعين المغيب» 


- وقال في الغزل: 

زعموا الغزال ود قلت هم: تعم! 
قالوا: الملال شَبِيهَه! فأجبتهم 
وكذا يقولون: المدام كريقه! 


وغاص فى الماء حذارَ الرقيب! 


5 صد 8 عاشتقيه وهجره. 
إن كان قيس إكى قلامة ظفره. 
يا ربء لا عَلموا مذاقة ثَمْرِه. 
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- وقال في ذهاب الوفاء من الناس: 
غاض الوّفك فا تلقاه في رَجُلٍِ ولا يَمُرُ بمخلوق على بال. 
قد صر عندَهم عنقا مَُقْرِبَةَ ‏ أو مِثْل ها حَدَثوا عن ألف مثقال. 
٠.‏ > سام 0 ا سن ع 
- في نفح الطيب (9: 58؟): خرج ابن وهبون لنظر هلال شوال» وابو بكر 
2 0 وم . راصي براه لور 5 
(عبد العزيز) بن القبطرنة الوزير يسايره وهو يومذاك غلام يخجل البدر 0006 
فارتجل عبد الجليل (بن وهبون): 
- في معركة الزلاقة (075غ ه - ٠١85‏ م) طعِن قرس المعتمد بن عبَّاد فكبا به 
فسقط عنه. فقدّم له أحدُ جنده فرساً قركبه وقائل عليه قتالاً شديدا. فقال ابن 
وهبون يدح المعتمد بقصيدة منها: 
ولع يتتشة اجنن الأشبباع: زه «ششتك: وهو مارك القياكاة: 
يمان ف يدي ماض يمان قلا نالي الفرار ولا كهام"). 
ولم يَحْيلُكَ طِرزْفك. بل فوْادٌ 2 تعوّد أن يُخاض به الجام!")! 


:+-#* الذخيرة: ؟: “ا -5١م؛‏ قلائد العقيان 598 -؟585؛ بفية الملتسس 
:لا" - ولام (رقم ١١١١)؛‏ الخريدة (المغرب) ؟: مه -"8.٠؛‏ المغرب :١‏ 
١‏ -918م؛ أخبار وتراجم أندلسية ١9‏ ؛ المطرب ١١ - ١١8‏ ؛ فوات الوفيات 
:١‏ *ام - وس؛ أعال الأعلام 5 ؛ نفح الطيب :18 - 23.5115 4: 
9 - .1 ؛ دائرة المعارف الإسلاهية “: 33؛ نيكل م5١1519-05.‏ 





(1) الأشياع: الأنصارء التابعون. الصارم: السيف القاطع. 

(0) يان (الأولى) صفة للسيف (من صنع اليمن). ماض: رجل ذو عزم واقدام . يان (الثانية) نسبة إلى 
اليمن (المعتمد بن عبّاد أصله من اليمن - عرب الجنوب). الفرار: حدّ السيف . نابي الغرار (ينبو أي 
يرجع عن الضريبة ولا يوْثْر فيها). الكهام: كال (لا يقطع). 

(*) الطرف (بالكسر): الحصان. الحام: الموت. 
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لحنَصِم بن صبادحر 

-١‏ هُوَ أبو يحيى المعتصم محمد بن مَعْن بن عمد بن أحمد بن صادح التجيى» 
كان مولدة سَنَةَ 9ع (/9. 1١‏ -م".١‏ م) في فدئنة وكنة : وجا ان حكو المرية في 
رمضان من سنة ”557 (البيان المغرب ”": .)١519‏ 

كان عمد بن أد بن ضادح_ (جَدٌ الختصم بن صادح) صاحب مدينة وَشْقَةَ منذ 
أيام المويّد هشام بن الحكر (+م - ووم ه). ولا قل رَهِير الصَقَلَى صاحب الْريّة 
(؟ ه) استولى عبد العزيز العامري على المريّة لأنّ زُهيراً كان من مَوالي 
العامريّين. ولكن مجاهد بْنَ عبد الله العامريّ صاحب دانية نارّعَ عبد العزيز على 
المرية. فخرج عبد العزيز للقاء مجاهد وَاسْتَخْلَف على المريّة صِهرَه ووزيره مَعْنَ بن 
مد (والدَ المعتصم بن صمادح)» فخانه فيها وطرّده عنها ثم استبد بحكمها سنة 8ع 
ه(١4١٠م).‏ 


ال ل امسن ورريضس ‏ رورم 


فلمًا توفي مَعْنَء في رمضان من سنة 45# (؟6١٠‏ م) خلفة ابنه محمد وعمره 
ربع عشرَة سَنَة فتولّى عه الوصاية عليه. وتَسَمَى عمد بن مَئْنٍ بالمعتصم م بَلَم 
رَسْدَه واستقلٌ بملكه الصغيرٍ في المرية وبجاية الاندلس وما حَوْلَها مُنْصرفاً الى لَذَاتِه 
غير ناهض الى جهاد ولا دفاع عن البلاد. وبّنى قصراً عظيا جميلا سمّاه الصمادحية 
وجمع فيه نفراً عديداً من الشعراء كابن شرف البَرْجِيّ القيروائيٌ (ت 10 ه) وابن 
أخت غانم - وهو أبو عبد الله محمد بن مَعْمّر المالكيّ - وأبي حفص بن الشهيدٍ (ت 
بعد 554 ه) وابن الحدّاد الوادي آشي (ت 48٠١‏ ه) والسَمَيْسِر الالبيري ونفراً من 
العماء منهم أبو بكر عمد بن أبي دَوْس البَيّاسِيّ النحويّ (ت 455 ه) وأبو عبيد 
البَكري الجغراقٌ (ت م5 ه). وكان في آل المعتصم شعراءٌ منهم أولاده عر الدولة 
ورفيع الدولة وأمْ الكرام . 
وكانث وفاة المعتصم بن ضادح في 6 من رَبِيع الاوّل من سَنَةَ 686 
٠٠١41/0/14(‏ م) في المرية. وحينا كان في النرْع الأخير حاضر المرابطون المريّة 
واستَولَوًا عليها. فلمًا سَمِمَ المعتصم اختلاط الأصوات في أثناء الحصار قال: «لا إله 
إلا اللهء نص علينا كل شية حتّى الموث! » 
١‏ 5 


؟- كان المعتصم بن صمادحر أديباً مُحِبَاً للعم والأدب وأهْلهاء وكان شاعراً مُقلاً 
يقول بديبة وعن رَويّةء ويقول في المناسبات الوجدانية؛ ولكن لم يَجْعَلِ الشعر وكده 
ولا شفله. وشِعْره سلس رقيق عَذَْب. وقد لَفَتَ المْتَصم بن صمادح الأنظار منذ زَمَنِ 
بعيد » لقند الف محين بن يوب الأنصاري ف ب ”0 هه (9ا١-00ارام)ء‏ 
كتاباً في تَرْجمة المعتصم بن صمادح للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيُويٌ 
(085-6034 ه) ذكر فيه طرفاً من أخباره ونشيئاً من أشعاره وحكى صورة 
حصاره 'وقوله في مرضه: نُفْصّ علينا كل ثية حتّى الموت! (وفيات الاعيان ه: 
45). 

كان للمعتصم بن صادح بضعة أولاد يقولون الشعر : غٍَ الدولة (بعيد : .6 ه) 
ورفيع الدولة (نحو 01١‏ ه)- وقد أَفْردَ لكل واحد منها تَرجَةٌ - مم1 

مَعِرٌ الدولة أبو جِعْفَر أحمدء لعله بكرهء إذ كان قد رَسَّحَهُ لولاية العهد. قيل 
تولى الك بعد أبيه (486 ه) أياماً م تَرَكَ الي هربا من المرا بطين ولجأ إلى بجايّة 
(في الجزائر اليوم): وقيل إِنّ أباه أمره بذلك لما آسْتَوْى المرابطون على إشبيلية 
واخَلموا المعتمد بن عباد . وكان أ جعفر أحمد هذا شاعراً عاديا له (المغرب ؟: 
0.١ - #0‏ ): 

أتى بِالبَدْرٍ من فوق القضيب فطارت نحسوه طَيْرٌ القلوب20. 

وأشرق -مشدها يا لقن لمن فلار لتور .متها في فق الجيوب9؟). 

وولّى بعد تأنيس وير كيل الشّلس ولت للمُغيب. 

وأ الكرام وقد اعْتنى أبوها بتأديبها لمًا رأى من ذكائها فقالت الشعر ونَظّمَتْ 
قصائد ومُوّمّحات. غيرٌ أن مُوسّحاتِها لم تَصِلْ إلينا. وكانت أَمٌ الكرام قد عَشِِفَتَْ فى 
من دانية مشهوراً بالجال يعْرَف بِالسَمَارٍ وتشُوّقت إليه في شعرها. فلمًا عَلمَ أبوها 
بذلك حَفِيَ أمرٌ السمار هذا من ذلك الحين (أي قتل غَيْلةَ وخفية). وممًا قالته أَمْ 
الكرام في التشوق إلى السمّار (المغرب 705:7 - 5.8): 
)١(‏ البدر كناية عن الوجه الجميل. القضيب كناية عن القوام المعتدل. 
(؟) الجيب: مكان الثوب عند العنق (الوجه). 
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ألا لَنْتَ شعريء: هل سبيل لخلوة ره عنهنا ملع ككل مرافتب: 
ويا" ححا > أشتاق خلوة عن عدا ومتواة ها بين الحقناة والترافن©: 
- وما قالته أُمٌ الكرام بعد مَقَمَلِ السمّار: 
ونا سخ الاين لاعتو “با جتحت لوعي الحند 
لولاه 1" يََزْل ببِدْرٍ الدّجى من أفقه الْعَلْوِي للشرب202). 
حسي بمن أهُواه, لو أنه فارقني تايعهة ولحليا! 
وكان رشيد الدولة - أبو يحيى حُمَدُ بِنْ عد الدولة - حفيد المعتصم بن صمادح 
ِ. ع - 0 0 5 
يَنَظِم الشعرَ أيضاً. وكان شعرًه عاديا . من ذلك قوله (الحلّة السيراء ؟: :)١5١‏ 
صبراً على نائبات الدَهْرِء إِنّ له يوماً كبا قَنَكَ الإصباح بالظلم . 
إن كُنت تمل أن اله مُفتدر | كَبق به تَلقَ رُوحَ الله من أسم"". 


>”. - 


وقلَّما صَبَرَّ الإنسان مُحْتَِباً إلآ وأصبح في قفضفاضة النصٌم . 
»- مختارات من أشعاره 


53 .ممه ا 2 7 
- ورد الشاعر النحلٌ على المرية في أُسْالٍ سود بالية فَكتب إلى الْمْتَصِم يقول 
متميحاً ويذكر أنّ الْحْجَابَ منعوه مِنَّ الوصول إليه: 
أيا سَنْ لا يُضاف إليه ثان وم وَرِثَ اللى باباًفباباء(), 


أَيَجْمُلٌ أن تكون سَوادَ عَيْنِي وِأَبْصِرَ دوب ما أبْمي حِجابا؛ 
ونش الثان ‏ كله ٠‏ حاا - عراسي بنو واقتية غرايح 09 


)01( التزائب (جمع تريبة ): عظام الصدر العليا. ما بين الحشا والترائب (في قلي). 

(0) لولاه- لولا الحب. بدر الدجى (كناية عن الحبوب). للترب (للقبر). 

() يكفيني أنه إذا فارقي محبوبي (بالموت) فإنّ قلي يتبعه (مات بموته» يرافقه ولا ينساه!). 

(1) تلق روح الله (مؤيّداً لك من الله) من أمم (من قرب): سريعاً. 

(ه) المحتب هو الذي يرجو الثواب على عمله من الله وحده. 

(5) لا يضاف إليه ثان: ليس في البشر من يدانيه في مجده وكرمه الخ. 

(0) يكون الناس فرحين في مثل ثياب العيد (لأنّ الحام مختلفة الألوان زاهية الريش)» وأكون أنا وحدي 
غراباً (ألبس ثياباً سود حزيئة » لأ الفريات كلها سوه 1 7 
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فأرسل إليه المعتصم مالآ وثياباً وكتب إليه يقول: 


7 2 3 5 5 5 5 5 ( 
وردت ولليبل اليهم مطارف عليك, وعلندي للصباح 0 


ل مس ضر 


وأنت لديناء ما بقيتء مقرب وعَيْشّك سلسال الججام بَرود ") 
- وبْلمَ إلى 1 في ع الشاعر اين عمار (قتله المعتمد بن عياد» سنة لالع ه) 
أنه يغتابه فقال: 


(ورَمَدنٍ في الناس مَعْرِفتي بهم) 2 وطولاختباري صاحباً بعدصاحب9). 

فلم ترني الأيام خلا ترف مباديه إلا ساءني في العواقب9©)؛ 

ولا قلت أارجوه لدفع مُلمئة من الدهر إلا كان! حدى المصائب!(05) 

- وقال عند موته: 

سيت بالوم عند نواه - وقد أمعرت عي دين كديا 

فيا عَجَباَّء لا عَضَيِتَ قضاها و«ملّيتها عَنْري تَصَرّم وفتها"). 

؛- *#* قلائد العقيان "ام - لام؛ الذخيرة ؟: 9١لا‏ -*5*"“*ل!؛ المغرب ”: م96١1‏ -98١؛‏ 
الوافي بالوفيات م: م؛ -47؛ الخريدة (المغفرب) *: #م - 9و؛ المطرب 
غم - مس ؛ الحلة السيراء ؟: 8/ - 88؛ وفيات الأعيان م: و8 - 0غ ؛ البيان 
المغرب "#: 2١717‏ #/ا١‏ - هلااء 98١؛‏ أعبال الأعلام 4155-16٠١‏ نفح 
الطيب 554:١‏ - لكك "م "صم له لا وعم 115 8 اك 
.هن - م.ه؛ شذرات الذهب #: «بام - علس ؛ دائرة المعارف الاإسلامية ؛ 
نيكل “م١1‏ - 46اء مختارات نيكل ١١6‏ وما بعد ؛ الأعلام للزركلي 717:1" 


(005). 
* ا ترجمة «حمد بن عبادة القرّاز (ت نحو 5:84 ه) ستأق (لخطأ غير مقصود) على 
الصفحة 56لا. 





)١(‏ المطرف: رداء من خرٌ (حرير) ذو أعلام مريّعة. البرد (بضم الباء): ثوب رقيق من حرير. 

(؟) السلسال: العذب (الحلو) البارد. الججام: أطراف (حوض الماء). برود (بفتح الباء): بارد سيكون لك 
عيش ناعم رغيد. 

(م) الشطر الأوّل للمعريء وتامه: وعلمي بأن العالمين هباء . 

(1) مياديه - مبادئه: في أول أعرهة: العاقبة: آخر الأمر. 

(ه) الملمة: المصيبة. 


(3) المعنى غامض 
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عبد العزيز بن أرقم 

-١‏ هو أبو الأصبغ عبد العزيز بن حمد بن أرقم النميري الوادي آشي كان كاتباً 
لدى ملوك الطوائف: كُمَبّ عن مجاهد العامريّ صاحب دانية (4.؛ - 88 م) 
إلى للع بن باديس ملك المغرب (3.: - #امغ ه) وعن عبد الملك بن رزين 
(دم؛ - +و؛ ه) صاحب السهلة واتّصل بالعتمد بن عبّادٍ ملك إشبيلية 
(4 -44: ه) وكان وزيراً للمعْتصم بن صادح صاحب الْرِيَةٍ 
(44: - 85: ه) - وقيل هو ذو الوزارتين (الذخيرة :١‏ .74)» كا كتب عن 
مجاهد العامري إلى صاحب مصر (المستنصر أبي تمع مَعَنَّ)ء سنة 9مع اه 
(0دهم). 

وكانت وفاة ابن أرقم هذا في أيام المعتمد بن عبّادِ . ولعلّ ذلك كان نحو سَنَة 
ماء ه (85١1م).‏ 

؟- كان أبو الأصبغ بِنْ أرقم «أَحَدَ كنب الجزيرة الَهَرَةِ والتقدة الشعرَةٍ » 
بارعاً في النثر عارفاً باللّغة مُحيطاً بفنون من العم. وكان له اتّجاء دين في الكتابة 
وفي السّلوك: كثيرٌ الاستشهاد بالقرآن والحديث وبالأمثال والأشعارء حسن الروية 
والارتجال كتابة وخطاباً» جدًا وهزلاً. وكان فوق ذلك كريّ الأخلاق كثيرَ الوفاء . 
كان ابن صمادح صاحب الَرِيّة قد أرسل أبا الأصبغ بِنّأرقمَ في أمر إلى المعتمد بن 
عبّاد. فأَعْجب المعتمدٌ بابن أرقمَ وأرادَ إفساذه على المعتصم للاحتفاظ به زينة لبلاطه 
هو. فقال له ابن أرقم: « ما رأَيتُ من صاحي ما أكره فَأَؤْيْرَ عند غيره ما أَحِبُ. ولو 
رأيت (عنده) ما أكْرَهُ ).كان من الوفاء تركي له في حين فَوْض إل أمره ووَثقَ بي 
وحملي اعباء دولته ». 

فَاستَحْسنَ ابن عبّادٍ ذلك منه وقال له (إِذَنْ) فاكتم على. 

قلمّا عاد ابن أرقم إلى صاحبه (المعتصم بن صادح ) سأله عن جميع ما جرى له. 
فقال ابن أرقم له: 

«... وجرى في معه (مع المعتمد) مأ إن أعلمعك يه أن تَحسب فيه كالامتنان 
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#عره 


وخِفت أن تَطَّلمَ عليه من غيري فيَحَطْي ذلك من عَيْنك وتحسّب فيه كيدا ». ثم إن 
ابنَ أرقمَ أخبرٌ المعتصم بما كان قد اتّفق له من الحديث في بلاط المعتمد. 

- مختارات من آثاره 

- كتب أبو الأصبغ عبد العزيز بن أرقم عن إقبال الدولة عل بن مجاهد صاحب 
دانيّة (5؛ - م3غ ه) إلى المسْتنصر الفاطمي في مِصر رسالة جاء فيها: 

... إذا كانت نعم الله عند الحضرة الإسلامية!') مشرقة المطالع ورحيبة الأرجاء. 
والمراتع » وكان أنصارها وعبيدها وكتائبها المنصورة وجنوذها المرهوبة - في 
اجتاع كَلمّتِهم على طاعتها واتّفاق من أهوائهم في مَناصّحَتها وتضافر') من جميعهم 
على خدمتها - فقد عَلَتَ ب اللإسلام واحتمى عر أن يضام وجانبه أن يرام : 
وشّيلت نعاها الأقطارَ وأَمَدَتَْ أقاصي الديارٍ وبرت على نأي المزار). فَهِي جمَاعٌ 
الدين ورد المؤمنين ومَحفْل المسلمين*)... وممًا وَجَبَّ التعريف به ما عم أقطار 
تم - 3 2 0 سا عه 
تُغْرِنا وغشي مجامع أفقناك) من بَالْوْ النصارى وتضافرهم من كل أوب إلينا يجنم (0) 
لا عهدَ لنا مِثله مَلةْ الفضام وطبَّىَ الأرجاء, وشْغلنا بالفئنة") بِيمّنا عن تخقيف 
وطأتِهم وتضعيف سَوْرَتِهه(*)؛ فطّمّسوا الآثارَ وجاسوا خلال الديارء مَوْفورين؟) لا 


)1١(‏ الحضرة الإسلامية (يقصد: القاهرة التي هي عاصمة إسلامية قوية). 

(؟) التضافر: الاجتّاع للتعاون على أمر ما. 

(6) أبر: أحسن إلى الناس (وتفضّل عليهم). نأي: بعد (بضمٌ الباء). 

(4) جاع (بضم الج وتشديد المم» أو بكسر الجيم وتسهيل المه): أصل الشيء ومجتمعه (مركزه؛ تقاسكه). 
الردء : المعين, الناصر. المحفل: مكان اجمّاع العدد الكبير من الناس. 

(ه) الشغر: (هنا) المكان الذي يهدّده العدوٌ. غشي: غطّى» عمّ. أفقنا (الناحية التي نسكنها). 

(5) الأوب: الجهة. بجمع (بعدد كبير). 

(2)0 واشتغلنا بالفتنة (بحرب بعضنا بعضاً). 

(ه) الوطء: الدعس بالرجل. السورة: الشدة. 

(و) طمس: حا. الآثار: البناء القائم. جاس (تردّد) خلال (بين) الديار: أفسد فيها وخرّبها. موفورين: م 
يمسهم أذى. 
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مان منهم ولا دافم لم إلا التَفاتةُ الله تعالى لأهل دينه بأن أقلَ فائدتهم وخيّبُ 
مَرْ]مَهمَ وأطاش يهاي ١‏ :واكم للهاعل وحتة ويحدتة. 

- وله من رقعة طويلة خاطب بها الفقية أبا بكرٍ صاحب الأخباس'' وشرح 
فيها عدداً من الكلات وَرَدَتْ في رسالته إلى صاحب مِصْرَء وكان ابن سِيْده0") » قد 
انتقدها. وحمل ابن أرقمَ في هذه الرسالة على ابن سِيّده» » وعلى الذين زيّنوا لابن 
سيده أن ينتقده. ويبدو أن أبا بكر صاحب الأحباس كان شيخ (أستاذ) ابن أرقم. 
والرسالة مَصوغة في قالّب من التهكم. وساترك هذه الرمالة بلا شَرْحَ» إلا في 
النادرء لأنّ شرحّها يقتضي مساحة واسعة ل| فيها من الأعلام وأسماء الكتب 
والتوؤريات والإثارات التاريخية: 

لا كنت - أعرّك اللهُ - في أَكَفٌ الآداب عَلَاٌ وعلى لسان العرب وغيره قَيّْ1), 
لاقنباسك العلم من كتب ووراتَّتِك إياه عن كلالة أب "). وم تَرَلْ تتلقاه كابراً عن 
كابرٍ وباهراً عن باهر: لست ابن سَنِْك ولا عبد طَبّْعك20. تَقَلَدُ كاتباً سادّجاً 
وتعتقدٌ قارئاً هازجاً!") وتقبّلُ البصرّ بلا بصيرة وتقفو الْأثَّرَ على غير وتيرة!*). تراعي 
الشروق ولا" تبان التعويف بوعل العتحف ولا عليكبالتصحيك !"و1 تمر 
على حفظ سطور من كتاب سيبويهء و « شرح الفصيح » لابن دَرَسْتَوَيْهِء واستظهار 


)١(‏ أطاش لهمهم: جمل سهمهم ينحرف فلا يصيب هدفه. (م يتالوا ما كانوا قد أُمُلوا). 

() الأحباس: الأوقاف. صاحب الأحباس: الموظّف المشرف على ادارة الأوقاف. أبو بكر صاحب 
الأحباس (؟). 

(؟) ابن سيده (أنظر؛ قوق» زء ص 05.6). 

(4) قيّا: وكيلاء حافظاً (مقتدراً في اللغات) . 

(ه)1 الكلالة: أن يموت زجل ليس له زوجة ولا أولاد فيرثه أقاربه (المقصود: ورثت أدب رجل ليس له 
وريث غيرك). 

() لت ابن سمعك... (م تسمع العلم عرضاً فقط ولا أنت تعرف الأشياء بالطبع وحدّه بلا تعلم - بل 
تلقيت العلم منظياً على شيوخ أو أساتذة). 

(0) الساذج: البسيط (غير المثقف). تعتقد قارئاً هازجاً (مطرّبآء متغنياً).... (؟) 

(4) تقفو (تتّبع) الأثر (الطريق الذي خطه غيرك) على غير وتيرة (طريقة منظمة). 

(9) التحريف: الخروج على المعنى.. التصحيف: تبديل حرف حرف عند القراءة. 


يفن 


اررض افر يوالح مَعّ الشروق ما تنساه في المغيب وام نشد لى المخرقة 


بفَرفوريوس(2, ولا الغطرمة بأرِسْطاطاليس» والفرقمة 0 0 : 

وأنالوطيقا9؟), والصفيرٍ بسينات قاطيغورياس وبارق أرميتياس0). و (لا) ضبعت 
علوم القران والتفن في حديثه عليه السلام وصحابته. لفقم أغراضه ولناتة 
واحتتاء زَهرِه وثمّراته. و (لا) أغفلت « الكامل » و « البيان » وتواريخ الأزمان 
ونوادرَ البُلغه أهل اللَسَّن والبّيان") و (لا) أهملت أشعارٌ العرب والَحدَئين! , إلا 
طَلَبَكَ أثراً بعد عين» وقد أَرْبَيْتَ على الستين!" . ول تَتَمَعْدَدْ أَعْجَميً 2 تَتبَفدَ 


يَدُويالك) ٠‏ وم تكن م سْبِيبيا ومرة قطريا(*). وتارة طبيعياء وتارة فلكيا. وم 
تَتَرَبُبْ حصرماً» ول ثم تتش ورم( بوانت الى أدرٌ ل غائ الأدت غدل 


ون ك] نيه كل لت وما كاذ الشباب حل قائى :ولا الؤمان يطلمي. على 
مور 5 ما #ه م 0 و ساسا سه 2 رام 





)١(‏ كتاب سيبويه في النحو. كتاب الفصيح في اللغة. الفريب: الكلام القليل الدوران في حديث الناس. 
تشد إلى (؟). شدا من العام يشدو (حصل منه شيئاً قليلاً). الخرقة: الكذب والتمويه على الناس 
البسطاء . فرفوريوس الصوري له كتاب ايساغوجي (المقدمة إلى المنطق). 

(9) ارسطوطاليس كبير فلاسفة اليونان. أرمُاطيقا (عم الحساب) وأنالوطيقا (القياس) من أقسام المنطق. 

(6) قاطيغورياس (المقولات: الألفاظ المفردة) وباري آرمنياس (العبارة» تركيب الكلات المفردة) من 
أقسام المنطق (وهي من تأليف أرسطوطاليس). 

(4) اللسن (بسكون السين): اللغة عامّة. و (بفتح الام والسين): الفصاحة والبلاغة. البيان: المقدرة في 
جعل الكلام صحيحاً وواضحاً. 

* أضار الحرب (الدو الماغتي) مدن اناكو اقل القعر: 

(3) أرب على (زاد غمره على). 

)2 ل تنتسب إلى العرب بينا أنت فارسي. وم تتبغدد (تنتسب إلى بغدادء إلى الحضر...). 

(4) شبيب بن يزيد الشيباني من الخوارج الصفرية (قتل 71 ه) وقطري بن الفجاءة (ت ولا ه) من 
الخوارج أيضاً. ( تبدّل مبدأك مرة بعد مرة. 

(9) ل تبرز في الحياة قبل أوانك ولا كان مظهرك الخارجي خلاف حقيقة أمرك. 

)٠(‏ أدرٌ (سكب).؛ - منك تعلمت الأدب (الشعر والتثر). الكبامة (بكسر الكاف): الكأس من التبات 
(الأوراق الخضر التي تكون فيها الزهرة قبل أن تتفتح). 

)1١1(‏ التميمة: حرز تعلّقه الأمهات في أعناق أطفالهن (حلت عله التاتّ: أدرك مدرك الرجال). الكياتم 
(هنا): المستور من المقدرة الشخصية في العم والأدب وغيرها. 


تفن 


عليه تسلمّ وداع وأَشْفِق لعلقه2"8 المضاع. واعلَمْ أن صَدْعَه كصّدع الرّجاجة أعيا 
الصّناع! . فيا له مَفْنىَ هُجِرَ على بَرْدِ موْقعه وبقلا" زُهِدَ فيه على شرف 
موضعة و يبق إلا من قدّمت ع وحلاه» ووصفت حَدْوَه؛ وحَدَيّاه9) , 
وأغناني. ما صَدّرتَ”*) به عن إعادة ذكراه.... فَأفْتَوًا بغير علم فضلوا وأضلوا. 
ول درن لسعو ليب المرواا!: أل امون مكيل توي ود من 
وَضْفهم - الترؤسَ في الأدب من غير رياسةء والمنافسة لأهليه من غير نفاسة» ومناقضة 
ذَوِي العل باللسان بالهذيان!") حين آنسوا!* عَدَمْ امد وفقدان المْفتقد. 

... وتفسيرٌ ما أجلت وتفصيلٌ ما أبهمتُه أُورده عليك علول العُقدةٍ منْطْوٌ 


عا سر 


البردة!"). وذلك أن إقبال الدولة - أَيْده الله - أمرني بإنشاء رسالتين إلى مصر. 


0006 رارم 0 د على 0 يي عر م 4 للف 
فلما علت شرفاتها وروضت عرصاتها » ورد عليهم منها المقم المقعد . وكاد 
يَهِلكهُمْ الحسد... وطاروا طَيّرانَ القراش حول النار وجالوا جَوَلانَ الذباب بين 
3 ال ا 2 9 0 0م 
الأزهار. مره يستفنون الفقهاء » ومرة يستسهدون السفهاء . ومرة يقولون: هذا سان 





(1) أندب العم (الآن): ابك عليه (لألله ضاع في هذا الزمان). الطلل (مكان الخيمة بعد أن ترفع من 
مكانها - م يبق من العم إلا آثار يسيرة). العلق: الثيء النفيس. 

(0) الصدع: الشق. أعيا: أعجز. الصناع: البارع في صناعته (والزجاج إذا تكسّر لا يعود إلا إذا سبك 
من جديد). 

(6) المفنى: المنزل المسكون. البقل: النبات الصالح لطعام البشر. 

(4) الحذو: جعل الثيء على قياس معلوم. الحذيًا (ما كان قريباً منك) - وصفته هو وما يتصل به. 

(6) صدّرت به (أوردتّه في صدر رسالتي). 

() المعجب (الذي يتعجب منه الناس) والخطب (المصيبة) المغرب (المستغرب عند الناس). 


(0) اطذيان: الكلام المضطرب الخارج على المعقول (من أثر مرض أو نحوه). 

(4) آنسوا: أبصرواء علموا. 

(9) منضو: مخلوع البردة (غير لابس ثيابه)ء بصراحة. 

. الشرفة: شبه نافذة بارزة يطل الناس متها على ما هو خارج بيوتهم. روض: كاز انيت (ف المكان)‎ )٠١( 
العرصة (بالفتح): الباحة الواسعة أمام الدارء أو بالعراء (في الخلاء) - يقصد: لا ظهرت براعته في‎ 
. رسائله‎ 

(11) المقم المقعد: (الهمّ الذي يجعل صاحبه مضطرباً لا يستقرٌ من الغضب أو الفزع...) 
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عنه إن كان يقالء وريًّا كان له في مضار اللغة مجال7©. (ثم) يتَسَوَرونَ 
ويتشوّرون!!؛ حديث النسء بعد البعول وهّريف الإماء دون الكفيل"")... فاتفق 
رهم واستمرٌ هَْئهم إلى سُوَالِ أبي الحسن ابن سيده. فل يُمَكْرْ أأبو الحسن في العواقب 
ول ينظْرْ نظرَ أهل التجارب. فسلم لهم واغثّرٌ بثْل وَشْي الحيّاتِ!؛), وانقاد في 
اي التخار ف والعرفات 9 زب" قرة مواقم آنا بواسنها وجا هال 0 
وذاكرها وما يجلو ارْتِيابّها على حَرْدٍ 

- لابن أرقم مُقاطع من الشعر: 

* نشرت عليك من النعم جناحا خضراءَ صيّرت الصباح وشاحا”"). 

تحكي بخفتي قلب مَنْ عاديته 2 مها تصافح صفحها الأرواحا!*). 

ضَينَتْ لك النعمى برأي ظافر فترقب الفال المشير صباحاً. 

* فتى الخيل يتتادذها ذُبَّلاً ‏ خففاً تباري القَنا الذابلا"). 


ات عار 


كرف قعل اود جايو الت عجتل .ويد _ ضما ان 


)١(‏ ينتقدون كل لفظ (في رمائله) فإذا وجدوا فيها شيئاً صحيحاً لا مجال (موضع) للنقد فيه؛ قالوا 
(تقليلاً لشأنه): « ربا كان جائزاً في اللفة ». 

) تور (الجدار) تسلقه. تسوّر: هجم على. (هنا): انتقدوا رسائلي بالباطل. تشور غير موجودة في 
القاموس. اشتوروا: تشاوروا (تعاونوا على نقض رسائلي). 

(+) حديث (بالرفع - وتجوز بالنصب) النساء بعد البعول (بعد فراق أزواجِهنُ بالموت أو بالطلاق» ويكن 
عادة كثيرات الكلام فها لا ينفع). هرف الرجل: قال كلاماً غير مفهوم وغير معقول أو قال عن جهل. 
الأمة (بفتح ففتح): الجارية دون الكفيل (ليس معها من هو مسؤول عنها فتتحدّث في كل شيء). 

(4) وشي الحيات (ربا كان جلد الحيّة جميل الرقشء ولكن الحيّة تكون مؤذية). 

(ه) الزخرف: الكلام المنمّق بلا صحة. الترّهة: الباطل. 

(1) على سرد: متابع (كان الجوابٌ بسرعة). الحرد: البعد عن الناس.(هنا: البعد عن الحق). 

(0) خضراء (راية خضراء)... 

() قلوب أعدائك تخفق (ترتجف خوفاً منك) مثل خفقها (تحركها هي. الأرواح جمع ريح. صفح جمع 
صفحة. مها (كلّا) مسّت الريح أحد صفحيها (وجهيها). 

(و) ذابل: نحيل. القناة: الرمح. بارى: نافس. - تقود خيلا نحيلة كأنها رماح (الخيل النحيلة تستطيع 
الجري بسرعة). 

)٠١(‏ الأجرد: الحصان الخفيف الشعر (وذلك من صفاته الحسنة). التليل: العنق. 
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- وله مطلع موشحة: 
مده قير 
امس التهرمات 
في الحا الدْرّي 
صادّ قلي وبان9) 
وأنا لم أذر. 
؛:- #*» الذخيرة :١‏ .كلا :85.”: .و1ء..4" - و.4ء م.مء 5.ى ؛ التكملة 
(رقم 1070)ء نفح الطيب 98:8" - 99ؤ"؛ نيكل 189 » مختارات نيكل 
١1١5-4‏ ؛ الأعلام للزركلي ؛: ١6١‏ (50؟). 


الراضي العبّادي 

هر الراضي أبو خالد يزيد بن عمد المعتمد بن عبّادء لعل مَوْلدَه كان نحو 
1 0 الخد ل دقان الل مر حلة بوي ابن 
عمارٍ فَطَمِمْ ابن عمارٍ ُرْسِيَةَ وآسْتَبدٌ بها وخَلَمَ طاعة ابن عبّاد . فاحتال ابن عبّاد في 
القبض على ابن عمّارٍ ثم أَرْسَلَ ابنّه الراضي للم ابن عمّارٍ من يد آسريه» وكان 

ذلك سنة لالاغ ه. 
وتولّى الراضي على الجزيرة التضراء (مدينة في أقصى الجنوب من الاندلس). 
كلا أراد يوسف بن تاشفينَ الجواز إلى الأندلس استعداداً لمَغركة الرلآقة (و0؛ م) 
شرط أن تكرن اللويرة اضرق له مكانا لتجميع جيوثه ٠.‏ فََرّلَ المعتمد عن 
الجزيرة الخضراء وأمر ابِنَهُ الراضي أن ينتقل والياً على رندة (على مسافة يسيرة شال 
الجزيرة الخضراء). وبعدَ أن استولى المرابطون على إِسْبيليّة وخلعوا المعتمد حاصروا 
د ورأى الراضي أن ول للمرابطين عن رندة طَوْعاًء حفاظاً على حياته وحياة 
أبيهء فأخذ مِنَّ المرابطين مَوْيْقاً بأن يبقوا عليه. ولكنهم ل يفعلوا وقتلوه في رَمَضانَ 


من سنة 58 (خريف 1١91‏ م). 


)0( مسسم: ثغر (فم) . البهرم (والنسبة إليه ‏ ببرماي): نبت ذو زهر أحمر يصبغ به (يشبّه بذلك الشفتين). 
احنا: الوجه. الدرّي (نسبة إلى الدر : اللوْلوٌ): الأبيض. بان: ابتعد (هجرفي). 


أشنا 


؟- كان الراضي بِنّ العتمد العَبَاديّ من أهل العم والأدب كلفاً بالمطالعة 
والِزاسة قرأ كُنْبّ أبي بكر الباقلآقٌ (ت «.؛ ه) وكُنْبّ ابن حزم الظاهري (ت 
401.ه) فمهر في أصول الفقه ولكن ذَهَبّ الى النَظر والاختيار9؟. ثم إِنّه كان عالاً 
بالشرعيّات واقفاً على الطبيعيّات ذاكراً للعرب وأنسابها حافظاً للّغة وآدابها. و« كان 
ناد بق ايد اج بارعا رجالا اا الود نابر اللنا هما رار 
صنعاً ». وشغره حَلْوْ سلس واضحٌ المعافي يَجْري على السّجيّة لا تكاد تلمح فيه أثراً 
للفدمة :دومونه السب والشابه واككنة: 

*- مختارات من شعره 

- قال الراضي بن المعتمد بن عبَّادٍ في النسيب: 

مروا بنا أصّلاً من غير ميعاد فأؤقدوا نار سُوْقي أي إيقاد0). 

وأذمّروني أياماً لَهَوْتْ بهم فيها ففازوا بإيثاري وإحادي'). 

لا غَرْوَ أن زاد في وَجْدي مُرورُهم» فرويَةٌ الك تُذكي غَلَّة الصادي07). 

عدوقال تاتب آناء الكمدة توكاق يوه :قد نيص ختاعة من :| خؤتة دونهع 
(أَنعمَ عليهم أو عَهدَ إليهم بأمر جليل): 

أعيدك أكون ذا حمول ويطلع غيرناء ولنا اراك 

حناتك! إن يكن جر مي قبيحاً فإِنْ الصفح عن جرمي جميل. 

بالأحاة بعلان هاه يي سار سين" 

وأَحْنْ ما سَمِعْت به-عزيرٌ يناديه قيَرْحَمه-ذليل. 





)١(‏ النظر: تحكم العقل. الاختبار (أن الإنسان حر في أعاله غير جبر عليها). 

(؟) قوي العارضة (المعجم الوسيط ..3): ذو قدرة على الكلام وذو بدية (ارتجال) ورأى جيّد . 
(9) أصل ججع أصيل: الوقت في أواخر النهار. 

(:) فازوا بإيثاري (بتفضيلي إياهم على غيرهم) واحمادي (مدذجي. شكري). 

(ه) لاغرو:لا عجب. الوجد: شذة الحب. يذكي : يزيد (الأمر شْدّة) . الغلّة: العطش. الصادي: العطشان . 
(9) أفول: غروب (عزلء زوال الحكمء زوال الملك). 

0) عثر: زلّ (أخطأ). استقال فلان فلاناً - . (طلب أن يقيله): يساعده على النهوض (يعفو عنه). 


يفن 


إلى 


وها أنا ذا أناديع, فهلْ لي إلى قرب من الرّحجحى سبيل()؟ 
وأخت اللك تعدو عن كتير مباالك طلح ينحيّك القليل؟ 
بعشت برقعتي هذي رسولاً صغيرٌ السِنّ ليس له حَوِيلَ9) 
لتَرْحَمَه وأفراخاً إذا ما عَنَبْتَ عل عاد لم عويل20). 
بَقِيس لهم على عشب وعتبى» فإنّ حياتك الظِل الظليل!»! 
- وقال يْصِف نكدَ أُيَامِهِ ويّصف أحوال الدنيا: 

هي الداة غتادرة بالسيال” «وقاطية تخجنال الزفينال: 
وكصل مشرؤون يحبا افيد ©وقل مقع نا الار تحال 
وَمَوْعَدْهينا أنتكها كحاذب»:. “فإن اتحرية تعد الطال(ةا:: 
فْمَنْ رام منها وف يدوم ومكثاً لماء رام عَيْنَ المحال. 
خلقنا نياماًء وظَلت خيالاً. وأُوْمَكَ شوة فراق الخيال9). 


ال َو 


نعذب منها بقير اللذيذ ونشرق منها بغير الزلال!". 
ونَرْدادٌ مَمْ ذاك عِشقاً لهما. ألآإنما سَعْيّنا في ضلال. 

- وخاطبه المعتمدٌ بقصيدة يبزأ به فيها ويطمَن عليه لأنه كان كثيرٌ الإنصراف 
العم قليلَ الاهتام بأمور الدولة وشؤون الحرب. ومطَلَّمٌ قصيدة المعتمد: 
الليك- في طني الدفاة” “عيبل عق تون الشاكة 1 





)1 
م( 


في 
(١‏ 
زه 
)3 
و( 


(4) 


الرحمى: الرحمة. 
الحويل (القاموس #: +57. السطر الثاني من أسفل): القصد. لعلّه يقصد: ليس له حويل بالتصغير 
(قوة). 


أفراء (كناية عن الأطفال). 
العتب: العتاب» اللوم. العتبى: الرضا. 
المطال: المطل ( بالضم): قلة الوفاء بالوعد. 


أوشك: أقرب. 

شرق (بفتح فكر): غص. الزلال: الماء العذب الصافي السائغ. نشرق منها (من الدنيا) بغير الزلال 
(بالمصائب). 

الدفتر: كتاب العلء. 
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يأن 


ورع ب 


لتق “دوين - متا 
وأصدرف مكتاين النكووا 
أولنهسا.. بر نطالفين “إن 
واستو تسد متافيد 


وأرْجع لتوديع المنابر""). 
ة مكان ماضي الحد باتر"؛ 
لكي نمف الاكاجضة 


في الرأي حين تكون حاضرٌ 


فَكَتَبّ إليه الراضي بقصيدة طويلة يَتَنَصّلُّ فيها من كثير ما رماه به أبوه ويعِدُ 
يرجع إلى مأ يرف أيام: من هذه القصيدة: 


مَوْلايَء قد أصبحت كافرٌ 
وتعلليت يكين الكدرا 
وللخخسية أن اليك ينا 
واججد والعلييهٌ في 
لا ضَرْبَ أقوال بأق 
فد كيت ا حيين ور ينا 
باذجنا برع انا 
لا يَدْرِك الشرّف البق 


5-5 بره تي 


وهَجَرت من سميتهم ) 
لو كلت تفوى ميتتي 
ميلك الدوالتئ: . بالننيت 
إن كان لي فضصل فيد 





)01( 
0م( 
6( 
2( 


)ه( 
)3 


السرير: العرش . 
مكان: بدلا من. باتر: (سيف) قاطع. 


السنان: الرمح . البواتر جمع باتر (سيف). 
ضرب أقوال بأقوال: نقاش وجدال. مناكر (جمع منكر؟): ما تح العقول بقبحه. ومناكر (مناكير؟): 


جمع منكور: مجهول. 
المولى: السيد. ضائر: مضر.. 


بجميع ما تحوي الدفاتر؛ 
ة وظِلت الأقلام كاسرٌ. 
يكين الأمتكة” و لبوا : 
ضَرب العساكر بالعساكرء 
وال ضعيفات مناكر©). 
قف أنهيا متيل المفاخر؛ 
والجمل للإنسان عاذر. 


إلا بسمّال وباتئرة". 


1 القع اس 
عه ذا تومتل فيدر ا 1ق 
لك. وهل لذاك النورٍ ساتر؟ 


غ:- # ب 


أو! كتنان يي تقيض قور 
ذكترك امتتدك سخا فس 
أتريد مسن أن أكحو 
فهات! هذا مطمع 
لا ننسء يا مَملايء قَوْ 
/ الجزيرة عندما 


لكيام لمحت" نحا كران 


9 -5م". 


00 غير أن الفضال عا 0 
يبقى لما ما عاش ذاكر. 
8 عندها إحدى المقابر. 
نَ كمن غدا في الدهر نادر)؟ 
يَعْيِي الأوائل والأواخر. 
ل ضارع ء لا قول فاخرء 
تلت يتتوتهن] الشاكف 19 
كا شمن عنتير اله قا مدر : 
لقم الأنشعة والنموا ب 0خ 
تَسْحْ الججارة بالتوافرلنا. 
لعن < تمك نينا مخاطوره 
ت-أما هذا العَتب آخر؟ 
واعممر ١1:‏ فتجيان 7 الله بحن يوه 


الحلة السيراء ؟: 7٠‏ - هل؛ المطرب 8" نفح الطيب 7117:1١‏ 551 -443315: 


السميسر الإلبيري 


-١‏ هو أبو القاسم خَلَفْ بِنّ فرج المذروف بِلَقَبه « السَمَيْسِر ». أصله من إلبيرة 


مايه 2 مسة + 2560 #سك *#لث ا ابن ِ د 

(قرب غزناطة) وسكنَ غرناطة مَدّةَ متصلاً بصاحبها باديس بن حبوسٍ 
ل ا 2 ا 

(.5 -51: ه). ثم وقعت وحشة بينه وبين باديس لبيتين قالها في هجاء البربر» 





)1( 
م( 
م( 
4( 
)هه( 


غير أن الفضل (فضلك) غامر (يغمرني: عفوك أكبر من ذني). 


نادر: ساقط. شاذ . 


العقوة: المكان المتسع أمام الدار. العساكر (اشارة إلى الجنود الاسبان؟). 
أعثى النور البصر: جعله ضعيفاً لا يرى. الأسنة والبواتر: الرماح والسيوف. 


بالحوافر: بحوافر الخيل (في الحرب). 


هرب إلى الَرِيَّ لاجئاً إلى صاحبها المعتصم بن صمادح . ويبدو أنّ مجيئه إلى اكريّة 
كان باكراً (قبل 477 هء بلا ريب)؛ كنا يجب أن تكون إقامته في الَريّة قد طالت 
ايد قَ أن يسَمَيهُ اقري « شاعرً المريّة » (نفح الطيب " : 36). ثم بقي في 
المريّة إلى ما بعد وفاة الممتضر من صادح #ثافن ربيع. الأول من سنة 24 :[-8/ / 
١ؤ١لم).‏ 

١‏ - كان السميسرٌ شاعراً مطبوعاً سهل الشعر “وكان أفضل التسزاء» الذين حَفْل 
بهم بلاط المعتصم بن صمادح, . وهو صاحب مُرْدوج (ف قوافى انيرا عل الاد اليه 
منصورٌ بنّ اسماعيل التميمي الفقية الشافمي الضرير (الْتوقى في يطرَ سنّة + 0م 
له طبع رف مان قِ المقطعات لا في الْطوّلات . وأغراض شعره الشكيى 
والزهد واكم والنسيب والهجاء المقزع, فقن كان كه .متوثاً عل النانن 52 
اللسان م ينج من لسانه هذا أحد ولا أولئك النين عاش في َلاطهم . وكذلك كان له 
إخوانيات. ويبدو انه سف كنا تقد ذكروا له كتاباً عنوانة « سُفاء لا فاضي في 
أخذٍ الأعراض » (نفح الطيب .)٠١8:14‏ 

؟- مختارات من شعره 

- قال أبو القامم السَمِيسِرٌ في الدنيا وحقيقة مَوْقف الناس منها: 

لله في الدنيا وقي أهْلها مُعَيَِاتْ قد فككتاها: 

فِن تشتر تكن فين طبينا نجبا فبها المال والجاها. 

دعي من الناس ومِنُ قَوْلهمُ» فإنّما الناسك حَلآما. 

لم شيل الدنيا على ناسك إلاّأ وبالرَخكب ثلقاها. 

وانما يمْرِضُْ عن وَطْلها من صَرَفَتَْ عنْه محيّاها0"! 

- وقالء وقد وقف على أطلال مدينة الزهراء : 


عه 0 وده اىء ع رواءعء 
وققفت بالزهراء مستعبرا مغتببرا أندب أشتات0) 





)١(‏ محيّاها: وجهها. الذين يزهدون في الدنيا هم (عند السميسر) أولئك الذين تكون الدنيا قد ضنّت 
عليهم بخيرها. 


(0) مستعيرا: باكياً: معتبرا: متأمّلاً بالعواقب. أشتاتاً: أثياء مبدّدة (متفرّقة - متهدّمة) . 
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فقلت: يا زهراء ألا فازجمي. قالت:وهل يَرْجِع مَنْ ماتا؟ 
فلم أزل أبكي وانكي بهاءة هَيْهات يني الدَمْم هَيْهاتا! 
كاهطا 1١‏ امت سن كين . .رادت تناد ن أسن اتتتحما 
- وقال في بعوض كانت تلدغه: 


00 شويين د فوخ وة وين بضروب الأغان(2), 


كأن عروقي أؤتارهما وجسبي الرَبابُ وهنّ القيان(؟)! 

- وفي المي ول اسمس شاعرّها (نفح الطيب 8 : .5ة"): 

عنس دار “الدرية اليسوم وار .لعن بها لشاكنءما يعب. 

بلسدة الا تبنارة الا بريامز رما قف يي 1 10122 

- وقال يهجو البربر: 

رأيت آدم في نومي فلت له: أبا البرِيّة» إن الناسَ قد حَكَموا 

أن الإزابرٌ شل متنك قال+'إذن.. حرق طالفة :إن كان" نا" عمو 

ب وقال قٍِ سوع الظن بالبشر (وبأقاربه): 

قححرايحنطيةة انعدو ادا زاحودل أذاممُم تمن حميدا. 

ومن كن ره بفيه بيصم يصبر على مَصّه الصديدا!(4) 

- وقال في العليل الشْرهِ ومُوقفه من الطبيب: 

يا اكبلا كيل نا اشتيناء ريام الب والطبيسب؛ 

يجتمع الداله ‏ كل يوم: ته السعء 25 

؛- #*#* الذخيرة +: 88م وما بعد؛ الخريدة (الأندلس) *: م١1-1١؛‏ المغرب 9: 

2558-52 :* لالام- ؤكمء‎ :١ المطرب «ة؛ نفح الطيب‎ ؛٠‎ ١١-6 
؛ نيكل‎ 1١5 14215.14 2115 أو لون عع ررس ول .و‎ 
.)5١1( ؛ الأعلام للزركلي ؟: وه"‎ ١6 - ١١+ -#واء مختارات نيكل‎ ١9 


)١(‏ قهوة: خر. 

(؟) الرباب والربابة آلة موسيقية وترية: القيان جمع قينة (بالفتح): المرأة (الجميلة) المغنية. 
(6) تار: تأتيها الميرة (الطعام). المريّة: ثغر في الجنوب الشرقي من الأندلس. 

(8) بفيه: في فمه. الصديد: القيح. 
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ابن غرسيه 

١‏ - هو ابو عامر احمد بن غرسيه أصله من البُشكنس (شمال غرفي الاندلس) سب 
صفيراً فاعتنق الإسلام ودخل في ولاء مجاهد العامري صاحب الجر الشرقية ومدينة 
دانية. ويبدو انه قد قضى حياته كلها في دانية. وكانت وفاته بعيد سنة /الا4 
(84١٠1م).‏ 

!- ابن غرسيه اديب قدير في النثر ومجيد في الشعر وكانت تَعْلبَ عليه شعوبية 
حمل بها على العرب حملة شديدة سفيهة» وان كانت هذه الرسالة (في هجاء العرب) 
تنكشف عن معرفة بغريب اللغة وبالأحداث التاريخية ومصادر الثقافة. والمعروف 
ان الشعوبيين يفضلون المسلمين على العرب (أي يفتخرون بالإسلام على الذين 
يتعصبون للنسب العربي). والملموح عند ابن غرسيه أنه يفضل الفرس والروم 
واليهود على العرب» ولكنه يتستر بمدح رسول الله (الذخيرة *: 71-10717). ولقد 
قَطِنَ الذين ردّوا عليه إلى ذلك فَنَسَبَهُ بعضهم إلى النفاق. وقال بعضهم إِنّه بَرِيء من 
الإسلام (ودخل في الكفر مُرْتداً وانه يستحق القتلّ على ذلك - ولكن لم يكن في 
الاندلس في ذلك الحين ملك قويّ يستطيع أن يُقمَ مِثْلَّ هذا الَدَ: يوقع مِثلَ هذا 
لضا من ): 

وفٍ شعر ابن غرسيه فخر بنفيه وبأصله. غيرٌ أن سُعرَه الذي بين أيدينا نازل عن 
مرتبة نثره (وخصوصاً من حيث المتانة) والوضوح . 

ولقد ردٌ على ابن غرسيه نفرٌ من معاصريه منهم ابن الدودين وأبو الطيب عبد 
لمجم القَرّوي ثم رجل آخَرٌ يدعى ابنَ عبّاس يبدو أنه ألّف في ذلك كتاباً. وسأورة 
سيا من تراجم هؤّلاء ومن رسائلهم في هذا الشأنء, بعد الختارات من رسالة ابن 


غرسيه. 


+؟- مختارات من آثاره 
- قال ابن غرسيه يفتخر بأصله (المغرب *: 6.17): 


لذلا 


إن أطلي كا عَلِمتَء ولكنَّ(م) لاني أعر من سَخبان". 

وأنا من خير الملوك بصدْرء هل ترى بالقناة صدرٌ سنان97)؟ 

- ومن الرسالة الشعونية لابن غرسيه (في هَجْو العرب) يُخاطب بها الأديب 
الشاعر أبا جعفر بن الخرّاز"). قال (الذخيرة : 7١0‏ - 714): 

2 كان ها فى الأوض زان إلا من غسان أو من آل ذي حسّان“). وإن كان 
القوم أقتَوك وما أَعنَوْكء على حَسْب المذكورء فا هذا الإعبال للكور وتّرك 
الوكور'*)؟ وقلٌ ما تأخذ الشَّعَرَةٌ في الرحيل إلا عن الرَيْع الحيل!"). ولو أن القومَ 
خلّطوك بالآل لَا ألجأوك إلى الْحَبْط في الآل"). مَهُ مه. مَنْ أَحْوَجَكَ إلى ركوب 
اللَهِمّهاة)؟.... أحسبك!) أن أَزْرَيْت؛ ونذا الجيل التحيب اردريع(): وما دريت 
أله الممين ١‏ الشيتب الميوا سب ذو أ خرن "ليل غم القيايرة 


عر عرض يي عرض بررصس 


والأكاسرة. مجد نجد: بهم لا رعاة سُوّيهات وبي(" ٠‏ لوا بالماذيّ والرّان عن 





)١(‏ أصلي كا علمت (بشكنسي نصرافيء ثم مولى). أعرّ: أقوى. سحبان: خطيب عربي مشهور. 

(؟) هذا البيت مضطرب الوزن في أوّله (اقرأ: وأنا خيرة الملوك بصدر). القناة: عصا الرمح . السنان: 
0 55 

(9) ابو عبد الله حمد بن أححد بن الخرّاز من أهل سرقسطة وسكن بلنسية وكان آديبا شاعرا. 

(:) من غسان أو آل ذي حسّان (من العرب أو من ملوك العرب؟). 

(6) أقنوك: منحوك قنية (عطية). وما أغنوك (المفروض أن يقال: وأغنوك). على حسب المذكور (كبا 
ذكر في التاريخ). الإعمال (بالكسر: الاستخدامء السير) بالكور (رحل الناقة): السفر (الكثير). 
وترك (هجر) الوكور (المساكن) يشبّه بيوت العرب بالوكور احتقارا. 

(1) الشعرة: الشعراء. الربع: المسكن. الحيل: المفيّر» المتبدّل (المهدوم). 

(10) القوم (قومك) خلطوك بالآل (أدخلوك في أهلهم). الخبط: السير على غير هدى. الآل: السراب. 

(4) مه: أكففء توقف (عن الادّعاء). المهمه: الصحراء الواسعة. 

() أحسبك (الصيفة غير واضحة. اقرأ: حسبك (يكفيك) إن (بكسر الهمزة). 

)٠١(‏ أزريت (عبت غيرك) ومذا الجيل (من الناس» أي الفرس أو الروم أو الافرنج) ازدريت 
(احتقرهم) أن تعلم (تحسن زيادتها هنا). 

)1١(‏ الأصهب: الأشقرء الأحمر. الأشهب: الأبيض. أينق جمع ناقة. 

(10) في تاج العروس (الكويت 5: ؟6١)‏ مجد (بضمّتين): النياق التي تشبع من المرعى . المجد (بضمتين) جمع 
جود (بالفتح): نبيل» شريف. البهم (بضمٌ ففتح) جمع بهمة بالضم: التجاع . البهم (بفتح ففتح): الغ » 
البهائ . 
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رعي البعْران(2 . ويجاب العرّ عن حَلْبٍ الَعْز. جبابرة قياصرة» ذَوُو الغافر 
والدروع للتنفيس عن روعٍ المروع9) ٠‏ حماة السروح مما الصروح7”؟) . صقورة غلبت 
علتهم شقورة.وضتورة: الكرسان #الكنين عطي بالخرضان 0:, 

بْصرٌ صبّر » قيولٌ على خيول كأنّهم فيول» بنو غاب منتفون من كل عاب7*) . لم 
تَلدْهُم صواحبُ الرايات27» بل تَبَحّحتْ عنهمْ سارة”") الجال والكبال؛ ربّة 
الإياذ1" ا غنوا بالإتشرق والسدس- عن الب امفيك القت المموع .من 


التتخات اليخ1": طائي الحمتيد 1 وعراني التسنت» ل هيد اللبيد: فى 
البيد!").... 


(5) الماذي: الدرع. المرّانة (بالضم): الرمح الصلب ولكن ينثني. البعران جمع بعير. 

(؟) المغفر (بكسر فسكون ففتح): وقاء للرأس في الحرب. الروع: الخوف. المروع: الخائف. 

(9) السروح (قطعان الماشية). غاة الصروح (القصور): الدين يبنون قصوراً عالية. 

(:) الذخيرة «: 7.7 (الحاشية العاشرة): أي فيهم صقورة الخرسان» وهم الصقالبة من حرس القصر 
وكانوا يلقبون الخرسء وإِنا يظهرون قصاحتهم بالخرصان (بالضم أو بالكر) أي الرماح (كذا). 
صقورة جع صقر (طائر يصاد به). شقورة (ليست في القاموس). المقصود « شقزة » (أي هم أبطال 
ولكن .شقر: أفرنج لا عرب). الخرسان أو الخرس: حرس صقالبة اتخذهم خلفاء الأندلس» سمُّوا 
خرسا الأنهم م يكونوا يتكلّمون العربية). خطبة (يقصد خطباء). أي يحسنون الكلام بالخرصان 
(بالضمٌ أو بالكسر) جمع خرص (بالكمر): الرمح اللطيف (القصير)ء أي يجبيدون القتال. 

(6) الغاب ججمع غابة. العاب: العيب. 

(3) كانت المتزينات للرجال ينصين على مداخل بيوتهن راية ليعرفن. في هذا تعريض بزياد بن أبيهء 
وكانت أمة من صواحب الراية؛ ادَّعى معاوية أ أباه أبا سفيان أتاها (قبل اسلامه) وأنّ زياداً كان 
الكاميها روقد الف مفارية قزا لد نس ْ 

(0) سارة امرأة ابزاهم الخليل وأمّ اسحاق ألي اليهود. 

(8) أيا وأياة (بكسر الحمزة فيها): ضوء الشمس وحسنها. 

(و) غني الرجل أصبح غنيًا وليس محتاجاً إلى شيء . الإستبرق والسندس من الحرير. البت: كساء من 
صوف أو وبر. المقيظ النتي (يلبس شتاء وصيفاً). وهنا إشارة إلى أسطر من الرجز لأعرابي يذكر 
أن له ثوياً واحداً يلبسه في جميع الفصول وقد نسجه هو من ست نعجات كانت عنده. 

)٠١(‏ الحنيذ: اللحم السمين. 

)1١(‏ الزهيد : القليلالقيمة. الهبيد: الحنظل ( كر نبات صحراوي يشبه البطيخ» ولكنّه أصفر حج ثم هو 
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معشرٌ البُداةٍ العداة» اعتقدتم غلاً فاسْتَتَرتم صلاً0©. 

.... أما علمتم ان الدولة التوشرانية والدولة الأزدشيرية!') بَقَروا أجواقم 
وخلعوا أكتاقك( ثم عطفوا ورأفوا وملكوم الحيرة بعد عظم الحيرة قثا ذلا ©) 
تتخيّرون البنات عند البيات مبهورات لا ممهورات7"). فبَرِم من ذلك ا 
ونمانم0). وكان بَرَمُه سيباً لدَرْم أمانك("): فأصبح بعد جر الذيول مدوساً 
بأخفاف الفيول!*) . (هذا) والكرامٌ بنو الأصفر©) الأطهر الأظهر عَطَفئْهِم عليكم 
الرَحِمْ الإبراهيمية والعُمومة الإسماعيلية(") وسّمّحوا لم من الشام بأقصى مكان بعد 
ان كان من سيل العرم(") ما كان.... 

فلا فخرّء مَعمْرَ العُربان الفربان9 بالقديم الى الأديم 2. لكن بابن عمّنا 
الاسماعيلٌ الحَسَب الابراهيمي التَسّب.... بهذا النَيّ أفاخر من يفخر وأكاثر من 
تقدّم وتأخر.... أَصَلَي عليه عدد الرمل ومددّ النمل. وكذلك أصلّي على واصلي 
جناحهء سيوفه ورماحه. صحاتّته الكرام علَيْهِمٌ أفضل السلام. 


. البداة (سكان. البادية) العداة (الأعداء) اعتقدتم (أضمرم) غلا (حقداً). الصلٌ: الحية الخبيثة‎ )١( 

(0) نسبة إلى أنو شروان وأزدشير (من ملوك الفرس). 

(6) كان سابور (ملك الفرس) يلقّب «ذا الأكتاف » لأنه كان يخلع أكتاف الأسرى. 

(1) قلل جمع قلال (بالضم): قليل. ذلل: مذللين. 

(ه) البيات (هنا): النوم. مبهورات (خائفات» تغتصبونهن). ممهورات (دفع مهرهن (أي تزوجتموٌ 
حلالاً). 1 

() برم بكم: مل منكم (غسّانم ونعانك :الملوك الذين جعلوا بني غسّان وبني النعان حكاماً عليك). 

(0) درء أمانكم (الملموح: ذهاب الأمن عنه وعنك). 

(0) جر الذيول (ذيل الثوب): العنّ والتبختر. مدوساً بأخفاف الفيول (إشارة إلى النهان آخر ملوك 
الحيرة الذي استدعاه كسرى إليه وانتقم منه بأن ألقاه تحت أقدام الفيلة فداسته). 

(ه) بنو الأصفر: اليونان. 

)٠١(‏ الرحم: القرابة. إبراهي الخليل ثم ابنه اسحاق أخو اسماعيل؛ فاسحاق عم العرب لأنّ اسماعيل أبو 
العرب. 

)١١(‏ لا انفجر سدّ مأرب في اليمن هاجرت قبائل هنية كثيرة نحو العراق والشام. العرم: الشديد. 

)١9(‏ العربان (البدو) الغربان (السود الألوان). 

)١0(‏ المفرّى (المقطّع) الأديم (الجلد) كناية عن الذل وكثرة اعتداء الناس (على العرب). 


لك 


- وفبا يلي أشي من الرَدّ على هذه الرسالة: 

من الذين ردّوا على أبن غرسيه أبو جعفرٍ أحمد بن الدودين لقي ابن بسام في 
الأخنوئة الشيونة غاصضدة البرثيال: الموة ا« عن #/ا+ (4وم) وابتيل منه نينا 
من نثره وشعره فَأَمْلاه - مِمّا وَصّل إلينا - أبياتاً في الغزل المذكّر ليس فيها براعة 
معنوية خاضةٌ ولا لفظيّة. وأمًا رسالته التي ردّ بها على ابن غرسيه ففيها أشي من 
الَقرة اللغوية وصناعة البلاغة مَعَ أشياه من المعرفة بالتاريخ والعلم. وفها بلي 
مختارات من رسالة ابن الدودين (الذخيرة : 7١6‏ - ؟78): 

ع 0 ل ع ل #قى عر مه - #لقي م 

اخسأء أَيُها الجهول المارقٌ والمرذولٌ المنافق. أينَ أَمُك, كلتك أَمّك00؟ أُوما 
عَلمْتَ انا سَحِبْتَ من عِقالك لعقالك0": وقدّمت أُوّلَ قدّمك لسَفك ديك29)... (ث) 
حبرت بجبرك لذهاب خبْرك0)؟ فا حقيقة جوابك على خَطّل خطابك الآ سَلْبِكَ عن 
إهابك!*) وصَلْبَكَ على بابك؛ لو كان في الحضرة أقيال وحَضرَك رجال7). لكنك 
بين همح هامج ورعاع مائج!"): « مَدَبْدَبينَ: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .(4).. 

هل يجوز في التحصيل أو يّصِمّ في العقول أن يَحْبِيَ قومك سروح شائهم وقد 
أباحوا فروج نسائهم؟ أليس هذا عينَ الحال ومغالطة الجهّال؟ فهلاً توهّمت» يا فتى » 
الجواب قبل الخطاب وأبصرت الوَرْطة9) قبل السّقطة؟ 





(1) المارق (الخارج من الإسلام). 

(؟) العقال: الرباط الذي يحمي الإنسان. العقال (الرباط الذي ينع الإنسان من الحركة). 

(6) أوّل ما عملته (من سب العرب): الكفر. 

(؛) الخبر (حقيقة الأمر - كلامك دل على أنك لم تبق مسلا). 

(ه) الخطل: الفاد (فاد الرأي والعقل). سلبك (سحبك) من اهابك (جلدك): قتلك. 

(3) الحضرة: العاصمة أو المكان الذي أنت فيه. أقيال: ملوك (حقيقة). وحضرك (كان حولك) رجال (لهم 
رأي وعرزيمة). 

ف الممج: جماعات الناس (كالبهائم) . هامج : بلا نظامء سائبون » فوضى . رعاع: جماعات لا انتظام لها. 

(ه) من القرآن الكريم (:: 17١ء‏ النساء): « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ». 

() الورطة: الحفرة العميقةء الوحل. 
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وأما ما تعقعت به ووغوعت )١(‏ بن طبرا الرايات 19 فهن - وأبيك - بعض 
بنات ٠‏ الاياة29, فا عجنا . بن عا عودتموهن بن البفاء 9 للاسترضاء . فكثر معك 
العربان من وَلَدِ سارتكم الإمُوانَ والعبدان20). وفيك و(في) أبيك من ذلك أصمّ 


7 930 
دليل. وأوضح برهان(7) 3 


ادرو 


وأما لَوكهُم العرود!") فأوضح من اليراج الومَّاجٍ في الليل الداج. لكن المع 
بذلك لمعة تشهد بذاتها على ذواتا: وذلك أنه قد تَحدّث أن ولدائم قد عطّلوا في 
بعضٍ أعوامم سوق ون فنبِي (*) ذلك إلى 00 ا كر نه هق 
د الت ااا الولدان (من أنفسهم). فامتثَلنَ ذلك 

نَسَقَتِ الحالان وتفقتٍ السوقان. 

وأمًا ما عيّرت به العرب من الاغتذاء بالحيّات فكتغديكم بالدماء والْيّتات.. 
وأمًا فخرك بالشرائع فمن أبدعٍ الك 0 ون ذلك كذلك اوم 0 


نبي ولا نقلوها عن حواري" إلى أن أصاروها في حير الديان. وحَسبَك بهم جهلاً 
أنهم يعتقدون إِلها نَبِيْهم» فوسموه بالربّ المعبود وصيّروه - بعد - مصلوب اليهود . 
فاعجَبْ لجهل يجمع بين هذين الطَرّفين. وأعجب من ذلك أنهم مجمعون على أَنّ عيسى 
يَنْزِلٍ إلى الأرض لحساب الخلائق يوم العَرْض فا ظنّك يفعل اليهودية على ما 
قدّموهء على رعمهمء إذا (هو) ناقثهم هم الحساب(") ؟ 


5 





(1) وعوع الكلب الخ: عوى وصوّت. 

(؟) صواحب الرايات (انظرء فوق» ص و:». الحاشية 5. 

0( الاياة: ضوء الثميء, حسن الشمس. 

)() عاج: مال. انحرف (خالف). البفاء : النكاح غير المشروعء الزنا. 

(و6) كثر نسل العربان (البدو) من بنات سارة (امرأة إبراهم وأم اسحاق): .اليهوديات. الاموان 
والعبدان: الارقاء من الازناث والذكور . 

() ومثاببة جماعات من اليهود للعرب دليل على ذلك 

(0) لاك الشبيء: حركه في فمه كأننا يريد أن يمضغه. العرد: الصلب الشديدء عضو الرجل. 

(4) غي: رفع (نقل الكلام إلى....) 

(1) الحواريّ: الصاحب (من أتباع الرسل خاصة). 

)٠١(‏ اذا يدافع اليهود عن أنفسهم إذا نزل عيسى ليحاسب البشر وسأل اليهود عن دعواهم قتله. 


"144 


والآن تذكرت مساق أبي عَبْشَانَ0)- وما أنسانيه إل الشيطان90)- ذلك الذي به 
ظَبَنتَ ومن قضيّته عظّمت. وليس الأمرٌ كا توهّمت. وأبو عَبْشانَ نا باع خِدْمَمَهُ في 
البَيْت. وَهَبْها وَصْمَةَ سقيهنا العرقيء فين تقَمٌ (بالإضافة إليها) قضبّةٌ إمابكم 
تهوذا0) الخواري: إذ باع نَبيّهِ روح القدْس بالأفلس . فكدّب الله ظنّه وأنجى 
َيّه؛). فدوتك: ضَمْ قضيّةَ سفيهنا في كِفِّاه: وفي أخرى قضيّة إمايكم (م) رجح 

وما كان أغناك» يا كُشاجِمٌ 27, عن كشف عَوْراتٍ آلكَ الأعاجم؟ لكنّ ضَعْفَ 
نظرك حَداك إلى هَذَّرِك 50), وسو أدبك وافَى بك على عَطبك. نسأل الله سترا يماند 
ووجهاً لا يسود . 

* ومن النين ردّوا أيضاً على ابن غرسيه أبو الطيّب عبد المنعم القَروِي 
(القيْروافي) المتَوَفى سَنَةَ ؟؛ (وو.١-..١1م)‏ دخل إلى الأندلس وحدّث في 
لجاب التي سنا بوره أن للب التروع بار نا . وين أن تتا العاءة 
كانت واسعة. وفها يلي مختارات من رسالته الطويلة في هذا الموضوع (الذخيرة : 
- 0 0ن): 

.... أيُّها الفاخرٌ بزعمه بل الفاجرٌ برُغمه» ما هذه البَّسالةٌ في القسالة(*)؟ما هذه 


الجسارة على الخسارة؟ لقد تجرّأت ومِنَ الملّه تبرأت7).... فأخبرْف عنك: أما كانت 





(1) أبو غبثان كان له نصيب في خدمة البيت (الكعبة) فباعه في أثناء سكره. 

(0) القرآن الكريم (18: *5» الكهف). 

(6) بوذا الاسخريوطي كان من أتباع المسيح الاثني عشر الأوائل فخان المسيح بأن دل الجنود الرومان 

(:) أراد اليهود لعيسى أن يقتل ويصلب» ولكن الله نجاه ورفعه إليه. 

(6) للميزان كفتات. 

() كتشاجم: اسم عم (فارسي). يا كشاجم (يا من يدعي نسبة الى غير العرب) 

(9) حدا: ساقء دفع. الطذر: سقط الكلام (الكلام الغث الساقط: لا معنى له). 

(4) البسالة: الشجاعة. الفسالة: سوء الرأئٍ (الفسولة بالضمٌ: قلّة المروءة). 

(ه) الملّة: الدين (الإسلام). تبرت (تخلّيت عنهء وهذا ما يدل على أن الذين ردّوا على ابن غرسيه اعتقدوا 
أن رسالته الشعوبية قد أخرجته من الإسلام إلى الكفر). 
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للعرب (عليك) ب يد تشكرها و تذكرها؟ آنا جرت ' نقيصتك؟ أما رفت 
خسيستك؟ أَلَمْ تربك فينا وليداً00؟ أل تَتْخِذْكَ تَليداً"!؟ أل تُمْنَ بتخريجك 
وتدريجك؟ أما أَنطْقَنْكَ بعدَ العجمة؟ أما أسْلَقَنْكَ عقب اللكنة!)؟ حنّى إذا اشتد 
كاهِلّكَ”' وعَلمّ جاهلك: وقَرِيّ ساعدك ورَقِي صاعدك , كفرت نعمتّها لَدَيِكَ ونثرت 
عصمتها") من يِدَيْك؟ أحينَ فَكَتْ أسْرَك.... ناهضتها بجسايها وجاهضتها 
بكلامها ') ورَمَيْتها بسهامها: 

أعلسة" انوساية كفل يدوي ٠.‏ عه ادو راق ار 

وهات أرِنا 0 1 ساخرك....: ليس للسّخاء في الرومية 006 
للوفاء في العجمية رمه . أينَ أنت عن السفر القذرا" “انض 0 وَضِفاحاً 
السود طرراً وأوؤْضاحاً(١)....‏ قَمم من العاتئم وهمّم من الغاتئم: سَعّروا عليكم نار 
الحرب بتلك الأحق الحرت: فكميووا أكا سر تَكمْ وقصروا قياصرتم. 

والغري وه إن فاخرنينا فبغيرٍ الطمام والشراب؛ ولكن بالطعان 
والشر اتن وس الا يات ذِكْرٌ صواحب الرايات: والمباضعة عند كالراضعة» ما 


(1) راجع القرآن الكريم (؟: 18١.ء‏ الشعراء): ألم نربّك (لجاعة المتكلمين) فينا وليدا...؟ 

(؟) التليد: القديم (اتخذتك منذ زمن قديم؟). 

(9) أما أنطقتك (بالعربية) بعد العجمة (الكلام الأجنبي) أسلقتك (ليست في القاموس بمعنى موافق. لعل 
المقصود: جعلت لك سليقة الكلام بالعربية). اللكنة: صعوبة الكلام بالعر بية. 

(:) الكاهل: ما بين الكتف والعنق (كناية عن بلوغ الرجولة والقوة). 

(6) تثرت (خلعت) عصمتها (رباطها)... تخلّيت عن أهل اللغة العربية. 

)3( ناهض: قاوم. جاهضه: مانعه من بلوغ مرادهء قاوم. 

(59) استَدٌ شاعده (أصبحت يده سديدة: تصيب الهدف). 

(4) رسم: صورة (حقيقة» في مقابل « اسم »). العجمية (لغة نصارى الأندلس). 

(9) الأقمر: الأبيض الشبيه بالقمر. 

)٠١(‏ الغرّة: مقدّم الرأس. الصفح (بالفتح): جانب الوجه. الطرّة: الشعر الشرف على الجبهة. الأوضاح 
(جمع لا مفرد له): كثرة الناس. أو جمع وضح (بفتح ففتح): الغرة. 
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ف افر عند كر بكو ولو العلويج على بدور الحدوج 9). والزنا عندم 
سّناء وفجار بينم فخارٌ(): تقتادوتهنٌ وتستأذنونهن 9). فكيف أنكرت ما ذكرت 
ومرفت 1" ها عرزفك وأنت عل سن اتلك اذ 90 ريا 

وعلام جَنَنْتَ أصلّك من الأنباط وأرَّحْتَ قَصلّك عن الأقباط (")؟ ما كان ذنبهم 
إليك ولعنا ينيم عليك حتى أَخْرَجْتَهم من جملة الأعاجم وتفيّتهم عن جَنبة أصحاب 
التراجه (*.... هذا على اتّصال نَسَبِكَ برومان7). فإن كنت من وَلَدٍ كنعانَ فا أبعد 
دارك وأشحط مَرَارَك وأطمس آثارك”". وأمًا الخيل فسامح العرب بركوبها 
ووثوبهاء وخل بيتهم وبين واه الخيل حرث العرب وحصادها وعِدتها 
وإرصادها'"2 ليست أَمَةَ من (جميع) الأمم الأعجمية تنازعها ذلك ولا تدافمها عنها: 
تسمّيها بأسمائها وتَنْسبها إلى آبائها وتَمْرفها بأصواتها وتُؤثِر ها" بأقواتها. وإنْك لَتَعْلم 


(1) المباضعة: الصلات الجنسية. المراضعة: أن يرضع الأطفال معاً (من مرضع واحدة). الشكر (بفتح 
فسكون): عضو المرأة. النكاح. 

(؟) ولوج: دخول. العلج (الأجني). الحدج (بالكير): مركب المرأة (في الحودج). 

(©) سنا: ضوء القمر (شيء ممدوح محبوب). فجار (بالبناء على الكسرء معرفة): الفجور (يقال للمرأة 
السيئة: يا فجار). 

(؛) تقتادونهن (بالأجرة). وتستأذنونهن (بالصداقة)؟؟ 

(16 سرف (بفتح فكسر): اهمل» أغفل.. 

() النن (بفتح ففتح): نبجء منهج. السنة (بالضم): الطريقة. 

(0) جث: قطع. الأنباط (فرع من الآراميّين في العراق والثام) والأقباط (فرع من الاعرابيّين) في مصر. 
والأنباط والأقباط ظلُّوا نصارىءوإن كان أصلهم من الأعرابيّين (أشقاء العرب). لماذا تبرأت من 
الأنباط والأقباط وهم نصارى مثلك (في الأصل)؟ 

(4) جنبة: جانب.. ناحية. أصحاب التراجم (الترجة: تاريخ حياة شخص)؟؟. 

(9) رومان: الرومان (نصارى أورويّة يومذاك). 

)٠١(‏ كنعان: الأعرابِيّون سكان الأراضى المنخفصه الساحلية (سمّاهم اليونان « فينيقيين »). أشحط: 
أبعد. الآثار المطموسة (الممحرّة المنسيّة). 

)1١(‏ العرب تعرف عيوب خيلها (وبحاسنها) أكثر منك. 

)١9(‏ الحرث: الزرع. الحصاد: قطع الزرع (الخيل مبدأ عمل العرب ومنتهاه). العدّة: وسيلة العمل 
(السفرء الحرب الخ). الإرصاد (بكسر الممزْ): اعداد الخيل للحرب أو للسباق. 

(19) تؤثر: تفضل. 
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أن خَيْلَهِم أشهر من ملوككئ أسمة وألقاباً وأطهرٌ من نسائك أنساباً وأعقاباً" » قالوا: 
بنات أعوّج 0 وداحس والغبراء » والتعامة والشمّاء » وحافلٌ والشقراء » وأسماؤها 
كثيرة وألقابها شهيرة . ولََلّك أن تذكّرَ لنا من خَيْلٍ آبائك الأوّلين وأفراس أسْلافك 
الأقدمن قربا يورا وفازما مذكورا :كان أشت يذلك كيذنا وامااي: 

وكيف اسْتجَرْتَ» على فضلك الباهر وشرفك - برْعمك - الظاهرء أن تستعين 
على فخرك بغير الحقّ وتلجأً في تهرّرك إلى غير الصدق؟ هل كان النْعان الا مَلكُ 
أملاك وسْمس أفلاك: أصله عريق وقَرعه وريق!". اتَحَدَ ثموه جَبّاراً ودون العرب 
حجان 9 نزل الميرة وأنع لها جيرة... قن كناكم المرب جتماد من تعلق إلى 
صنعاء!* : يذب عنك ماله واحتاله0) بعد عَفْدَ مؤكّر وعهد منك مُوْيّد. وأجارت 
العرب مَنْ أجارَ وأغارت على من أغار. وحسنت حال الفرسٍ بمكانه وعرّت 
بسلطانه(" . فلمًا سّمَحَْ على أعلاجك وامتنع من رَواجِك (4)- وم تكن العرب تزوج 
أخفاها أو يكون من أكفاها"). فقال لباغي السّواد: عليك بِبَقَرٍ السّواد7. 


- 


5١ 20 00 78‏ ِ 5-5 ا 6 م ءِ 
فاستزر تموه فغرر يوان : فكيف رايم غضب العرب لثارها وطليها لاوتارها؟ الم 





)١(‏ أعقاب جمع عقب (بفتح فكسر): نسل. 

(0؟) أعوجء داحسء الغبراء الخ: أسماء خيل مشهورة. 

(6) عريق: قديم؛ كريم. وريق: كثير الورق» أخضرء جميل (كثير العدد). 

ع( جبّاراً: قوياً مستبدًا يمن يحم. حجاز: فاصل (جعل الفرس امارة المناذرة (أسيرة النمان) في العراق 
فاصلاً بين بدو شبه الجزيرة وبلاد فارس). 

(6) جلّق (في حوران في الشام)ء وصنعاء ؟ (عاصمة اليمن). 

(3) احتاله: طاقتهء مقدرته (بأقصى ما يستطيع). 

(9) قَوِيّ الفرس (لَا أمنوا من غارات البدو على حدودهم). 

(م) طلب كسرى من النمان أن يرسل إليه زوجة عربية فلم يفعل النعمان ذلك. 

() أحفاها (أكرمها؟) أكفاها > أكفاؤها جمع كفو (ندء مماثل). كانت العرب لا توافق على زواج أحد 
بامرأة من نسائها (ولو كان كريم الأصل) إلا إذا كان ممائلاً لا. 

)٠١(‏ باغي (مستبدء ظام - كسرى) السواد (مواد العراق: جنوب العراق). البقر: الغزلان (كناية عن 
النساء الجميلات). كان النعان قد قال: « عين » (بكسر العين) الواسعة العينين من النساء » فنقلت 
الجملة إلى كسرى بعنى البقرة أنثى الثور لا الفزال. 

)1١(‏ غر: خدع. 


تَصْدِمْ بذي قار ١‏ صَدْمَةَ ذي احتقارء فأدركت فيكم رضا الرحمن وأخذت بثأر 
التنآن. بوطخطحت 1" ب اسان وآل كابنان!". ول تقم للفوسن :يدها 'قامة ولا 
رَعَتَ لها سائمة©). وم تَرَّلَ (الفرْس) في قواصف تتقاذف وعواصف تترادف*) حتى 
مم الله آفتها واستأصل الإسلام شأفتها!؟). 

وفَحَرْتَ بالرياضيّة والأريضية'"). صدقت ونْبْتَ عتّى في الجواب.... والموسيقى 
وهو عِلم فنون اللحون بالعجمٍ إليه حاجة مُجْحفة وضرورة معجفة!*) لَعَجْرٍ طباعهم 
عن الأوزان وقلّة اتساعهم في (هذا) الَيْدان!') لأنّ لغاتهم قليلة وقواهم كليلة لا 
تستجيب الا بوسائط ولا تستقلٌ ال ببسائط !"2 ليس عند هم كر موزون :ولا كلام 
يوضوق !"1 ولنة العزية وامة العتازاككتاضعة الأكارات» لها الفمر الوزون 
والنظم المكنون والكلام المنثور والسجّع المأثور١"‏ والرّجَز المشطور وَالمرْدوَج المبتور 
وامُوسّح والأطواق والقلائدُ في الأعناق والْحمّسات والمربّعات7"... و(هم) الأهزاج 
والأمال وغير ذلك من الأعبال: كالركباني والأغرابي» والنَصبي والَدَفيء والثقيل 


)١(‏ ذو قار: معركة اجتمع فيها العرب على قتال الفرس ١١(‏ قبل الحجرة- 5٠١‏ م) وانتصروا. 

0( طحطح : فرق أهلك, ست 

() آل ساسان وال كاسان (الفرس). كاسان (ليست في القاموس). 

(:) السائمة: البهيمة ترعى في الفلاء . 

(6) قواصف (رعود) تتقاذف (يقذف بعضها بعضاً: تقع في كل جانب). تترادف: تتتابع . 

(3) استأصل شأفتها (أزالها من أصلها). 

(190) الأريضية... (؟) 

 )4(‏ بجحف: شديد الضرر. ضرورة (فقر) معجف (يجعل الإنسان هزيلاً ناحلاً). 

(ة) في هذا الميدات (الغناء). 

)٠١(‏ كليلة: ضعيفة. تستقلٌ ببسائط: لا تستطيع إل الأمور البسيطة (السهلةء اطيّنة). 

)1١(‏ مرصون: كامل محكم. في هذا المقطع ينظر عبد المنعم القروي إلى اللقة الأعجمية (لغة نصارى 
الأندلس التي كانت لا تزال في ذلك الحين لهجة قاصرة متقهقرة. من اللفة اللاتينية). 

(؟١)‏ المأثور: المروي. المكنون: المستور, الب (لقيمته) . 

)0 الرجز المشطور: الذي يتألف من أشطر متوالية كلّها على روي واحد. المزدوج الخ: أنواع من 
الآأوزان والقوافي .. القلادة: العقد (كناية عن جودة القصائد العربية التي هي كالعقود التي توضع في 
الأعناق) . 
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الثاني والماخوري والسْرَيْجي27 .... وَهِيّ كثيرة ني ممّها الارغن والسلياق 
والصنج والكنكلة والقندورة والقيثارة7) فلا يغرفن ولا يولَفن9). 

وما أظنّ مَعبّداً والفريض وأسْعَب وطْوَّيْساً وابن سريجر وابن مخرِز والميلاء 
وبقيضا 10 قراو قط موسي ولا" جمعوا تتوطيقا 18+ تاعرس + إن لشفت : 
ألحانهم الطوعة عل أزرادم الصتوية””' (6) أظْهرْ (إن استطعت) عَلَطَهُم في التنغم 
وخطأهم في الترثم.... وقد كان منهم مَنْ إذا غنّى ثَنَتِ الؤحوش أجيادها وفارقت 
اعتيادها!" , وعَطَفَتْ خدودها وتركت شُرودهاء مُضِْيَةَ إليه مُقبلة عليه( . فإذا 
َطَم عاودت نفارها وطلبت أوكارها. هذا فعلٌ الأوابدٍ والوحوش الشوارد) » ف) 
ظنّك بالقلوب الرقيقة والفطّن الرشيقة؟ ولقد أَلّفَ الإسلاميّون في الأغاني وما يتَصل 
بها من المعاني ما إن نظرت بِمَيْرٍ وحكمت بعدل وقفت على الفضل في هذا 
الفصل!'؛ وم تُحْوجْكَ . العصبية والنفس الغضبية(") إلى شهادةٍ الزورٍ والجور 
المأزور9").. 

ف ومن الينٍ قبل إنهم ردّوا على ابن غرسيه ابن عبّاس (الذخيرة م: 
17 -707) ثم يسم يق الطن إلى أنه أبو جمفر ين عباس كاف زعبواالفق امد 





() الج والرمل (هنا): من أنواع الغناء . الركباني..... السريجي: (نسبة لابن سريج: مغن مشهور توفي 
مه ه) من طرائق الغناء وأساليبه. 

(0) الأرغن... الخ: آلات موسيقية فرتجية. 

(©) لا يعرفن (لا يعرفهنٌ أحد في ذلك الحين) ولا يؤلفن (لا يستسيغها أحد إذا سمعها). 

(غ) سعبد الخ: مغنّون وملحنون عرب مشهورون (عرّة الميلاء وبصبص مغثيتان). 

(م) فوطيقا أو بؤْطيقا (فنَّ الشعر) واسم كتاب لأرسطو في قواعد الشعر. 

() المطبوعة: الطبيعية (الجارية على السليقة). المصنوعة: المصطنعة الي فيها تعمل. 

(0) ثنت (لفتت) أجيادها (أعناقها) لتستمع إلى الغناء . 

(م) الشرود: النفارء النفور. مضغية: مائلة (مستمعة). 

() الآبدة: الحيوان يقم في أرضه (لا يقترب من مساكن الناس). الشاردة: الحيوان الذي ينفر إذا هو 
شعر بدنو إنسان. 

)٠(‏ الفضل: الزيادة (في البراعة). الفصل (جانب من الغناء : الغناء العربي). 

)1١(‏ النفى الغضبية (في الفلسفة): العاطفية (التي بها يغضب الإنسان ويرضى). 

)١9(‏ الجور: الظم. المأزور: الذي يحمّل صاحبه وزرا (ذنبا). 
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د المرية (راجع الذخيرة: م بوب وج 5"6) منذ سَنَة 9ع (م5١٠1م).‏ 
وكذلك خدم أبو جعفر بن عبّاس هذا عبد العزيز صاحب بلنسية كاتباً (ووزيراً)» 
وكان عبد العزيز قد تولّى بَلَنسِيةَ من سَنَةٍ 4١١‏ إلى سنة 605 
(1.00-1.1م)- راجع الذخيرة : .76 . وفي فهرس القسم الأول من كتاب 
الذخيرة (ص 05؟) اسم « أبو جعفر أحمد بن عبّاس الوزير « محالاً على « أَحْمَدَ بن 
عبّاس الوزير ». ولكنّ الاسم المحال عليه لا يظهَرٌ - مَمَ الأسف - في هذا الفهرس. 

وفي الإحاطة ترجمة شْبهُ مفصّلة لابي جعفر أحمدَ بن عبّاس بن زكريا الأنصاري 
الوزير (1: 507 - .)707١‏ كان مولد ابن عبّاس هذا سَّنة باوم (5..٠9-5.١3م)‏ 
م دَخَلَ في خدمة نفر من ملوك الطوائف في الْرِيّة وبلّنسية» في الكتابة والوزارة» 
وجَمَمَ - على صفْرٍ سِنه ثروة طائلة (قيل خمسياتّة ألف مثقال من الذهب) ومكتبة 
عظيمة (قيل أربعيائة ألف مجلّد كامل. وأا الْجلّدات الحرومةٌ التي تنقصُ صَفَحات 
من أماكنَ مختلفة فيها فكانت أكثرٌ من ذلك كثيرآً). وكذلك كان ابن عبّاس هذا 
أديباً شاعراً ناثراً حَسَنَ الكتابة جميل الخط؛ كا كان فاحش البُخل فاحش 
الإعجاب بنفسه ومعروفاً أيضاً بسوء الخلوة. 

وفي سّنَة 415 ٠١78(‏ م) توفي خَيْران صاحب مَرسِيةَ فصار الأمرٌ إلى أخيه زُهِيرٍ 
(البيان المغرب *: )١15‏ وكان الذي قام بهذا الترتيب بين أهل الدولة أحمد (بن 
عبّاس) بن ألي زكريا الوزيرٌ (أعبال الأعلام 515 » راجع الفهرس. ص 5*4 من 
أجل زيادة « ابن عبّاس »). في هذه الاثئله كان حبُّوس ملك عَرْنَاطةَ قد مات (سنة 
وقام بالأمر بعده ابنه باديس. (البيان المغرب 9: .)١15١‏ ثم وقعت الحرب بين 
زُهيرٍ وباديسَ (البيان المغرب ؟: »)١1507‏ وكان أبو جعفر أحمد بن عبّاس هو الذي 
حفر رغيرا على هذه المغامرة (البيان المغرب “«: ./ااء ١لااء‏ «*59)ء فالتقى 
الجيشان في قرية يقال لها ألفونت على نهو أربعة أميال من عَرْناطة (البيان المغرب ؟ : 
155) فانهرمَ زهير م قَيِل» في آخر يوم من سوال من سَنّة 559 (البيان المغرب ؟: 
9؟). وفي هذه ا معركة وَكَم ابن عباس في الأسرٍ وسيق إلى باديس فى غَرّناطة» 
فسَجَنه باديين مدّة ثم قتله في سَنَةِ تس وعشرين (البيان المغرب 9: )١51‏ وأربعانّة. 
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وف البيان المغرب ما يمكن أن يدل على مقتل زُهيرٍ وأحمد بن عباس في يوم واحد 
(راجع “*: الااء ١975‏ السطر .)١١‏ وفى الاإحاطة (9: .07؟) أن مقتل أحمد بن 
عباس كان في الواحد والعشرين من ذني الحجّة من سنة سبع وعشرين (كذا) 
(وأربعائة). 

وفي « نفح الطيب » (1: 4٠٠١‏ -45) نقلاً عن « المطمح » حديث جَرَى في أيام 
الحاجب المنصور بن ألي عامر (ت 48") يتناول جعفرَ الُصحفي (قْتِلَ +507) يبدي 
الوزير أحمد بن عبّاس فيه رأياً. وفي « نفح الطيب » أيضاً (©: هبن - 5"م) كلام 
على أشياه من ترجمة « الوزير الكاتب أبي جعفر أحمدّ بن عبّاس, وزيرٍ زُهير 
الصَقَلَيّ » وعلى أشياة من عناصر شخصيّته وخصائصه الأدبية. وكذلك تجد في 
« نفح الطيب » («: )11١-3١.‏ ذكرٌ مجلس يجتمع فيه أبو عامرٍ إن اشهيد 
(0م» - 5غ ه) وابن بُرْدِ الأكبر (توفيّ سنة 418) والأصغْرٌ (توقي سَنَةَ 41٠‏ ه). 
وحضر هذا المجلس الوزير أحمد بن عبّاس. 

وليس في نفح الطيب ولا في الإحاطة ولا في أعبال الأعلام ذِكْرٌ لرد للوزير أ؛ 
جعفر أحمدَ بن عبّاس على ابن غرسيه. وليس من المعقول أن يكونّ للوزيرٍ ابن 
عباس هذا (ت 19 رد على مقال توفي صاحبه بعد سنة /ا/ا4 ممدة. 1 

ويُصيبُ إحسانُ عبّاس (الذخيرة *: مه7» الحاشية) في التساول عمًا إذا كان 
هنالك شخصان ببذه الكنية م ألي جعفر ©. 

انّ الذي يبدو مِنَ الاستعراض الْقَصّل الذي سبق يجيرٌ أن يكون هنالك 
أشخاص تَتَفِقُ كناهم وأسماؤهم وألقابهم (في الكتابة أو الوزارة). وجميع القرائن تدل 
على أن الوزيرَ أبا جعفر أحمد بن عبّاس المقتولَ سَنَةَ 45 يصعب أن يكون صاحب 
الردٌ على ابن غرسيه المتوقى بعد سنة 4090 . 

* وفيا بلي مختاراتٌ من الردٌ الذي صنعه ابن عبّاس - كائناً مَنْ كان ابن عبّاس 
هذا- اعتاداً على رواية ابن بسّام الشنتريني في هذا الشأن (الذخيرة م: 
5 -704). 


الملول 


هذا الردُ أدنى مرتبة من الردين الْآخَرَيْن:لا يمتارٌ بجديدٍ ولا يدل على براعة 
ثقافية خاصّة. وهو يدورٌ في الأكثر على الجدال اللّغُويّ والشواهد الأدبية وعلى كثير 
من الإشارات التاريخية والعلمية (الفلّكية مثلاً) والتي تَرْجعَ إلى الخصائص اللغوية. 

قال ابن عباس : 

عليك السام لا السّلامُ - تحيّةَ آلك لا هديّةَ آلك00- يا ذا الوَّسَن لا اللّسَنَء 
واللَكّن لا الركن7"» وابنَ اراغة لا البلاغة الْزْريا" بولاء مُوالِيهء الُفريا بهاجَر 
وقد نَسِيَ أَرِقك مواليه!©).... أما هالّكَ ما أضناك وأمالك عن اللّمَحٍ بآل ذي حسّان 
وحَلَلَة الملء من غسّانَ*)؟ أوَ ما أْجَّ منك اللسان ما في عنقك من الَنّ والإحسان7)؟ 
عل أنك استهنيت بتعاللة عين القنت ناتطنتق ملك البلا والكب :البو" 
وموارد الشرف والأعدادء السامين على الأنداد النامين بالآباء والأجداد”*) من 
عَدَان عاد وعاد شدّاد")... (والعرب هم) ذَوو الفطن والحمم والآراء والجد 
العَمّم(") والعلم بالأفلاك والرّصّد في الأخلاك2"7....أخذوا على البدرٍ ثنايا سَفَرهِ 


)١(‏ السلام (بالكمر) جع سلمة (بفتح فكسر): الحجر . الآل: الأهل. والآلك: (الأولى:) مرسل الرسالة. 
آلك (الثانية):أهلك .والمعنى المقصود غامض. 

(؟) الوسن: النعاس . اللسن: الفصاحة. حسن الحديث. اللكن: صعوبة الكلام. 

(0) المراغة: الأتان. الحارة. المزري العائب (المتكلّم في المعايي). 

(4) الولاء: القرابةء الحبّة. الموالي (بالضم): التابع . المقتدي. المغري: الحرّض . هاجر: امرأة ابراهي وأم 
اسماعيل (جدّة العرب). الموالي (بالفتح) جمع مولى: سيد. 

(6) هالك: أفزعك. أضناك: ألزمك الفراش من الضنى (شدَّة المرض). اللهج: تكرار الكلام (المثابرة 
عليه (في هجاء الآخرين؟؟)... 

(1) إن للعرب فضلاً كبيراً عليك؛ ولكنّك لم تذكر ذلك. 

(0) ويبدو أنْك قد استفدث من الانتساب اليهم فابقيت (كانت فيك بقيّة من خير ومعرفة للجميل) 
فأشرت إلى اتساع ملكهم وإلى حسبهم (أعالهم الكرية) التلاد (القدية). 

(84) الامين (المرتفعين). 

(9). عدان: ساحل البحر وحاقة النهر (أهل الحضرة). 

)٠١(‏ العمم: العمم؛ العام الشامل. 

. الأفلاك: مدارات الكواكب (عل الفلك). الحلك: الظلام (الليل)‎ )١١( 
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وتقضوا عن مكامن سَرّره( » وقدًوا قلامته من ظفره' , وأُدْلوًا الدَلوَ بالرشاء 
وخلُوا للحوت سَرَيَهُ حيث شاء( , وقَلَدِوا العقرب إِبْرَنّه والأسد زٌَبْرته وراشوا من 
الطائر قوادمّه وقصّوا من الواقع مقادمه9)... 

حَلُوا من الارض سِطتها© . ومن قلادة الدنيا واسطتهاء وبِينَ سَمْعْ الارض 
حل من . ٠‏ #1 َه « و 
وبصرها( . وفي جفن كسراها وقيصرها(") .... لقاح لا يدينون وبإلقاح الحروب 
ا 6 0 “ا 356 5 ا . ع ام 
يدينون(*) ساد ويك الاإتاوة في كل وهد ورباوة9؛) .... وؤيوم دي قار وهو اشهر 
من باد وقار("): إذ أسَروا أساورَتك وكسروا أكاسرتك وقَصّروا قياصِرتك. 


وعلى ذكر البغاء فأنتم له بُغاء("): نساؤع عليه حوابسن9... ولا تَرَوْنَ ذلك من 


)١(‏ ثنايا سفر البدر (حسبان عمره). نفضوا: كشفواء بحثوا. السرار (بالكر): الأيام الأخيرة من الشهر 
القمري (ويكون القمر فيها مستسرًاً: لا يظهر للناظر). 

(9) قدوا: قطعوا.قلامته: طرفه (القمر حينا يكون هلالاً يشبه قلامة الظفر. من ظفره (تامه: حينا 
يكون البدر تامًا يشبه ظفر الإبهام (بالكسر): الأصبع الغليظة من اليد أو الرجل. 

(6) الدلوء الحوت. الطائر» الخ: من أبراج السماء (مجاميع من النجوم حول مدار الشمس والقمر في عم 
الفلك القديم). الرشاء : الحبل الذي يستقى به من البئر. 

(5) زبرة الأسد: الشعر المتجمع حول كاهلي الأسد . م (النسر) الطائر و (النسر) الواقع. راشوا: جعلوا له 
ريثاً. القادمة: الريشة الكبيرة في طرف الجناح. المقصود أنهم أدركوا صور هذه الجاميع من 
النجوم (في رأي الفين) وسمّوها (بفتح الم المشدّدة) أسماء ها . 

(م) السطة: الوسط ( بفتح ففتح). 

(5) بين سمع الأرض وبصرها (ظاهرة» واضحة). 

0) في جفنه (في مكان مزعج له). 

(8) اللقاح: الذي فيه مناعة (إذا ألقحت الناقة رفضت الفحل بعد ذلك). والقوم اللقاح هم الذين ما دانوا 
(ما خضعوا) للملوك في الجاهلية: ولا أصابهم سبي . يدينون بالقاح الحرب (يعتقدون بصواب إثارة 
الحروب). 

(و) يستأدونكم... الخ: كانت قبائل من العرب في الجاهلية يحمون قوافل الفرس التجارية إذا مرت في 
مناطقهم ويأخذون على ذلك أتاوة (خوّة؛ ضريبة). الوهد (الأرض المنخفضة) والرباوة: الرابية» 
التلة. 

)٠١(‏ ذوقار (راجعء ابن الأثير :١‏ 189). البادي: الساكن في البادية (المتنقل). القارٌ (بتشديد الراء): 
المستقرٌ (الساكن فى الحضر). 

)١١(‏ البغاء (بالكسم) النكاح غير المشروع . بغاء : طالبون. 

(؟١)‏ حوابس: محبوسات عليه (لا يفعلن غيره). 
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النكر . (أما) نساؤنا (فهن) للطَرْف قواصرٌ وعلى بني العم قواصر(" ل يحتَضن بَغيّة 


ولا حصن قط لفيّة ولا إقراف7), بل عن أشراف فأشراف... 
فخل عن العدنية واليرَنيّة لا الرسبية(؟) لاعتو تياد ونا نعم اا فاته 
افقد أَعْدَرَنا وما عَدَرْناء و(لكن) تذرّنا ويا أنطرنا 10 قاليضا "للعيد إن غصى: 
يثك من بني هوا لا ُوصى' 4و حل ول كرامة عنما رايت 4« سيد 


؛- *#* الذخيرة “: ه6./ وما بعد؛ المغرب “: ".ع - لا٠.1.‏ 


ولأدة المروانية 

-١‏ هي ولأدة بنت الخليفة المستكفي بالله؛ وهو عمد بِنْ عبد الرحمن بن عبيد الله 
ابن (الخليفة عبدٍ الرحمن) الناصر (نفح الطيب .)".0١ :١‏ وكانت أُمّها أمَهَ (جارية) 
إسبانية (نصرانية) اسمّها سَكرى. وقد وَرِنَتْ ولأدة من أمُها بَشَرَتَها البيضاة وشعرّها 
الأصهبّ (المائلَ إلى الحمرة وعَينيها الزر قاوين وجمال قوامهاء كا وَرِنَتْ من أَبَونْها 
كلها مَيْلّها إلى المرّح والتَقَلْتَ من قيود المجتمع والجرأة على الفساد. 

ولا لم المستكفي ثم قتل (15ع ه) بَرَرَتْ ولأدةٌ للحياة العامة - وهي بعد في 
عو الخاضنة عثرة هن العمر أو فوقَ ذلك قليلاً - وَانْفَلَنَتْ من قيودها ثمّ استطاعت» 





(1) قاصرات الطرف: : حييّات (لا يرفعن أبصارهنٌ إلى ما لا يليق بِنْ) . على بني العم قواصر: لا يتزوجن 
إلا في بي عمهن مين (لأ: نهم أكفاؤهى). 

(0) بغية؟؟ غية: زنا. بغيّة: غاية؛ مطلب . (لفواية» لضلال؟؟) . اقراف: ذكر بالسوء . ولكن حصن (حين 
بم فكسر) عن أشراف فأشراف (ليتزوجهنٌ (هنّ ونسلهن) أشراف من الرجال. 

(؟) اترك أنت الكلام في العدنية (عرب الثمال؟؟) واليزنية (عرب الجنوب) لا الرسبية (؟). 

(:) أعذرنا القوم: جعلناهم يشرفون على الملاك (أهلكناهم). انتقمنا. نذرنا: أوجبنا (على أنفنا 
قتالهم). انظرنا: أمهلنا. 

(م) السهوان: الساهي (النامي» الغافل): من.بني سهوان لا يوصى (إذا أوصيته بعمل شيء نسيء فلا 
فائدة من توصيته بشيء). 

() من أجل ذلك لا يقبل منه مديح في عمد رسول الله. 
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بما كان لها من الجبال والجاه والمالء أن تجعلٌ من بيتها مننتدئ لرجال الأدب والجاه 
والناكة 

في هذه الحقبة نشأت الصلة بين ولآدة وابن زيدون (راجع ترججمة ابن زيدون» ت 
ه). غير أن حب ولآدة لابن زيدون ل يدم طويلاء بيغا هيام ابن زيدون بولآدة 
قد بَقي على شية من.العنف إلى آخر حياة ابن زيدون. والذي يبدو أنّ ولآدة قد 
أظهرّت الميل إلى أبي عامرٍ أحمد بن عبدوس ء في أول الأمرغ إغاظة لابن زيدون» 
كبا كان ابن زيدون قد أظهر الميل إلى جاريتها السوداء إغاظة لها فها قيل. ولكن لَا 
أجعت ولأدة أمْرَها على أن تقطمٌ صلّتها بابن زيدون قطعت صَلَتَها بالمجتمع 
وبالسياسة أيضاً ثم اطأنت إلى العيش المحادىء في بيت ابن عبدوس بقيّة عمرها. 
واشت ولآدة عشرين ننة بعد ابن زيدون ثم ماتت - وقد تقدّمت بها السن وبابن 
عبدوس كثيراً - في ثافى صفر من سَّنَةَ 4م ٠١5١//9(‏ م) في الأغلب. 

؟- كانت ولد بنت المستكفي أديية خهيرة (نفح )1"0:١‏ ومن أشهر شواعر 
الأندلس (نفح ؛: 500) وإلّيها كتب ابن زيدون بقصيدته النونية اللمشهورة (نفح : 
6 «أضحى التنائي بديلاً من تدانينا ». ولولادة أبيات من الشعر يَعْلبُ فيها 
جانب المعنى على جانب الرَؤنق. هذه الأبيات وجدانية في الأكثر. ع لها جك موم 
فاحش سَفيه (راجع نفح الطيب 5١8:‏ و5.6:4 .)٠.5-‏ 

*- مختارات من شعرها 

- جعلت ولآدة لثوها الرسميّ (الذي تظهّرٌ به في المجتمعات) طرازاً (سُعاراً) 
نسجته بالذهب: جعلت على كل جانب منه بيتا من البيتين التاليين: 

أنا - ولله - أصلُمٌ للمعالي 2 وأمثي مِشيتي وأتِيه تيها("؛ 

وأمكن عاشقن من من خدي.. . وأعطن فلن من يحوي 

- وكتبت إلى ابن زيدون ا أُولم يبا بعد طول منع : 





)١(‏ التيه (بفتح التاء أو كسرها): التكبّر» الفخر بالنفس على الأقران. 
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ترب إذا حِنّ الظلام زيارقيء فإني رأيت الليلَ أكمّ للس”0©. 
وبي منك ما لو كان بالشمس / تلحء وبالبدرم يطل .وبالنجم ل يَسْرٍ 9) 
- وكتبت إليه: (وقد اشتد شوقها إليه): 

الاقل نا من وك هذا اشرق من تر شار ذم 
وقد كنت أوقات التزاور في الشِتا أبيت علىجَمْر منالشوق مُحُرق). 
فكيف وقد أمْسَيْتْفي حال قطمة؟ تقد عجّل المقدور ما كنت أقي 1" . 
تَمْرُ الليالي لا أرى البَيْنَ ينقضي ولا الصبرَ من رق التشوّق مغتقي7). 
سقى الله أرضا قد عَدَتْ لك مَنْرْلاً بكل سكوب هاطل الْوَبْل مُمْيق(؟)! 


ع 7 . 8 2 5 2 5 سار 
- ويبدو أن عين ابن زيدون قد امتدت إلى جارية سوداء لولادة» فكتبت ولادة 


وتيك ابفيف ف اموق نا ا 27 د جاريتي وم قد تتخَيّر 00 


ولقد عَلسَتَ بأنني بدن لسار الكن رض 0 د 


)١(‏ حِنُ الظلام (الأشياء): غطاها وسترها (عن العيون). 

(0) لاح يلوح: ظهرء بدا للنظر. سرى يسري: سار ليلاً. 

(م) « شكوء حقّها النصب. الباء في « با » زائدة. 

(إ) وقد كنت عند دنوٌ وقت الرّيارة في الشتاء (البارد) أبيت: أقضي الليل (انتظر) على جر (أشعر بحرٌ 
شديدء» مع أن الوقت شثاء). 

)( ال وأنت الآن قد قطعت زيارتك عي مرّة واحدة. اتقى يقي : : خاف. 

(3) البين: الفراق» البعاد.. معتقي: منقذيء مخلّصي. 

0) تصف ولآدة المطر بأنه سكوب وهاطل (ساقط بكثرة وشْدَّة). الوبل: المطر الكثير. المغدق: المطر 
الذي يغطّي الارضن: 

(4) تتخيّر - تتخيّرها (تفضلها عل). 

() تركتي وأنت تستطيع الوصول إل (لأنني أنا أحبّك) وجنحت (ملت) إلى الغصن الذي لم يثمر (لا 
ينفعك لأنها جاريتي وأنا أستطيع أن أحول بينك وبين الاتصال بها) . 

000( بدر السماء : كناية عن الال وعن الظهور والوضوح . المشتري كوكب يعسر اكتشافه لبعده إلا على 
المار فين بالفلك. وهو يعيد جد . ثم هو كوكب نحس . 
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ع- *#»ه الذخيرة :١‏ و*:- #مع؛ الصلة 3580107؛ بغية الملتمس 088-871١‏ (رقم 
6و١‏ )؛ انفح الطيب 4 : م.؟ - 8١0‏ ؛ المطرب 7 - ٠‏ ؛نيكلء راجع 7. 0 
الأعلام للزركلي ؟: و١‏ - .)١١18:8( ١١5‏ راجع أيضاً ترجحمة ابن 
زيدون (ت 5غ ه) ومصادرها. 


أبو عبيد البكرّي 

-١‏ هو أبو عبيد عبد الله بنُّ عبد العزيز بن عمد بن أيوب بن عمرو البكري 
(نسبة إلى بكر بن وائل) الأندلسي من بيت شرف وإمارة: كان آباؤه ولاة على ولب 
وسَّلطيش من قبل خلفا قرطبة. فلمًا ضعفت الخلافة المروانية في قرطبة بالمنازعات 
وسقطت دولةٌ العامريّين (.: ه) استبدٌ آل البكري با كان تحت أيديهم. ثم إن 
المعتضد بن عبّاد صاحب إشبيلية انتزع ولبة من أبي الْصْعَب عبد العزيز (والد أبي 
عبيد) بالحرب (55: ه) وأخدّ منه شلطيش بالششراء . فانتقل عبد العزيز بأهله إلى 
قرطبة الي كان يحكمُها بنو جهور. 

ولد أبو عبيد البكري في ولبةَ أو في شلطيش» في مطلع القرن الخامس (أوائل 
القرن الحادي عَشْرَ للميلاد). وتلقى أبو عبيدٍ البكري أشياه من العم على نفرٍ من 
العللاء م: منهم أبو مروان بن حيّان وأحمد بن عمر بن أنس العذري (ت 2078 ه) وأبو 
بكر عمد , بن هشام. لحي (ت 8١‏ ه) وأجارَ له أبو عمَرَ بن عبد البرّ إت 
++ ه). وانتقل أو عَنَيكَ بعد موت أبيه (سنة 171 ) إلى المرِية (وفيها لني ابن 
أنس العذري). وفي الْرِيّة أيضاً وخل في خدمة صاحبها امم بن صمادحر 
(14: - .4غ ه). وكان أبو عبيد يسفر للمعتصم: ذهب مرّة في سفارة له إلى 
[شبيلية إلى المعتمد , بن عبّادِ » فاستاله المعتمد ابن عبّاد د قبقِي في إشبيلية دودو أن 
أبا عبيد ل بينَ البُلدان في الأندلسء ولكن يبدو أيضاً أنه في أواخر حياته 
زَهِدَ في السياسة وفي المناصب وعاد إلى قرطبة ليقف وقتّه كلّه على العم وحده. 
ومَرِض في أواخر أيامه ثم توفي في شال من سَنَةٍ 141 (خريفب 1.5 م)ء في 
قرطبة. 


+- أبوعبيد البكرئ نؤلفٌ خب الجهودٍ له كنب مختلفة الموضوعات في اللغة 
والدين والطبّ والنبات. غير أن شهرته نا هي في كتبه الجغرافية. وم أنه م يرحَل 
نن الأفدلسن انإ كتبه المفززافية. جاشعة موتوقة حسة التصسف والارتسبة فمن 
كتبه «المسالك والمالك » (وقد ضاع إلا فصلاً منه عن الَفْرِب والأندلس وما 
جاوره]). م له كتاب « معجم ما استعجم » (وهو في أسية المواضع في المشرق)ء وله 
كتاب في الأمثال. وللبكري أيضاً شعر قليل عليه مسحة من حب اللهو. 

- مختارات من آثاره 

- من مقدّمة فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: 

... أما بعدّء فإني تَصَّفْحْتْ « كتاب الأمثال » لأبي عبيد القامم بن سلأم 09) 
فرأيته قد أغفلٌ تفسيرَ كثير من تلك الأمثال فجاء بها مهْمَلة» وأعرض أيضاً عن ذكر 
كثير من أخبارها فَأَوْرَدَها مَرْسَلَةَ!"). فذكرت من تلك المعافي ما أشكل0؛ وَوَصلت 
من تلك الأمثال بأخبارها ما قصل. وبَيّنت ما أَهْمَل وتبّهْت على ما ريا أَجْمَل'): 
إلى أبيات كثيرة غير منسوبة تَسَبتها وأمثال جَمّةِ غير مذكورة ذَكَرْنُهاء وألفاظر عِدّةٍ 
من الغريب فسّرتها . وعلى الله قِصد السبيل؛ وهو حَسْبْنا ونغم الوكيل*). وقد رتبته 
على عشرين بابا يَتَمَرّعْ منها أبواب في مَحالّها: في حفظ اللهان ويتفرّع منه أبوابفي 
معناه - في معايب الَنْطِق...- في مكارم الأخلاق- في الجود والمجد- ...في 
المقاض والأموال- في العم والمعرفة - ... في الظم - ... في البخل وصفاته - . 

2 اسم جزيرة الاندلس (من « المسالك والمالك : 

يُذكرٌ أنّ اسمها القدي إبارية من وادي أَبْرَ!") ثم سمّيّت بعد ذلك باطقة من 
(1) أبو عبيد القاسم بن سلآم الهرويٌ (161- 500 ه) له كتاب الأمثال السائرة. 
(9) مهملة ومرسلة (الملموخ هنا): بلا تفسير ثم مقطوعة عن رواتها وما يتعلّق بها. 
)6 أشكل: كان مشكلاً (غير واضح). 
(1) أجمل: أوجر وم يفصّل. 
(ه) «« وعلى الله قصد السبيل » :١1(‏ 4ء سورة النحل): إن الله هو الذي يوجهنا في الطريقى المستقم 


الصحيح . «دحسيئا.... » )م: “لاا سورة آل عمران). 
() يبدأ في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة ويصبّ في الغرب (في الحيط الأطلسي). 


7*٠. 


7 راس ”راسم 


وادي بيطي وهو نهر قرطبة. ثم سَمّيت إشبانية من اسم رجل مَلَكَها في القديم كان 
اسمّه إشبان. وقيل إِنّما سْمّيت بالإشبان7" لما سكنوها في أُوَّلِ الزمان على 
حرمة(') النهر وما والاه. وقال قوم: إِنّْ اسمها إِنْما هو في الحقيقة اشبارية» مسمّاة 
من أشبرش وهو الكوكب المعروف. بالأجمر. وسمّيت بعد ذلك بالأندلس من أسماء 
الأندلكج الن .مكوها :.. 

- يال الأندلس (منه): 

ومن الجبال المشهورة بالعِظم في بلد الأندلس منها إِلْبيرَةَ وهو جبل الثلج وهو 
متصل بالبحر الحيط المتوسط(": منتظم بجبل ريّة ولاصق بالجزيرة7) مَمّ البحر. 
ويذكرٌ ساكنوه أنهم لا يزالون يَرَوْنَ الثلج نازلاً فيه شتام وصيفاً. وهذا الجبل يرى 
من أكثرٍ بلاد الأندلس» ويرى من عدُوةٍ البحر ببلاد البربر*». وفي هذا الجبل 
أصنافُ الفواكه العجيبة. وفي قراه المنّصلة به يكونٌ أفضلٌ الحريرٍ والكثّان الذي 
يفضل كِنّان الفيوم . 

ومنها جبال البَرْتء وهو الحاجز بين بلاد الإسلام وبلاد غاليش» ومبتدأه من 
البخن القيق المتوشط: المحاون:طرطوخة ومتتهاة إلى البخر"العزق بين الأشيونة!؟) 


وكيا الأب الاق بين بلاذ"وقرغة بؤبلاة لالب 
- قال أبو عبيد البكري في الخمر: 
خَلييَ» إني قد طَرِبِتُ إلى الكاس وِتَُقَتْ إلى شم البَتفسج والآس» 


(1) لعل هذا الاسم جاء من شابان أو شيشبان (مابان): وهو شجر الصنوبر (أو شجر من فصيلة 
الصنوبر) الذي يكثر هناك. 

(؟) وفي رواية « جرية » (بكسر الجم: مجرى). 

(6) المقصود: البحر الأبيض المحتوسّط الذي يحيط بشبه الجزيرة من الشرق وبعض الجنوب. 

(:) الجزيرة الخضراء (رأس في جنوب شبه جزيرة اسبانية). 

() من المغرب (من قارّة أفريقية). 

(3) لشبوثة عاصمة البرتغال اليوم (على الحيط الأطلسي). 


ء ى[*” 


فقوما معي نلهو ونستمتع الغنا 2 ونسرق هذا اليو سِرًا من الناس. 
فليس علينا في التعلّل ساعة- وإنوقعّتفيعقب سُعْبان- منباس. 
- وقال يضف عل ابن مُقَلَة (الخطاط العئابي امعد المشهور): 


- ث2 2 عه 5 0 0 0 
خط ابن مقلة من ارعاه مقلته ‏ ودّتجوارحهلواأصبحت مقلا"'"ا. 


يبا 


يرق امه يك 


فالدر يصفر 


د سوه لد أاشٌ مي 


المسالك والمالك» الجزائر ١١1951م.‏ 

معجم ما استعجم (نشره وستنفلد), غوتنحن (دويرليخ) كلما م؛ ( حققه مصطفى 
السقا). القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر) 19146 -١1961م.‏ 

المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب (تحقيق دي سلان)» الجزائر 1801 م؛ (نسخة 
بالتصوير)» المغرب (مطبعة الحكومة) وبغداد مطبعة المثنى بلا تاريخ. 

جغرافية الأندلس وأورويّة من كتاب المسالك والمالك (تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي)ء بيروت (دار الإرشاد) 4م531١‏ م6 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي القاسم بن سلام الهروي (حققه عبد الجيد 
عابدين واحسان عبّاس)» الخرطوم (جامعة الخرطوم) 5604م 6 بيروت (دار 
الثقافة) ١91/١‏ م. 

سمط اللآلي في شرح الأمالي (للقالي): القاهرة الجنة التأليف والترجة والنشر) 
6155ل م. 

التنبيه على أبي على (القالي) في أماليه, القاهرة (مطبعة دار الكتب) 1975 م ثم 
١56+‏ م بيروت (دار الكتاب العربي) بلا ناريخ . 

قلائد العقيان 5١+‏ -9١8؛‏ الذخيرة ؟: + ؟ -588 الصلة لالا؟ - 508 ؛ الخريدة 
(الأنداس) ؛: 0.5-0.4 ؛ الخريدة (المغرب) ؟: ماع -75 ؛ الحلة السيراء ؟: 
١409-4‏ ؛ طبقات الأطبّاء ؟ : 09؛ المفرب 1:/ا4 -868؛ بغية الوعاة 6م78 ؛ 
نفح الطيب ١:؟59:‏ +235 #8: ١86-١84‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية :١‏ 
65-06١4مملعد‏ 0" : 07٠6‏ ؛ بروكلمن 579:1١‏ -558. الملحق هلام ؛ نيكل 
مو ؛ الأعلام للزركلي ع : ع5 (44)؛ بالنثيا و.م-١01".‏ 





(01) 


منى أن تكون كل جارحة (عضو) في جسمه مقلة (عيناً) ينظر بها إلى ذلك الخط الجميل. 


ه.ب؟ 


اين العسال 

-١‏ هو أبو مد عبد الله بن فرج بن عَرْلونَ بن خالدٍ الأنصاري اليحصي» ولد 
في طُلِيطِلةَ ف مطلع القرن الخامس . وتلقى ابن العسّال الع على أبيه وعلى ثَفَرٍ آخرينَ 
منهم ابن عبد البَرٌ ومكي بن أي طالب وابن شق الليل مد بن إبراهم الأنصاري 
“نحدث الطَلَبيريٌ (ت هه؛ ه). ويبدو أن ابنّ العسّال كان قدٍ انتقل إلى طَلْبيرةَ 
ليسمع مِنَ ابن شِقّ الليل» إذ أنه تولى فيها القضاء بعد أبي الوليد الوقشي. 

إِنّ ابنَ العسّال عاد إلى طُليطلة. ولكن لا استَؤْلى الإسبان عليهاء سَنَةَ +0؟ » 
انتقل منها إلى غَرناطة. وكان ابن العسّال يقرىء الفقة والتفسير. وفي غرناطة كان 
فط الثانن ف متجيها الجامدة. واننها كات وقاثة فاعاكر ران من تاماه 
(/ت/و ةكم 

؟- أبو العسّال اليحصئ فقية زاهدٌ عَلَبّ عليه حفظ الحديث والوعظء وكانت 
له معرفة واسعة الدب والنحو وبالتفسير. وكان أديباً فصيحاً وشاعراً مطبوعاًء 
ولكن وَصَّلَ إلينا نْتَفْ من شعره فقط . وكان له تأليفٌ في الوعظ . 

»- مختارات من شعره 

- قال اين العسّال اليحصيء بعد سقوط طَليطلةَ» يَرَى الخَطَّر الداهم على 
الأندلس من الاسبان: 

يا أهلّ أندنس . حُنّوا مَطِيِّكُمُء ها القام بها إلا من القلطر. 

الثوب يسل من أطرزاقه:.وارئ: ٠‏ كوب المزيزة مشولا من الوسط 

ونحن بين عَدَوٌ لا يفارقنا؛ كيف البق مَءَالحيّاتفيسّقط©. 

- وله في التزهيد (نفح الطيب 5١8:‏ -558): 

النطين الكاتيعة نان ان مفر يحي شكهما سدم 

فاغدٌ منها في أمان إن يساعدك التعم. 





)١(‏ السفط: وعاء (قي الأصل . يوضع فيه الطيب). 


ك./ 


1 عبعر يججح كا يوم ٠‏ بك سبحي مد ابحم 
فناشيل عدينينا واطّرِحها وارتحل حيث كم 
- وقال أيضاً: 

أعندكم عل بأني متيّم؟ وإلاً فا بال المدامع تَسْجي0)؟ 
وما بال عيني لا تغمّضُ ماعة كأئي في رَعْي الدراري مُنَجّم") 


ع:- #** الصلة ١975‏ ؛ المغرب “:١7؛‏ بغية الوعاة 585 ؛ نفح الطيب :12758٠ 5٠.4:‏ 
هم" ؛ نيكل ١ل؛‏ مختارات نيكل ١58‏ (وقيه أبو العسّال): .١99‏ 


2 3 2 الوا رافك شن كود نوق ا اه 2 
-١‏ هو أبو الحسن على بن عبد الغنيّ الفهريّ القَيْرّواقٌ الضَريرٌ الحصري» نسبة 
إلى صناعة الحصرء ولد في القيُّروان ب 1٠‏ ه (9؟.٠‏ م) في الأغلب. وقد 
وفيت أمَهُ وَهرَ صغيرٌ | يُجَاوِرْ دَوْرَ الطفولة بعد م ضر (عَبي) . ويبدو أنه كان قد 
جاور الخامسة والفشوين وقال الشعر وى أنوة يل 8؛ ه (لاه م). 
تلم الحصضرى الصضرير القراءات وعلوم اللْغة والأدب على أساتذة منهم أبو بكر 
- ير هاعم - هه فق 5 - ين عِِ الل 
عتيق بن أحمد بن إسحاق انديفي القصري (ت في شعبان 1141 ه) وأبو علي .الحسن 
ابن حَسَنِ بن حمدون الجَلُويّ وأبو محمد عبد العزيز بِنْ مر بن عبد الحميد. 
0ك . - وراص 8 
يبدو أنة م يتصل بالمعِرٌ بن باديسَ (5.؛ -68: ه). وبعدَ هجوم العرب (البَّدُو) 
على القيروان واستباحتهاء سَنَةَ كغ: هء انتقل الخُصْرِي إلى سَبْنَةَ حيث اشتغل 
بالتدريس أيضاً ولَمَمَّ نَجْمَهِ في عالم الشغرء فاستدعاه المعتمد بن عبّادء وكان لا يال 
أجراء إل إشبيلية.- قل_يشا: المصرئ أن يكور إلى الأندلين + حتوها من «ركوت 


(؟) رعي: (مراقبة, رصد) الدراري (النجوم). 


لال 


البحر» فكان يراسل المعتمد ويُرْسِلُ إليه غلامّه لِيَحْمِلَ إليه من المعتمد الأموال 
والجوائز. 

غير أنه عاد فانتقل إلى الأندلس » سَنَةَ ,+ ه (١.7١٠م)»‏ واتّصل ببَلاط 
المعتمد ولكن سَرعان ما غادره - لسَبّب لا نَعْرِفه - وأخدّ يتطوّف ببّلاطات ملوك 
الطوائف الآخرين: نَرَّلَ في دانية فدح أميرها إقبالَ الدولة بنَ مُجاهد العامري؛ ولا 
انول" القتدر بن هود أمير سرقسطة ل 'دانية .وأسر إقبال الدولةء نحو سسة 
6ه (ه075-1.07١1م)‏ / يَجِدٍ الحصرِي ضِيْراً في أن يدح المقتدرٌ بنَ هود 
(ت؛؛؛ ه). ويبدو أن الحصرِي مَدَحَ بعدَ ذلك أبا عبد الرحمن مد بن طاهر أميرَ 
مُرْسِيَة (01غ - 507١‏ ه). وكذلك مدح الْمْنَصِمْ بنَ صّادح (ت 484١‏ ه) أميرَ الَرية . 
ولعله بَقى في المريّة متصلاً بأحمد بن المعتصم . 

في هذه الأثناء » أو بعد ذلك بقليل»؛ نجد الحُصْريً في مالَقَةَ يُدََ القاضي أبا 
الْطَدْف الشعي ثم يدح خَلَفه في القضاء أبا مروان بنَ حَسّونِ (ت ه.ه ه). 

ثم اضطربت أحوال الأندلس اضطراباً شديداً» لأنّ الأمورَ كانت قد فَسَّدَتْ بين 
ملوك الطوائف وبينَ سلطان المرابطين يوسف بن تَاسْفِينَ وبدأ المرابطون يَسْتَوْلونَ 
على دويلات ملوك الطوائف. وعاد الْحَصرِي من الأندلن: إلى طنجة» سَنَةَ 485 ه 
ومكث فيها إلى أن توفي سَنَةَ مع ه (مه ٠٠م).‏ 

؟ - أبو الحسن الْحُصِريُ الضريرٌ أديب مُتَرَسّلٌ وشاعر . على أن شهْرته نه إِنا هي 
قي تعره وهو سَهل الشعرٍ سريع النظم صاحب بديية ذو مَعانٍ قريبة حا نهل 
سَيْرورتها على الألسنء غزيرٌ المادَة اللّمَويَّهَ صحيح الأسلوب ولكنّ تراكيبه تضعف 
سا + ع مت ل سل جه مدعا ال ارو رسع لد لكي 
المشارقة والمعرّي (ت 444 ه) منهم خاصّة في ا ما لا يَلْرَم على الأخصّ(الديوان 
لوس و ): 

متبحف الويبا نو في وفيك المكر ماتوا. 

وشِغْره كله قصيدٌ (ليس له توشيح أو رجَ) في قصائد ومقطّعات. ثم له تخميس 

7١48 


را (مقاطع تنأثف كل واحدةٍ منها من ء2: عشرة أبيات) هو مبْتَكِرهاء وقد 
العزم فيها أن تكون مبادتُها كقوا فيه : 
تارف ذنانا الأنقة أضحة. .عقا كبري 'الردق المطررة 
زَمَانَ الصباء لله درّك» ( تَرَلْ مواعيدٌ من تَهْوَى لنا فيك تنج , 


صم 


رع أن الحبّ فيه تدلل؛ مدقت ! وفيه للملاح تعزز. 

للحصرِي مديح للتكسّبء وريًا أَحسنْ في مدح النبين يحِبّهم . وله رثاء كثيرء 
وخصوصاً في وطنه- بعد تكبة القيروان- وفي ابنه عبد الغنبي» وهجاة مر لاذع 
وتسيب قليل فيه عذوبة ورقة وبراعة. وله أيضاً شيء من الحكمة والمواعظ 
والشكوى. 

وآثار الحصري الضرير: 

-١‏ رسائل إخوائية وخطا لشن فيها براعة سوق تكلّف أوجه البلاغة بجَعْلٍ 
الخطبة عاطلة (خالية من الاعجام: النقط على الأحرف) أو منقوطة على جميع 
حروفها. 

- مجموعات مختلفة من الشعر: 

(أ) المَشّرات: مقطّعات في الفزل تتأف كل واحدة منها من عَشْرَةٍ أبيات على 
جميع حروف اليجاء » أي مِائَنيْنِ وتسعين بيتاً (باعتباره لاءحرفاً مستقلا). وكل 
مقطوعة تبدأ أبياتّها وتنتهي بحْرْفِ واد وليس هذا الكتاب للحصري صاحب 
«زهر الاداب ».. 

(ب) اقتراح القريح واجتراح الجريح: مجموعٌ من الثيعر في رثاء ابنه عبد الغني» 
وقد عاش يِسْمَ سَنوات وأربعة أشهر (نحو 411 - 470 ه). وفي هذا الديوان قصائد 
على حروف الحجاء منها تسم وعشرون مقطوعة على نَمَطر المعَشّرات (ولكنّه جعل كل 
مقطوعة منها خَمسَة عَشَرَ بيتاً) . 





)١(‏ أنجز الوعد: وفى به (حققه) - ما زلنا قادرين على أن نتمتّع با يعدنا به الحبون (ما زلنا في أول 
الشباب). 


رو> وس 


(2) منتطتن الأهعارقصاثة »مدخ الممتجد ين عاد 

(د) متفرقات مختلفة فيهاالقصيدة المشهورة: « يا ليل الصبّ متى غده؟ ». 

ع مختارات من آثاره 

الكمرئ الفريز قصيدة لويلة مطلمواء نا اليل القن عق عدم الى 
مدحر الأمير أبي عبد الرحمن جمد , ٍ بن طاهر صاحب مَرْسِيّة أت 00ع ه). في ذلك 
الْين كان الحصرى يدرس فى افع مَرسية فوش جناعة .به إل الأمير وقالوا:إنه 
يَشتِمهُ في مجاليه. فنظم الخصري هذه القصيدة ليدقَمَ التهمة عن نفيه أو ليتيرأ منها. 
والتصيدة. كبغة وتتيعوق نينا منها اثلائة وعشرون في مَطْلعها في العَرّل من هذه 
القصيدة : 


2. 


- مم 


يا لل الصب ع غده 
رَقْكِد المتعتضا” فأرقه 


أقيسام الساعة رعو 0)؟ 
اسعيفا للمبين بردو 0 
ما يرعاه و متي 0 


كلف بفزال ذي همهفا خوف الواشين 2 شرده0©). 
تصجيت عاق سه كركنا. ١قئ‏ الدوع “فعبر تستملقة: 
فيكت للسية: تحب" امصواة ول اسه 


ره ٠‏ #ا اه و 
كك ران للست امريد 


ينضوهمن مقلته سيفاء وكعان تاسدا . بغُمنه(0, 
و 0 واس 


وَالجْنو جل لمن 0 
تناه ولم فتل يدهم. 


37 00 5 2 
وعلى حطدية بوردهء 


)١(‏ الصّب: الحب. قيام الساعة: يوم القيامة. 

(؟) الامر: الساهر بالليل يتحدّث إلى رفاقه. البين: البعادء الطجر. 

(6) رعى الرجل النجم (راقب حركته). رصده: درس مواقعه (تبدّل مواقعه في السماء). 
(؛) الكلف: التديد الحبُ. الهيف: دقّة الخصر. 

(6) نضا الرجل السيف: شهره (أخرجه من بيته ليقاتل به). 


)01( 
0م( 
م( 
)5( 
)0( 


خداك قد اغثرفا بدمى 
0 : مسي 
| حق: اعس كك لح ل 
بالله. هَب الُثتاق كَرَى 


ع يقَضى أو بعد غد؛ 


ل لحب ا دويه أنا 
كالدهر أجل بنيه أبو 


فاليوعَ هو الك الأغلى 


و عو 
وَهدَئ في الخير يرغيهء, 


من دم الدهر وزارك» يا 


98 و م قم 
إن ذل فجيشك ينصره » 
ع" 2 8. 3 


أننت الدذقا #الندن قينا 
لو أن السحر كان دق 


أتراك غضبت لما رَعموا 
و ير 


قبدا من سيفك مبرقههء 


الضنى: شدة المرض (مع النحول).. 


- غير سر يشدف 


ردي ا عر 
عَبِبيدَ الرحسمسن متحملذةهة. 


فولتق من شاء سد 
4 0 ساون يكن 


شدده . 
ويقمم الدهر و تمتحدده! 


1 ضل فريك يرشِده؛ 
ظَمْآنَ فحَوضك يورده. 
وكريم العصر وأُوْححده. 
0 ك لأوْرق ج070 
وطمى من بَخْرِك مو( 
وعلا من صَوْتكَ مرْعِده! 


الرمق: بقية الروح (في الجسم). العائد: الذي يزور المريض. 
يرؤيه (عن العلماء ) ويسيدة (يذكر الراوين النين قبله): عليه كثير وموثوق. 


الندى: الكرم. الجلمد: الصخر القاسي. 


طمى الماء في النهر أو البحر: ارتفع(كثر). المزبد: الحائج (حينا يضبح الزبد عائاً على الأمواج). 


أننيك التفولتى»:والمد أماء" ‏ فبسائ وعيحيدك توفحد.؟ 
منا لق د نبي فشا تي ٠‏ كنب الواتى ان 1! 
ولننو اتحئنت معنافية ٠‏ الأنقى: كدر تتفوده: 
وتداك قريب مَوْلدَه9). 
ما أجود شِعْري في خبّب! والشعر قليل جَيكُده9"ا). 
لولاك تساوى بَهْرجهء في سوق الصَّرْفء وعَسْجَده0) ؛ 
ولضاع الشعر لذي أدب 3 مة مين يَنقده0© ! 


- وللحصري الضرير رسالة يهجو فيها أبا الحسين , بن الطراوة: 


ثثثلة وزعم هذا الأهوج الأعوج أنه لم يَعْرِفْ رسمي ولا سس سمع باسمي ؛ كأنا ولد 
بالأمس أو بَعِثَ من الرَمْس أو عَمِيّ عن الشمس. لو عَلمَ كَدْرَ نفيه لم يَجْهَلٍ العلم 
ولو أراد السّلامة 0 0 0 


الحمد لله مالك الملك 5 أَمَدَء ومُمْسِك السماء ولا عَمَدَ004) سَمَكها وأَطَلَمَ مهلها 
وَعلّم آدمَ الأمماء كلّها90) , ...لا أمرَ إِلآ أَحْكَمَهُ ولا مرا إِلآّ حَكمه. لا إِلّه إلا 


هو ِلَه واحدء لا وَلَدَ له ولا والد.. 
صلاح العادة أصل السعادة» والُودٌ مَمَّ الل أسْوا الملل4) 
- وقال في موت المعتضد وخلافة اينه المعتمد له: 


(1)1 تت: اتقطعت» هلكت. 

(؟) الشحط: بعد الدار والمسكن. 

(؟) الخبب بحر (وزن) من بحور الشعر يندر أن تنظم عليه القصائد الطوال. 

(:) البهرج: الباطل (قطعة العملة المفشوشة التي لا تقبل في الشوق). المسجد: الذهي. 

)م( ينفقه (يشتري منه كثيراً حنّى يروج : يكثر عليه الطلب) من ينقده (من يعرف الجيّد منه من الرديء). 

3 الأمد: المدّة. العمد جمع عمود. 

(0) سمكها: رفعها. المهل: أطلع الله مهل الأرض: أخرج منها المعادن. علّم آدم الأساء كلّها (القرآن 
الكريم ؟ : ”١‏ . موزة البقرة) إن الله هو الذي عل الاإنسان اللغة التي يتكلم بها. 

(4) الملّة: الدسنء الشريعة (المادة). والتاء المربوطة لا تعدّ هنا من ذوات النقط. 


,”و 


سكاف عاذ :ولستكنسن: :يتن الفرع الكريم. 
فكأنٌ الت حنيّ ‏ غير أن الضاة مم'(). 


ع- ** أبو الحسن الحصري القيرواتي: عصرهء حياته؛ رسائله؛ ديوان المتفرّقات الخ: 
تأليف عمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى : تونس (مكتبة المنار) «197م. 
-2 معارضات قصيدة «يا ليل الصّب » (جمعها عيسبى اسكندر المعلوف)., القاهرة 
(مطبعة المهلال) 157١‏ م؛ معارضات قصيدة الحصري (جمعها محبي الدين رضا)ء 
القاهرة ١*6‏ ه - ١5١9‏ مء الطبعة الثانبة ؟؛4١١‏ ه - ١955‏ م؛ ديا ليل 
الصّب.... ومعارضاتها لكبار شعراء العربية ».الطبعة الرابعة» القاهرة (دار 
إحياء الكتب العربية) ١980١‏ م. 
جدوة المقنبس 535 ؛ بغية الملنمس -:١*‏ "١ع؛‏ الذخيرة ؛: م4“ -51؟؛ 
الصلة ١٠غ؛‏ معجم الأدياء ؛١:‏ وم- ١4؛‏ وفيات الأعيان ىد اف ل اف 
الخريدة (الأندلس) 0.:4م-١0؛‏ نكت الحميان 85١‏ -1١8؛‏ ابن قنفذ 
8 .55 ؛ بغية الوعاة ١ع“‏ -55"؛شذرات الذهب ”“: 86“ -888 ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية ‏ : .51 - 86١‏ ؛ بر وكلمن ١‏ :8.١غء‏ الملحق ١1:ولا؛‏ ؛ يجمل 
تاريخ الأدب التونسي 404 الأعلام للزركلي م6١١‏ - ه1١‏ (::.0.2). 


المعتمد بن عباد 

-١‏ هو الُْمْتَمِدٌ على الله الظافر المؤيد. أبو القاسم مد بن عباد بن حمد بن 
اسماعيل بن عباد» ولد في ربيع الأول من سنة 487 (كانون الأول )١١٠١‏ في مدينة 
باجة قرب إشبيلية. وتقع حياة المعتمد السياسية والأدبية في ثلاثة أدوار: 

(أ) دور الشباب- حينا كان أميراً يتبع اللهو ويغشى مجالس الأنس غير ملت بالا 
إلى تكاليف الحياة. لما بلغ المعتمد الثالثة عشرة من عمره (446 ه - ٠١08‏ م) عينه 
والده والياً على سُلْب (في أقصى الجنوب الغرلى من الأندلس) ويعث معه الشاعر أبا 
المعتمد في شلب خمس سنوات أو تزيد قليلاً ثم استدعاه والده إلى اشبيلية على أَثَّر ما 





)١(‏ عباد لقبه المعتضد (بالضاد قبل الدال) وابنه عمد لقبه المعتمد (بالمم قبل الدال). 


الى 


بلغه من انغاسه في الملاذً واندفاعه مع ابن عمّار في شيء من الُجون. غير أن ابن عبار 
بقي وزيراً للمعتضد. 

(ب) دور الرجولة- حينا بدأ والده يعهد إليه بقيادة الحملات ثم حينا أصبح 
ملك إشبيلية. في مطلع هذا الدور الْتَقَى المعتمد بالجارية التي تزوّجها: كان المعتمد 
يتنزه مع ابن عبار 0١(‏ ه - ٠١55‏ م) على ضفاف نهر الوادي الكبيرء قرب مرج 
الفضة, فأخد المعتمد بنظر الماء المْتَمَوَحِ فقال: 

صنع الريح على الماء زرد 

وطلب من ابن عبار أن يُجيزه. فتوقف ابن عبار قليلاً. وكان على شاطىء النهر 
جوار يَنْلأنَ الماء قفالت احداهن: 

أي دِرْع لقتال لو جَمَذدا! 
فأعجب المعتمدٌ بذكاء تلك الجارية وبجالها - وكان اسمّها اعمّاد جارية الرّمَيْك بن 
الحجّاج - فاشتراها من سيدها وتزوجها وهو لا يزال ولياً للعهد. وم يرض المعتضد 
عن هذا الزواج في أول الأمر. ولكن لما وَلّدتَ الرّميكية للمعتمد بكره عبادا» بعث 
المتة بالطفل :واه إل أبيه النتحد:وراق اكه حفيدة فافعلا حدر ا.وعاد: إلية 
وقانمر 

في نحو ذلك الزمن غضب المعتضد على ابن عبار فأخرجه من بلاطه. فتنقل ابن 
ععار في عدد من بلاطات ملوك الطوائف حتى استقر في بلاط المقتدر بن هود في 

وتوفي المعتضد في سنة 51١‏ ه ٠١59(‏ م) فخلفه ابنه المعتمد . وكان أول ما فعله 
المعتمد أن استدعى ابن عبار واستوزره. وأقام المعتمد قصوراً حول اشبيلية تزخر 
بالترف وتغرق في الجنات والأشجار والأزهار. واتفق أن دخل يوم (في نحو سنة 
4 ه- ٠٠١7.‏ م) فرأى امرأته تنظر من نافذة القصر إلى شاطىء النهر . فسأها 
عا استأثر بانتباههاء فأشارت إلى جوارٍ كن يملأن ماء من النهر وهن حافيات يَعْصن 
في الطين وقالت إنها تذكرت أيامها الأولى يوم كانت تفعل مثلهن. فجاء المعتمد باء 
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الورد وباللسك والسكر ثم أمر بجبلها وجَعَلها في باحة القصر؛ فأخذت الرميكية 
وبناتها الصغيرات - فيا قيل - يَسِرْنَ حافيات في هذا المزيج الْمَتَرف على أنه طين. 
ولكن يبدو أن أفكار الرميكية كانت ذاهبة في أبعد من النظر إلى الجواري 
الحافيات على شاطىء النهر » ذلك أن الشاعر ابن عبار كان قد أصبح ذا نفوذ عظمم 
على زوجها. فقالت لزوجها ذات يوم بعد ذلك: ل أرَ منك يوم صالحاً. فقال لها: 
«ولا يوم الطين! » 

(ج) المعتمد في الأسر - وعادَ العرب في الأندلس إلى النزاع فيا بينهم؛ فم 
يَجدْ يوسف بن تاشفينَ بدا من القضاء على ملوك الطوائف وضم بقايا الأندلس إلى 
دولته. وكان أن حلم يوسف بن تاشفينَ المعتمد بن عبَّادٍ وحَمَلَهُ أسيراً إلى حصن 
أغمات» قرب مدينة مَرَاكُشَء هو وأفراد أسرته. 

وكات اللتفية "إن اسه هيد الخبان كان "قن تحنى لذ :انين أيؤه 03 تفيل 
المرابطون إليه. فلا خَرََ عبد الجبار من مخبأه بُعيدَ سَنَهِ 443 ه ٠١58(‏ م) وثار 
في مدينة أرقش على حك المرابطين عَضِبَ ابن تاشفينَ وقيدَ المعتمدّ في ينه . فكان 
ذلك مواد فى حزن المنسيه والاية م إناعبب الجبار قل يعد فلمل .وتوقت 
الرْمَيْكِيّة بعده بمدةٍ يسيرة. ثم تُوفَيَ المعتمد في سَوالٍ من سَنَةِ 686 (تشعرين .)١١58‏ 

بأد كان انعد بن عتاد فى أبرة من الشيراي أسلاق عيرايوا رلاذدك عيياناً 
وات د شيوة ولكنه هو كان أسعرَهم قاطبةء وأشعرٌ منُوك الأندلس على 
الإطلاق. وتَعِمَتْ ملكة إشبيلية بالثروة والتَرف؛ وكان بلاط المعتمدٍ عُنوان ذَيْنكَ 
الثروة والترف فَجَمَمَ المعتمدٌ في بَلاطه هذا من الشعراء والعّلاء ما لم يكن قدٍ اجتممَ 
نتلهاف بلاط نا من ”قبل لا أن الشمر كان أغلب ماعل جنيع افيون الأديا: 
وم يَسْتوزِرٍ المعتمد وزيراً إلا أن يكون أديباً شاعراًء وقد كان اهتامه بالشعرٍ فوق 
اهتامه بإدارة مُلْكِه. وكذلك كان ناقداً للشعر عارفاً به وبر جاله وبقصائده. 

وشعرٌ المعتمد بن عبّادٍ صورة لحياتّه» وهو من هذه الناحية قسمان: قسم قاله قبل 
أسره (وهو شمر .مترف أنيق يميل إلى التكلّف والصناعة ويَدورٌ حول المدح 
والحماسة والوصف والعَرّل والعتاب والرثاء » وييرزٌ بروزاً واضحاً في وَضْف مجالس, 
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السرور ووصف المعارك) ثم قسم قاله بعد أسره (وهو أصدق أشعاره عاطفة وأكثره 
أثراً في النفس - ولا ريب» فقد كان يُعَبّرٌ في هذا الشعر عن حاله التي يَحْتَبِرُها في 
حاضره). قال أميليو غرسيه غومس (الشعر الأندلسي :)٠١9‏ « فالقصائدٌ التي قالَها 
(المعتمد بن عبَّادِ) في مَنْفاه في أغمات وصور فيها مرارات السجن وآلام النفي, تعد 


ص 


أروع ما لدينا من غرَّرٍ الشعر العالمي ». 
6 مختارات من شعره 
- لا كان المعتمدٌ والياً على شلب (.44 -0غ: ه) انغمس في اللهو انغاساً 


أغضب أباه المعتضد. أدرك المعتمدُ خطأه ومفبّة هذا الخطأ على مستقبله» فكتب 
إلى أبيه بهذه القصيدة يدّحه بها ويترضاه: 


(01) 
(0 
(0 


)4( 
)ه( 


(3 
(0 


سكن فَوٌّادَكَ لا تذهّبْ بك الفِكرًا هاذا يُعِيدُ عليك البَتُ والَرَدُ:0) 
وازَجَرْ جفوتك لا تَرْضَ البكاء لهاء2 واطبرْ فقدكنتعند الخطب تصطيرًا"). 
فإن يكن قَدَرٌ قد عاق عن وَطَرِء فلا مَردَ لما يأقي به القدر9"ا 
وإن نكن حَيِبَةٌ في الدهرٍ واحدة: في عَرَوْتَ ومِنْ أشياعك الظفر') 
من مِمْل قَوْيِك؟ مَنْ مثل المام أبي عمرو أبيكَ له بجد ومُفتخَر؟ 
سمَيْدَعَ نهب الآلافة مبتدثاً وستقلٌ عطاياه ويعتذر". 
له يد كل جبّار يِمبِلّاء لولا نداها لقّلنا إنها الحجر")! 


دا ميا ين الثرسان ترما .لا ومني ني لناب والطثر». 


اليث: الحزن. 

زجر: منع. الخطب: الأمر العظع الصعب (المصيية). 

إذا كانت إرادة الله قد عاقت (أخرت) إناناً عن وطر له (غاية) فإنّه لا يستطيع أن يبدّل شيئاً من 
قضاء الله وقدره. 

إذا كنت (يا والدي) قد خبت مرّة واحدة (في ما أَمّلت ف أنا)» فك من مرّة قد ظفرت بأعدائك في 
الفزوات. 

السميدع: السيد الشجاع الكرم. 

نداها: كرمها (وفي البيت تورية: نداها: لينها أيضاً ملموحة من القرينة « الحجر »). 

الضيغم: الأسد الواسع الشدق. أوهنه: أذهب قوّته وجعله ضعيفاً . فَإني الناب والظفر (لك) سأدافع 
في المستقبل عنك وعن يجدك. 


إلى 


(0) 
(0 
(0 
(4 


(6) 
3) 


6 


)م( 
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قد أخلفتني صروف أنت تَعلّمُهاء 
تالتقين جارعة + والمين «اعيسة: 
ربات عجلة دنا يشم نه 
فنا الدنن لآ على فو ذوِي دغل 


0 لصحتم | شن وهم 
يديد العض فى" الالفاط., إن نطقواء 
أجبْ نداع أخي قلب تملك 
م أُوتَ من مني شيعا لد به: 
ولا شلكيى ذل ولا خفرء 


35 و 2 
رضاك راحة نضسى- لا فجعت به- 
ع وقعة لك في الأعداء واضحة 


وغال مور : آمالي بها كدور0), 
والصوت منخفض والطَرّف منكسم(). 
عا وها هو “قن ناد القر جد 
وَفى لهم عَدْلَكَ الألوف إذْ غَدَروا("): 
بغضء وتفعهم - إن صَرَّفوا -ضْرَرٌ (4). 
ويُعْرّف الحقدٌ في الألحاظ إن نظروا. 
و وذي مُقلة أؤْدى ع اي 
فلست أَعْرِفْ ما كأس ولا وتر0), 
ولا سَبى خَلّدي عَنْج ولا حور("). 
فَهْوَ المَتادٌ الذي للدهر أدخِرله), 
تفنى الليالي ولا يُفنى بها الخبّر 


ما تركي الخْمرَ عن زُهْدٍ وعن وزع 
وإنا أنا ساع في رضاكء. فإنْ 


3 يفارق » َعَمْرِيء سني 1 سني الصغرً(؟). 


أُخَفقَت فيه فلا يفسم م لي العمر ()! 


إن أحوالاً لا أملكها قد كدّرت حياتي . الصرف (الحادث الموم) غال: قتل. المورد: مكان شرب المأء . 
الطرف: العين. 

الدغل: العيب والفساد (شر). عاملتهم بالعدل والإحسان فازدادوا شرًا. 

صرّف الرجل الأمر: دبّره. حنّى لو أرادوا أن ينفعوا لجاء من محاولتهم النفع ضرر (لأتهم جهّال لا 
يفرّقون بين الخير والشر ولا بين النفع والضرر). 

الأسى : الحزن. أودى: أهلك. 

أوت - أؤتى (مبني للمجهول): أطي . ما كنت أعرف سيئّات الكأس (الخمر) والوتر 
(الغناء > اللهو) . 

الدلّ: حالة من الوقار مع الاطمئنان (يوحى بها إلى الإنسان بثقته باعجاب الناس به أو بتأثيره 
فيهم). الخفر: اشتداد الحياء (وهو من صفات الجال في النساء). سبى: أسرء ملك. الخلد: البال» 
النفس. الحور: اشتداد بياض العين واشتداد سوادها. الفنج: إتيان المرأة بأقوال وأفعال من الدلال 
تتحبب بها إلى زوجها. 

العتاد: العدّة. ما يبيّئه اللإنسان ويستعدٌ به للقاء المستقبل والعدوّ الخ. ادّخر: خب (للمستقبل)» كنز. 
كنت أشرب الخمر؛ وقد تركتها الآن. لم أتركها زهداً فيها (ميلاً عنها وكرهاً بها) ولا ورعاً (للتقوى) 
لأنني لا أزال صغير السنّء والزهد والورع يكونان عادة في أواخر العمر. 


 )٠١(‏ تركتها إرضاء لك. إن أخفقت: خبت (لم ترض أنت عني). فلا يفسح لي العمر: لا طال عمري! 


0/17 


0 


ألا حي أوطاني سبي انا 7 وسَلهن: هل عهد الوصال كرا أدري(7)؟ 
وسلّم على قَصْرٍ الشراجيب عن فى له أبداً شوق إلى ذلك القصر(). 
منازل آساد وبيض2 نواعم فناهيك من غيل وناهيك من خدر(”؟) 
وم ليلة قد يت أَنْعم جنحَها بمخصبة الأرداف مُجدبة الخصر9؛). 

وبيضٍ وسمر فاعلات بَسيْجَتي فِعالَ الصفاح البيض والأَسَل السُّمر 80). 
وليل سد النهر ٍلَهُواً قطٌه ‏ بذات سوارٍ مثل منعطف النهرا"). 
وباتت تبني الُدامَ بلحظها ومن كأسها حِيناً وحيناً من الثفر . 
وتطرببني أوتارهماء فكاتئنى سيمت بأوتار الطّلى نفم البُتر») 
لحن رماس لت ال نضيرٍ كا آنشق الكيام عن الزهر(*). 


- وقال في الخمر (يصف تلألوٌ .الخمر بالبرق ويصف الساقية الجميلة بشمس 
ريمت من البرق وفي كنها برق من القهوة لع. 
حت منها وهي ان لصحي كيلفا ص الانوارٍ ترتاع. 
- كان للمعتمد جارية يحبها اسمها سجرء فوقعت بينها جفوة فتركت زيارته. 


واتفق أن مرض المعتمد فجاءت سحر تزوره فقال: 





(91؟) شلب في أقصى الجنوب الغربي من جزيرة الأندلس (في البرتغال اليوم). والشراجيب قصر في شلب. 

(6) آساد- أسود (أبطال؛ شجعان) وبيض: نساء جميلات. ناهيك: يكفيك. من غيّل ومن خدر (من بلد 
هو في الوقت نفسه مسكن للأسود ومسكن للنساء الجميلات). | 

(1) جنح الليل: قطعة منه شديدة السواد. أنعم جنحها (في أثناء جنحها: في أثنائها). مخصبة: كبيرة» 
كثيفة. الردف (بالكسر) وسط البدن. محدبة الخصر: نتحيلة الخصر. 

(6) بيض وسمر (نساء جميلات). الصكاح البيض (الستيوف) والأسل السمر (الرماح). 

(<) مثل منعطف النهر: في الجيال (؟). 

(9) أوتارها- أوتار عودها. أوتار الطلى: عروق الرقبة: البتر جمع أبتر (المقطوع الذنب» الخ)» وهو 
يقصد البواتر جمع باتر (السيف). صوت.عودها ذكّره صوت السيوف التي كان يسمعها في المعارك التي 
خاضها! 

(4) نضى: خلع. البرد: ثوب من الحرير. ألبان: شجر أغصانه طويلة مستقيمة سمراء (يشبّه بها القوام, 
الجميل). الكيامة: الكأس (الأوراق الخضر التي تغلّف الزهرة قبل تفتّحها). 


4ه 


() 


سأسأل ربي أن يديم لي الشكوى 
عله كات لقرسك علق 
شكوت وسيخر قد اغبت زيارني 
فيا علي دومي فانت حبينة؛ 
- اليلد يصف شسُمعة: 


ساهرتهاء الكلن يسعهى 0 


00 وقال فق الغزل: 
ضع الجبين ووسواس الى 0 
هب الجسين بفضل بفضل الكمَ تستره .2 


وقد قرّبت من مَضجّعي الرَسَا الأخوى9" . 
عمنيت أن نيقي و وأن تقوى لكك 
ويا سه ل لدان ع 5 


نفي يدي العدم عن الناس )١‏ 
من ريقه أشهى من الكاس. 
- 25 2 أ .6 

وحرها من حجر انفاسي! 


خوف الرقيب وخوف الحاسد الحنق00): 
تحوي معاطفهنا عن دير ولد 


اللي تنزعهء ما حيلةٌ المَرّق(*)؟ 


- وقال و اع د و حصن أغات» وقد حل عيد الفطرء يوم الخميس 
في أول سوال من سنة 480 (الرابع من تشرين الثاني ؟5١٠)»‏ قبل أن يقيد» يذكر 
ل ا ا 


في ما مضى كنت بالأعياد مسرورا 


ترى بناتك في الأطار جائعة 
برزن نحوك للتلم خاشعة 


يغزنٍ للناس :| نكن قطمير] ٠0‏ 


الرثأ: الغزال الصغير. الأحوى: ذو الشفة السوداء . 


إذا علة (مرض) كانت لقربك علة (سبباً). 


أغيت: تركت .إن الرعن الذي نميه الناس يلوق (بلية-مصيية) هواتمية عتدي لأنه كان سبياً فى 


رضا محبوبي علي. 
لندالي. قِ الاصل: من ندائي . 


الرقيب العذول الذي ينمْص على كل محبين اجتاعها. الحنق» الغاضب المغتاظ . 


الوشواسن 


: الصوت الخفيف. العبق: الذي تضوع (تنتشر) رائحته. 


لنفرض أنها غطت وجهها (فنعت ضوءه) وخلعت حلاها (فبطل صوتما)ء فكيف تستطيع أن تمنع 


انتشار الرائحة الطيبة منها؟ 
يقول الشاعر: كنت (بفتح التاء ) 


... يخاطب نفسه (وهذ! في البلاغة ييمى التجريد). 


)٠١(‏ قطمير: (في الأصل) الغثاء الرقيق الذي يغلف نواة التمر» شيء .يسير جداً. 
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يطأن ف الطين, والأقدام حافية , 
أفطرت في العيد لا عادت اساءته 
قد كان رك إن متثلاً؛ 


ال عن 


كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا"؟! 


وكان فطرك للأكباد تفطيرا"؟؟ . 
فإئما بات 0 اوور[ 


ب 0 ا إلى المغرب ألحف الشعراء عليه بطلب النوال» فقال 


متأ ففاً: 


سألوا اشير ص الأسيرء إن 
لولا الححجامٌ وعرّة لد 


: . ع د00 4) 
ذهبوا من الإغراب ابعد مذهبا ٠‏ 
بسوَاهم لأحق فاغجبْ وآعجب©١)‏ 
طىّ الحشاء ناغاهم في المطلب07). 


- وكان المرابطون قد هاججوا قصره قَُشِبَتَ بيه وبيتهم مُناوة فكن فى أعتانيا 
من النحاة . ولكن الأحداث كوالت وأدت إلى انفضاضٍ عدد د كبير من أنصاره عنه 
تغلب المرابطون عليه وخَلَعوه وأمروة . فقال في ذلك: 


إن يلحم القوم العهدى 
وبَرَرْتَ ليس سوى القَمِي 
أححيل باعدر الم فقي 
مااسِرت قط إلى القتا 
حت الألدى أنتحجا جميم؛ 


: تلككقن: تنلمني | س0 
لعن تسل القفسب الصلوع! 


عا مام 


الا تحصتلسني الدتروع. 
ص على الحشا شية دفوع. 
وا ذلي والخضوع . 
ل وكات من أتَلي الرُجوع. 
والأصل تشفحة الفروع. 


ال ا 


وكان للمعتمد ؛ بن عباد بضعة عَشْرَ ولدا: منهم :سراج الدولة أبو عمَر عباد (قتل 
ا در د در سة) :والامون أبو نصر الفتح (هَلّكَ في أوائل 5484 


)00( راجع قصة يوم الطين. فوقء» ص 15لا. 


() تفطير: تقطيع. كان تفطيراً للأكباد: يدعو إلى الحزن الشديد مع الإإشفاق. 
(م) كنت من قبل آمر الدهر (جميع الناس) فأطاعء فأصبحت اليوم وعلي ناه وآمر (سجان). 


() الإغراب: السلوك المستغرب. 


(6) العسير (المال الكثير أو القليل الذي لا يلكه لأنه الآن أسير). فاعجب (من حالي كيف كانت وكيف 
أصبحت) ثم اعجب من حاهم كيف يسألونتي وهم يعرفون حالي). 
(7) لخمية نسية إلى لخم (بني المنذر بن ماء السماء في الحيرةء وإليهم يرد آل عبّاد نسبهم). 


"7*2 


ه) والَْعْتدُ أبو بكر عبد الله وزين الدولة أبو هائم الْعَلّى وشَرَفْ الدولة أبو بكرٍ 
يَحْبِى ودخْرٌ الدولةأبو المكارم الحَكَم وتاج الدولة أبو سليانَ الربيع وعَضدٌ الدولة 
ومالك (راجع في مالك نفحَ الطيب ؛ : 5407) وكان مَقْمَلّه في أثنك اسْتيلاه الُرابطين 
على إشبيلية؛ سَنَةَ 486 ه (وليس لمؤلاء كلهم ا بد كرون به) م عبد الجبّارٍ الذي 
ثار عل المرابطين في جنوي الأندلس قُعَطْب يوسف بن تاشفين وأمر ينقد الممنيد 
في السِجْن انتقاماً منه لفعل ولدهِ عبد الجبّار (نفح الطيب 5 :118-5197). 

وأولاد المعتمد الذين طارَ لهم ذِكْرٌ في الأدب: الراضي والرشيدُ وبُتَيْنَةُ. أمَا 
الراضي فكان ناعرامُجيداً وقد أَفْرِدت له تَرْجمة. وأمًا بُتَبْنَهُ ففي ما يلي شي*# من 
خبرها كرفا 

ولدت ب بثينة نحو سنة 7غ ه (.ا١٠م)‏ ونيا أعتاد الرميكيّة. ووَرِثَت قول 
الشعر من أَمّها وأبيها فأَحْسَنَتْ فيه بعضّ الإحسان. وكذلك كانت قريبة من أَمّها في 
الجال وفي النادرة: في سرعة الخاطرٍ مم الإتيان بالنكتة اللطيفة البارعة. وفي سَنةٍ 
ه: كا امتول. المرايظون عل إشبيلية: أخدت سبئة ارام تحر زه 
إشبيلية وهو لا يعلّم من أمرها شيئاً ووَهَبَها لإبنه. رضت بشينة داق اديت 
طويل دن بها اين ال الاشييلي ال بعد استشارة والدها وبعد عَقَد شرعي . 
وفي هذه المناسبة كُمَبَتْ بثينةٌ إلى أبيها الأسيْر في أغات (بالمغرب) بالأبيات التالية: 
وهِي مِن الشعر العادي ( نفج الطيب 4: 584): 


اشع كلامي واستمع لقالتي» فَهي السلوك بَدَتْ مِنَ الأجياد9). 
لا تنكروا أني سبيت وأتني بنْتْ لَك من بني عبّاد: 
مَك عظم قد تولى عَصْرًه. وكذا الزمان يَوُولَ للإفساد(). 
نا أراد الله-فرقة سَئْنَا بأذاقنا طعمَ الأسى عن زاد9), 
قامّ النفاق على أبي في ملكه؛ - فدنا الفراقء وم يكن ممراد. 





)١(‏ اللك: الخيط (تنظم فيه حبات اللوّلوُ وغيرها). الجيد: أعلى الصدر. العنق. 
في آل يؤول: يرجم »2 يعود 1 
(؟) جمل الله الأنى (الحزن) زادآ (طعاماً) لنا. أذلنا. 


مرف 


4 


إذ ا بيع 0 فصتي من صانى إل من الانكاد9). 
وأرادني لنكاح عل طاهر حسن الخلائق من بني الأنجاد ا 
سا سه #سيى اه ع اس 3 - 
ومضى إليك يسوم رأيّكفي الرضاء2 ولأنت تنظر في طريق رَشادي©) 
وبق رسكيه الملوك يفضلهنا” ٠تدضو‏ النا- بالتمن: :وال عاذ 80 
ديوان المعتمد بن عماد (وزارة التربية والتعلم المصرية) (تحقيق أحمد بدوي 
وحامد عبد الجيد) القاهرة ام ؛ المعتمد وشعراء عصره (حققه مد زهدي 


يكن)ء بيروت (دار يكن للنشر) ه/اوام . 


*#* المعتمد بن عبّاد: الملك الجواد الشجاعء الشاعر المررّأء تأليف عبد الومّاب عرَّام» 


)00( 
فق 
0( 
)0 
)6( 


القاهرة (دار المعارف) 9م9١‏ م . 

المعتمد بن عبّاد » تأليف على أدهم»ء القاهرة (الموْسّسة المصرية العامة للتأليف والطباعة 

والنشر- أعلام العرب» رقم5)ء بلا تاريخ . 

راجع كتب التاريخ العامة ثم قلائد العقيان ؛ - ه" ؛ المطمح 55-1١١‏ ؛ الذخيرة ؟ 
41١-41 :‏ ثم أماكن كثيرة ه في جميع الاقسام ؛ المطرب /- ٠‏ وفيات الأعيان ه : 

١ وما بعد (ترججمة عامّة لبي عمّاد » وفيها استطراد كثير) ؛ الحلةالسيراء‎ ١ 

؟م - 54 ؛ الوافي بالوفيات # : ١88-18‏ ؛ أعبال الأعلام لا - .م ١؛‏ 

شذرات الذهب " :مع -١#5؛‏ نقح الطيب 4 :؟و--وى 2557-50١١‏ 

م؟ - هج ء 04" وما بعد (أخبار معركة الزلاقة ويوسف بن تاشفين وما تنتظل 

بذلك من أخبار ملوك الطوائف عامّة والمعتمد بن عبّاد خاصة) ؛ بروكلمن١‏ 

: وام - .+ #ء الملحق ١‏ : ولغ ؛ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى)؛ نيكل 

118-14 ؛ مختارات نيكل ؟م - ٠.5‏ ؛ الأعلام للزركلي /ا : 0١-0٠‏ (5 : 

.)١م١‎ 


النداد: الصواب. 
الانكاد: قلّة الخير (الحاجة إلى أسباب الحياة)ء الفقر. 

النجل: الولد (ولد الرجل). النجد (بفتح فكسر أو بفتح فضمٌ): الرجل ذو العزية. 
سام: طلب. تنظر في طريق رشادي (تريد لي الخير). 

رميكية, الرميكية: امرأة المعتمد وأم بثينة. 


يضف 


-١‏ هوَأبو عبد الله محمد بن قنّوح بن عبد الله بن حَمَيّْدٍ بن يَصّلَّ الأرْدِي» كان 
ع بير امع اام ا ا تم ولا ات نجه ع م 0 
أبوه من أهل الرصافة (بقرطبة) ثم انتقل إلى جزيرة ميورقة. ولد الحميدي هذا قبل 
1. 


سَمِعَ الحميدي من أل القاسم أصبع بن راشد بن أصبغ (ت ٠غ‏ ه) ثم من أبي 
باع ا لاس ع 5 5 عن الى ابش بو 1 امود ااه 
عبد الله أحمد بن مَحَمَّد ومن أي العبّاس العذري ومن ابن عبد البَرٌء ولَرِمَ ابن حَرْم. 


(ت مع م) وخر عنه الله الظاهري وأكثرٌ من الرواية عنه. 


ونا اشتدٌ الاضطهاد على أتباع المذهب الظاهري رَحَلَ الحُمَيْدِيُ عن الأندلس» 
سَنة 44 ه (1ه 20٠‏ فحَج وسَهِعٌ الحديث في مكة من ألي القاسم سَعْدِ بن علي 
الرّنجاقٌ (ت 57١‏ ه). ثم إنه عاد إلى مصر فروى عن أي عبد الله بن أَبي الفتم 
وسَّمَ من الضرّاب ومن أن عبد الله بن سلامةً القضاعي (ت 404 ه) م رَحَلَ إلى 
الشام فالعراق: دل 5 عدا َم قضى د قِ واشطء وبعدئذ عاد إلى تغداد 
واسْتَقَرٌَ فيها. وفي يَغْدادَ أُدْرَكَ الخطيب البَغداديٌّ وروى عنه. وكانت وفاة 
الحمْيّدي في بَعْدادَ» في ١١‏ ِنْ ذي الحجة ممع (ؤ(/ ؟١/‏ مؤ١ام).‏ 


؟- كان الحُمَيْدِيُ إماماً ثقةَ في عِلْم الحديث وَعِلَلهِ ومَغرفة مُتونه ورواتّه مُحيطاً 
8 5 5 5 2 
ابن حزم إلى المشرق. وكان له شيء من السْعرٍ. 


ره اس بي اراس 


وكات للحمَيْدي مُصنَفات كثيرة ضاع كثيرٌ منها وبي يَنضها . فمن أشهر ما بتي 
لنا منها: جَدْوَةٌ الْقْنَّبس في ذكر ولاة الأندلس وأمماء روا الحديث وأهل الفقه 
والأدب وذوي النباهة والشعر - الجمع بين الصحيحين (جمع الأحاديث المتفق عليها 
في صحيح البخاري وصحيح ملم ) - تفسير غريب ما فى الصحيحين- الذهب 
المسبوك في وعظ الملوك - تذكرة الحميدي (مختارات في الأخلاق والأدب) - بلغة 
المبتعجل في معرفة جَمَلٍ من التاريخ. 


يفف 


© - مختارات من آثاره 
- قال الْحَمَيدِي في مقدّمة كتابه « جذوة المقتبس »: 

. أما بعد ٠‏ فإنّ بَعْضَ من ألتزم (!) واجب شكرهٍ على جميل بره - لا وصلت 
د وحَصَلْتُ من إفادته على أفضل مُسْتفاءٍ- بهي على أن أجمع ما يَحْضرْني 
من أسماء رواة الحديث بالأندلس وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر ومن له 
ذكرٌ منهم أو من دَخَلَ إِليْهم أو خَرَيَ عتهم» في مَعْنَى من معاني العم والفضل أو 
الرئاسة والحرب. 

فأَغْلَمْته عن بَعْدي بمكان هذا الطلوب وقلّة ما صّحِبني من عن العرضن ا مرغوب» 
وأني إن رمه على قلَة ما عِنْدي وتغاطحة على انقطاع موادي وبمدي م أخل من 
أَحَدِ وَجْهَيْنِ: : إمَا أن أَبْحَسَ القوم حَطَّهُمْ وأنقصضهم هم َأتَعَرَضَ للأئمَتي تيم .ما أوردت 
وأقفْ نوقف الاغتذار في ما إليه قَصّدتُ؛ وإمًا أن أُوهمَ من رأى حل وا 
ناوشن أنه لسن من أهل الفضل في يلك البلاد إلا تَرْرٌ من الأعداد» فأكون بعد 
احْتفالي لَهُمْ قد قَصّرت بهم وعِنْدَ اجتهادي في ذكرهم قد أَخَلَلت بفخرهم. وما 
أراني مم ذلك إلا مَنَصدّياً لمَدَمّة الطائفتين. 

- للحميدي مقطعات في الزهد منها: 

* طريق الزهد أفضل ما طريق وتقوى الله تالية( الحقوق. 

فئِقَْ بلله يَكْفِكء. وأستّعنه6 يمنك ودع بِنَيّاتِ الطريق'(). 

#*كلام اله عز ول قولي وما صحَّت به الآثار()ديني. 

وما اتفق الجميع عليه بدا وعوداء فهو من حت مبين. 

* لق الناس ليس يفيد شيئاًٌ سوى الطذيان من قيل وقال. 

فأقللْ من لقك الناس إلا لأخذ العم أو إصلاح حال. 


)١(‏ «عا» زائدة. تالية: تابعة (؟). 
(؟) بنيات الطريق: الطرق الضيقة المتفرعة من غيرها. 
(؟) الآثار ما روي عن الرسول صل الله عليه وسلم. 
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5 هَ 01 . اه 0 5 كل 
* ألفت النوى حت أنسْت بوَحْشها2 وصِرْت با لا في الصبابة مولَمًا. 
7 ره 55 3 1 2 ا ع ب 
فم أحص "5 رافقته من مرافق ‏ ولمأحص؟خيمتفالارضموضعا. 
0-3 * 1 5 3 جا 7 3 - 6 2 الاسم اص © 
ومن بعد جوب الارض شرقاومغربا فلا بد لي من أن أوافيّ مصرعا(). 
- جذوة المقتبس ... (قام بتصحيحه مد بن تاويت الطنجي)» القاهرة (مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية) ؟0ا١‏ ه - ١405‏ م؛ القاهرة (الدار المصرية للتأليف والنشر) 1571 م. 
1 بغية الملتمس .٠7م86-١#ام‏ (رقم ١١1)؛‏ المغربث 7: 47 - 418 ؛ معجم الأدباء 
8 : 85-589م؟؛ وفيات الاعيان ؛: *8؟ - 5١84‏ ؛ الواني بالوفيات 14: 
8١18-0‏ ؛ الخريدة (الأندلس) ؛ (الجزء الثاني): ؟١١؛‏ شذرات الذهب ؟: 
4 نفح الطيب -1١١*:*‏ هالا مض اما :لول للك عا 
نيكل 5١١‏ -؟١؟؛‏ مختارات نيكل ١11‏ -18١؛‏ بروكلمن 11:١‏ » الملحق 


.)5507 :1( 5١5 - 5١8 :1 له - فلن ؛ الأعلام للزركلي‎ ١ 


ابن عبد الصمد 


5 هو أبو بكر (وأبو بحر) يوسف بن أبي القاسم بن خلّف بن أحمدء من نسل 
السَئْحَ بن مالك الخولايّ الذي كان واليأ على الأندلس ٠١١-٠.٠(‏ ه) من قبل 
عمَرّ بن عبدٍ العزيزء أصلّه من كُورةٍ جَبّانَ. وكان أهله من ذَوِي الجاء ومن أهل 
الكتابة والأدب. 

ست الدنيا على ابن عبدٍ الصّمّد حتى اتّصل بالمعتمد بن عبّادٍ وحَظِي عنده 
فارتقت مَزِلَنَه ونال من المعتمد عطايًا كثيرة. ولا استؤى المرابطون على الأندلس 
وأزالوا جيم ملوك الطوائف وأسّروا المعتمد بنّ عبّادء يوم الأحد في الثافي 
والعشرين من رَجَبّ من سَّنة 5816 (97/ 94/ ٠١4١‏ م)» تخفى ابن عبد الصمد ثم 
انتقل إلى الَغْرِب ولكنه لم يَنَلْ حظوة عند المرابطين» ولكن يبدو أنه عاش في 
المغرب بعد ذلك مَدّة. وني عيدٍ الأضحى من سنةِ 584 » بعد وفاة المعتمد بن عبّادٍ 


بشهرين تامّيْنِء اتفقَ ان كان ابن عبد الصمد في أغات (إحدى ضواحي مدينة 





)1١(‏ جوب الأرض (الجولان فيها). 


مو” 


اث 


مَرَاكتن :.وفيها قير المنسمة) فزار قشمد 
المشهورة الراكية 
القرن الخامس للهجرة. 

؟- كان لابن عبد الصمد نثرٌ وشعر» ولكن لم يصل إلينا من آثاره في الأغلب إلا 
ليده الدالية وهي قصيدة رائعة طول جد أوزة: نتها "ابن الحطليت 3 ا 
« أعبال الأعلام » (ص )١7١- ١6‏ مائة وأربعة أبيات . وهي قصيذة 5 
الألفاظ سهلة التراكيب واضحة المعافي ذات تأثير في النفس. وفيها صناعة يسيرة 
وعددٌ من الإثارات التاريخية. وفيها رثك للمعتمد ثم فخر بشعره هو. 


مع الزائرين وأنقن عنده قصيد 
عس امون 


ال و ل 200 


-- مختارات من شعره 
- في عاشر ذي الحجة من سنة 188 )٠١١50 /١١ /٠١(‏ انصرف الناس من 


غلاة ع الأفص وضاد حَنه مت لزيارة قز المتيددين عتارموكان هه ابن عبد 


ملك الملوك » أسامع فأنادي؛ 
لا خْلَتْ منك القصورٌ فم تكن 
أقبلت في هذا الثرى لك خاضعاً 
قد كت أرق أن 0 أد معي 
فنإذا ينات كلسا أحرت»ه 
نا أنها القير المخيرء أهكدا 
ما كان ظني قبل مويك أن أرى 


كك 9 ل م و 
عَهْدي بمَلك وَهْوَ طَلقَ ضاحك 


أم قد عَدَتَكَ عن السّاع عواد(©. 
فيها كا قد كنت في الأعياد"), 
وتَخِدَتْ قبرَك موضم الإنشاد9). 
يران حزن ضرمت بفؤٌادي . 
زادت عل حراوة الأكباد. 
يُمحى ضياء الكوكب الوقاد؟ 
قير يم كواسة «الأطوادة . 
مُتَهَلَل الصفحات اللقساو © 


)١(‏ جواد ججمع عادية: نائبة» مصيبة. عدتك: صرفتك (عن الأمر) وشغلتك. 

(؟) خلت: فرغت (بكسر الراء). م تبق القصور اليوم كا قد كنت أنت فيها من قبل. 
(6) الثرى: التراب (هذا الجانب من الأرض» البلد) ٠‏ أغمات (موضع قبر المعتمد). 

ع( الطود: الجبل. الشامخ: العالي. 

(0) الصفحات (صفحتا الوجه). طلق: منطلقء. ضاحكء مسرور . متهلل: فرح. 


إسى 


(00) 
(0 


9 


(4 


زه( 
)3 


ف 
لم 


يام تَخْفِى حولك الرايات فو 
والأمر أمرك والزمان مبشر 
والخيل مرح والفوارس تحني 
إذ تحسّب اطَيْجِهَ رَوْضاً يانعاً 
وكأنّ بيضّ الّرمّفات على الطَّلا 
ولكمْ هَرَرْتَ العْصْنَ من طرب لها 
وكأنًا في الدِرْع منك رَبِيمةٌ ب 
حتى إذا ما الدهر أظير تجقدة» 
لْقَْ بأيْدِيها معاقلّك التي 
وتهدّمت أركان كل سياسةء 
قالوا: أضاع الحَرْمَ وَهيّ بواطل؛ 
وإذا انقضت أُيّامٌ مَلْك فالمنا 


تنحني (!) اقرأ: تنتمي (تفتخرء تذكر أنسابها - والانتاء من عادة العرب في الحروب عند 


ق كتائب الرؤسك والأجنادء 
يمالك قد دعتبت وبلادء 
بينَ الصوارم والقنا الميّاد()؛ 
وترق الأزاهر من عماء ضعناة10. 
رف الإوستل الفصوق ترروا". 
وجَرَرْت أذيالاً تعض الأرزاة19, 
0 مكدم والحارث بن عباد (5) ! 
والدهرٌ للأحرار ذو أحقادء 
مشت مخ العقبان والآساد 0 . 
وانْهّدٌ حول الك كل عاد. 
نور الحقائق للنواظر بادا"). 
في غاية الإكثار والإعداد(*). 


المبارزات). الصارم: السيف. القناة: الرمح. الميّاد: المتأوّد (ينحني ولا ينكسر). 


الميجاء : الحرب. اليانع (من الأمار): الناضج. الصعدة: الرمح (إذا رأيت الرماح في أثناء المعركة 


خيّل إليك أنها أغصان مزهرة). 


المرهف: الرقيق» القاطع. البيض: السيوف. الطلاة (يضم الطاء): جانب العنق. الورقاء : الحمامة. 
شادية: مترثمة؛ مغنية (أنت تحسب أصوات السيوف وهي تقطع الأعناق كأنّها حاتم تشدو على 
الأغصانٌ). 

الغصن (هنا): الرمح. الزرد: الدرع (أنت تطرب للطعن بالرمح وتتبختر في الدرع - في أثناء 
المعركة - كبا سير الناس بتايل أغصان الأشجار وبالتبختر في ثيابهم النفينة). 

ربيعة بن مكدم والحارث بن عباد من الفرسان الشجعان في الجاهلية. 

المعقل (بفتح فسكون فكسر): الحصن. ألقت معاقلك بأيديها: استسلمت (للعدو). العقبان (كناية عن 
الخيل) والآساد (كناية عن الجنود). 

انّهموا المعتمد بأنه كان بلاذّه قد بَعّْد عن الاهتام بإدارة الملك. باد : ظاهر: 

العناء : التعب. الإعداد (الاستعداد , الاحتياط لما سيحدث في المستقبل). الإكثار: إكثار الكلام في 
اللوم (؟)- إذا آذن عمر الدولة في الانتهاء فإنّها ستسقط حتاًء ولن يمنع سقوطها جهود أو لوم (راجع 
ابن خلدون ات 8١م‏ ه). 


و 


حازت بئو العبّاس ملك أمَيّة 
ورأى عا ليله عَِا هالكاء 
والذهر أدهي تيّعا وجنودة 
اني لأغجَب بعد فَنْدِكَ كيف لا 
مَنْ يَفْنَحَ الأمصارَ بعد ممد؟ 
مَنْ يتك الأسطارَ في الأوراق مث 
مَنْ يفهُم المعنى الَف ومن 
مَنْ ذا يَِرْدُ على العفاةٍ ظلاله 
هَيْهاتِء مات الجود بعد حمد 
مح الزمان بأهله فتَعوضوا 
يا ساكن القبرٍ الذي فقدائه 
كنا ل أن ترىق لك عَوْدةٌ 
وتَبيت خَيْلُك في مُرابطها على 


هو ب 


وَهم ذَوْو الأعداد والأمداد0). 
وعَلّ الليث الرْبْرٌ العادي7). 
وأزال ملك الأرض عن شَدّادِ9). 
1 الأسياف قِ الأغاد ©) 

مَنْ يَمْقدُ الرايات للقوّاد؟ 
اللي في اللَبّات والأجياد :)؟ 
له صدق الحديث وصِحّة الإيراد 00)؟ 
لعن الآمالَ كك مراد"ام 
وأضان :1 الس اك ورا 
من ذلك الإصلاح بالإفساد'". 
قتلّ الرجاة وف تفي الأعضاد (', 


تعطى يننا الأياء كن 0 


وعْدٍ من الإتهام والإنجاد'". 





)0 
فل 
)ع 


)1( 
)( 
)03 
90( 
ل( 


ل( 
)00 
)01 
0090 


.... وكان بنو أميّة كثيري العدد كثيري الثروة والجنود. 

الليث: الاسد. الهزبر: الاسد الضخم الكاسر. العادي (الجريء على القتال). 

تبّع بن حسان ملك اليمنء كان قوياً مظفراً طال ملكه جدّاً (زعموا مانية وسبعين عاماً). شدّاد بن 
عاد ملك يق قديم. غزا البلاد (زعموا أنه وصل إلى أرمينية والمغرب). 

الغمد (بالكسر): قراب (بالكسر) السيف. - ... كيف لا تسل السيوف للانتقام من أعداء المعتمد. 
اللبة: أعلى الصدر . الجيد (بالكسر): العنق. أدبه (شعره ونثره) جميل مثل الحلّ على النساء الحسان. 
صادق في حديثه وصحيح الإيراد (النقل) لأحاديث الآخرين). 

العافي: الذي يطلب المعروف (العطاء).... ويحقّق كل أمل. 

... كسد بر (حرير) الفهم: قلّ الاهتام بالنتاج العقلي والأدبي (هذا تعريض بيوسف ابن تاشفين الذي 
خلع جميع ملوك الطوائف وقيل فيه انه كان لا يعرف اللغة العربية ولا يقبل إنشاد الشعر في 
حضرته). 

الصلاح الذي كان في أيام المعتمد حل محلّه الفساد في أيام يوسف ابن تاشفين. 

فت (كسر) في العضد (بفتح غضمٌ: ما بين المرفق والكتف). فت في عضده: أوهن قوته وأيأسه. 
.... كنا نرجو أن تعيد ملكك.. 

الاتهام: النزول إلى الأرض المنخفضة؛ الانجاد. الصعود إلى الأرض العالية (تسيير جيوشك إلى جميع 
البلاد) . 


لكف 


إني لأغْجَبْ من ضجِيمَتِك التي 
جاوَرتها في قَبْرِها فكأنا 
أمّ الملوك» أما عَلِمتٍ بزائر 
أنْكى الملا والجد فَقْدك) الذي 
لَيْفي على تلك السَجايا إِنها 
نعمة خضراءم قد البَسْنَني 
أجلت في الجود الذي دَقَقْتَ حا 
قد كنت لا أرضى البحار مَناهلي 
في دولة غراء عبادية 
ورئامة تحمي البلادء رئيسها 
والبدر ترسي والثريًا مَعقلي 
أغرَقَتَني في بَحْرِك الطامي الذي 
وَسَللت في نصّري سيوف مكارم. 
عادت بحاراً إذ سَقَيْتَ ضحاضحي» 





قد كان قر بك أنسّهافي النادي ا 
قد كنم في ذا على معاد 17 
لك ذي وفه مُخلصٍ ووداد؟ 
لَبِسَتْ له الدنيا ثِيابَ جداد. 


000 0 دهيهة ع. )2 
رهر الربى موسية الابراد . 


'ومواهب وَالَيَتَها وأياد 0)! 


2 طِِ وَفَضد 1 ع إياد(0). 
رَهْواً ولا أرضى السهاك مهادي7) 
سس ى 5 04 2 ّ 
فلت من الأملاك كل عناد ",2 
8 ودس )ها 
يوماه: يوم تدق ويوم جلاد 5 
.اير -60 اير (١‏ 
وا 4 - والريا جيادى 5 
ع اه 
ملع الظاء ورود كل ثاد (0), 
وغدت هضاباً إذ رفعت وهادي(". 


١(‏ - ١©)يشير‏ الشاعر إلى موت اعتاد (زوج المعتمد) قبله بقليل. 
الجايا: الطبائع (الأخلاق الجميلة). موشيّة: مطرزة. البرد (بالضم): ثوب من حرير. 


حاتم الطائي المثهور بالكرم. كعب بن مامة الأياذي يضرب به المثل في الكرم (وكلاها جاهلي). 


النهل: الشرب الخفيف. الزهو: الإعجاب بالنفس . السماك (الأعزل) والسماك (الرامح) مجموعتان من 


الطامي : المرتفع (الكثير الفائض). الظباء جمع تبآن: عطشان . اليرود : الذهاب إلى الماء . الثاد : الماء 
القليل- كان الشعراء يأتون إليك لأنْك كنت تعطي كثيراً بينا كان الآخرون يعطون قليلاً أو لا 


0( 
(4) الموهبة (الحبة) العطاء. والى الأشياء: جاء بها متوالية (متتابعة). الايادي: النعم. 
)( 
3( 
النجوم . المهاد: الغراش . 
(10) الأملاك: الملوك.'فلّت عناد الملوك (أخضعتهم). 
(م) ندى: كرم. جلاد: حرب. 
(و) الثريا: مجموع تجوم. المعقل: الحصن . الجواد: الحصان. 
)06 
يعطون شيئاً. (عطاؤك الكثير أغنى الناس عن الذهاب الى ججميع الملوك). 
)1١(‏ حداد جمع حادٌ: ماضء قاطع - رفعت منزلتي حتّى خافني الأبطال ذوو السيوف. 
(+1) الضحضاح: الماء القليل. الوهدة: المكان المنخفض. 


ومدادت كفي الكوا من قاعداً 
َفقتَني والدهرٌ يِبحَس قيمتي 
وأفستينى كنا رانف حضوا 
فالجفن بعدك ليس يدري ما الكرى 
وكأن علبي في مخالب طائرء 
ان لم تَطِبْ فيك اكرائي والثنا 
ما كان إلا الرَوْضُ مَوْمِيّ الحلى 
يهتز عند الحمد معطفه كا 
يا موت. لم تترك حنيفاً مسلاً 
قد كان من أعلى الوك رئاسةء 
يا موت كيف رأيت صير محمد 
م رام في رَجَب لقاوك جاهداً 
أَهْوَى الشهورَ سواه فَهْوَ أَذَلْني 


زسة اه . > اه اس اس 

فشلفتها لما غدوت مصادي() 
وأنفت من رخطيئ يه وكسادي9؟) 5 
دث الأيَام قد أَسْرَفْنَ في إقعادي . 
(مِن) 0 منهلة و 


وكأن جفني فوق سَوْكِ قتاد©) . 


2 3 عطف الأملب الميسَاد9) , 
صَعْبَ اللقاء على دوي الأحقاد "١‏ . 
وفوَاده من أؤدع الزّهّاد. 
قبل احتلالك كان في اسُتعداد!*). 
والحظ ليس ينال دونَ جهاد"). 
ع أيّامي سوى الأحاد("). 


إني لبت لم لآلىء قَوْلَة عَرَضْت على الأيام صَفوٌ ودادي(". 
)١(‏ المصاد: مكان الصيد. 
)٠(‏ يبخس (يقلّل من) قيمتي (مكانتي). 


(؟) الكرى: النوم. السهاد: السهر. في الأصل: «في دمعة ه. 

(4) قلبي في مخلب طائر: قلى (خائف). القتاد: نبت له شوك قاس. 

(4) موشي: مطرّز. العهاد: المطر المتتابع. الصوب: انسكاب (المطر) بكثرة. 

(3) معطف: ثوب يلبس في الثتاء (كناية عن المعتمد نفسه). اهتز: ارتاح (طرب» سرّ). العطف: الجانب 
الأعلى من الأشياء. الأملد: (الفصن) الناعم اللين. الياد المتايل» المتثني . 

(0) بعد موت المعتمد لم يبق في الدنيا مسلم حنيف (حقيقي). 

(4) قبل أن يدركه الموت كان يستعد ليستعيد ملكه بالحرب. 


() في رجب من سنة 484 استوى يوسف بن تاشفين على اشبيلية وخلع المعتمد. كان المعتمد في ذلك 
الحين يريد أن يموت في سبيل الدفاع عن ملكه. 

)٠٠١(‏ كان خلع المعتمد في يوم أحد (راجع ترجمته). 

. قولة: قصيدة. نظمتها إظهاراً لخالص مودت للمعتمد (مع العام بأندولة المرابطين لم تكن تريد ذلك)‎ )١١( 


07 


ا حوره م قي ال بن ا ليث عرو 00 
ولقد رثيت وما قضيت حقوقم, والله يعلم ما يكن فؤادي ١‏ 


ع-** ا قلائد العقيان ؛” - م" ؛ الذخيرة «: 9.م-١8م؛‏ المغرب ”*: “#." -5.؟؛ 
الخريدة (المغرب) ؟: 0ه - 88م ؛ أعبال الأعلام 1764 - 17١‏ ؛ نفح الطيب *: 
ع*وء ؛ : 8؟؟ - 554 ء ؤهم؟ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية *: اا" ؛ نيكل 1867 . 


أبو مروان عبد الملك بن سراج 

١‏ - هو أبو مروان عبد الملك بن سراج بن عبدالله بن عمد بن سراج» قيل إنه من 
ذرية سراج بن قر من صحابة رسول الله فيكون بذلك عربي النسبء ولكنٌ الأقرب 
إلى الصواب أنه من موالي بني أمية في المشرق. ولعلّ الصحيح أن أصله من الأندلس 
وانه مولى المروانيين في الأندلس. ولا ريب في أن آل سراج كانوا ذوي شهرة ومكانة 
كبا كانوا أهل بيت ذوي خير وفضل ومن مشاهير الموالي أيضاً . 

ولد عبد الملك بن سراج في قرطبة في ثاني عَشَرَ ربيع الأوّل من سنة 6٠١‏ 
(5/11/6١٠٠م).‏ وتلقى العم على أبيه (ت 101 ه) وعلى القاضي يونس بن عبد 
الله بن الصفار (ت و؟ع ه) وابراهم بن تمد الارفليلٍ (ت :4١‏ ه) وأبي مروان بن 
حيان المؤرخ (ت 59: ه) ومكي بن أبي طالب القيرواني. 

وكانت وفاة عبد الملك بن سراج يوم الخميس ليلة عَرَفَةَ (في ثامن ذي الحجّة) من 
سنة 586 ودفن يوم عرفة (تاسع ذي الحجّة) أو ٠١51/11/59‏ مء في مقبرة الربض 
من قرطبة. 

؟ -كان أبو مروان عبد الملك بن سراج إماماً في اللغة غير مداق وعالاً بعدد 
من الفنون من معاني القرآن ومعاني الحديث وغريب اللغة والنحو والأنساب والأيام 
(المعارك) كبا كان حريصاً على إسناد الأخبار في ذلك إلى العلاء والرواة كثيرَ 
الاستشهاد بآيات القرآن الكريم . وكذلك كان له نظم عادي منه مديح وعتاب وفخر 


ونسيب . 





)0 رثائي كان أقل ما يجب علي. يكنّ: يضمر يكتم» يخفي . 


لشفا 


»- مختارات من آثاره 

- جاء عبد الملك بن حمد بن جَهْوَرٍ - وهو أبن أبي الوليد حمد بن جهور صاحب 
قرطبة (ه "7 - .4غ ه) - لزيارة آبن سراج» وم يكن أبن سراج يزوره ثم عاتبه في 
ذلك. فقال له عبد الملك بن سراج: 

أعرّك الله . أنت إذا رُرتي قال الناس : أمير زار عالاً تعظياً للعم واقتتباساً منه. 
وأنا إذا رتك قالوا: عالم زارَ أميراً للطمع في دنياه والرّغبة في رفده ولا يصون 
علمه. 

- قال أبو مروان عبد الملك بن سراج هدح المظفر بن جهور ويعاتبه على قلة 
العناية به: 

أما هواك ففي أعرّ مكان ‏ ؟ صارم من دونه وسنان(")! 

وبنو حروب لم تزلن تغذوهم | حتى الفطام تُدثها بلبان”). 

في كل أرضٍر يضربون قبابهم» لا يمنعون تخيرَ الأوملان. 

ولقد سَرَيْتْ وما صَحِبْت على السّرى غير النجوم إرادة الكِتان0). 

في ليلة نظرت إل تجومُهاة ومقَحُمْ الفْمّرات غير جبان؛) 

قالت فتاتّهمْ وقد نبّهتها والليلٌ ملقي كلكل وجران: ©) 

كيف اجترأت على تجاوز من ترى من نائم حولي ومن يقظان؟ 

فأجبتها إن ابن جهور الرضا منع المخاوف أن تَحِلَ جناني. 

أتعود دلوي من بحور سَّإحكم) صفراً وليست رَثَّةَ الأشطان(, 





)0( صارم : سيف. سنان : رمح. 
(؟) الثدي (بضم فكسر فتشديد) جمع ثدي (يفتح فسكون): العضو الذي يرضع منه الطفل من أمّه. الليان 
(بكسر اللام): الرضاع (بالكسر أو الفتح) تناول اللين من الندي. 


(9) مرى: سار ليلا. 

() - أن الذي يسير وحده في الليل لا يكون جباناً. 

(6) الكلكل: الصدر. الجران: باطن عنق البعير (الليل في أواسطه شديد الظلام). 

(3) السماح: الكرم. الشطن (بفتح ففتح): الحبل الطويل (يسحب بوساطته الماء من البئر). 


ضرف 


ويكون ربعي مستبيناً جَدْبَهِ حتى أهمّ بنجعة البلدان(" ؟ 
قي يمن ينأى برفع مكانه2 بندِيّكَ العالي وخفض مكاني('). 
أيِنَ النَّيَة ان يَحِلُوا بالربي من أرضه وأَحِل بالغيطان9)؟ 

٠ - 0‏ عه 
إن ترخصوا خطري فك مُغْلٍ له يستام فيه بأرفع الأمان9©). 
:-#**> > قلائد العقيان /ا١؟‏ -8١5؛‏ الصلة 45" -517”؛ بفغية الملتمس 51 -58”؛ 
المغرب ١‏ : 6١١-1١١؛‏ إنباه الرواة ؟ : لا.؟ -م.8؛ الذخيرة ١‏ 
ه١٠‏ - 5١4؛‏ الخريدة (الاندلس) 6 :1ق - 8.ى؛ الديباج المذهب 617١؛‏ نفح 
الطيب 4 18-١7:‏ ؛ شذرات الذهب " : 59م - موسم؛ الأعلام للزركلي ؛ 

:ع."” (وو(ل). 


أبو الوليد الوقثي 

-١‏ هو أبو الوليد مِشامُ بنْ أحد بن هشام بن خالد بن سعيد الكنافي' المعروف 
بالوَقِيّ نسبة إلى وَقشَ (على مقريّة من طُليطلة)» وفيها كان مولده سَنَة 6.4 
3١3 1(‏ م). 

تلقى الوقشي العم على أبي عمر عَمْانَ بن ألي بكر السفاقسي (ت .غ؛ ه) وأبي 
عمرَ أحمد بن مد بن الحذاء (ت 1517 ه) وأبي عَم الطلسكي وغيرهم. وتول 
الوقئي القضاه في طَلَبِيرَة من أعمال طليطلة. وفي أواخر أيامه سكن بِلَنْسِيَة مدة 
يسيرة ثم غادرهاء سَنَةَ 0م لا استولى عليها النصارى» وأنتقل إلى دانية وفيها 
كانت وفائه في السابع والعشرين من ججادى الثانية من سَنَةَ هم؛ (١؟/‏ 1/ 
157م). 


- كان أبو الوليد الوقشي دَمِث الأخلاق الماع واسع المعرفة بفنون 


)١(‏ ...حتى اضطرٌ (بالبناء للمجهول) إلى أن أهم (أسير على وجهي من غير مقصد معروف) بنجعة 
(بالذهاب الى أماكن بعيدة) 0 

(0) ينأى : يبعد (هنا: ينأى بجانبه: ينفر ويتكبّر - لأنْه رفيع المكان في بلاطك). النديّ: مجتمع القوم . 

() الفيط (بالفتح) المكان الكثير الماء (ويكون منخفضاً). المقصود (هنا): ا نخفاض المنزلة. 

(:) -ان جعلم أنم قيمتي عندك قليلة».فهنالك كثيرون يساومون (على تركم ويدفعون) أعلى الأمان. 


نف 


العم والأدب عاماً باللفة والنحو والأدب ومعاني الشعر حافظاً للحديث بارعاً في الفقه 
وف الفرائض (تقسمم الإرث) قديراً في المنطق والفلسفة ومُحَمَقاً لعم الحساب 
والهندسة والموسيقى. ثم هو أديب بليغ وشاعر مجيدٌ يحوم على المعاني ويسوقها في 
التراكنت: الننهلة. 'وكاتت له قصيدة في زناه يليه 1ا اقول عليها الإسيان ولكن 
يبدو أنها لم تَصِل إلينا. والوقشي دا ل اد : نكت الكامل للمبرّد - المنتخب 


من غريب كلام العرب - مختصرٌ في الفقه. 


>- مختارات من شعره 


- لأبي الوليد الوقثي عدد من المقطعات» منها: 


2 0 
* قد بينت فيه الطبيعة أنها 


* لز أركبٍ البحر ولو عق 
منَا إن رات حنناق أمواجه 
0 سس كٍ أن علوم الورى 
و حا ا 
*« عجباً للمدام. ماذا استعارت 


بدقيتي أعال المهندس ماهرة: 
امك خط امن محبط الدائرء فا 
ضربت فيه بالمّصا فانفلق9). 
في فرق إل تناهى القَرَ0. 
اثنان ما إن فيها من مزيد: 
وناطسل محصله لا يد 
من سجايا ممَدَّبي وصفاتّة: 


طيب أنفاسه وطْهْمٌ ثنايا 
وسنا وجهه وتوريد خدي 
والتداوي منها بها كالتداوي 
وَهَيّ مِنَ بعد ذا علي حرام 


ه وسُكْرَ العقول من لَحَظَاتَهء 
عبولطة الذبياع عن رقا 
برضا من هَوِيت من سطواته!. 
ميئل تخريمه جنى رشفاته. 





(1) يصف ثاربي ذلك الشاب وأنها منحنيان فوق شفتيه اتحناء ويلا تعرج فيه. 

(؟) موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق البحر وظهرت أرضه فقطع موسى وبنو اسرائيل من مصر إلى 
سيناء . 

() الفرق (بكسر فسكون): الموجة العالية. الفرق (بفقتح ففتح): الخوف. تنامى: بلغ نبايته (في الحجمء 
في المقدار؛ الخ)؛ أصبح عظيا جداً. 

(1) البشرة (بفتح ففتح): ظاهر الجلد. 


(0) التركيب هنا معقد (المقصود: صفاته الجميلة تمرض الحبّ والتمتّع به يثفي الحبّ من مرضه). 


ء7*”72 


ع- ** الصلة 07١8-5١5؛‏ بغية الملتمس 47٠١‏ (رقم 555١).؛‏ الخريدة (المغرب) 
؟: وم( - 4١19١‏ الخريدة (الأندلس) ؛: مح - 8م ؛ المطرب 5١‏ وما بعد؛ 
معجم الأدباء :١9‏ 2890-585؟؛ بغية الوعاة 4.9؛ نفح الطيب ": 
كلام د الا" جع 1 جو 19 - 8.5108 ؛ بروكلمن ١:79/ع‏ ؛ 
الملحق :١‏ 1179؛ نيكل م.” - و.”, مختارات نيكل ١88-14١‏ ؛ الأعلام 
للزركلي ١-6١ : ١‏ (48: 84). 


ابن البين البطليوسي 
فو أبوعيد الله دين الى الطلوس مق كعر ]2 الماثة انامنة (اللعرت 
١‏ 06")ء كان يعيش في مدينة بَطْلْيَوسَ معاصراً لابن صارة (ت 01097 ه). ولعل 


وفاته كانت نحو سَّنة 15٠‏ (91١1م).‏ 

؟- ابن البَيْنِ البَطَلِيَوِيُ أحدٌ الشعراء اللْجيدين مُسْتَظْرَفْ الألفاظ والمعاني 
يميل إلى طريقة ابن هاني الأندلسي (ت 18 ه) مشغوفاً بها. وقد بَرَعَّ فيالمدج والغزل 
والنسيب والوصف. 


*- ممختارات من آثاره 
- قال ابن البَيْنِ البَطَلْيَوْسِيَ في الغزل والنسيب: 


عَصَّبوا الصباحَ فقسّموه خدوداً 2 واستَوْهَبواقضبالأراك قدودا(". 


ص 


ورأوا»خمق الاقرت دون تحلين-. واتتتد لوا له التهن اعفود01, 


7# صب امل 


واسزدعوا حدق الها أعتائع. - سيواة يهن شاع راودا 
لتكت أن سوا الاية والطى. سنن اتات اعنا وموورقام 
وتضافروا بضفائر أَبِدَوًا لنا ضو النهار بلّونها معقودا(". 

1( الأراك: شجر تتخذ من أغصانه المساويك . 

(4)5 الياقوت (مأخوة من الارض) والنجوم (في الماء). 

(6) المهاة: بقرة الوحش (نوع من الغزلان له عيون واسعة). الضرغام (الاسد). 

(4) السنان (الرمح) الظبة (بضم ففتح): حدّ السيف... حتى استعانوا بالعيون وبالنهود (على قتل 

الحبين) . 
(ه) تضافروا: اجتمعوا وتعاونوا. 


- اجتمع ابن البينِ البَطَلِيَوْمِيُ ١‏ ناخ ضارة امرض ي فقال له ابن صارة: أَجِرٌ:” 

هدي البسيطة كاعب أَبْرادها لل الربيع وحَليها الأزهار(). 

فقال ابن البين: 

وكأنٌ هذا الجوّ فيها عاشقٌ ‏ قد شَفْه التعذيب والاضرار"). 

فإذا شكا فالبرق قلبّ خافق» ‏ وإذا بكى فدموعه الأمطار. 

من أجل ذُلَةٍ ذا وعِرَّةِ هذه تبكي السب ويضحّك الثوار"). 
 * #-+4‏ الذخيرة ؟: وولا - 8688 ؛ المغرب :١‏ .لاس؛ رايات المبرزين ١‏ (؟)؛ الخريدة 


(المغرب) :١‏ 186 -875١؛‏ الحمدون من الشعراء ١198-١910‏ ؛ نفح الطيب ": 
6غ ء راجع 5 156. 


لبون بن عبد العزيز 

-١‏ هو ذو الوزارتين أبو عيسى لَبُونَ بن عبد العزيز بن لَبُونَء وَزَّرٌ في 
طليطلة للأمون بن ذي النون (89غ -437 ه) ثم لأخيه وخلفه يحيى القادرٍ 
(08-1590؛ ه). ثم استولى الإسبان على طليطلة (م+07: ه) فانتقل لبون إلى 

بلنسية وتولى فيها القضاءء في أيام صاحبها الأمير المنصور أني بكر بن عبد العزيز 
(14: -78: هم).تم إن يحيى القادرٌ (صاحب طليطلة) استولى على بلنسية» في 
حديث طويلء في أواخر سّنَة 274 نفسيها .. 

ويبدو أن لبون قد فضل ولاية البلدان على القضاء فأصبح قائداً (والياً) على 
قلعة عبد السلام قرب وادي الحجارة (أعبال الأعلام 509)» إلى الشمال الشرقي من 
مدريد. ثم إِنّه استبد بحك مُرْبَيْطَرَ (من أعبال بلنسية)ء شمالَ بلنسية وعلى الساحل. 


(9) الكاعب: الفتاة في أول صباها (حينا يبدأ نبداها بالبروز). البسيطة (الأرض) ابرادها (البرد بالضم: 
ثوب من حرير). الحلة (بالضم): الثوب النفيس. الحلي (يفتح فسكون) الحلى (بضم فقتح): ما تزين به 
المرأة عنقها ويديها من الذهب وغيره . 

)٠(‏ شف المرض المريض (أنحله وهزله): جعله تحيلاً وهزيلاً. 

(©) التوار: الزهر الأبيض. 


ولكن عبد الملك بن هذيل أميرَ السهلة (5 -455 ه) خدعه وأخذ مربيطز منه 
على أن يعوّضه منها بلداً آخرٌ اراك علطلا كر لبر بقل . وم يكن لبون 
ممالا إلى الكفاح فانتقل إلى ث شنتمريّة الشرق (شرق مدريد) ليعيش في دعة. 

ولعلا معتاء ليوخ قن ضمت الوروك (لاؤ.ام) أو 0 ما بعدها 
بقليل. وقيل إن وفاته كانت في شنتمرية الشرق» وقيل: بل في سَرَقسْطة 

؟- كان أبو عيسى لبون بن عبد العزيز أديباً ناثراً شاعراً. وفنون شعره 
الوصف (للخمر والزهر في الأكثر) ثم الزهد والرثاء . 

؟- مختارات من آثاره 

.- قال أبو عيسى بن لبون بعد أن لَحِقَ بابن رزين واستقل ما كان يأخذه منه 
(على تخلّيه له عن مَرْبَيْطر): 

ذَروني أُجَبْ شرق البلاد وغربها لأشْنِيّ نفسي أو أموت بدائي(". 

فلست ككلب السوء يرضيه مَرَْضُ وعَظم» ولكدئ عقاب سماء 

تحوم لكيا يُدْرِكَ الخصب حَوْمُها أمامٌَ أمام أو ورا وراء* 

وكنث إذا ما بلدة لي نكرت عَدَدتُ إلى أخرى مَطِيّ إبائي9)؛ 

وسرت ولا ألوي على مُتَمَدَّرٍ وصمّمتلا أضني إلى النصحاء0) 

كشمس تبِدَّت للعيون بمشرق0 صباحاًء وفي غرب أصيل مساو 9). 

- وقال أيضاً يكيف عن الخدعة التي وَكَ فيها بتخلّيه عمًا كان يَمْلِكَ من 
البلدان: 





)١(‏ ذرفي: دعنى» اتركنى. جاب الأرض: طاف فيها. 

“اوعض العادر .آمل أماتى نوما نازتا اهم تردق السوذ نا ده ابر عامقا السندر 
دون العالمين او القير ». 

(؟) المطية: الدابة يركبها الإنسان في أسفاره. شد المطية: أعدّها للفر. 

(؟) المتعذر: الذي ينتحل الأعذار لنفسه ليبرر أخطاءه. ألوي: ألتفت (أخاصم). صمم الرجل (مضى في 
رأيه لا يبالي بلوم الآخرسس). 

(4) الأصيل (الوقت قبيل غروب الشمس). 


ضف 


خليكي؛ ما بالي على صِدق عَرْمتي أرى مِنْ زمافي وليه وتَعدّرا7! 
فوالله. ما أذري لأ جريمة 2 تَجَنْى ولا عن أي ذنب تغيّرا!؟)؟ 
ولم أك عن كسب المكارم عاجزاً ولا كنت في نَيْلٍ أنيل مُقصّرا١).‏ 
لين بخان عرقت الإسان لدرلق- العددرة عن يول تي ترا 
وأيقظ من ليل القرارة نايا وكسّبُ عل بالزمان وبالورى!")! 
- وقال يصف الخمر: 

يا رب ليل َرِيْنا فيه صافية حمراء في لَوْنِها تَنفي التباريحا(0 . 
ترى الفراش على الأكواس ساقطة كأنا أبْصرت منها مصابيحا"). 
- وله في العتاب: 


سو_اظوه 


2 82 قي 000 م ٍِ بلع تسوس لظو 

لجا الله قلبي 1 ييحن إليكمء وقد بعتم حظي وضاع لديكه!*) . 

1 5 ع6 الى ره 7 

إذا نحن أنصفناكم من نفوسناء وم تنصفوناء فالسلام عليكم! 

ع-* »> قلائد العقيان 4١١0-1١١١‏ الذخيرة *: 4.١8-1.١؛‏ أزهار الرياض ": 

58-١‏ 1١؛‏ المغرب *: 5و" -لالا"؛ خريدة (المغرب) ؟*: ولام -.م8؛ 
الخريدة (الأندلس) ع : ممم - مم ؛ الحلة السيراء ؟ : /171 - 107١‏ ؛ أعبال الأعلام 
9 جيش التوشيح ١14-168‏ (راجع 579 -16١)؛‏ نفح الطيب راجع :١‏ 
الم - 9مت, #: لاقو 1:5 4931١15‏ نيكل 5.7 -501. 


عبد الملك بن رزين 


١‏ - هو ذو الرئاستين حسام الدين أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن عبد الملك 





)1١(‏ الونية: التعبء الضعف. التعذر: العسرء المشقة. 

(0) تجنى (زمافي علي): اتهمني بالذنوب والتقصير (بغير حق). ولا عن أي ذنب (ارتكبته أنا). 
(6) النيل: العطاء. أنيله: أعطيه (كرما مني). 

(4؟) شان: عاب. 

(م) الفرارة (بالفتح): الغفلة, حداثة السن. 

(3) التباريح: الندائد (الخمر تنسي الإنسان ما 'يحيط به من المشكلات أو كذلك يزعمون). 
(0) الأكواس (يقصد بها الشاعر هنا جمع كأس) وليس هذا في القاموس ولا في تاج العروس. 
لم لحا: لعن. 
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ابن خَلّف بن نْب بن رَزِينِ» قيل إِنّ أصل أهله عرب من هَوَارة» وقيل من برابرة 
القفى الك الأنطليناء والامع دلت فى اعل سيه اسم اسان متهون. 

ولد عبد الملك بن رَزِينِ نحو سَنةِ 415 ه (60؟١٠‏ م). ويبدو أن مجيئه إلى الحكر 
باكرا (في العشرين من عمره) حال بينه وبين التثقيف المنطمك وكان ملك آل رزِين في 
السهلة من كورة سَنْتَبريةَ ما بين سَرَقْسْطَة ووادي الحجارة (أو شنتمريّة الشرق) على 
مقربّة من محريط (مدريد) شرقاً في شَّال. وهي كورة كثيرة الخصب كثيرة التضاريس 
(الجبال والأودية) وكثيرة المعاقل. 

وفي سَنَةِ +49 جَرَتْ عليه مؤامرة؛ فإِنٌ جماعة من أتباعه وأهله فيهم ابنه وصهره 
خبطوه بالسيوف فأكثروا فيه الجراح ولكنه سَلم. وقد عاقبّهم عقاباً شديداً بالتعذيب 
والقتلء غيرَ أنه أمر بابنه أن تَقْطَمَ رجله ويترك . ودام ملكه سنن سن أو تزيد. 

وكأنت وفاةٌ عبد الملك بن رزين في تاسم شعبان من سنة +8 (11م). 

؟ - يُحمل ابن عذاري على عبد الملك بن رَزين حملة شديدة (: 5.") فيقول فيه 
نقلاً عن ابن حَيّانَ: سيّئةٌ الدهر وعارٌ العصر جاهلٌ خامل قليل النباهة شديد 
الإعجاب بنفسه طويل الدعوى با ليس فيه قليلٌ العلم. ولكن لا شك في أنه كان 
حَسْنَ المعاملة ده ولكن قليل العطاء للشعراء (ولعلٌ النقمّة عليه جاءت من هنا). 
إِنّه كان فَظَاً قاسياً في العقاب قليل الاهتام في السياسة واخّلك إلا بأمر نفيه 
وملكه. من أجل ذلك / يختلف من سائر ملوك الطوائف الذين كانوا يستعينون 
لوك النصارى على ملوك المسلمين» فقدٍ اشترك مع السيد القمبياطورء سَنَة 
/ام؛ هء في حصار بلنسية. 

وكان لعبد الملك بن رَزْينِ أدب من نَثْرٍ ونظمء إلا أنّ أديّه كان عادياً. ومن 
أغراضه الفخرٌ والوصف والخمر والأدب (الحكمة) والغزل والنسيب واطجاء . 


ل مختارات من آثاره 


- من رسالة إخوانية كتب بها إلى أبي عبد الرحمن بن طاهر يطلب منه الوفوة 
عليه بعد أن بلغه ما حل به من طرده من ملكه: 


خرف 


أنت - أدامَ الله عِرَّك - عام بالزمان وانقلابه» عارف بإعارته واستلابه. ومن 
عَرَقَه حق معرفته لم ذه شِدنه إلا مُعْتبَراً وشكراً لله وتدبّرً . وما زلت ألقاك بالود 
على البَعْدء فأَعْلمك بِتَقَدّمك في الأعيان وإِن / أرَكُ بالعيان7). وأستخبرٌ الأخبار 
فأسمع ما يَقَرَعٌ صّفاة الكبد بإنحاء الزمان9) عليك وتنكّره لديك... وأنا - أعرّك 
ل ما هو الأونى ي 00 فيء عن 0 مكينة ورغبة أكيدة : فق 
عبن لكر عي ده عوائها نو ند أغاتيا فها هي شنت مرية أن 
0 عليك وأصرف أمرّها إليك('). وعندي من العَوْن على الارتحال ما يُقتضيه 
لك في الحال. ولك الفضل في مراجعتي ما يستقرٌ عليه رأيك.. 
- ولعبد الملك بن رَزين يَصف روضاً: 
وروضر كساه الطل وشياً مجدّدا فأضحى مقها للنفوسٍ ومقعد|©). 
إذا صافحنه الريحٌ .ظلَتْ غصوئه 2 رواقصفي خضر من المَصبِميّدا(0», 
إذا ما آنيكاب الله عايَنْتَ خلتّه ‏ -وقدكسّرثهراحةالريم - مِبْردا. 
وان سكتت عنه حسبت صفاءه حساماً صقيلاً صافِي التن عرذاك 
وغتت به وَرقَ الحاتم حولّنا غنة ينْسينا الفريض ومَعْبّدا0). 
فلا دون الدغر مواد سنسدا "جوم ]انا تاساك يهنيو 
وحدهنا: مداما عمو عورال كانه .زعا تعئ )ندر عمل رفن العا 
)١(‏ بالعيان: برؤية العينين, 
0( يقرع:.يدقّ؛ يضرب. صفاة (صخرة) القلب. - يحزن النفس. انحى الزمان على الاونان انحاء : مال 
على (شثيء بشدة أو ظم). 
() أصرف أمرها إليك: أجعل لك الح عليها (أجعلك حاكاً عليها). 
(4) الطل: الماء الذي ينعقد من بخار الماء في الليل على الأشجار . الوثي: النقش (بالألوان والئزيين) .القم 
المقعد (في الأصل): الهم الشديد. المقصود هنا: كثير الطرب. 
(ه) العصب: نوع من الثياب الحريرية. مائد (يقايل). 
(3) الغريض ومعبد مغنيان من العصر الأموي أولما يجيد الغناء الحزين. 
(19) مسعد: مساعدء تاقم. حبا: أعطى. 


.؛”؟, 


- وأخذ عبد الملك بن رَزْنٍاطَطرَ لني « فلا مَجْدَ في الدنيا لمَنْ قل ماله » 


وحلّه حلاً لطيفاً في الأبيات التالية: 


00( 
قف 


بن كر ”امه لزقة سعيسده 
فاهدمٌ بناء البخل وارفض به. 
لا “عنناشس: الآ جاتف] ناتعنتا 


كحت 


عاش قِ أمواله وحده4“). 


وي الذخيرة (م ١5:‏ ): : «ومن غريب سُعرٍ أبن رزين قوله » (في المجاء): 


' الكرا 
هذا تو ال أضل 
ذاك المحتييل كواد عو 


ما فيه إلا الطتز 01 , 
سُ 8 0 
ل كلهم لخبت وشرر. 


20 85 5 
0 50 
م 2 وإن وَرَنْتَهُمْ فنحد 0 
ل وذا يَعَوق 4 وذاك ان 


ف ليس يلقى فيه 0 


- وقال بين 0 والنسيب: 


دع الدمع يفن الْجَفْنَ ليلة ودّعوا. إذا انقلبوا بالقلبءلا كان مدمة9؟) 
حدّه (في الأصل أيضاً) منصوبة» ولا أدري وجه ذلك. 

في الأصل: انصرفت جنده (والتصحيح من الحلة السيراء ؟:١١١).‏ 

رفض (بفتح الفاء) يرفض (بكسر الفاء أو ضمّها): ترك الشيء . « به ء لا حاجة إليها . 

النائع.: العطشانء والذي يتايل من شدة الجوع (يمكن أن تكون اتباع « جائع »). 

اخسس - ما أخسّه: ما أقله وأتفهه وأحقره. الطنز: اطزْوٌ والاستخفاف. 

الثلب: السب والشتم. الذرٌ: صغار النمل. 

يغوث ويعوق ونسر من الأصنام (كانت في الجاهلية) . 

تضمين للمثل « لا حرٌ بوادي عوف » (الذخيرة : 5١١ء‏ الحاشية الخامسة). راجع هذا المثل وقصته 
في فرائد اللآني -١‏ ..5. يلقى (كذا في الأصل): يوجد (ولعل الأفصح: يلفي بالفاء » وها 
بمعنى) . 

أكثر من البكاء . إذا انقلبوا بالقلب (إذا ارتحلوا وأخذوا قلبك معهم؛ لأنك تحبّهم) فلا كان مدمع (لم 
يبق بعدهم حاجة إلى البكاء أو الحزن على شيء). 


7” 


سَرَوًا كاغتداء الطير :لا الصبر بعدهم 
أضيقٌ بحمل الفادحات من التَوى» 
وان كنت خَلامَ العذارء فإِني 
إذا سَلَّت الألحاظ سيفاً حَشيته 
-اوقال في الغزل والنيب: 

بالله. إن لم ترُدجرء 


جميل ولا طول الندامة ينفء9). 
وصدري من الآرض البسيطة أوسع") 
لَبِسْت من العلياء ماليس يُخله”(). 


وفي الحرب لا أخشى ولا أتوقه). 


وبا شيسة التندو اتنيز 


5- ام سس ٠. 5 ٠.‏ 37 سِ - 
لاسا رحن حواطستزي في ذلك الخد النضيرء 


قلائد العقيان8ه-16 ؛ الذخيرة *: و١١‏ - ع5١؛‏ الحلّة السيراء ١6-1١١8:‏ ١؛‏ 
المغرب ؟: م*غ: -."1؛ الذيل والتكملة ه: ؟*ة؛ الخريدة (المغرب) ؟: 
-5"؛ البينن اللمفرب “#: ١8١9-1م١,‏ و.8- "١.‏ ؛ المطرب 
و" - 4١‏ ؛ أعبال الأعلام و.؟ -7.؟ ؛ نفح الطيب «: 0547-1141 4017؛ 
م عسو اده - مد ؛ الأعلام للزركلي ؛: "١4‏ (155-156). 


ع- دجو 


ابن الوداني 
-١‏ هو أبو الحسن عل بن أبي إسحاق إبراهم ابن الودّاني» نسبة إلى وَدَانَ وَهِي 
بلدة في ! فريقية (ليبيا اليوم). وكان ابن الودّاني من العرب الذين انتقلوا إلى جزيرة 
صِقلَيَة وسكنوها وأصبح لهم مكانة فيها. ثم أصبح ابن الودّاني نفسه فيها من أهلٍ 
النفاسة والرئاسة وصارَ صاحب الديوان أو رئيس الكتاب. 
وكان ابه الودّاني من أحيك القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد). وني 
الخريدة (قسم المغرب :١‏ «8) أن ابن الوذاني « كان في عهد ابن رشيق و(كانت) 





(1) سعروا: سافروا ليلاً. اغتداء الطير: خروج الطيور من أوكارها صبحاً (باكراً جدًا). 
(؟) الفادح: الثقيل. الفادحة: النازلة: المصيبة. النوى: البعد» البعاد (الفراق). 

(6) خلأع العذار (الرسن من الرقبة): أعمل الأشياء التي يستحيا منها في العادة. 

(4) إذا نظرت إليّ العيون الجميلة خفت منها. اتوقع: انتظر (أو ينتظر مني) أن أخاف. 


97” 


بينها مكاتبات ». وبا أن وفاة ابن رشيق كانت سَنةَ 405 (وفي رواية سنة «43)» 
فلا يُنْتَظَرٌ أن .يكون قد عائن إل ماابعد سه (لا ام 50 

؟- وصل إلينا من آثار ابن الودّاني خمسة أبيات من الشعر أحبّهُ الدارسون من 
أجل ثلاثة منها. إنها أبيات بارعة في المعنى عَدْبَةٌ في اللفظ سهلةٌ في الأداء » وفيها 
كلها لفقة دن الأتكار اق الاشعمازة بوم يقتري عت التحوم عرشي أطل عقن 
سواد شبابي ». 

©- مختارات من شعره 

- قال ابن الودّاني يَصِفُ ليل اجتمع فيها بأصحاب له يتحاورون في فنونٍ من 


الأدب: 


من يشتري مني النجوم بِلَيْلةٍ لا فرق بينَ نجويها وصحالي(". 
دارت على فلك السماءء ونحن قد دَرْنا على فلك من الآداب7). 
وأتى الصباح - فلا أتى - وكأنه شَبِبُْ أطلّ على سواد شبابي. 
- وقال في الشيب: 
وبرَغمي لَمَا أتاني مَشيبي قلت: أهلاًبذا الضحوكالقطوب7). 

عء-** الخريدة (المغرب) :١‏ 9م -“ام؛ أعلام لمبيا 4٠١١4‏ أعلام من ليبيا (من 

طرابلس؟)»؛ تأليف على مصطفى المصراتي» طرابلس - ليبيا (مكتبة دار الفكر) 


9" هح الاؤامء ص ؤم - 14!!؛ المكتبة الصقلية 188 .09١‏ 


)١(‏ أنا أستغني عن نجوم الليل (عن الاستضاءة با) لأن أصحابي مثل النجوم في الإضاءة واغداية. 

(؟) نجوم الليل ثايتة في أفلاكها على الدوران مجتمعة. ونحن أيضاً ثابتون على الاجتاع بعامل الآداب 
(كأننا ندور في أفلاك ثابتة كالنجوم). 

(؟) الضحوك الأنه أبيض اللون). القطوب: العابس (الأنه يسيء إلى الإنسان بتذكير الإنسان بالعجز 
وبالموت) . 
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ابن القرّاز عمد بن عبادة 

-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن عبادة المعروف بابن القرّاز - ويكنى أبا بكر 
(أزهار الرياض ؟: 505). ويُثار إليه أحياناً باسم عبادة القرّاز (راجع الخريدة: 
المغرب والأندلس ؟: ؟ ؛ وف نفح الطيب 7: 3» نقلاً عن مقدّمة ابن خلدون» 
بيروت» المطبعة الأدبيةء عام »١5..‏ ص وغ ثم دار الكتاب اللبنافي» عام 
0 ص .)١١188‏ وقد يَقَمّ الخلط فها ينسَب إليه من الشعر بينه وبين عبادة بن 
مك السماء. وقد وَقَمَ مثل هذا في هذا الكتابء. فقد أثبت. أنا (فوق» 
ص 4ع ؛ - .0 4) الموشّحة البارعة: « مَنْ ولي - في أمّة - أمراً ول يَمْدِلء يُعرّل... » 
لعبادة بن ماء السماء » استنادا إلى « فوات الوفيات » :١(‏ مو" -55؟). ثم هي 
مُْبَنَة في « الوافي بالوفيات » (0: ١9. - ١85‏ ) لابن القرّاز مُحمَّدِ بن عبادة صاحب 
هذه الترجمة. 


ونحن لا نكاد نَعْرف من حياة ابن القرّاز هذا شيئاً من التفاصيل المفيدة. 


ير يقد بير 


ابن خاتة ( ه) ذَكرَ ابن القرّاز في كتابه « مَريّة المريّة » فقال له 
يكنى أبا بكر ويعْرَف بالقرّاز (لا بابن القرّاز)» وأَحْسَبه من أهل مالَقةَ... » (أزهار 
الرياض 05:7 ). 


وكان ابن القرَّاز عمد بن عبادة متّصلاً بالمعتمد بن عَبّادِ . ولكن يبدو أن اتصاله 
بِامْمْتَصِم بن صمادح. وبابنه وَوَلِيّ عهده كانت أوثق. 

ولعلّ وفاة ابن القرّاز كانت في سَنَةَ م4 ه (560١٠م)‏ أو بعد ذلك بقليل. 

؟- كان ابن القراز عمد بن عبادة « من مشاهير الأدباء والشعراء . وأكثرٌ ما 
اكير اسه وحفظ نظية قٍ أوزان الموشّحات » (الذخيرة 5:اءم). أما قصائده 
فليست بالمكان الذي يشحقة: فنا يدوا ُو شحاته ونون سُعره المديح والغزل. 
هجا فيه إقذاع ثم له وصف. وله أيضاً ترسّل فيه كثيرٌ من السهولة برغم 
الصناعة فيه. 


5:ى[”, 


+- مختارات من آثاره 

- من رسالة كتبها عمد بن عبادة المعروف بابن القرّاز إلى أبي بكر الخحولاني 
لتخم (الدخرة 5 0م): 

50 َنَقدمْ بِينّنا مُخاطبةٌ ولا جرت مكاتبة» فقد عَلمَ الله تعالى أن ودادي لك 
مخض لا يشوبه" كَدَرٌء وأنّ ثنائي عليك غض ينضوع ") تضوع الزّهَر. .فحال 
قدري!؟) لوصفك الجليل. مطرّرة بذكرك الجميل»: وتيجانه عل مفارق. مُحَدِك 
الأثيل!“) مُرَصّعَةٌ بلآليء حَمْدِكَ الجزيل!*). وكنث عند حلولك الي قد باشرت من 
أفعالك السَنيّة وسَّهدتُ من مَحاضرك الجبيان ما يَكِلّ عن وَصفِه كل لسان. وما زلت 
مذ فين عياب لعا ِ سَعْدِك ولا أصلد واري نيك أذكز ها ترك اها 
وأنشر سذاخرك وأك نا غات من مناقبك» كالذي يَتَعَيّن من واجبك أعان الله 
على أدائه والقيام بأعبائه!*).. 


- وله من قصيدة (الذخيرة ٠١5 :١‏ - الوافي بالوفيات *: ::)١89‏ وهي في 
استجدة 00 ال ظاهر: 


رمدت جفوف مذ فنا 5 حت 1ك لكانت تيا 


)١(‏ الحض: الخالص الذي لا يشوبه (لا يخالطه شيء آخر). 

(؟) الغضّ (من النبات): الطري الناضر. تضوع: : انتشر (فاحت رائحته). 

(9) فحال قدري.. حلمى 0 

(4) الأثيل: الأصيل (الثابتة أصوله والمعروف بالشرف). 

(ه6) الجزيل: الكثير العظم من كل شيء . 

() أصلد: أصبح صلدا (قاسياً). واري زندك (الزند: حديدة تقدح بها النار من حجر النار. الوارى: 
المشعل). وإذا أصلد الزند بطل تأثيره في الحجر فلا يخرج من الحجر نارا. 

(0) اللأثرة (بضم الثاء): العمل الكريم المنوارث أباً عن جدّ. 

(8) بث: نشرء أذاع. المنقبة (بفتح فسكون ففتح): العمل الكريم. يتعيّن عل (يجب عل). العبه : 
الحمل (الثقيل). 

(9) الدوحة: الشجرة الكبيرة. المعقل: الحصن الذي يحمي من فيه. 


2,0 


0) 


0( 
6( 
)ع( 
)( 
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فخبنت عنك. وما أنا جَوْهرٌ 1 7 أصداف لفراض 00 


يا من إذا ل البرايا اللثرىء فك القع ابرقم ضنضي) 'إ. 
أشنا عو عيسيد للد 1 زَهر وات ملانها ليك 


تالز مان هنا انك اسان “و دعودوه رلات الووة : 


فحبي ومَفخَره باهلا ن لا يذهبان بطول القلم: 
فابقى لي ان خال ود وأبقى له الفخر خال و1012 
- ولابن القرّاز عمد بن عبادة موشحات منها الموشّحة التالية (المغرب :)١81:*‏ 


أذاي ‏ الستستسص تي اللي يجيد 
4 55 سام 5 سن 85 
وغصن-. تم حمححناوة ف وامتمتكص ملسين 
عن سقم مكمد(") 
آأه! 
و0 2 و 


الجوهر (اللوّلوً) يكون عادة مخبوءاً في الصدف. - لَا نزلت بي المصائب غبت عنك كيلا أحمّلك شيئاً 
من أثقالي (؟). 

الثرى: التراب. الضئضىء : الأصل. 

زهر (بالضمٌ): نجوم . - كان القدماء يعتقدون أن القمر أكثر ضوءاً من النجوم. 

حاتم (الطائي) كريم مشهور. والمتنبّي شاعر متكّسب. 

الكرى: النوم. العدم: الفقر. 

أنا ورثت حبّي لك عن خالي وجدّي. وأنت ورثت الفخر (المجد) عن خالك وعمّك (من أسرة أمّك 
وأسرة أبيك). 

الخلد: البال: النفى. أذاب الخلد (شْنّت بالي). نهد: ثدي. منهّد (عال). تأوّد: تمايل. الدعص: 
الجانب المستدير من الرمل (كناية عن ردفي المرأة). ملبّد: مكتز (؟). مكمد (اسم مفعول من أكمد 
وكمد): يورث الغم والحزن. 


21لا 


الومسصسسكنيبدك ال إآ4 «المفمحنا: الم 
أقصى أتبلفلي لبي | رَخم 
ابه" اللتمجسج سي القخبيصف . جد 
ابص ييا كفن . 4 كلك 
دمى تَعَلْد00) 
آه! 
فو # 3 


جمعستححهال انزف ١‏ لبجل تيون 
دوت الورى تددر الشجي. 
. 0-7 : نال 5 ل 


المغرب * : ١0-14‏ ؛ الذخيرة :1١‏ ١٠م‏ - 8.6 ؛ الخريدة (المغرب والأنداس) 
؟': 9م١١‏ - “ماه راجع *:خ8./اء الترحمة المشار إليها ف معجم الأدباء لياقوت 


العذل: اللوم. لوم - لوٌمِ. ظبي: ولد الغزال أو الغزال. الرخم: الليّن الصوت (صاحب الصوت 
المطرب). ابترٌ: سلب. الجلد: احتال المشاق. مرقٌّد: ناعس . اللمّة: شعر الرأس اجاور للأذن (الشعر 
عموماً). عسجد: ذهب (أشقر). تقلّد (لبس) دمي (أنْ تورّد خدّيه من دهمي المسفوك في حبّه). 
انبرى: عرض» تصدّى . للعامري: قيس بن الملوح (مجنون ليلى) للمحبٌ. سرى: سار ليلاً. الكمي: 
الشجاع التامٌ عدة الحرب. شدوت (غتيت) الورى (للورى: للناس كلّهم) شدو (لحن) الشجي (الحزين) . 
البدر والريم (الغزال الأبيض (كناية عن الحبوب الجميل). سجد: خضع. أسجد: نظر بعين مسكورة 
(مطمئنة) . عمد (هو الشعر: عمد بن عبادة) . الجيد: العنق. الأغيد: الناعم المتثنى . الضمير في « تاه » 
ير جع إلى عد )؟") 
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١ 8‏ (والصواب ١١48‏ وما بعد) هي محمد بن جعفر القرّاز القيرواني 
المتوفى سنة 4١١‏ للهجرة؛ قلائد العقيان (سنّة أبيات حائية في ترجمة المعتمد بن 
عباد)؛ الخريدة (الأنداس) ؟: *4- س؛؛ الوافي بالوفيات “#: وم١-‏ .9١؛‏ 
فوات الوقيات, راجع ١‏ : هم؟ - 583 ؛ نفح الطيب :12353٠١:149511١:‏ 
سول #.ىء /7: 5؛ أزهار الرياض ؟: *«ه”, 304 . 


خم اليد ايد ليد اليد ع اليه 


يقف هذا الجزء عند أصحاب التراجم الذين شهدوا 
عصر ملوك الطوائف أو جانباً منه. ويبدأ الجزء التالي 
بتراجم الذين شهدوا عصر المرابطين في الأندلس. 
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فهرس هجاني 


لا يدخل في هذا الفهرس أمماء الأشخاص مما يَرِد في قسم المصادر والمراجع 
(القسم ؛) من كل ترجمة» ولا الأسماء اللي ترد (عند الاستشهاد بمصدر أو مرجعء في 
المتن أو في الحاشية) إلا إذا كان صاحب هذا المصدر أو المرجع قد أبدى رأياً معيناً 
أو قال قولاً صريحاً في بحث ما. وكذلك لا تظهر في هذا الفهرس أسماء المؤلفين 
وامحرّرين والحققين والناشرين للكتب الموجودة في ثبت المصادر والمراجع. 

إذا كان للاسم صيغة و 1 1 أبي بكر الصّدّيق» أبي عام البحتري» 
ابن خلدون, فأنا أكتفي بإيراد هذه الصيغ المشهورة من غير إحالة عليها من: عبد 
الله بن أبي قحافة - حبيب بن أوس - الوليد بن عبيد - عبد الرحمن بن خلدون. 

م - مكرّرء ح - في الحاشية, حم - مكرّر في الحاشية فقط . 

- (انظر الاسم الذي بعدها). 


1-آ 
آدم وكيك" ع4 5لة. ابراهم بن أحمد الشيباني- أبو اليسر 
الامدي- الحسن بن بشر .#"8١‏ الشيباني 
أبان بن عبد الحميد اللاحقي 4١+‏ ح. ابراهم (الأصغر) بن أحمد بن الأغلب 
إبراهم (الخليل) 0ا4١م:‏ 144مء كمع 0 ؤ"م(-.غء 0 5ألء 
5876 ح2 4خ حء لاقلا ح. ممع 01 1. 


"1 


3 


ابراهم بن حجاج اللخمي ١؟؟.‏ 

ابراهم بن الأغلب (الكبير) 25٠‏ 59» 
ملامء الاء كقمء #لم- كل 
5م. 

ابراهم بن سال - ابن الأغلب 

ايراهم بن السري - الزجاج 

ابراهم بن سهل الأندلسي .*5. 

ابراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
55 . 

ابراهمم بن عون - ابن الورّان 
القيرواني - ابن الورّان القيرواني 
النحوي 

ابراهم بن عي بن ميم - الحصري 
صاحب زهر الاداب 


ابراهم بن غاتم بن عبدون الكاتب 


بوم سبلم ). 

ابراهمم بن القاسم القروي - الرقيق 
القيرواني 

ابراهيم بن قيس ؟5١.‏ 

ابراهم بن ابن الأغلب - ابن الأغلب 

ابراهم بن د بن ابراهم بن مزين 
6" . 


ابراهم بن عمد الشافعي 2.١66‏ 
أبراهم - مد ابو الفضل 14" . 
أبقراط - بقراط 


.٠١6 ابليس‎ 


90+ 


ابن الأبّار - أحد بن ممد (7اع - 
41). 

ابن الأبار - مد بن عبد الله 50 مء 
11 سء 2154 1744 خ1856- 
م 
؟و؟ (؟). 

ابن إياض - عبد الرحمن بن إباض 

ابن أبان - مد بن أبان القرطبي 

ابن أبي الأزهر /ا4١ا.‏ 

ابن ألي الحبّاب - أحمد بن عبد العزيز 


6 ح2 "9١‏ حم» 


مع" (؟), ولة. 
ابن أبي الحسن (شخصان ؟) 159 م. 
ابن أبي حنيفة النعان المغربي 


(وو؟ - وة؟). 

ابن أبي دوس البيّاسي - أبو بكر مد 
7 . 

ابن أبي الرجال (؟15-143؛)؛ 
١5لم.‏ 


ابن أبي الرقاع 6و6 . 
ابن أبي زمنين (5؟م -م؟”)ء لحك 


؟لاه. 

ابن ألي زيد القيرواني (/1.- و.")ء 
مار لؤلمء لكك برسم 
5 . 


ابن أي العرب 9" مء 87"ء 174. 


ابن أبي الفتح - عبد الله بن أ الفتح 


ابن أبي لبابة - عمد بن يحيى 581 م. 


ابن أبي مطحنة ١41‏ . 


اين الأبيض - أبو بكر بن الأبيض 
ابن الأجدابي - ابراهم (57.0 - 
0 ). 


ابن أخت العاهة - الداروني 

ابن أخت غائم - عمد بن معمر 175 ح. 

ابن أرفع رأسه (345-.30). 

ابن ارقم - محمد بن ملل 6١.٠؟.‏ 

ابن أصبغ - عبّاس 478 . 

ابن الأصفر - زياد بن الأصفر 

ابن أضوت 
7)). 


أجد بن مد (:؟- 


ابن أضحى - حمد 114؟. 
اين الأعرابي .1١١١‏ 
ابن الأغبش - محمد بن بشير 785 (؟)2 


. "84 

ابن الأغلب (ابراهيم بن سال) - ابراهم 
ابن الأغلب 

اين الأغلب (ابراهم ين عمد ام 
9 - .ول 2١21‏ )»2 
.١1 56١‏ 

ابن الأغلب - الأغلب بن ابراهم 
؟' ا - 9نن., 

ابن الأغلب - زيادة الله (الأول) بن 


ابراهم 0١5٠‏ - 5لا لالا١ا.‏ 
ابن الأغلب - زيادة الله (الثاني) بن 


عبد الله مع 1ولء اؤاحء 
؟وكم. 


ابن الأغلب - عبد الله بن ابراهم 


لام 65١م.‏ 

اخ الأغلبت ابو المانن رن .بن 
الأغلب بن ابراه بن الأغلب 
0 

ابن الأغلب - همد (لم يتولٌ الإمارة) 
.١1١ 1‏ 

ابن الأغلب - حمد بن زيادة الله 118 . 

أب الأغلن كت يعقوت 52050 

اين الأقطس- أبو مد عبد اله 
المنصور 480 م. 


ابن الأفطس - المتوكل أبو حفص عمر 
وم -.55. 

ابن الأقطس - الظفر اوبكر جد ين 
عبد الله (كمم- 8مم)ء حدر 
كو "معء 60م1امء لالمامء 
مزق “609. 

ابن الأفطس - 
8" . 

ابن الأنباري - أبو بكر جمد ١810‏ . 

ابن أين - أبو عبد لله عمد .7ع 


يحيى المنصور بن 0 


اده 116م. 
ابن باجه 05 ح. 


ابن يدرك أن بن أسماعيل 70١‏ م. 


ابن برق - عمر بن .حفص .١9"‏ 

ابن برد (الأصغر) (١١1م-4١0)ء‏ 
ق٠ه؟.‏ 

ابن برد (الأكبر) (ودم- برودم)ء 
ء٠لة.‏ 

ابن. برغوث الرياضي- م بن عمر 
فد ' 

ابن البزلياني (/ا.م .)01١١-‏ 

ابن بسام الشنتريني 108 م. 10 - 
207٠٠١15١151"‏ 
24 555. 

ابن بقي - يحيى 215521451 .11١‏ 

ابن بنت منيع - البفوي 

ابن البيساري - أبو الفرج 5.5 . 

ابن البين .البطليومي - محمد (700 - 
95 ). 

ابن تاويت الطنجي - مد ح. 

ابن تقي - عمد 50-7 

ابن تيفاوت - عند الله بن مد 8017. 

ابن جاخ البطليومي (104-565). 

ابن الجيّاب - أجد بن خالد 7م١.‏ 

ابن جبير 64٠‏ - 117#. 

أبن الجرّار القيرواني - أحمد بن ابراهم 
ول "9زم 1مهة. 

أبن جني - عثان 4 . 

ابن جلجل - سلبان (1.”- بايم), 
1557لم. 


؟ هنا 


ابن جهور - عبد الملك (١5م-‏ 
راج نت كلل 

ابن جهور - ابو الوليد خُمد #لام, 
؟ون-"موو2 5١6‏ -515. 

ابن جهور - المظفر (؟) 790 . 

أبن جودي - سعيد 

أن اللاسيوت ]بو الأصبينة انرمق 
(محل- كلا وء؟, كقكم. 

ابن حبوس (عامل تاهرت الفاطمي) 
ا 

أبن الحداد - السرقسطي المعافري 

ابن الحدّاد الوادي آثي - مد (الفقيه) 
6ام ح. 

ابن الحداد الوادي اشي - خمد بن أحمد 
(الشاعر) (وه5 - مهدا)ء 6. - 
6 . 

ابن حن يوا اين بن موسى 625٠١8‏ 
كف ؟ة"؟. 

أبن حدير - موسى بن عمد 0١‏ ح. 

ابن الحذاء - أحجد بن ممد مم7ا. 

ابن حزم - أبو بكر 107م. 

ابن حزّم- أحمد بن سعييد 09؟ء, 
6 10م. 

ابن حزم - عبد الوهّاب أبو المغيرة 
(ومءع - .5غ) 1:55. 

ابن حزم - علق بن أحمد 211١‏ 807ء 
لوم ب وول ووسل رول حدق 


1015248 ح2 /ا6م 5 »2 055.35/87. 


الام 

ابن الحصار - ابن مضاء 

ابن حصن الارشبيلي (817-814). 

ابن حفصون - أحد (الفيلسوف) 09" . 

ابن حفصون - جعفر 5١8‏ م. 

ابن حفصون - عمر - عمر بن حفصون 

أبن الحكم الأندلسي - مد بن اسماعيل 
(؟؟- عا :.؟ () 551 

ابن حمادح عبد الرحمن بن بكر 
١م‏ ”0 . 

ابن حمدون (حمدويه) - عبد الله ١66‏ . 

ابن حمدون الجلُولي - الحسن 707. 

ابن حمديس - عبد الجيار مو 21.9 
24# 5354. 

ابن حمّود - محمد المهدي بن القاسم (؟) 
1# . 

ابن حمُود - مد بن القاسم (آخر) 18٠‏ . 

ابن حمُود - المعتلي 

ابن هوش .18١-5١8١‏ 

أبن القناط ليان بن جمد (0م:- 
/41غ)ء 136 حم. 

ابن حي التجيبي - الحسن بن مد 

ابن حيان - خلف بن حسين 516. 

ابن جتان عنان بن خلف (م518- 
للحا لمك "ءءء زوالا 
. 


ودف 


ابن خاتمة - أحمد بن علي ٠11414‏ 7414. 

اين خاقان المصري - خلف بن ابراهم 
14 . 

ابن خاقان - الفتح 

ابن الخراز - همد بن أحمد 8514 م. 

ابن الخرّاز - مد بن يحيى 7810 . 

ابن الخرّاز - يحيى بن عبد العزيز 
8 . 

ابن خرداذيه .١84‏ 

ابن خزرون - خليفة 615 م. 

ابن خزرون - سعيد ."9٠.‏ 

ابن الخطيب- عبد العزيز بن الخطيب 

ابن الخطيب - لسان الدين 

ابن خفاجة 5514م. 

او لكان ف“ "مع ولاس 


١5اح.‏ 
ابن خلدون ١9/60 ,١١*‏ - لالااء 
حا ١لا‏ 5ك 255 
55-1١‏ 1560 "كه 


ع 2 060» 
0. 

ابن خلدون - عمر بن أحمد وو" . 

ابن خلصة الشذوني- مد (518- 
). 

خلف بن ابراهم - ابن خاقان 

ابن خلُوف الحروري (56 -18). 

ابن خلّوف المغربي النحوي 


("5 - و"#و). 

ابن الخيّاط الأندلسي (005-60.60). 

ابن الخيّاط الربعي الصقلّي -05١(‏ 
4؟ه)ء4ؤ". 

ابن خيرون - أَبو القاسم 5*٠.‏ م. 

ابن خيرون - بوسف بن عبد الله 5.5 . 

ابن داوود الإصفهاني ١8١‏ م. 

ابن الدباغ (و1 - 358). 

ابن دحية 25:٠.‏ ”"15. 

ابن الدخيل الصيدلاني م+*”؟. 

ابن دراج القسطلي (ببم- ووعانى 

لقم .054824 378. 

ابن درسئويه /ال4١2‏ 519/9. 

ابن دريد 185ء لاما 7ج بس 
0م5442 ح (ابن زيد: 
خطا). 

ابن الدودين - أحمد عم اه وما 
بعد. 

ابن ذكوان أحمد بن عبد الله امع 
.605١0‏ 

ابن ذي يزن- سيف بن ذي يزن 

ابن رحم - أبو بكر 785. 

ابن رزين - عبد الملك (م*ل/ا - ؟04)ء 
5.ع ح لام يه .لاك /ا9لا. 

ابن رشيق (الحافظ) ؟١3.‏ 

ابن رشيق (قائكد وصاحب مرسية) 


. 


ابن رشيق القيرواني (ذمه-ؤذوم)ء 


حكك كخظلام روظط2 "لل 
1-5م» +14 -١49غ.‏ 1:950- 
45 [أنغعء؛) خ“"”:- 21060غ» 


1 5غ - 071#. 
ابن رشيق (والي ميورقة) ؟1>. 
ابن رومان - أبو الوليد .1١544- 1١147‏ 
ابن الرومي 421١١5‏ 95١م»؛‏ 2994 
لا2 الاومى 


10م 22450 


/681 م. 
ابن الزبيب (ابن الربيب) 
ابن 2 بن سعد 15919 م. 
ابن زرياب (الزرياب) ١8‏ ح. 
ابن زريق البغدادي - ابو الحسن 


ا 

ابن زكرويه - أحمد القرمطي 

ابن زمرك .51٠‏ 

ابن زهرد أيو بكر ؤؤاد لاقن 
ا ا ال سن 
12515 مء 


ابن زهر - أبو العلاء زهر 619 . 

ابن زهر - أبو مروان عبد الملك 
65 . 

ابن الزيّات - ممد بن عبد الملك 

ابن زيد (- ابن دريد) 

اين زيدون-أَبو بكر 1140م» 

1148م 605. 


7,6: 


ابن زيدون - ابو الوليد (89م- 
.ل)ء 
26 » الاو حء 


كئ) قلعم ةكش 
014 -6١م»‏ 
01م 11512م .2لا - كملا. 
ابن الربيب القيرواني (76: -158). 
ابن سبراج - عبد الملك (١0/ا-‏ 


.) 70+ 

ابن السرّاج - أبو بكر مد 185, 
٠14م.‏ 

ابن السرّاح - أبو عبد الله 

ابن سريج 1941 م. 

ابن سعد الخير البلسي ؟11. 

ابن سعيد - أبو عبد الله بن الحسين 
خل":. 

ابن سعيد- علي بن مومى العنسي 
مك 1195 . 


ابن السكيت 969: 459 031. 

ابن سلأم الجمحي 7.5 . 

ابن سلآم الهروي م6١‏ حمء 08.لام. 

ابن سلام بن عمر (عمرو) مورّخ إباضي 
4لام. 

ابن السلام - عمد بن يحيى 505 م. 

ابن سلامة القضاعي - أبو عبد الله 
0 

ابن السليم - عمد بن اسحاق 14" . 

ابن سمحون - مروان بن سمحون 

ابن البمينة يجن بن يح و 


ابن سناء الملك /و"ا) - م45ء لالاوء 
28 . 

ابن سهيل - حبيب بن نصر- حبيب 
ابن نصر 

ابن سوادة -أحمد بن سفيان 

اين سيد الأندلسي 181. 

ابن السيد البطليوسي .1٠١‏ 

ابن "سه (ن5 4652 4 
ولت الاك هلا م. 

ابن السيرافي 439 م. 

ابن شبلون - عبد الخالق .1١8١‏ 

ابن شخيص القرطبي (09- 
اع"). 

ابن شرف القيرواني - محمد (11م - 
للاو)ء كو" القع #كقء 
665 515" . 

ابن شق الليل - مد بن ابراهم 
1٠كمم.‏ 

ابن شهيد- أبو عامر أحمد بن عبد 
الملك (عمع -51غ)ء حك حو 
“اك 8:56" ح18752» 
م486 -865م4 0١٠٠١‏ 5”؟ؤ9ا. 

ابن شهيد - أبو عمر أحمد بن عبد 
الملك م١"‏ ح. 

ابن شهيد - عبد الملك (م1١"‏ - .؟" )2 
2*5 101. 

ابن الشهيدت ابو حفص 5 


2,” 


ابن صارة الشنتريني 898*. و#لا, 
الالام. 

أبن صبغون - عبد الرحمن بن أحمد 
لاو- اثامة. 

ابن الصغير (مؤرخ إباضي) 76-14 . 

ابن الصفار - أحمد بن خمد .و9- 
١ذ١ا. ١‏ 

ابن الصفار - خمد بن محمد لوو 
.١‏ 

ابن الصفار - يونس بن عبد الله 2075 . 

ابن صلا الله - أجد م14 .1١84141-‏ 

ابن صادح - أحمد 0 

ابن صادح - ممد بن أحمد 515 . 

ابن صمادح - أبو الأحوص معن 515 . 

ابن صادح - أَمْ الكرام بنت 

ابن صمادح - رشيد الدولة 554 . 

ابن صمادح - رفيع الدولة 1397:5755 . 

ابن صادح > عز الدولة 2555 551 . 

ابن صادح - المعتصم بن صمادح 

ابن صادح - معز الدولة 

ابن طاهز - أبنو عبد الرحمن ة*"لا. 

ابن الطزاوة - أبو الحمسين 9# 

ابن طريف التاهرتي - الحسن بن علي 


. "512060 


ابن الطوبي - أبو عبد الله 9.؟ . 

ابن عائذ - يحيى بن مالك #7" . 

ابن عامر - أبو عمران عبد الله الشامي 
11 مء 155. 

ابن عامر - عبد الله بن ممد بن عامر 

ابن عباد - اسماعيل بن المعتضد 1.٠م»‏ 
4.ة- ولمع 55ت الكت 
5". 

ابن عبّاد (راجع: بثينة* بنت عبّاد)9) 

ابن عبّاد- حكم* (ذخر الدولة أبو 
المكارم) ٠141٠١‏ ١5ا.‏ 

اين عبّاد - الربيع* (تاج الدولة أبو 
سلمان) ١؟7.‏ 

ابن عاد - الرشيد* لوي 

ابن عبّاد - عبد الجبّار* هالا 791 . 

ابن عناد - عبيد الله * .لاع . 

ابن عبّاد - عضد الدولة* 90ل9. 

ابن عبّاد - الفتح* (المأمون أبو نص) 
7 , 

ابن عبّاد - مالك” 78١‏ م. 

ابن عبّاد - مد بن اسماعيل (أبو 
القاسم) 407١(‏ -4071)ء 117. 

ابن عبّاد - مد (والد المعتضد) 


: النجوم ندل على أولاد المعتمد بن عنّاد (ت هدمع ه). وكثيراً ما يقال في أشخاص أسرة آل عاد‎ )١( 


« فلان بن عبّاد » بقطع النظر عن اسم والده. 


ابن عبّاد - مد بن المعتضد 001 م. 

أبن عباوت أبو لقانم د 
المعتمد ح المعتمد بن عباد 

ابن عبّاد - المعتدٌ (أبو بكر عبد الله *) 
.١‏ 

ابن عباد - عباد * (سراج الدولة َس 
عمر) .٠؟/9.‏ . 

ابن عبّاد - المعتضد بن ممد بن عبّاد 

اين عبّاد - مد بن امماعيل 40١‏ ح. 

ابن عياد - لمعل * زين الدولة أن 
هاشم ١؟لا.‏ 

ابن عباد - يحيى * شرف الدولة ابو 
بكر 11٠.‏ ١5لا.‏ 

ابن عبّاد - يزيد* أبو خالد الراضي 
ال اكلام. 

ابن عبادة القرّاز - محمد (44لا- 
حدلااء فط .3015242. 

ابن عبّاس - أبو جعفر أحمد (194 - 
ذححاء لمت موحد (؟). 


ابن عباس - أبو جعفر أحمد (آخر) 


. 6 

اين .عبد البرٌ- مد بن عبد الله 

(5م5 د وإكمك). لمعم 
-508. 


ابن عبد البر- أبو عمر يوسف 
(تحوح-عجمو)ل موعت موس 
الات ا ل ا اا 0 


ابن عبد الحم (المورّخ) 7 . 
ابن عبد ربّه أبو عمر أحمد صاحب 
العقد (١١؟-.؟١))/‏ غووكء 


١94‏ - 199لا "ل لس 
كلكا 51١‏ 6" 5ق 
.1511١ - 9‏ 


ابن عبد ربّه - أبو عمر أحمد (ابن أخي 
صاحب العقد) ١١؟.‏ 

ابن عبد ربه- سعيد بن ابراهم 
(موسم برسم أوكت. 

ابن عبد السلام الخشي - الخشني 

ابن عبد الصمد- يوسف (80؟9/ا- 
وع/). 

ابن عبد العزيز - أبو بكر المنصور بن 
عبد العزيز 

ابن عبد الملك المراكثني 990؟. 

ابن و ا عامر أحمد 6.؛» 
0 4و6 .هلام. 

ابن عبدون - ابراهم بن غاتم 

ابن عبدون الجلي - محمد .15 907. 

ابن عبدون - عبد الجليل 98”, 
0٠1مء‏ 4.5 .4"4 560ا". 

ابن عتّاب - يمد #وم . 

ابن عذاري 25919 6١اق2‏ ؟"الا. 

ابن العريف - أبو القاسم 

ابن العسال- عبد اله بن فرج 
زح باد با )ا حمل ميل 


لاه 


ابن عصقونك اد القاسم 017٠١‏ . 

ابن العطار - أحمد بن 00 

ابن علقمة داعدد موث . 

اين عمّار - أبو بكر (م2)545-9 
قوسل #.ع, “حم ؟ولامء 
وت “ام حكت 1لالتمء 
+١لا-‏ 5الاءمالام. 

ابن عمرون الوهراني 5951 م. 

ابن عيذون - القالي 

ابن الغازي - عمد بن عبد الله 2158 
راجع ؟؟؟-*؟5. 

ابن غانم - عبد الحميد 7؟1١.‏ 
غرسيه- أبو عامر 

(89- فوح كوكم. 


ع 


ابن أهد 

ابن غصن الحجاري - عبد الملك .... 
1, 

ابن غلبون. الخولافي (ت148ه) 
8 

ابن غلبون- طاهر بن عبد المنعم 
7 . 

ابن غلبون- أبو الطيّب عبد المنعم 
“ا . 

ابن الفارض - عمر 6ن" . 

ابن الفاسي اللواتي- أبو جعفر “9. 

ابن فتحون بن مكرم - سعيد 9*8ء 
غ48مع6ء 106060م. 

ابن فحلون- سعيد .88 958. 


“08 


ابن فرج البيساري- البيساري 

ابن فرج الجيانى - احمد ين #صدك 
(عم؟ - وععا) .5 4ؤ5:. 

ابن فرج الجيانى - سعيد 20ص 

الفرضي 


٠6١1‏ جم حا 3#كء ووكء 


ابن (لأعم د وعم 
14 . 

ابن الفرق- ممد بن عبد الله مي . 

ابن فضال- علي (0٠576-؟10).‏ 

ابن فضل الله العمري 5560 ح. 

ابن فندين .١٠١9‏ 

ابن قادم - حمد ١86‏ . 

ابن قارلمان - ابن فرلمان 

ابن القبطرنه- أبو بكر عبد العزيز 
06 . 

ابن قتيبة الدينوري -031886:١014‏ 
415 0. 

ابن القرطبي - القامم بن شعبان .١85١‏ 

ابن القرطبي - سعيد بن ابراههم .1١8١‏ 

ابن قرلمان - أحمد (99؟) ١١4‏ ح. 

ابن قرلمان - عبيد الله 599 ح. 

ابن قرلمان - عيسى بن عبد اله 
-1١:(‏ 6١()ء‏ فواح. 

ابن قرلمان آخر 599 ح. 

ابن القزاز - ابن عبادة القزاز 
(و:"ا- م ). 

ابن القدّاز البريري (8؟9). 


ابن قزلمان (قرلان) - فرج ١59‏ ح. 

ابن قطن - عبد الملك الفهري 

ابن قطن - عبد الملك المهري 

ابن القوطية - محمد بن عمر (6م؟5- 
24؟) لمك 
لس لش لشف 

ابن كثير - عبد الله 9لا م2 499. 

ابن اللباد - محمد بن أحد 2181 7.197 . 


١114848‏ - حمل2 


ابن اللبانة 8موؤ", ..:195:1م» 
6 225. 


ابن لبون- لبون بن عبد العزيز 

ابن هماء السماء - عبادة 

ابن المثنى - ابن صبغون 

ابن محرز 5914. 

ابن محفوظ الجيزي - 
14 . 

ابن مرتيل (شيخ المالكية) .؛ 
.١‏ 


ع الى 
أاجد بن عمد 


ابن مرتين 897. 

ابن مروان الجليقي - عبد الرحمن 

ابن مزين - يحيى بن ابراهم ١51‏ . 

ابن ب ردم 9 م. 

أبن مسر 2 بن عبد الله 
وغول ؟كلامء أوثلء 

0 


ابن مسررّة - وهب غ0" . 


ابن مضاء - أبو عمر أحمد 7٠."‏ . 
ابن معافى - مقدم بن معافى 


ابن المعترٌ حول لاو 
لامة م. 


ابن مغلّس البلنسي (4351 -631). 


ابن مغيث الأنصاري - ممد بن عبد الله 


5مء 


(مم؟ - عه؟). 

ابن مغيث - مد بن عبد الومّاب 
كم" . 

ابن مغيث- مد المغربلي (6- 
الف" 


ابن مفرّج - أبو عبد الله 1 . 

ابن مقانا (ملاه -١41م).‏ 

ابن مقبل- تم 511 م. 

ابن المقفع 91١‏ . 

ابن مقلة هو.لا م. 

ابن مقنة 517 م. 

ابن منذر (سلهان فاعنن ‏ 3ا ةو 
يحيى المظفر بن هود) 508 م. 

ابن المنمر /ا8141. 

ابن المهند .م" م. 

ابن ميتم - ادريس .١5.0- 1١89‏ 

ابن نابل - عمر بن حسين 516. 

ابن نباتة - عبد الرجم 18١‏ م. 

ابن النحاد - ممد بن يوسف القرطبي 

ابن النحاس المصري- أحمد بن حمد 
لم5 ١5؟.‏ 


 ,”ؤظ‎ 


ابن النغدلة: النجدلة (لا النغرلة أو 
النغريلة اليهودي) - اسماعيل 
/81"” - 88" )» ؤناما "لام . 

ابن النحوي التوزري 98". 

ابن النقاش الزرقالي - الزرقالي 

ابن هانش - عبد الله بن محمد -+٠.‏ 
5" . 

ابن هاني الأندلسي (555 - بوعا)ء 
1 ول كولم "ع" علا 
4 علامء)لمقق2 ن"لا. 

ابن هاني - أبو نواس 

اين هاني- مد بن ابراهم بن مفضل 
1 ح. 

ابن هبيرة (شاعر) 2109 . 

ابن هذيل الكفيف .". 

ابن هذيل بن رزين - ابن رزين - عبد 
الملك 

ابن هلال - عبد الله بن عمد 184. 

ابن هود - أحجد بن سليان 519. 

ابن وافد م8"89. 

ابن وانسوس - سلبان 29/5 9/6. 

ابن الودّاني - علي (749 - 744). 

ابن ورّو- تمد بن خزرون بن خليفة 
17م. 

ابن الورّان القيرواني (؟ - .5؟)ء, 
م 


ابن وضاح - عمد بش رشضي 
"6٠‏ - 85”. 

ابن الوقشي - الوقشي 

ابن وكيع التنسي 17١‏ م. 


ابن وكيع (؟) 58١‏ ح. 
ابن ولأد - أحجد بن عمد /ام9, 751 . 


ابن الوليد بن خلف- ابن رومان 

ابن وهبون المرمي (110-5)؛ 
ك.ة. 

ابن يحيى بن يحيى الليثي 5817 . 

ابن بوليش ١78‏ م. 

أبو الأجرب الكلابي (9؛ -6.0). 

أبو اسحاق الالبيري (؟لاه-008)ء 
مغ 8 20. 

انق الا شود الدؤلي .6.0١ ١.1١‏ 

أبو بكر الصدّيق 5م 6و مام . 

أبو بكر بن الأبيض الواح 489 . 

أبو بكر الخولاني المنجم م75. 

أبو بكر الزبيدي - الزبيدي 

أبو بكر بن زهر - ابن زهر الحفيد 

أبو بكر صاحب الأحباس 5107 م. 

أبو بكر الصولىي 968 . 

أبو بكر المنصور بن عبد العزيز 7 . 

أبو بكر ين معاوية التركي +1 

أبو كام «؟امء 9؟امء 6ؤولء 
لحم ووكء كعك تدك 


ال٠‎ 


اول لوس ولام هشلاوء 
7 ح2 0ا6وم5852. 

أبو جعفر الايلي (الأبل ؟) .١49‏ 

أبو جعفر بن عبّاس (الوزير) > ابن 
عباس 

أبو جعفر اللواتي- ابن الفاسي 

أبو جعفر المروذي 0م - مم7 . 

أبو جعفر. المنصور العبّابي ١0مء‏ 
ذم لت هت هلاء 5ق 90. 

أبو جعفر النحّاس ."١9‏ 

أبو حاتم السجستاني +0 . 

أبو الحزم جهور بن عبيد الله (5 - 
م2؟). 

أبو الحزم جهور بن مد بن جهور 
(م# - ولء)؛ لالاعء) .كمء 
لاوم ووو -..5. 

وا سس انج عد وو 
الزعنة نانرق 

أبو الحسن الكاتب المغربي (/4+- 
دة"). 

أبو الحسن المنمّر ١96‏ . 

أبو حفص (ابن عم هاشم بن عبد 
العزيز) 1١١‏ م. 

أبو حفص الحوزني- عمر بن الحسن 
(ملاو- لالامة). 

أبو الجك الكرماني - الكر ماني 
السرتسطي 


أبو حنيفة النعان بن ثابت #لاء 
فوح الاكء ممم كلاة. 

الو نيف العاف الترود عند بين 
منصور (لالا؟ -71ا؟), 9م١ا-‏ 
لاواح. 

أبؤحتان - ابن حنان 

أ الخطاب - عبد الأعلى المعافري 
'مء 06 ح2 ست بر 20021 

أبو الخطارع حسام بن ضرار «14- 
247 19. 

أبو حمزة الضبي .1١١‏ 

أبو داوود السجستاني +9 م. 

أبو ذرٌ الغفاري 05 . 

أبو ذؤيب الحذلىي 2.٠.‏ 1.3. 

أبوركوة 4 

أبو الربيع سليان بن موسى الكلاعي 
7اح. 

أبو الرّيان - الصلت بن السكن 

أنو زبيد الطائي .1١١٠١‏ 

5 الأنصاري مم . 

أبو السر- سهل بن أبي غالب 
الخزرجي 

أبو سفيان بن حرب 586 ح. 

أبو سليان الخطابي #0٠‏ م. 

أبو الشعثاء - جابر بن زين الأزدي 

أبو الصلت - أميّة بن عبد العزيز 


مة" "2 055. 


ك9 


أبو طاهر الذهلي .9١١‏ 

أبو العاصي - الحم الربضي 

أبو عبادة القرّاز - ابن عبادة 

أبو العبّاس السفاح ١ه.‏ 

أبو العبّاس العذري - العذري 

أبو عبد الله بن أبي الفتم 77 . 

أبو عبد الله التميمي 6وم-+وم. 

أبو عبد الله الصنعافي الشيعي 10٠١‏ . 

أبو عبيدة - حسّان بن مالك بن عبد الله 

أبو عبيد - البكري 

أبو عبيد- القاسم بن سلأم /54- 
19؟ح (؟). 

أ عبيدة - معمر بن المثنى 1١80‏ ح 
(؟)2595 م ئماح. 

أبو عبيدة (المستبدٌ بمدينة وادي 
الحجارة) 767 م. 

أبو العتاهية 141١‏ -؟١1غ8:4١4.‏ 

نو العرب التميمي - حمد بن أحمد 
(3ى- وى ). 

أبو العشائر بن حمدان .608١‏ 

أبو العلاء المعرّي> ,لووك حو 
؟.” ج ‏ #".ى] ع 6.0١و 0٠‏ م. 
8617مء 9ؤومء 559. 

أبو علي الفارسي 59”, 9لاغ م. 

. أبو علي القالي - القالي 

ابعر شوق [الاياقي) 47 . 


كلا 


أبو عمران الفابي 2١8“‏ 0147 مء 
14 . 

أبو عمرو الدافي (8و؛-0.م)ء 
عخام ”5957 . 

أبو عمرو بن العلاء - زبّان البصري 
عم 159. 

أبو عمرو (والد المعتضد بن عبّاد) 
3/. 

أبو العميثل- عبد الله بن خليد 
117م. 

أبو غبشان - الحترش بن حليل (بالضم: 
تاج العروس - الكوييت :١7‏ 
)١24‏ حخام. 

أبو الفتوح الجرجافي (59؛ .)407٠١-‏ 

أبو فراس الحمداني 1:3م: 110م- 
4ه ١مه.‏ 

أبو الفضل (الإباضي) - سهل ؟8١1.‏ 

أبو القامم الزهراوي 197 م. 

أبو القاسم بن العريف (5١م-‏ م0م). 

أبو القاسم الفزاري (5* -558). 

أبو القاسم المعافري السبتي 960 . 

5 القامم > المعتمد بن عباد 16" م. 

أبو القاسم المنيثي - المنيشي 

أبو القاسم الوهراني 441 . 

أ لقهان بن بيوسف الغسانىي ١186‏ . 


أبو الحثى (الم -هماء 17و. 


أبو مروان الجزيري (94 -095). 
أبو مروان الطبني 508 ح. 

أبو مروان بن سراج - ابن سراج 
أبو مسل (في شعر) (9.-8.م). 
أبو المصعب الزهري .1١54١-11.‏ 
أبو المطرّف عبد الله - الأصمم 

م المطرف الشعبي (القاضي) .7١8‏ 
أبو معشر الفلكي م" م. 

أَنو المغيرة - ابن حزم 

أبو المنيع الأعراني .11١‏ 


أبو النجم الراجز 11١9‏ م. 
أبو نواس .م2 8ل- وؤلا, 5١1ام»‏ 
ما 211١5 11١1‏ “9ق 


لقامء لازاء وحك لاقامء 

لحيل فلم انين نأش 
بالا" وباط لاوكل لمقء ولقء 
واقء لامعء لا06م. 

أبو هلال العسكري 817 . 

أبو الوليد الأعرج 787 . 

أبو الوليد الباجي (3+1--384)ء 
لوس وعاو, 

أبو الوليد الوقثشي- هشام بن أحمد 
عمد وسلم)ء امو 5لا 

أبو وهب العبّاسي (؟4؟5-6#؟). 

أبو يحيى زكريا الأرجاني (الإباضي) 
4 


أبو يزيد مخلد- مخلد بن كيداد 

أبو اليسر الشيباني (00-161١)ء.‏ 
١5١2'؟”'5؟.‏ 

أبو يوسف بن محمد (الرستمي) .1١6١‏ 

أجد د مد رسول الله 

أحمد بن ابراهم اللوْلوّي (.1- 
5). 

أمد بن أني طاهر طيفور .١614‏ 

أحمد بن اسماعيل بن بدرح ابن بدر 

أحمد بن اسماعيل الرسي الحسني 589 . 

أحمد بن بقي بن مخلد أ ؟. 

جين عسل 4 

أحمد بن خالد (اسم لثلاثة) م٠7‏ م. 

أحمد بن زكرويه القرمطي .9؟- 
١ة"؟.‏ 

أحمد بن سعيد الشمّاخي 4ل هلا. 

أجمد .بن سفيان بن سوادة ١6١غ»‏ 
16ام. 

أحمد بن عبد الملك بن هاشم 81م - 
6 . 

أجد بن غالب و.”. 

أحمد بن الفضل الدينوري 704. 

أحمد بن القاسم كنون .11١‏ 

أحمد بن ممد - ابو عبد الله 5لا . 

أحمد بن عمد الكتافى +؟١.‏ 

الأخطل 84" ح. 


الأخفش الأصغر 0115 1810. 

.4١5 ١٠ج‎ 4١١ الأخفش الأوسط‎ 

إخوان الصفا 5 م. 

ادريس الأزهر- بن ادريس بن عبد 
الله بن الحسن (997-94ة). 

ادريس الأكبر- بن عبد الله بن الحسن 
4358-9 1وم 0114. 

ادريس العالي - بن يحيى بن حمود 
الام- اعممء #“وما كلت 
«.ة. 

إدريس بن ميم - ابن ميتم 

ادريس بن المان (3555-555). 

الأد فوي - أبو بكر ١٠مغ-١144.‏ 

الأرجاني - أبو يحيى زكريا الإباضي 
4 

أردبست: أرطباس: أرطباش 9م؟ - 


خخ . 

أرذون بن أذفونش (ملك جيليقية) 
4اح. 1 

أرسطو: أرسطوطاليس 4ؤومء» 


اح #/امء هلا" . 

أروى (في شعر) 115 م. 

أزد شير 587 ح . 

اسحاق بن ابراهم .”2 ١14ح»ء‏ 
6ح 585 حمء لاف ح. 

أسد (السة) ابن موسي الأموي 65. 

أسد بن الفرات ١54561١8 , 5٠.‏ ح» 


لالاامء 1860-189. 
الأسعد بن بليطة (١9؛‏ -54]). 
الأسعد بن عبد الوارث 6 
أسم بن عبد العزيز هاشم 181. 
اسحاق بن ابراهم المغرلي (0م- 

4ا0). 
اسحاق بن عبد الحميد الأوربي ؟1- 

8 
اسحاق الموصلي 4 ١8م.‏ 
اسماعيل بن ابراهم ؟94 م٠١14‏ ح. 
امتاعيل عن أ اوش 01 
اسماعيل بن أب المهاجر ١‏ . 
اسماعيل بن أحمد التجيبي البرقي 

(9جم- ١65)ء ١8‏ حم. 
اسماعيل بن اسحاق الأزدي 787 . 
اسماعيل بن بدر (.0؟ -5808). 
اسماعيل بن جعفر الصادق .١!/.‏ 
اسماعيل بن د بن عامر (94غ4- 

5ةع). 
امسماعيل بن خلف (شاعر) .151١‏ 
اشبان (ملك قديم) .7١6‏ 
أشن 4 
شيك عق عند العزيز 556 م. 
أصبغ بن راشد بن أصبغْ 7717 . 
أصبغ بن الفرج ٠٠65‏ . 
أصبغ بن محمد بن السمح الغرناطي 


.١95١ -١٠ 


الأصم - أبو المطرّف عبد الله 199 . 

الأصمعي ٠١58‏ جح 885. 

الأصيل - عبد الله بن ابراهم »1١8١‏ 
117 . 

اعتاد الرميكية 5١لا‏ - والاء ١؟لاء‏ 
١‏ 

الأغرايون ون" 

الأعرج - أبو الوليد 

الأعقئ عيذ الحميد بن ا 
عم. 

الأعشى ميمون لالم١ء‏ 001مء,2 
/011م. 

الأعم البطليوسي 795 ح. 

الأعل الشنتمري (05>-خ18): 
مع - 2141٠٠١‏ 4ل55ة. 

الأعمى التطيلي 4و". 2175 88؛ء 
64 1175م. 

الأغلب بن ابراهم - ابن الأغلب 

الأغلب بن سالم .5 2531-55 59. 

أفلاطون 0459:0948 ح. 

أفلح بن عبد الرحمن ١14؟.‏ 

أفلح بن عبد الوهاب (م8١٠١8-5١١)2‏ 
7 14. 

الافليلي- أبو القاسم ابراه بن عمد بن 
زكريا (لاةع- 98غ)ء و.ئء 
1ت لل 


إقبال الدولة بن مجاهد العامري 881 »2 
1- ككمء ككت .ظلاجمء 
١ل‏ 2 08لام. 

الأقشتين- ممد بن عاصم النحوي 

.١6.١ اقليدس‎ 

ألبارو اليهودي 08. 

ألبان - يليان 

ألفونس الثالث (ملك قشطالة) ١71‏ ح. 

آلن (مؤلف) 1١١‏ ح. 

الألهاني - يحيى بن معمر 

الياس بن حبيب 57 . 

اليسع بن سمغو المكناسي 54 م. 

أم البنين الفهرية- فاطمة بنت محمد 
الفهري 

أم العلاء بسنت يوسف الحجارية 
(5.ه- لاءه). 

أمْ الكرام بنت صادح 358-555. 

أمٌ الوليد بن خلف بن رومان 
(رومانس) .١51-1١1*‏ 

أماري - ميخائيل 0. 

الإمام - علي بن أي طالب 

إمام بن الصمصامة بن الطرماح ١؟7١.‏ 

امرأة أبي حمزة الضبي .4١١‏ 

امرأة العزيز (فرعون) 6816 . 

»1١561١986 2١51١ 5 امروٌ القيس‎ 


20 215550-28 66 


001 مء 0617 م» 6117 م2 1لا م: 
١١7/05١‏ ح. 


الأميق العبّامي (بن الرشيد) 718 حم . 
أميّة بن عبد الرحمن الداخل هو/ا؟. 
أميّة بن عبد العزيز - أبو الصلت 
الأنباري- مد بن القاسم ١48‏ ح. 
انتصار الدولة (؟) 99م, "(ام. 
أنس القلوب 441 م2 445 -.495. 
الأنطاكي (قارىء) 408 م. 

أنعم (سلف لعبد الرحمن بن زياد) 05 . 
أنوشروان 157 م1852 ح. 

أورورا - صبح 

أوروميوس - هروسيس 

أوس بن سعدى 7110 م. 


ع 


الأكشين 


الأوزاعي 8١‏ *ه. 

أوفيميوس - فيمي 

أولوغيوس الراهب 8ه . 

الإيادي - علي بن عمد 

إيغل - فرانس 117. 

الأيلي - أبو جعفر 

.١61/ نون‎ 

ايوب بن حبيب اللخمي ١1م.‏ 

ايوب بن العباس - أبو الحسن م4١1-‏ 
٠6‏ . 


أوغسطين - مد بن عاصم النحوي: 


كلا 


ب 

الباجى - أبو عبد الله 61/٠‏ . 

الباجي - أبو عمر 

الباجي - أبو الوليد الباجي 

باديس بن بلقين (بلكين) المنصور بن 
زيريق الاامء 4/ا 1 خ4#” 
م؛؟؛“" 5:" ,2 ١م01‏ "5:6 . 

باديس بن حبوس لم2 1359مء 
الاة- ولاو 069امء ؟ 16 
مه كمك "ك2 ٠4امء‏ 
156 م. 

بارودي - واصف 1215 ح:. 

الباروني - سلمان ٠١52685‏ ح852١.‏ 

الباقلآنى- أبو بكر 51090 . 

بالنثيا- أنخل جنثالث .1 حمء 


.1""2035١845- 1١46 


البتاني 16١‏ م. 

بثينة (محبوبة جميل) 1١6‏ . 

بثينة بنت المعتمد بن عباد .2110 
. 

البحتري ". 61١982١1م275.52»‏ 
أو“ا, لاق #امكئء لاوومء 
*09. 

بحتري الغرب (المغرب) +. ثم- ابن 
رزيدون 


البخاري 07؟؟ -8؟5ء الاومء 
ا“ #للا. 


البخاري- عبد الرحم بن نصر بقي بن مخلد 2)١541١-11.(‏ ١8١ء‏ 


التميمي 
البرّادي - أبو القاسم بن ابراهم 76 . 
البراذعي - خلف بن أبي القاسم .18١‏ 
برتزل- أوتو 4 ح. 
برمودة الأوّل (ملك جيليقية) لاإه. 
.بروفنسال - ليفي بروفنسال 
بروكلمن ‏ *.؟», 


.م١‎ 


مه" : 06 حء 


البريدي - محمد بن أحمد 

بريبة بنت يحيى التميمية 781. 

البستاني- فوّاد أفرام 474 ح. 

البستاني - بطرس سليان 064١1مء‏ 
ح. 

بسطام بن قيس 5137 م. 

البسكري - يوسف بن علي 

بشار بن برد م239 8وم, 8.غء 
١1م‏ 0 ح6 18م ءلا. 

بشر بن صفوان 215 /ا1. 

بشر بن المعتمر ١؟1.‏ 

البشكنس (أمير الجلالقة) 711 م. 

بصبص 1514 م. 

بطليموس 05920982615 ح. 

البغوي- أبو القاسم عبد الله بن عمد 
8475 . 

بقراط 55 م 099 م. 


لكا 


ا 00 
بكر بن حّاد .)١01-161(‏ 
البكري - أبو عبيد عبد الله بن عبد 

العزيزن (9./ا-م0.6)ء 4ويمء 

24 511. 
بلج بن بشر بن عياض 2*9 "4 مء 

4م 54524842141 اما ح. 
البلخي - أبو زيد أحد /الا4؛ ح م. 
بلقين (بلكين) بن باديس بن حبوس 

الاوم. 
بلقين بن حمد الحمادي 060-6011. 
بلكين بن زيرق ١/ا411!ا١.‏ 


البلنوبي - أبو الحسن على (5.07- 


.) 3٠ 
البلنوي - أبو القاسم عبد الرحمن‎ 
-م.هة.‎ 01 


البنبلوني (أمير مسيحي؟) 5١7‏ م. 

بنفسج بنت المتصور بن أبي عامر 
مجم ل لوم 

او الأمن ميد اله 1 م 

بلول (البهلول) بن عيد الواحيد 
المدغري (المضغري) 59-./0ا, 
51 


البوصيري 14:2 .35١١‏ 
البيّافي- قاسم بن مد بن سيار 


بيدال - ر. مينندث 7210" 1 . 
البيساري - ابن فرج 4١٠؟.‏ 


- ه. 


نا انها 

التاريخي الورّاق - جمد بن يوسف 
لم١‏ - 14384. 

تاسرت اللمتونى- عبد الله بن عمد بن 
تيفاوت 

تبع بن حسان 5/١‏ : 78 م. 

الترمذي **9, ١لا6.‏ 

تقي الدين - خليل 174 ح. 

ام بن أبي العرب 7١7‏ . 

قَام بن تيم الدارمي 39. 

عام بن عامر بن علقمة .)١54- ١45(‏ 

مام بن علقمة (من أنصار الداخل) 
1 ح. 

ام بن علقمة- أبو غالب كام بن عامر 
17 ح. 

قام بن عامر (آخر) ١4‏ ح. 

عام بن غالب التيّافي (00؛ -+107)» 
7لم. 

تم بن أبي العرب 780 . 

قم بن كام (جدّ أبي العرب التميمي) 
1 . 

كيم بن المعرّ الفاطمي 1٠١‏ م. 

تيم بن المعزّ بن باديس الصنهاجي 
+ه2"9) 60106م0152. 


هحكلا 


التميمي - القاسم بن عبد الله 

.١١59-1١١8 21١1 تود (الملكة)‎ 

تم الله بن ثعلبة /51؟ ح. 

ثابت بن عبد العزيز السرقسطي 
16م. 

ثابت بن مد الجر جاني > أبو الفتوح 

الثعالي - عبد الملك (صاحب يتّيمة 
الدهر) .87. 

ثعلب- أبو العبّاس 66١ء»‏ ا4اء 
4 ح. 

ثوابة بن 'سلامة الجذامي 5م. 
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جابر بن أفلح الإشبيلي 5149. 

جابر بن زيد الأزدي- أبو الشعثاء 
1 م. 

جابر بن لبيد (والي إلبيرة) 41 -18. 

الجاحظ تي لاك كول 2١9‏ 
م2 5 م. 

جالينوس 575 م. 

جبريل 186 ء 08٠١‏ م. 

جبلة بن حمّد الصدفي 5١١‏ . 

الجرجاني - ثابت بن مد 

الجرجاني - حمزة بن يوسف ا7لا4- 
4 . 

الجرجاني - عبد القاهر /الاغ -8!ا2. 


الجرجاني - على بن عبد العزيز /الاغ - 
4 . 

جزير 286٠.218‏ 5لا10525631/4. 

دمع 

جعفر الصادق ١0١‏ م. 

جعفر المصحفي ‏ (894٠-590)ء‏ 
11م كرا- يول إزم- 
11" م2 595. 

جعفر بن على بن حمدون 751 : 754ء 
6". 1 

جعفر بن فلاح 551 .50 -708. 

جعفر المصدق .١17١‏ 

جعونة- أبو الأجرب الكلابى 

جمال الدين - محسن ١837‏ ح. 

ميل بثينة لامك 10ء .41١6‏ 

حميلة (معشوقة ابن الحداد الوادي 
آشي) موت 501. 

الجناوي - عبد الحميد 

الجنووني - يحيى بن الخير ؟18. 

جهور بن عبيد الله - أبو الحزم جهور 

جهور بن جمد - أبو الحزم جهور 

جواد الطبيب ؟9١.‏ 

جودي بن عمان (6م-81). 

جوليان- يليان . 

جوهر الصقلّي -11/١‏ 201109 7517 م. 

الجوهري- أبو نصر اسماعيل 4١9‏ م» 
ح. 


الجويتي - أبو المعالي 76٠‏ . 
جيحان (اسم لثلاث جوار) -١114‏ 
06. 


جيروم - يروت الترجمان 


0 


حاتم الطائي /الم3اء 5١5‏ م2 511مء 
15ا"مء 9؟لا م7152 . 

حاتم بن جمد - أبو القامم 795 م. 

حاجب بن زرارة 5140 م. 

الحارث بن أسامة التميمي ؟50 . 

الحارث بن ظالم 511 م. 

الحارث بن عباد /االام. 

الحارث بن مسكين ١19‏ م. 

الحام بأمر الله الفاطمي .140١ ١0/4‏ 

الحام النيسابوري 510 -8؟؟. 

حام بن نوح 3155. 

حبان بن أبي جبلة 45 . 

الحبحاب بن رواحة م؛. 

حبوس بن ماكسن بن زيري 9417ء 
لا.ةمء 25٠06‏ 150. 


حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن 


ألي عبدة 25١20١‏ ؟59. 


حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد 
56 . 

حبيب بن نصر بن. سهل 27١5‏ 2171 
.54٠‏ 

حبيبة بنت سلوان المستعين +70 م. 

حتي - فيليب 1". 

الحجاج السلولي 10 . 

الحجاج بن يوسف 315. 

الحجاري (صاحب «المسهب ») .؟: 
247 119. 

الحر بن عبد الرحمن الثقفي ١1م.‏ 

الحرانى- أحمد بن يونس 199 م. 

الحراني- عمر بن يونس ؟5١مء؛‏ 
نض 

الحراني - يونس .5852199-1١9١‏ 

الحرون- حمزة بن السبال 

عمام بن شارك بو الخطاز 

حسان بن ثابت .1١81‏ 

حسان بن سعد .5 م2 99؟. 

حسان بن مالك بن ألي عبدة (9 م - 
و 

حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر 
يفيف ! 

حسانة التميمية (لاة -58). 

الحسن بن حرب الكندي 5--58. 

الحسن (؟) بن سعد- حسان بن سعد 


0 


الحسن بن الربيب- ابن الربييب 
القيرواني 

حسن بن عبد الله - الزبيدي 

الحسن العسكري .١٠7١‏ 

الحسن بن علي بن أني طالب ١17ء‏ 
لا حم . 

الحسن بن علي بن الحسين الكلبي 
ال خلال 

الحسن بن على بن طريف - ابن طريف 
التاهرق 

حسن بن محمد العنبري - الداروفي 

حسن بن (القاسم بن )» 'فنون (كتون) 
ا -طلاكف والام. 

الحسن بن مد بن الحي التجيبي 891 . 

الحسن بن هاني - أبو نواس 

الحسن بن يحيى بن على بن مود 848 . 

الحسين بن اسماعيل الحاملي .١85‏ 

الحسين التجيبي القرطبي (*م- 
:*ة). 

الحسين بن عل بن أبي طالب ١/٠ا١2»‏ 
3551 حم ء 

الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي 54. 

الحسين بن المنصور الفاطمي 59؟. 

الحسين بن الوليد ‏ ابن العريف 
النحوي 


الحصري- أبو اسحاق ابراهم (00ام - 
بابسال حدى لالف ككهة. 
الحصري - على بن عبد الغني (1./ا-: 
الا)ء ولالاجء كحو 5.ع- 

."5685 65٠. 
.م55١٠1٠.09 الحطيئة لم214‎ 
حفصة الحجارية (؟).‎ 
.58 2:51 الحم بن ثابت السعدي‎ 
الحم الربضي (بن هشام بن عبد الرحمن‎ 
الداخل) (لم- #فاء لأاوحؤمزمء‎ 
- ه2145 مضا لاوا لاو‎ - 54 
.١1 ول هدم"‎ - ١. مدع‎ 


الحك المستنصر (ابن عبد الرححمن 


الناصر) ١17-١54‏ لوك 
"ملا 6م25 لالم1ا) 5ؤ5امء 
5٠‏ 151579م؛ 559 505. 
2# 25515 5875م2 5خ - 
م18؟)» 85":) 1555م .7".5- 
اا 1ك5مء ه١1‏ ا 
6 #94. 


حلاوة (أم عبد الرحمن الأوسط) 9و. 
المار (لقب جماعة) ومم-مم. 
الحمار السرقسطي - ابن فتحون 

حجامة بن المعرّ م". 

حمدون النحوي .١5١‏ 

حمدونة (اقرأ: حفصة) الحجارية 


10م 


حمدونة بنت زرياب 8١‏ م. 

ديس القطّان 1م1752 . 

جسن :بن" باق الطنيك 59 

حمزة بن حبيب الزيات (قارىه) 
ولاام 149-..0. 

حمزة بن السبال الحرون 59 » الام. 

حمزة الكسائي - الكسافي 

الحميدي - مد بن فتوح (7- 
وملعم .9ل .لع ١316نم‏ 
٠ة.‏ 

حنين بن أسحاق .١9*‏ 

.58495 203٠١6 حواء‎ 

حيّان- أبو وهي (جد الوْرّخْ ابن 
حيّان) 516. 
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خالد بن لي عمران التجيبي لا م. 

خالد بن حبميب :218 ”1. 

خالد بن حميد الزناتي "5 م. 

خالد بن ربيعة الارفريقي 55 م. 

خالد بن سعد 07؟. 

خالد الغريب (جدّ ابن أضحى) 566 . 

خالد القناص 1107. 

اتكالة زوه أو بكر محمد وان مكنيد 
عمان 61٠١‏ م. 

خريش بن عبد الرحمن (م2)85-8» 
58 


خزرون بن خليفة .٠9و8.‏ 
خزرون بن سعيد ."9٠.‏ 


الخشني - عبد العزيز (60" -815). 

الخشني - مد بن أبراهم 115. 

الخشني - مد بن الحارث (73- 
5 لالا؟. 


الخشني - مد بن عبد السلام -1١41/(‏ 
0 اماد لش شف 
ول لوا لكا 

الخصيب (عامل مصر) ١6١‏ ح٠942/ا".‏ 

الخصيب الكلبي اللغوي .1١7*‏ 

الخطيب البغدادي - أحمد بن علي 
ف 

خلف بن أي القاسم - البراذعي 

خلف بن أحمد السعديٍ (.71). 

خلف بن حسين - ابن حيان 

خلف بن السمح بن أبي الخطات 
٠م20 ٠١69‏ . 

خليفة بن خزرون 057 م. 

الخليل بن أجد م7 - 565 ح...؟ 
١ع‏ - 115 500. 

خليل بن اسحاق (ع١-+؟١),‏ 
06 ح. 

الخنساء لامك .5٠١‏ 

الخنّوت بنت مخرمة 78" . 


الخوارز مي - مد بن موسبى ٠١ام»‏ 
37 5كام. 

خيران الصقلي العامري 8/ا” م» 
/41” 2 185مء 156 . 


د -دد 


الداخل - عبد الرحمن بن معاوية 

الداني - أبو عمرو 

الداروني (0ا"؟ -88؟). 

.6٠١ داوود‎ 

داوود بن علي الأصفهاني الظاهري 
4لم. 

الدى - أنو جعقر عدم 

واعامة بن مه 86 . 

دعسل الأندلس - أجد بن محمد 
الكتاني - الحجاري 

.١015 +١65 دعبل الخزاعي‎ 

دغفل بن حنظلة /551 م. 

دق خويه 589؟. 

دوزي ١91‏ م. 

ديك تيس الجنٌ- أحمد بن مد الكتاني 

ديك الجن الحمصي 4١0‏ . 

.701 21١97 ديوسقوريدس‎ 

الذهي - عبد لله بن ومضد مه" . 

الذهلي - أبو طاهر 

ذو الرمة /1م4١:‏ /9ا7. 


و 


راح (أَمٌّ عبد الرحمن الداخل) .8١‏ 

الرازي - أحمد بن ميحد بن مومسى 
(وع؟ -١5؟) 1١‏ جمء ذخام 
5-15 

الرازي - عيسى بن أحمد بن تمد 
14م. 

الرازي - محمد بن زكري مأة. 

الرازي - مد بن مومى (.1- 
)2 118م. 

راشد (مولى إدريس الأكبر) مء 
5ام. 

الراضي العبّادي بن المعتمد (075* - 
محك)ء ١كلا.‏ 

الراضي العباسي .5# 5.م. 

الرباحي - محمد بن يحجيى -١95١(‏ 
جنال و.عمء 90420.01 

الرباعي - سعيد ١85‏ . 

ربيعة بن تيودولفو لاه» 869م. 

ربيعة بن مكدم لاالام. 

رداح > راح (أَمْ عبد الرحمن الداخل) 

رسطاليس > أرسطو 

رسول الله - مد رسول الله 

الرسّي الحسني - أحمد بن اسماعيل 

الرشيد بن المعتمد - ابن عباد 

رشيد الدولة - ابن صمادح 


يفف 


رشيق (غلام ابن الجرّار القيرواني) 
م. 

رشيق (والد ابن رشيق القيروافي) 

رضوان 0١م "6١‏ م. 

رقيع الدولة - ابن ممادح 

الرقيق. القيرواني (01+ -101). 

الرمادي - يوسف بن هرون (579- 
عوس)ء حوحلب ومس وكزم 
1989م .24١‏ 

الرميك بن الحجاج /ا١اء.‏ 

الرواسي 2.804 

الروح الأمين- روح القدس - جبريل 

روح القدس - عيسى 

روح بن حاتم (والي إفريقية) 74.. 

رولان /ا6. 

ريبيرا ؟؟5 -25598 150 ا"1. 
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زا (الملك) .6٠‏ 
زاوي بن زيري ا318-5011. 
الزبراكة - عيسى بن قرلمان (قزمان) 
زبيدة (امرأة هرون الرشيد) 14 ح. 
الزبيدي (..م-54.")ء ٠٠١5‏ جمء 
م١٠٠١ا2)‏ مذلا كذملكلء /4 حم 
1م 766 م2 7144 جح 27537 
درس لا مكل لاك 
47 اة1. 


الزبيدي - عبد الله بن مود 6.٠؟.‏ 

الزبيدي - حسن بن عبد الله 785 . 

الزبير بن بكار 39١‏ . 

الزجاج 187 ؟1". 

الزجاجي - عبد الرحمن بن اسحاق 
/1 1 - 5852415. 

زخرف (أمّ الحم بن هشام الربضي) 
84. 

الزرقالي - ابراهم بن يحيى النقّاش 
1وم. 

الزركلي - خير الدين ١؟".‏ 

زرياب - علي بن نافع م ١١‏ م-كاقى 
٠م01‏ 8. 

زكريًا بن أبي زائدة "*لا. 

زكريا الأرجاني - أبو يحيى - الأر جاني 

زكي - أحمد 518 ح. 

الزنجاني - أبو القاسم سمد بن علي 
0 

الزهراوي- أبو القامم ١57‏ م. 

زهير بن ألي سلمى و1 1م21 758 
17. 


زهير (الفق العامري) الصقلبي /ام*2 ٠‏ 


م35 594 -5وة. 
زهير بن غير (جني) 06 ؛ ومع- 
00 
الزواوي - طاهر أحمد 0110 . 
زياد بن أبيه ؟54 م, 86 ح. 


زياد بن الأصفر ؟4 ح» 6ه ح. 

زياد بن عبد الرحمن - شبطون 

زيادة الله - اين الأغلب 

زيادة الله الطبني (.555-55). 

زيري بن عطيّة المغراوي 588 م. 

زين العابدين - علي بن الحسن بن علي 
0006 

زينب (وردت في شعر) 1056011١17‏ م2 
م2 05؟. 


س2 


سابور 585 م. 

سارة 6مك 5848 م. 

سارة القوطية ١89‏ , 786 م٠581‏ ح. 

سام بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
0 

سام القرطبي (مولى هشام بن عبد 
الرحمن الداخل) 51٠١‏ ه"؟. 

سام بن نوح ح. 

سحبان وائل 814". 

سحر (جارية المعتمد بن عباد) 1١+‏ - 
8 . 

سحئون بن سعيد 25.0)11١4-5119(‏ 
51م كؤام أوكء هؤكء 
55-1 

سراج بن قرّة (الصحابي) اللا 

السرقسطي المار - ابن فتحون 


ذف 


السرقسطي المعافري (م م -1مم) . 

سعد بن عبادة 5 ح. 

سعد بن علي الزنجاني - الزنجاني 

سعد بن مسعود التجيبي 457. 

سعدى (وردت في شعر) 708 . 

سعدى (أْمْ أوس بن سعدى) 7517 ح. 

سعيد بن أي مخلد الأزدي العثافي 
04 . 

سعيد بن اسحاق الكلبي 551 . 

سعيد بن جابر 985 . 

سعيد (بن سليان) بن جودي -١5415(‏ 
5)ء هولام:158265. 

سعيد بن الحداد /1؟؟. 


سعيد بن حميد الكاتب .١614‏ 


سعيد بن خخزرون- ابن خزرون 
فس الوزاعي ك"الرياعي 

سعيد (والد سحنون) 598 . 

سعيد بن عبد ربه - أبن عبد ربه 
سعيد بن عمان - ابن القرّاز البربري 
سعيد بن فنحون - ابن فتحون 


سعيد بن الحداد المار (غير السرقسطي 


المعافري) 795 ح. 

سعياد بن مد القرطبي النحوي 
ات 

سعيد بن خمد المعافري - السرقسطي 
المعافري 


سعيد بن منذر البلوطي 10م - 
١)ء‏ ه66 . 

السفاح - أبو العبّاس 

السفاقسي - أبو عمر عمان ملا , 

سفر بن عبيد الله الكلاعي 581 م. 

سفيان الثوري 7 . 

سفيان بن عيينة او. وو. 

سكرى (أْمْ المستكفي المروافي) 199 . 

سلامة بن جندل (جاهلي) 517. 

سلمى (جارية ألي بكر الزبيدي) 
١للم.‏ 

سليمى (في الشعر) 708. 

سلبان بن أبي هارون ؟8١.‏ 

سلوان بن خلف - أبو الوليد الباجي 

سليان المستعين المروافي (0145- 
مع"), مددر- وكلب رسع 
سوسم الام ولا 1معء 
6 لم .60٠‏ 

سلهان بن جرير الشماخ 564 م. 

سلوان بن جرير الشماخ (آخر) 515. 

سلمان بن حسان- ابن جلجل 

سليان بن الحكم الربضي 89 م. 

سلوان بن عبد الرحمن بن معاوية لاهء 
لالم كمم. 

سلمان بن عبد الملك هم" م .1١‏ 

سلوان بن موسى الكلاعي - أبو الربيع 

سلوان بن وهب الكاتب .١615‏ 


سلهان بن يسار 78 . 

السمار (عشقته أم الكرام بنت صملاح) 
5184-1 . 

السمح بن مالك الخولاني 4١‏ م» ؟5» 
6 . 

السمعاني +171 ح 

سمغو المكناسي - أبو القاسم 54 . 

السمنطاري - عتيق 

السميسر الألبيري - خلف بن فرج 
(ندج- عرد) .14 5كك. 

سهل بن غالب الخزرجي 58 . 

سهل - أبو الفضل (إباضي) 187 . 

سهل بن هارون 699 م. 

سوار بن حمدون القيسي ١8م.‏ 

سيبويه 5لاء 85مء 69١امء‏ ١15امء‏ 
ول ام ا مت 

سيّد المرسلين - محمد رسول الله 

السيد القمبياطور 9"لا. 

السيرافى - أبو سعيد 9"م. 

سيف الدولة .٠م‏ لااهمم. 

سيف بن ذى يزن 3568 م. 

السيوطي - جلال الدين 3١٠ح»‏ 
٠‏ ح2 18ح 150ح. 


مي 


سس 


شارل مارتل - قارله 


"لاا 


شارلان لاه م» 5٠‏ م. 

الشافعي ١6١م»‏ “م١1م2‏ 50#امء» 
"6٠‏ 2 لاه - امم . 

شاكر (صاحب الرباط) .4١‏ 

شانجه الصغير - سُنجول 

شاه ملك 1ه م. 

شبطون - زياد بن عبد الرحمن (*97- 
عة)ء زرف كقق .١٠١4‏ 

شبيب بن يزيد الشيبافي 71/9 ح. 

شداد» راجع 599. 

سداد بن عاد 2١لا‏ م. 


الشطجيري - حبيب بن أحمد 

الثريف الرضي "28١ +١8‏ ح» 
اح "50. 

الشعبي - أبو المطرّف الشعبي 

الشقراطيسي ( و59 د ولككا) .م4 
4١1م.‏ 


الشماخ - سلهان بن جرير 

الشمّاخي - أحمد بن سعيد 

الشمر بن غمير القرطبي .٠١“‏ 

الشنتجالى - أبو عمد .لام. 

شنجول - عبد الرحمن المنصور بن أي 
ار 

شف (زوج سليان المسعين) +0" . 

الشوبائي - خمد مفيد 517 . 


ص - ض 


صاحب المار - مخلد بن كيداد 

صاحب الشامة- أحمد بن زكرويه 

الصاحب بن عباد 991 .9١*‏ 

صاعد بن الحسن الربعي البغدادي 
(عدع- ووس)ء مزلم مول 
فخ ل ل 


صاعد الطليطلي (؟8ه- 086)» 


م" . 
صبح (أَم هشام المؤيد) 11٠1م‏ ؤؤوك 
."١6 - "1+‏ 


الصدفي - يونس بن عبد الأعلى 

صخر (أخو الخنساء) 7٠١‏ م. 

الصفار - يونس بن عبد الله 

صفي الدين الحلي 5 1. 

صقر قريش - عبد الرحمن الداخل 

صلاح الدين الأيوبي 5510 . 

الصلت بن السكن بن سلامان 55م6- 
. 

الصليحي - على بن مد اوام. 

صموئيل - اسماعيل بن النغدلة 

الصميل بن حاتم 15-141غ» م+- 
260١‏ »060 . 

.١9"5 الصنوبري‎ 

الصولي - أبو بكر الصولي 

الصيقل - عمان بن سعيد 


ا /ا/ا 


الضرّاب 779 . 
ضيف - شوقي .19١2114١‏ 


طّ 


الطائع العبابي 5." م. 

طارق بن زياد "مط ١ع ١4#‏ 
لاما حء لكلا الال 

طالوت بن عبد الجبار لاو-6مم» 48م . 

طاهر بن عبد العزيز 785 . 

طاهر بن المنصور الفاطمي 59 . 

الطبري ١89521١١‏ م5852 م 6.0؟. 

الطبتي - د بن الحسين (9+م--. 
غ20 ). 

الطبيخي - وليد بن عيسى (17014- 
/اه9)ء 5.6 75052م. 

طرفة بن العيد لم١2 6512٠١960‏ م» 
دع بس 

الطرماح بن حكم .١810‏ 

طروب (جارية عبد الرحمن الأوسط) 
وو- ,١١١‏ 

طريف بن صالح البرغواطي ؟"” . 

طريف (موى مومى بن نصير) 710 . 

طلحة بن عبد الله العوني 6١غ‏ م. 

الطلمنكي - أحمد بن بخمدملمء 


ضف 


الطليق المرواني (١9-عم”).‏ 
طويس 55" . 
طيفور - أحمد بن أبي طاهر .١88‏ 
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عائشة بنت أحجد (مم - ومم). 

عاج (جارية هاثم بن عبد العزيز) م/اء 
ذلاء .١11‏ 

عاد 99"م. 

عاصم بن ألي النجود 16 م2 416 . 

عاصم بن أيوب البطليوسي .1٠١‏ 

عاصم بن زيد - أبو الى 

عامر ذو رياش 17١‏ م. 

عامر بن عمرو العبدري 14 . 

عامر بن معمر بن سنان التميمي 59. 

عبّاد - أبو عمرو 60٠.‏ . 

عياد بن المعتمد بن عاد ع الا .9لا. 

عبادة القرّاز - ابن عبادة 

عبادة بن ماء السماء (/ا+غ-.مع)ء» 
/ا9ع دوزي و"اوء 5غلا. 

عباس - إحسان و3 وم* - .ولء 
4 حول 1081م -44١‏ 
5م050 ح86 5 ح. 

العيّاس بن الأحنف 207 #.4. 

عباس بن فرناس (و١-‏ و"٠١)ء‏ 
18ام. 


عباس بن ناصح الجزيري -1١5(‏ 
٠6١‏ ). 

عباسة (في شعر) 71. 

عبد الله (ني شعر) 0176. 

عبد الله بن إياض م801-606 7١9.‏ ح. 

عبد الله بن ابراهم - ابن الأغلب 

عبد الله بن ابراه الأصيلي .١8١‏ 

عبد الله بن ألي زيد - ابن أبي زيد 

عبد الله بن ألي سرح 75. 

عبد الله (البلسي) بن عبد الرحمن 
الداخل لاوء ولاء وه م. 

عبد الله بن جابر (جدّ أبي الحزم بن 
جهور) 709 . 

عبد الله بن الجارود العبدي 233:56 

.564 - 59/ 

الله بن حسان اليحصبي 71 . 

الله بن حمدون- ابن حمدون 

الله بن حمُود الزبيدي - الزبيدي 

الله بن الزبير /ا4 ح. 

الله بن سعيد الوجدي 95" . 

عبد الله بن سلهان بن يخلف - يخلف 

عبد الله بن الشمر (الشاعر) (؟١٠ ٠‏ 
.)ل .لل 

عبد الله بن الصفار 17م 

عبد الله بن طاهر بن الحسين ١لا‏ -5لا. 

عبد الله بن عامر ح ابن عامر الشامي 


+6 خخ 


عبد الله بن عباس 65. 


عبد الله بن عبد الرحمن الناصر 
(قعم- وعم سور 
عبد الله بن عمرو بن الحارث 5140 ح. 
عبد الله بن فروخ الفارسي */7- 74 . 
عبد الله بن مد البغوي - البغوي 
عبد الله بن 8 الذهي - الذهي 
عبد الله بن مد (أمير الأندلس) 
-١6(‏ دودلا حومء مد كلاء 
ل لشن اش لق" 
هادء -1١1#‏ 6ألء موامء 
7م 1155م لالع للك 
1ه 


. 2 


عبد الله بن أبي مطحنة- ابن 
مطحنة 

عبد الله بن مد الأصم - العم 

عبد الله بن مد بن تيفاوت - ابن 
تيفاوت 

عبد الله بن د الحلنجي (الخلنجي؟) 
11اح. 

عبد الله بن مد (الكاتب) 1”. 

عبد الله بن محمد بن عامر المعافري 
17 


أبي 


عبد الله بن مد بن مغيث - الأنصاري 
عبد الله بن مد المكفوف (النحوي) 


(نكلا و؟. 


لحف 


عبد الله بن مسلمة (الوزير) 58" . 

عبد الله بن المعترٌ 99”. 

عبد الله بن موسى بن نصير 78 م . 

عبد الله بن ياسين الجزولي 960"ء 
“4م - 055. 

عبد الأعلى - أبو الخطاب الإباضي 

عبد الجبّار بن خالد السرتي (؟4١-‏ 


.)١م‎ 

عبد الجبار بن المعتمد - ابن عباد 

عبد الحميد (؟) 46/. 

عبد الحميد الجناوي- أبو عبيدة 
و١٠لم.‏ 


عبد الحميد بن غاتم .١١*‏ 

عبد الحميد بن يحيى (الكاتب) 55: 
0. 

عبد الخالق بن شبلون - ابن شبلون 

عبد خزاعة- عبد الله بن طاهر بن 
أحسين 

عبد الرحمن بن أبي المثر م١6.‏ 

عيد الرحمن بن بكر بن حماد > ابن حماد 

عبد الرحمن بن حبيب بن أَبي عبدة بن 
عقبة بن نافع 61 م2 ١80م142م8-‏ 
مو 055ل55م. 

عبد الرحمن (الأوسط) بن الحم (9و - 
)٠6١١‏ 6ومء دام هلاء١م-‏ 
ذم لاممء 


لالامء؛ 69٠٠م‏ 


كعلم لا١٠2035‏ 5١٠1م -1١1١1‏ 
ال ل الى ال لق 
لم١2 2١1:19‏ هك1ا) كلل 
"م2 1516م2 55 ح. 

عبد الرحمن بن خالد العتيقي .١١7‏ 

عبد الرحمن بن رستم الفارسي 6 ح2 
الاح اد 

عبد الرحمن بن زياد (1ه-"هة). 

عبد الرحمن العبّاسي-أبو وهب 
العباسي 

عبد الرحمن بن عبد الحميد بن 
غانم - ابن غاتم 

عبد الرحمن الغافقي 57 م. 

عبد الرحمن بن القاسم .١١‏ 

عبد الرحمن بن عمد التجيبي .84٠‏ 

عبد الرحمن (المرتضى) بن عمد 205 
1/4 1414. 

عبد الرحمن (الناصر) بن ممد 8ومء 
و2 وت“ لالامء لاوكء ل5اء 
5- اك الاامء هلاا- 
ا "ما ذلا لوك 
كمع 51م 515 - أككن 
ا ل 0 

١م؟.‏ *و"2 لان" - ول 

كا ل 23555 كلذل 

ماس ووسمى امن لولس 


ات 154اح. 


عبد الرحمن بن مروان الجلّيقي ؟١١م»‏ 
لالألمء إل #نلم4 ونل 
1؟. 

عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن 
الناصر "80١‏ . 

عبد الرحمن (الداخل) بن معاوية 
((م- -«#مما)ء ادق م24 كم- 
42 وت لم- "رماتل 
لاحمء 217 255 1#اجمء 
6 5١5مء‏ ماس لاماحء 
+110, 16ة. 

عبد الرحمن بن ملجم ؟6١.‏ 

عبد الرحمن بن المنصور بن أي عامر 
ملم 1م لاس 

عبد الرحمن بن نافع 57 . 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
الجبّار المستظهر المرواني 

عبد الرحمن بن يوسف الفهري 815 م»؛ 
6 . 

عبد الرحم بن نصر التميمي البخاري 
0 م. 

عبد السلام بن الحسن البصري 159. 

عبد السلام بن سعيد- سحنون 

عبد العزيز بن أرقم - أبو الأصبغ بن 
تمد (.7ج- جبرو). 

نالعاب لكل د الح ل فيد 
العزيز 
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عبد العزيز بن الخطيب 5719 ح. 

عبد العزيز بن خلّوف - ابن خلوف 
الحروري 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ألي عامر 
لالم" )2 "6579ة. 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن 
أبي عامر .78 » (راجع 551 م: في 
المرية)» 596" م. 

عبد العزيز بن مد بن عبد الحميد 
لأا. 7 . 

عبد العزيز أبو المصعب (صاحب ولبة 
ووالد أبي عبيد البكري) ؟./ام. 

عبد العزيز بن موسى بن نصير 8" م»: 
١‏ ح. 

عبد الغني (ابن ألي الحسن علي 
الحصري الضرير) 9١/ام.‏ 

عبد الكريم النهشلي (45:-0غ6م)ء 
ومء" - لا.".) و.5) ككق 
6غ 600"”. 

عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر 
ابن مروان 56 م. 

عبد الملك بن ألي الجعد الورفجومي 
١1م.‏ 

عبد الملك بن ادريس- أبو مروان 
الجزيري 


عبد الملك بن جهور - ابن جهور 


م١‎ 


عبد الملك بن حبيب السلمي -51١1(‏ 
كل)ء للاءملا. 

عبد الملك بن رزين - ابن رزين 

عبد الملك بن سراج > ابن سعراج 

عبد الملك الطبني (61.0-809). 

عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحم 
6 "اح. 

عبد الملك بن غصن الحجاري (8055- 
09 ). 

عبد الملك بن قطن الفهري (والي 
الأندلس) 1# م ١١١‏ ح. 

عبد الملك بن قطن المهري القيرواني 
(النحوي) (5-171؟8١):‏ 2156 

عبد الملك بن الماجشون .٠١8‏ 

عبد الملك بن عمد بن جهور - ابن جهور 

عبد الملك بن مروان 5مء ١١‏ ح» 
#«/ 1 . 

عبد املك اللظدر يخ المتضور بين أى 
عامر 54١1م .7٠١9‏ 

عبد الملك المعافري القحطانى - 
المعافري 

عبد الملك بن هشام الرضي 86. 

عبد المليك (الملك) من أجداد المنصور 
ابن أبي عامر 81/8 . 

عبد المنعم القروي - أبو الطيّب 787 . 

عبد مناف 580 ح. 


عبد الواحد المراكشي 1ع - 144. 


عبد الوهاب- حسن حسني لا" حء 
لم١٠5‏ 67"592556. 

عبد الوهاب بن الحسين بن جعفر 
مع. 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسمم 
5 

عبدويه - عبد الله بن الجارود 

ديه بن الأ برض لاو م. 

عبيد الله بن ألي عبدة الفهري 1075 . 

عبيد الله بن الحبحاب 17 مء ا1م» 
44. 

عبيد الله بن عباد - ابن عباد 

عبيد الله بن سلمة اليحصبي 1914 . 

عبيد الله بن قارلمان - بن قاركان 

عبيد الله (أبو عئان) بن محمد بن الغمر 
نف دف 

عبيد الله المهدي 15١59‏ -١ا21‏ 584 - 
5 وبركلمء الا -ملاك 
557 م. 

عبيد الله بن مومى الكوقي .٠١1‏ 

عبيد الله بن يحيى 70١‏ 300 . 

عبيدة بن عبد الرحمن (والي المغرب) 
. 

العبقسي - أحمد بن فراس 475 . 

العتي - مد بن أمد 5ح 1. 

العتي - محمد بن عبد العزيز -١+:(‏ 
ا 1 


يفا 


عتتيبة (اسم) .. 
عتيق بن أحمد بن اسحاق القصرى - 
أبو بكر .7١0‏ ا 

عتيق السمنطاري 9١؟.‏ 
عمان بن سعيد الصيقل ؟55 م. 
عمان بن عفان +" م, 05 , .11١‏ 


عئان بن المننى النحوي -١9(‏ 


ا)ء لا١ل.‏ 
2 . 


عدنان (جِدٌ عرب الثمال) ه48 م. 

العدوي - أبو جعفر 017". 

عدي بن زيد 1841. 

العذري - أبو العساس أجد بن عمر 
نش ” 

عروة بن الورد /الم8١.‏ 

عريب بن سعد القرطبي (1589- 
و 1 ؟5١9١.‏ 

عد الدولة - ابن صادح 

عزرائيل 1١17١‏ ح. 

عرّة الميلاء 594 م. 

العزيز الفاطمي ١ه".‏ 

عضد الدولة- أحمد بن مد من بني 
القاسم بألفنت (؟) 0٠8‏ م. 

عضد الدولة بن المعتمد - بن عباد 

عطاء البيافي ؟7؟ . 


عطاف (جدٌ لآل عباد) 17١‏ م. 

عفراء (المذجحية) 0" . 

عقبة بن الحجاج السلولي ا . 

عقبة بن نافع ”م2 ١1م.‏ 

العلاء بن سعيد بن مروان المهلّي 
35-4 . 

علقمة الفحل 55 -8؟59”. 

علوية ١7١‏ ح. 

عل (في شعر) ... 

عل بن أبي حنيفة النعان (المغربي) - 
ابن أي حنيفة 

علي بن أبي الرجال - ابن أبي الرجال 

عل بن ألى طالب 5" 5مء ؟وذء 
4 1106م 51730م2 كاسع 
لاممطجء 11م 1117مء 56ومء 


4الام. 
على بن الاريادي (ولاا-؟8١م٠)ء‏ 
ام. | 
علي بن أحمد - أبو جمد (من أهل 

المريّة) . 
علي بن الجهم 05 . 


علي بن حبش الشيباني .0١+‏ 

علي بن الحسين - زين العابدين 

على بن حمد (الناص) 1579م 1410مء 
لاقامء “م24 كلك لامامء 
ذوعت راجع م/ا”. 


علي بن حمدون "7١‏ . 


37ىلا 


على الرضا .١1٠١‏ 

علي بن زياد العبسي (تونس) 74. 

عل بن سليان - الأخفش الصغير 

علي بن عيسى الربعي 4 . 

عل بن غالب- ابن حصن الاإشبيلي 

علي بن فضال - ابن قضال 

عل بن تمد القيرواني - القابسي 18١‏ . 

علي بن نافع - زرياب 

علي الهنادي 117٠١‏ . 

على بن يوسف بن تأشفين 011 . 

عليّة بنت زرياب 2594١‏ 59". 

عمّار (بن) د الاسكندراني .61١8‏ 

عمر (في شعر) 301. 

عمر بن أل ربيعة /ا214 .1 041. 

عمر بن حفص ابن برئق 

عمر بن حفصون 141409١0560١م»ء‏ 
مككف ككك ولام كلكم 
م7 . 


عمر بن الخطّاب 8651م 8١11م:‏ 
يفضت اندها 

عمر بن خلدون- ابن خلدون 

عمر بن عبد العزيز ١141م‏ +81356157» 
06 . 

عمر المتوكل - ابن الأفطس 

عمر بن يونس - الحراني 


عمران بن مجالد بن يزيد الربعى 9 
دلامء 8#م. ١‏ 
عمرو (جد هاثم بن عبد العزيز) مولى 
عمان بن عفان ١١‏ . 

عمرو بن حفص 7555. 

عمرو بن العاص 58٠.55‏ ح. 

عمرو بن عامر بن ماء السماء ١غ‏ م. 

عمرو ين كلثوم 710 م2 01/6 ح. 

عمرو النصراني (تفرّل به مدرك بن 
علي الشيباني) 6.: . 

عمرو بن يوسف (والي طليطلة) +6. 

عميد الدولة (أبو القاسم زهير صاحب 
المرية؟) و.م. 

عنان - مد عبد الله 888-841 ح. 

عنبسة بن سحم الكلبي 17 م. 

عنترة 217178 ١ؤوم.‏ 

عنترة الأنداس - أبو الأجرب الكلابي 
8. ْ 

عوض الكريم - مصطفى 6*6 - 
250 1م1472 ح. 

عون بن يوسف الخزاعي .١6١‏ 

عيسى بن أحمد الرازي- الرازي 

عيسى بن هرينم 590 جم 1401» 
0١‏ +لماعءفؤلام. 

عيسى بن مزاحم 5806 م. 

عيسى بن مسكيين (19١1-.0١)ء‏ 
5 . 


3 
الغابي (الغسّاني) - أبو عبد (عبيد) الله 
م2 01؟. 


. الغازي بن قيس (م -/لم)ء» 57. 


غالب بن عبد الرحمن الصقلبي ١51/‏ م» 
واوا 

غالب بن فهر بن مالك .١٠١١‏ 

غانم بن وليد الحزومي (؟50 - 5.06). 

غربيب الطليطل (؟5 -8و). 

غرسيه (ملك البشكنس) -8١1‏ 
ام 

غرسيه بن شانجه (ملك قشطالة) 
م. 

غوميث - أميليو غرسيه 1807 2 .71١1‏ 

الغريض 594 » .1/ام. 

الغزال- يحيى بن الحم 

الغزّالي :4ه, .٠586م.‏ 

الغساني > الغابي 

الغسّاني - أبو لقان بن يوسف 

غلبون بن الحسن بن غلبون - أبو عقال 
ح. 

غيطشة 7410:١869‏ ح. 

ف 


فاطمة بنت محمد رسول اله وود3ء 
الاكم, الالالام,) “الالامء 
لاا" حمء "1856481 م. 

فاطمة بنت تمد الفهري 7". 

الفتح (في شعر) 118 . 

الفتح بن خاقان 9"94,ء 117. 

الفنح بن قاسم امة. 

الفتح بن المعتمد- ابن عباد 

فتح الله - زهير ٠١‏ م. 

الفرّاء هذى لا4١1.‏ 

فرحون بن عبد الله 14٠‏ . 

الفرردق 8١)؛‏ .م2 ه6ولء 5م275 
"50٠‏ . 

الفرضي (ابن الفرضي؟) ١١‏ . 

فرعون ١110‏ :08" ح. 

فرفوريوس الصوري 80/9 م . 

فرناس (من بني سليط) ١6‏ ح. 

الفزاري - أبو القاسم 

الفضل بن روح بن حاتم بن قبيصة 50" » 
85 -54. 

فيتيزا - غيطشة 

.1١582١ح‎ ٠١ الفيروزابادي‎ 

فيمي الا( م. 

فيوري - سيلفسترو "11 . 


قو 


القاتئم العباسي 55م - .بم #ممم. 


>86 


القاتم الفاطمي 7715211١‏ م508 - 
١4؟.‏ 

القاببي - على بن مد القيرواني 21١45‏ 
لضن اا ا 

قارلان ( - قرلمان) - عبد الله 

- أحجد 

قارله ١ع‏ . 

قارون 98هة. 

قامم بن أصبغ البيّافي (0م-ع"مم)2 
مط 2# لووك 
22 خا غ58" . 

قاسم بن ثابت بن عبد العزيز 
السرقسطي ١88‏ حم. 

القاسم بن حمود 2١19‏ لم29 57٠١‏ م» 
1447 181 مء راجع 6.6. 

قاسم بن زرياب .8١‏ 

القاسم بن سلآم - ابن سلآم 

القأسم بن عبد الله (وزير عباسي) 
مو99. 

القامم بن عبد الله التميمي 7.69- 
رك 

القاسم كنون (قنون) .19١‏ 

القاسم بن الأمير محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط 4؟١١50-1؟١.‏ 

القاسم بن د بن أبي بكر الصديق 
ل 

امع بق عدد بق سان البيانيى ١8‏ م. 


قالون 1/9 م. 

القالي - أبو عل ١9‏ . 180م1072- 
لامك انلام عورم زروكم 
كم .”م 1ليمء ملظم 
لع ل #عن جسن و1 

القاهر العبابي .١1<‏ 

القبري - ممد بن مود الضرير 8؟؟ م. 

القبري - مقدّم بن معافى 

قدامة بن جعفر 055215١15421157‏ م. 

قرلمان - قارلمان 

القرّاز - أبو عثان /51” . 

القذارج أب عت اله ددحن مف 
(روم - ععما)ء حدعء (ممء 
. 

القرّاز - مد بن عبادة القرّاز 

قسطنطين (بطريق صقلية) ١0797‏ . 

قصي بن كلاب 5117 حم. 

قطرب 7582:1١١9‏ ح. 

قطري بن الفجاءة */31 ح. 

قعطل المذجحي 777 . 

القلفاط -حمد بن يحيى القرطبي 
عع جروا عونمم الكامء 
0لم. 

القلفاط - الرباحي - تمد بن يحيى 

القلمندر (الشاعر) .884١‏ 

القمبياطور - السيد 

القوهي - أبو سهل ويجام بن رستم 


.11 "21١51١ م01‎ 


قيصر 948" م. 
ك 
كافور .9١5‏ 
الكثاني - مد بن الحسن (09ا- 
فضا خض 
الكتاني - خحمد بن الحسين 330 . 
الكرماني السرقسطي 94". 


الكسائي ولاء 46 .060١١86٠٠0:85‏ 

كترىق 510 حء 885مء 31485 ح» 
17 حم2 558" م. 

الكسنياني - ممد بن عبد البرٌ 

كعب بن مامة 5١5_مء‏ ا151مء, 
“وامء ةألام. 

الكعبي - المنجي الكعبي 

كلثوم بن عياض القشيري "1 م. 

كليب بن ربيعة 698. 

كنزة (جارية إدريس الأكبر) 514:7٠‏ . 

كنون (القاسم) > القاسم 

العري د لحري 


ل 


لبون بن عبد العزيز - ابو عيسى 
دسب - ونن). 


لبيد /051 م. 

لذريق لا" م 58721١894‏ ح. 

لسان الدين بن الخطيب 4 حمء 
/ام جح 2141١‏ 5154لا 

المائي - أبو جعفر أجمد (م.ه-- 
ل 

اللؤلؤي - أحمد بن ابراه 

لوي بن غالب بن فهر بن مالك ؟١٠‏ ح. 

الليث بن سعد ”29 99ه. 

ليفي بروفنسال ١١5‏ ح٠10م".‏ 

ليلى (في شعر) .“##م, 2"49 .5”. 


9 


مارية بنت ظالم 157 م. 

مازن (لقب ابن الحدّاد الوادي آشي) 
0 . 

المازلي /2141 15؟. 

مالك بن أنس 15 .5, “الاء 4لامء 
عم كل[ كاف لهذم كقؤمء 
4١كء‏ #“#لالمء ١1١ء‏ اذام 
- وذالء 


يففد ضفة 


مولام كوك ارط 
م90 ق8"؟ /الا :1 18٠.‏ 19م» 
ملعم لالمف اقم ؟؟1ك5 515" . 
مالك بن المعتمد - ابن عباد 


مالك بن المنذر الكلي 58 - 59. 


لحف 


الملأمون العباسي ١لام.‏ 

المأمون بن حمّد - القاسم بن حمُود 
المأمون بن ذي النون - يحيى بن عل 
مالي لم607 م. 

مبارك - زكي 107 م. 

المبرد 2١615‏ 65١ء‏ مهام لالملاء 


. 77" 


المتنى 5 م١1.‏ 6و1 1952م 5م25 
كم؟1 215024106028505 
؟لاعء 


لخر ل !ةع - 


لمةغ يلاوم اكس لاكمءمكة2 


»21546 


6 ح2 كت 1551م (١كلاء‏ 
5ك. 

متنبي الغرب (المغرب) 25 ثم ابن 
دراج القسطلي 0/8ا"؛ ابن هاني 
الأندلسي 5: 45397 الرمادي 
(وسع؟ رع ؟). ١‏ 

المتوكل بن الأفطس - ابن الأفطس- 
عمر 

مجاسع بن مسعدة ؟١1.‏ 

بجاهمد العامري ١8٠١‏ م» »١8١‏ 

لماع طوس 
56م 
الاموء "“اكتء كككمء علالامء 
4. 

يحبر بن سفيان .)١497-1١15(‏ 

يحنون ليى .:٠."‏ 


57م 26 


الحاملي > الحسين بن اسماعيل 

محرز بن خلف (1مم - بنعم), 08" . 

حمد رسول الله +1 15ج ا حء 
"'" - 2595 066251618م682» 
3# ردم #«#و- كل ويل 
لمع ١111م‏ 4155 -١18‏ 


م21 -١ 18 افك1١ -1١1.‏ 
لامام) مك231 115- 
ال ا كل كلت ل تلن 
754 ولام ا وساجمء 
26 510 م2 75038ء ؟ا"اجء 
الاح ااا اللخ الم 
25١ 4‏ اال جمء ؤي 
/11مء2 8لا5اآمء ١48ء 24١‏ 
18م ع ٠060.6م)»‏ 0.5 ح©2 


ومء 51 م)» "كمء 06 م» 


لاموء -5١١‏ كلكء فكلامء 
“امت كحت حكامء إاللاء 
ا 

مد بن أبان بن سيد القرطبي 186- 
كما. 

عمق نه ابزنا عنم بن «الأعليت ابن 
الأغلب 


عمد بن ابراه بن زياد الموّاز .1١45‏ 
محمد بن ابراه بن سعيد القيسي . 
خحمد بن ابراهم - المروذي 


خمد بن أبي دوس - ابن أبي دوس 
البياسي 

عمد بن أبي زيد القيرواني .١84١‏ 

مد بن أبي عامر - المنصور بن أبي عامر 

عمد بن أبي العرب - ابن أي العرب 

يمد بن أحمد الإشبيل الزاهد 60؟. 

د بن أجد البريدي (وسعد- .1(). 

عمد بن أحمد العتبي - العتي 

يمد بن أحمد الكاتب البغدادي 158 . 

محد بن" درن بن ادوس بن عبد الله 
*1اج. 

د بن اسماعيل العبادي - ابن عباد 

عمد بن اسماعيل بن اسحاق > أبو الحسن 
الكاتب المغربي 

مد .بن .اسماعيل - حمدون النحوي 

مد بن اسماعيل القرطبي 506 . 

مد بن الأشعث الخزاعي (أمير 
إفريقية) وو ح» 0.٠57م٠١35.‏ 

مر بن اضحى - ابن اضحى 

مد بن الأغلب بن ابراهم- ابن 
الأغلب 

د بن الأغلب بن زيادة الله - ابن 
الأغلب 

تمدن أنات الأنصاري 617 . 

حمّد الباقر (الإمام) 1٠7١‏ . 

عمد بن بشير- المعافري 


784 


يمد بن جعفر التميمي - القراز 
القيروانى 

مد بن جهور (أبو الوليد) - ابن جهور 

د الجواد (الإمام) .١‏ 

دين الحارت الحشى 2 الخشي 

د بن الحسن بن الحسين المذ جحي - 
الكتافي 

عمد بن الحسن بن دريد - ابن دريد 

عمد بن الحسين الطنئ - الطبني 

محمد (أبوالوليد) بن الحسين- الكتافي 

عمد بن الحسين المغرلي (055-074). 

عمد بن الحم الأندلسي و 

د بن حمود (محمود) 6 ح. 

عمد بن حميد الطومسي 9؟١١.‏ 

مد بن خزرون بن خليفة- ابن ورو 

مد بن زيادة الله - ابن الأغلب 

مد بن سحنون .١19‏ 

جمد بن السري بن السرّاج - ابن 
السراج 

د بن سعيد الزجالي .١٠١5-1١+6‏ 

مد بن سعيد المالكي 89 . 

د بن سلهان ا حنيفي الكاتب .و؟- 
.89١‏ 

مد بن طاهر (صاحب مرسية) 8١7٠ء‏ 
لالا- لللا. 

مد بن عاصم النحوي .)١15.-169(‏ 


مد بن عبد الله بن الحسن ين الحسن بن 
عل بن أبي طالب 4و. 

مد بن عبد الله بن الحم .١49‏ 

عمد بن عبد الله بن عيسى - ابن أبي 
هنين 

عمد بن عبد الله الفزاري - أبو القاسم 
الفزاري 

عمد بن الأمير عبد الله بن عمد وه . 

محمد بن عبد الله النجّاد 454 . 

عمد بن عبد البرٌ الكسنيانى لام - 
04" . 

مد بن عبد الرحمن الأوسط ووء ؛لاء 
الاء لالاء 9١٠1م‏ 2011515 1ه 
ات 0 ا ل الا ايت 
751١1517‏ ح2١ؤ5ح.‏ 

تمد بن عبد الرحمن الخلص الذهي 
. 

خحمد بن عبد الرحمن - المستكفي 
المرواني 

د بن عبد السلام الخشي - الخشي 

عمد بن عبد العزيز العتي - العتي 

عمد بن عبد الملك بن أن - ابن أيمن 

عمد بن عبد الملك الزيّات 4؟89. 

مد بن عبد الواحد البغدادي (089 - 

اسمم). 

تمد بن عبد الوهاب بن مغيث - ابن 


مغيث 


1 


مد بن عبدون الجبلي > ابن عبدون 
الجبلي 
د بن علقمة - ابن علقمة 


عمد بن عيسى المعافري - المعافرى 
عمد بن الغازي - ابن غازي 

د بن قادم > ابن قادم 

مد بن القاسم الأنباري > الأنباري 


عمد بن القاسم بن حمود 

خحمد بن معاوية القرشي م 

عمد بن ممد بن وشاح > ابن اللباد 

مد بن مسعود القرطبي الشاعر ه.غ - 
26. 

جمد بن مطرّف - ابن شخيص القرطي 

د المظفر بن الأفطس - ابن 
الأفطس - المظفر مد 

د والد المعتضد العبادي - ابن عباد 

ماين التعضوان عات ابن ”عاد 

جمد بن معمر > ابن أخت غات 

مد بن مغيث الأنصاري ب 

شمد بن مغيث المغربي - 

دين مفاتل العكي ٠5م‏ 34. 

مد (المقتول) بن عبد الله (والد عبد 
الرحمن الناصر) .١55‏ 

مد المكتوم ٠ا١.‏ 

حمد بن المنذر النيسابوري ا6؟ . 

مد بن مهدي البكري ١65‏ م. 


ابن حيث 


م المهدي - مد بن عبد الله بن الحسن 
9( 

مد المهدي (العبّاسي) - المهدي 

جمد المهدي (الأندلسي) - المهدي 
المروافي 

عمد المهدي المنتظر - المهدي المنتظر 

مد بن هشام المصحفي - المصحفي 

جمد بن هلال ع.". 

مد بن أب الوليد الباجي +58 م . 

مد بن يحيى - ابن الخراز 

مد بن يحيى الرباحي - الرباحي 

8 بن يحيى (؟) الشاعر 5٠١1‏ . 

عمد بن يزيد (والي المغرب) 1١١84‏ م. 

حد (أبو يوسف) سادس الأعّة 
الرستميين .١6١‏ 

عمد بن يوسف التجّاد 98 . 

ميحد بن. يوسف الورّاق - 
الورّاق 

حمود بن أبي جيل 1١١8‏ م. 

خحمود الغزنوي 079. 

مخلد بن كيداد 9/ا١‏ -1ا21 5514مء 


التاريخي 


5512511 م. 
الخلّص الذهبي - جمد بن عبذ الرحمن 
مدرك بن علي الشيباني م٠؛.‏ 
المراكثي - ابن عبد الملك المراكثي 
المرّاكثي - عبد الواحد 


3ؤ"”" 


المرتضى العباسي ١77‏ . 

المرتضى المرواني - عبد الرحمن 
(المرتضى) بن حمد 

مروان بن الحم لاحن الى 

مروان بن سمحون 980". 

مروان بن عبد الرحمن الجليقي 578 . 

مروان بن عبد الرحمن بن مروان - 
الطليق المرواني 

فروان بن محمد ١0م.‏ 

مروان بن مومى بن نصير 78 . 

المروذي - أبو جعفر 

المروذي - عمد بن ايراهم 2075 . 

مريم الشلبية (.0” -١م”).‏ 

مزاحمة بنت مزاحم الثقفي 6ل 

المستظهر (عبد الرحمن) المرواني 
(ماوم - .وس), وحن بلردم- 
2*4 24842461. 


المستعين - سليان المستعين 

المستكفي المروافيى 2١59‏ ا9]ء 
0م. 

المستنصر المرواني - الحم بن عبد 
الرحمن الناصر 

المستنصر الفاطمي - معد بن علي 
م8 50. 


مسعود بن بسطام 567 ح. 
مسعود بن خحمود الغزنوي 06 م. 


مسم بن أحمد القرطبي النحوي - أبو 
بكر 60869 -.609. 

مسم بن الحجاج ا -8؟5. 

مسم بن عقبة المري 01. 

مس بن الوليد 505-5614 وؤة8. 

مسلمة بن أحمد المرحيطي (الجريطي) 
مقلامء لول الال وءة. 

مسلمة بن عبد الرمن الداخل 289 
6 . 

مسلمة بن القاسم .77 . 

مسلمة بن الآمير مد .١١6‏ 

المبيح - عيسى بن مريم 

مشنف - شنف 

المصحفي - جعفر بن عبد الرحمن 

المصحفي - محمد بن هشام ؟١7.‏ 

المصراني - علي .611١‏ 

المصطفى - تمد رسول الله 

المصعب بن عمران (القاضي) 86 م. 

مطرّف بن الأمير عبد الله بن ممد بن 
عند الرفى الأويي بم وات 
01 

المطرّف بن مد بن عبد الرحمن - أبو 
القاسم 75 . 

مطرّف بن قيس .76١‏ 

المظفر بن الأفطس:- ابن الأفطس 


المظفر بن جهور - ابن جهور 


المظفر د عد الملك بن عمد بن ألى 
عامر #96 988"“, وم ومدسم, 
تفضا رض ةا 
المظفر يحيى بن المنذر التجيبي 488 - 
4 . 

معافر (جدٌ المنصور بن أبي عامر) 
04. 

المعافري - عبد الله بن جمد بن عامر 
المعافري > أبو القاسم السبتي 


المعافري - عبد الملك "١‏ . 


المعافري - د بن بشير المعافري 
(عم - مماء .١ 7١‏ 

المعافري - مد بن عيسبى .١1٠‏ 
معاوية بن ألى سفيان 01مء /الااء 
55" ح.ء 146 حم 8كآلا. 


معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي 


كم" 5. 


معاوية بن يزيد بن معاوية 65 . 


معبد (بن وهب) المغني 594 م .0714٠‏ 


المعتد- هشام (المعتد) بن عبد الرحمن 
المعتد بن المعتمد بن عاد 


المعتصم بن صادح (53-535)ء 


»55٠١ 5595201٠. 2 مم15 بام"‎ 


أذوع- طس“اوئوء ١آام-‏ ١١أمء‏ 
كمع 64ت ملل - الالء 
احكمء كللاء مملاء 5غلاء 
5ص 


؟هةب؟ 


المعتصم العباسي ؟61١م.‏ 

المعتضد بن عباد لاوم - ..ى ولاعقء 
55ئمء لا.ومء 2010-8011 
2.006 علاهمء الاهم)» 86م- 
لمم "قوم “25 55م 
/ا”مء خ"امء 547- 2516 
؟ءلاء ”١لا‏ - 21١‏ 5(لا. 

.45١ 2,١55 المعتضد العباسي‎ 


المعتلى - يحيى بن علي بن حمود 58م 


+ »؛ لاه5 - 216959) 515م2 
221٠‏ 159 م. 

المعتمد بن عباد 7١(‏ وما بعد)ء 
٠10مء‏ آاذممء» “ذم »11١6‏ 
كا" 9" .5م 5417#- 
مأك "0ه" - ؤمكه2 5م1امء 
>> - وكتك/ اكع 1155 - 
ألاك كلك - الؤكع "لاض 
لارلاا- الحءلاء ١الاء‏ ”لاض 


مم - أاث“الاء 55لا. 
معد بن ابماعيل - المعزّ لدين الله 


الفاطمي 
فد بعل د المقهن الناطي 


امعد بن باديس الصنهاجي ١09١امء‏ 
16١‏ 9081م وك 5 مع 
11 م2 215115 0755 مء» 0٠‏ مء 


»؛ ١06مء‏ 606051» 01 مء 


ملك لاك لاملا 

المع بن زيري بن عطية ٠٠١١‏ م 88". 

معرّ الدولة بن صادح - أبو جعفر 
أحمد 119 م. 

المعزٌ لدين الله الفاطمي ١79١١179‏ مء 
لالتكمء تكن لالارء إلالامء 
482061521012 02. 

المعلى (مدحه امرق القيس) 005 م. 

معمر بن المننى - أبو عبيدة 

معن بن مجاهد العامري - أبو الأحوص 
ده ١55ثة.‏ 

المعوّج (أديب بغدادي) #.؟ - 1.؟. 

المقتدر العباسي .1١15‏ 

المقندر بن هود (صاحب سرقسطة) 
6ن 2 65ت 65/ا لمعلا 
15 . 

مقدم بن معافى القبري (مقدم بن معافر 
الفريري» 8؟: ح. خطأا في 
الأصول) (55-166١)ء‏ 11مء 
مكل 2105# 1989. 

القَريِ (جدّ صاحب نفح الطيب) 
0 . 

المقَري (صاحب نفح الطيب) 25897 
مكلك 1514م 14182 (54. 

المكتفي العبامي 56٠.‏ م. 

مكرم بن سعيد (؟) 179 م. 

المكفوف النحوي - عبد الله بن همد 


مكّي بن ألي طالب (حموش) (275 - 
ااع)ء اللا اظلا. 

مكي - مود علي ١١5‏ ح. 

المنتجالي - أحمد بن سعيد الصدفى 
4 

المنتتصر بن خزرون بن سعيد - 

نحزرون بن سعيد 

المنجي الكعبي ١‏ حم. 

المنذر (الأوّل: المنصور) بن يحيى التجيبي 
ولا كمل لاح كلاة. 


النذر (الثافي: المظفر) بن يحيى 


التجيي +18 ح. 

مدن «بن ستعيكد البلوطي (لام؟- 
١55)ء‏ وول كلم كنك 
م. 


المنذر بن ماء السماء .٠/ا151‏ 60562 م. 

منذر بن تمد بن عبد الرحمن الأوسط 
يل الل بش يق 
373٠٠١011150515 555‏ . 

المنصور بن أبي عامر 6118 1517- 
حمكلثكا ١٠ملا‏ )2 :ذل 558 - 
ساق 586" م2 :9 - 2551 
ان م2 تدرفنا م ل 
الضسة 254 
6 -551210؟, الال /ا/ا# م 


550 مع‎ ١ 


ولا" - ام لط كم" - مدل”ء 


/ا5 5ع 25:86 5م -.2425 


1و7 


كل مء 2085 ؤالء لاللاحء 
منت حء ١4ت‏ 553. 

المنصور بن الأفطس - ابن الأفطس 

المنصور بن بلقين (بلكين) ١10ء‏ 
ع" اوئء 105. 

المنصور العبّامي - أبو جعفر 

المنصور بن عبد العزيز - أبو بكر بن 
عبد العزيز 

المنصور الفاطمي - اسماعيل 19١‏ . 

المنصور بن الناصر بن علئّاس 840 . 

المثمّر - أبو الحسن المنمر 

المنيذر الأسلمي الوافي الإرفريقي 4١‏ م. 

المنيشي - أبو القاسم .251 545» 
7 . 

مهجة القرطبية .1٠.٠‏ 

المهدي العبّابي 51 . 

المهدي المرواني ١59214‏ م خم”, 
ا الا . 

المهدي المنتظر .١٠١‏ 

.)١0١ - ١6.( مهريّة الأغلبية‎ 

المهلهل 698. 

المهندس - أحد بن مد امم . 

المؤاز - ممد بن ابراهم بن زياد 

المؤتن (؟) من ملوك الطوائف 65.8 م. 

المؤتّن بن هود 9 - .51. 

مودود بن مسعود الغزنوي 86179. 


موسى. ١11/‏ م 6؟؟ 2 "51١١‏ 


موسى بن أل العافية ١9/١‏ . 

موسى بن عيسى بن حجاج (حاج) 
الغفجومي - أبو عمران 

موسى الكاظم ١7١‏ م. 

مودق ين عمد بن ديرك ابن حدير 

مومى بن مد بن سعيد - ابن الحاجب 
أبو الأصبغ 

موسى بن مومى (قائد) ١*4‏ . 

موسى بن تنصيير لام إلى »١5١‏ 


١‏ حجم. 

الموفق (من ملوك الطوائف) 0.08 م. 

مؤّمن بن سعيد ١١١(‏ - 5١1١)ء‏ 
مرحء 216 "21 5و١.‏ 

مؤنس - حسين 5/ا ح2 191١‏ ح. 

المؤيد (المنصور) المعان: عبد الرحمن 
الناصر 

ميخائيل الثاني الألثغ ١0/0‏ . 

ميسرة المدغري (المضغري) 257:87 
٠‏ ة. 

الميلاء > عزّة الميلاء . 

ميمون العايد /الم؟ - 88؟. 


ميمون - أبو عمر (الإباضي) ؟18. 


نَّ 
النايغة الذبياني مم /إلّم١ا2غ؛‏ 2669 
ك6ة. 


ةب 


ناجي - هلال اع م. 

ناصح (والد غباس بن ناصح) ٠١5‏ م. 

الناصر الحمادي 6415. 

الناصر بن عَلاسس فمم د .و 
060م. 

نافع بن الأزرق 060 ح052. 

نافع (مولى عمر بن الخطّاب) 7 . 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعم 81 : 
ذلا .6٠6٠.١‏ 

النباهي - محمد بن الحسن 07.”. 

الني - حمد رسول الله 

النحاد - محمد ين عبد الله 

النحاد - مد بن بوسف 

النجيرمي - أبو يعقوب 211١‏ 018. 

النحلي (شاعر) 514. 

النضر بن سشميل 71+8. 

نظام الملك السلجوقي 50٠‏ -؟56. 

النعجة - حمدون النحوي 

النعان بن المنذر - أن قابوس 21١٠٠.‏ 
“وم 585 جح 65ل حء 558. 

النهان بن مد بن منصور > أبو حنيفة 
النعان المغربي 

نعم (جدّ آل عبّاد) ١0م‏ . 

النغريلة (النغدلة» النجدلة) 

النفس الزكية - مد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن 

. ١41/ نفطويه‎ 


7«36؛, 


النقاش - زكي +" ح. 


النقاش - الزرقالي 
النهشلي ح< عبد الكريم 
النواسي - أبو نواس 


لزيرة التمزائية ك (جدلة استقوفة أبن 
الحدّاد الوادي آشي) 

نوييض - عادل 456 ح. 

نيكل - ع. ر.505:1552556. 


هه 


هاجر (امرأة ابراهم) 5910 م. 

هارتان - مارتن /ا؟1. 

هاشم بن رجاء - أبو خالد 008 . 

هائم بن عبد شمس ٠١‏ حم. 

هاشم بن عبد العزيز (181 2)١8-‏ 
ولا على ؟اكلمء "كام 
/ا811؟ ١‏ . 

هاني بن محمد بن سعدون 775 ح. 

المحفحف بن غيدقان *". 

هرم بن سنان 665)219. 

هروسيسن 16 م 

هرون الرشيد ٠5م‏ “5 58ء فلاء 
مم 7 حء 6 حء 
4" حم. 

هشام (؟) (قارىء) 9غ م. 


هشام بن أحمد الوقني - ابن الوقني 


هشام .الرضي بن عبد الرحمن الداخل 
لاومء 55 4لا -5لاء لاممء 
لل ل ل فا 

هشام بن عبد الملك 21٠‏ 1521 حء 
67801١517‏ م4 ٠١١37‏ جمء 


6خ" م .527٠١‏ 

هشام المعتد بن عبد الرحمن المرتضى 
2 22051 9ل0أض1دام) 105زه 
لاذزء للاة. 


هشام المؤيد بن الحم المستنصر ١519‏ - 
تل كاحلك كإخكم ...9م 
1 9051مء اد ولرس 
مم لالاطء ه"اوام 551. 

المشامان - هاشم بن عبد سمس ثم هشام 
أبن عبد الملك 

المداني - يوسف بن عمد 

هند (وردت في شعر) 4١5‏ م.. 

الهوزني - أبو حفص 


واجاج اللمطي 0157 م. 

الواقدي “لا, ؟١١.‏ 

الورّاق - التاريخي الورّاق 

ووه النشرابة (قرال يا بويك بالق 
الحمصي) 


ورش - عئان بن سعيد (قارىء) 
1106م. 
ورّو (من آل خزرون - ليبيًا) .”9٠‏ 


الوقثي - أبو الحزم خلف بن عيسى 


5م" ., 
الوقئي - أبو الوليد هشام بن أحمد 
91 1و8. 


ولآدة بنت المستكفي (وود- عابو 


ذفكثكئف ".5 )2 40٠5‏ 060 ح» 


عو 694ة. 

الوليد بن طريف الخارجي 00« - 
5؟. 

الوليد بن عبد الرحمن بن غانم (155- 
معلا ؟0ل. 


الوليد بن عبد الملك 98 م. 1١7١‏ حء 
0 

وليد بن عيسى الطبيخي - الطبيخي 

الوليد بن هشام - أبو ركوة 

الوليد بن هشام (من نسل بني أمية) 
4 

الوهراني - أبو القامم 


يٍِ 


اليازوري - الحسن بن علي 508. 
الحموي 148احء هولالء 
8 حء 16م ح. 


يأقوت 


املك 


يحيى (في شعر) .1١١١‏ 

يحيى بن ابراهم الكدّالي 019 م. 

يحيى بن الأفطس - ابن الأفطس 

يحيى بن جعفر التونسي 7117-5757 . 

يحبى بن حريث 10. 

يحيى بن حم الغزال »)١5١ -1١6(‏ 
- ولاء 15لا لا9١‏ م2 .١948‏ 

يحيى بن عبد العزيز - ابن الجرّار 
القرطي 

يحيى بن علي بن حمدون الأندلسي 
(اقرأ: ابن الأندلسية) 907 
.ا« - 0#8ا9ا, 5/ا؟ ومأ بعد. 

يحيى بن علي بن حمود - المعتلي 

يحيى بن الفضل بن النععان التميمي 
9" . 

يحيى القادر بن ذي النون 787 م. 

يحيى بن مالك - ابن عائد 

يحيى الأمون بن ذي النون 8210 


م2 55م - مك"ام) ."5م 
05١‏ م2 معك6قع اذه "مهم 
"ال 155 لض5ا ٠١6ه1اء‏ 
إضةة 


حنى'بن .مار القسى الأنذلى م 

يحيى بن المعتمد - ابن عباد 

يحيى بن معمر الألهاني 06 م. 

يحيى بن المنذر بن يحيى التجيبي +31 » 
م 1115 -116. 


يحيى بن هذيل القرطبي الكفيف 
(و.م- دحلم). 

يحيى بن يحيى - أبن السمينة 

يحبى بن يحيى الليثي (58 - 9و)ء 
ك4 .١5١‏ 

يحيى بن يزيد اللخمي 85 . 

يخلف - عبد الله بن سلمان 5.07 - 
0 

يدير بن حباسة 179 م. 

يرونم الترجمان "٠.6‏ م. 

يزيد بن ألي مسم ؟5 م. 

يده بن البابن العبدي 91. 

يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب 0١‏ » 
7 ممم. 

يزيد بن عبد الملك ؟1 م. 

.)١155 - ١58( يزيد الفصيح‎ 

يزيد بن مزيد الشيبافي 06 م. 

.701١ ح+‎ ١117 يعقوب‎ 

يعقوب بن الأغلب - ابن الأغلب 

يعقوب بن حبيب - أبو حاتم 74. 

يعقوب بن عبد الرحمن الأوسط 76. 

يعقوب بن المضاء (الأغلي) 77م . 

يليان /ا" م . 

يهوذا الأسخريوطي 588 م. 

يون عن ' أحد بن الدخيل ‏ ابن 
الدخيل الصيدلافى 


يوسف بن اسماعيل بن النغدلة الام - 
هلاه. 

بوسف بن بخنت 20777 . 

يوسف بن تاشفين 0ح" - 15", 
05 - )2 


206 غ2 


كلالك شءلاء والامء اكلاء 
058 حم 7٠١‏ ح: 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري 16 مغ 
4 -15. 

يوسف بن عمد - أبو حاتم الرستمي 
67ام. 
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يوسف بن عمد الحممداني .1١86‏ 

يوسف بن هرون - الرمادي 

يوسف بن يعقوب 21١8489‏ ١هاء‏ 
84و مء هذه. 

بوسف بن يعقوب البصري القاضي 
كما. 

يونس الحرّاني - الحرّاني 

يونس بن عبد الأعلى الصدفي .١19‏ 

يونس بن عبد الله الصفار 7١‏ . 


ا١وذا/‎ 


